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المُقُدمَهَ 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى آله 

وصحبه وسلّم تسلييا كديرا إلى يوم الدين» أما بعد: 
فإن علم التفسير لَمَّا كان متعلقاً بكتاب الله تعالى فهماً واستنباطاً وبياناًء 

كان من أشرف العلوم وأعظمهاء بل هو رأس العلوم ورئيسهاء وقد حاز علم 
تفسير القرآن هذا الشرف من جهة موضوعه. وعَرَضدء وشِدَّة الحاجة إليهء فهو 
أشدُ العلوم تعلّقاً بكتاب الله تعالى» بل هو سبيل علمه ومنهج فهمه. وكُل 
العلوم الشرعية متوقفةٌ عليه وراجعةٌ إليه. 

وقد أدرك سلف هذه الأمّةَ مَنْزْلة هذا العلم من الدين» فَنَزل منهم أشرفٌ 
مزل وأعلاه» وتفرّغ له طائفة منهم» فأفنوا فيه أعمارهم تحَصيلة وتأصيلة : 
وسلكوا لنشره ه وتبيينه للناس كل سبيل» » فكان بيانهم أحسن بيان» وجاء 
السجاتهم دَق استنباط وألطفه. ولا غَرْو فهُم خير هذه الأمة وأفضلها بشهادة 

خير البرية كله وقد حازوا كمال كل فضيلةٍ من علمء وعملء وإيمانء 
وعقل» ودين» وبيان» وعبادة. 

وما أحسن ما قال الشافعي (ت5١7ه)‏ في رسالته البغدادية: (هم فوقنا 
في كل غلوه وعقلء اودين» وفضل»ء وكل سبب يُتَال به علمء أو يدرك به 
هدى, ورأيهم لقا عي هن رآينا لأنفينا)'"؟ه.وقال ابن رجن إكد ةل : 
(فأفضل العلوم في تفسير القرآن» ومعاني الحديث,» والكلام في الحلال 
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وى ال 1 1 
والحرام» ما كان مأثوراً عن الصحابة والتابعين وتابعيهم..» فضبط ما روي 
عنهم في ذلك أفضل العلم مع تفهّمه وتعمّله والتفقّه فيه» وفي كلامهم في ذلك 
كفاية وزيادة» فلا يوجد في كلام من بعدهم من حقٌ إلا وهو في كلامهم 
موجودٌ لمن فهمه وتأمّله. ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ 
الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يُلِمٌّ به)”" . 

فمن هنا عظمت الرغبة في البحث عن آثار السلف في التفسير» وأنواع 
العلوم والمسالك التي سلكوها في بيان كلام الله تعالى» فكان منها هذا النوع 
اللطيف من البيان» الذي يدل على حرص السلف على تصحيح الفهم لمعاني 
الآيات؛ وإيضاح الأصح والأكمل في حَقّها من المعاني» 5 ذلك في نمط 
رفيع من الأدب وححسنٍ الخطاب. 

وفي هذا النوع من البيان يقصِدُ المفسْرٌ منهم تَعَقّب قولٍ مذكور في تفسير 
الآية» وذكر رأيه فيها عقب اعتراضهء وهو ما يعرف ب«الاستدراك». وهذا 
النوع من العلوم ‏ الاستدراكات ‏ موجود ومشهور عند السلف من لدن 
الصحابة ور فمن بعدهم ‏ على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى -» وفي 
تفاسير السلف في القرون الثلاثة الاراى على الاخصن جوا ضع كثيرة بن ده 
الاستدراكات» تباينت طرقها وأغراضهاء واتّفقت أصولها ومناهجهاء كلها 
ينبئ عن سعةٍ عِلم؛ وحسن أدب وهي جديرة بالدراسة والتأمل» ومن م 
إغناء مختلف معارف التفسير واصولة بمسائلها العديدة» وفوائدها الجليلة. 


دواعي اختيار الموضوع: 
تتلخّص أسباب اختيار الموضوع في النقاط الآتية : 

أتارغية الباحث في الاتصال بعلوم السلف». وفهم مناهجهم وطرائقهم في 
علم التفسير على الخصوصء. وقد كان في سعة هذا الموضوعء وتنوّع 
مباحثه» وانتشار مادَّته في جمهرّة كتب التفسيرء خيرٌ معين على ذلك؛ 
لاستلزامه مطالعة عامّة كتب التفسير في مرحلتي الجمع والدراسة. 


)١(‏ بيان فضل علم السلف على علم الخلف (ص:50). 


؟ - الإسهام في بيان سعة علم السلف ودقّة فهمهم» وتوجيه النظر إلى 
الاهتمام بتلك الحقبة الفاضلة» التي احتوت أثمة هذا العلم والمتحقّقين 
فيه . 

* - إبرازٌ صورةٍ جليّةِ من صور حرص السلف على تصحيح الفهم لكلام الله 
الي 

- التعرْضٌُ لفقه الخلاف بين السلف في التفسيرء 5 ثم استثمار ذلك الخللاف 

في تثبيت قواعد وأصول علم التفسير. 
- أنه مجالٌ رحبٌ لتوجيه أقوال السلف في مواضع الخلاف» والوقوف على 
مزع كل قائل . / 

5 أنه من أحسن وسائل الوقوف على جملَةٍ من معارف التفسير وتأصيلهاء 
كقواعد الترجيح في التفسيرء وأسباب الخطأ فيه» والتفسير بالرأي 
وضوابطهء ونحو ذلك من علوم هذا الفن. 

0- يُجَلّى الموضوعٌ صورةً مشرقةً من أدب الخلاف بين السلف»ء 
البيان في الاعتراض . 

4 - كما يوضح أيضاً أسباب الإغلاظ في الرَّدُ أحياناً» وتخريجه وتوجيهه. 

4 احتواؤه نماذج رائعة للرجوع إلى الحق عند ظهوره كما هو دأب القوم 
رحمهم الله تعالى. 
- طرافةٌ الموضوعء وحداثة تناوله» إذ لم أجد من تعرّضّ له على هذا 
النحوء أو قصده بالجمع والتأليف. 
فلهذه الأسبابء وبعد الاستخارة والاستشارة» استعنت بالله تعالى 

واخترت هذا الموضوع بعنوان: 

اسْيِدَرَاكَاتٌ السَلَفٍِ في التَّمْسِيرِ في الشرُونٍ التَّلَاحَةِ الأولن 


دواشة تَقَدِبَةٌ مَقَارَنَةَ نه 
خِطةٌ البَحُث: 
تتكون خطة البحث من مقدمة» وتمهيد» وبابين» وخاتمةء» على النحو 
الآاتى: 
المقدمة: وفيها أهمية الموضوع. وأسباب اختياره. 


ل 
التمهيد: وَفِيهِ أَرْبَعَةُ مَباحث : 
المبحث الأول: مَعْنَى «الاسْيَدْرَاك). 
المبحث الثاني : المُرَادُ ب«السَّلَفِ) وَيَان قَضْلِهِم؛ وَفِيهِ مَظلَبَان: 
المطلب الأول: تَعْرِيك والكلفي» لَكَدٌ واضطلاحاً. 
المطلب الثاني: كَضْلٌ السَّلَفٍ وَمَنْزِلهُ عِلْمِهم . 
المبحث الثالث: تَعْرِيكُ (الْتَفْسِير) . 
المبحث الرابع : المَرَادُ ب« اسْتِذْرَاكَاتِ السَّلَفٍ في المَقْسِير». 
البَاتُ الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرُويّاتِ «اسْيِدْرَاكَاتٍ السَلَف فِي التَفْسِيرٍ) فِي القّرُونٍ 
التَلامَةِ الأؤلى . 
البَابُ الثاني : «الاسْيَدْرَاكَاتُ فِي التَفْسِيرِ) تَشأَتَهَاء وتَطَوٌرْمَاء وأَئَرُها في عِلّْم 
التَفْسِير ؛ وَفِيهِ مَدْحَلّ وفضلان: 
مَدْحَل : حِرْصٌ السّلَفٍ عَلَى تضحيح القَهْم ِمَعَائِي كِتَابٍ الله تَعَالَى . 
الفَصْلْ الأوَل: «الاسْتَدْرَاكَاتُ في التَفْسِيرٍ) تَشْأَّهَاء تك درُها 
الفَضْلُ القاني : 1 ثْرٌ اسْيِدْرَاكَاتِ السَّلْفٍ فِي التَفْسِيرٍ عَلَى 0 التّمْسِير؛ 
وَفِيه تَمْهِيذٌ وَحَمْسَةُ مَبَاحِتْ: 
المَبْحَتُ الأَوَّلُ: أ رٌ اسْيِدْرَاكَاتِ السَّلَفٍ فِي التَمْسِيرٍ عَلّى قَوَاعِدٍ 
التَرْجيح فِي التَفْسِيرٍ. 
المَبْحَتُ الكّانِي : أتَدُ انتذراكات الشلك في التّمْسِيرِ عَلَى أُسْبَابِ 
الحظأ في التّفْسِير . 
المَبْحَتُ الثَالِتُ: أن اسْتِدْرَاكَاتٍ السَّلَفٍ فِي التَّفْسِيرٍ عَلَى أُسْبَابِ 


المَبْحَتُ الرَّابِعٌ : أَثَر نر اسْتِدْرَاكَاتٍ السَّلَفٍِ فِي التَّفْسِيرٍ عَلَى التَفْسِيرٍ 

المَبْحَتُْ ا اخيلافك ار التمْسِيرِ وَعَلا كته بِالاسْتِدْرَاكَاتِ فيه . 
الفهارس: وتحتوي على 0 من الفهارس الفنية التي تتناسب مع طبيعة 
البحث» وتكشف عن مضمونه . 


ش حت لف 


أوّلاً: جعلتٌ الحدّ الزمني للدراسة: القرون الثلاثة الأولى» التي تشمل 
طبقة الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وَي . 

ثانياً: قَدَّمتُ دراسةً الاستدراكات على بيان نشأتها وتطوّرها وأثرها في 
علم التفسير؛ لأنها مباحثٌ مستخرجةٌ من قسم الدراسة ومبئيّة عليه. 

الثاً: قسَّمتُ العمل في البحث على مرحلتين: 

المرحلةٌ الأولى: جمع مرويّات استدراكات السلف في التفسير من عامّة 
كتب التفسير المسندة» ولتحقيق ذلك طالعت قريبا من مِنَةٍ مجلدٍ من التفاسير 
المسندة المطبوعة» والمخطوطة» وعدد من الرسائل الجامعية» ثُمّ استعرضتٌ 
من كتب السئّة أمّهاتِهاء وما اعْنّنِي فيه بباب التفسير على الخصوص. وقد 
استفرقت على هذه الدرحلة من البحث قراب خاء كامق» يفعت فيها كا 
استدراكٍ كان الخلاف فيه من قبيل بيان المعنى للآية أو اللفظة القرآنية» دون 
غيره؛ [ذ ليس غرضي دراسة الاستدراكات من حيث هي واردة في كتب 
التفسيرء وإنما من حيث هي من غلم التفسيرء الولها تعلن واعيت بأصوله 
وقواعده؛ للاستفادة منها فى هذا الجانب المقصود بالبحث بكم وقد 
بلغت الاستدراكات المجموعة في هذه المرحلة (575) استدراكاً . 

المرحلة القاثية ‏ دراسةٌ ثمانين رواية تفسيرية مُختَارَةٍ من هذا المجموع» 
كلها نصوصل صريحةٌ؛ وار المسائل» عظيمةٌ الفائدة. وفي هذه المرحلة قمت 
بتحليل كُلَّ قولٍ» وبَيّنتُ مأخدّ قائله ومعتمده» وقارنت بين الأقوال في كُل 
رواية» ثُمّ ذكرثُ الراجح منها بعد المناقشة والاستدلال. 

- جعلتٌ منهج دراسة هذه الاستدراكات على ما يأتي : 

- تخريج الاستدراك. والحكم عليه من جهة الرواية. 
" - تحليل الاستدراك ببيان مصدر كل قولء» ومعتمد قائله. 
- الحكم على الاستدراك. وذكر الراجح في موضع الاستدراك» مع 

التعرض أحياناً لبعض المسائل والفوائد الخاصة فى كل رواية» وذكر ثمرة 
الخلاف فيد ١‏ 

خامساً: لم تُحدّد هذه الدراسة بسوّر مُعَيِّنَةٍ في ابتدائها وانتهائها؛ إذ لا 


المُقَدْمَهة 
2 
علاقة لكثرة السُّور وقلتها بتكاثر الاستدراكات وقلتهاء وإنما هي مبثوثة في 
مجموع سُوَر 1 الكريم. 
سادساً: تبت الاستدراكات باعتبار قائلهاء ورأيتٌ ذلك أعظمٌ فائدة في 
ياك التسلسل التاريخي لهاء مع اعتبار منْزلة القائل في الترتيب» فابتدأت 
ار النبويّة. * ع الكدراكابت الصحابة على بعضهم. وعلى قولٍ مُطلْقٍ 
لم يُعَيّن قَائِلُه» وعلى و 3 م استدراكات التابعين على الصحابة» وعلى 
بعضهم » » وعلى قولٍ مُطلَقء وعلى أتباعهم, 5 ثُمَّ كانت استدراكات أتباع التابعين 
على سَّئَن استدراكات التابعين . 
سابعاً : حَصَصْتٌ الآيات القرآنية بالرسم العثماني» وجعلتها بين هذين 


امناً: خرّجت القراءات القرآنية» وجعلتها بالرسم الإملائي بين هذين 


تاسعاً: خَرّجت الآيات في متن الرسالة» وجعلت تخريجها بين هذين 
المعقوفين [ ] عقب ذكر الآية مباشرة» سواء كانت في نص منقول أو غيره؛ 
وذلك لكثرتها الظاهرة. ْ 

عاشراً: حرجت الأحاديث النبوية والآثار تخريجاً مختصراء أستوفى فيه 
عزو الحديث والأثر إلى مواضعه. مع بيان حال الأحاديث المر قرع 
ؤروايات الاسعدراكات ضكة وكسناً وضئفاً. 

إحدى عشر: إذا كان الحديث فى الصحيحين أو أحدهما أَكْتَفِى بذلك 
عن الحكم عليه؛ ولا أعزوه إلى غيرهما إلا لِحاجّة ١‏ 

اثنى عشر: عند تخريج ما في الصحيح أعزو إلى صحيح البخاري 
السبن ع فح البارى وصحيع مدام البطوع مع شرج التووي» 

ثالث عشر: جعلت تخريج الاستدراك في الحاشية» وقَرّغت متن الرسالة 
للدراسة التفسيرية (تحليل الاستدراك ‏ الحكم على الاستدراك). 

رابع عشر: نسبتٌ الأشعار إلى قائليهاء واكتفيتٌ بعزوها إلى دواوينهم 
في الغالب», وإلا فإلى مصادر الشعر والشعراء المعتمدة. 

خامس عشر: ترجمتٌ للأعلام الواردة أسماؤهم في الرسالة تراجمّ 


ش 3 0 التكها 


مختصرة» واستثئنيثُ منهم المشهورين» ولم أترجم للصحابة لاستغنائهم عن 
التعريف. إلا ما ندر. 

سادس عشر: أتبعتُ كُلّ عَلَّم بذكر سنة وفاته بين هلالين (ت...ه)ء 
في جميع مواضع ورود اسمهء إِلَا إذا كان في نَصٌّ منقول ورأيتٌ ذلك مفيداً 
في معرفة السابق واللاحق» والمتقدم بالرأي والتابع فيه. 

سابع عشر: عَرَّفتٌ بالأماكن والبقاع والمذاهب والفِرّق الواردة في متن 
الرسالة. 

ثامن عشر: أختصرٌ في ذكر أسماء المراجع في الحاشية؛ اكتفاءً 
بالتفصيل الموجود في ثبت المراجع. إلا في الأسماء المشتركة في أكثر من 
كتاب» فَأَبَيّنُ من اسم الكتاب ما يميرُه. 

تاسع عشر: استوعبت في مراجع علم التفسير أصولَ كتب التفسيرء 
ونوّعتُ في الأعصار والأمصار. 

عشرون: أشرثتٌُ إلى صفحات المرجع بهذا الرمز (ص. ..). 

وقد لماه حا نج حم اجات هد 
م تقسيمها بحسب عددها ليمكن دراستها في أكثر من رسالة علمية» و 
انتقاء مجموعة وافِرَة ديا 2 ثم دراستها بالتفصيل والمقارنة وإعطاء صورّة 0 
كافية عن موضوع 0 مع الاستفادة التامّة مِمّا لم تتم دراسته من 
باقي الاستدراكات في تأكيد نتائج وآثار ما تمت دراسته. 

وبعد طول نظرٍ وتأمّلٍ في هذه الروايات استقرٌ الرأيُ على الطريقة 
القائية» وزايتها أكتر نفعاً وتاصيلاً من الطريقة الأول + لعِدّة أموو 

الأول: أن جملة وافِرة من هذه الاستدراكات ليست استدراكات تفسيرية 
على ما وصفت قبل قليل»؛ وعلى ما سيتبين في البحث إن شاء الله إذ ليس 
الخلاق يها من فيل الحلاف: فن مين الآيد أو مالآ ثدّ ننه لفهمهاء وذلك 
نحو الاختلاف في اسم السورة» أو نوعها (مكيّة أو مدنيّة)) أو الاختلاف 
في القراءات؛ فإن القراءَة سابقةٌ للمعنى» وكذا الاختلاف في مسائل فقهية لا 
علاقة لها ظاهرةً بلفظ الآية» أو الاستدراكات الواردة في أخبار الأمم 
السابقة مِمّا لا مصدر له غير النقل عن أهل الكتاب أو ما لا يُعرف مصدرهء 
ونحو ذلك. فهذا النوع من الروايات وإن وردت على أسلوب الاستدراكات 
إلا أنها ضعيفة الصّلة بمعنى التفسيرء قليلةٌ الفائدة والأثر في بيان أصوله 


وعلومه. وقد بلغت الاستدراكات من هذا النوع )١1١(‏ استدراكاً . 

الثاني: أن عدداً من هذه الاستدراكات لا يُعرف إسناده» وإنما تقل 
معرُوًاً إلى بعض الكتب المفقودة لديناء وذلك ظاهرٌ في عددٍ مما أورده 
السيوطي (ت١١41ه)‏ في تفسيره «الدر المنثورا. 

الثالث: أن عدداً من هذه الاستدراكات ظاهرٌ الشذوذ والتكارة والبطلان 
في أحد قوليه؛ أو الخلاف فيه مِمّا لا حظّ له من النظرء وليس في دراسته 
زيادة علم أو كبير فائدة. 

الرابع: أن عدداً كثيراً من الروايات التفسيرية الفاضلةٍ بعد ذلك تكرّر 
الخلافٌ فيها في آيةٍ واحدة» وإنما قد يختلف القائل - فَمَرَة الشيخ وأخرى 
تلاميذه » أو تتعدد الطرق الواردة عنه في هذا الاستدراك. فهذا المجموع من 
الروايات أو القائلين يكون في حقيقته استدراكاً واحداًء ذا قولين محصوزين. 

ان أن دراسة ثمانين استدراكاً دراسة وافية مُفَصَّلة ثم م استخلااص 
عبات 5 ا ا وتجليتها 
بوضوح من خلال الفاضل من الاستدراكات أولى وأقعد من دراسة كل 
مجموعة منها على جدة» مما لا تتميز معه هذه النتائج والآثار بوضوح » خاصّة 
إذا تغيرت مناهج تناولها وأساليب دراستها. 

هذا ما قصدتٌ إليه من هذا البحثء» فإن أصبت فمن الله وحدهء وإن 
أخطأتٌ فمن نفسي ومن الشيطان». وأستغفر الله وأسأله تعالى بفضله وكرمه 
أن يلهمني الصواب في القول والعمل» وأن يجعل ما أقدمه خالصاً لوجهه 
الكريم» إنه سميع الدعاءء وأهل الرجاء. 

وبعد شكر الله تعالى أشكر كل من أعانني ويسّر لي سبيل هذا البحثء 
وأخصٌ منهم والديّ الكريْمَين؛ ومشرفي الفاضل الدكتور عبد الله بن علي بن 
أحمد الغامدي. الذي أفادني من رأيه وتجربته ما لل لي صعاب هذا البحث 
ويسّرّه فلهم جميعاً شكري ودعائي». وصلَى الله وسلّم وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله و جيه أجمعين . 

المؤلف 
للتواصل: 71/.411.0012) ©) 48217999 


و: ملتقيل أهل التفسير 
0 بالا 


0 


وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: مَعَْى «الاسْيِدْرَاك)». 
المبحث الثاني : المُرَادُ ب«السَّلَف' وَبَيَانُ فَضْلِهِم. وَفِيهِ مَطَلَبّان: 
0 00-0 2-1 سواه 2 
المطلب الأول: تغريف «السَّلف» لَه وَاصٌّطِلاحا. 


المطلب الثاني : كَضْلُ السَّلْف وَمَنْزْلَهُ عِلْمِهِم. ظ 
0 


المبحث الثالث : تَعْرِيف «التَفْسِير). 
المبحث الرابع: المُرَادُ بِ«اسْتِدْرَاكَاتِ السَّلّف فِي التَفْسِيرِ). 


مَعَنَى «الاسَيَدْرَاك» 


7 
8 


المبحث الأول 


نت 


مَعْنَى «الاسْيِّدٌ رَاك» 


58 
8 


' 


احتوى مصطلح «استدراكات السلف في التفسير» مفرداتٍ عِدَّة يحسن 
الوقوف على معانيها قبل تركيبها؛ لتكون مدخلا مُوَصْحاً للمعنى الإضافي 
المُرَكّبِ لهذا المصطلح. 

فأصل كلمة «اسّيَذْرَاك؛ بعد تجريدها من الزوائد: «دَرَكَ». قال ابن 
فارس (ت#90ه): (الدال والراء والكاف أصبل واحدء وهو: : لحوق الشيء 
بالشيء ووصّوله إليه» يُقال: أدركت الشيء أدركه إدراكاً. .» ويقال: أدرّك 
الغلام والجارية إذا بلغاء وتدارك القوم: لحق آخرّهم أوَّلّهِم)""'. 

ووزن «اسْيَدْرَاك»: «اسْتِمْعَال» يفيد معنى الطلب» وتستخدم في المعاني» 
قال الزمخشري (ت558ه): (وتدارك خطأ الرأي بالصواب واستدركهء 
واستدرك عليه قوله)”"'»: وفي المعجم الوسيط: (تدارك الشيء بالشيء: أتبعه 
به» يقال: تدارك الخطأ بالصواب والذنب بالتوبة..» واستدرك عليه القولّ: 
أصلحَ خطأة» أو أكمل نقصّهء أو أزال عنه لَبْساً) . 

وهذا المعنى الأخير هو المقصود بهذه اللفظة في هذا المقامء 
ويستخلص منه وممّا سبق ما ياتي: 
- أن في الاستدراك سابقاً مُستّدرَكاً عليه» ولاحقاً مُستَدرِكاً. 
- وأن فعله لازم ومتعد 1 


.1١ا//7 وينظر: النهاية فى غريب الحديث‎ .5٠ 5/١ مقاييس اللغة‎ )١( 

.أساس البلاغة 888/9 ويتطر القافوس النخيط (صن :40644 والموسوعة الفقهية 
الكويتية 7/ 759. 

(9) المعجم الوسيط .58١/١‏ وينظر: بصائر ذوي التمييز 7/ 60915. 

(5) الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي (ص:775). 


ليد كفل 


اح مَعَنَى «الاسَيَدَّرَاك» 
اإك) ل تت بصي يمي 
- وأن اللاحق في الاستدراك مُصلِحٌ لخطأ الأوّلء أو مكمُّلٌ لنقصهء أو 

كاشفٌ عنه لَبْسَّه. ومن ثَمَّ يمكن صياغة معنّى جامع للاستدراك من 

مجموع ما سبق فيُقال: 

الاستدراك هو: 

ِنبَاعٌ القول الأول بقول ثانٍ, يُضْلِحُ خَطَأهُ أو يُكْمِلُ نُقصه. أو يُزِيلُ عنه 
لبسا. 

وعلى هذا المعنى جرى استخدام العلماء لهذه الكلمة في مُؤلفاتهم 
وتعَقباتهم في شتّى العلوم”" . 


)١(‏ من أشهر ما أُلّتَ في ذلك: «جزء فيه استدراك أم المؤمنين عائشة ونا على الصحابة» 
لأبي منصور الشيحي البغدادي (ص :484)» وبنى عليه الزركشي (ت54/ه) كتابه 
«الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة»» ولخصه السيوطى (ت١١5ه)‏ وزاد 
عليه في «عين الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة». ١‏ 
ومن الاستدراكات في العلوم المختلفة : 
«المتدارك على المّدارك» لابن الضياء العَدَويٌ محمد بن أحمد الصاغانى الحنفى 
(ت864ىه). عَمِلَهُ على تفسير النسفي». ووصل فيه إلى آخر سورة هودء وألمة أو 
ينظر: الضوء اللامع /ا/ 85. 
- ١المستدرك‏ على الصحيحين» للحاكم (ت405ه)., ولأبي ذر الهروي (ت474ه). 
يُنظر: كشف الظنون ؟1777/7؛ والرسالة المستطرفة (ص:255 55). 
«المستدرك في فروع الشافعية» لإسماعيل بن محمد البوشنجي الشافعي (ت2)075 
ينظر: كشف الظنون ؟1517/7/5. 
«استدراكات ابن الخشاب النحوي (ت0557ه) على المقامات للحريري»» وانتصر 
فيها لابن برّي. يُنظر: كشف الظئون 119/81/75 
- «الاستدراك على القاموس» لزين الدين المناوي (ت١١٠ه)ء‏ ومثله لابن معصوم 
الحسني (ت9١١1١ه).‏ ينظر: معجم المعاجم (ص:579). 
وللوقوف على معنى الاستدراك عند النحويين» والأصوليينء والفقهاء. يُنظر: 
الموسوعة الفقهية الكويتية 7/ 7569. 


0 


المُرَادٌ بِدالسلَفِه وَبَيَانُ فَضَلِهم ١/‏ أ 


المبحث الثانى 


52 المُرَادُ ب«السَّلفِ وَبَيَانُ فَضْلِهِم 5 


المطلب الثاني: كَضْلُ السَّلّف وَمَنْزِلَةُ عِلْمِهِم. 


لي لي آي 
5 عي في 


2 ا للب الأول 2 
تَعَرِيفْ يِف «السشلض» اَعَد وَاضَطِلا حاً 


و ورماةه 


أَولاً: السَلفٌ لَعَد: 
5 0 .اع 8 . 2 03 
تدور كلمة السلف في أصل الوضع اللغوي على معنى التقدم والسبق» 
فكُلَ من تَقَدّمكَ وما قَدَّمِنّه فهو سَلَتْ لك. ثم تفيد بعد ذلك مدحاً أو ذمَاً 
بحسب موضعها وسياقها . 
قال ابن فارس (ت40ه): (السين واللام والفاء أصلّ يدل على تقدم 
وسَبْقَ من ذلك السَّلّف: الذين مضواء والقوم السّلاف: المُتَقَدّمون)”'» 
وَالسَّلَّفُ: ل اي ا 0 
اباتك وقرابتك» مِمَّن هم فوقك في السنٌّ والفضل”” أ ومنه قول الشاعر 
فوا سيلا قصد السبيل عليهم وصرف المتايا باليسان كلت 
(أراد أنهم تقدمونا وقصدٌ سبيلنا عليهم؛ أي: نموت كما ماتوا فنكون 


.65”ا7//١ مقاييس اللغة‎ )١( 
.١68/9 ينظر: القاموس المحيط (ص:7/78)؛ والكليّات (ص:١١0)؛ ولسان العرب‎ )0( 
هو طمّيل الغنوي» يرثي قومه. والبيت في ديوانه (ص:05).‎ )*( 


ا[ لآ المُرَادٌ بِدالسَلَفِء وَبَيَانّ فُضْلِهِم 
055001 0225775 7 107 77177 لد اااي من وا ا 1 


سلفاً لمن بعدنا كما كانوا سلفاً لنا)"'2» وقال الراغب الأصفهاني”' (ت بعد 
٠ه‏ (السَّلَفٌ: المتقدم» قال تعالى: «مَجْمَلتَهُمَ سَلَنَا وَمَتَلَا خرن © 
[الزخرف]؛ أي: مُعِتَبَراً متقدماً)”". (وفي الدعاء للميت «واجعله سلفاً لنا»22 
قيل: سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته)”*'» ويشهد لهذا 
المعنى الأخير قول النبي ككلِ لفاطمة مَقنا: (ولا أراني إلا قد حضر أجليء 
وإنك أوّل أهلي لحوقاً بي. وَنِعُم السلف أنا لك)"2 أي: المتقدم. 

وقد تستعمل هذه الكلمة في الذم. كما في قوله تعالى: «#مَجَمَلئَهُمْ سَلَفَا 
وَمَتَلَا ِلآَخْرينَ 469 [الزخرف]. قال مجاهد"'" (ت4١٠ه):‏ (قوم فرعون 
كمّارهم سلفاً لكفار أمة محمد يَكلِةِ)0 2 وقال قتادة”"؟ (ت/17١1١ه)‏ ومعم )٠١‏ 


.444/١ لسان العرب 1594/4. ويُنظر: المعجم الوسيط‎ )١( 

زفق الحسين بن محمد بن المفضل» أبو القاسم الأصفهاني» من أعلام الأدب والحكمة» 
صئف المفردات» والمحاضرات» وغيرهاء توفي بعد (0٠1ه).‏ يُنظر: السير /١4‏ 
٠‏ ؛ وبغية الوعاة 7//ا79. 

(*) المفردات (ص: ١47)؛‏ وتفسير آيات أشكلت 594/7. 

(4) رواه البيهقي في السئن 5 (560868), موقوفاً من قول أبي هريرة ضيه ؛ ورواه 
البخاري ”/ 747 (باب 190 - قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة)» معلّقاً بصيغة الجزم 

عن الحسن البصري. ووردت لفظة (فرطاً وسلفاً) في صحيح مسلم («(7788) 
من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاً: «إن الله و إذا أراد رحمة أَّةِ من عباده 
قبض نبيّها قبلهاء فجعله لها قَرَطأً وسَلَفاً بين يديها». 

(6) النهاية في غريب الحديث 7"81/7. 

(5) رواه مسلم في صحيحه 8/5 .)١100(‏ 

(10) مجاهد بن جبر» أبو الحجاج المكي» من أعلم التابعين بالتفسير» ومن أشهر تلاميذ 
ابن عباس ونه توفي سنة (5١1ه).‏ ينظر: طبقات ابن سعد 819/5؛ وطبقات 
المفسرين» للداوودي (ص::١6).‏ 

(8) جامع البيان .1١9/78‏ 

(9) قتادة بن دعامة السدوسي البصريء الفقيه الحافظ المفسّرء ثقة ثبت يُضرب بحفظه 
المثل؛ء مات بطاعون واشظط سنة (/ا١١ه).‏ ينظر: طبقات ابن سعد ا/8١١؛‏ 
وطبقات المفسرين» للداوودي (ص:777). 

)١1١(‏ معمر بن راشد الأزدي» مولاهمء أبو عروة البصري» نزيل اليمن» الحافظ المفسّرء 
صاحب الجامع المشهور في السير والمغازي» توفي سنة (1801ه). ينظر: السير 0/ 
5؛ وتهذيب التهذيب .١786/5‏ 


المُرَادُ بِدالسَلَفٍِه وَبَيَانُ قَضَلٍِ حت 
لمَرَاد ب قضلهم 


(ت16ه): (سلفاً إلى النار)”'"2» وعن زيد بن أسلم'2 (ت175ه) قال: (ما 
من أحد إِلَا وله سلف في الخير والشر)” . 
فَائِيَاَه السَلَفُْ اشطلاحاً: 

اشتهر استعمال مصطلح «السَّلّف» في كلام العلماء وإطلاقاتهم على أنه 
وصفُ مدح وتزكية. قال ابن تيمية (ت18لاه): (ومن المعلوم أن مذهب 
السلف إن كان يُعرّف بالنقل عنهم» فليرجع في ذلك إلى الآثار المنقولة عنهمء 
وإن كان إنما يُعرّف بالاستدلال المحض؛ بأن يكون كل من رأى قولاً عنده 
هو الصواب قال: هذا قول السلف؛ لأن السلف لا يقولون إلا الصواب» 
وهذا هو الصواب. فهذا هو الذي يُجرّئ المبتدعة على أن يزعم كل منهم أنه 
على مذهب السلفء. فقائل هذا القول قد عاب نفسه بنفسه حيث انتحل مذهب 
السلف بلا نقل عنهم» بل بدعواه: أن قوله هو الحق)“. 

ووجه الخيرية والرّكاءِ في الانتساب إلى السلف هو أنّهِم خيرٌ القرون» 
كما ثبت عن ابن مسعود وه أن النبي يَكِةٍ قال: «خير الناس قرني, ثم الذين 
يلونهم. ثم الذين يلونهم»””. 

وق تعرفن جماعة من العلماءٌ لِمُصطلح السلف. فذكروا تعريفاتٍ 
متفاوتة» وحدوداً متغايرةء تأثر بعضها باعتقادٍ سابق» ظهر أثره في بيان صاحبه 


لجوانب من هذا المصطلح”" . 


.1١9/58 جامع البيان‎ )١( 
(؟) زيد بن أسلم العدويء أبو عبد الله المدني» الإمام المفسّر الفقيه» صَنّف تفسير‎ 
القرآن» ورواه عنه ابنه عبد الرحمن» مات سنة (15١ه). ينظر: طبقات ابن سعد ه/‎ 

5* ؛ طبقات المفسرين» للداوودي (ص:17518١).‏ 

زفرق تفسير السمعاني ه/ ١ 6١‏ . 

(4) مجموع الفتاوى .١6١/54‏ 

ره( رواه البخاري في صحيحه "٠١5/6‏ (5165)؛ ومسلم في صحيحه 58/5 (756178). 

(1) أثر الجانب العقدي في بيان مصطلح السلف في جُملةٍ صُور. تُنظر في: مجموع 
الفتاوى 8/65 ١١”‏ 9١٠؛‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة ١0/؟؛‏ ووجوب لزوم 
الجماعة وترك التفرّق (ص:59/5). 


0 


المُرَادٌ بدالسَلَفِء وَبَيَانُ فَضَلِهم 


وقد يراد بلفظ السلف فى استعمال بعض العلماء مجرد الدلالة اللغوية 
المي مابها!!؟ء كما قد تراد ه سان اصمطاضما يشا من الفعتى اللفري: 
وقد تفاوتت أقوال العلماء في تحديد هذا المصطلح.ء وتعيين المراد به على 
عدة أقوال: 

الأول: أنهم الصحابة. وهو قول بعض شُرّاح «الرسالة)”"". لابن أبى 
زبد القيرواني؟ (كؤةخ#ه)ء وكان ابن المبارك (ت181ه) يقول: 0 
حديةا عرو د ثابت”*؛ فإنه كان يسُبٌُ السلف)“؛ أي: الصحابة كما ذكر 
أبو داود (ت115ه) عنه قوله: (لَمَّا مات النبي كله كَمَرَ الناس إِلَّا خمسة)» 
وقال عنه الإمام أحمد (ت١151ه):‏ (كان يشتم عثمان وَلنه)2 . 

الثاني: أنهم الصحابة والتابعون. وإليه ذهب الغزالي (ت005ه) فقال: 
(اعلم أن الحق الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل البصائر هو مذهب 
السلفء أعني : الصحابة 2 

الثالث: أنهم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين؛ أهل القرون الثلاثة 
الأولئ» .ومن نتعيم بإحساة من أكمة المسلمين. قال الشفا ري 
(«ت1188ه): (وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وسائر 


)١(‏ مثل كتاب: «صلة الخلف بموصول السلف» لمحمد بن سليمان المغربي الرُوداني 
رتع9١1ه).‏ 

() ينظر: المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات .١١/١‏ 

(©) عبد الله بن أبي زيد القيرواني» أبو محمد المالكيء العالم الفقيه؛ سُمَيَ بمالك 
الصغيرء كان على طريقة السلف في الأصول. صئّف: الرسالة». واختصر المدوّنة 
وتوفي سنة (789ه). ينظر: السير /١7‏ ١٠؛‏ وشجرة النور الزكية .١47 /١‏ 

(4) عمرو بن ثابت بن هرمز البكري » أبو ثابت الكوفي» رافضيء ضعيف الحديث» مات 
سنة (1/5١ه).‏ ينظر: تهذيب التهذيب 7608/7. 

(4) رواه مسلم في مقدمة صحيحه 8/١‏ (باب © - الإسناد من الدين). 

() ينظر: تهذيب التهذيب 7597/7. 

(0) إلجام العوام عن علم الكلام (ص:07). 

(4) محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» شمس الدين أبو العون الحنبلي» العلامة الفقيه» 
صنّف لوامع الأنوار البهية» وغذاء الألباب شرح منظومة الآداب» وتوفي سنة 
(184١1ه).‏ 0 السحب الوابلة 4879/7 وتاريخ الجبرتي .458/١‏ 


0 


المُرَادُ بِ«السَلَفِْ وَبَيَالُ فَضْلِهِم الفا 
الل اااا 0111 ده 


أصحاب النبي المختار يله والذين اتبعوهم بإحسانء وأئمة الهدى بعد 
هؤلاء» الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم» وتقدّمهم والاقتداء 
بهم» واتباعهم والسير بسيرهمء والنهج على منوالهم)”'. 

وذكر ابن تيمية (ت18الاه) السلف ثم قال: (من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم» وهم القروت الصبالحة)'"'؛. وقال أيضا؟ (ثم ليس في كتاب اللهء ولا 
فى سنّة رسول الله يكل ولا عن أحد من سلف الأمة؛ لا من الصحابة» ولا 
ل التابعين لهم بإحسانء ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء 
والاختلاف. حرفٌ واحدٌّ يخالفٌ ذلك؛ لا نَصَاً ولا ظاهراً)”". وقال ابن 
رجب (ت45/اه): (وفي زماننا يتعينُ كتابةٌ كلام أئمةٍ السلف المقتدى بهم إلى 
زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد)”*". 7 


: ره -(ه) اميم 5-١‏ 
وجرى على هذا المعنى جمهّرَة من الأئمة ٠»‏ وكثير من الباحثين 


.84 /١ وينظر ما ورد عن الإمام أحمد في طبقات الحنابلة‎ .١١٠١ /١ لوائح الأنوار السَّنِيّةَ‎ )١( 

() تنبيه الرجل العاقل ؟١/‏ /الا5. وبنظر: مجموع الفتاوى 5//ا6١.‏ 

(0) مجموع الفتاوى .١15/5‏ وينظر منه: 2١١/6‏ و197/5؛ والرد على الأخنائي 
(ص :185)؛ والصارم المنكي في الرد على السبكي (ص:557) و(25579 لالاكى 
ل رات 317). 

(5) «فضل علم السلف على علم الخلف» ضمن مجموع رسائل الحافظ ابن رجب ؟/ 
5», وينظر منه: 157/7 ١730ل‏ 

(5) كالإمام الْآَجُرّي في كتابه: الشريعة 2١75/١‏ “218 2.198 201994 11 4”آء 
١٠"؛‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ١/لاء‏ 2317 2١6‏ 
*لالء 0//اا"٠١.‏ 75١؛‏ وابن بظة فى الإنابة عن شريعة الفرقة الناجية ١/85١؛‏ 
والذهبي في العلرّ 41/١‏ وابن القيم في إعلام الموقعين 297/7 217١‏ //ا1, 
4/5 18/5 27/5؛ وابن كشير فى تفسيره .57”75/١‏ “117ل 88"ء ”/ 
17 14888؛ والشاطبى فى الموافقات 208/١‏ 2.185 44/75 لالالء 0448 ؟/ 
754 494/4 والشوكانى فى التّحَف فى مذاهب السلف (ص:7). 

(1) ينظر: الإمام ابن تيمية وقضية التأويل (ص:05)؛ والعقيدة الإسلامية بين السلفية 
والمعتزلة (ص: )٠١‏ بواسطة: وسطية أهل السنة بين الفرق (ص:2»)44 وعقيدة الإمام 
ابن قتيبة (ص ٠17٠:‏ 177)؛ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 4794/١‏ واهتمام علماء 
المسلمين بعقيدة السلف ‏ ظروفه ‏ وآثاره» ضمن مجلة البحوث الإسلامية» التابعة 
للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض (عدد: ١6‏ ص:*7١).‏ 


نال ين 


[ 7 آ) الصَرَادٌ بدا لسَلَفٍِ وَيَيَانُ فَضَلِهِم 


الرابع: أن السلف هم من كانوا قبل الخمسماثة. وإليه ذهب 
الباجوري”؟ (ت/7/ا117١ه)‏ حيث قال: (وهم من كانوا قبل الخمسمائة» وقيل 
القرون الثلاثة: الصحابة والتابعون وأتباع التابعين)”" . ٍ 

وبالتأمل في الأقوال السابقة يُلاحَظ أن لها تَعَلَّقَاً ظاهراً بحديث ابن 
مسعود ف السابق في خيرية ة القرون الثلاثة الأولى وتفضيلها على ما بعدهاء 
كني تبر دول السحائة كخولا ولا في جميع هذه الأقوال. والقول بأن 
السلف هم: 

الصحابة» والتابعونء وتابعو التابعين ممن التزم الكتاب والسنة ولم 
يتلبس ببدعة > هو أصحٌ الأقوال وأعدلهاء وهو اختيار المحققين من أهل 
العلم» كما مَرّ في القول الثالث» وقد اشتمل على الدلالة التاريخية بالعصر في 
القرون الثلاثة الأولى» وكذا الدلالة المنهجية المبيّنة لأبرز صفاتهم 
وخصائصهم» ووجه ترجيح هذا القول أمور: 

أولا: استناده على الأثر» الوارد في حديث ابن مسعود ذَيِه السابق» 
فقد اشتمل هذا التعريف على القرون الثلاثة المفضلة بالنص النبوي» فى حين 
أن الأقوال الأخرى زادت أو نقصت عنه بلا وجه. 1 

ثانياً: وضوح التحديد الزمني فيه ليشمل الصحابة والتابعين وتابعيهم 
بإحسان» وفائدة هذا التحديد تظهر في الرجوع إلى أقوالهم» والاحتكام إلى 
فهمهم عند الاختلاف الذي قد ينشأ فيمن بعدهه”". 

0 ولأن غالب من يذكر السلف بالاسم لا يخرج عن إطار القرن 
الثالث '. 


)00( إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري» شيخ الأزهر» من فقهاء الشافعية» له حواش 
كثيرة منها: حاشية على مخد م وحاشية على جوهرة التوحيد. وكيوها : 
توفي سنة (//11١ه).‏ ينظر: الأعلام .١/1١‏ 

(؟) شرح الباجوري على الجوهرة (ص:87)» بواسطة: موقف أهل السنّة والجماعة من 

0 أهل الأهواء والبدع .51/١‏ 

*) موقف ابن تيمية من الأشاعرة .88/١‏ 

5) العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة (ص: 223١‏ بواسطة: وسطية أهل السنة بين 
الفرق (ص:88). 


رابعاً: ولأنه مانغ من دخول من لا يتناولهم لفظ الخيرية الوارد في 
الحديث» من رؤوس المبتدعة.الذين ظهروا في تلك العصور المتقدمة» وذلك 
بالتقييد بالتزام الكتاب والسئة واجتناب البدع. 


مُصْطَلَحُ «الشَلَىُ في كُتُبٍ التَّمُسِير: 

وفي كتب الح واستعمالات المفسرين نجد مصطلح «السلف» سائراً 
على هذا المعنى الذي ذُكر"2» (وإذا أطلق مصطلح «السلف» في علم التفسير 
فإن المراد به علماء هذه الطبقات الثلاث ‏ أي: الصحابة والتابعون 
وأتباعهم ؛ لأن أصحابها أَوْلُ علماء المسلمين الذين تعرضوا لبيان القرآن» 
وكان لهم فيه اجتهاد بارزء وقَّلّ أن تجد في علماء الطبقة التي تليهم من كان 
مشهوراً بالتفسير والاجتهاد فيه» بل كان الغالب على عمل من جاء بعدهم في 
علم التفسير نقل أقوال علماء التفسير في هذه الطبقات الثلاث؛» أو التخيّر منها 
والترجيح بينهاء كما فعل الإمام محمد بن جرير الطبري”" (ت١٠7ه))7",‏ 
وغيره من نقلة التفسير في عصره. 

وقد اصطلح العلماء على تسمية تفسير القرون الثلاثة الأولى : «التفسير 
بالمأثور»؛ لاستناده على الآثار المنقولة عن السلف في التفسير» من الصحابة 
والتابعين وتابعيهه”'. 


)١(‏ ينظر مثلاً: جامع البيان .٠١7 :88/١‏ و1/ 7 وسبق ذكر مواضع من تفسير ابن 

(؟) محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أحد الأئمة المجتهدين» جمع من العلوم ما فاق فيه 
أهل عصره.ء ونبغ في التفسيرء وألّف جامع البيان عن تأويل آي القرآن» وكتاب 
القراءات» وغيرهاء توفى ببغداد سنة (١١٠”7ه).‏ ينظر: طبقات القراء ١/78"؛‏ 
وطبقات المفسرين» للداوودي (ص:7/4"). 

(©) التفسير اللغوي للقرآن الكريم (ص:08). 

(5») ويدل عليه تسمية السيوطي لتفسيره ب: الدر المنثور في التفسير بالمأثور. وقد أخرج 
فيه تفاسير السلف في القرون الثلاثة الأولى. وينظر: درء تعارض العقل والنقل /١‏ 
8 ؛ ومقدمة ابن خلدون ؟1/١15»‏ ومقال: «التفسير بالمأثور ‏ نقد للمصطلح 
وتأصيل»» للدكتور مساعد الطيارء مجلة البيان» (عدد: 5لا ص:8)» ذو الحجة 
١ه‏ 


_ 506 #6 ل 
--- المُرَادٌ ب«السَلفٍء وَبَيَان فضلهم 


المطلب الثانق ا 
قَضْلّ الم لسَّلَفٍ وَمَنَرْلَهُ < علمهم 
بعد أن تددّدت حدود مصطلح السلف الزمانية والمنهجية» تجدر الإشارة 


تَقَدمِهِم وإمامتهم. من خلال عرض موجرزر لنصوص الكتاب والسنة» وكلام 
الأئمة. 


: ارين الشرعية في بيان فضل السلف قوله تعالى: 
مُكَاقِقِ اَلرَسُولَ من بَحْدِ ما َب لهُ الْمْدَئ ويتَعَ عَيْدَ ميل الْمؤمِيَ ول ما 20 
0 0 5 مَصِيرًا 4*9 [النساء]ء وقوله سبحانه: ##وَالسَيِفُونَ 
2 سن لمن وَالْأنصَارٍ وَالْدنَ أتَبعوهُم يإخسن يضق" آله عَنْهُمْ وَرَسُوأ 
عَنْهُ وَلمَدَ لخ جَنّتٍِ تجرى خَنَهَا الأَنْهكرٌ خَنِْينَ يآ بدا كَلِكَ اليذه 


لْعَظِيم 5 [التوبة] . 


ففي الآية الأولى توعَدَ من اتبع غير سبيل المؤمنين بالمصير إلى جهنم. 
ولا شك أن السلف هم أوّل من يشملهم اسم الإيمان من المؤمنين الذين 
نهى الله تعالى عن اتباع غير سبيلهم. وفي الآية الثانية وعَدَ الذين يتبعون سبيل 
المهاجرين الأنصار ‏ وهم الصحابة ‏ بإحسان» بالرضوان والجنان وذلك الفوز 


العظيه”"'. 


ومن السئّة قوله كككلل: اخير الناس قرنيء ثم الذين يلونهمء ثم الذين 
يلونهمء ثم يجيء قوم تسبق شهادةٌ أحدهم يميتهء ويمينه م قال 
النووي (ت575ه): (وقد اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه َلِق)", 
وقال ابن حجر (ت867ه): (واقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل 


)00 ينظر: إعلام الموقعين 607/8. 
(0) رواه البخاري في صحيحه "١5/06‏ (55615)؛ ومسلم في صحيحه 58/5 
يه ؟). 


فرق شرح صحيح مسلم 5/. وينظر: فتح الياري 1/1 


ل 1 


000 ام ا د يه 
المُرَادُ دِدالسَلفِء وَبَيَانَ فُضَّلِهِم 
وم 222222222222222 ار شي م لا ل 7 0 |إ أ )د 


من التابعين» والتابعون أفضل من أتباع التابعين)0' . 


وعن العرباض بن سارية 5ه - في حديثٍ طويل ‏ قال: قال 
رسول الله يَلِ: «فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً» فعليكم بسئّتي وسنّة 
الخلفاء الراشدين المهديين» فتمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم 
ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة”'"؟2, فدل الحديث 
على لزوم التمسك بكتاب الله تعالى» وسنّة رسوله ككِلَوَه وسنّة أصحابه وين 
وك ما خالنيةك: أن احرية بعدهاء خاصّة في زمن الاختلاف والتفرق”". 


وهذه بعض أقوال الأئمة في بيان فضل السلف ومَنّْزلة علمهه”*؟: 


قال ابن مسعود يه : (لا تقلدوا ديتكم الرجالَء. فإن أبيتم فبالأمواتٍ 
لا بالأحياء)20؟ . 


- وعن محمد بن سيرين (رت١٠١١ه)‏ قال: (كانوا يرون أنهم على الطريق 
ما كانوا على الأثر)"' . 


- وقال الأوزاعي (ت01١ه):‏ (اصبر نفسك على السنّة» وقف حيث 
وقف القوم» وقل بما قالواء وكُف عما كفواء واسلك سبيل سلفك الصالح» 
فإنه يسعك ما وسعهم)”" . 


.8/7 فتح الباري‎ )١( 

(0) رواه أحمد في المسند ١١1/4‏ (71875١)؛‏ وأبو داود في السنن ٠٠١/54‏ (ا450)؛ 
والترمذي في الجامع 2/6 7175 3)؛ وابن ماجه في السنن ١67/١‏ (45)؛ والدارمي 
في المسند ١‏ (0)؛ وآء بن حبان في صحيحه ١/8!١؛‏ والحاكم في المستدرك 
١‏ (79559)؛ والبيهقي في السنن ١١5/٠١‏ (10١١٠؛‏ والطبراني في الكبير /١8‏ 
(577). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . وصححه ابن حبان» والحاكم» 
وهو حديث صحيح بطرقه وشواهد. 

(9) ينظر: الشريعةء للآجري .17١/١‏ 

(4) ينظر: الرسالة الوافية لمذهب أهل السنّة في الاعتقادات وأصول الديانات (ص:١5).‏ 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة .1٠١8/١‏ 

زف المرجع السابق .98/١‏ 

(0) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة .١74/١‏ 


اع عم .» 
ج- المُرَادٌ دِمالسَلْضِء وَيَيَانَ فَضَلِهم 


- وقال ابن تيمية (ت18لاه): (ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب 
والسئّة» وما اتفق عليه أهل السنّة والجماعة من جميع الطوائف: أن خير قرون 
هذه الأمة ‏ في الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة ‏ أن خيرها 
القرن الأول» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» كما ثبت ذلك عن النبي كَل 
من غير وجهء وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة؛ من علم؛. وعمل» 
وإيمان» وعقل». ودين» وبيان» وعبادة, وأنهم أولى بالبيان لكل مشكل» هذا 
لا يدفعه إِلّا من كابر المعلوم اده .ع ونا أحسن نا 
قال الشافعي كَْنْهُ في رسالته : هم فوقنا في كل علمء وعقل» ودين» وفضل» 
وكل سبب ينال به علمء أو يدرك به هدىء, ورأيهم لنا خير من رأينا 
نم7 : 

وقال ابن رجب (ت1/460ه): (فأفضل العلوم في تفسير القرآن» ومعاني 
الحديث» والكلام في الحلال والحرام؛ ما كان مأثوراً عن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم . .» فضبط ما روي عنهم في ذلك أفة فضل العلم مع تفهّمه والتفقّه فيه» 
وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة» فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق 
إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز عبارة» ولا يوجد في كلام من بعدهم من 
باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمّله ويوجد في كلامهم من 
المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به)”". 


زطق مجموع الفتاوى 5//ا6١2»‏ وينظر منه: ١/هلا"#.‏ 2554/5 و“7١/55.‏ 
() بيان فضل علم السلف على علم الخلف (ص:/ا5» 054). 


الميبحث الثالث 


الا التضيير لفة: 

كلمة «تفسير» مشتقَةٌ في الأصل من «قَسَر» وهذه اللفظة تدور في كلام 
العرب على معاني : الكشف والبيان والايضاح. قال ابن فارس (ت7”86ه): 
(الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان شيء وإيضاحه”': وقال 
الراقيه الأمفياتى أت بعك ++2ه)ة (القك + إظهار النعس المسقول..» 
والتفسير في المبالغة كالقّسْر)”"» وقال ابن القيم (ت01/اه): (التفسير أصله 
في الظهور والبيان)”” . 

وقيل: هو مقلوب «سَفَرَةا'“». يُقال: أسفر الصبح: إذا ظهر وبان» 
وشفرت المراأة عن وجههاء إذا كشفس» وثقال للكتاب سفر: ليان , 
والأصل أن يكون للكلمة ترتيبها ومعناهاء ثم قد تشترك مع غيرها في المعنى» 
أو تقترب فى اللفظ. قال الآلوسى"'2 (ت١77١ه):‏ (والقول بأنه مقلوب 
الكرء مما لا يسفر لهوسة)”" ولذا يقوك الراغب: الأصتهاتي ات بعد 


)١(‏ مقاييس اللغة ؟/ 08". وينظر: الصاحبي (ص : 55١)؛‏ وأساس البلاغة 71/7؟؛ وسيرة 
ابن هشام ؟1/ .1١١‏ 

(؟) المفردات (ص:575)؟ ومقدمة جامع التفاسير (ص:87). 

(9) الصواعق المرسلة ."”5/١‏ وينظر: التعريفات (ص:77)؟ ومقدمة المفسرين 
(ص:6؟١١).‏ 

(5) ينظر: مقدمة جامع التفاسير (ص :47)؛ والبرهان في علوم القرآن ؟/ .١77‏ 

(6) ينظر: الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى (ص:59١)؛‏ والصواعق المرسلة ."70/١‏ 

(5) محمود بن عبد الله الحسيني» أبو الثناء الآلوسي الكبيرء المفسّر اللغوي» مفتي 
الحنفية ببغداد» ألّف تفسيره الكبير: روح المعاني» وغيره» توفي سنة (11170ه). 
ينظر: الأعلام ؟؛ والموسوعة الميسرة / 76948. 

(0) روح المعاني (ص:5). 


د ديفا ور كه 


حم كََرفَِكَ «التفسين 
لس 
ه): (القَسْرٌ والسَّفْرٌ يتقارب معناهماء كتقارب لفظيهما)"''. 
ثانياً: الثّهْسِيرٌ اشطلاحاً: 

من خلال المعنى اللغوي لكلمة التفسير» يعرف على المعنى 
الاصطلاحي لهذه اللفظة» ويُستَّحسّن قبل بيانه ذكرٌ بعض تعريفات هذا 
المصطلح» ققد تفاوتت أقوال أهل العلم في بيان مفهوم التفسير وحدود معناء 
فى استعمالات المنسرين + ومن تلك التعريقاتة 
ْ - قول الثعلبي'"؟ (ت4717ه): (فمعنى التفسير هو: التنوير وكشفٌ المنكّلق 
من المُراد بلفظهء وإطلاق المحتبس عن فهمه”"» وقال: (قالت العلماء: 
التفسير: علمٌ نزول الآية» وشأنهاء وقصتهاء والأسباب التي نزلت فيها)”؟ . 

- ونقل ابن الجوزي”” (ت0917ه) عن جماعةٍ من العلماء قولهم: 
(التفسير: إخراج الشيء من مقام الخفاء إلى مقام التَّجَنّي)9 . 

وذكر ابن تيمية (ت18الاه) أن تفسير الكلام هو: بيانه وشرحه وكشفٌ 
معناه» م م قال: 0 من جنس الكلام» يفسر الكلام بكلام يوضحه)!" , 

- وقال ابن جُجَزيَ" (ت١41لاه):‏ (ومعنى التفسير: شرح القرآن9, 


)١(‏ مقدمة جامع التفاسير (ص:47). 

(؟) أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوريء أبو إسحاق الثعلبي» مفسرٌ حافظ مُقرئ 
واعظء صّف الكشف والبيان؛ العرائس في قصص الأنبياء» توفي سنة (4171ه). 
ينظر: السير 576/١1١‏ ؛ وطبقات المفسرين» للداوودي (ص:0١6).‏ 

(9) الكشف والبيان (مخطوطء لوحة: 9أ). 

(4:) الكشف والبيان (مخطوطء. لوحة: واب). 

(5) عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي القرشي التميمي» جمال الدين أبو الفرج 
البغدادي الحنبلي» عالم مُحَدتٌ مُفَسْره صَنّف زاد المسيرء وفنون الأفنان» توفي سنة 
(690ه). ينظر: السير /7١‏ 7565؛ وشذرات الذهب 071//5. 

(1) زاد المسير (ص:59). 

(0) دقائق التفسير 5/ 447. 

(6) محمد بن أحمد بن جُرَيّ الكلبي» أبو القاسم الغرناطي» الفقيه المفسّرء من فقهاء 
المالكية» صتف تفسيره التسهيل لعلوم التّنزيل» توفي سنة (51اه). ينظر: الديباج 
المذهب (ص:7595)؛ وطبقات المفسرينء للداوودي (ص:7017). 

(9) منع بعض العلماء من إطلاق كلمة «شَرْحغ على القرآن»؛ قال أبو هلال العسكرى - 


0 


- و 153 

تَخْريفٌ «التَّمْسِين جح 
س2 سب بهببببببب كك _مسسس لس سب ب بج بيب بيب يي يحي حب بحي 
الل سنت __اسابب_ ىل _ سس سس سل ببسيس 


وبيان معناه» والإفصاح بما يقتضيه بنصّه» أو إشارته» أو 0006 

وقال أبو حيّان'"' (ت55/اه): (التفسير: علم يبحث فيه عن كيفية 
النطق بألفاظ القرآن». ومدلولاتهاء وأحكامها الإفرادية والتركيبية» ومعانيها التي 
تُحمّل عليها حالة التركيب» وتَيِمَّاتٌ لذلك”". 


فقولنا: «علم» هو جنس يشمل سائر العلوم. 

وقولنا: ١يُبحث‏ فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن»» هذا هو علم 
القراءات . 

وقولنا: «ومدلولاتها» أي: مدلولات تلك الألفاظء وهذا هو علم اللغة 
الذي يُحتاج إليه في هذا العلم. 

وقولنا: «وأحكامها الإفرادية والتركيبية»» هذا يشمل علم التصريف». 
وعلم الإعراب. وعلم البيان» وعلم البديع. 

«ومعانيها التي تُحمّل عليها حالة التركيب»؛ شمل بقوله: التي تُحمل 
عليهاء ما دلالته عليه بالحقيقة» وما دلالته عليه بالمجازء فإن التركيب قد 
يقتضي بظاهره شيئاًء ويصد عن الحمل على الظاهر صادٌّء فيحتاج لأجل ذلك 
أن يُحمل على غير الظاهر وهو المجاز. 

وقولنا: «وتَيِمَاتٌ لذلك» هو معرفة النسخ» وسبب التزول» وقصة توضح 


5 (ت00٠4ه)‏ في القرق بين الشرح والتفصيل: (الشرح : بيان المشروح وإخراجه من 
وجه الإشكال إلى التجلّي والظهور؛ ولهذا لا يُستّعمل الشرح في القرآن» واعي 
هو: ذكر ما تتضمّنه الجملة على سبيل الإفراد؛ ولهذا قال تعالى: #ثمّ مُيَلَتْ من 
َكِرٍ حَير4 [هود: ١‏ 5]» ولم يقل: شرحت). الفروق اللغوية (ص:١27.‏ 

.١5 /١ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 

(') محمد بن يوسف بن علي بن حيّانء أثير الدين أبو حيّان الأندلسي الغرناطي» مفسر 
أديب» من أئمة النحوء صئّف البحر المحيط» وتحفة الأريب بما 00 
الغريب. وغيرهماء توفى سنة (55لاه). ينظر: بغية الوعاة ١/٠78؟؛‏ وطبقات 
الشسرين» للداووض لمن 4 

نقل هذا القدرٌ من التعريف الكفويُ في الكليات (ص:١51)؛‏ والآلوسي في روح 
المعانى .48/١‏ 


بعض ما انبهم في القرآن. ونحو ذلك)0©. 

- وقال شمس الدين الأصفهاني'' (ت54/اه): (والتفسير في عرف 
العلماء هو: كشف معاني القرآن. وبيان المُراد2 . 

- وقال ابن القيم (ت١5/اه):‏ (فالتفسير هو : إبانة المعنى وإيضاحه.ء قال الله 


_ 


تعالى : «ولا يبلك بِمَثَلٍ إلا يتك بلحي وَلَحَنَ تَنْسيطا 402 [الفرقان])”*'. 

- وقال الزركشي””*؟ (ت44/اه): (التفسير علم يُعرف به فهم كتاب الله 
المُتَرّل على نبيه محمد يكل وبيان معانيه» واستخراج أحكامه وحِككمه""". وقال 
أيضاً مُعَرّفاً التفسير: (وفي الاصطلاح: هو علم نزول الآية وسورتها 
وأقاصيصهاء والإشارات النازلة فيهاء ثم ترتيب مكيّها ومدنيّهاء ومُحكمها 
ومتشابههاء وناسخها ومنسوخهاء وخاصّها وعامها. ومطلقها ومقيدهاء ومجملها 
ومفسّرها. وزاد فيها قومٌ فقالوا: علم حلالها وحرامهاء ووعدها ووعيدهاء 
وأمرها ونهيهاء وعِبّرها وأمثالهاء وهذا الذي مُنمَ فيه القول بالرأي)”” . 

- وقال الجرجاني”" (ت415ه): (التفسير في الشرع: توضيح معنى 


)١(‏ البحر المحيط 2١7١/١‏ وفيه: (ما لا دلالة عليه بالحقيقة)» وهو تصحيف. ونقل هذا 
التعريف كاملاً السيوطي في التحبير في علم التفسير (ص:7”5)؛ والإتقان 7/ 841. 
(؟) محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهانى؛» شمس الدين أبو الثناء الشافعى». مفسّر 
أصولى فقيه» صئّف فى التفسير: أنوار الحقائق الربانية» توفى سنة (44/اه). ينظر: 

طبقات الشافعية الكبرى /٠١‏ 47؛ وبغية الوعاة 77/8/17. 00 

(') مقدمات تفسير الأصفهاني (ص:١7١).‏ ونقله بتصّه الكافيجي (ت87/4ه) في التيسير 
في قواعد علم التفسير (ص:74١)»‏ وينظر منه: (ص:190). 

(5) الصواعق المرسلة .1١0/١‏ وينظر: جلاء الأفهام (ص:770). 

(6) محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي» بدر الدين الشافعي» الفقيه الأصولي. له: 
البرهان في علوم القرآنء وتفسير القرآن العظيم» وتوفي سنة (44/اه). ينظر: شذرات 
الذهب 1/7/8ا5؛ وطبقات المفسرينء للداوودي (ص:1508). 

(7) البرهان في علوم القرآن .57"/١‏ 

(0) البرهان في علوم القرآن ؟/1517. 

(4) علي بن محمد بن علي الشريف الجرجاني» أبو الحسن الحنفي» عالم بالعربية 
والفلسفة» صئف التعريفات» وحاشية على أوّل الكشاف» توفى سنة (415ه). ينظر: 
بعية الوعاة 4153/7؟ وطبقات المفسرين» للذاوودى (ص:0985. 


الآيةء وشأنهاء وقصتهاء والسبب الذي ثولت فيه بلفظ يدل عليه دلالة 
2000 
هرة) . 


- وقال ابن ناصر الدين الدمشقي”" (ت847ه): (وعلوم القرآن كثيرة» 
منها + عل القاقل نوما أرية مده بهذا 1 الذي يقال له: التفسير)””". وقال بعد 
بيان معنى التفسير لغةً: (وأما معناه اصطلاحاً فهو: الكلام على اياف نيول 
القرآن» وبيان أحكامه المجملة فيه من الي 


- وقال ابن عاشور”*؟ (ت174ه): (والتفسير.. هو اسم للعلم الباحث 
عن بيان معاني ألفاظ القرآن» وما يستفاد منها باختصار أو توسّع)0 . 

- وقال الزرقاني (ت17517ه): (التفسير في الاصطلاح: علم يبحث فيه 
عن أحوال القرآن الكريمء من حيث دلالته على مراد الله تعالى» بقدر الطاقة 
ري 

وقال محمد بن صالح بن عثيمين (ت١55١ه):‏ (التفسير في 
الاصطلاح: بيان معاني القرآن الكريم) . 


)١(‏ التعريفات (ص:597)؛ ونقله البركوي (ت١18ه)‏ في تعريفه للتفسير في عُرْفٍِ 
المتسرين. ينظر : ققدمة ارين ١ص‏ +4138 1 1 

(؟) محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد القيسي الدمشقي الشافعي» شمس الدين الشهير 
بابن ناصر الدين» حافظ مؤرخ ثقة عالم» صّف مجالس في تفسير قوله تعالى: «لْقَدَ 
من ألَهُ عَلَ الْمُؤْمِنينَ4» وتوضيح مشتبه الذهبي» توفي سنة (847ه). ينظر: الضوء 
اللامع ؛ وشذرات الذهب 564/9. 

(9) مجالس في تفسير قوله تعالى: ظلَْدَ مَنَّ أَلّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِنَ4 [آل عمران: ]١54‏ 
(ص :07730 . 

() المرجع السابق (ص:؟؟5١).‏ 

)2 محمد الطاهر بن محمد بن محمد الشاذلي» يُعرف بابن عاشورء رئيس المفتين 
المالكيين» وشيخ جامع الزيتونة بتونس» صف تفسيره: التحرير والتنويرء توفي سنة 
(119ه). ينظر: الأعلام 5/ 17/5؛ ومعجم المفسرين 041/1. 

(7) التحرير والتنوير .١١7/١‏ 

(0) مناهل العرفان ؟7/ 5. 

(4) أصولٌ في التفسير (ص:70). وينظر: جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير 
وعلوم القرآن (ص:0717. 


را 


من خلال العرض السابق للمعنى اللغوي وما ذكره العلماء في المعنى 
الاصطلاحي لكلمة «التفسير»» يُستَخلص معتى مُختارٌ يكشف عن حَدٌ التفسير 
ومفهومهء فيُقَال: 


التفسير اصطلاحاً هو: علم بيان معاني القرآن الكريم: 
ووجه اختيار هذا التعريف دون غيره» أمور: 
أولها: أن هذا المعنى منطلِقٌ من الأصل اللغوي لكلمة التفسير» وهو 

البيان والكشف والإيضاح. كما سبق. 
ثانياً: أن هذا المعنى مشَْرلهُ في جميع تعريفات أهل العلم الاصطلاحية 

السابقة» نصّاً أو لُزوماً» فليس هو محل خلاف بينهه . 
ثالقاً: أن هذا القدر من التعريف هو الذي دَلَّ عليه الواقع العملي عند 

المفسرين». وباستعراض كتب التفسير القديمة والحديثة» والموسّعة 

والمختصرة» يتبين اشتراكها في هذا القدر من اا هو: « 

المعنى»» سواء كان ببيان اللفظة» أو الجملة, أو المعنى العام للآية أو 

السورة » ثم إنها تتفاوت بعد ذلك في ثلاثِ نواح» أشتارك إلبينا بحقن 

التعريفات 7 وهي”": 

١‏ احتوائها على موضوعات علوم القرآن المتنوعة» وغيرها من مباحث 
العلوم المستنبطة من القرآن الكريم» على تفاوت بين هذه التفاسير في 
العناية بها إكثاراً وإقلالاً» وعلى تفاوت ايها في شدة تعلق هذه العلوم 
بعلم التفسيرء واقترانها به في كلام السلف قله وكثرة. 

ظهور الجانب العلمي الأبرز في المفسر على تفسيره» فيصطبغ تفسيره به 
كتمكنه في اللغةء أو الفقهء أو غيرهما من الفنون”". 
' - ظهور أثر الواقع على تفسيره. وتفاعل المفسر مع مظاهر وأحداث عصره 


)١(‏ وينظر: أثر التطور الفكري في التفسير في العصر العباسي (ص:58). 

(؟) أشار الطاهر ابن عاشور إلى بعض الموضوعات التي احتوت عليها كتب التفسير 
بجانب التفسير» فى المقدمة الرابعة من مقدمات تفسيره .47/١‏ 

0) ينظر: الشحاب: فى بيان الأسباب ١/7١٠7؟‏ والبرهان في علوم القرآن ١/79؛‏ 
والإتقان ؟/8لا". 


- فى 0( 
تعريض «الية 3 0 
عرد لتفسير. م 


وتساؤلاته» فيربط بين واقعه وبين مواضع من الآيات يستدل بها عليه 
بوجه من الوجوه. 
وتتجَلّى هذه النتيجةٌ أكثّر باستعراض كُتُب المُفَسّر الواحد في التفسيرء 
كتفاسير الواستدي :(6 8 التسيط» والوسيط »بوالرجيق» ,فنا كسيه التولف 
فى الوجيز هو العدٌ الأدنى من التفسيرء الذي يقتّضيه مَقَامْ الاصتصار: وهو 
نيان المعنى». وما لا بد منه لياه كسبب الترول وتتحوةء. لم تتكائر تلك 
الجوانب الثلائة في الوسيط. لتكتمل عند المؤلف في البسيط. الذي بسط فيه 
القول وأشبَعَهء وتَجَلّت فيه تلك الجوانب بوضوح. 
وقد قال الرازي (ت4١5ه)‏ بعد فراغه من إحدى المسائل في تفسيره: 
(ولنرجع إلى التفسير)"'" . 
ويُلاحظ هنا أن هذه الجوانب الثلاث إنما ذكرّت في كتب التفسير 
لعلاقتها بالقرآن الكريم» علاقةً تقترب أو تبتعد بحسب منهج المفسر 
واجتهاده؛ لا على أنها هي التفسير بمفردها بلا بيان للمعنى» فهي تابعةٌ 
للمعنى المُبيّنَء ومبنيّةٌ عليه. فإذا توقف البيان والفهم عليها فهي من التفسير» 
وإن لم يتوقفا عليها فهي زائدة عن حَدٌ التفسيرء نعم هي مفيدة في كتب 
التفسيرء لكنَّ التفسير لا يحتاج إليها وإنما يستفيد منها”" . 


.١55 التفسير الكبير /ا”/‎ )١( 

(') قال ابن أبي حاتم (ت177ه) في مقدمة تفسيره :١4/١‏ (سألني جماعة من إخواني 
إخراج ته تفسير القرآن مختصراً بأصح الأسانيد» وحذف الطرق والحراههة والحروف 
والروايات وتنزيل السورء وأن نقصد لاخراج التفسير مُجَدَّداً دون غيره» متقصّين تفسير 
الآي حتى لا نترك حرفاً من القرآن يوجد له تفسير إلا أخرج ذلك)»: وقال الشوكاني 
(ت٠1706ه)‏ في مفتنح سورة الإسراء: (واعلم أنه قد أطال كثيرٌ من المفسرين كابن كثير 
والسيوطي وغيرهما في هذا الموضع بذكر الأحاديث الواردة في الإسراء على اختلاف 
ألفاظهاء وليس في ذلك كثير فائدة؛ فهي معروفة في موضعها من كتب الحديث». 
وهكذا أطالوا بذكر فضائل المسجد الحرام والمسجد الأقصى» وهو مبحث آخر. 
والمقصود د في كتب التفسير ما يتعلق بتفسير ألفاظ الكتاب العزيزء وذكر أسباب 
الثزول» ويا 0 يؤخذ منه من ودر الشرعية. وما عدا ذلك فهو فضلة لا تدعو إليه 


١‏ 0 المُرَادٌ بِماسَيَدَرَاكَاتِ السَلّفٍ في التَفسِيرِ 


المبحث الرابع 


0-4 
س © 


5 المُرَادُ بِماسْيِدْرَاكَاتٍ السَّلَفِ في التّفْسِيس 


بعد معرفة معاني مفردات هذا المصطلحء يتكامل بها المعنى الإضافي 
له فيقال: 


استدراكات السلف في التفسير هي : 
إِنْبَاءٌ ال بسي نِ مَعَانِي القُرْآنِ 


الكريم بِقَولِ آ خَرَ يُصْلِحُ خَطَأهُ أو يُكْيِلَ نَقْصَّهُ 
فخرج بقولنا: «إتباع المفسر» ما عداه من أنواع الاختلاف بين 
المفسرين؛ إذ إن استدراكات السلف في التفسير بهذا المعنى تعتبر نوعاً خاصاً 
من أنواع الاختلوت. في التفسير» تتميز به عن مجرد عرض الأقوال الأخرى: 
بنوع نقد واعتراض وتَعَقَبٍ وتكميل'"". 
كما يخرج بقولنا: «من السلف» من بعد القرون الثلاثة المفضلة» 


وفي تاليف المُتقدمين ما يُشْعِرٌ بذلك التمييز» فللكرماني محمود بن حمزة (ت بعد 
٠ه)‏ كتاب «لباب التفسير»» وله «غرائب التنزيل وعجائب التأويل»؛ وللسيوطي 
(ت١41ه)‏ «الدر المنثور؛ وشَّطرٌ تفسير «الجلالين»: وله أيضاً «الإكليل في استنباط 
التنزيل» . 
وفي الدلالة على ذلك تصريحاً أو تعريضاً ينظر: مقدمة الثعلبى لتفسيره ١/5/؛‏ 
والصواعق المرسلة 4771/١‏ والموافقات ؟/6١١؛‏ وتفسير سورة العصر لعيد القارئ 
(ص :7)؟ والتفسير اللغوي للقرآن الكريم (ص:١؟)؛‏ ومفهوم التفسير والتأويل 
والاستنياط ا والمفسر (ص:560). 

)١(‏ يُشَار هنا إلى أنه لا يلزم من مجرد الاستدراك تضعيف القول الأوّل وتخطئتهء بل قد 
يكون لغير ذلك من الأغراضء كتكميل النقصء وإزالة اللبس» والتوجيه إلى معئى 
أولى من المعنى المذكور لوجه من الوجوهء وسيأتى بيان ذلك إن شاء الله تعالى - 
في موضعه من البحث. 1 


د ديفا ور كه 


المُرَادٌ بِداسَيِدَرَاكَاتِ السَلّفٍ فِي التّمّسِين ] 
9 2-2 2 ا 


أصبحت الاستدراكات ظاهرةٌ فى كثير من كتب التفسير بعد ذلك7. 

وفي قولنا: «قولاً يَذكُره أو يُذَكَرُ له»» توضيح لِطَريقّي الاستدراك على 
القول السابق» وهما: 

الأول: أن يذكر المفسرٌ القولّ الأوَّلٍ بِنَمْسِه ثم يستدرك عليهء وهذا 
استدراك على مُطلق القول» بغض النظر عن قائله» أو أنه قد قيل» أو لِخشية 
المُفْسّر من أن يفهم أو يُقال» فيورده احترازاً منه» وتنبيهاً عليه» ورُبّما سَمّى 
قائله . 

الثاني: أن يُذكّر للمفسر القول الأوّل فيستدرك عليه» .وهو استدراك على 
قول مُعَيّن قد فُهم كذلك من السائل» أو قد قيل من غيره فينقله للمفسر. 

وفي قولنا: «في بيان معاني القرآن الكريم». إخراج لما عدا ذلك مما 
زاد عن حَدٌ البيان» على ما سبق بيانه في معنى التفسير اصطلاحا. 

وقولنا: «يصلح خطأه. أو يكمل نقصها. يُبِيّن غرض المستدرك من 
استدراكه وهو أحد أمرين: 

أولاً: إصلاح خطأ القول الأول مع بيان وجه نقده واعتراضه أحياناً» 
وأكثر ما يوجد هذا في اختلاف التضاد بين القولين؛ السابق واللاحق. 

ثانياً: تكميل نقص القول الأوّلء وإزالة لَبْسِهه وتوجيه السامع إلى معنى 
أولى منه لوجه من وجوه الترجيح التي تُذكّر أحياناً: وأكثر ما يوجد هذا في 
اختلاف التنوع بين القولين؛ السابق واللاحق. 

وصورة هذا النوع من الاعتراض عند السلف: أن يتعقب المفسّر منهم 
القولَ المذكورٌ في تفسير الآية» مبيناً سبب ضعفه أحياناًء مع ذكره لرأيه في 
الآية» ووجه ترجيحه أحياناً أخرى. 


)١(‏ ينظر في بيان ذلك تطور الاستدراك في التفسير في الفصل الأول من الباب الثاني. 


0 


رم ا 5 
ا 0 


في في القرُون التّلافَةِ 3 الأزل - 


20 وهي على التفصيل الآتي : 
أولاً: الاستدراكات النبوية» وبلغت ثلاثةً عشرٌّ استدراكاً (من: 2١‏ 
إلى: .)١1‏ 
ثانياً: استدراكات الصحابةء وبلغت واحداً وأربعينٌ استدراكاً (من: 
5ه إلى: 65). 
ثالفاً: : استدراكات التابعين» وبلغت عشرين استدراكاً (من: 06 
إلى: 074). 
ظ رابعاً: استدراكات أتباع التابعين» وبلغت ستةً استدراكات (من: ه/اء 
0 


)4١ إلى:‎ 


55 و ل كه يدب يات 00000 ص 16 
الباب الأوّل: دِرَاسَه مَرويَاتِ داسَيَدَرَاكَاتِ السَلَفٍ فِي التَمْسِيرء لضا 


ايزا 


1 طايِنَ “امنا وَل يسا إيتتمر يطل كبك لم التن يهم 


مُهِتَدُونَ 9© 4 [الأنعام]. 


عن عبد الله بن مسعود ويه قال: لما نزلت هذه الآية: «#الَدِنَ ءَامَتا وَل 
بلا تر بطر اذيك كه ار أن دهم مُهَْنَدُونَ ©)4 [الأنعام]» شق ذلك على 
أصحاب رسول الله كلِ وقالوا: وأيّنا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي ككلِ: «ليس 
بذلك حولي لفط ليس كما تظنون : ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: 
«إنك الشَرك لظلمٌ عَظِيرٌ * [لقمان: 2]١‏ إنما هو الشرك)9© . 


تحليل الاستدراك: 

القول الأول الذي ذهب إليه الصحابة وق في فهم الآية هو: عموم 
الظلم؛ الذي يشمل جميع مراتبه من أعلاها وهو الشركء. حتى أدناها وهي 
0 وكلها ظلم للنفس» فصار المعنى عندهم ون : أن من وقع في ظلم 

لنفسه ولو بصغائر الذنوب التي لا يسلم منها أحد إلا من عصم الله -؛ فقد 
خَرِمَ الأمن والاهتداء الموعود بهما من سلم إيمانه من أن يُخالطه أيّ ظلم 
زن 20 

ومرتكز هذا الفهم من الصحابة ون هو الأصل اللغوي لكلمة الظلم في 
سياقها العام. فإن أصل الظلم في لغة العرب: وضع الشيء في غير 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ,.٠١4/١‏ (كتاب 7 الإيمان» باب 77 ظلم دون ظلم» 
برقم: ”7)؛ ومسلم في صحيحه .01/١١‏ (كتاب ١‏ الإيمانء باب 55 صدق 
الإيمان وإخلاصهء برقم: .)١554‏ 

(0) شرح النووي على مسلم ١/8٠7؛‏ وعمدة الحفاظ .١١/7‏ 


ع و 2 و ما 0 0 22 
الباب الأوّل: دِرَاسَهَ مَرُويَّاتِ «اسَيَدْرَاكاتٍ السَلْفٍ في التَمَسِيلٍ 


موضعه”'"2. وهم أهل اللسان والبيان» وبه نزل القرآنء فلذلك شَقَّ عليهم مقن . 
قال ابن حجر (ت855ه): (الذي يظهر لي أنهم ‏ أي الصحابة ‏ حملوا الظلم 
على عمومه؛ الشرك فما دونهء وهو الذي يقتضيه صنيع المولك20 وإنما 
حملوه على العموم لأن قوله: #بظّلرِ4 [الأنعام: 47] نكرة في سياق النفي)”” . 

أمَا المعنى الثاني في هذه الآية فهو: التفسير النبوي الكريم» الذي أبان 
معنئّ آخر لكلمة الظلم» هو بعض معناها العام الذي فهمه الصحابة مُر» وقد 
بِيّن النبي كلل أن المراد بالظلم في هذه الآية: الشرك. وذلك بحسب ورودها 
في القرآن الكريم في مواضع أخرء مع إقرار الوحي له على ذلك». وبهذا سَرَيَ 
عن الصحابة ون ما جدوه من مشمَةٍ في فهمهم الأوّل لعموم الظلم. 

فمرتكز هذا البيان النبوي الكريم ما يأتي: 

أولاً: الوحيء ابتداءً أو تقريراً. 

ثانياً: صحّة المعنى لُعَة؛ِ إذ الشرك من معاني الظلم وهو أعلى مراتبه» 
كما سبق. قال ابن قتيبة!؟؟ (ت775ه): (أصل الظلم في لغة العرب: وضع 
الشيء في غير موضعهء ثم قد يصير الظلم بمعنى الشرك؛ لأن من جعل لله 
شريكاً فقد وضع الربوبية غير موضعها)”". 

ثالثاً : الاعتماد على ورود كلمة الظلم بذلك المعنى في مواضع كثيرة من 
القرآن الكريم. قال ابن رجب (ت45/ه): (أكثر ما يرد في القرآن وعيد 
الظالمين يُراد به الكفّار؛ كقوله تعالى: «وَلَا تَحْسَبَركى أَنَدَ غَِفِلَا عََا يََمَلُ 


)00( ينظر: مقاييس اللغة 44/7؛ والقاموس المحيط (ص:77١٠).‏ 
0) أي: البخاري في تبويبه لهذا الحديث بقوله: (باب: ظلم دون ظلم)» أي: أن الظلم 
درجات. ينظر: الفتح .١١١/١‏ 

(9) فتح الباري .1١١ /١‏ 
() عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد الديتوّري» رأسنٌ في العربية» خطيب أهل 
السئة» صتّف مُشكل القرآن» وغريب القرآن» توفي سنة (117ه) على الصحيح. 

ينظر: السير +١5/1ة؟؛‏ وطبقات المفسرين» للداوودي (ص:9726١).‏ 

(5) تأويل مشكل القرآن (ص:7558)؛ والمسائل والأجوبة (ص:١077.‏ وينظر: شرح 
النووي على مسلم ١/08٠5؛‏ وفتح الباري» لابن رجب ١/55١؛‏ والتحرير والتنوير 
بالتشضارة 


ل[ 


5 د 2 
الباب الأوّل: دِرَاسَةَ مَرُوِيَّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتِ السَلَفِ فِي التَّمْسِيسن للق] 


لمن [إبراهيم: "014 وقوله: وى اللي لما رَأنا المَدَابَ يورت هَل إل 
مَرَيرّ يّن سبل [الشورى: 144]» ومثل هذا كثير"". ومنه قوله تعالى: 
0 رون ده هر 4 [البقرة: 04؟]. وقوله: 9إولا تَنْعٌ من دون أ مَا لا 
ينَفَعك 57 رك إن فَعَلَتَ نك إذَا مَنَ الطَليعِينَ اش [يونس]. 
رابعاً: دلالة السياق على هذا المعنى النبوي. قال الرازي”" (ت505ه): 
(المراد من الظلم الشرك. . . والملبل غلى أن هذا هو المراد أن هذه القصة”"© 
من أوّلها إلى آخرها إنما وردت في نفي الشركاء والأضداد والأنداد» وليس 
فيها ذكر الطاعات والعبادات» فوجب ل الظلم ههنا على ذلك)!*'. 


الجعد على الاستار الك 
لقد نزع الصحابة ون في هذه الآية بمَنْزع أصيل؛ ولا غروء فإنما نزل 
القرآن عليهم وِلّختهم؛ فهم أعلم الناس بالتأويل» وأسعدهم بمشاهدة التنزيل» 
وكلّ فضل وشرفي فيهم فإنما يُذكّر بعد فضيلة وشرف صحبتهم رسول الله يلل 
وحيثما جاء البيان عن رسول الله ككِ فهو البيان» وهذا من أصول الديانة في 
كل ما جاء به رسول الله يك عامّة وفيما أبانه من معاني كلام الله تعالى على 
الخصوص . قال تعالى: «وبآ 56 اليل مَمْدُُ» [الحشر: 107 وقال: 
ول لِك الزِكْرَ لِْبَينَ لئاس ما مُرْلَ إِلَهِمَ4 [النحل: 1:4]: فَمِن الله تعالى 
التنزيل» وَمِن رسوله ككِهِ البيان والتأويل. 
ومن ثَمَّ فإن تفسير الظلم في هذه الآية بالشرك هو المتعيّن؛ لوروده عن 
النبي بل صحيحاً صريحاًء وقد نص العلماء على وجوب الأخذ بما هذا سبيله 
من التفسير عن رسول الله يَللِِ. قال ابن جرير (ت١١"7ه):‏ (وإن كان الله - جل 
ذكره ‏ قد أخبر عباده أنه قد جعل القرآن عربيّاء وأنّه أنزله بلسان عربي مبين» 


.١164 /7 وينظر: أضواء البيان‎ .١155 /١ فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 

(؟) محمد بن عمر بن الحسين القرشي التيميّ البكري. فخر الدين أبو عبد الله الرازي» 
إمام مفسر أصولي متكلم» صنّف التفسير الكبير» وإعجاز القرآن» توفي سنة 
(0©). ينظر: السير ١5؟7/٠0٠6؛‏ وطبقات الشافعية الكبرى .4١/8‏ 

(6) قصّةهٌ مُحاجّة إبراهيم ظذ لقومه. وهي من آية (75) إلى آية (87) من سورة الأنعام. 

(5) التفسير الكبير .5٠ /١‏ وينظر: التحرير والتنوير 1/ 377”. 


يي يي 0 
عنى الله - تعالى ذكره ‏ من خصوصه وعمومه إلا ببيان من جعِل إليه بيان 
القرآن؛ وهو رسول الله يلا''. وقال ابن العربي (ت547ه) عند هذه 
الآية: (وبعد تفسير النبي ككل فلا تفسيرء وليس للمْتَعَرضٍ إلى غيره إِلَا 
النكير)””؛ وقال ابن تيمية (ت18الاه): (ومما ينبغي أن يُعلمء. أن القرآن 
والحديث إذا عَرِف تفسيره من جهة النبي كَل لم يُحتّج في ذلك إلى أقوال 
أهل اللغة؛ فإنه قد عُرِف تفسيره وما أريد بذلك من جهة النبي كله فلم يُحتج 
في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم)”“. 


وقد هُدِيَ الصحابة و في ذلك لأحسن الهدي؛ فلم يُعرّف عن أحد 
منهم مراجعة رسول الله يك في ذلك». بل استقام تفسيرهم بعد ذلك على بيان 
سول الله . فهِمّن فسّر الظلم في هذه الآية بالشرك من الصحابة: أبو 
بكرء وعمرء وأبيّ بن كعب. وسلمان» وعلي» وحذيفة. وابن عمرء وابن 

205 00 ل 0 ا ٠:‏ 
عبا س وين جل كاد مربي لي ختض ها الكل نيها على ترم هو باك 
رسول الله عل . فحن أب بكر لله نه أنه سَعلّ عن هذه الآية: #الْدِنَ َامَنُوأ وَل 


.67/١ وينظر منه:‎ 254/١ جامع البيان‎ )١( 

(0) محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي» أبو بكر المعافري الأندلسي الإشبيلي 
المالكي» الحافظ المفسّرء صَنَّفَ أحكام القرآن» وقانون التأويل» وغيرهما؛ توفي 
سنة (047ه). ينظر: شذرات الذهب 777/5؛ وشجرة النور الزكية .١99/1١‏ 

(”) أحكام القرآن 7/ 88. 

(4) مجموع الفتاوى .77/1١7‏ و587/17. وينظر: التسهيل .17/١‏ ١٠5؟؛‏ والبحر المحيط 
14 ؛ وإيثار الحق على الخلق (ص:7”81) . 

)0( لم أجد في الصحابة ون من فسّرها بغير الشرك» إِلّا ما رُوِيَ عن علي بن أبي 
طالب َيه أنه قال: (هذه الآية لإبراهيم يِه خاصةء. ليس لهذه الأمة منها شيء) . 
ينظر: جامع البيان 7757/1؛ وتفسير ابن أبي حاتم 4/ 177؛ ومستدرك الحاكم ؟/ 
47 ". وعلى هذا المعنى فليس في عموم لفظ الظلم فيها إشكال؛ إذ المقصود بها نبي 
معصوم غَ. ولكن هذا المعنى لا يُساعد عليه التفسير النبوي الصريح الذي لا قول 
بعده؛ كما أنه رُوِيَ عن علي ذَيْه ما وافق فيه النص النبوي وجمهور الصحابة. 
ينظر: تفسير السمعانى .1١717/7‏ 

() ينظر: جامع البيان / ؟” -75"؛ وتفسير ابن أبى حاتم 17/4. 


0 
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ينِْسَُا إِيستَهُم بِظَلّر4 [الأنعام: 87]» فقال: ما تقولون؟ قالوا: لم يظلموا. 
قال: (حملتم الأمر على أَشُدَّهء بظلم: بشرك؛ ألم تسمع إلى قول الله: «#إرت 
لتَرِكَ لَظُلمٌ عَظِيمٌ4 القمان: +200]1. وعن عمر بن الخطاب يه أنه قرأ هذه 
الآية ففزع» فأتى أَبِيَ بن كعب فقال: يا أبا المنذر قرأت آية من كتاب الله 
من يثل؟ فقال: ما هي؟ فقرأها عليه؛ وقال: فأيّنا لا يظلم نفسه؟ فقال: 
(غفر الله لك» أما سمعت الله يقول: «إرك التَرْلِكَ لَظْلرٌ عَظِيةٌ» [لقمان: 
؟٠١]ء‏ إنما هو: ولم يلبسوا إيمانهم ين وسأل ويد بن وا 
سلمانَ به فقال: يا أبا عبد الله آية من كتاب الله قد بلغت مني كل مبلغ : 
«الَدِنَ امَنُوأ وَلدْ ينِْسْوَا إِيَئَهُم بِظُلْرِ 4 [الأنعام: 47]» فقال سلمان: (هو الشرك 
بالله تعالى)» فقال زيد: ما يسرّني بها أني لم أسمعها منك وأن لي مثل كل 


شىء أمسيت أملحه 2*2 5 


كما سار على ذلك أئمة التفسير من التابعين وأتباعهم؛ كعلقمة» 
رت57ه). وعمرو بن شرحبيل؟ رت7ه). وأبي عبد الرحمن السلي 9 


)١(‏ ينظر: جامع البيان 9/ 77؛ ومستدرك الحاكم ؟/4!8؛ والدر 9//ا/71. 

(0) ينظر: تفسير ابن وهب ”4/7 ١٠١؛‏ وجامع البيان 9/ 75”؛ ومستدرك الحاكم */ 40؛ 
والدر 774/7. 

) زيد بن صوحان بن حجر بن الحارث العبدي» أبو سلمان الكوفي» تابعي مخضرم» 
صحب سلمان» وسمع من عمر وعلي وَبْهء توفي إثرَ يوم الجمل سنة (757ه). ينظر: 
السير "/ 05”ة؛ والإصابة ؟/ 25١٠85‏ ”الاه. 

(4) جامع البيان 1/ #86. 

(5) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي» أبو شبل الكوفي». خال إبراهيم النخعي» المُقرئ 
المفسرء من أعلم أصحاب ابن مسعود َه توفي سنة (؟5ه)» وقيل غير ذلك. 
ينظر: السير 67”/5؛ وتهذيب التهذيب ”7/9 .١5٠‏ 

() عمرو بن شرحبيل الهمدانيء أبو ميسرة الكوفي. من أصحاب عبد الله بن 
مسعود ويه توفي بالكوفة سنة (71ه). ينظر: طبقات ابن سعد 5/ 5١5؛‏ والإصابة 
ه/ ١‏ . 

(0) عبد الله بن حبيب بن رُبَيّعة السلَمِيء أبو عبد الرحمن الكوفيء, مُقرئ الكوفة» من 
أولاد الصحابة» برع في حفظ القرآن وتجويده وإقرائه» وتوفي سنة (1/4ه)» وقيل غير 
ذلك. ينظر: طبقات القراء ١/١"؛‏ والتقريب (ص:556). 


و 2 ا ومع ع 0 5 00( 
الباب الاوّل: دِرَاسَة مَرُويَاتِ «اسَيدرًاكاتٍ السلفٍ فِي التمسيرء» 


(تةلاه)ء وإبراهيم يم النخعي'") (ت”9ه). ومجاهد (ت5١٠ه)ء‏ وعكرمة 0 


(ته١٠اه)‏ والخحالاة (ت5١٠ه)ء‏ وقتادة (ت!١١ه)ء‏ والسدي9») 


(نتدخك؟اام وابن 1 © (إنت95مامال وعليه جمهور المفسرين من ع تعدهو”', 


قال القاسمي”" (ت1775ه): (وبالجملة فلا يُعلمُ مُخالف من الصحابة 
والتابعين في تفسير «الظلم» هنا بالشرك. وقوفا مع الحديث الصحيح في ذلك» 
المبين للنظائر القرآنية» الموضّح بعضها لما أَبْهم في بعض)00. 

ومن مسائل هذا الاستدراك وأحكامه: 


أولاً: أن تفسير كلام الله تعالى وفهمه يكون بحسب المشهور المتبادر من 
لسان العرب الذي نزل به القرآن» وهذا ما فعله الصحابة وين في فهمهم 


)١(‏ إبراهيم بن زيد بن قيس بن الأسود النخعي» أبو عمران الكوفي الفقيه» من أصحاب 
ابن مسعود ويه توفي سنة (475ه). ينظر: السير 4/١07؛‏ وتهذيب التهذيب .47/١‏ 

(؟) عكرمة بن عبد الله البريري» أبو عبد الله المدنى» مولى ابن عباس َيه ثقة ثبت 
عالم بالتفسيرء صنّف تفسير القرآن» وتوفي بالمديئة سئة (8١١ه).‏ ينظر: السير 4/ 
؛ وطبقات المفسرين» للداوودي (ص:78). 

زفرف الضحاك بن مزاحم الهلالي البلخيء أبو محمد الخراساني» ثقة مُفّسر» يروي تفسيره 
عن ابن عباس مُرسلاً؛ لأنه لم يلقهء توفي سنة .)٠١5(‏ ينظر: السير 098/54. 
وتهذيب التهذيب ؟7757/7. 

(5) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدَّيء أبو محمد الأعور المشهور بالسُدّي 
الكبير» توفي سنة .)١58(‏ ينظر: السير 2774/6 وطبقات المفسيرين؛ للداوودي 
ص لا. 

(6) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي. مولاهم المدني» المفسّر ابن المفسره صَنف 
تفسير القرآن. والناسخ والمنسوخ, وتوفي سنة (147ه). ينظر: طبقات ابن سعد 0/ 
75 ؛ وطبقات المفسرين» للداوودي (ص:188١).‏ 

0) ينظر: المسائل والأجوبة (ص: ١77)؛‏ وجامع البيان 7/ *77؛ وتفسير ابن أبي حاتم 
4 ؛ والزاهرء لابن الأنباري ١/8١١؛‏ وتفسير القرآن» للسمعاني ؟/١71١1؛‏ 
والمحرر الوجيز .81١6/7‏ 1 

(0) محمد 5 محمد سعيد بن قاسمء جمال الدين الفانيدي» من سلالة الحسين 
السبط َيِه إمام الشام في عصيرءة آلف مهاست التاويل»: شن التفسينة قيرف 
وتوفي سنة (1777ه). ينظر: الأعلام 176/7؛ والموسوعة الفيسرة ا 7 

(4) محاسن التأويل 7/7 709. 
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لكلمة «الظلم»» ولم ينهّهم رسول الله يك عن أن يفسروا القرآن بلغتهم» ولو 
كان هذا المسلك خَخطأ لنبههم عليه؛ كما لم يتغير هذا الفهم من الصحابة إِلَا 
بالنقل الشرعي لكلمة «الظلم» بحسب التفسير النبوي. 

ثانياً: التفسير اللغوي لا يقدم على التفسير النبوي الصريح بحالء» وهذا 
واضح من قبول الصحابة ون لهذا التفسير من النبي ككل بلا جدال. 

ثالثاً: كما أن تفسير القرآن بالرأي المعتمد على استعمالات الكلمة في 
القرآن» أولى من تفسيره بحسب اللفظ مجرداًء وهذا واضح من تفسير النبي كل 
لكلمة «الظلم» بحسب ورودها في موضع آخر في القرآن الكريمء وهو ما 
يُعرف ب: تفسير القرآن بالقرآن. قال الباقولي”2 (ت547ه): (وأبداً ينبغي لك 
أن تُفّسر القرآن بعضّه ببعض ما أمكنك» وبحعث أخلٌ التفسين هن ]يه :نظيرة غلك تلك 
الآية التي تَفَسّرها)0 2 وناك العز بن عبد السلاه”" (رت5605ه): (تقدير ما 
ظهر في القرآن أولى في بابه من كل تقدير)””؟'؛ أي: تقدير المحذوف في 
موضع من القرآن. يكون بما ظهر في القرآن في موضع آخر. وقال الزركشي 
(ت45لاه): (فحَمّل النبي كل الظلم ها هنا على الشرك..» واستأنس عليه 
بقول لقهاق)0 . 

رابعاً: في قوله يكل لأصحابه: «ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: «#إنت 
شرك لظلم عظِيمٌ 4 [لقمان: .4]١‏ ثم تفسيره للكلمة بقوله: «إنما هو الشرك», 
تنبيه للصحابة على هذه الطريقة في التفسيرء وقد كان بالإمكان حصول البيان 


)١(‏ علي بن الحسين بن علي الأصبهاني الباقولي» أبو الحسن, الملقب بجامع العلوم» 
نحوي مفسرء» صئّف البيان في شواهد القرآن» وكشف المشكلات؛ توفي سنة 
(555ه). ينظر: معجم الأدباء 1777/5 ؛ وبغية الوعاة 7/ .17١‏ 

(؟) كشف المشكلات وإيضاح المعضلات 418/7 باختصار. 

(9) عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السَّلّميء عز الدين الدمشقي ثم المصري 
الشافعىء, العلامة الفقيهء سلطان العلماءء. صنّف مجاز القرآنء واختص تفسير 
الماوردي» وتوفى سنة (130ه). ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 4709/8 وشذرات 
الذهب 2077/97 

(4) مجاز القرآن (ص:١١١).‏ وينظر: تهذيب اللغة 5/٠لاء‏ 

(65) البرهان في علوم القرآن .7١١/7‏ 
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منه كَكِ بقوله: (إنما هو الشرك». ولكئّه كل شَرَعَ لمن بعده مسلكاً مهماً في 
تبيين المُشكلات» وإيضاح المُبهمات» بل هو أولى طرق بيان القرآن الكريم. 
قال ابن تيمية (ت18لاه): (فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: 
إن أصحّ الطرق في ذلك أن يُفَسَرٌَ القرآن بالقرآن؛ فما أُجمِلَ في مكان فإنه قد 
سر في موضع آخرء وما اخْمّصِرٌ في مكان فقد بُسِط في موضع آخر)'"» ونقل 
الشنقيطي (ت197١ه)‏ إجماعَ العلماء على أن بيان القرآن بالقرآن أشرف أنواع 
العتسير وا عله 1 أحل اعلم ببحض كلام الجل رعلا عن اله 
جل وعلا)”"» وقال القاسمي (ت7١ه):‏ (وَتَعَرْفُ تلك القاعدة ‏ أي: 
التفسير بالنظائر القرآنية ‏ من مثل هذا الحديث يكشف عُمَّةَ أوهام كثيرة)”" . 
خامساً: أن الصحابة وَ كانوا يتأوّلون القرآن على لغتهم» فإذا أشكل 
عليهم منه شيء سألوا رسول الله ككل فبينه لهم. وهذا يحدد نوع ما فسره 
رسول الله يك من القرآن للصحابة؛ وهو ما أشكل عليهم واحتاجوا فيه إلى 
بِيانٍ من النبي ككلِ وهو قليل”'“. وسيتبيّن ذلك بوضوح في غيرما استدراك نبوي 
فيما يأتي ‏ إن شاء الله تعالى . وأما ما فسّره كلِ مباشرة بلا سؤال أو 
استشكال فهو أقل ممّا سّيْلَ عنه؛؟ لظهور معناه وعدم الحاجة إلى البيان. 


3 وما وَأسْربوأ > 


لْفَجْرِ [البقرة : /ا14]. 


عن عدي بن حاتم ييه قال: لما نزلت”"2: #حىّ يتبَيّنَ لك التيْط الْأيِسٌ 

.1١7/17 وينظر: روح المعاني‎ .5517/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أضواء البيان ١/لاء» .١6‏ 

() محاسن التأويل */8"09. وينظر: التكميل في أصول التأويل (ص:47؟2 2557 
554). 

() ينظر: جامع البيان /١‏ 0٠5؟؛‏ والتفسير اللغوي (ص:55). 

(5) ظاهرها أن عديّاً شهد نزول الآية» وهذا لا يتفق مع تأخر إسلامه بالنسبة لِنْرُول آيات 
الصوم في أوائل الهجرة» فإما أن يقال بتأخر نزول هذه الآية عن نزول فرض الصومء 


أ ود كله 2002 ا 8 ك0 
الباب الاوّل: دِرَاسَة مَرُويَاتٍ «اسَيَدَرَاكَاتٍ السَلفٍ في التفييل ١‏ 2 


ب اَل لأسو مِنَّ الْفَجْرٍ4 [البقرة: 147] عَمّدت إلى عِقال أسود»ء وإلى عقال 
مقي متهي تعد وياكن: فجعلت أنظر ذ في الليل فلا يستبين لي» 
فَعَدَوتٌ على رسول الله يل تَذكرتٌ له ذلك فقال؟ «إنما ذلك سواد الليل 
وبياض النهار)77©. 


تحليل الاستدراك: 

اغتهد عدئ / بن حاتم ضيه في فهمه لهذه الآية على أحدٍ وجوهها في لغة 
العرب» وهو أقربها إلى ذهنه. ع د » ففهم الخيطين الأبيض والأسود 
على الحقيقة”"'» فصار المعنى عنده ويه : إباحة الأكل والشرب ومباشرة النساء 
عا سجاء م 4ت اسمن الرلد انان رباد ؟ حتى يتبينَ خيطين أسودٌ وأبيض 
بضياءٍ الفجر. وعبر عدي كا عن الخيطين بتولدة (غثال اسود وعقال ابيض). 
والعقالُ: الخيط؛ وسٌّمَّىَ بذلك لأنه يُعقَلُ به؛ أي : يرط ويُحبّس”” . 


وهذا الفهم هو عين ما فهمه عدد من الصحابة ون قبل ذلك”*©. فعن 


- وهذا قال عنه ابن حجر (ت867ه): (بعيد جدا)ء وإما أن يُوَوّل قول عدي: (ثَمًا 
نزلت) أن المراد: لما بلغني نزول الآية» أو: لما نزلت الآية ثم قدمت فأسلمت 
وتعلّمت الشرائع. ري لفظ. عمد من طريق مجالد" (علمني رسول الله يَلْةٍ الصلاة 
والصيام» فقال: ١«صََْ‏ كذلء وصم م كذاء فإذا غابت الشمس فكل حتى يتبين لك الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود». قال: فأخذت خيطين. .) الحديث. ينظر: نيع الباري 
0/1 والتحرير والتنوير 7”/ .١187‏ وهذا على عاد؟ الصحابة والتابعين فى التعبير 
بلفظ النزول وإرادة ما هو أوسع من سبب النزول. وينظر: مجموع الفتاوى /١‏ 
والبرهان في علوم القرآن ١/55؛‏ والفوز الكبير في أصول التفسير (ص: 16)؛ 
ومحاسن التأويل 25١7 586/١‏ و#/8609. 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ١51/5‏ (كتاب "٠١‏ - الصو » باب ١6‏ - قول الله تعالى: 
«دقا وَاهْرَوًا حيّ يتب 40 التيط الأب ين فيط الور من التْرُ4: برقم: 1917)؛ 
ومسلم في صحيحه ”/ 177 (كتاب ١‏ الصيام» باب 8 - بيان أن الدخول في 
الصوم يحصل بطلوع الفجرء برقم: .)1١9٠‏ 

4 المُمهمْ /57١؛‏ وفتح الباري 5/ 4١5٠١‏ والإصابة 588/5. 

فو المُفْهِمْ 4/7 ١؛‏ وفتح الباري 58/5١؟‏ والنهاية في غريب الحديث "/ 701. 

(4) قال ل أبن حجر «ونزول ##مِنَ لتَمْرٍ 4 كان بسبب الأنصار؛ لأنهم حملوا الخيطين على 

حقيقتهماء وفعلٌ عدي استمر بعد نزول قوله تعالى: لين الْقَمْرٍ 4 حملاً للخيطين على 
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سهل بن سعد نه قال: أنزلّت: «وكوا وَاشْرَبوا حقّ ينبن لك الكْط الْأَيِسُ من 
أليْطٍ الْأَسَوَوِ؟ [البقرة: 0 ينْزل #امِنَّ -_- [البقرة: 1410]» فكان رجالٌ 
إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسودء ولم 
يزل يأكل حتى يتبينَ له رؤيتُهُماء فأنزل الله بعدُ لين الْشَمْرٍ 4 [البقرة: 1410] 
فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار)”'". قال القاضي عياض (ت545ه): (إنما 
أذ العقالين وجعلهما تحت رأسه وتآؤل الآية» لكوتة سبق إلى فهسمه أن 
المراد بها هذاء وكذا وقع لغيره ممن فعل فعله حتى نزل قوله تعالى: #أمِنَ 
لْعَجْرٍ4 [البقرة: 147]» فعلموا أن المراد به بياض النهارء وسواد الليل)» ثم 
قال: (وإنما المراد أن ذلك فعله وتأوَّلّه من لم يكن مُخالطاً للنبي يلهِ. ٠.‏ أو 
لم يكن من لغته استعمال الخيط في الليل والنهار)”" . 


وقد عَنْوَّنَ ابنُ حِبّانَ (ت8514ه) فى صحيحه حديتٌ عَديّ طَيِه بقوله: 
لوك البياة بات العرب تتباين لقاقيا فى احيافها) '"» وقال ابن سجر 
(ت867ه): (فأما من ذكر في حديث سهل تخجلوا الخيط على ظاهره؛ فلما 
نزل من لجر » [البقرة: 1417] علموا المراد؛ فلذلك قال سهل في حليثه: 
(فعلموا أنما يعني الليل والنهار)». وأمّا عدي فكأنه لم يكن في لغة قومه 
استعارة الخيط للصبح”* » وحَمَّلَ قوله: لمن سجر » [البقرة: 141] على 


- الحقيقة أيضاًء وأن المراد: أن يوضح الفجرٌ الأبيض منهما من الأسودء فقيل له: إن 
المراد بالخيط: نفس الفجر ونفس الليل) العٌجاب فى بيان الأسباب .558/١‏ وقد 
ذكر ابن عطية في تفسيره ١/4108؛‏ والقرطبي في المُّفهم */144» أن بين حديث 
سهل وعدي عامٌ؛ من رمضان إلى رمضان. وينظر: البحر المحيط» لأبي حيان /١‏ 
67 ؛ والتحرير والتنوير 7/7 187. 

.)1١91( ١554/7 ومسلم في صحيحه‎ ؛)١417(‎ ١51/5 رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 

00 شرح النووي على مسلم ١/8‏ ؛ وفتح الباري 7/54 .15١‏ 

.71 5/8 5 

(4) ذهب ابن عاشور إلى أنه لا استعارة هناء وأنه بهذا المعنى معروف من كلام العرب» 
كما هو في الآية» وفي بيت أبي دؤاد الإيادي الآتي» وقال: (وعندي أن القرآن ما 
أطلقه إلا لكونه كالنص فى المعنى المراد فى اللغة الفصحى» دون إرادة التشبيه؛ لأنه 
ليس يتشبيه واضصح). التحرير والتنوير ؟/ ١147‏ وينظر: معالم الستن 07لا 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيَّاتِ «اسْيَدَْرَاكَاتِ السّلَفِ فِي التّفْسِير 


السببية» قَطَنَّ أن الغاية تنتهي إلى أن يظهر تمييز أحد الخيطين من الآخر بضياء 
الف ( 0 أو نس قوله : 3 الجر » [البقرة : /اىما١‏ ] حتى كر بها النبيٌ لخ" , 
وهذه الاستعارة معروفة عند بعض العرب» قال الشاغ 29 


ولمَائَبَدَّت لنا شُدقةٌ* ولاح من الصبح خيط أنارا)”"» 
قال أبو ححتان: (كة#/له)ة لإوكز مااقق واستطال واشيه الخبط؛ 2 
العرب خيطاً)”" . 


ثم جاء ته تفسير النبي كل مُبيناً ما أجيلَ على عدي ضيه" .: أو مُذَكْراً له 
ما فاته من التنيّه إلى كلمة #مِنّ تبر » [البقرة: 141] بعد ذكر الخيطين فى 
الآية» مِمّا كان ينبغى معه تفسير الخيطين ببياض النهار وسواد الليل. 

وقد جاء التنبيه النبوي الكريم لعَديّ ونه على خطيه”” بنمط رفيع من 
الأدب وحسن الخطابء إذ قال له رسول الله كلِ: «إنّ وسادك إذاً 


لَعِريض؛2"0, وفي لفظ : «إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين)7” 2 وأصح 
ما قيل فى معناه ما قاله أبو العباس القرطبى'؟2 (ت505ه): (وإنما عَنى 


.186 /7 رَجَحَه ابن عاشور في تفسيره‎ )١( 

(؟) ويشهد لهذا رواية ابن أبي حاتم: (أن النبي كَل قال لعدي لما أخبره بما صنع: «يا 
ابن حاتم ألم قل لك: : من الفجر؟ إنما هو بياض النهارء وسواد الليل»). تفسير ابن 
أبي حاتم ١‏ ”. وينظر: + فتح الباري 50/5" . 

إفرة أبو دؤاد جارية بن الحجاج الإيادي . ينظر: جامع البيان 7/ 471٠‏ ولسان العرب 199/17. 

(4:) من الأضدادء يراد بها الضوء ويُراد بها الظلمة». وهى هنا بالمعنى الأؤل. ينظر: 
الأضدادء لابن الأنباري (ص:4١١).‏ 1 

)0( فتح الباري 50/4 . 

(7) البحر المحيط 58/7. وينظر: مجاز القرآن» للعز بن عبد السلام (ص:785). 

(0) ينظر: البرهان في علوم القرآن 4775/7 والإتقان في علوم القرآن ؟//ا”. 

(4) ينظر: تلخيص كتاب الاستغاثة 7/7١5؛‏ ومجموع الفتاوى 781//9. 

(9) رواه البخاري في صحيحه 7١/8‏ (5009)؛ ومسلم في صحيحه */ 17 .)1١40(‏ 

.)46١١( 7١/١8 رواه البخاري فى صحيحه‎ )١( 

(١١)أحمد‏ بن عمر 9 إبراهيم الأنصاريء» أبو العباس القرطبي المالكي, المُحَدّثْ الفقيه 
شيخ القرطبي المفسّرء اختصر الصحيحين» وشرح مختصره لمسلم في: المّفُهِمء 


توفي سنة (1057ه). ينظر: السير 777/77؛ وشذرات الذهب 7/ 477. 


ا الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيَّاتٍ «اسَبَدَرَاكَاتِ السَنْفٍ فِي التَّمْسِينِ 


بذلك النبي كل - والله أعلم -: أنَّ وسادك إن غطّى الخيطين اللذين أراد الله 
اللذين هُما الليل والنهارء فهو إذاً عريض واسعٌ؛ إذ قد شملهما وعلاهماء ألا 
تراه قد قال على إثر ذلك: (إنما هو سواد الليل وبياض النهار)؟!» فكأنه 
قال: فكيف يدخلان تحت وساد؟! وإلى هذا يرجع قوله: (إنك لعريض 
القفا)؛ لأن هذا الوساد الذي قد عَطَى الليل والنهار بعرضهء لا يرقد عليه ولا 
ينوسّدُه إلا قفا عريض؛ حتّى يناسب عرضّه عرضّه. .» ويدل عليه أيضاً ما 
زاده البخاري قال: (إِنْ وسادك إذاً لَعريضٌ إن كان الخيط الأبيض والأسود 
تحت وسادك2"”)27. واختار هذا المعنى القاضي عياض (ت544ه). والنووي 
(5 0ه .وابن غير 19 نك #الاباى) 2 وهو الموافق لالرؤابات السابقة 
بخلاف من ذهب إلى أنه كناية عن الغباء» وتعريض بقلة الفهم”'؛ فإنه لا 
يتناسب مع أخلاق النبوة» وقدر الصحابة «#رء كما أن عديّاً وه (حمل 
اللفظ على حقيقته اللسانية؛ إذ هي الأصل؛ إذ لم يتبيّن له دليل التجؤّزء ومن 
تَمَسَّكَ بهذا الطريق لم يستحق ذمّاًء ولا يُنسَبُ إلى جهل)”". قال الطحاوي”"© 
(ت١”"اه)‏ عَن فعل عدي ومن معه من الصحابة: (فلم ب 1 يعنفهم يلي على ما 
كان منهم» ولم يقل لهم: قد كان الأبيض والأسود اللّذَان عنِيا في هذه الآية 
غير ما ذهبتم إليه. ٠».‏ ولم يَعِبٍ عليهم يكلٍ استعمال الظاهر في ذلك)© . 


)1١(‏ ك/١ا"‏ (و0هغ). 


(0) المفهم ”159/7. 

() إسماعيل بن عمر بن كثير القيسي» عماد الدين أبو الفداء الشافعي الدمشقيء إمام 
مفسّر محدث,. له تفسير القرآن العظيمء والبداية والنهاية» وغيرهاء توفي سنة 
(:لالاه). ينظر: طبقات الداوودي (ص:74)؛ وشذرات الذهب 7917/8. 

05( 00 مشارق الأنوار 7/ 504؛ وشرح النووي على مسلم ”/74١؛‏ وتفسير ابن كثير 
4/١‏ . 

(5) كما في تفسير السمعاني ١/188١؛‏ والكشاف ١/١7؟؛‏ والتفسير الكبير 4944/6 
والبحر المحيط 58/7؛ والنهاية في غريب الحديث .١169/6‏ 

000 المُفهم “ةع .١‏ 

0) أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي» أبو جعفر الشافعي ثم الحنفي 
المصري. صتف معاني الآثار» وأحكام القرآن» ونوادر القرآن» توفي سنة (١7لاه).‏ 
ينظر: السير 6١//ا7؛‏ والجواهر المضيئة ١/١/ا١.‏ 

(8) أحكام القرآن .54/١‏ 


ل[ 


2 كه اي ديات 2 7 5 2 
الباب الاوّل: درَاسَه مَرُوِيَاتِ «استدراكاتي السَلفٍِ في النَمسِيرء 


الحكم على الاستدراك: 

لقد كان من عادة الصحابة ين الأخذ بالظاهر المتبادر من اللفظ”"'2» وما 
دلت عليه لُمَنْهِمء حملاً للّفظ على الحقيقة. قال الشاطبي” (ت١3لاه):‏ (ولِمًا 
كان فيهم ‏ أي الصحابة ون من حمل العبارة على حقيقتها نَرَّلَ امن الْدَمْرٍ 4 
[البقرة: 2"0)]1817. وما كان من عَديّ وب في فهم هذه الآية هو صورة من 
ذلك؛ ولذا لا نجد في التصحيح النبوي ما يَمَسٌّ هذا الأصل الصحيح الثابت 
عندهم : وإنما يتوجّه التصحيح إلى بيان المجمل» وتذكيرٌ من نسى منهم 
بما به تمام معنى الآية» أو نزول الوحي بما يتضح به المعنى بلا اشتراك. 

وقد جاء البيان النبوي في هذه الآية مُزيلاً لكلّ إشكال وإيهام؛ فوجب 
اتباعه والأخذ بهء وهو ما جرى عليه الأئمة من بعدٌء وعليه جمهور 
المفسرين”*'. بل حكى فيه ابن عطية”* (ت545ه) إجماع العلماء” . 


)١(‏ المُراد بالظاهر هنا وفيما سيأتى: ما يتبادر إلى ذهن المُخَاطب من المعانى» وليس المُراد 
بالظاهر: الاصطلاحي عند الأصوليين الذي يُقابل النّص. فالمعنى هنا: أن ظواهر 
النصوص مفهومة عند الصحابة ومعتبرة. ينظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
0/7 ؛ وعلم المِلَلٍ ومناهج العلماء فيه (ص:777)؛ ومقالات في علوم القرآن 
وأصول التفسير (ص:735)؛ والقرآن الكريم ومنْزلته بين السلف ومخالفيهم .778/١‏ 

(1) إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» أبو إسحاق الشاطبي» الحافظ المحقق 
المفسّر. صنف الموافقات» والاعتصام؛ وتوفي سنة (40/اه). ينظر: شجرة النور 
الزكية ١/777؛‏ ومعجم المفسرين .77/١‏ 

(9) الموافقات .١47/”‏ وينظر: أحكام القرآن. للطحاوي .514/١‏ 

(4) ينظر: تفسير مقاتل ١/44؛‏ وجامع البيان 479/7 وأحكام القرآن» للجصاص /١‏ 
/17"؟؛ والكشف والبيان 7/١٠8؟‏ وتفسير السمعاني ١1؛‏ ومعالم التنزيل ١/8١5؛‏ 
والمحرر الوجيز ١/048؟؛‏ وأنوار التنزيل ١/7١١؛‏ والجامع لأحكام القرآن 7/١7؛‏ 
والبحر المحيط 7/ 86؛ وتفسير ابن كثير .514/١‏ 

(5) عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي؛ أبو محمد الأندلسيء إمامٌ 
لغويا كثثر لفقي صلف تفسيره المحرن الوجيوه توفي ية (045ه). .زلظر : السير 
٠‏ 1 ؛ وشجرة النور الزكية ١ .1894/١‏ 

(0) المحرر الوجيز .508/١‏ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةَ هٌ مَرَوِيَاتٍ «اسَيِدَرَاكَاتٍ السَلَفٍ فِي التَّفْسِيلٍِ 


يرم م 


سوا يج بو ولا 


قال أبو بكر طبه يا رسول لله كيف الإصلاح بعد هذه الآية: مس 


رء م 


بأمانتكع و ماي مل / الحكئّب من يعمل سَوءًا يد بو 4 [النساء: ١١1]؟‏ فإن 
عملنا سوءاً نجز به؟ فقال النبي يكل : «غفر الله لك يا أبا بكر (ثلاث مرات)» 
ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك اللأواء؟» قال: 
بلى» قال: «فإن ذلك مما تجزون به في الدنياا”"". 


)١(‏ رواه الثوري في تفسيره (ص:47) (7717)» ويحيى بن سلام كما في تفسير ابن أبي 
زمنين ١/408؛‏ وعبد الرزاق فى تفسيره 4/4/١‏ (5847)؛ وسعيد بن منصور فى سلنه 
0/5 (595). و4/ 1841 (191)؛ وأحمد فى المسند ١١/١‏ (58 - ١9)؛‏ وهنّاد 
فى الزهد 558/١‏ (579)؛ وأبو يعلى فى مسنده 90/١‏ (948). و١/98‏ (١٠٠)؛‏ 
وابن جرير في تفسيره 91/0 (4701)؛ والحاكم في المستدرك /78 (4400)؛ 
والتعلبي في تفسيره "7/ 9٠79؛‏ والبيهقي ذ فى السنن */ “717/7 (5778). والشعب 7/ 
١‏ (4800)؛ والواحدي في الوسيط 41 والضياء فى المختارة ١69/١‏ 
(4)18 بوغرزاه السيوطن في الدر 745/9 لعيد ين حميدء ؤابن المقذر من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد. عن أبي بكر بن أبي زهير» عن أبي بكر ذف . 
وسنده صحيح لغيره» وصححه الحاكم» وحسته ابن حجر في الأمالي المطلقة 
(ص :7,/8). وله شواهد منها: 
- طريق ابن عمرء عن أبي بكر ذنهء رواه ابن جرير 7910/8 (8700)؛ وابن أبي 
حاتم 1/4لا١٠‏ (0445)؛ وأحمد 5/١‏ (77)؛ والترمذي 5418/0 (7074)؛ والتعلبى 
*/890؛ والداني في المكتفى في الوقف والابتدا (ص:07)؛ وابن مردويه كما في 
تفسير ابن كثير 7/7١٠؛‏ والبغوي في تفسيره 214٠/5‏ وفي إسناد هذا الطريق 
صعفمف . 
- وطريق محمد بن إبراهيم التيمي. عن أبي بكر مرسلاًء رواه ابن وهب في تفسيره 
.)055١( 0١‏ وإسناده صحيح إلى التيمي» ولم تثبت رؤيته لأبي بكر ذلك . 
- وطريق عطاء بن أبي رباح سك رواه ابن جرير 5/ ١٠8؛‏ والثعلبي /590. 
- وطريق أبي الضحى مُسلم بن صُبَيح مُرسلاًء رواه سعيد بن منصور ١787/4‏ 
(١٠/)؛‏ وابن جرير 98/86 506٠‏ (2415015 65 ؛ وابن مردويه في تفسيره كما 
في تفسير ابن كثير / 77١٠؛‏ وهناد في الزهد 56٠/١‏ (477). 5 
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تحليل الاستدراك: 


قَهم أبو بكر ذَيِه من هذه الآية العموم» وأن كلّ سوء يعمله الإنسان في 
الدنيا سيجرّئق به يوم القيامة» وهو المتبادر من لفظ الآية وظاهرهاء ولذلك 
شَىَّ عليه وليه مشْفَةَ عظيمة» وصفها في رواية أخرى بقوله لَمّا سمع الآية من 
ل 6 (فلا أعلم إلا أنْي قد كنت وجدت انقصاماً”'' في ظهريء 
فتَمطأتُ" لهاء فقال رسول الله يق: «ما شأنك يا أبا بكر؟». قلت: يا 
رسول الله بأبي أنت وأمّي وأيّنا لم يعمل سوءاً؟ ونا لَمُجِرّون بِمَا عَِلنا؟) 2" 
بل بلغت هذه المشئةٌ أيضاً مبلغها من صحابة رسول الله يَك(؟). فعن أبى 
هريرة طبه قال: (لمَّا نزلت: من يَعْمَلٌ سُوْءًا يج به » [النساء: 17] يلغت 
من المسلمين مبلغاً شديداً)””2. وفي لفظ: (بكينا وحزِناء وقلنا: يا رسول الله 


-0 - وله شاهد من حديث أبي هريرة َه عند مسلم في صحيحه ٠١١/5‏ (1014). 
- ومن حديث عائشة وَقوّناء رواه أحمد 75/5 (5١554)؛‏ والبخاري في تاريخه الكبير 
4 وابن حبان 187/17 (5977)؛ وأبو يعلى في مسنده ١١8/8‏ (4710)؛ 
وابن أبي حاتم 77/4١٠؛‏ والواحدي في الوسيط 2٠7١/7‏ وعزاه ابن رجب الحنبلي 
لمُسند بقي بن مخلد وجرّدَ إسناده. (البشارة العظمى للمؤمن بأن حظه من النار 
الحمى) ضمن مجموع رسائل ابن رجب 57/8/7. وقال ابن حجر: (حديث حسن 
صحيح). الأمالي المطلقة (ص:87)؛ وصححه السيوطي في الدر ؟5417/7. وله 
متابعات وشواهدء وأصله في الصحيحين عن عائشة ونا قالت: قال رسول الله وَلِ: 
«ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكهاء. رواه 
البخاري في صحيحه ٠١1/٠١‏ (0510)؛ ومسلم في صحيحه 5 28). فهو 
صحيح بمجموع طرقه. 

)١(‏ أي: انكساراًء ويُروى (انفصاماً) وهو قريب منهء والأوّل مع الإبانة. ينظر: النهاية 
في غريب الحديث "/ ٠14٠5‏ 55/54؟ والفروق اللغوية» للعسكري (ص:519١).‏ 

() أي: مددت. ينظر: النهاية في غريب الحديث 8/ 540؛ والقاموس المحيط 
(ص:8١51).‏ 

() ينظر: جامع الترمذي 1148/5 (709)؛ وتفسير ابن أبي حاتم 5/١1١٠؛‏ ومعالم 
التنزيل .504٠/7‏ 

(5) ينظر: محاسن التأويل 4948/7؛ وفتح القدير .487١/١‏ 

)2 سبق تخريجه في شواهد الاستدراك. 
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ما أَبْقَّت هذه الآية من شيء)”'"'» وربما كانت أشد آية في كتاب الله على بعض 
الصحابة» كما ورد عن 5 بكر وعمر وعائشة بين 

وما ذاك إِلّا لاستقامة فهمهم على ظاهر اللفظء وعموم المعنى. فكانت 
منهم وَقّن بتلك المثابة» (وإنما عَظُمّ موقع هذه الآية عليهم؛ لأن ظاهرها أن 
ما من مكلف يصدر عنه شر كائناً ما كان إِلّا جُوزِيَ عليه يوم الجزاءء وأن 
ذلك لا يُعْمَّرهِ وهذا أمرٌ عظيم)”” . 

فجاء البيان النبوي الكريم فاتحاً من الرحمة والتيسير أبواباً؛ فبيّن أن ما 
ينال المؤمن من مصائب الدنيا المختلفة ‏ من نَصَب وحُحزْن ومَرَض ونَكبّة 
وحتى الشّوكّة» وما هو أدنى منها مما يؤذي المؤمن ‏ هو من الجزاء الذي 
يُجزى به في الدنياء فقال رسول الله يَكلهِ: «قاربوا وسدّدوا ففي كل ما يُصاب 
به المسلم كفارة حتى النكبةً يُنكَبّهاء أو الشوكة يُشاكها». وقال: (فإن ذلك مما 
تجزون به في الدنيا)”؟». فصار المعنى بعد البيان النبوي: من يعمل سوءاً يُجرّ 
به عاجلاً أو آجلاً”*'» (فأما مجازاة الكافر فالنار؛ لأن كفره أوبقه. وأما 
المؤمن فيُجازى في الدنيا غالباًء فمن بقي له سوء إلى الآخرة فهو في 
المشيئة». يغفر الله لمن شام وتحاون عى بعا 311 ْ 


الحكم على الاستدراك: 

فهم أبو بكر وَ9بْه العموم من اللفظ. وكذا غيره من الصحابة وَقرء وهذا 
من هديهم المُقرٌ شرعاً؛ قال أبو العباس القرطبي (ت157ه): (هذا يدل على 
أنهم ‏ أي الصحابة ‏ كانوا يتمسكون بالعمومات في العلميات» كما كانوا 


(0) ينظر: تفسير ابن كثير "/ 715١٠؛‏ والدر 5409//7. 

(1) ينظر: سئن سعيد بن منصور 179475/54؛ وسنن أبي داود / 184؛ وجامع البيان ه/ 
؟؛ وتفسير ابن أبي حاتم 7/5/١٠؛‏ والكشف والبيان 7/7 ١791؟‏ وتفسير ابن كثير 
٠١١" /*‏ ؛ والدر ؟5//ا54. 

إفرة المفهم 5 . 

(5) كلا اللفظين من روايات الاستدراك. 

(5) ينظر: أنوار التنزيل .55377/١‏ 

() المحرر الوجيز ”/77١١؛‏ وينظر: التسهيل .*58/١‏ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتِ السَلَفٍ فِي التَّفْسِينِ 


يتمسكون بها في العمليات... فإنهم فهموا عموم الأشخاص من امَنُْ؛) 
وعموم الأفعال من «سُوء» المذكور في سياق الشرط""' . 
ويُلاحظ هنا أن حديث أبي بكر وباقي الصحابة ون كان عن كلمة 
سَوْءَا# وعمومها لكل سيئةٍ يعملها الإنسان» والتوضيح النبوي تناول كلمة 
«يجرّ بى.4: وأن من الجزاء ما يكون في الدنيا قبل الآخرة» فلم يتعرض 
النبي عبد للفهم العام لكلمة ##سوءًا» الذي فهمه الصحابة ل بل أقرّهم 
عليه. ثم حيث جاء البيان النبوي فلا بيان بعده”© » وهو ما أزال قا 
واللبس في عهد النبوّة» كما أنه كان كذلك في عهد الصحابة والتابعين؛ فعن 
الربيع بن زياد"" قال: قلت لأبي بن كعب: قول الله تبارك وتعالى: من 
يَعْمَلُ ا 4 د بى * [النساء: »]١١‏ والله إن كان كل ما عملنا بجزينا به 
هلكنا. قال أبن : (والله إن كنت لأراك أفقه مما أرى» لا يصيب رجلاً خدشٌ 
ولا طكرة إلا يلقي ونا عقو الله عنه اقفر سس اللدضة والعييي1 10 
وسّئلت عائشة ويا عن قريب من ذلك فقالت: (ذاك ما يصيبكم في الدنيا)"" . 
واختار هذا المعنى ابن جرير (ت١٠"#ه)ء‏ والنحاس”" (ت198ه). 
وأبو عمرو الداني” (ت445ه).؛ وابن عطية (ت045ه). والرازي 


.56/١ المفهم 055/56. وينظر: أحكام القرآنء للطحاوي‎ )١( 

(0) ينظر: الكشف والبيان #/ ."941١‏ 

(9) الربيع بن زياد بن أنس الحارثي» أبو عبد الرحمن البصري» مُخضرمء توفي سنة 
(*0ه). ينظر: البداية والنهاية 8/ ٠5؛‏ وتهذيب التهذيب .047/١‏ 

(4) النفحة: هى المَّسٌّ من العذاب» ويقال: نفحت الدابّةٌ برجلها إذا رمحت بها. ينظر: 
تهذيب اللغة ه/ ”/. 1 

)2 جامع البيان ©/ 94"؛ والدر ؟148/7. 

(5) جامع البيان 0/ 748؛ ومستدرك الحاكم ؟7//”. 

(0) أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصريء أبو جعفر النحاس» من أئمة العربية» 
صف إعراب القرآن» ومعاني القرآن» وغيرهاء توفي سنة (778ه). ينظر: معجم 
الأدباء ١/5748؛‏ والسير .501١/١6‏ 

(0) عثمان بن سعيد بن عثمان, أبو عمرو الداني» المالكيء الحافظ المُقرئ» محقق 
متقن» ألّف التيسيرء في القراءات السبعء. والمقنع» في رسم المصحف ونقطه» توفي 
سنة (5515ه). ينظر: السير 8١/لالا؛‏ وشذرات الذهب 186/6. 
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الياب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيَّاتِ «اسشيد دَرَاكَاتِ السَلَفٍ في التَّمْسِيسنِ 


(ت5١5ه)ء‏ وابن كثير (ت5/الاه)20. وعليه جمهور المفسري.9) 


[]: #سَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا سيا 462 [الانشقاق]. 


عن عائشة ينا قالت: قال رسول الله بكلِ: «من نوقش”" الحساب يوم 
القيامة عُذَّبٍِ“»: فقلت: أليس قال الله و: لمََوْتَ يَاسَبُ حِسَاها يسِيَا 0 > 
[الانشقاق]؟ فقال: «ليس ذلك بالحسابء. إنما ذلك العرضء. من نوقش 
الحساب يوم القيامة عُذّب) وفي لفظ : «هلك»©'. 


تحليل الاستدراك: 

لَمّا استقر عند عائشة ويا عموم لفظ الحساب في الآية؛ أخذاً 
بظاهرهاء وأنه في القليل والكثير» ومنه حسابٌ يسيرٌ يوم القيامة؛ استشكلت 
كلام رسول الله ككِ الذي جعل مناقشة الحساب يوم القيامة عذاباً وهلاكاً؛ إذ 
فيه ا لظاهر الآية» فبيّنَ النبي كَلِِ المُراد بالحساب اليسير في الآيةء 


اس أ 


وأنه حَصٌٌ من حجساب لفقي والمناقشة قشة على كل عمل الإنسان» ون المراد 


)١(‏ ينظر: جامع البيان 7/6 797؟ ومعاني القرآنء للنحاس 914/7١؛‏ والمكتفى في الوقف 
والابتداء (ص :017)؛ والمحرر الوجيز 5/17١١؛‏ والتفسير الكبير ١١/47؛‏ وتفسير ابن 
كثير "/ 56 .1١‏ 

(1) ينظر: المحرر الوجيز 5/7١١؛‏ وتفسير السمعاني .587/١‏ وقد ذكر العلماء من وجوه 
الترجيح في التفسير: أن يكون القول قول جمهور المفسرين؟ فإن كثرة القائلين بالقول 
يقتضي ترجيحه. ينظر: التسهيل 27٠١/١‏ وقواعد الترجيح عند المفسرين .188/١‏ 

(©) أي: استّقصِيَ عليه فيه. ينظر: النهاية فى غريب الحديث 47/8. 

(5) أي: بنفس المحاسبة وما فيها من ندقيق مناقشة وتوقيف على قبيح ما سَلَفْء والتوبيخ 
عذاب» وقيل: أنه يفضي إلى العذاب بالنار؛ فإنه إذا بان له عمل من صغير وكبير لم 
يكد يخلص إن لم يعفٌ الله عنه. واختاره النووي لرواية (هلك). ينظر: مشارق 
الأنوار 45/7؛ وشرح النووي على مسلم 8/7؟77؛ والفتح .4٠١/١١‏ 

(©) رواه البيخاري في صحيحه 555/8 (كتاب 56 - التفسيرء باب ١‏ - #فَوْفَ م 
حِسَابا سيا 40 برقم: 51914)؛ ومسلم في صحيحه 758/16 (كتاب 6١‏ 0 
وصفة نعبمها وأهلهاء باب: 8١؟‏ إثبات الحساب» برقم: 381/5). 
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به هنا العَرضٌُ والتقرير؛ الذي يُجازى فيه من أخدّ كتابه بيمينه ‏ بالحسنات» 
ويُتَجاورٌ فيه عن السيئات, مَنَاً من الله وفضلة"''. 

قال أبو العباس القرطبي (ت107ه): (واعتراض عائشة ويا بقول الله 
تعالى: #صَوفَ يََاسَبُ حِسَابا سيا 409 [الانشقاق] إنما حملها عليه أنها 
تمسكت بظاهر لفظ الحساب؛ لأنه يتناول القليل والكثير)”"'؛ وقال الشاطبى 
(ت40/اه): (ولمًا قال عليه الصلاة والسلام: «من نوقش الحساب عُذَّب» بناءً 
على تأميل فاعدة أخووتة» سالث عائشة عن مسن فرل اله 6ك <تزق 
يحْاسَبُ حِسَابًا برا 409 [الانشقاق] لأنه يُشْكلٌ دخوله تحت عموم الحديث؛ 
فين عليه الصلاة والسلام أن ذلك العرض لا الحساب المُناقش فيه)9 . 
الحكم على الاستدراك: 

من عادة الصحابة أن يسألوا رسول الله ككلِ عمًّا أشكل عليهم من فهم 
كلام الله تعالى» فيكشف لهم عن وجهه. ويبيّن لهم معناهء وهذا من أنواع 
البيان النبوي للقرآن الكريه”*' كما سبق. ومن ذلك ما أشكل على عائشة وين 
في هذه الآية» بئاءً على المعنى العام للمحاسبة» وكذلك ورود الوصف 
للحساب في أحد نوعيه يوم القيامة بأنه يسيرء فجاء التفسير النبوي للحساب 
اليسير مُزيلاً للإشكال. فخصص المعنى العام» وأوضح المُراد بالحساب 
العيين : 

وقد وجب الأخذ بهذا البيان النبوي». وهو ما قعلته عائشة ينا حين 
فسرت هذه الآية بعد ذلك بقولها: (يُعَرّف ذنوبه. ثم ات معدي 


)١(‏ ويشهد له حديث ابن عمر مرفوعاً في نجوى المؤمن ربّه يوم القيامة» وفيه: «يُدْنى 
المؤمن من ربه يوم القيامة. حتى يضع عليه كنفه. فيقرره بذنوبه؛؟ فيقول: هل تعرف؟ 
فيقول: أي رب أعرف. قال: فإني سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم 
فيُعطى صحيفة حسناته». رواه البخاري فى صحيحه 1١١7/65‏ (١5151)؛‏ ومسلم في 
صحيحه 78/5 (77754). ١‏ 

(0) المفهم ///ا5١.‏ وينظر: الفتح .509/1١‏ 

© الموافقات ”*/ 197. وينظر: الصواعق المرسلة #/ .١٠١857‏ 

(4) ينظر: الصواعق المرسلة ”807/7 ١٠؛‏ وقواعد التفسير .١786/١‏ 

(5) عزاه السيوطي في الدر 1١9/4‏ لابن المنذر. 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَاتِ داس سَيَدَرَاكَاتِ السَلَفِ فِى التَّضَّسِين 
0 |[ ا ف م ا ا ا ل تي ا ا 0 


واستقر عليه تفسير المفسرين بعد ذلك؛ قال ابن جرير (ت١٠”"ه):‏ ##َوْفَ 
حَاسَبُ عِسَاا سيا 402 [الانشقاق] بأن يُنظر في أعمالهء فيُغْمّر له سيّئهاء 
6 على حَسَّنهاء وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وجاء 
الخبر عن رسول الله )"02 واختاره النحاس (ت778ه)ء وابن أبي زمنين”© 
(ت94ه)ء والثعلبي (ت477ه)» والواحدي”" (ت558ه) ونسبه للمفسرين» 
والسمعاني© لأت4ة مها والبغوي”؟ (ت015ه)» وابن عطية (ت0545ه)., 


وابن الجوزي (ت091ه).ء والرازي (ت104ه).؛ والقرطبي (ت١لااه)ء‏ 
والبيضاوي”" (ت5985ه). وابن كشير (ت4/الاه)ء والشوكاني” 


.156 /"٠ جامع البيان‎ )١( 
(؟) محمد بن عبد الله بن عيسى المريء» أبو عبد الله الألبيري المالكي» المعروف بابن‎ 
أبي زمنين» محدث مفسرء اختصر تفسير يحيى بن سلام» وله أصول السئةء توفي‎ 

سنة (149ه). ينظر: السير /1١/88١؛‏ وشذرات الذهب .07١/5‏ 

(9) علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري الشافعي» إمام النحو اواللغة والتفسيرء 
لت المحيط. والوسيط. والوجيز» و فى التفسير» وكذا أسباب التزول» توفي سنة 
(470ه). ينظر: معجم الأدباء 789/4١؛‏ والسير 84/14م. 

(4:) منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزي السمعاني التميمي» أبو المظفر الحنفي ثم 
الشافعي». إمام فقيه محدث». صَنَْفَ تفسير القرآن» ومنهاج أل السنةء توفي سنة 
(489ه). ينظر: السير 4١١5/١9‏ وطبقات الشافعية الكبرى 0477/08. 

(5) الحسين بن مسعود بن محمد البغوي؛ محيي السنّة المعروف بالفرّاء. إمام مفسر 
محدث؛ صَنْف معالم التنزيل» في التفسيرء وشرح السنّة» توفي سنة (489ه)». وقيل 
(©ه). ينظر: 0 848 ؛ وطبقات الشافعية الكبرى 7/ هل. 

00 ماين أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاريء أبو عبد الله القرطبي المالكي» إمام 
مُتقن» صئّفت الجامع لأحكام القرآن. والتذكرةء توفي سنة (١71ه).‏ ينظر: الديباج 
المَذْهّب ا" وطبقات المفسرين» للداوودي (ص . 

(0) عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازيء. أبو سعيد البيضاويء قاض عالمٌ 
بالأصول والمنطقء وله تفسير مشهور سّكاه: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» 
توفي سنة (185ه). ينظر: البداية والنهاية ١//701؛‏ وطبقات الشافعية الكبرى // 
/ا6١.‏ 

(4) محمد بن علي بن عبد الله الشوكاني الصنعاني» المفشر الفقيه» صف تفسيره فتح 
القديرء ونيل الأوطارء وغيرهماء توفي بصنعاء سنة (700١ه).‏ ينظر: البدر الطالع 
51 ؛ ونيل الوطر 7917/7 


0 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرُويّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتِ السَلّفٍ في التَّفْسِينِ 
)4 شه : 7 ” كردي 

(ت١6؟١اه) ٠»‏ وكلهم لم يذكروا قولا آخرّ في الا : 

ومن مسائل هذا الاستدراك: 

أن بعض معاني القرآن لا يمكن معرفتها على الصواب إلا من جهة 
النبي كله كما هو في هذه الآية؛ إذ خَصّص البيان النبوي عمومٌ لفظ الآية 
الذي استقرٌ عند عائشة وَْيّنَا. وهذا يبين أهمية معرفة التفسير النبوي للآيات» 
ووجوب العناية بهذا المصدر المُقَدَّم من مصادر التفسير”". 


وو 


(1) ينظر: إعراب القرآن. للنحاس 5/868١١؛‏ والزاهرء لابن الأنباري !808/١‏ 
وتفسير القرآن العزيز 7/6١١؛‏ والكشف والبيان ١٠/654١؛‏ والوسيط 507/5؛ وتفسير 
السمعاني 188/7١؛‏ ومعالم التنزيل 7/5/8؛ والمحرر الوجيز 551//0؛ وزاد المسبر 
(ص:518١)؛‏ والجامع لأحكام القرآن ١٠/179١؛‏ وتفسير ابن كثير 7/8/!! 
والتفسير الكبير ١97/7؛‏ وأنوار التنزيل 577/7١١؛‏ وفتح القدير 051/6. 

(؟) من مسالك الترجيح في التفسير عند ابن القيم كُالْهُ: عدم ؤكر المفسّر الجابع 
للأقاويل في التفسير ‏ كالواحدي وابن الجوزي ‏ غير قولٍ واحد في الآية» فيكرن 
معتّمّداً فيها. ينظر: التبيان في أقسام القرآن (ص:197). 

(9) سبقت الإشارة إلى التفسير النبوي في الاستدراك الأول (ص:١5).‏ وينظر: فصول 
فى أصول التفسير (ص:77). 
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[6]: «اقذذا اهم ورَهبتَهُم رم 


مَرْيٍ بم ل إل لَعسَدَوا إِلّهًا 
عم رون 9 4 [التوبة]. 


عن علي ين حا ذه قال: (أتيت النبي يل وهو يقرأ في سورة 
براءة: #«أتحذوا أَحبسارقم وَرَمْسَكَهُمْ يباب ين دوين ألَّهِ» [التوبة: ١"]ء‏ 
فقلت: يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدوتهم» قال: «أجل. ولكن يحلون لهم 
ما حرّم الله فيستحلونه» ويحرّمون عليهم ما أحلّ الله فيحرّمونه, فتلك عبادتهم 


)١(‏ رواه أحمد في المسند. كما ذكره ابن تيمية» وابن القيم» وابن كثير (مجموع الفتاوى 
7؛ وإعلام الموقعين 7/١40؛‏ وتفسير القرآن العظيم »)١7440/5‏ والذي وقفت 
عليه في المسند رواية طويلة من طريق عبّاد بن حبيش» رواها الترمذي أيضاً وقال: 
(حديث حسن غريب). ينظر: المسند 778/4 (19400)؛ وجامع الترمذي 507/0 
(59617؟), 
ورواه البخاري في التاريخ الكبير /ا/ 4١١5‏ والترمذي في الجامع 4009 
وابن جرير في تفسيره ١47/٠١‏ (1970١)؛‏ والنحاس في معاني القرآن /707؛ 
وابن أبي حاتم في تفسيره ١784/5‏ (67١٠٠)؛‏ والطبراني في الكبير 47/١17‏ 
0 ؛؟؛ والسمرقندي في تفسيره ”7/ 410 والثعلبي في تفسيره م والبيهتي في 
السنن 1١6/٠١١‏ (17١50)؛‏ وابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام ١/797؛‏ 
والخطيب في الفقيه والمتفقه ١59/7‏ (707)؛ والواحدي فى الوسيط 7/٠54؛‏ وعزاه 
ابن حجر في الكافي الشافي 5557/75 للواقدي» وابن مرذويةة وابن أبي شيبة » وأبي 
يعلى» وزاد السيوطي في الدر ١54/5‏ ابن سعدء وغبد بن حميد؛ وابن المنذر» 37 
الشيخ» من طريق عبد السلام بن حرب الملائي؛ عن عُطيف بن أَغيّن المحاربي»؛ عن 
مصعب بن سعدء عن عدي بن حاتم ذه . 
وهو حديث حسن لغيره؛ حَسّنه الترمذي كما في الكافي الشاي ؟5905/7؟؛ والدر 4/ 
64؛ وتحفة الأحوذي 47/8؛ وروح المعاني 0147/8 وفي طبعة أحمد شاكر ه/ 
4 (حديث غريب). وكذا حَسَّئَه ابن تيمية في مجموع الفتاوى 277/1 وصَحَحَه 
الآلورسي في روح المعاني .84/٠١‏ ومن شواهده: 
- حديث أبي البَحْمّري عن حُذيمّة يه عندما سُيِل: أرأيت قول الله تعالى: «أعَََرُدَا 
أعبساف ا ابا ين دون أنّهِ» أكانوا يعبدونهم؟ فقال: (لاء ولكنهم كانوا - 
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تحليل الاستدراك: 

استنكر عَديَ َه حديتٌ الآيات عن اتخاذ اليهود والنصارى ‏ وهو 
العارف بعبادتهم ‏ أحبارهم ورهباتهم أرباباً يعبدونهم من دون الله» وبنى 
استغرابه على اشتمال لفظة «أرباباً» لعامّة صور العبادة وأظهرهاء قولاً وفعلاً: 
ولم يكن منها في علم عدي َه عبادتهم بطاعتهم فيما لا يُطاع في مثله إلا الله 
تعالى؛ في التحليل والتحريم والتشريع» فقال: (إنهم لم يكونوا يعبدونهم) 
أي: العبادة المعهودة عنده به والتي منها الركوع والسجود والصيام» ونحو 
ذلك. 


فجاء البيان النبوي الكريم ليبين معنّى جليلاً من معاني العبودية» وهو 
إفراد الله تعالى بالطاعة المطلقة في الأمر والنهي» والتحليل والتحريم» فمن 
أطاع غير الله تعالى في تحليل الحرام» أو تحريم الحلال» فقد عبده من 
دون الله وهذا ام 0 القرآن الكريم» ومنه قوله تعالى: 7 
َعَم عهذ كم يب 0 كن 2 تَعَبُدُوأ َلقَيطن ِنَم ل دٌُ و مين 9 وَأ 
أمْبْدُوفٍ هَدّا اه 4ه م © [يس]» وقول إبراهيم :8 لأبيه: يكبت لا 
م لبن إِنَّ لشَّيَطَنَ كن لِلتَمْنِ عَصِيًا 469 [مريم]ء وقوله تعالى: #وَلا 


- إذا أحلُوا لهم شيئاً استحلوه وإذا حَرَّموا عليهم شيئاً حرّموه). رواه الثوري في 
تفسيره (ص :715١)؟‏ وعبد الرزاق فى تفسيره ١55/7‏ (7/7١1)؛‏ وسعيد بن منصور 
١١١١ 0‏ )؛ وابن جرير ١٠/17417147١)؛‏ وابن أبي حاتم ١/84/5‏ 
(60١٠25©»)؛‏ والبيهقي في السنن 1١١5/٠١‏ (88١١70)؛‏ وابن حزم في الإحكام ”/ 
١‏ والخطيب فى الفقيه والمتفقه  164( ١0/١‏ 0750؛ وابن عبد البر في 
الجامع 415/7؛ وعزاه السيوطي في الدر ١94/4‏ للفريابي» وابن المنذرء وأبي 
الشيخ. وإسناده صحيح إلى أبي البَخْتَري ولم يلق حذيفة. 
- وورد مثله عن ابن عباس هليهء رواه ابن جرير 2)١1978( ١58/٠١‏ من طريق 
العوفيين» وهي ضعيفة. 
- وعن أبي البَخْتَريء رواه ابن أبي شيبة ١67/1/‏ (74975)؛ وابن جرير 2١48/٠١‏ 
89 (15971. (11918)؛ وابن عبد البر في الجامع 9175/7 (855١)؟‏ والثعلبي 
6 وإسناده حسن. 
- وعن أبى العالية» رواه ابن جرير ١594/٠١‏ (78970١)؛‏ والثعلبى 4/0". وينظر: 
تفسير ابن أبى خاتم 2144/1 ١‏ 
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ل | !|| ِِ - د 


أَكُوا ينا 1 بدو ند لَه عََِ وَِنَهُ نمق وَإِنّ النَيَطِنَ يوحن 1 رايهم 
تيه وَإِنَ أَطْعسْمُوهْ إِنْكم سرون 402 [الأنعام]”"2» فَسَمَّى طاعة الشياطين 
وأوليائهم عبادة لهم؛ كما سَمَّى الذين يُطاعون في معاصي الله (شركاء)» فقال 
تعالى: لوَكَدَِكَ يكت لكدير يس المَْكِدَ صَمْلَ أَرَلددهِمْ كارك » 


[الأنعام : و20 


الحكم على الاستدراك: 

ما ذكره رسول الله يل مبيّناً فيه معنى الآية هو الموافق لحقيقة حال أهل 
الكتاب» كما أنه المعنى الشائع في القرآن» ونظائر هذه الآية في كتاب الله ما 
كانت لتخفى على من قرأها وعرفهاء لكن عَديَاً ونه إنما سمع هذه الآية في 
أول لقائه رسول الله يله ليسلِمء فكانت من أوَّل ما طرق سمعه من 
كلام الله وبق فلم يتفظن لذلك المعنى القرآني الشائع فيه وإنما فهمَ ما عهد 
من معنى اتخاذ الأرباب» واستلزامه صُوَّراً من العبادة معيّنةَ ما كان اليهود 
والنصارى يصرفونها لأحبارهم ورهبانهم. 

وهو أيضاً ما دَلَّ عليه السياق قبله وبعده» ففي الآية قبل ذلك قوله 
تعالى : «قَينوا الت ل" يؤمؤْب بللَهِ و يليو الآيز ولا عرو ما حت أله 
وَرَسْولْمٌ ولا يديبوت دن أَلْحَي ين الذيرت أوتُوأ الحكِتّبٌ4 [التوبة: 0119 فممًا 
وُصِف به الذين أوتوا الكتاب في هذه الآية» عدم تحريمهم لما حَرَّم الله 
ورسوله. فأَحَلُوا الحرام وحَرّموا الحلال» وهو ما ذُكِرَ بعد ذلك في هذه 
الآية: «لَتسَدُدًا أُحبسابهُم وَرُفسَئَهُمْ أزيسها ين دوت ألو [التوبة: ١8]ء‏ ثُمّ في 
الآية بعدها قوله تعالى: 9يَاَا أَلَدِنَ "َنْيَأ إنّ حكدرًا يت الْدْمبَارٍ والرهبَان 
يأْكُونَ أَمَوَلَ الئاس بالبنطل وَبسُدُوت عن صبيلٍ أَلَدُ [العوبة: 4"]» ومسن 
أوضح سبلهم في أكل أموال الناس بالباطل تحليل ما حََرّمَ الله وتحريم ما 


-ه 


)١(‏ قال الشنقيطي (ت11797ه) عند هذه الآية: (وهذا الشرك في قوله: #إنكم لمشركون» 
هو الشرك الأكبر المُخرج عن مِلَةِ الإسلام بإجماع المسلمين). العذاب النمير 0/ 
74 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى 717/7؟ والعذب التمير .51١4/١‏ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويِّاتٍ «اسَتِدَرَاكَاتِ السَلَفِ فِي التَّفْسِيسن | سب ( 


أحل الله؛ تبعاً لأهوائهم» وإرضاءً لأتباعهم. قال الآلوسي (ت١177ه):‏ 
(وقيل اتخاذهم أرباباً بالسجود لهم ونحوه مما لا يصلح إلا للرب َه وحينئذ 
فلا مجازء إِلَّا أنه لا مقال لأحد بعد صحة الخبر عن رسول الله ككلقه)20 . 

وقال الشنقيطي”") (ت189ه): (وهذا التفسير النبوي المقتضي : أن كُُ 
من يتبع مُشَرّعاً فيما أحل وحرّمء مُخالفاً لتشريع الله أنه عايد لهء مُتّحَذه ربا 
مُشْرِلكُ به كافرٌ بالله > هو تفسير صحيح لا شك في صحتهء والآيات القرآنية 
الشاهدة لصحته لا تكاد تُحصيها في المصحف الكريم)” . 

وهو ما ذَّمَب إليه جمهور المفسرين؛ كمقاتل”؟؟ (ت١6١ه)ء‏ والفكاء0» 
(ت/7١٠ه)ء‏ وابن جرير (ت١٠1ه)ء‏ والمحرايدي ” (تهلا"اه)ء والثعلبى 
(ت477ه)ء وابن عطية (ت545ه)ء والماوردي”" (ت400ه)ء والواحدي 
(ت458ه). والسمعاني (ت544ه)., والبغوي (ت5١5ه).‏ والزمخشري 


(0) روح المعاني .45/٠١‏ 

إفة محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي» أصولي لغوي 
مفسّره صَنْفَ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ودفع إبهام الاضطراب عن آي 
الكتاب» توفي سنة (1791١ه).‏ ينظر: الأعلام 7/ 40؛ وأضواء البيان .177/٠١‏ 

(9) العذب النمير 5577/6. وينظر: تفسير السمعاني ؟/ 307. 

(1) مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي مولاهمء أبو الحسن البلخيء المفسّر المقرئ» 
اشتهر علمه بالتفسير»ء وعن الشافعي: (الناس عيال في التفسير على مقاتل)» صَنَفَ 
التفسير الكبير»ء ونوادر التفسير» والوكوه والنظائر» وى سنة (0٠0١ه).‏ ينظر: السير 
01 ؛ وطبقات المفسرين» للداوودي (ص:١075).‏ 2 

(5) يحيى بن زياد بن عبد الله الأسدي مولاهم الكوفيء, أبو زكريا الفراء» من أئمة نحاة 
الكوفة, والمَقَّدَم فيهم. قال ابن تيمية: (والفراء في الكوفيين» مثل سيبويه في 
البصريين) . مجموع الفتاوى .١158/١6‏ له كتاب معاني القرآن» وغيره؛ توفي سنة 
(10١٠ه).‏ ينظر: معجم الأدباء 5/ 75817؛ وبغية الوعاة ؟/ 77. 

() نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم» أبو الليث السمرقنديء؛ إمام الهدى» من كبار 
أئمة الحنفية» فقيه مفسّرء صَنَفَ تفسيره المسمى: بحر العلوم» توفي سنة (هلالاه). 
ينظر: السير 5١/777"؛‏ والجواهر المضيئة / 0145. 

(0) علي بن محمد بن حبيب الماوردي. أبو الحسن البصري الشافعي؛ فقيه مفسّر أديب» 
صَنْتَ النكت والعيون» في التفسيرء وأدب الدنيا والدين» توفي سنة (0٠40ه).‏ ينظر: 
السير 4١/55؛‏ وطبقات الشافعية الكبرى 5177/6؟. 


0 


الباب الأوّل: دِرَاسَة مَرَويَّاتِ «اسَبيَدَرَاكَاتِ السَلّفِ فى التَضسِين 
ا ١‏ اه 3 - ف َِ 


(ت8”#ده)ء. وابن الجوزي (ت/597ه)ء والرازي (ت105ه) ونسبه للأكثرين 
من المفسرين277؛ وغيرهم”"©. 

ومن مسائل هذا الاستدرك: 

أنه حيثما صَح عن .رسول الله 385 نص في التفسير استقام يه السياق؛ 
لأنه حَقٌّ واجبُ البول: ومن الممتّيْع عقلاً وشرعاً أن يقع بينهما تعارض أو 
تخالف» وحيئُّما ُوْهُم ذلك وجب الرجوع بالنظر على ما يُطَنّ سياقاً صحيحاًء 
ليوافق الوحي الصريح. 


آ بعر سا ست لي 5 22 مه 
عن عائشة وَْيّنَا قالت: يا رسول اللهء #والذين بِوْْونَ مآ انوأ ويم وجل # 
[المؤمنون: ]1٠١8‏ هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ فقال: «لاء ولكن من 
ادا 
يصوم ويصلي ويتصّق وهو وَجِل). وفي لفظ: «ويخاف ألا يقبل منه 


/٠١ ينظر: تفسير مقاتل 44/7؛ ومعاني القرآن. للفراء ١/47؛ وجامع البيان‎ )١( 
وببحر العلوم ؛ والكشف والبيان 4/0 والمحرر الوجيز عره؟؛‎ ؛؟١ا/‎ 
والنكت والعيون 7/ 04!؛ والوسيط 7/٠44؛ وتفسير السمعاني 807/1؛ ومعالم‎ 
/١5 التنزيل 59/5؛ والكشاف 70557/7”7؛ وزاد المسير (ص:0,/8)؛ والتفسير الكبير‎ 
ا‎ 

(؟) قال سليمان بن عبد الله آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد (ص:54١):‏ (وهكذا قال 

(*) رواه ابن راهويه في المسند */451 .)١147(‏ وأحمد في المسند 159/15. ٠٠١6‏ 
(5 7610 70147). والترمذي في الجامع 7737/0 (07175. وابن ماجه في السنن 
0/7 (4198).: والقاضي إسحاق البستي في تفسيره  497( 599/١‏ 441), 
(وقد حمق في رسالتين مستقلتين للدكتوراه» الأولى بتحميق : : عوض بن محمد 
العمري. واعتبرتّها المجلد الأول منه» والثانية بتحقيق: عثمان معلم شيخ علي. 
واعتيرتها | المجلد 00 واين جرير في تفسيره 520 لدت" وابن أبي حاتم 
وا لشعلبى فى تفسيره /ا/ ٠ه‏ والبيهقي في الشعب اع 6 5 والسمعاني في - 
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تحليل الاستدراك: 


كانت عائشة ا تقرأ هذا الحرف”©: #يَأنُونَ مَا أَتَرْا» قَضْراء 


وتقول: (كذلك نزلت على النبي ككلخ)”". وقرأ الجمهور: «يوْبوْنَ مآ اتوأ» 
1 ىورم 
[المؤمنون: ]1١‏ بالمد '. 


فقراءة عائشة وْيُنَا من الإتيان والمجيء» وقراءة الجمهور من الإيتاء 


والإعطاءء وحيث إن معرفة قراءة المفسر لازمة لمعرفة تفسيره؛ - لتوقي نسبة 
الاختلاف إلى المفسرين في الموضع الواحد» في حين أن كُلاً منهما قَسَرَ 
قراءة حيو الأخرى”؟ - فإن المعتى .على قراءة غافشة 845+ يعملون ما عملزاء 
وعلى :انه الجمهور: تلوف ها اعطو 1 


(000 


فق 


تفسيره */ 248٠‏ والبغوي فى تفسيره .»47١/0‏ وعزاه ابن حجر فى الكافى الشافٍ 
17 لاسحاق» وابن أن قيب وراد السيوطى فى الدر 44/5 هيد ين ميل 
وابن المنذر» وابن مرهوية» وابق أبي الدنيا في العت الخائفين». من طريق مالك بن 
مِغْوّل» عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب» عن عائثة وَينا. 

ورواه ابن جرير في تفسيره »)١9747( 15/١8‏ والطبراني في الأوسط ١18/5‏ 
(9475). من طريق الحكم بن بشيرء عن عمرو بن قيس الملائي؛ عن عبد الرحمن بن 
سعيد» عن أبي حازم الأشجعيء عن أبي هريرة 2-0 عن عائشة. وهو حديث 
صحيح ٠‏ وصححه الحاكم» وله شواهد عند ابن جرير في تفسيره 4 .2)١9711(‏ 
وأبي يعلى في المسند 7١5/8‏ (44179)» والواحدي في الوسيط ”191/7. 

يُستعمل الحرف لغة ويراد به الكلمة التامّة» كما هو هنا. ينظر: الانتصار للقرآن /١‏ 
7.. والحرفٌ عند العرب: الكلمةٌ عند التحاة» نحو: الاسمء والفعل» وحروف 
المعاني» واسم حروف الهجاء. ومن نَم ذهب بعض أهل العلم إلى أن المُراد في 
الحديث: (ألفٌ حرف, ولام حرف...): اسم الحرفء لا الحرف الهجائي» فيكون 
المعنى: (الم) ثلاثة أجرف». و(ذلك) حرفء و«(الكتاب) حرف» وهكذا. ينظر: 
جامع البيان :.*59/١‏ ومجموع الفتاوى 2٠١/١١1‏ 4584. 

تفسير ابن وهب ”/47» ومعانى القرآن» للفراء 778/1» ومسند أحمد 90/5. ١55‏ 
(54746. 790158)» والتاريخ الكبير */0757 وجامع البيان »44/١8‏ وقراءات 
النبي كله للدوري (ص١17١)»‏ والمحتسب 178/7. 

ينظر: جامع البيان 14/ 54» والكشف والبيان ا/ 50. 

ينظر فى التنبيه على ذلك: الإتقان 7/ 565"#ء والدر المنثور ا/ 51/8, 557/8. 

ينظر: عاق القرآن. للنحاس 5594/5. والمحتسب 2178/7 


اكه الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيِّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتِ السلّفِ فِي التّفْسِينِ 


وأجابت عائشة مَنًا عن القراءة الأخرى بقولها: (كانوا أعلم بالله من أن 
توجل قلوبهم)'" أي: بسبب الطاعة؛ فإنها مبعث الطمأنينة» والمؤمن لا 
يَوجَل بطاعته لِرَبهء وإنما يَطْمَيِنُ بهاء وبما يَخْلْفه منهاء قال الفراء 
(ت7١1ه):‏ (تعني به الزكاة» تقول: كانوا أتقى من أن يُؤتوا زكاتهم وقلوبهم 
وَجلة)"“. وجواب عائشة وِْينَا هنا يُبِقِي نوعاً واحداً من نَوْعَي العمل 
المُحتَمّلِين في قراءتهاء وهو العمل الفاسد؛ الذي مَكَلتُ له في حديث 
الابتدراك: بالسرقة والزنا ‏ وشرب الخدرء وتكتثها في ذلك استناع أن تكون 
الطاعة من المؤمن سبباً لِوَجَل قلبه. وعدم طمأنينته» وإنما الأولى بذلك أهل 
المعصية والفجورء في اضطراب قلوبهم» وخوفهم سوء عاقبتهم. 


ويجيء البيان النبوي الكريم لهذه الآية مُبَيناُ أن المُراد: من يَعمّل العَمَل 
الصالح ‏ ومنه الصدقة والزكاة ‏ وهو يخاف ألا يُعبَلَ منه وبهذا المعنى يَلتئم 
ظاهر الآية وسياق الكلام» قال ابن العربي (ت547ه): (ظاهر الآية وسياق 
الكلام يقتضي أنه يُوْتِي الطاعة؛ لأنه وَصَمَّهِم بالخشية لربهم» والإيمان بآياته» 
وتنزيهه عن الشركء وخونيع عدم القبول معنم عند لفاله لهو 4لا جرم من 
كان بهذه الصفة يُسارع في الخيرات» وأمًا من كان على العصيان متمادياً. في 
الخلاف مُستمرّء فكيف يَوصّف بأنه يسارع في الخيرات» أو بالخشية لِرَبه 
وغير ذلك من الصفات المتقدمة فيه!)”". ولزيادة إيضاح السياق يُضاف أن الله 
تدالى قال قبل ذكر صفات المؤمتيق: « بون أنما ده به من مَالٍ وني 
اي َُ في كرت بل لا يتعرون 0 [المؤمنونةا» ثم قال بعد ذْكر صفات 
أهل الإيمان: «أرْليِكَ عون في ليت وهم م كا سيِفُونَ 469 [المؤمنون]» فبعد 
أن نُفى المسارعة في الخيرات ا أثبتها للمؤمنين الطائعين» وكذلك 
قوله تعالى بعد ذلك: #ولا نُكَلِْتُ تقْسَا إلا وَسْمَها» [المؤمنون: 51]» وكثيراً ما 
يذْكرَ نفي التكليف بما فوق الوُسع بعد الحديث عن فعل الطاعات” . 


.558/5 معاني القرآنء للفراء ؟/778. (؟) معاني القرآن‎ )١( 
.515 /* أحكام القرآن‎ )*( 
كما في سورة البقرة (2)77. وسورة النساء (854)». وغيرها.‎ )5( 
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الحكم على الاستدراك: 

ما ذهبت إليه عائشة ونا من معنى الآية قبل البيان النبوي صحيح في 
نفسهء ولكن لا يُساعد عليه هنا تَمامٌ الآية وسياقُهاء فإن في تمام الآية بيانٌ 
سبب وجل قلوب المُؤمنين» وهو 8أنَُمْ إِلَ ريم تحِمُون» [المؤمنون: 060 فَلَمًا 
علمرا أنه إلى ربهم راجعون للمّجازاة والمُساءَلة ونشر الصحف وتتبع 
الأعمال؛ خافوا ألّا يكونوا أَنّوا بالعمل على وجهه المأمور”''». وسبق ذكر 
سياق الآية ودلالته على المعنى النبوي. 

وحيث جاء بيان رسول الله كل فبه البيان: قال ابن عطية (ت055ه) بعد 
ذكره للحديث الوارد في تفسير هذه الآية: 1 7 مع الحديث)”'"» وإليه 
ذهب كثير من المفسرينء كابن عباس َنِهء والقُّرظي'" (ت8١٠ها)ء‏ 
والحسن**؟ (ت١١١ه)ء‏ وقتادة (ت/1١١ه)ء‏ ومقاتل (ت١16١ه)ء‏ ويحيى بن 
سَلّده*) (ت١٠٠هء‏ وابن العربي (دت"57هه) وابن عطية (ت055ه)., 
والسمعانى (ت544ه) وقال: (وهذا هو القول المعروف فى الآية)0 22 
والبغوي (ت015ه)» وابن الجوزي (ت0417ه). والقرطبي (ت711ه)0". 


.497/17 ينظر: بحر العلوم 4177/7» والتفسير الكبير 1/1 ومجموع الفتاوى‎ )١( 

زفق السخوو الوجيز .١48/4‏ وهذا من كمال علمه ككْأَنْةُ؛ٍ فإنه ذكر قبل ذلك قولاً بأن 
المراد جميع الأعمال طاعتها ومعصيتها » وقال؟ (وهذا أمدح). 5 ثم ذكر حديث عائشة 
وقال: (ولا نْظرٌ مع الحديث). 

فرق محمد بن كعب بن سليم بن عمرو القُرَظي» أبو حمزة المدني» تابعي ثقة من أئمة 
التفسيرء توفى سنة )١١4(‏ وقيل غير ذلك. ينظر: طبقات ابن سعد 2111/5 والبداية 
والنهاية 0/8 

() الحسن بن أبي الحسن يسارء أبو سعيد البصري» مولى زيد بن ثابت» من أئمة 
التابعين وعلمائهم» عَلَمّ في التفسير» وصلفت فيه توفي سنة ( )٠١‏ ينظر: طبقات 
ابن سعد /1/ 9لا وطبقات المفسرين» للداوودي (ص١86١١).‏ 

() يحيى بن سَلّام بن أبي ثعلبة التيمي مولاهم» البصري الإفريقي. مفسر لغوي حافظء 
له تفسير للقرآن» وكتاب التصاريف. توفى سنة .)27٠١(‏ ينظر: لسان الميزان 7”/ 
4 » وطبقات المفسرين» للداوودي (ص058). 

(1) تفسيره "/ ١٠48غ.‏ وتتكرر عبارته هذه في عامّة ترجيحاته في التفسير. 

(0) ينظر: تفسير مقاتل 2799/7 وتفسير ابن وهب 2١75/١‏ وتفسير ابن سلّام ١‏ 
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7 لون يسك إل وَارمهَا كن عَلَ رَيْكَ حَتَمَا تَقْضيًا () © [مريم]. 


عن جابر بن عبد الله ذه قال: أخبرتني أُمُ مُبَشْرا'' أنها سمعت 
النبي كل يقول عند حفصة: «لا يدخل النار ‏ إن شاء الله - من أصحاب 
الشجرة أحدٌ من الذين بايعوا تحتها». قالت: بلى يا رسو ل الله”" 2 فانتهرهاء 
فقالت حفصة: ألم يقل الله: #وإن مَك إل ادها [مريم: ١7]؟‏ فقال 
النبي يلِ: «وقد قال: «جنمّ تب ادبن أنَعوأْ وَنَدّرٌ الببييت فبَا يجيا 69> 
)0 


تحليل الاستدراك: 

تعارتض عند حفصة وَهْيّنَا استثناءً رسول الله كَل مَنْ بايع تحت الشجرة من 
دخول النارء وما استقر عندها من لزوم ورود جميع الناس جهنم تَمَسْكاً منها 
بعموم الآية» وحيث إن الورود عندها بمعنى الدخول؛ استشكلت استثناء 
رسول الله كهِ أهلَ الشجرة من ذلكء. مع أن عموم الآية لا استثناء فيه. 
فقابلت الحديث: (لا يدخل النارٌ أحدٌ ممن بايع تحت الشجرة)» بعموم الآية: 
«وَإن مَك إل اما » [مريم: 017١‏ قال أبو العباس القرطبي (ت”50ه): 
(وكأنها رجّحَت عموم القرآن؛ فتمسكت به فأجابها النبي يل بأن آخر 7 
يبين المقصودء فقرأ قوله تعالى: مم تب الَدبنَ أتّقوأ وَنَدَرُ القيلييت فيا + 


ان 


> وتفسير عبد الرزاق »4١18/7‏ وجامع البيان .47/١14‏ وأحكام القرآن» لابن العربي 
*/ 14 والمحرر الوجيز 2١58/54‏ وتفسير السمعاني ”/ »48٠‏ ومعالم التنزيل ه/ 
١؛‏ وزاد المسير (ص/اا9). والجامع لأحكام القرآن 2848/١7‏ وتفسير ابن كثير 
1 

() بنت البراء بن معرور الأنصارية» امرأة زيد بن حارثة ويه . ينظر: الإصابة 48/ 2417١‏ 
وجامع البيان 2١51/15‏ 

0) لم رد حفصة وِيينا رد مقالة رسول الله كَل رَدَّ مكدب وإنما هي شهامة نفسيةء وقوّة 
عْمَرَية؛؟ فإنها كانت بنت أبيهاء وهذا من نحو قول عمر ظَفِبِهِ للنبي كل في المنافقين: 
(أنُصَلَي عليهم!؟). ينظر: شرح مسلمء للنووي 50/5. والمفهم .414/١‏ 

زفرف4 رواه مسلم في صحيحه ع7 ككتاب 55 فضائل الصحابةء باب /اثلاد من فضائل 
أصحاب الشجرة وقرء برقم: 5595). 
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469 آمريم]» وحاصل الجواب: تسليم أن الورودٌ دخول» لكنه دخول عبورء 
فينجو من اتقى» ويرك فيها من ظلم)”"' . 

فكان بيان رسول الله يله معتمداً على السياق» في مقابل أخذ حفصة ونا 
بالعموم» قال ابن القيم (ت١ملام):‏ (فأشكل عليها عا حفصة - الجمع بين 
النصين» وطظَئَّت الورود دخولهاء كما يُقال: وَرَدَ المدينة: إذا دخلهاء فأجاب 
النبي يَكِْ: بأن ورود المتقين غير ورود الظالمين» فإن المتقين يردونها وروداً 
ينجون به من عذابهاء والظالمين يردونها وروداً يصيرون جئيّاً فيها به» فليس 
الورود كالورود)”''» فصار المعنى: إن المتقين يدخلونها دُخول ناج من 
عذاساء لا وعول ضاف قماغ كنا هر محال اللالمين». ويقين ليذ المعتن 
التغييز يقؤله تعالى : 2 نتبّى4 [مريم: 77]؟ والنجاة لا تكون إلا لِمَن تعرض 
لِهَلاك؛ وذلك يكون حين المرور على الصراط كما بيّئته الأحاديث على ما 


٠ ني‎ 


الحكم على الاستدراك: 

ما صَحَّ بيانه من النبي كل أن من الورود دخول عبور لا يلزم منه 
العذاب - واجب الاتباع والاعتبارء قال ابن تيمية (ت8الاه): (وأما 
الورود المذكور في قوله تعالى: ##وَإن مَك إلا ادها [مريم: »]9١‏ فقد 

فسره النبي يله في الحديث الصحيح؛ رواه مسلم في صحيحه عن 

"يانه المرور على الضراظ»: والصراظ هو الجسرء فلا بد ”من 
المرور عليه لكل من يدخل الجنة*؟“. وقال النووي (ت5لااه): 
(والصحيح أن المراد بالورود في الآية المرور على الصراطء وهو جسرٌ 
منصوتٌ على جهنمء. فيقع فيها أهلهاء وينجو الأحرون)7: وقال أبو 


دم 


() المفهم 441/5. 

(0) الصواعق المرسلة ”/ .٠١65‏ 

(؟) .)١91( 4١5/١‏ وفيه أنه سئِلَ عن الورود فوصف جسرٌ جهنم ومرور الناس عليه. 
لدع مجموع الفتاوى 71/8/54. 

(5) شرح النووى على مسلم 59/5. 


ال الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيَّاتِ «اسَتِدْرَاكَاتِ السَلّفٍ فِي التَّفْسِيرِ 


العباس القرطبي مت165ه) عن ذلك: (وهو الذي تعضده الأخبار 
الصحيحة» والنظر المستقيم)”' . 

واختاره ابن جرير (ت١٠"ه)‏ وقال: (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب 
قول من قال: يرِدُها الجميع ثم يصدر عنها المؤمنون فينجيهم الله. ويهوي فيها 
الكفارء وَوَرُودُهُموهًا هو ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله كَكَِهِ من 
مرورهم على الصراط المنصوب على متن جهنم”"'». ودَّكَرٌ الأدلة على ذلك» 
ومنها حديث الاستدراك» وحديث جابر الذي أشار إليه ابن تيمية» ثم أسند 
(عن أبي هريرة طبه عن النبي كَل قال: «من مات له ثلاثة لم تمسه النار إلا 
تَحِلَة الفسسيغ7 ب يعنى + الوروو): 


ا 


55 الصراط فَسَّرَّها ابن مسعود» وجابر ل والحسن 
(ت١١1١ه)ء‏ وقتادة »)١11(‏ وعبد الرحمن بن زيد (ت1875ه).ء والكلي © 
(رت5:١ه).‏ واختاره القاضي عياض (ت655ه). وابن كثير (ت4لالاه). 
والشوكانى (ت0٠76ه9)1"'.‏ 


ولا يتعارض هذا مع من م الورود بالدخول» كابن عباس وأبي 
هريرة ' ومجاهد (ت5١٠ه).‏ ومقاتل رت١6١ه).‏ والزهري (تة١1١اه)ء‏ 


0غ( المفهم 4/6 44. 


(؟) جامع البيان 151/17. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه ”/ 2)١701( ١57‏ ومسلم في صحيحه ١78/5‏ (171717). 

(5) جامع البيان 2147/١7‏ وينظر: تفسير عبد الرزاق 2777/7 وقوله في آخر الحديث: 
(يعني : الورود). جعله ابن رجب من كلام عبد الرزاق. ينظر: تفسير ابن رجب 
الحنبلي ا" 

(4) محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبي» أبو النضر الكوفي» رأسٌ في الأنساب 
والتنسين» قال اين حدى” (وعر معروفه بالتفسيرة ولي لأحد اطول عن تقسيية 
وحدث عنه ثقات من الناس» ورضوه فى التفسيرء وأما في الحديث فعنده مناكير» 
وخاصة إذا روى عن أبي صالح عن ابن عباس)» توفي سنة .)١57(‏ ينظر: طبقات 
ابن سعد 7/ ”25 وتهذيب التهذيب 7/7 0594. 

(5) ينظر: تفسير ابن سَلَام 0 وتفسير عبد الرزاق 777/7 وصحيح مسلم /١‏ 
.)١91( 6‏ وجامع البيان 2٠78/١‏ وتفسير ابن رجب 2778/١‏ ومشارق الأنوار 
487/17» وتفسير ابن كثير 4/ 27755 وفتح القدير ”/ 474. 
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الياب الاوّل: دراسَةه مَرَويَاتِ «اسيدراكات السَلف حي اله عِيرٍ الفا 


ومالك (ت9!١ه).,‏ والبخاري (ت155١ه).»‏ والسمرقندي (تهلاثاه). 
والسمعاني (ت484ه) وقال عنه: (أولى الأقاويل''': قال ابن حجر 
(رت855ه): (وهذان القولان أصح ما ورد في ذلكء. ولا تنافي بينهما؛ لأن 
من عَبّرَ بالدخول تَجَوَّرَ به عن المرورء ووجهه أن المارّ عليها فوق الصراط في 
معنى من دخلهاء لكن تختلف أحوال المارّة باختلاف أعمالهم.... ويُؤيد 
ضحة عذا التاويل» ما رواة ملع عن حديت ام شر ...)3م ذكرءة" .:.ومها 
يدل أيضاً على أنه لا تعارض بينهماء أن ابن مسعود 5ه فسَّرٌ الورود مَرَةَ 
بالدغول» وَمَرٌةٌ بالمرور على الضراط”"» ومتّن جعلهما قولاً واحدا + أبو 
جعفر النحاس (ت78ه)» والسمرقندي (ت6/ا””ه)ء والسمعانى (ت484ه)). 
والسيوطي (ت١91ه)”'‏ . ْ 

ومن مسائل هذا الاستدراك: 

أولاً: اعتمد بيان رسول الله يلل لهذه الآية على السياق» في مقابل أخذٍ 
حفصة '«َينا بالعموم» ودلالة السياق من أقوى الدلالات في تبيين المجملات» 
وترجيح المحتملات» وتقرير الواضحات؛ ومن ذلك تخصيص العام»؛ كما هو 
ها هناء قال ابن دقيق العيد (ت”٠/اه):‏ (يجب اعتبار ما دل عليه السياق 
والقرائن؛ لأن بذلك يتبين مقصود الكلام)”» وقال ابن القيم (ت١5لاه).‏ 
والزركشي (ت45لاه) عن السياق: (وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد 


2757/7 وتفسير عبد الرزاق‎ 27١9/7 وتفسير مقاتل‎ 2784/١ ينظر: تفسير مجاهد‎ )١( 
وبحر العلوم 2770/7 وتفسير السمعاني 2701/7 وتفسير‎ 2175/١5 وجامع البيان‎ 
.١58/7 ابن كثير 5/ 257857 وفتح الباري‎ 

(؟) فتح الباري 159/7. 

() جامع البيان 2١78/١1‏ وينظر: تفسير ابن وهب 2174/١‏ ومرويات الإمام أحمد في 
التفسير #/ .١686‏ 

(5) ينظر: معاني القرآنء للنحاس 2747/7 وبحر العلوم 7/ 770» وتفسير السمعاني ”/ 
07؛ حيث استدل على أن المراد الدخول بحديث ابن مسعود في المرور على 
الصراط. ثم جعل المرور على الصراط بعد ذلك قولاً مستقلاً. وينظر: الإكليل في 
استنباط التنزيل ؟/4454. 

(5) البحر المحيط في الأصول ؟517/7 27 وينظر: سلاسل الذهب (ص١772).‏ 


0 الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ هَرَويّاتِ «اسّيِدَرَاكَاتٍ السَلَفِ فِي التَّفسِين 


المتكلمء فمن أهمله غلط في نظيره؛ وغالط في مناظرته”"2. وقد عَدَّهِ ابنُ 
جرَيَ (ت١1لاه)‏ من وجوه الترجيح في التفسير””'. كما أن اقتطاع الكلام من 
سياقه من أبرز سمات المبتدعة في الاستدلال والمناظرة”". 

ثانياً: كما اعتمد ابن عباس به في تفسيره الورود بالدخول على مجيء 
هذه اللفظة بهذا المعنى في غير ما موضع في كتاب الله ففي مخاصمة نافع بن 
الأزرق”*؟؟ (ت16)ه لابن عباس ييه قال ابن عباس: الورود: الدخول» 
فقال نافع : لاء فقال ابن عباس + «إتحك وما يدون فن ديت ال حصب 
جَهَتَمَ أَثْرَ لها ورذرت 4©9 [الأنبياءاء أورود هو أم لا؟ وقال: يعدم 
َرْمَهُ يَوْمَ الْقيدَمَةٍ هَأوْرَدَهُمْ ألثّارَ وَينْس الْوِرْدُ الْمَورُودذ )4 [هود]ء أورود هو أم 
لا؟ أما أنا وأنت فسندخلهاء فانظر هل نخرج منها أم لا؟ وما أرى الله 
مخرجك منها بتكذيبك)”” . 


وخير ما يُمَسَرُ به القرآنُ القرآن”"©. قال مسلم بن يسار" (ت١٠١٠ه):‏ 


)١(‏ بدائع الفوائد ١4/5‏ والبرهان في علوم القرآن 8/7١1د‏ #/ 27٠4‏ وكلاهما ناقلٌ عن: 
الإمام في بيان أدلة الأحكام. للعز بن عبد السلام (ص54١)»‏ كما في البحر المحيط 
للزركشي 257/7 ودلالة السياق (ص150١).‏ وينظر في أهمية معرفة السياق 
والترجيح به: الموافقات 2557/54 والبحر المحيط في الأصول »51١/7‏ وأجوبة 
العلامة الفقيه أبي عبد الله ابن البقال على أسئلة الفقيه أبي زيد القيسى فى حل 
إشكالات تتعلق بآيات؛ (ص45» 44): ضمن مجموع: لقاء العشر الأواخر في 
المسجد الحرام» رسالة رقم (105): والأدلة الاستئناسية عند الأصوليين (ص95١7).‏ 

.7١/١ التسهيل‎ )5( 

() ينظر: نقض الدارمي على المريسي .789/١‏ 2.54 والشريعة 2479/١‏ 4"8. 

(4:) الحنفي الحروري». من رؤوس الخوارجء» وإليه تنسب طائفة الأزارقة» خرج في أواخر 
دولة يزيد بن معاوية» وله مسائل في القرآن مع ابن عباس له قتِلَ سنة (10). 
ينظر: مقالات الإسلاميين (ص835)» ولسان الميزان .١54/5‏ 

(5) تفسير ابن سلّام 2777/١‏ وتفسير عبد الرزاق 7/ 758» وتفسير البستي »)7١6/١1(‏ 
وجامع البيان .١"57/1١5‏ 

() أضواء البيان 755/4. 

(0) مسلم بن يسار البصري الأموي المكيء» تابعي عابدٌ ثقة» كان مفتي أهل البصرة قبل 
الحسن» توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز. ينظر: السير 7١/4‏ 5. وتهذيب 
التهذيب 5/"لا. 


(إذا حَدَّئْت عن الله حديثاً فقف حتى تنظر ما قبله وما بع وقال عكرمة 
0 (إذا اختلف الناس في حرف فانظر تَظْرَةَ في القرآن قَقِسُ عليهء 
َقِسُ القرآن على الشعر ولا غيره» مثل قوله جل وعلا: للك 0 
0 0 [البقرة: 154]» لاثم إِذَا سه أَشَرَمَ 46 [عبس].» #يَوْمَهُمُ 
َلَِى فيه يصَعَفُونَ # [الطور: 156» تصحدين يق مَن فى فى السَمَوَتَ ومن ف 
لاض » [الزمر: 38]» ومثل: #«مدلك ”» وم ألتينف 4 [الفاتحة]ء ظالْمَِكُ 


4 [المؤمنون: 0.81١5‏ ظالْمَلِكُ الْتُدُوسُ» [الحشر: +7 ظمَلِلقِ لياس 
© [الناس]ء وما أشبهه)”" . 
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31 8« إِنّما ألصَدَقتٌ لِلْفْمَركِ وَالْمَسكين» [التوبة: .]6١‏ 


عن أبي هريرة طلإنه قال: قال رسول الله يل : «ليس المسكين بالذي 
رده اللقمة واللقمتان؛ والتمرة والتمرتان؛ إنما المسكين المتعفف - وفي لفظ : 
ولا يُفطَنُ له فيُتصّدّق عليه. ولا يسأل الناس شيئاً شينات اقرأوا إن شئتم: ولا 
ارت لكايس إنكانا » [البقرة: 717#ع200؟ , 


تحليل الاستدراك: 
نفى رسول الله كلْخِ اسم المسكين عن الظّوّاف الذي يباشر سوال الناس» 


وأنْبتَه للمتَعمّف الذي لا يسأل الناس» ولا يُفَطَنٌ له فيُتَصَدّق عليه. والنفي هنا 


)١(‏ فضائل القرآنء لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص559). 

() لعلها عند عكرمة: بالراء المهملة» بدلالة شاهده عليهاء وهي قراءة سبعية مشهورة» 
والتصحيف فيها محتمل. ينظر: جامع البيان */ 77., والإقناع في القراءات السبع / 
51 

(9) جزةٌ فيه تفسير يحبى بن يمان وغيره» برواية أبي جعفر الرملي (ص؟15١).‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه ”/598 (كتاب 560 - التفسيرء باب 48 طلا مَعَلُوت 
انارت إلكانا » [البقرة : ”/7”1]» برقم: 46794). ومسلم في صحيحه ٠١5/9‏ 
(كتاب ١5‏ الزكاةء باب "77 النهي عن المسألة» برقم: .)١٠١79‏ 


0 2 2 00 ٍ 2 
:7 آ الباب الآوّل: دِرَاسَه هَرويَاتٍِ «اسَتِدراكات السّلفٍ فِي التفسِيرء» 


ليس لأصلٍ المسكنة وإنما لكمالها"'". فالأحق باسم المسكين: من لا يجد 
غِنَّىء ويتعفّف عن المسألة» ولا يُفَطَنٌ له فيُعطى. 

قال النووي (ت575ه): (المسكين الكامل المسكنة؛ الذي هو أحق 
بالصدقة» وأحوج إليهاء ليس هو هذا الاك بل الذي لا يجد عِنّى يُغنيه 
ولا يُمْطَنُ له» ولا يسأل الناس» وليس معناه نفي أصل المسكنة عن العّلدّاف» 
يل معناه نفي كمال المسكنة؛ كقوله تعالى: يس لبر أن ملوأ وُجوهَكُم قِبَلَ 
لْمَضْرِقٍ وَالْمَمِبِ وَلَكِنَّ لير من َامَنَ بأل وَالْيوْرِ الْآْ4 [البقرة: 0]177”"'» وقال 
القرطبى (ت505ه): (وهذا كقوله: ١ليس‏ الشديد بالصّرّعة» وإنما د 
الذي يملك نفسه عند الغضب”". ومثل هذا كثير)© . 

قَلَمّا كان المسكين في الظاهر عند الصحابة» والمُتعارف عندهم هو 
السائل الطّرّاف” . بَيِنَ رسول الله كل معن أولى من هذا المعنى المتعارف 
عليه عندم وهو: + اليععنت: الذي جمع عِفَةَ وحاجة. ومن كانت هذه حاله 
فهو أولى باسم المسكين وسهمه من غيره» فإِنَّ الأوّلَ يأخذ حاجته بسؤاله. 
وربما كان فيها كفايته.» بخلاف الآخر فإن حاجته دائمة؛ إذ لا يسأل؛ ولا 
الحكم على الاستدراك: 

في هذا الحديث استدراك نبوي على قولٍ مُطَلَق لم يُعَيّن قائِلّه» ننه فيه 
رسول الله يِه صحابته إلى معنى أولى من المعنى المُتَبادر المعروف عندهم. 
1 ينف المعنى الأوّل» إذ هو صحيح في أصله. وإنما ذكر معنى آخر أولى 


/" ذكره ابن بطّال (ت449ه), والقرطبي (مت15607ه). وغيرهما. ينظر: فتح الباري‎ )١( 
ء والمفهم */ 85 217/7 ومجموع الفتاوى 6؟195/5.‎ 4٠ 

فم شرح صحيح مسلم .٠١67/7‏ 

إفرق رواه البخاري في صحيحه ,)111١5( 506/٠١‏ ومسلم في صحيحه ١55/5‏ 
,)55١09(‏ 


2 المفهم ؟/42. 

(5) نقله الظيبي (ت”57لاه) في شرح المشكاة 5/ ١5١6‏ عن الخطابي (ت788ه)» ونَصٌّ 
عليه ابن عطيّة (ت517ه) بقوله: (فدَلَ هذا الحديث على أن المسكين في اللغة هو 
الطَلوّاف). المحرر الوجيز 58/7. 


الباب الأوّل: دِرَاسَةُ مَرُوِيَّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتِ السَلّفٍ فِي التَفْسِيلِ ال 


وأكمل منهء وأحرى بالاهتمام”' .. واستشهد النبي كَلخِ على المعنى الذي ذكره 
باية قرآنية قَسَّرّ بها لفظة* التعف: فقال: (اقراوا إن تضم الغلا مكلورت 
ألكاست إلحافًا * [البقرة : 77])» وتمام الآية: #لِْفُقَراءِ 5201 التهبدوا 
ف كبيل الله لا بوت صصزما صن ف الأ سه لصيل يي 
نت الع اتترثهم بيبتف 8 يقرت لكات إنكلاً وا كُنِتا بِنْ 
حير هَإِكَ ألَّهَ بو عَيِمٌ 69 » [البقرة]» فالحديث جَمّع بين التعيفت وعدم 
السوال»:والآية عتعت بين العديف وعدم السؤال إلحافاً. فصار المُراد 
بالإلحاف: عدم السؤال؛ لا عدم الإلحاخ فيه؛ للاستشهاد النبوي به على 
ذلك؛ ولاقترانه في الآية بصفة التَعَفف المتضمنة عدم السؤالء ولقوله: 
9 تَْرِفُهُم ِسِيكَهُمْ» [البقرة: *77]» ولو كانت المسألة من شأنهم لَمَا كانت 
إلى معرفتهم بالعلامة من حاجة. فيصير المعنى: ليس لهم سُؤال فيقع 
إلحاف”"'. قال ابن عطية (ت045ه): (وهو الذي عليه جمهور ا 

وفيه من المسائل أنه لا يلزم من الاستدراك على قولٍ تخطتته وإبطاله. 
وإنها قديكون اك من ذلكة ينقر فعتن أؤلن من المفس الملاكورة لوه 
من وجوه التقديم» كما هو في هذا الحديث. 


4 م 


[9]: # يتأخت هنرونٌ ما مَا كن أنه انما سؤو وما كانت أمّكِ بَنِيًا 409 


[مريم : 34]. 


عن المغيرة بن شعبة َيه قال: بعثني رسول الله يك إلى أهل نجران”*) 


.48/7” المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ينظر: جامع البيان 115/7. تفسير السمعاني 2378/١‏ ومعالم التنْزيل ١/7*58؛‏ 

(9) المحرر الوجيز .554/١‏ 

(4) تجران بالفتح ثم السكونء واد في جنوب جزيرة العرب» من مخاليف اليمن من ناحية 
مكةء سكنه بنو الحارث بن كعب» وأسلموا وقدم وفدهم سنة عشر من الهجرة» وكان 
غيرهم من أهل نجران على النصرانية» وفيهم كانت المباهلة» ومفتتح آل عمران إلى 
ثمانين آية منها. ينظر: الكامل في التاريخ 57/7١ء‏ ومعجم البلدان 155/6. 


الباب الأول: دِرَاسَةٌ مَرَويّاتِ اسَيِدَرَاكَاتٍ السَّلَفِ فِي التَّفَسِينِ 
١ ١‏ 0 - و 


فقالوا: أرأيت ما تقرأون 8يِأَحْتَ هَنرُونَ4 [مريم: 14] وموسى قبل عيسى بكذا 
وكذا؟ قال: فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله كِ فقال: «ألا أخبرتهم أنهم 
كانوا يسمون الأنبياء والصالحين قبلهم)”"' . 


تحليل الاستدراك: 

كان اليهود والنصارى يعارضون الإسلام بما لا يصلح للمعارضة» 
ويقدحون في القرآن بأدنى شبهة» ويخاطبون بذلك من أسله”"'؛ ومنه هذه 
الشبهة التي ألقوها على المغيرة ضَِبْه؛ حيث زعموا فيها مُعارضة القرآن 
للواقع ؛ إذ نسب مريم بنت عمران أمّ عيسى كل أختاً لهارون بن عمران أخي 
موسى يكفظ . وهذا منهم جهل مفرطء حَمَلَهُم عليه إرادة القدح في القرآن» 
وإثارة المُتشابه للصَّدٌ عن سبيل الله قال ابن القيم (ت١5/اه):‏ (وأَوْرَدَ أهل 
الكتاب على قوله: «يكأخْت هَرُوتَ ما كن أَبْوْكدِ آمراً سَوو» [مريم: 2118 إن بين 
هارون وعيسى ما بينهماء وليس ظاهر القرآن أنه هارون بن عمران بوجه؛ 
وكانوا يتفّنُون فيما يُوردونه على القرآن)”". وأمًا المغيرة ديه فإنه (لَمّا اتفق 
أن مريم هذه بنت عمران» وذانك موسى وهارون ابنا عمران» فكان لفظ 
عمران فيه اشتراك؛ والاشتراك غالب على أسماء الأعلام؛ نشأت الشبهة) 9 
فقال: (قلم أدر نا أجيبهم ين)". لما ذكر ذلك لرسول الله يك كشف له ما 
التبس عليهء وأبان عن معنى الآية خير بيان» فذكر أنَّ من نُسِبّت إليه مريم 
كلا ليس بهارون النبي أخي موسئ يَكَِِه وإنما هي عادتهم في التسمية 
بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. قال ابن تيمية (ت18/اه): (وهذا من فرط 
جهلهم. » فإِنْ عاقلاً - منهم ااي مج ا 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه 591/5 (كتاب 38 الأدب. باب "” الأسماء المكروهة» 
برقم: .)5١118‏ 

00 ينظر: درء تعارض العقل والنقل /78/1»: والجواب الصحيح .57594/١‏ 

(0) الصواعق المرسلة .5577/١‏ 

(4) درء تعارض العقل والنقل 7/1 59. 

)2( كما في رواية الترمذي في الجامع 65 ,4)3١6068(‏ والنسائي في الكبرى 897/5 
.)1١١716(‏ 


الباب الأوّل: دِرَاسَهُ مَرُويّاتِ «اسَتَدَرَاكَاتٍ السَّلَفٍ فِي التّفْسِيرِ الها 


كثيرة» وأنَّ مريم أمَّ عيسى ليست أخت موسى وهارونء ولا هو المسيح ابن 
أخت عوسى» ولبين فى من له تميز- وإن كان من آاكذب الناس .من يرئى أن 
يتكلم بمثل هذا الذي تشيحك غليهديه كل عن سمعهة فكيف بمن هو أعظم 
الناس عقلاً وعلماً ومعرفة غلبت عقول بني آدم ومعارفهم وعلومهم. حتى 

استجاب له كل ذي عقلٍ مصدقاً لخبره» ؛ مطيعاً لأمره وذُلّ له أو حاف مك 
كن عن لم ييحت له وظهر به من العلم والييان والهدى والإيمان ما قد ملا 
الآفاق» وأشرق به الوجود غاية الإشراق» فكان النصارى الذين سمعوا هذاء 
لو كان لهم تمييز لعلموا أن مثل هذا الرجل العظيم الذي جاء بالقرآن». لا 
يخفى عليه أن المسيح ليس هو ابن أخت موسى بن عمرانء» ولا يتكلم بمثل 
ذلك)0" . 


الحكم على الاستدراك: 

ليس فيما ذهب إليه نصارى نجران في هذه الشبهة وجة صحيح». لا من 
سياق النصّء ولا من سياق الواقع» فليس في النص ما يشير إلى أن هارون 

٠. 0 - 7 5‏ 6 00 اك 

الذي نسِبّت إليه مريم هو هارون بن عمران؛ أخو موسى عي وكل من له 
أدنى معرفةٍ بالتاريخ يُدرِكُ ما بينهما من سنين متفاوتةٍء وأجيالٍ مُتتابعة» ومِمًا 
يَدُلُ على جهلهم وخطيهم. ها روى ابن سيرين (ت١١1١ه)‏ قال: (نيّىث أن 
كعبا”" قال: إن قوله تعالى: 8يِتأَحَتَ هَْرُونَ4 [مريم: 18] ليس بهارون أخي 
موسى. قال: فقالت له عائشة: كذبتَ”". قال: يا أم المؤمنين» إن كان 


.58/1 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

زفة كعب بن ماتع الجمْيّريء أبو إسحاق؛ المعروف بكعب الأحبارء أدرك الجاهلية وكان 
يهوديا فأسلم في أَيّام أبي بكر أو في أيام عمر ل قال أبو الدرداء ضيفي : (إنَّ عند 
ابن الجميّري لَعِلماً كثيراً)» سكن حمصاًء وبها توفي سنة (60*7. ينظر: السير ؟/ 
4 وتهذيب التهذيب */47/1. ١‏ 

(©) أي: أخطأت؛ لأنه يشبهه فى كونه ضد الصوابء كما أن الكذب ضد الصدقء وإن 
افترقا من حيث النيّة والقصد؛ لأن الكاذب يعلم أن ما يقوله كذبء والمُخطئ لا 
يعلم» وقد استعملت العرب الكذب في موضع الخطأء قال الأخطل: 

كذبتك عيئّك؟ أم رأيت بواسط عَلَسَ الام سين النزيات خيالاً 

ينظر: النهاية في غريب الحديث 2178/54 وفتح الباري »551١/8‏ والروض الباسم - 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ «اسْتِدَرَاكَاتٍ السَلَفِ فِي التَّفْسِيسن 
يحت 1 ا ا ا رت 


النبي يَكلةِ قاله فهو أعلم وأخبرء وإلا فإني أجدٌ بينهما ستّ مئة سنة'"". قال: 
5 كتت)70” , 


وفي بيان رسول الله كَل الكفاية والهداية» وبه يجتمع سياق النصء 
والواقع. وقد انحصّر به المعنى في أحد وجهين: 


الأوّل: أن لِمَريم كلا أخاً اسمّهُ هارون» على اسم نبي الله هارون بن 
عمران ن8. جرياً على عادتهم في التسّمّي بأسماء أنبيائهم ا 
قول الضحاك (ته١٠ه).‏ والكلين (ت55١اه‏ والفراء (مت/ا١7ه)ء‏ 0 
(ت5054ه)ء والقرطبي (ت1505ه).؛ وأبو حيّان (ت40لاه”". وابن كثير 
(تل/الاه) وقال: (وقد ورد الحديث الصحيح الدالٌ على أنه قد كان لها أخّ 
اسمه هارون» وليس في ذكر قصّة ولادتها.ء وتحرير اكه لهاء ما يدل على 
أنها ليس لها أحٌ سواها)” "ثم كر حديت المغيرة الساق» وقال: 
(والمقصود أنهم قالوا: «#يَأُحتَ ت هَلْرونَ» [مريم: 4 ودلٌ الحديث على أنها 
قد كان لها أخْ تحببق» اسمة هاروق» ركان مشهورا بالدين والصلاح 
وال واختاره السعدي”' (ت177/5ه) وقال: (الظاهر أنه أحّ لها 
حقيقي» فنسبوها إليه)”"'». وابنُ عاشور (ات17917ه) وقال: (وهذا أظهر 


.٠55/١‏ ولأبي بكر ابن الأنباري رسالة في معاني الكذبء لَخصِها البغدادي في 
خزانة الأدب 194/5. 

010( قال ابن كثير (تلالاه) في تفسيره 5/ ١٠؟71:‏ (وفي هذا التاريخ نظر) . 

فم جامع البيان ,.)١172849( 91/١57‏ والدر 557/5. وينظر: الكافي الشافي .١4/”‏ 

(*) ينظر: معاني القرآن» للفراء ؟1717//7. والكشف والبيان 25١7/5‏ والوسيط 2187/9 
وزاد النصيد (ص885).؛ والتفسير الكبير ١5//ا17:‏ والمفهم »55٠0/65‏ والبحر 
المحيط .١777/5‏ 

(5) البداية والنهاية 7/ 07. وينظر: تفسيره 7/8 7719. 

(6) البداية والنهاية 7/ 67. 

(1) عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي» أبو عبد الله الحتبلي؛ المُفّسّر 
الفقيه» صَنَّف تيسير الكريم الرحمنء في التفسير» والقواعد الحسان. توفي سنة 
.)١7(‏ ينظر: الأعلام */ 0554٠‏ والموسوعة الميسرة 1707//7. 

(0) تيسير الكريم الرحمن .١١55/١‏ 


0 


00 2 ا 78 5 2 5 2 
الباب الاؤل: دِرَاسَهَ مَرُوِيَاتِ «اسَيَدَرَاكَاتِ السَلفٍ فِي التفيبير لكا 


ا 


الثاني : أنهم نَسَبوا مريم تكلا إلى رجلٍ 2 في بني إسرائبل اسمّه 
هارون» على اسم نبي الله هارون عَ؛ لأنها تشبهه في العبادة والتقوى» فهو 
من باب أخوّة الدين» أو إطلاق اسم الأخ 8 النظير المشابه» ومنه 4 
تعالى: ##ومَا نيهم من ءاي إلا ى أصكير ين أختهاً» [الزخرف: 5:8]» وقوله: 
«إِنَّ أَلْبَيْونَ كَانوأ إِخَوْنَ أَلشَّمسَطِينِ4 [الإسراء: 77]» ومنه في كلام العرب”" : 
وكُلُأخ ممفارقهأخوه لَعَمرٌأبيكإلاالمًرقدانٍ 
فجعل الفرقدين أخوين» وكثيراً ما تُطلق العرب اسم الأخ على الصديق 
والسا 1 


وهو قول كعب (ت”"اه)ء وقتادة (ت/1١١ه).‏ وابن زيد (ت187١ه)ء‏ 


الوجهين 


وابن قتيبة (ت”/ااه)2 والنئحاس («تخى””ه). واختاره 5 جرير (ت١٠”"7ه)ء2‏ 
اه حديث المغيرة -» 00 نسِبّت إلى 5 من قومها). وابن تيمية 

0 
نت88"لام) 


للك التحرير والتنوير 0/5 . 

(0) البيت لعمرو بن معدي كرب الزبيدي. ينظر: مجاز القرآن .*١‏ وجامع البيان 0/ 
شف 

(*) ينظر: المسائل والأجوبة (ص5١3)»‏ والكشف والبيان »7١/5‏ وأضواء البيان 4/ 
ا 

(5) ينظر: تفسير ابن سلام ”© وتفسير عبد الرزاق ”2”08/7 وتفسير غريب القرآن 
(ص”7777). والمسائل والأجوبة (ص 25١9‏ 'وجامع البيان ١91/١7‏ ومعاني القرآن» 
للنحاس 0771/5 وإعراب القرآن, له أيضاً ”*/ .٠١‏ والججمان في تشبيهات القرآن 
(ص١2»)51‏ والتفسير الكبير ١5//اا١»‏ ودرء تعارض العقل والنقل 14/7. وزاد 
الرازي نسبته للمغيرة بن شعبة حَبِهء ولم أجد له في ذلك إلا الرواية. 
وها هنا مسألة تظهر للناظر في كتب التفسيرء وهي: نسبة القول لأحد المفسرين هل 
تعتمد على: نص قوله؟ أو على لازم قوله؟ أو على لازم قوله في آية أخرى سابقة أو 
لاحقة؟ أو على اختياره فى الوقف فى الآية؟ أو على مجرد روايته؟. وأكثر ما تبرز 
هذه المسألة عند عزو القول لأحد المفسرين» وقد وقفت في كتب التفسير على أمثلة 
لكل نوع؛ وهي مسألة جديرة بالتحرير والتأصيل؛ لتوقي نسبة قولٍ لغير صاحبهء 
ولاجتناب تكثير الأقوال وتشقيقها بما لا طائل تحته. 


01 ] الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتٍ «اسْيِدَرَاكَاتٍ السَّلَفٍ فِي التَّفْسِيلِ 
٠‏ 3 


والمني الأرّل أرجح ؛ فإن الأصل في الكلام الحقيقة» ولا يُصار إلى 
خلاف الظاهر إلا عند اكاك 0 وهو ظاهر الآية والحديث» كما أنه الأوفق 
للسياق؟ فإنهم قالوا بعد أن نسبوا مريم إلى أخيها هارون: لما كن أَبوَكِ أمراً 
8 سَوْو وما كنت أمك فياك [مريم: 78]» (أي: لست من بيتٍ هذا شيمتهم ولا 
سجيّتُهم» لا أخوكء ولا أمكء ولا أبوك) ("“. وقال الرازي (ت504ه) عند 
ترجيحه لهذا القول: (الثاني: أنها أضيفت إليه»؛ وَوْصِف أبواها بالصلاح» 
وحينئٍ يصير التوبيخ أشدّ؛ لأن من كان حال أبويه وأخيه هذه الحالة» يكون 
عدون التق عن ال 

ومن مسائل هذا الاستدراك: 

أولاً: الإبانة عن غرض من أهم أغراضه في التفسير وهو: رد شبه 
الطاعنين» وتأويلات المحَرّفين لكلام ربٌ العالمين» وهذا واضحٌ في كشف 
شبهة أهل الكتاب في هذه الآية» وهو كذلك كثير في غيرما رواية عن السلف 
في تفسير كلام الله كما سيأتي ذكره إن شاء الله. 

ثانياً: فائدة العلم بأخبار أهل الكتاب في رَدّ شبهاتهم عن الآيات» فإن 
المغيرة وعائشة و لم يكن عندهما من العلم بكتب وأخبار بني إسرائيل ما 
يدفع عنهما هذه الشبهة التي مصدرها الاشتراك الغالب على أسماء الأعلام كما 
مَرّء وفي جواب النبي ككل للمغيرة: «ألا أخبرتهم» توجيه يستأنس به في ذلك. 


. 


٠: ]١‏ هلدا صر َرَبمُ في الْأرضٍ فَلِيْسَ عَلَيَكْدْ ناح أ ن نَعَصروأ مِنَّ أَلصّلوةَ إن حِفْثمُ أن 
0" لكي نوا لَك لي عَث يك 409 [السدا. 


عن يعلى بن أمية(*) قال: قلت لعمر بن الخطاب طنه : ًا صََيهُ في 


فَصرواأ 1 


.١لال/”١ التفسير الكبير‎ )١( 

() البداية والنهاية ؟/ 257 ومثله فى: معانى القرآنء للفراء .١51//7‏ 

(©) التفسير الكبير ١7/لالا١.‏ 1 1 

(هك4 يعلى بن أميّة بن أبي عبيدة التميمي الحنظلي» » أبو خلف. حليف قريش» 0 
شهد حنيناً والطائف وتبوك» واستعمله أبو بكر ثم عمر ؤَ» توفي بعد وقعة صفين. 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويّاتِ داس سَتِدَرَاكَاتِ السَّلَفِ فِي التَفْسِين 2 كم ) 


لْأيْضٍ فيس عَليَكٌٌ حنم أن تَقَسّيوا مِنّ الصّكرة إن + حِفْمٌ أن ينيدم لين كزراً» 
[النساء: ١١٠]ء»‏ فقد 8 ا فقال: عجيبتٌ مما عجبتٌ مئنه» فسألت 
رسول الله كل عن ذلك فقال: «صدقةٌ تَصَّدَقَ الله بها عليكم. فاقبلوا 


1١2 ممه‎ 
5 ١ صَدَقَتَهه!‎ 


تحليل الاستدراك: 

استقر عند يعلى وعمر وها نف الجناح عن قصر الصلاة في السفر حال 
الخوف؛ أخذاً بمنطوق”" الآية» وليس هذا محل الإشكال عندهما لَلأباء 
أشكل عليهما مفهوم”" الآية» وهو القصر في السفر حال الأمن» وعملٌ الناس 
به مع أنه لم يُذكر في نصٌ الآية» قال ابن تيمية (ت18لاه): (فإن المُتَعجَب 
- وهما عمر ويعلى - ظَنَّ أن القصر مطلقاً مشروط بعدم الأمن» فبيينت السنة 
أن القصر نوعان» كل نوع له شرط)”*©. ومُعتَمَدُهُما في هذا الفهم. الأخذ بما 
نطقت به الآية ودَلْت عليه»ء وهو اشتراط الخوف في القصرء ٠‏ ثم أَحَدَمُما 
بمفهوم الآية وهو انتفاء القصر حال الأمن» قال العقوف 0 (ت5الام): 
(ووجهه - أي حجية مفهوم الشرط ‏ أن هذا الرجل العربي - يعلى بن أمية طه - 
فهم من تعليق جواز قصر الصلاة على الخوف انتفاءه عند انتفاء الخوف» 


- ينظر: الإصابة 2078/5 وتهذيب التهذيب 4148/5. 

(0) رواه مسلم في صحيحه (كتاب 5 صلاة المسافرين وقصرهاء باب ١‏ 
صلاة المسافرين وقصرهاء برقم : 45 

(؟) المنطوق هو: ما دلَّ عليه اللفظ في محل النطقء ة فهو المعنى المستّفاد من اللفظ من 
حيث النطق به. ينظر: المسودة 5177/7. والبحر المحيط فى الأصول “288/7 
ومذكرة أصول الفقه (ص50١5).‏ ْ 

(9) المفهوم هو: با ول عليه اللفظ لا في محل النطن ». * فهو المعنى المستفاد من حيث 
السكوت اللازم للّفظ . ينظر: الإحكام في أصول الأحكامء للآمدي 0710/١‏ والبحر 
د 84/٠‏ 

(5) مجموع الفتاوى 7؟/ 04. 

(5) سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفيء» أبو الربيع نجم الدين الحنبلي» أصولي 
نحوي مفسرء صنف الإكسير في قواعد التفسيرء والإشارات الإلهية» توفي سنة 
(7. ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ٠7/7‏ وبغية الوعاة .648/١‏ 


وكذلك عمر بن الخطاب َيه فهم ذلكء» فأقرّهما النبي يله على فهمهماء ثم 
بيّنَ لهما أن انتفاء الجواز عند الانتفاء إنما هو من جهةٍ أخرىء. وهي الصدقة 
عليهم» والتخفيف عنهمء ولولا أن المفهوم المذكور حجة لما فُهماهء ولّما 
أقئّهما النبى يل على فهمهما إيَاه)'': كما أن القصر الذي فهماه من الآية هو 

قصر الركمات» قال الفتغيطي ةع 1): (فيذا الحديت يدل غلى أن 
يعلى بن أميّة وعمر د بن الخطاب ويا كانا يعتقدان أن معنى الآية قصر 
الرباعية في السفرء وأن النبي تك أكَرَ عمر على فهمه لذلك)”" . 


ا ع ا فأبان أنَّ الله تعالى 
أباح القصر في السفر مع الأمن صَدَقَةٌ منه عليناء فوّ فَوَجَبَ قَبُولها””". قصار 
الشرط في الآية لا مفهوم له”'“» قال أبو حيّان ل 0 الصحيح 
يدل على أن هذا الشرط لا نير ل فلا فرق بين الخوف والأمن.» وحديث 
70 مشهور صحيح)”” ا وقال ابن كثير (ت5لالاه): (وأمّا قوله: إن 

م أن ينيم اين كتيواً4 [النساء: ]٠١١‏ فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب 
18 نزول هذه الآية؛ فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كانت غالب أسفارهم 
مخوفة» بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزوٍ عام؛ أو في سريَّةٍ خاصة» وسائر 
الأحياء حربٌ للإسلام وأهله. والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثةٍ 
فلا مفهوم لهء كقوله: ولا تُكْرهوا فَيْنيَك عل امَك إِنْ أرَدنَ حصنا [النور: #م] 
وكقوله: «رَربببُكُمُ أل في حُجُورِكم ين يآ ك4 [النساء: 20007 . 


.4١/7 الإشارات الإلهية‎ )١( 

(0) أضواء البيان 271١/١‏ وينظر: جامع البيان 2774/0 والتفسير الكبير 215/١١‏ 
والجامع لأحكام القرآن 777/0. 

(9) مجموع الفتاوى 5/155 .1١‏ 

(4) وذهب إليه الجمهورء كما في تحفة الأحوذي 284/7 وينظر: التمهيد 2158/١١‏ 
وعون المعبود 5//ا5. 

(©) البحر المحيط "/ 2757 وذكر مثله ابن حجر في الفتح 548/7 وقال: (فثبت القصر 
في الأمن ببيان السنة). 

() تفسير القرآن العظيم »٠٠١”/7‏ ومثله في: شرح الطيبي على المشكاة 4/ 21١١68‏ 
والجامع لأحكام القرآن 751/05 وأضواء البيان .717٠١/١‏ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ سَيَدَرَاكَاتِ السَلْفٍ فِي التّمَسِيسنِ 


الحكم على الاستدراك: 

لم يُنكر رسولٌ الله ل على عمر ونه أخدّه بمنطوق الآية» واعتباره 
بمفهومهاء كما لم ينكره سوم اي ووه فهو سبيل صحيح 
في فهم النصوص وإعمالها. وذهابُهُما إلى أن المراد بالقصر هنا قصر الركعات 
صحيح كذلك؛ لإقرار النبي كَكةِ ذلك الفهم من عمر ويه ونسبه الرازي 
(ت105ه) للجمهور”''» واستَدلَ على صِحنّه بأمورء منها : 

أولاً: فهم الصحابي له 

ثانياً: أنَّ لفظ القصر كان مخصوصاً في عُرف الصحابة بنقص عدد 
الركعات؛ ولهذا المعنى لَمَّا صلى النبي ككلِ الظهر ركعتين قال ذو اليدين: 
(أَقَضصْرَ شت الصلاة؟ أم : 8 ا 

ثالثاً: أنَّ (مِنْ) في قوله: #ينّ ألصّلة# [النساء: ]٠١١‏ للتبعيض» وذلك 
يوجب جواز الاقتصار على بعض الصلاة» وهو أولى من تفسيره بالإيماء 
والإشارة. 

رابعاً: أنَّ القصر بمعنى: تَغْيّر الصلاة» مذكور في الآية التي بعد هذه 
الآية» فوجب أن يكون المراد من هذه الآية بيان القصر بمعنى حذف 
الركعات» لثلا يلزم التكرار”" . 

ولا مانع من حمل الآية على نوعي القصر المُباحة شرعاً: قصر 
الركعات؛ وقصر الهيئات؛ كُلّ منهما بشرطهء وفي الحديث توسعةٌ تشمل كلا 
المعنيين: «صدقةً تَصَدَّقَ الله بها عليكمء ٠‏ فاقبلوا صَدَقَتَهق قال القرطبي 
(ت507ه): (وقوله: #فليس عو جم أن تُقَصِرُوا مِنّ الصَّلَوةِ»© [النساء: ]٠١١‏ 
يعني به القصرّ من عدد الركعاتء» والقصر بتغيير الهيئات» بدليل قوله كَكه: 
١صدقةٌ‏ تَصَّدَّقَ الله يها عليكم»؛ عندما سُّئل عن قصرها مع الأمن» فكان قوله 
ذلك تيسيراً وتوفيقاً على أن الآية متضمنة لقصر الصلاة مع الخوف ومع غير 


)١(‏ التفسير الكبير ١١/5١غ»‏ وكذا القاسمى فى محاسن التأويل ؟/408. 
(؟) رواه البخاري في صحيحه ؟/ +72 ,)7/1١5(‏ ومسلم في صحيحه 7١86/7‏ (9/ا5). 


(*) التفسير الكبير .١8/١١‏ 


الياب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويِّاتِ داس سَيَدَرَاكَاتِ السَلَفِ فِي التَّفْسِين 


الخوف». فالقصر مع الخوف هو في الهيئات» ومع الأمن في الركعات» 
والمُتَصَدَّق به إنما هو إلغاء شرط الخوف في قصر عدد الركعات مع الأمن» 
وعلى هذا فيبقى اعتبار الخوف في قصر الهيئات» وقد أكثر الناس في هذه 
الآية» وما ذكرناه أولى وأحسن؛ لأنه جممٌ بين الآية والحديث), “ع دويؤينه 
كذلك قوله تعالى في الآية بعدها: ظَدًا لمأتي م كأَقِمُوا ألصّلزْة 4 [النساء: 
فإن الطمأنينة تصح في كلا المعنيين اا إِمّا سكون النفس من 
الخوفء أو الإقامة بعد سفر””». قال ابن تيمية (ت8الاه): (فَأْمَرَهُم بعد 
الأمن بإقامة الصلاة» وذلك يتضمن الإتمام وترك القصر منها الذي أباحه 
الخوف والسفر)”"'» وبيقصر الركعات فى الأمن فسرها الثعلبى (ت5717ه)ء 
والواحدي (ت478ه)”'. ْ ْ 


عن مسروق” قال: (كنت مُتَّكباً عند عائشة» فقالت: يا أبا عائشة» 
ثلاث من تكلم بواحدة مهن فقد أعظم على الله الفرية”. قلت ت: وما هُنَّ؟ 
قالت: : من زَعَمّ أن محمداً رأى ربّه فقد أعظم على الله الفرية. وكنثُ متكا 
فجلست فقلت: يا أَمّ المؤمنين أنُظريني ولا تُغجليني تُغجليني» ألم يقل الله وَنِكَ: #ولْمَد 


2 


2 بِالأَضق ألْبِينِ 46 [التكوير]ء #ولْقَد ياه أن © [النجم]؟ فقالت: 
أنا أوّل هذه الأمّة سألَ رسول الله كَكِةْ عن ذلك» فقال: «إنما هو جبريل» لم 


)١(‏ المُفْهِم ١9/7‏ بتصرف يسير. 

(') المحرر الوجيز .٠١8/7‏ 

إفرة مجموع الفتاوى 017/57. 

() الكشف والبيان 9/ للا" والوسيط .١١8/7‏ 

(5) مسروق بن الأجدع بن مالك الهّمُداني» أبو عائشة الكوفي» الفقيه المُقرئ المُفَسرء 
من كبار التابعين ومن أعلم تلاميذ ابن مسعود َيه توفي سنة (077. ينظر: طبقات 
ابن سعد 298/7 وطبقات القراء 58/1١‏ 

(1) أي: الافتراءء وهو اختلاق الكذب وما يقبح التحدّتُ به. المُفْهِم .507/١‏ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ داسَيَدَّرَاكَاتِ السَلْفٍ فِي التَّفْسِينِ اه 


أره على صورته التي خْلِقَ عليها غير هاتين المَرّتينء رأيثة. منهبطاً من السماءء 
ساداً عُظْمَ خلّقِه ما بيق السماء إلى الأرفرا» فقالت: أولم تسمع أن الله 
يقول: طلا تُدْرِِكُهُ ايمر وَهْرَ يدرك 3 الأبمر وَمْرَ لطي قر ©©4 
[الأنعام]؟ اول سياد الله يقول: #8 وَمَا كن لِبسَرٍ أن يُكَلِمَهَ أمَدُ إلا مَعًَا 
َو مِن ورا حَِابٍ أو مر يشوك توج إن ما يكاد يه عن تسجية 409 
[الشورى]؟ قالت: ومن زعم أن رسول الله يك كم شيئاً من كعاب الله فقد 
أعظّمَ على الله الفرية». والله يقول: ##يكايا ليَسُولُ يلم مآ نل للك ين ريك فَإن 
أ تَتْمل ها بَْنَتَ رِسَاكَذ» [المائدة: 717]» قالت: ومن زعم أنه يُخير بما يكون 
في عَدٍ فقد أعظم على الله الفرية, والله يقول: #ثل لا يَمَلَرُ مَن في السَّموْتِ 
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َالْارضِ ليب إِلَّا أسَذّ [النمل: )0 , 


تحليل الاستدراك: 

قِصَّهُ هذه الرواية: (أن ابن عباس نه وكعب الأحبار اجتمعا بعرفة» 
فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم نزعم ونقول: إن محمداً رأى ريّّه مرتين. قال: 
فكبّرٌ كعب حتى جاوبته الجبال» ا إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد 
وموسى » فكَلَّمَه موسى » ورآه متحيل بقله - وعئند الترمذي: فكلمه موسى 
مرتين» ورآه محمد مرتين -. قال الشعبي: فأتى مسروقٌ عائشة فقال: يا أَمّتاف 
هل رأى محمد وه ربّه؟) الحديث”'؟. فهذا سببٌ سؤالٍ مسروق» وما أجابت 
به عائشة 0" . وفي جوابها استشكل مسروق نفيها رؤيّة محمد كَل ربّه 
وأورد في ذلك آيتي التكوير والنجم؛ حيث فهم منهما أن الضمير في قوله 
تعالى: إرءَاةُ# في كلا الآيتين عائد على الله تعالى» وهو ما كان مُحتّملاً عند. 


010( رواه البخاري في صحيحه 417/8 (كتاب 56 - التفسيرء باب 57 سورة والنجمء 
برقم: 6 )). ومسلم في صحيحه "87/١‏ (كتاب ١‏ الإيمانء باب /الا معنى 
قول الله وَيْكَ : «وِلْقَدَ يَ؛ رلك مك أ [النجم: ١]ء‏ برقم: /9إ١).‏ 

() أخرجه الترمذي فى جامعه 45/5" (771/8). وعبد الرزاق في تفسيره ١0١/#‏ 
(40+9: وابن ابى شيبة فى اتبنسدف + 1م018 وابن جرير فى تلشيرة 
58/07 والحاكم في المستدرك 579/5 (5044). 1 

(9) ينظر: الفتح 7/7/4ا5. 


1-0 الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ «اسَيِدْرَاكَاتٍ السَلَفٍ فِي التَفَسِيلِ 


عائشة ويناء فسألت رسول الله يلل عن ذلك. فأجاب بأن المّراد بهما 
جبريل َه . وهو ما اعتمدته عائشة ينا في جوابها لمسروق. 

فكان مُعتَمّد مسروق فيما ذهب إليه احتمال الضمائر في سياق كلا 
الآيتين أن يكون المٌراد بها ربّ العالمين”''؛ إضافةً إلى ما توافق عليه ابن 
عباس وكعبٌ من إثبات رؤية رسول الله يك ربّه مرّتين. 

واعتمدت عائشة ونا في ما ذهبت إليه على بيان رسول الله ول 
وتحديده المراد» ثم استشهدت على صِحّحة قولها وإيطال القول الا حبر بآيات 
لخر توافق هذا ا عندهاء وهُّما قوله تعالى: طلا تُدَرِكُهُ الْأَبَصَدرُ وَهْوَ 
درك الأَبصرٌ وَهْرَ الللِيكُ للد © [الأنعام]ء وقوله: «# وما كن عر 
مُكَلْمَدُ مه إل إل ويا أ ين وى جاب از وَعِل. روك فوس بِإِدْنِفِ ما يَمَهُ ص 
عن حَكيمٌ 46 [الشورى]”" . 


الحكم على الاستدراك: 

ما ذكره مسروق من أن المرني في كلا الآيتين هو الله تعالى» ذَّهَبَ إليه 
بعض العلماء كابن عياس طلثنه » وكعب (ت”"اه). والحسن (ت١١١ه)ء‏ 
وعكرمة (ت5١٠ه)ء‏ وأبى صالح"" (ت١؟17ه).‏ والسٌّدّي (ت118م) 
والربيع بن أنس”*' (ت179ه) في رواية*©2» ونسبهٌ النووي (ت515ه) إلى 


."417/17 ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) تحدث العلماء عن بُعَدٍ ما استدّلّت به عائشة وَقْتاء وتُخلاصته: أن الآية الأولى في 
نفي الإدراك وهو الإحاطة» والثانية في : نفي التكليم إلا في ثلاثة صُوّر ذكرتها الآية» 
وليستا في نفي الرؤية. ينظر: المَفْهِم 4٠/١‏ والفتح 477/8. 

() باذامء ويقال: باذان» مولى أم هانئ» روى عنها وعن أبي هريرة وابن عباس مَفْسْر 
يروي عن ابن عباس كثيراً وقَلَّ ما له من المُسندء توفي سنة )١11(‏ تقريباً. ينظر: 
السَيّر ه/لالاء وتهذيب التهذيب .7١١/١‏ 

(4) الربيع بن أنس البكري البصريء ثم الخراساني الحنفي» عالم مرو بزمانه» له تفسير 
يرجع أكثره إلى أبي العالية» توفي سنة .)١79(‏ ينظر: السير 154/5» والتقريب 
(ص218 ). 

(5) ينظر: الكشف والبيان 4/١5١ء‏ والمحررالوجيز »١94/60‏ وزادالمسير 
(ص”175١)ء‏ والبحر المحيط »١67/8‏ وتفسير ابن كثير /71579/1. 
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الياب الاوٌل: دِرَاسَه مَرَويَّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتٍ السَلْفٍ فِي التضبِير الخ 


جمهور المفسرين”". ولكنّه مُقَابَلٌ بِنَصٌ نبوي بَيّنَ المُرادء وأنّه جبريل ظلثل. 
قال القرطبي (ت105ه): (وقد روت ذلك أي: أن مرجع الضمير في كلا 
الآيتين جبريل يي عائشة مرفوعاً مُفَسَراًء فلا يُلتفت إلى ما يُقال فى الآية 
بر 02 ؛ وقال ابن عطيّة (ت047ه): (وحديث عائشة قا نشة قاطي كل تأميل 
في اللفظ؛ لأن قول غيرها إنما هو منتزعٌ من ألفاظ القرآن)”". وزاد أبو 
ان كر على قول ابن عطيّة هذا: (وليسٍ نَضَاًّ في الرؤية بالبص ©» 
بل ولا بغيره)"”2»: وورود المعنى صحيحاً صريحاً عن رسول الله يكلِ كاف 
في لزومه والمصير إليه'''» بل نقل الدارمي”؟ (ت0٠18ه)‏ إجماع الصحابة 
عريدا" 4 غير اله كا يدل عليه كذتاك ينة عشر ونعياً ذكرها ابم الة 
(ت١هلاه)‏ في «مدارج لالع واكم قال في أوَّلِها: (ولفظ القرآن لا يدث 
على غير ذلك من وجوه)ء ثم ذكرهاء ومنها: 


)١(‏ شرح النووي على مسلم ."84/١‏ ومٌُراده بجمهور المفسرين أي: المتأخرون؛ د 
عامّة مفسري السلف على قول عائشة» بل تُقِل إجماع الصحابة عليه كما سيأتي. ثم 
نقل النووي عن الواحدي أنه قول المفسرين» والذي في الوسيط للواحدي ب" 
أن الأكثرين على أنه يله رأى جبريل 2له! . 

() المُفْهِم .40/١‏ (*) المحرر الوجيز .١198/6‏ 

(5) قال ابن كشير (ت4/الاه): (ومن روى عنه دي ابن عباس طه بالبصر فقد 
أغرب؛ فإنه لا يصِحٌ في ذلك شيءٌ عن الصحابة ل : وقول البغوي في تفسيره - 1/ 
*40 -: وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه» وهو قول أنس والحسن وعكرمة. فيه نظرء 
والله أعلم) تفسير القرآن العظيم :© وذكر الثعلبي في تفسيره: (ذكر من قال 
أنّه رآه بعينه)» ثم ذكر أربعة آثار عن الحسن وابن عباس وعكرمة والربيع» ليس في 
واحد منها ذِكْرٌ العين أو البصر! ينظر: الكشف والبيان .١5٠/9‏ 

(4) البحر المحيط .١657/8‏ 

(7) حاول بعض العلماء تضعيف وتأويل ما ثبت صريحاً عن أبي ذَرٌ وعائشة وها في هذه 
المسألة؛ وفى الرد على تلك الأقوال ينظر: تفسير ابن كثير 1/ "737077. 

(1) عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي» إمام حافظ ناقدء قائمٌ بالسنة» صنف المسندء 
والرد على بشر المريسى, والرد على الجهميةء وغيرهاء مات سنة (580). ينظر: 
السير »714/١7‏ وشذرات الذهب 80/8. 

(6) ينظر: زاد المعاد .4/١‏ 

(9) 77/5ء وذكر قريباً من ذلك في: التبيان في أقسام القرآن (ص27557 767)» وزاد 
المعاد "/ 5”. 


ته الياب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيِّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتٍ السَلَفِ فِي التَّفْسِين 


أولاً: أنه الوارد في التفسير النبوي. 
ثانياً: أنه قال: ©طلَمَمٌ سَدِيدُ افون ©»4 [النجم]» وهذا جبريل الذي 
وصفه الله بالقوة في سورة التكويرء فقال: 8إِنَّمُ لَمَوَل مسُولٍ كر 07 ذى فوع عِندَ 


ذى الْمرْشُ مكين © [التكوير]» وهلةاه دلالة السياق . 


ثالثاً: أنه قال: «َأسَتوَئ © وَمْرَ بالأفقٍ الْأعَلَ 462 [النجم]ء وهو ناحية 
السماء العلياء وهذا استواء يد بالأفق الأعلىء وأمّا استواء الرب جل 


زايعاً: أن مُمَسَّر الضمير في قوله: #طلْقَدَ آة4 [النجم: .]١‏ وقوله: 
لوَمْرَ بالق الْأَعَلّ 4 [النجم]ء وقوله: «اثمّ دنا قَدَ1كَ 462 [النجم] واحدء 
فلا يجوز أن يُخَالَف , بين المُفَسَّر والمُمْسَّر من غير دليل. 

خامساً: أنه سبحانه ذكر في هذه السورة الرسولين الكريمين» المَلكىّ 
والبَشَّريَء ونَرَّه البَسَريَ عن الضلال والغواية» ونَرَّه المَلُكيّ عن أن يكون 
شيطاناً قبيحاً ضعيفاً؛ بل هو قويٌ كريعٌ حسن الحّلقء وهذا نظير الوصف 
المذكور في سورة التكوير سواع”"". 

وهو قول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة وأبي ذَرٌ و#رء وكذا 
مُجاهد (ت5١٠ه).‏ وقتادة (ت!١١ه)»‏ والربيع بن أنس (ت79١ه)‏ في 
رواية» وابن جرير (ت١٠"اه).‏ والنحاس (ت778ه).؛ وابن أبى زمنين 
(ت7894ه)ء والسمعاني (ت484ه).» والبغوي (ت515ه)؛ وابن تيمية 
(ت18لاه”"2. وذكره السمرقندي (ته/ااه)» والواحدي (ت438ه)» وابن 
عطيّة (ت6:”7ه), وأبو حيّان (ت55لاه)ء والقاسمى (ت1777١ه)‏ عن جمهور 
المفسرين» وعامّة العلماء”" . ْ 


.777/4 وتُنظر بقيّة الأوجه في المدارج‎ )١( 

(7) ينظر: جامع البيان 254/71 وإعراب القرآن» للنحاس 2١87/4‏ وتفسير القرآن العزيز 
4 وتفسير السمعاني 65 .» مومعالم التنزيل ٠/1‏ 2.» ومجموع الفتاوى 
5/1" 1. 

() ينظر: بحر العلوم ”/15894. والوسيط »١95/5‏ والمحرر الوجيز 2١98/5‏ وشرح 


النووي على مسلم ددمل والبحر المحيط 2١65/8‏ وتفسير ابن كثير 7778/1 
ومحاسن التأويل 557/5". 


0 
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الباب الاوّل: درَاسَه مَرَويَاتِ «اسَتدراكات السّلف في التفسِير» فى ) 


173]: #ياًا الدنَ اموا علي لَفَسَي لا يَصَدّكُم من صَلَّ إذَا َهْتَدَيَشُرٌ إِلّ 


لَه رجفي جخِيسا هتفك يمَا كُثْمَ تَسَمَلُونَ (9) 4 [المائدة]. 


عن أبي أمية الشعباني”'' قال: سألت أبا ثعلبة الحُشَّنيء فقلت: (يا أبا 
ثعلبة» كيف تقول في هذه الآية: لعل كشك 4 [المائدة: 6١٠]؟‏ قال: 
والله لقد سألت عنها خبيراً» سألت عنها رسول الله كل فقال: «بل0" ائتمر 
بالمعروف, وتناهوا عن المنكرء حتى إذا رأيت شحَاً مُطاعاً وهوّى مُتَبَعاً 0 
مُؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فعليك بخاصّة نفسك. ودع العوامً» فإنَّ من 
ورائكم أيّام الصبرء الصبر فيهنَ مثل القبض على الجمرء للعامل فيهنَّ مثل أجر 
خمسين رَجُلاً يعملون مثل عملكم». 

فال عبد اهرين الجبارك : وزادني غير عُتبة: (قيل : يا رسول الله أجر 
خمسين هِنّا أو منهم؟ قال: بل أجر خمسين منكم)”". 


)١(‏ أبو أمية الشعيانى» اسمه يُحُمِدء وقيل: عبد الله بن أخامرء أدرك الجاهليةء وذكره 
ابن حبان فى ثقات التابعين. ينظر : الكاشف "7/7 1اء والإصابة اا 7 


(؟) هذا اللفظ أَدحَلَ هذه الرواية في الاستدراكات؛ فإن (بل) للإضراب عن قولٍ لم يذكره 
السياق» غير أنه مفهوم من مقابله المذكور في الحديث. 


(*) رواه البخاري في التاريخ الكبير 577/4 (76587). وفي خلق أفعال العباد (ص45) 
»)17١(‏ وأبو داود في سنئنه ١17/4‏ (57551). والترمذي في جامعه 7610/0 
(008)» وابن ماجه في سئنه 1770/7 (5014)» وابن جرير في تفسيره 11/19 
»20٠075(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ١778/4‏ (54168)» وابن حبان في صحيحه 
5 (388). والطبراني في المعجم الكبير 5١١/75‏ (5817): والجصاص في 
أحكام القرآن ؟/ 251١‏ والحاكم في المستدرك 5508/54 (20)979415 وأبو نعيم في جلية 
الأولياء 0/7”ء والبيهقي في السنن »)١9480( 4١/٠١‏ وابن عبد البر في التمهيد 
5 » والواحدي في الوسيط 4/7" والبغوي في تفسيره "/ 61١١١‏ زعيق الغني 
المقدسي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص175١)»‏ والمزي في تهذيب 
الكمال ١؟577/7,‏ و#”/ 05. وعزاه ابن حجر فى الكافى الشاي 571١/١‏ لإسحاق» 
وأبي يعلى» وزاد السيوطي في الدر #/141 ابن المنذرء وأبا الشيخء وابن مردويه 
من طريق عتبة بن أبي حكيم» عن عمرو بن جارية اللخمي» عن أبى أمة الشساتي؛ 
عن أبي ثعلبة ونه . 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَروِيَاتِ «اسَيِدْرَاكَاتِ السلَفِ فِي التّفْسِينٍِ 
تحليل الاستدراك: 


لَمَا احتمل قولُ الله تعالى: #عَكِيٌ شك » [المائدة: ]٠١١‏ ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر»ء وهو خلاف ما استقر عند الصحابة وَقن 
وتابعيهم» من وجوب الأمر بالمغروت والنوي عن المنكر على كل مزين» 
سألَ أبو أميّة الشعباني أبا ثعلبة الحُمَّني ذَفيه عن ذلك المعنى» أخذاً بظاهر 
اللفظء وهو ما سألَ عنه أبو ثعلبة رسول الله كَل فأجابه: ١بل‏ اثتمر 
بالمعروف. وتناهوا عن المنكر»» فأبان الجواب عن المراد في الآية» وأنه 
ليس ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أيّ حالٍ» بل هو في حالةٍ 
مخصوصة بَيّنها الحديث» وهي عند الجزم بعدم فائدته؛ لعدم قبوله من أهل 
الضلال» ولا يُعرف ذلك عادةً إلا بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وهو ما دَلَّ عليه قوله ككلِ: «بل ائتمروا بالمعروف, وتناهوا 0 
إذا رأيت...4. فأرشد إلى لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حتى يَرَى 

من أهل الضلال ما يعلم به عدم منفعة أمره ونهيه؛ وعدم 3 له. وهذا 
بِيانٌ لقوله تعالى في الآية: #إدًا أهْتَدَيْسُمٌ © [المائدة: أي: بقيامكم بما 
أوجب الله عليكم من طاعته» ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فمن 


- وهو حديث حسن لغيرهء قال عنه الترمذي: حديث حسن غريب صحيح . وصححه 
ابن حبان» والحاكم. ومن شواهده: 
حديث عَتبة بن غزوان ونهء عن رسول الله كَلدِ قال: «إن من ورائكم أيَام 
الصبر ...» الحديث» رواه ابن نصر المروزي في السنة (ص9). ورجاله ثقات. ولكنه 
مرسل . 
- وحديث عبد الله بن عمرو «#ّرء عن النبي كَلةٍ قال: «إذا رأيتم الناس مرجت 
عهودهم...» الحديثء رواه أحمد ١57/5”‏ (5008). و15/؟١7‏ (2)594410 و5/ 5٠١‏ 
.)7١49(‏ وأبو داود  54757( ١77/5‏ 4747). والنسائى فى الكبرى 04/5 
)ل وابن ماجه 7//ا١7١‏ (/79461). وإسناده صحيح. ١ ١‏ 
وينظر له شواهد أتحر في: جامع البيان 10/7 »)2٠٠١19(‏ ومسند الحارث بن أبي 
أسامة ؟/ ٠/الاء‏ وكشف الأستار 11/5 (0)770370 ومعجم الطبراني الكبير ١87/٠١‏ 
(4*>©» والكامل» لابن عدي ه16 . 
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قال ابن تيمية (ت78/اه): (والاهتداء إنما يكون بأداء الواجب» فإذا قام 
المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كما قام بغيره 
من الواجبات» لم يضّرَّه ضلال الضّلّال”''»: وقال الجصّاص”" (ت١/الاه):‏ 
(وهذه دلالة فيه أي الحديث ‏ على سقوط فرض ا بالمعروف إذا كانت 
الحال عا ذكر؟ لأن ذكر تلك الحال تنيع عن تعلن تكثيير المكر باليد واللسسان؛ 
لشيوع الفساد وغلبته على العامة» وفرض النهي عن المنكر في مثل هذه الحال 
إنكاره بالقلب» كما قال يَِ: «فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم 
يستطع فبقلبه”". فكذلك إذا صارت الحال إلى ما ذُكِرء كان فرض الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بالقلب؛؟ للتقية» ولتعذر تغييره» وقد يجوز إخفاء 
الإيمان وترك كياد تقيةء بعد أن يكون مطمئن القلب بالإيمان» قال الله 
تعالى: إلا مَنْ حكرء وَقَلبْمُ مُظمَين بِالْايِمّن» [النحل: 01٠١7‏ فهذه منْزلة 
الأفر بالتعروف ا عن المنكر)””“. وقال الشنقيطي (ت197١ه):‏ (وهذه 
الصفات المذكورة في الحديثء. من الشحٌ المُطاع. والهوى المُتّبَع. إلخ. مَظَبَُ 
لعدم نفع الأمر بالمعروف,. فدَلَّ الحديث على أنه إن عُدِمَتَ فائدته سقط 
وجوبه)”” . 


الحكم على الاستدراك: 

ما ذكره رسول الله يله من معنى هذه الآية لازم الاتباع» وقد وافقت 
نصوصٌ الشرع في هذا الباب هذا المعنى النبوي؛ كما دَلّ عليه ظاهر القرآن 
في قوله تعالى: ظقَدَكدِ إن تَنَمَيِ الى 462 [الأعلى]''. وعليه تفسير 
الصحابة و ومما ورد عنهم في ذلك: 


000( ميتموع الفتاوى .١71//78‏ 

إفة أحمد بن علي الرازي؛ أبو بكر الحنفي» ٠»‏ عالم العراق في زمنه» صئتف في أحكام 
القرآن» وانتصر فيه للأحناف» توفي سنة (0770. ينظر: السير 275٠/١7‏ وطبقات 
المفسرين». للداوودي (ص55). 

() رواه مسلم في صحيحه 5١5/١‏ (49). 

(:) أحكام القرآن ؟/ .5١١‏ (5) أضواء البيان .١5/7‏ 

0) ينظر: أضواء البيان ؟7/ .١75‏ 


] الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيَاتِ «اسْيِدَرَاكَاتِ السَلَفٍ فِي التَّفْسِينٍِ 


حديث جبير بن تُفير2 قال: (كنت في حلقة فيها أصحاب 
رسول الله كله وإني لأصغر القومء. فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهي عن 
00 فقلت أنا: أليس الله يقول في كتابه: «يآأا لين نذا عق لسوت 
لا يصْدّم ئّن صَلَّ إذَا أَهْتَرَيشر 4 [المائدة: ١١٠]؟‏ فأقبلوا على بلسان واحد 
وقالوا: تنزع بآية من القرآن لا تعرفهاء ولا تدري ما تأويلها. حتى تمثيت أني 
لم أكن تكلمتء ثم أقبلوا يتحدثون». فلما حضر قيامهمء قالوا: إنك غلام 
حَدَتَ السنّء وإنك نزعت بآية لا تدري ما هي» وعسى أن تُدرك ذلك الزمان» 
إذا رأيت شْحَاً مُطاعاً. وعوق شيعا : وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك 
بنفسك. لا يضرك من ضل إذا اهتديت)”9" . 


- وقال أبو بكر ؤَيْه وهو على المنبر: (يا أيها الناس: إنكم تقرأونٍ هذه 
الآية على غير موضعها: #9يآيا لذن امنا عَليَي عبني أفسَك لا يرهم َن صَنَّ إذًا 
هتريس 4 [المائدة: »]٠١6‏ وإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه. 
عَمَهُم ألله بعقابه)”" . 


- وسيل ابن مسعود ونه عن هذه الآية فقال: (ليس هذا بزمانهاء 
إنها اليوم مقبولة» قولوها ما قُبلت منكمء فإذا رُدّتَ عليكم فعليكم 
أذ 2< ا 


2000 جبير بن ثُفير بن مالك بن عامر الحضرمي الحمصي» مخضرم من كبار التابعين» 
ولأبيه صحبةء مات سنة (60). ينظر: الكاشف 218١/١‏ والتقريب (ص90١).‏ 

(؟) جامع البيان لا ,)1١١19( ١١‏ وينظر: الدر 7/7 148. 

إفرف حديث صحيح» روي مرفوعاً وموقوفاء رواه أبو داود ١7/5‏ (5751)» والترمذي 
5غ (018) وصححهء والنسائي في الكبرى 778/5 2»)١١١01/(‏ وابن ماجه ؟/ 
لاا( (15000)., وأحمد ١/لء‏ ف لاء 549 9ل ٠ء‏ 08)ء وابن حبان 
١‏ (2)7"060 وابن جرير /ا/ ٠٠١0( ١"‏ 7 ١٠٠)ء‏ وينظر: تفسير ابن كثير 
*/ 756١.ء‏ والدر المنثور .١917//‏ وقال الوزير المغربي (ص8١4)‏ بعد ذكر قول أبي 
بكر هذا: (فدلٌ ذلك على أن قوله: «عَلِيٌ شك » : في الفروض التي تلزمكم» 
ولا يضركم إخلال غيركم بهاء ومن تلك الفروض الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر). المصابيح في تفسير القرآن (مخطوطء ص7١١).‏ 

.)1١١ 1١8 23٠١16( ١؟8/1/ جامع البيان‎ )4( 


عاو ا مم 50 عَرّف ف اتككَّدَّ نب 
الباب الاوؤل: دِرَاسَة هَرويَاتِ «اسَيَدَرَاكَاتِ السَّلفٍ فِي التفسِير» ل *ة ) 


- وقيل لابن عمر َيه : لو حلست هله الأدام فلع دامر ولم تنةء 
فإن الله تعالى يقول: لاعَكَك ألشسك لا يخم د ئَنَ صَّنَّ إدَا أَهْتَدَيسمٌ » [المائدة: 
6. فقال ابن عمر: (إنها ليست لي ولا لأصحابيء لأن رسول الله يكل 
قال: «ألا فليبلِغْ الشاهد الغائب»». فَكُنًا نحن الشهودء وأنتم العَيّب"2. ولكن 
هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدناء إن قالوا لم يُقبل منهم)” . 


مه ءءء 3 


وعن تحُذيفة ونه قال: (#إدًا َهْمَدَيْتُم 4 [المائدة: 2»]1٠١5‏ إذا أمرتم 


ونهيتم) » 0 العسي ‏ رتغ4 ا 


وهو اختيار ابن جرير (ت١٠8ه)2:‏ والجصاص (ت١٠/الاه)ء‏ وجعل ما 
ذكرنا عن الصحابة في ذلك أحاديث مختلفة الظاهرء متفقة المعنى”". واختاره 
الواحدي (ت478ه”"'؛ وابن عطية (ت0547ه) وقال: (وهذا التأويل الذي لا 
نظر لأحد معه؛ لأنه مُستوفٍ للصلاح ؛ صادرٌ عن النبي ع2 . وكذلك قال 
أبو حيّان (تة4/اه)”"' . 


)١(‏ جمع غائبء وتُضبط: العُيّب. 

(؟) جامع البيان /1/ .)1١١15( ١58‏ 

(') سعيد بن المسيّب بن حَزْن بن أبي وهب المخزومي؛, أبو محمد المدني» عالم 
التابعين وأَجَلْهِمء وأحد الحفاظ المفسرين الكبارء قال عنه ابن عمر: (هو والله 
أحد المُّفتين): توفي سنة (41). ينظر: طبقات ابن سعد 320/0. والسير 4/ 
/1. 

(8) جامع البيان :)٠١٠١19-7٠١58( ١7/0‏ وتفسير ابن أبي حاتم ١518/4‏ 
(0455). 

ك4 ينظر: جامع البيان // 176. 

000 أحكام القرآن 07 . وينظر: جامع البيان 17 175. 

0 الوسيط ؟778/7. 

(6) المحرر الوجيز 2514/7 

() البحر المحيط 5/ .4٠‏ وينظر: جامع العلوم والحكم ؟507/7. 


6 د مد > 266 ٍََ 2 
اهلكا الباب الأوّل: دِرَاسَةَ مَرَوِيَّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتِ السلَفٍ فِي التّفْسِينِ 


يس الأنبار دالا أ 


00 عن 0 أل والزبيب يكنروت 
سَفِقُوممًا في سَبيِلٍ الله فسَرَهُم ذا الوم 


عن ابن عباس ييه قال: (لمَّا نزلت هذه الآبة: «وألديرت قلت 
َلذَّهَبَ وَالْفِضََة* [التوبة: 4*] قال: كَبْرَ ذلك على المسلمين» فقال عمر لله 
أنا ل عنكمء فانطلق فقال: يا نبي الله. إنه كَبْرَ على أصحابك هذه الآية. 
فقال رسول الله ككِِ: «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليُطَيِّبٍ بها ما بقي من 
أموالكم. وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم». فكَبّرَ عمر ه» ثم قال 
له النبى يَخِ: «ألا أخبرك بخير ما يكيز المرء؟ المرأة الصالحة؛ إذا نظر إليها 
سَجَته» وإذا أمرها أطاعته. وإذا غاب عنها حفظته»7 . 


١75/5 وأبو داود في السنن‎ »)010( 75/١ رواه أحمد في فضائل الصحابة‎ )١( 
/5 وأبو يعلى في المسند (201144 وار بن أن حاتم في تفسيره‎ ,4)155( 
والجصاص في أحكا م القرآن الالال والحاكم في المستدرك‎ 1٠٠١م0‎ ١الخ4‎ 
07١ 77( 87/5 اكه (لا11١)ء و5/ 375 41 ووم فى السنن‎ 
والشعب #/ 194 (008707 وعزاه ابن كثير في تفسيره 1544/4 لابن مردويهء وكذا‎ 
لابن أبي شيبة في مسنده. من طريق يحيى بن يعلى بن‎ ١77/4 السيوطي في الدر‎ 
الحارث المُحاربي» عن أبيه» عن غيلان بن جامع المحاربي» عن جعفر بن إياس»‎ 
عن مجاهد. عن ابن عباس وبه. وفي إحدى طريقي الحاكم». وطريق أبي يعلى,‎ 
وابن أبى ي حاتم» والبيهقي: عن غيلان» عن عثمان أبي اليقظان البجلي» عن جعفرء‎ 
. به‎ 
وهو حديث حسن لغيره. صححه الحاكم» وسكت عنه الذهبي في موضع (تلخيص‎ 
وتعقبه في موضع آخر وقال: عثمان لا أعرفه» والخبر عجيب‎ »)017/١ المستدرك‎ 
(تلخيص المستدرك 7/7 777). وعثمان هو ابن عمير البجلي كما سبق. ومن شواهده‎ 
حديث سالم بن أبي الجعد. عن ثوبان ذه قال: لما نزلت هذه الآية» قال‎ 
المهاجرون: لو علمنا أي المال خير فنتخذه؟ ا عمر: أنا أعلم لكم ذلك» فقال:‎ 
يا رسول الله. إن المهاجرين قد شَنَّ عليهمء وقالوا: فأيّ المال ننَّجَْذْ؟ فقال‎ 
رسول الله يَةِ: «لساناً ذاكرأًء وقلباً شاكراًء وزوجة مؤمنةٌ تعين أحدكم على دينه؛. . وهو‎ 
حديث صحيح» ؛ رواه موصولاً أحمد 518/0 (515117)». والترمذي وحَسَّنَه ه//ا/ا؟‎ 
- واب.‎ .,755/١ وابن أبى عاصم فى الزهد‎ .)١865( 545/١ وابن ماجه‎ »)50894( 


د يفا ور كه 


03 ا 93000 30 7 َ 
الباب الأوّل: دِرَاسَة هَرويَّاتِ داسَيَدَرَاكَاتِ السَلْفٍ في التضيِينل 


تحليل الاستدراك: 


لمَا كان الكنّْز في لغة العرب جمع الشيء بعضه على بعض وحَرْزُو”''2 
وهو فى العال: جمعه تحت الأرفن أو على ظيرها"""؛ شق قولة تعالن: 
يي يكزؤت اَهب وَاليِكة ولا بويا في سبل الله مَيْرَهُم يِصَدَاب 
لي [التوبة: #"] على الصحابة #ن؛ إذ توجه الوعيد عندهم إلى مطلق جمع 
الذهب والفضة» أخذاً بظاهر اللفظ وأصله في لسانهم. ولم يَرُل ما شقٌّ عليهم 
منها إلا بالنقل الشرعي لكلمة كنز عن معناها اللغري؛ وتخصيص الكثّر شرعا : 
بما لم تُوَدّ زكاته”". وذلك حين أخبر عمرٌ رسول الله كلِِ عمًّا وجده الصحابة 
من هذه الآية» فأجابه رسول الله كَكِِ: «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليُطَيّب بها 
ما بقي من أموالكم» وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم»؛ فكَبّرَ عمر طَده 
حين علم أن ما أنخرج زكاته من المال ليس بكئزء ولو جمعه الإنسان ومات 
عنه» فهو ميراث حلال لمن بعده. 


فصار المعنى النبوي لقوله تعالى في الآية: طوَالَدِي يَكْيْرُوت؟ [التوبة: 


جرير ,)١19560  ١1954( ١85 .16#/٠١‏ والطبرانى فى الأوسط ٠١/0‏ 
.)"07١(‏ والصغير ١5١/7”‏ (46:0)غ2 وأبو نعيم في الحلية لك ورجاله ثقات 
رجال الصحيح.ء غير أن رواية سالم عن ثوبان مُرسلة» قال الترمذي بعد روايته 
للحديث: (سألت محمد بن إسماعيل فقلت له: سالم بن أبي الجعد سمع من ثويان؟ 
فقال: لا)؛ ولذا رواه مُرسلاً الثوري فى تفسيره (ص75١)»‏ وعبد الرزاق في التفسير 
4)1١9/5( ١146/7‏ وابن جرير :)١1444( 197/٠١‏ وابن أبي حاتم ١788/1‏ 
»)230١8(‏ وله شاهد جيد عند أحمد 557/6 (77160). من طريق شعبة» عن 
سالم. عن عبد الله بن أبي الهذيل» عن أحد الصحابة 'ّر» ذكر فيه نحو هذا 
الحديث؛ ويظهر أن الصحابي هنا هو ثوبان» فتكون الواسطة بين سالم وثوبان 
عبد الله بن أبي الهذيل» وهو ثقة» فيصح به الحديث. 
وينظر لغيره من الشواهد: الكافي الشافي» لابن حجر 2708/7 وتفسير ابن كثير 4/ 
4 . 

000 ينظر: تهذيب اللغة 458/٠١‏ ومقاييس اللغة ”/ 475. وجامع البيان ١٠/55٠1غ»‏ 
والكشف والبيان 594/6. 

(1) ينظر: جامع البيان »1577/٠١‏ والنهاية في غريب الحديث 19/5/54. 

(9) المرجع السابق» وأحكام القرآن, لنلجصاص ”2171/7/9 وفتح الباري ؟/ .7”7١‏ 


553 الباب الأوّل: رِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتٍ السَلَفِ فِي التَّفْسِيلِ 


:*]: أي يمنعون ما أوجب الله فيها من الزكاة”" . 


الحكم على الاستدراك: 

ليس في مسلك الصحابة ون في الأخذ بعموم اللفظ وأصل معناه في 
لغة العرب ما يعاب» بل هو الصواب؛ ولذلك لم يتوجه الخطاب النبوي 
لتخطتتهم فيما فهموه من ذلك في هذه الآية» وإنما أبان التفسير النبوي معئى 
خاصاً للكنز في الاستعمال الشرعي» فسر به هذه الآية» وهو: منع الزكاة. 
فمن أدى الواجب في المال الذي هو الزكاة» لا يُكوى بالباقي الذي أمسكه؛ 
لأن المواريث ما جعلت إلا في أموال تبقى بعد مالكيهاء وهنا المعنى التبوي 
يتفق مع النصوص الشرعية الأخرى الموجبة للزكاة في المال» وما بقي بعدها 
فهو حلال لا مؤاخذة فيهء ومنها قوله تعالى: #حُد يِنَ أَموَهِمَ صَدَ كك صَدَكَةُ تطْهَرَهمْ 
وتُرقيم يا [التوبة: ١1]ء‏ 0 بأخذ بعض أموالهم وهي زكاتها؛ التي فيها 
لي الباق رمالل "“. وكذا قوله يَلِ: الب القالى ارول 
الصالح»”". قال البخاري (ت165ه): (باب: ما أَدّيّ زكاته فليس بكدْر؛ لقول 
النبي ككِة: «ليس فيما دون خمسة ة أواقٍ صدقة)»). قال ابن حجر (ت8675ه) 
في شرحه للباب: (ما لم تجب فيه الصدقة لا يُسَمى كنْزاً؛ لأنه معفرٌ عنه. 
فليكن ما أخرجت منه الزكاة كذلك؛ لأنه عُفِيَ عنه بإخراج ما وجب منه فلا 
يُسَمى كنْزاً)”*'» وعن أم سلمة وَ#تا قالت: كنت ألبس أوضاحاً» من ذهب» 
فقلت: يا رسول الله أَكَنْرٌ هو؟ فقال: «ما بلغ أن تؤدى زكاته فَرْكَيَ فليس 
بكنز””'. ولمّا سُئل ابن عمر دنه عن هذه الآية قال: (من كُتَرّها فلم يؤد 


للق جامع البيان ١٠/لاه‏ ل وأحكام القرآن. للجصاص عام 

(؟) أضواء البيان ؟/717ا". 

(*) رواه أحمد في المسند 5/لا9١‏ (448لالا١),‏ والبخاري في الأدب المفرد ١١7/١‏ 
0( وابن ع حبان في صححيحه 3/8( لفضوة وإسناده ضححيح . 

دق فتح الباري ”/ .77١‏ 
النهاية في غريب الحديث 6/ .١7١‏ 

0) رواه أبو داود 88/7 2)١655(‏ والحاكم )١11788«‏ وصححه.ء والدارقطد. فى 


و و 2 2 5006 2 5 2 
الباب الاآؤل: دِرَاسَه هَرَويَاتِ «اسَيَدَرَاكَاتِ السَلفٍ فِي التمسِير لقنا 


زكاتها فويل له)”'"2» وسّئِلَ عن الكئز ما هو؟ فقال: (هو المال الذي لا تُؤدّى 
منه الزكاة)”''. قال ابن كثير (ت5لالاه): (وقد روي هذا عن ابن عباس» 
وجابرء وأبي هريرة موقوفاً ومرفوعاً. وعمر بن الخطاب نحوه)””" . 

وقال به عكرمة (ت5١٠ه).‏ والضحاك (ت5١٠ه).ء‏ والحسن 
(ت١١1ه)ء‏ والسدي »)١78(‏ والشافعي (ت5١٠ه)ء‏ وابن جرير (ت١٠*#اه)ء‏ 
والجصاص (ت٠٠/الاه)ء‏ والثشعلبي (ت577ه).» والواحدي (ت1458ه). 
والبغوي (ت5١5ه)ء‏ وابن عطية (ت515ه). والقرطبي (ت١/ا5ه)ء‏ 
والشنقيطي (ت1797١ه)”2'»‏ وعليه جمهور العلماء» كما ذكر ابن عبد البر 
(ت ه20 , 


0001 سا. ممم #لصمم الى 50 ع سه س رثى هه رة رمج 
١‏ : 9وإدًا تو سك في الْأَرْضٍ لِيَفْسِد فِيها وَيْهَلِكَ الحرت والتسل وله 


مه ور ده مر مم ير 
: 


971 1 2_0 ل حته ص هب ١‏ - : © سمام عع 
لا يب التساد 9©) وَإِدَا مِلَ لَه أن الله أَحدته الْهِرّه يالائم هَحَسَيْمٌ جَهَم 


وََنْسَ لِْمَهَادٌ 9 [البقرة] . 


عن عبد الرحمن بن زيد قال: كان عمر بن الخطاب وه إذا صلى 


سئنه »٠١8/7‏ والبيهقى فى السنن 87/5 ,070١77(‏ والطبرانى في الكبير ”7817/7 
(539)» وسحسه ابن التطان»: وقال اغراف + اكد بحد)ء ينظر خضي الراية/ 
١لا‏ وفتح الباري ١ .57١/7‏ 

.)١505( 7١8/7“ رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(؟) رواه مالك في الموطأ :707/١‏ وإسناده صحيح. 

(؟) تفسير القرآن العظيم »١748/4‏ وينظر: جامع البيان .»167/٠١‏ وأحكام القرآن» 
للجصاص 177//7. 

0( ينظر: جامع البيان 2١٠66 2187/٠١‏ وأحكام القرآن.» للجصاص 9//ا2317 2١8‏ 
والكشف والبيان ه/لا» والنكت والعيون 7//ا6”. والوسيط 547/7» ومعالم 
التنزيل 47/4: والمحرر الوجيز /18. والجامع لأحكام القرآن 28١/8‏ 
والموافقات 761/7 ونيل المرام من تفسير آيات الأحكام .» وأضواء البيان 
فشنفضة 

(6) الاستذكار "/ 7/ا١»‏ وينظر: المحرر الوجيز 278/7 وفتح الباري ”7/ 277١‏ وممحاسن 
التأمنا. 4//ا7١.‏ 


ت- الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرُويَّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتٍ السَلَفٍ فِي التَّفّسِيرِ 


السّبحَة”'' وفرغ دخل مربداً له”"“. فأرسل إلى فتيان قد قرأوا القرآنء منهم ابن 
عباس وابن أخى عيينة””"» قال: فيأتون فيقرأون القرآن 0 فإذا كانت 
القائلة اتصرف: قال: قَمَرُوا بهذه الآية: #وَإِدًا هَل لَهُ تق أَنَّهَ أَحْدَنهُ الْمِدَّهُ 
لانو هَحَسَبمٌ عَم دلق وَلْنْسَ الها 469 [البقرة]ء #وَإدًا 0 كئن فى الأرض 
فيد فيها ويه يولك الْعرك وَالتَل َأعَدُ لا يب القساد 469 [البقرة]ء ‏ قال 
ابن زيد: واولا المجاهدون في سبيل الله -» فقال ابن عباس لبعض من كان 
إلى جنبه: اقتتل الرجلان. فسمع عمر ما قالء» فقال: وأيّ شيء قلت؟ قال: 
لا شيء يا أمير المؤمنين. قال: ماذا قلتء اقتتل الرجلان؟ قال: فلما رأى 
ذلك ابنٌ عباس قال: أرى ها هنا من إذا أ بتقوى الله أخذته العزة بالإثم» 
وأرئ من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله يقوم هذا فيأمُرٌ هذا بتقوئ الله فإذا 
لم يقبل وأخذته العِرَّةٌ بالإئم» قال هذا: وأنا أشري نفسيء فقاتله» فاقتتل 
الرجلان. قال عمر: 01 يا ابن عباس)20 . 


." 7 أي: صلاة النافلة» ويراد بها في الأغلب صلاة الضحى. ينظر: مشارق الأنوار ؟/‎ )١( 

(0) من رَبَدَ بالمكان إذا أقام فيه»ء وهو موضع حبس الإبل والغنم» وتجفيف التمر. ينظر: 
النهاية في غريب الحديث 178/7. 

(9) أي: ابن حصن الفزاري» وهو: الحُرٌ بن قيس» كما في المحرر الوجيز 2581/١‏ 
صحابي مشهورء من القراء الذين يدنيهم عمر طله ويشاورهم» وهو الذي تمارى مع 
ابن عباس و في صاحب موسى. ينظر: صحيح البخاري 7٠١7/١‏ (07/5, و8/ ١906‏ 
(4745).» والاستيعاب, لابن عبد البر .404٠/١‏ وتصحف (عيينة) في أحكام 
القرآن» لابن العربي ١97/١‏ إلى: (عنبسة) . 

(4) وفي طبعة التركي: (يِلادُك). جامع البيان 5894/7. وهي بمعناهء وتُقال لِمَن يُمدّح 
ويتَعَجبٍ من أمرهء كقولهم: لله دَرّكَء وله أبوك. ينظر: النهاية في غريب الحديث 
"١‏ ولسان العرب 2519/4 والأغاني 0147/١١‏ 1317. 

(4) رواه ابن جرير في تفسيره 576/7 (711/5). من طريق يونس بن عبد الأعلى» عن 
عبد الله بن وهبء عن عبد الرحمن بن زيد. وإسناده معضل؛؟ فإن ابن زيد متأخر لم 
يدرك إلا بعض التابعين. والأثر حسن بشواهدهء ومنها: 
- عن صالح أبي الخليل قال: سبمع عمر 6ه إنساناً يقرا لوَإِدًا قِلَ لَهُ أبن اللَّه» 
[البقرة: *” ]٠‏ إلى قوله: «وّمنَ ألئّاس من يَتَرى نَقْسة بيصا عرصصابت أل » 
-1 فقال: (إنا لله وإنا إليه راجعونء قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر؛ فَقّيِل). رواه ابن جرير 578/7 »)7١80(‏ وعبد بن حميد» كما في العجاب - 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويّاتِ دا سَتِدَرَاكَاتِ السَلّفٍ فِي التَفسِينِ ةف ) 


تحليل الاستدراك: 
تعجب عمر به من قول ابن عباس به في تفسير هذه الآية» فتحقق 
منه قَولّه فيهاء فأجابه ابن عباس بأنها فيمن يؤمر بالخيرء فتأخذه العزة بالإثم» 
فيعترٌ صاحبه بربه» فيقوم إليه يقاتله» يشري بذلك نفسه ابتغاء مرضاة الله. 
وهذا المعنى مُقَتَنَصٌ من السياق» ففي 0 قبلها وَصَفَ الله تعالى هذا لجل 
بالإفساد في 000 فقال: #وَإدًا تَوَلَ سكن فى الْأَرْضٍ لِيُفْيِدَ فيها وَيهَيلت 
الْحَرْتَ وَألدّثل 202 م لَْسََادٌ ©2 [البقرة]» ثم أعقب ذلك 00 
#وَإِدًا ِل لَهُ أَنَقٍ لَه 0 بأَلَانو هَمّ4 [البقرة 3 الا“انهاهنا لكندالي 
الأرضء وها هنا من ينهاه عن إفساده» فيعبّرٌ ذاك بإثمهء وهذا مُعبَرٌ بربه. 


فيقتتلان» فكانت بذلك أظهر ما تكون في الآمر بالمعروفء» والناهي عن المنكر. 


الحكم على الاستدراك: 

ما ذكره ابن عباس ذه في تفسير هذه الآية هو أظهر معانيهاء 
ولذلك أعجب به عمر طلله» وفسَّرّها به وهو كذلك تفسير علي 5نه. كما 
سبق في ذكر شواهد الرواية» والسياق أقرب ما يَدّلُ عليه» قال ابن جرير 
(ت١70ه):‏ (والذي هو أولى بظاهر هذه الآية من التأويل» ما رُوي عن 
عمر بن الخطابء. وعن علي بن أبي طالب وابن عباس #ر» من أن 


- في بيان الأسباب »278/١‏ كلاهما من طريق زياد أبي عمرء عن صالح بن أبي مريم 
أبي الخليل» وزياد صدوقء» وأب بو الخليل ثقة» لكن في السند انقطاع كما قال ابن 
حجر في العجاب. وعزاه السيوطي في الدر 050/١‏ لوكيع. وينظر: تهذيب التهذيب 
0١‏ »© و5/ 2٠٠١‏ والتقريب (ص58*)» و(ص58:). 
- وعن عكرمة: أن عمر َيِه كان إذا تلا هذه الآية: ل#وَمنَ ألنّاين من يُنْجِبك كوم 
إلى قوله: #ومنَ ألنّاس مَن يَتْرى نفْسَة» [البقرة: 7١5‏ -707]. قال: (اقتتل 
الرجلان). عزاه السيوطى فى الدر 640/١‏ لعبد بن حميدء ورواية عكرمة عن 
عمر َيه مرسلة. ينظر: تهذيب التهذيب 214/8 وتحفة التحصيل /١‏ 777. 
- وعن أبي رجاء العطاردي أنَّ علياً ونه قرأ هذه الآية» فقال: اقتتلا وربٌ الكعبة. 
رواه ابن جرير 7/ 578 .)7١1/1١(‏ وابن أبي حاتم 558/5 (191519). والخطيب في 
تاريخه 2١75/١١‏ وعزاه السيوطي في الدر 05٠/١‏ لوكيع»؛ وعبد بن حميدء 
والبيخاري في تاريخه» وإستاده حسن. 


] الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ «اسَتِدَرَاكَاتِ السّلَفٍ فِي التَّفْسِيرِ 


يكون عنِيَ بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكرء وذلك أن الله جل 
ثناؤّه وصف صفة فريقين: أحدهما منافق يقول بلسانه خلاف ما في نفسهء 
وإذا اقتدر على معصية الله ركبهاء وإذا لم يقتدر رامهاء وإذا نهِيَ أخذته 
العزَّة بالإثم بما هو آثم بهء والآخر منهما بائع نفسهء طالب من الله 
رضا اللهء فكان الظاهر من التأويل أن الفريق الموصوف بأنه شرى نفسه لله 
وطلب رضاه؛ إنما شراها للوثوب بالفريق الفاجر؛ طلبّ رضا الله. فهذا 
هو الأغلب الأظهر من تأويل الآية)0 . 

ولكن في لفظ الآية» وفي سبب نزولهاء ما يجعل التفسير السابق أحد 
المعاني الصحيحة الداخلة في الآية» وليس هو كُلّ المعنى» فإن لفظ الآية 
عامء يشمل (كل مُبطنِ كفرء أو نفاق» أو كذبء أو إضرارء وهو يظهر بلسانه 
خلاف ذلك*”"”'؛ وهو قول (قتادة ومجاهد وجماعة من العلماء)”". وورد في 
سبب نزولها أقوال: 

- أنها نزلت في الأخنس بن شريق» وذلك أنه جاء إلى النبي يكل فأظهر 
الإسلام. وقال: والله يعلم إني لصادق» ثم هرب بعد ذلك» فمر بقوم مسلمين 
فأحرق زرعهم. وعقر حُمُرّهمء. فتّزلت فيه الآيات. ذكره السّدي 
(ت8؟17ه”*'» وقال عنه ابن عطية (ت055ه): (وما ثبت قط أن الأخنس 
أل 

توركل جلت ف قوم من العنائلين الكلموا ' في السرية التي بعثها النبي ككل 
للرجيع ‏ تأصيت: فقال رعنال من المنافقين: 1 ويح هؤلاء المقتولين الذين 
هلكوا هكذاء لا هم قعدوا في بيوتهم» ولا هم أذّوا رسالة صاحبهم» ٠‏ فتزلت 
الايات في صفات هؤلاء المنافقين» وفي الثناء على المُستشهدين. وروي هذا 
عن ابن عباس يه" . 


.71/94/١ جامع البيان ؟478/1. (0) المحرر الوجيز‎ )١( 

(9) المرجع السابق. (4) جامع البيان 7/7 476. 

(5) المحرر الوجيز .774/١‏ 

(7) جامع البيان 2475/7 وفي إسناده: محمد بن أبي محمدء مولى زيد بن ثابت» 
مجهول؛ تفرد عنه ابن إسحاق» وقد جعل ابن حجر روايته من قبيل المقبول. وقال - 


58 0 > 00ظ 5 75 5 5 َ« 
الباب الاوّل: دِرَاسَهُ مَرُوِيَاتِ «اسْيَدَرَاكَاتٍ السَلفٍ فِي التَفسِير | كا 


ص 
. 


وفي قوله تعالى: ظوَّمصن ألنَاسس من يثْرِى نَفْسَهُ» [البقرة: 507]» ورد 
أنها نزلت: 
في المهاجرين والأنصارء قاله قتادة (ت1١١1ه2"0.‏ وهذا على رأي 
كن 2 0ل لا واء 56 
من جعل ما قبلها في الأخنس بن شريق”"*2 أو في شهداء غزوة الرجيع”" . 
- وقيل في رجال من المهاجرين بأعيانهم, كصهيب بن سنان 
الرومى ونه » قاله ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب رت:ؤه). وأبو عثمان 
النهدي0؟) (ت١٠٠ه)»‏ وعكرمة (ت5١٠ه)ء‏ وجماعة' . 
- وقيل فيه وفي أبي ذر الغفاري جندب بن السكن وَبْه؛ ذكره عكرمة 
زه 
(جت١١٠اه)‏ 2 . 
ومن فَسَّرَ الآية الأولى بالعموم حمل هذه على العموم أنقياة وهو 
الأصح؛ فإن العبرة بعموم اللفظء. لا بخصوص السببء قال ابن جرير 
(ت١٠7ه):‏ (وأما ما رُوي من نزول الآية في أمر صهيبء فإن ذلك غير 
مستنكر؛ إذ كان غير مدفوع جواز نزول آيةِ من عند الله على رسوله كلخ بسبب 
من الأسباب: وَالمَعنيٌ بها كل من شمله ظاهرها)”” . 
وذاكر سعيدٌ المقبري”" (ت177ه) محمد بن كعب القُرَظَى (ت8١٠ه)ء‏ 


> السيوطي عن طريق ابن إسحاق عنه: (وهي طريق جيدة» وإسنادها حسن). ينظر: 
التقريب (ص844)»: والعجاب في بيان الأسباب .٠05/١‏ والإتقان ؟/ 0/ا. 

.581١/١ جامع البيان ؟471//7. (0) المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) جامع البيان ؟7//ا43. 

(4) عبد الرحمن بن ميل - وقيل: ملي - بن عمرو بن عدي البصري». مخضرم مُعَمَر ثقة» 
عاش مئة وثلاثين سنة» ومات سنة .)3٠١(‏ ينظر: السير 2176/5 والبداية والنهاية 
8 . 

(0) تفسير ابن كثير 2070/7 ونسبه الثتعلبي (ص477) لأكثر المفسرين. ينظر: الكشف 
والبيان ؟7/ .١785‏ 

030 جامع البيان 7/ /577. 

(0) جامع البيان 4797/7. 

(4) سعيد بن أبي سعيد كيسان المَقْبْريء أبو سعد المدني» ثقة فقيه» مات سنة .)١757(‏ 
ينظر: الكاشف "51١7/١‏ والتقريب (ص9786”). 


ء م 5 3100 م 30 
اها الباب الاوّل: دِرَاسَه مَرَويَاتِ «اسَيَدرّاكاتٍ السَلف فى النفسير» 
٠‏ ٍ< - 0-0 


فقال سعيد: (إن في بعض الكتب: إن لله عباداً ألسنتهم أحلى من العسل» 
قلربيم ار من الضيره ليوا اناس سجيوك القناة من اليه يدون اليا 
بالدين» قال الله تبارك وتعالى: أَعَلَىَ يجترئون؟ وبي يغترون؟ وعزتي لأبعثن 
عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران. فقال محمد بن كعب: هذا في كتاب الله 
جل ثناؤه. فقال سعيد: وأين هو من كتاب الله؟ قال: قول الله َبََ: ومن 
تاي تن يُنحِبَك كَولمُ فى الحَيّرة الدّيَا و وو يا ال و 1 
أْحِصَاِ 9© وَِدَا تل حك في الْأَرْضٍ لِبَفْسِدَ 007 هك الْعَرَتَ والتل وَأمَُ لا 
يِب أَلْعَسَاد 469 [البقرة]» فقال سعيد: قد عرفتٌ فيمن أنزلت هذه الآية. 
لي ا او اللو ا قال 
ابن كثير (تل/الاه) بعد ذكره لهذا الحديث: (وهذا الذي قاله القُرَظِي حسنٌ 
ا 


ورجح العموم في الآية ابنُ جرير (ت١٠5ه).»‏ وقال: (فالصواب من 
القول في ذلك أن يقال: إن الله وِبَكَ وصف شارياً نفسه ابتغاء مرضاته» فكلٌ 
مرجع كسس في لاعت سن قال يهاه أو امكال إن توركل لكاي يقرلا 
#وين ألنّاسن من يَنْرى نْسَهُ أبيكآء عرصساتٍ أله 4 [البقرة: ]٠١‏ في جهاد 
عدو المسلمين كان ذلك منه» أو في أمر بمعروف» أن نهى عن سكن 
واختاره السمرقندي (ته/الاه)., وابن العربي (ت”0147ه)؛ وابن عطية 
(ت4ده)ء والرازي (ت4٠7ه”*'.‏ وأبو حيّان (ت15لاه) وقال: (والذي 
ينبغي أن يُقال: إنه تعالى لما ذكر #وَمنَ أَلنّاسِ من يُمْجِبك قَولُمُ4 [البقرة: 
4ه وكان عامًاً في المنافق الذي يبي خلاف ما أضمر تاسب أن يذكر 
قسيمه عام ؛ من يبذل نفسه في طاعة الله تعالى من أيّ صَعْبٍ كان» فكذلك 
المنافق مُدارٍ عن نفسه بالكذب والرياء وحلاوة المنطق. وهذا باذل نفسه لله 
ولمرضاته» وتندرج تلك الأقاويل التي في الآيتين تحت عموم هاتين الآيتين» 


0 


شا 


)١(‏ حسنٌ لغيرهء ينظر تخريجه ودراسته في الاستدراك رقم (56) (ص744). 

(؟) تفسير القرآن العظيم ؟/ 077. (9) جامع البيان 474/7. 

(4) ينظر: بحر العلوم ١//ا19:‏ وأحكام القرآن »197/١‏ والمحرر الوجيز 258١/١‏ 
والتفسير الكبير 86/ 9/8ا١.‏ 


3 مويك عدم 2 غراة 50000 06 
الباب الاوّل: دِرَاسَهُ مَرَويَّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتِ السَلفٍ فِي التَفسِيرٍ 62201 


ويكون ذكر ما ذُكر من تعبين من عَيّن إنما هو على نحو من ضرب المثال» 
ولا يبعْد أن يكون السبب خاصّاًء والمُراد عموم )00 

ويستفاد من هذا الاستدراك: أن السياق لا ينهض بتخصيص معنى الآية 
ما لم يكن صريحاً في ذلك؛ كما سبق في تفسير ابن عباس ويه للآية» وشأنه 
في ذلك شأن سبب التُزول؛ إذ العبرة فيه بعموم اللفظ. لا بخصوص السيب. 


ل 
لي 
٠‏ 
في 
, 
٠‏ 


برح زر 0 
قَدِرُ اين 


عن سعيد ابن مَرْجانة "' قال: (جئت عبد الله بن عمر فتلا هذه الآية: 
«وإن تُبَدُوأ ما 4 فيكم أو تحَهوهُ يُحَاسِبَكُمْ به 02 [اللبتقيرة: 21184 شم 
قال: لئن أخذنا بهذه الآية لنهلكن» ثم بكى ابن عمر حتى سالت دموعه. 
قال: فقمت حتى أتيت ابن عباس» فقلت له ما تلا ابن عمرء وما فعل حين 
تلاهاء فقال: يغفر الله لأبي عبد الرحمن» لقد وجد المسلمون منها مثل ما 
وَجَد عبدٌ الله بن عمرء فأنزل الله بعدها: «لا يُكَلِتُ أنَّهُ نَنْسا إلا وسمها» 
[البقرة: 785] إلى آخر السورة» فكانت هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين 
بهاء. وصار الأمر إلى أن قضى الله هِيِنَ أن للنفس ما كسبتء. وعليها ما 
اكسبت فى القول-والفغل )77 . 


»١/ا“‎ /5 وينظر كذلك للمناسبة بين الآيات: التفسير الكبير‎ .»١77/7” البحر المحيط‎ )١( 
.01/١ ومحاسن التأويل‎ 

(0) سعيد بن عبد الله. أبو عثمان الحجازيء ومَرْجانة اسم أمةء ثقة فاضل» مات سنة 
(990). ينظر: الكاشف .7”77/١‏ والتقريب (ص7817). 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره ١94/7‏ (0077)» وابن أبي حاتم في تفسيره مُختصراً /١‏ 
هلاه (لالم ل 009 والطبراني في الكبير “١5/٠١‏ (594لا١٠١ ‏ ١لالا١٠).‏ 
والبيهقي في الشعب 597/١‏ (779)», وعزاه السيوطي في الدر ١77/7‏ لعبد بن 
حميد» وأبي داود في ناسخه. من طريق الزهري» عن سعيد ابن مَرْجانة. 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرُويِّاتِ داس سَيِدَرَاكَاتِ السَلَفٍ فِي التَّفْسِينٍ 


تحليل الاستدراك: 


َمّا فهم ابن عمر ويه هذه الآية على العموم, بلغت من نفسه ما بلغت 

من الضحابة و قبل ذلك حين أترلت» إذ فهموا منها عموم المحاسبة على 
كل واردٍ على النفس حتى ما يعرض فيها من الوسوسة والخواطر التي لا حيلة 
لهم فيهاء ولا طاقة لهم بهاء فكان ابن عمر طبه يبكي عند قراءة هذه الآية؛ 
خوفاً من المؤاخذة على كل ذلكء. فأخبرٌ ابنُ عباس ذَنه أن ما وجده ابن 
عمر قد وجلده مَنْ قبله» وأن الله تعالى خفف عنهم بالآية بعدها: «لا يُكَلْكْ 
أنَهُ تَنْسًا إلا وُسَمَهنا4 [البقرة: 41؟]» فكانت الوسوسة من المعفِي عنه يوم 
القيامة2'0؛ لأنها ممًّا لا طاقة للمسلمين بهاء قال ابن عطية (ت5547ه): (فلمًا 
كان اللفظ مما يمكن أن تدخل فيه الخواطر؛ أشفق الصحابة والنبى كلل 
فبيّن الله تعالى لهم ما أراد بالآية وخصضهاء ونضّ على حكيه أنه «د بعك 
أسَّهُ تَنَسًا ل وُسَعهاً» [البقرة: 587]» والخواطر ليست هي ولا دفعها في 
الؤُسعء بل هو أمر غالب» وليست مما يُكسّب ولا يُكتّسبء» وكان في هذا 


- وإسناده صحيح؛ وصححه ابن كثير في تفسيره 1/ .7١‏ وابن حجر في الفتح 254/4 
وله طرق أخرى صحيحة: 
عن مجاهدء عن ابن عباس. كما رواه عبد الرزاق فى تفسيره "8٠/١‏ (4/ا7), 
وأحمد 751/١‏ (7017/1), وابن جرير "/ 140 (0079): وابن المنذر في تفسيره /١‏ 
»)١14( 5‏ وإسناده صحيحء وصححه ابن كثير في تفسيره 2770/7 وأصله في 
صحيح مسلم .)١5١1( 5٠ /١‏ ينظر: فتح الباري 54/8. 
- وعن الزهري» عن ابن عمر. فيما رواه عبد الرزاق في ته تفسيره ١/8/ا”‏ (9*55). 
والجصاص في أحكام القرآن 2.10٠ /١‏ وإسناده صحيح. 
- وعن الزهري. عن سالمء عن أبيه. كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف /8/ 60؟7؟ 
240 وابن جرير ١947/#‏ (0)0070 والنحاس في ناسخه (ص88)» والحاكم 
في المستدرك "١6/7‏ (19") وصححهء وإسناده صحيح» وصححه ابن كثير في 
تفسيره 7/ 0/ا5. 

(0) قال ابن تيمية (ص778): (وهذه الوسوسة هي مما يهجم على القلب بغير اختيار 
الإنسانء فإذا كرهه العبد ونفاه كانت كراهته صريح الإيمان» وقد خاف من خاف من 
الصحابة العقوبة على ذلك فقال تعالى: «لا مُكَل أَنَّهُ تَنْسا إلا وُسَعَه]» [البقرة: 
2.7 مجموع الفتاوى .٠١8/١5‏ 


0 5 2 2 53 2 
الباب الأوّل: دِرَاسَه مَرَويّاتٍِ راسَبَدَرَاكَاتِ السَلّفِ فِي التَميِين 


البيان فرحُهم وكشفٌُ كربهم"'". وهذا المعنى هو ما عَبَّرَ عنه ابن عباس ذه 
فى رواية مجاهد بقوله: (فنسختها هذه الآية ظءَامَنَ أليَسُولُ» [البقرة: 180] إلى 
دوك مَا أكْتسَبَتٌ © [البقرة: 181]» فَتَجَوّز لهم عن حديث النفسء وأخذوا 
بالأعمال): قَسَعى ابن عباس هه بيان الآية الثانية للأولى نسخاء كما ورد 
ذلك عن عائشة» ذأني هريرة» وابن عمرء وابين مسعود 0 وكعب الأخباز 
(تااه)ء وسعيد بن جبير”” (ت15ه)»ء والشعبي (ت5١1ه)ء‏ ومجاهد 
(«ت:#١٠ه).‏ وعكرمة ((نت6١٠ه)ء.‏ والقرظي (مت8١٠ه).ء‏ وابن سيرين 
رت ١٠١ه)ء‏ والحسن (ت١١١ه).ء‏ وقتادة (ت٠١١ه).‏ والسدي (ت158ه). 
والكلبي (ت45١ه)ء‏ ومقاتل (ت١6١ه"”,‏ وهذا على عادة السلف في تسمية 
ما يُبِيّن الآية ويوضٌحها ويزيل الإيهام الواقع في النفس من فهم معناها 
نسخاً”*“. قال ابن تيمية (ت78/اه): (النسخ عندهم ‏ أي: السلف ‏ اسم عام 
لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل» وإن كان ذلك المعنى لم يُرّد بهاء 
وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآية» بل قد لا يُفَهّم منهاء وقد فهمه منها قوم. 
فيُسَمُون ما رفع ذلك الإبْهام والإفهام نسخاً. وهذه التسمية لا تُوْحَذْ عن كل 
واحد منهم)””. وقال: (وفصل الخطاب: أن لفظ «النسخ» مجمل؛ فالسلف 
كانوا يستعملونه فيما يُظَن دلالة الآية عليه. من عموم أو إطلاق أو غير 
ذلك)20, وقال ابن القيم (ت١0/ه):‏ (النسخ عند الصحابة والسلف أعمٌ منه 
عند المتأخرين» فإنهم يريدون به ثلاثة معان: أحدها: رفع الحكم الثابت 


بخطاب. الثاني : رفع دلالة الظاهر» إِمّا بتخصيص » وإما بتقييد» وهو أعم مما 


)١(‏ المحرر الوجيز »”94٠/١‏ وينظر: البحر المحيط ؟5/7/ا7. 

(0؟) سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهمء أبو محمد الكوفيء المُقرئ المفسر 
الفقيه»؛ أحد أثمة التابعين» ومن أشهر تلاميذ ابن عباس يِه؛ قتله الحجاج سنة 
(66). ينظر: طبقات ابن سعد 5/ 2586 والسير 5/١؟",‏ 

()) ينظر: الناسخ والمنسوخ» لقتادة (ص/7”)» وجامع البيان ”7/ 275197 وتفسير ابن 
المنذر ١//ا29‏ وتفسير ابن كثير 7/ ١12ا»‏ ومجموع الفتاوى .٠١١/١4‏ 

(4) ينظر: الإحكامء لابن حزم 416/4» والموافقات 7/ 5514. 

(6) مجموع الفتاوى .14/١7‏ 

(7) مجموع الفتاوى .٠١١/١54‏ وينظر: 1/7/17. 


الباب الأوّل: ودِرَاسَةٌ مَرَوِيَّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتِ السَلَفٍ في التَّفسِينِ 


قبله. الثالث: بيان المراد باللفظ الذي بيانه من خَارج»ء وهذا أعمٌ من المعنيين 
الأَوَّلَيْنَ)"2» وقال ابن رجب (ت1/450ه): (وقد يكون مرادهم بالنسخ: البيان 
والإيضاح؛ فإن السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيراً”" . 

وفي خصوص هذه الآية قال ابن تيمية (ت18/اه): (وكذلك ينسخ الله ما 
يقع في النفوس من فهم معنى» وإن كانت الآية لم تدل عليه» لكنه محتمل» 
وهذه الآية من هذا الباب؛ فإن قوله: ##وإن تُبَدُوا ما ه أَشسيكُمْ4 [البقرة: 
4 الآية» إنما تدل على أن الله يحاسب بما في النفوس., لا على أنه يعاقب 
على كل ما في النفوس. وقوله: لمن ع2 [البقرة: 01184 يقتضي أن الأمر 
ليه فى المغفرة والعذاب» لا إلى غيره)”'» وقال ابن رجب (ت55لاه): (وقد 
ا غباس وغيره ذلك تسخاء ومُرادهم: أن هذه الآية أزالت الإيهام 
الواقع في النفوس من الآية الأولى» وبيّنت أن المُراد بالآية الأولى: العزائم 
الفحك علياء ول هلا لبان كان السلفه يسكوته تسها)”*'. 


الحكم على الاستدراك: 


ما فهمه ابن عمر َه من هذه الآية هو ما فهمه الصحابة مَ, من قبل» 
فعن أبي هريرة نه قال: (لما نزلت على رسول الله يَكِِ: لله مَا في لوت 
دنا فى الأنت مك شرا ناج الليسكم أو ققكة يكم بر آنه تيطير يتن 


و 04 00 


مَهَرَ من 2 وَأنَّهُ عَلَ كل عَيْءِ قَدِرٌ 409 [البقرة]ء قال: فاشتد 
ذلك على أصحاب رسول الله يكل فأتوا رسول الله وك ثم بركوا على الركب» 
فقالوا: أي رسول الله: كُلّفنا من الأعمال ما لطيق: الصلاة» والصيامء 
والجهاة»: والضدقة» وقد انزلت عليك هذه الآية ولأ تطيقها. قال 
رسول الله يكل : «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم : سمعنا 


)000( زاد المعاد 251١/0‏ وينظر: إعلام الموقعين 57/7 

(؟) كتاب التوحيد (ص55)» وبهذا يُعلم خطأ الجصاص في أحكام القرآن 701١/١‏ حين 
قال: (وإنما قول من رُويَ عنه أنها منسوخة؛ فإنه غلط من الراوي في اللفظ). 
وينظر: شرح النووي على مسلم .71/١‏ 

فرق مجموع القتاوى .٠١١/١54‏ زهق4 جامع العلوم والحكم ؟74/7. 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَاتِ «اسَيَدَرَاكَاتِ السَلَفٍ فِي التَّفَسِينِ الا 


وعصيناء بل قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير». قالوا: 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم. دلت بها 
ألسنتهم. ٠‏ فأنزل الله في إثرها + ناتخ انول ينا انول لَه من ريو والْمؤمنود فك 
امن بِالَّهِ وملتيكد- وَدبوء مشو 4 تك يت قمر ين رُسْلوءٌ وَقَالْوأْ سَيِعْمَا 
01 مرك رَيَا وَإلَلكَ الْمَصِدٌ 409 [البقرة]ء فلما فعلوا ذلك سني الله 
تعالى» فأنزل الله وك : «لا يُكَلْث أسَهُ َه تنا إلَّا و وُسَْمَهَ لها مَا كَُسَبتْ وَعَكَا 
أكتسَيَتٌ رَيّنَا لا تُوَاِدْنَآ إن سِينآ أو كنكأا» [البقرة: 781] 0 لعم. 1 
و صمل كينا ا" ضرا كَمَا حَمَأْتَمُ عَلَ الذرت م من قَيْينَا» [البقرة : 4 قال: 

ينا ولا تنا مَا لا طافة لَنَا بوء» [البقرة: 87؟] قال: نعم. #وَاعَتٌ عن 
0 0 نت مَوْللَمًا فَأَنصِرَبًا عَلَ الْصَوَوِ الكفررت؟ [البقرة: 181] قال: 
نعم)”""2. وفي رواية: (قد فعلت)”©. وهذا على عادتهم ون في الأخذ بعموم 
اللفظء رفد صخ همهم ذلك في أزل الآمره إذ أمرهم رسول الله يلي أن 
كينا ويطيعواء فلمًا كان ذلك منهم حَمْفَ الله عنهم» وأزال ما في نفوسهم 
من مشقة بالآيات بعدها؛ بصبرهم وتسليمهم. وإذا عَلِمّ معنى «النسخ» عند 
السلف كما تقدمء فإن قول ابن عباس َه في معنى الآية وهو: أن الإنسان 
مُحاسبٌ على قوله وفعله وما عزم عليه بقلبه» وتقرر في نفسه» واستّصحِبّت 
الفكرة فيه» دون ما عرض له من الوساوس والخطرات؛ فإنها ليست من 
كسبهء ولا في وسّعه > هو الراجحء ويدلٌ عليه أمور: 

الأول: أن للقلب كسباً وعملاً يُحاسَّب عليه الإنسان» كما في قوله 
تعالى: ولك يواد ا كَسَبَتْ و4 [البقرة: »]7١6‏ وقوله: #إِنَّ أَلسَّمَمَ 
َِصَرٌ وَالفُوَادَ كل وليك كن عَنْهُ مسشرلًا4 [الإسراء: 3*]: ونحوها من 
الآيات””". وقال النووي (ت575ه): (وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمُؤاخذة 
بعزم القلب المستق.)2»©9. 


6 رواه مسلم في صحيحه .)١76( 509/١‏ 

68 رواه مسلم في صحيحه 6س 6 ” 

(*) ينظر: أحكام القرآن» للجصاص ,.50١/١‏ والكشف والبيان .7٠٠/7‏ 
() شرح النووي على مسلم .5١4/١‏ 


0 00 2 وات 02 2 
[4 ]1 الباب الأوّل: دِرَاسَه هَرُويَاتِ «اسَيدراكاتٍ السّلفٍ في التفسير 


الثاني: أن المذكور في الآية هو الحساب وليس العقاب. وكلٌ عمل 
الإنسان محصِيّ نّ عليه في الدنياء وقد أخبر الله عن المجرمين بوم القيامة 
قولهب: (9ِيوَيََنَا مَالِ هذا ألححتب لا بَِادِرُ صَعِيرَةٌ ولا مَيرَهَ إل لُعصنهاً وَوَجَدُوا 
مَا علو حَاضرا 4 [الكهف : 0 (وأكل وقوع المحاسبة إيراد الكلام في قالب 
الشرط؛ الحاكم بد بِتَحَمّم الجزاءء زجراً للعبيد عن إلقاء النفس في ورطة 
المخالفة» وحَثاً على د وفي ذلك مع إسناد المحاسبة إليه المؤذن 
بالاعتناء بها إرعاب للقلوب» وتخويفم العبد من اقتراف الذنوب» فإن مولي 
النعدانية لا رحسي عن ملم تافل الذنه ولا يستعصي عليه أمر لسن 
يلزم من محاسبة المؤمنين أن يكونوا بكل ما أحصته الكتب مُوْاخَذين؛ 
890 الله ٍُ 0 000 الصغائر باجتنابهم 00 فقال 4 اتتزيلهم: 
0 [النساء: 6 0 أن مُحاسبة الله عباده و بن هو 0 به 
من الأمور التي أخفتها أنفسهم غير موجبة لهم منه عقوبة» بل مُحاسبته إياهم 
إن شاء الله عليها لِيُعَرّمَهم تفضّله عليهم بعفوه لهم عنها)”". كما في حديث 
المناجاة الذي رواه ابن عمر به عن النبي كَل قال: «يدنو المؤمن من ربه 
حتى يضع عليه كَتَمَّه فيقرره بذنوبه: (تعرف ذنب كذا؟) يقول: أعرف. يقول: 
رب أعرف. مرتين, فيقول: (فإني قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك 
اليوم) ثم تطوى صحيفة حسناتهء وأما الكفار والمنافقون» فيَتَادّى بهم على 
رؤوس الأشهاد: ْم اليرت كَدَبوا عل رَيّهِرْ آلا لَمَنَهُ أنه عَلَ الظَلِيِينَ» 
[هود: 40034 وهو ما أشارت إليه الآية وله تعالى: #هَيَمْفْرٌ لِمَن 433 
[البقرة: 2044 , 
الثالث: موضوع السورة» وسياق الآيات» قال ابن تيمية (ت18لاه): 


() جامع البيان / 2.7١7‏ والتفسير الكبير 2٠١9/1‏ ومجموع الفتاوى 2٠١١/١4‏ #"1. 
(؟) المواهب المُدّخرة في خواتيم سورة البقرة (ص07)» وينظر: المحرر الوجيز .589/١‏ 
فر جامع البيان 7/ 707. 

(5) رواه البخاري في صحيحه ٠١5/8‏ (55860).: ومسلم في صحيحه 778/56 (7774). 
(5) ينظر: جامع البيان */ 07١7‏ وتفسير ابن كثير 51/1/17 


ليد كفل 


الباب الأوّل: دِرَاسَهٌُ مَرَويّاتٍ «اسَتدَرَاكَاتِ السّلَفٍ فِي التَّفْسِيِ 


(ولمًا كان تصرّفه سبحانه في خلقه لا يخرج عن العدل والإحسانء. وهو 
تصرف بخلقه وأمره. وأخبر أن ما في السموات وما في الأرض ملكه. فما 
تصَرّف خلقاً وأمراً إلا في ملكه الحقيقي» وكانت سورة البقرة مشتملة من 
الأمر والخلق على ما لم تشتمل عليه سورة غيرها؛ أخبرنا تعالى أن ذلك صدر 
منه في ملكه قال تعالى: #وإن مُبَدُوأ ما في أَشِكُمْ وت تَحَمُوهُ يُسَاسِبَكم به 
020 [البقرة: 784]» فهذا متضمنٌ لكمال علمه يه بسرائر عباده وظواهرهم. 
واه 01 يشر صرء بين «اللقاعن جلمةة كما ذم يخرج تامسن لي السيوات 
والأرضن عن ملكهء فعلمه عام وملكة خام ثم أخبر تعالى عن محاسبته لهم 
بذلك؛ وهي تعريفهم ما أبدوه أو أخفوف فتضمن ذلك علمه بهم وتعريفهم 
إياهء ثم قال: 9فَيِمْفْرٌ لمن يَنَآهُ وَيُمَرْبُ من ك4 [البقرة : 184]ء فتضمن 
ذلك قيامّه عليهم بالعدل والفضل» ٠‏ فيغفر لمن يشاء فضلا *. ويعذب من يشاء 
عدلاً» وذلك يتضمن الثواب والعقاب» المستلزم اللاآمز والنهي» المستلزم 
للرسالة والنبوة» ثم قال تعالى: طوَأنّهُ عَلَ كل عَيْو قَدرُ4 [البقرة: 144]» 
فتضمن ذلك أنه لا يخرج شيء عن قدرته البتة وأن كل مقدور واقع بِقَدَرِه)7" . 

الرابع: ورود معناه في السنة الصحيحة:» فعن ابن عباس وَه» عن 
النبي كَل فيما يروي عن ربه ويَْ قال: (إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم 
بَيّنَ ذلك: فمن هع" بحسنة فلم يعملهاء كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن 
هو هم بها وعملهاء كتبها الله له عنده عشر حسنات» إلى سبعمائة ضعف. إلى 
أضعافي كثيرة» ومن هَمَّ بسيئة فلم يعملهاء كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن 
هو هَمَّ بها فعملهاء كتبها الله له سيئة واحدة)”". 

الخامس : كما يشهد له ما رواه أبو هريرة َيه عن النبي ككل قال: «إن الله 
تجاوز لأمتي عمًا وَسْوَسَت ‏ أو: حدثت ب الشسهاها لم تعمل بد أو تعل 8 


.776 7/7 والبحر المحيط‎ 23١4/17 وينظر: التفسير الكبير‎ 217١/١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
عن نع الإسلام ابن تيمية ة الهم الذي يُؤاخذ عليه العبد؛ وهو ما صار عزماًء ولا‎ 00 
.1777/١5 يصير الهم عزماً حتى يقترن به قولٌ أو فعل. ينظر: مجموع الفتاوى‎ 
.)١115١( "١7/١ ومسلم في صحيحه‎ .»244( 771١/١١ إفرة رواه البخاري في صحيحه‎ 
2)١١9( 5١١/١ ومسلم في صحيحه‎ .)5774( 001/١١ رواه البخاري في صحيحه‎ )4( 
واللفظ للبخاري.‎ 


د ديفا ور كه 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرويَاتٍ داسشيد سَتِدْرَاكَاتٍ السَلَفٍ فِي التَّفْسِينِ 


ويلخص ذلك ابن تيمية («ت18لاه) فيقول: (وقد عرفت بهذا أن الآية لا 
تقتضي العقاب على خواطر النفوس المجردة» بل إنما تقتضى محاسبة الرب 
عبده بهاء وهي أعم من العقاب» والأعم لا يستلزم الأخص» وبعد محاسبته 
بها يغفر لمن يشاءء ويعذب من يشاءء وعلى هذا فالآية محكمة لا نسخ فيهاء 
ومن قال من السلف: نسخها ما بعدهاء فمراده: بِيانُ معناها والمراد منهاء 
وذلك يسمى نسخاً في لسان السلفء» كما يسمون الاستثناء نسخاً)”" . 


وقد اتفقت على هذا المعنى للآية كلمةٌ من سبق ذكرهم في القول 
بالنسخ في الآية» وكذلك من قال بأنها لا نسخ فيها كابن عباس في رواية ابن 
أبي طلحة'"' (ت147١ه)ء‏ ومجاهد (ت5١٠ه).‏ والضحاك (ت5١٠ها)ء‏ 
والحسن (ت١١١ه).‏ والربيع بن أنس (ت179١ه”"؛‏ لاختلاف القضية في 
الآيتين» فالأولى في إثبات الحساب على كل ما يظهر ويخفى من عمل العبد 
وكسبهء والثانية في نفي التكليف بما وُسع لهم بهء أو كان نفيُ من نَقَى منهم 
النسخ؛ لأنه في الأخبارء وهي مما لا يدخله النسخ؛ فإن كلاهّما ذهب إلى 
عمومٍ المُحاسبة» واختلفت ألفاظهم في النسخء وقد بين مُراد كُل بذلك. وهذا 
مما يُفْسّر تكرر الرواية عن بعض السلف في هذه الآية» مرَّةٌ بإثبات النسخ. 
وأخرى بنفيه» كما رُويَ عن ابن عباسء وابن عمر 2 “'. ومجاهد 
رتغ ١٠ها)ء‏ والحسن (ت١٠١١ه).‏ 


وقد جمع ابن تيمية (ت58/اه) بين أقوال المفسرين في هذه الآية فقال: 
(وكلام السلف يوافق ما ذكرناه» قال ابن عباس: (هذه الآية لم تنسخ». 
ولكن الله إذا تمع الخلائق يقول [ني أخبركم يما أخفيعم ف انتسكم: مما لم 
تطلع عليه ملائكتي» فأما المؤمنون فيخبرهم» ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم. 


000( مجموع الفتاوى .١7/١5‏ 

(؟) علي بن أبي طلحة سلام» مولى بني العباس» سكن حمصء واشتهرت صحيفته عن 
ابن عباس في التفسيرء واحتج بها العلماءء توفي سنة .)١57(‏ ينظر: الكاشف "/ 
417؟, والعجاب فى بيان الأسباب ١//ا١٠7.‏ 

(5) جامع البيان /1949»: وتفسير ابن أبي حاتم ؟/ 2077 وتفسير ابن كثير 7/ 51/7. 

(4) رواه البخاري في صحيحه 8/ 87 (5555). 


الياب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ واس سَيِدَرَاكَاتِ السَلَفٍ فِي التَّفْسِيسنِ 


وهو قوله: الل [البقرة: 84؟]» يقول: يخبركم به الله. وأما 
أهل الشرك والريب» فيخبرهم بما أخفوه من التكذيب» وهو قوله: طمَبَعُِْ 
لمن :45 وَيْمَرْبُ من 4565 بكرا )"وقد روغ عن ابن عباس : 
(أنها نزلت في كتمان الشهادة)”"» ورُويَ ذلك عن عكرمة؛ والشعبي”" 
ونان الشهاة مع جاب هرك الوائعيية وذلك ككعياق العنيه الى رحب 
إظهاره» وكتمان العلم الذي يجب إظهارهء وعن مجاهد: (أنه الشك 
واليقين)؛ وهذا أيضاً من باب ترك الواجب؛ لأن اليقين واجب. ورُويَ عن 
عائشة: (ما أعلنت فإن الله يحاسبك بهء وأمًّا ما أخفيتء» فما عُججَلت لك به 
العقوبة في الدنيا)ء» وهذا قد يكون مما يعاقب فيه العبد بالغم» كما سَيْل 
سفيان بن عبينة عن غم لا يعرف سببه؟ قال: هو ذنب هممت به في سِرَّك ولم 
تفعله فجزيت هما به. فالذنوب لها عقوبات» السرٌ بالسرّء والعلانية بالعلانية» 
7 عنها مرفوعاً قالت: (سألت رسول الله يَكلهِ عن هذه الآية: #وَإن تُبَدُوا 

4 أَشِْيِكْ أو تُحَدُوهُ يُحَاسِبَم بو أَدُ» [البقرة: 184]؟ فقال: (يا عائشة 
هذه معاتبة الله العبدَ مما يصيبه من النكبة والحمى حتى الشوكة» والبضاعة 
يضعها في كُمّه فيفقدهاء فيروع لهاء فيجدها في جيبه» حتى أن المؤمن ليخرج 
من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير)”*“» قلت: هذا المرفوع هو والله 
أعلم بيان ما يُعافّبٍ به المؤمن في الدنياء وليس فيه أن كل ما أخفاه يعاقب 
به» بل فيه أنه إذا عوقب على ما أخفاه عوقب بمثل ذلك» وعلى هذا دلت 
الأحاديث الصحيحة)90, 


واخمتار هذا المعنى أيضاً ابن جرير (ت١٠ه):‏ والجصّاص 
(ت٠/الاه)ء.‏ والثعلبى (ت477ه)ء والماوردي (ت٠50ه).؛‏ ونسبه للجمهور. 


000( جامع البيان "/ ١99‏ (88م60). (١‏ جامع البيان / ١97‏ (00517). 

إفرة ينظر: جامع البيان / 191. 

() رواه الترمذي .)1941١( 55١/5‏ وأحمد 7١8/5‏ (لال7041). وابن جرير 5١7/7“‏ 
(كقعه). 

.١١١ /١5 مجموع الفتاوى‎ )5( 


3 7 2 2 2 3 4 ص 5 0 
الباب الاوّل: درَاسَةه مَرَويَاتِ «اسيتدراكات السَّلفٍ فِي النفسِير 


والواحدي (ت478ه)'''2. ونسبه للمُحَقّقين» والزمخشري (ت578ه)ء وابن 
عطية (ت555ه)ء والرازي (ت05١5ه).‏ والقرطبي (ت١1لا5ه).»‏ وابن جرَّي 
(ت١5لاه)ء‏ وأبو حيان (ت55/اه) والشاطبي (ت40/اه)”" . 


ث 
عي* 0 0 
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بت ءامنوأ وَعَمِلُوا ألصَّبلِحَتٍ جاح ا 


ل ه 4م سيره ور موه 2 
م توأ 0 2 تعقوأ وَلحسَنُوأ َه يب لمحي 


[المائدة] . 


٠‏ عن عبد الله ين عامر بن ربيعة”' أن مر بن القطاب اتتعمل 

بن مظعون؟' على البحرين و اي 0 فقدم 
سي وام ويدوا ضقن من البحرينء فقال: يا أمير 
المؤميين إن قداعة شري فسكر» ولقد رأيت حذا من حدوه اللاحقاً علم أن 
أرفعه إليك. فقال عمر: من يشهد معك؟ قال: أبو هريرة. فدعا أبا هريرة» 
فقال: بم تشهد؟ قال: لم أرّه شرب. ولكني رأيته سكران يقيء. فقال عمر: 


)١(‏ شرح النووي على مسلم 25١4/١‏ ولم أجده في تفسيريه: الوسيط»ء والوجيزء فلعلّه 
في البسيط. 

(؟) ينظر: جامع البيان 27١7/7‏ وأحكام القرآن 2561/١‏ والكشف والبيان 2707/7 
والنكت والعيون ,”5٠/١‏ 757, والكشاف .”70/١‏ والمحرر الوجيز 284/١‏ 
والتفسير الكبير 9/17 »٠١‏ والجامع لأحكام القرآن 777/7 والتسهيل 2771/١‏ والبحر 
المحيط 5/”7/”. والموافقات .76٠/7‏ 

فرق عبد الله بن عامر بن ربيعة العَنْزي» ثقةٌ من كبار التابعين» ولد على عهد النبي كله 
ولأبيه صحبة؛ مات سنة بضع وثمانين. ينظر: الكاشف 14/7, والتقريب 
(صلا١اه).‏ 

5( قُدّامة بن مظعون بن وهب بن حُدَّافة بن جُمَح. أبو عمرو القرشي أخو عثمان بن 
مظعونء من السابقين الأوَّلِينَ» هاجر الهرجتين» وشهد المشاهد كُلها مع النبي ككللة. 
توفي سنة (675. ينظر؛ السير 2151/١‏ والإصابة 7/6 7؟7. 

(5) الجارود بن المعلى» وقيل: ابن عمرو العبدي» أبو المنذر» سيد عبد القيس» أسلم 
سنة عشرء وفرح النبي كل بإسلامه» صاهر أبا هريرة» وكان معه في البحرين» توفي 
سنة .)71١(‏ ينظر: الإصابة 7/١‏ 007» وتهذيب التهذيب .787/١‏ 


3 520-06 7 ع 5 َه 
الباب الأوّل: دِرَاسَهَ مَرَّونَاتِ «اسَيَدَرَاكَاتِ السَلفٍ فِي التفسِيرء» 


لقد تنظعتَ في الشهادة. قال: ثم كتب إلى قدامة أن يقدم إليه من البحرين» 
فقدمء فقال الجارود لعمر: أقم على هذا كتاب الله. فقال عمر: أَحَصمٌ أنتّء 
أم شهيد؟ قال: بل شهيد. قال: فقد أدّيت شهادتك. قال: فصّمّتَ الجارودء 
ثم غدا على عمرء فقال: أقم على هذا حدّ الله. فقال عمر: ما أراك إلا 
تصيما د وها اليد 0 رجلّ واحد. فقال الجارود: إنى أنشدك الله . فقال 
غير قتسف لنانك» آى الأسرعك» قفال التاروة: آنا واللد.ها ذاه بالتين: 
أن شرب ابنُ عمّك وتسوكني! فقال أبو هريرة: يا أمير المؤمنين» إن كنت 
شك فى شهادتنا فأرسل إلى أن الوليد فسلهاء وهي امرأة قدامة. فأرسل عمر 
إن فد بت الوليد يتغدفاء فأغانت الغيادة على زوسها» ال عبر لتدادة : 
إني حادّك. فقال: لو شربتٌ كما يقولون ما كان لكم أن تجلدوني. فقال 
1 لم؟ قال قدامة: قال الله تعالى: ##لَيَسَ عَلَ الَدِتَ َامَنُوا وََمِنُوا ألمَلِسَتٍ 
باح فيمَا طَمِمُوًا . .4 الآية إلى #الْمْحْسِدِينَ4 [المائدة: *94]. فقال عمر: 
أخطات التأويل» إنك إذا انيت اجتنبت ما حرم الله عليك. قال: ثم أقبل 
عمر على الناس». فقال: ماذا ترون في علد قدامة؟ قالوا: د 
ما كان مريضاً. فسكت عن ذلك أياماًء وأصبح يوماً وقد عزم على جلده. 
فقال لأصحابه: ما ترون في جلد قدامة؟ قالوا: لا نرى أن تجلده ما كان 
ضعيفاً. فقال عمر: لأن يلقى الله تحت السياط أحبٌ إلى من أن يلقاه وهو في 
عنقي» ائتوني بسوط تامٌ. أن قداعة تقلت تناهب عم قدانا رسع 
فحجّ وقدامة معه مغاضباً لهء فلما قفلا من حججهماء ونزل عمر بالسَّقيا نام ثم 
استيقظ من نومه. قال: عججلوا علي بقدامة فائتوني به فوالله إني لأرى آتٍ 
أتاني فقال: سالِمْ قدامة؛ فإنّه اغراف فعججلوا علي به. فلما أتوه أبى أن 
يأتي . فأمر به عمر إن أبى أن يجووه إليه» فكلمه عمرٌ» واستتفر له فكان 
ذلك أول صلحهها)” . 


() رواه عبد الرزاق في المصنف 74٠/94‏ (17017). من طريق معمرء عن الزهري» عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة» ومن طريقه البيهقي في السنن .)١7797( 5١6/8‏ ورواه 
البخاري في صحيحه مُختّصراً 1/17لا# (كتاب 54 المغازي باب 21١١‏ برقم: 
»١‏ من طريق أبي اليمان» عن شعيبء عن الزهري به. قال ابن حجر: (ولم - 


م الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيَّاتٍ «اسَتِدَرَاكَاتٍ السَلَفِ فِي التَّفَسِينِ 
تحليل الاستدراك: 

ورة قن .زوانة ابن عباس عه لهذم القضة» (أن الذرات كائوا يُضْرَبَون 
على عهد رلك الله يكلْهِ بالأيدي والنعال وبالعصي». حتى توفي رسول الله يكن 
فكانوا في خلافة أبي بكر أكثرٌ منهم في عهد رسول الله كله فكان أبو بكر 
يجلدهم أربعين حين توفي» فكان عمر من بعده يجلدهم كذلك أربعين» ثم 
أت برجل من المهاجرين الأولين''2 وقد شربء فأمر به أن يُجلّدء فقال: 
أتجلدنى؟ بينى وبينك كتاب الله. فقال عمر: أفى كتاب الله تجدٌ ألا أجلدك؟ 
فقال: إن الله تعالى يقول: طلَيْسَ عَلَ لذت ميا وما ليحت ماع فيا 
طَعِمُوا» [المائدة: 98]» فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات, ثم اتقوا 
وآمنواء ثم اتقوا وأحسنوا؛ شهدت مع رسول الله بدراًء وأحداًء والخندقٌء 
والمشاهد كلها. فقال عمر: ألا تَرَدُون عليه ما يقول؟ فقال ابن عباس: إن 


يذكر البخاري القصة؛ لكونها موقوفة ليست على شرطه؛ لأن غرضه ذكر من شهد 
بدراً فقط). الفتح 077٠/7‏ وينظر: الإفصاحء لابن هبيرة .180/١‏ ورواه ابن أبي 
حاتم في تفسيره ١١١7/4‏ (/ا/ا517). وأخرجه البرقاني في مُستّخرجه على الصحيح» 
كما ذكر ابن العربي في أحكام القرآن 177/7., والحٌحميدي في الجمع بين 
الصحيحين» كما في الإفصاح. لابن هبيرة 218١/١‏ وأبو علي بن السَّكنء كما ذكره 
ابن حجر في الإصابة 7714/0. 
ورواه مالك في الموظّأ 5 2)1١675(‏ ومن طريقه الشافعي في مسنده 2787/١‏ 
عن ثور بن زيد» عن عمر بن الخطاب» وهو مُعضّلء ووصله النسائي في الكبرى ”/ 
757 (0784). والدارقطني في سننه ١77/7‏ (2»)740 والحاكم في مستدركه 417/4 
(60). والطبراني في الأوسط ١8/94‏ (9759), والبيهقى فى السنن 87١/8‏ 
(1771 - 010137 وعزاه السيوطي في الدر 147/6 لأبي الشيخ» وابن مردويه» 
من طريق يحيى بن فليح؛ عن ثور بن زيد الدّيلي» عن عكرمة» عن ابن عباس. 
والخبر صحيح بطرقه. وينظر في بيانها: فتح الباري /١7‏ الا وتلخيص الحبير 4/ 
دلا والإصابة 0/ 273784 والمغني 444/17 ط/ التركي. 
وإسناده صحيح» ورجال عبد الرزاق رجال الصحيحين؛ وصححه الحاكم» وابن 
العربي في أحكام القرآن .178/١‏ 

)١(‏ هو قدامة بن مظعون؛ كما صرّحت به رواية النسائى "/ 5857 (0)0789 وينظر: تفسير 
القرطبي 5/ 147ء والمُنّقَى من منهاج الاعتدال (ص7517). 


58 3 2 5 7 5 5 ٍِ- 5 314 
الباب الأوّل: دِرَاسَهٌ هَرُوِيَّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتِ السَّلَفٍ فِي التَصْبِيلٍ 


هذه الآيات أَنزِلت عذراً لمن صبرء وحجةً على الناس؛ لأن الله تعالى يقول: 
«يأيًا ادن امَنوا إِنََا أَيرُ وَالمَبِيرٌ .. . * [المائدة: ]4١‏ الآية ‏ ثم قرأ حتى أنفذ 
الآية الأخرى » فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ فإن الله تعالى 
قد نهاه أن يشرب الخمر. فقال عمر: صدقت. ماذا ترون؟ فقال علي: إنه إذا 
شرب سكرء وإذا سكر هذىء وإذا هذى افترى. وعلى المفتري جلد ثمانين. 
فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة)”" . 


وما حصل لقدامة وَيِه فى هذه الرواية» حصل مثله لبعض 
الصحابة مَيرء فعن علي ويه : (أن أناساً من أصحاب النبي كل شربوا الخمر 
بالشام”"'»: فقال لهم يزيد بن أبي سفيان: شربتم الخمر؟ فقالوا: نعم؛ 
لقول الله: ليس عَلَ ألَذِيت انوأ وَعَمِلُوا أَلمَللِحَتٍِ جاح فِيمَا طَمِمُوَا4© [المائدة: 
*9] حتى فرغوا من الآية» فكتب فيهم إلى عمرء فكتب إليه: إن أتاك كتابي 
هذا نهاراء فلا تَنْظر بهم الليل» وإن أتاك ليلاء فلا تَنْظر بهم النهار حتى تبعث 
بهم إليّ؛ لا تفتنوا عباد الله. فبعث بهم إلى عمرء فلمًا قدموا على عمر قال: 


شربتم الخمر؟ قالوا: نعم. فتلا عليهم: ©#إِنَا احير وَالمَتِيمٌ [المائدة: 14١‏ إلى 


عر رص ا الره ماس اس 


آخر الآية. قالوا: اقرأ التي بعدها ليس عَلَ لدي اموأ وَعمِلُوا أَلمَيِسَتِ جام 
ما طبرا [المائدة: +4]. قال: فشاور فيهم الناسء فقال لعلي: ما ترى؟ 
قال: أرى أنّهم شرعوا في دين الله ما لم يأذن الله فيه» فإن زعموا أنها حلال 
فاقتلهم؛ فقد أحلوا ما حرم الله. وإن زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين 
ثمانين؛ فقد افتروا على الله الكذب. وقد أخبرنا الله بحد ما يفتري به بعضنا 
على بعض . قال فجلدهم ثمانين ثمانين)”” . 


)١(‏ ينظر: تخريج الاستدراك. 

0( منهم : عمرو بن معدي كرب». وأبو جندل بن سهيل ل . ينظر: المغني 01 
وبدائع الفوائد ”7/7 47. 

(©) رواه أحمد في أحكام النساء  )!/7(‏ بواسطة: مرويات الإمام أحمد في التفسير ؟/ 
2-4 من طريق عطاء بن السائب» عن محارب بن دثار» عن علي. ورواه ابن حزم 
في المحلى ل عن عطاء بن السائب. عن جحادة بن دثار. ولعلها تصحَفت 
من «محارب». وابن أبي شيبة في المصئنف 0507/5 (784094)». والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ”/ 2165 عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن - 


2-2 الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرُوِيّاتِ «اسْيِدَرَاكَاتِ السَّلَفِ فِي التَّفْسِين 


فتلّخّصَ من مجموع الروايات السابقة» أن قُدامة ونه ومن فهم فهمه من 
الضيخانة» أخدوا فن الآيةة .جواز شرب الشفر لمن القن وامق وصعل الجا 
وأظهرٌ ما كانت تلك الصفات في قُدامة َبه؛ من السابقة في الإسلام 
وشهود الهجرتين» وحضور المشاهد كُلّها مع رسول الله يك. وهم في ذلك 
آخذون بمعئى تحتمله الآية» وتبادر لهم منها. 

وكان بيان عمر وابن عباس و لهذه الشبهة أحسنّ بيان؛ إذ نبّه 
عمرٌ ذه قدامة إلى أمر غفلَ عنه في الآية» وهو أنه لو اتَقَى الله تعالى حقيقة 
لَمَا شرت الكمره 9 تحقيق للفظ الآية» واستيعاب لمعناهاء وحقيق بمثل 
عمر ؤَىيه أن يفهم هذا الفهم؛ فهو المُحَدَّثُ المُلهَم. 

ثم كان بيان ابن عباس نه أكثر استيعاباً وشمولاً؛ إذ انطلق من لفظ 
التقوى الشامل الذي تحدث عنه عمرء إلى سياق الاية وسبب نزولهاء وهو ما 
أشان إليه انق عبايى كه بقرله: (إن هذه الآياف أتدلك عدر لمن بير 
ركه علق النانن» وق لنظ :عدر للماضين» رخكة على البائين): 

فقوله: (وحُبََةَ على الناس وفي لفظ: وححجََةَ على الباقين) تنبيه إلى 
سياق الآية» فقد خاطب الله تعالى المؤمنين في أوَّل الآيات بتحريم الخمر 
تحرييا قاظعا: مع تعداد أعظم مفاسدهاء فقال تعالى: #يَأيبا الَدِنَ امنا إِثَنا 
لخر وَالْمَبِيمٌ .. . » [المائدة: ]4١‏ الآية» ثم خاطب المؤمنين بعد ذلك برفع 
الجناح عمّن ظَهِمَ سوى ما حَرّمَ الله تعالى: للِيْسَ عَلَ الت َامنوأ وَعبِلُوا 
َلصَّلِحَاتِ جاح فِيمَا طَهِمُوأ» [المائدة: 97]. وبالأاخص ما ذُكَرَ تحريمه قبل هذه 
الآية مِمّا يُطعَمء وهو: الخمر والميسر. فلو تنبّه قدامة وغيره و لهذا السياق 
لعلموا أن المباح ما سوى ذلك المحرّم. 

وفي قوله طإبه: (إن هذه الآيات أنزلّت عذراً لمن صبرء وفى لفظ: 
عُذراً للماضين)؛ تنبيه إلى سبب نزول الآية» فعن أنس بن مالك طَهِيه قال: 


علي. ورواه إسماعيل بن إسحاق في «أحكام القرآن» كما ذكره الشاطبي في الاعتصام 
(ص١27”7:‏ والموافقات 2/7/١‏ و5/١15غ2‏ وعزاه السيوطي في الدر ١59/7”‏ لابن 
المنذر. وإسناده لا بأ به . 


3 ع كي 0 ا 3 9 
الباب الأوّل: دِرَاسَه مَرُويَّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتٍ السَّلفٍ فِي النفسِيرء» ا9ن3كا 


(كنت ساقي القوم يوم حُرَّمَت الخمر في بيت أبي طلحة؛ وما شرابهم إلا 
الفضيخ”©؛ البسر والتمر» فإذا منادٍ ينادي» فقال: اخرج فانظر» فخرجت» 
فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حُرّمَت. قال: فَبجَرّت في سكك المدينة» 
وهي في بطونهم. فأنزل الله وَبَْ: اليس عَلَ الذي ءَامَنُوأ وَصَمِلُوا ليحت متم 


0 سرس اله م ص ا ما 


فِيمَا طَهِمُوَا إدَا ما أَنَّقَوأْ وََامَنُا وَعَمِلُواْ ألصَّلِحَتٍ» [المائدة: 98])”" , 


ثم نجد كذلك إشارة تفسيرية من علي ديه في هذه الآية» وذلك في 
جوابه لعمر وله لَمّا سأله عن رأيه فيهم فقال: «(أرى أنهم شرعوا في دين الله 
ما لم يأذن الله فيه)؛ لأنهم بقولهم هذا يُحِلون ما حرّم الله تعالى» ويُبطلون 
حكم الله تعالى الصريح في تحريم الخمرء وتشريع الحدّ عليه: على لسان 
رسوله يَكِْ؛ إذ مُوَدَى كلامهم: لا حَدٌ في الخمر؛ فإنه لو كان من شرب 
الخمرء واتقّى الله في غيره لا يُحَدَ على الخمر ما حُلَّ أحد. فصار المعنى عند 
على ذله: اليس عَلَ الت َمَنُوا وَصَمِنُاْ الصَّلِحَتِ مما نيما طَهِمُوا» [المائدة: 
؟ة] مما أحل الله لهم. والله أعلم. 


الحكم على الاستدراك: 

ما فهمه قُدامة ومّن معه من الصحابة وِقين وإن كان هو المُتَبادر لهم من 
الآية» إلا أنه بال بدلالة نفس الآية على ذلك» وبدلالة سبب: الترول: وسياق 
الآية» وإجماع الصحابة ون على تخطئتهم. فقد اقترن رفع الججناح. عن الذين 
امنوا فيما طَعِمواء بالتقوى والإيمان والعمل الصالح. ومن تمام معاني هذه 
الألفاظ اجتناب ما حَررّم الله تعالى فيما يُطعَمء ومنه الخمر. وهذا ما أجاب به 
عمر وابنٌ عباس ون . 


)١(‏ هو البْسر والتمر يُشدّخ ويُفضّخ ويُنبّذ في الماء. مشارق الأنوار 2578/7 والنهاية في 
غريب الحديث .5٠57/7“‏ 

(0) رواه البخاري في صحيحه ١1١8/8‏ (2)1570 ومسلم فى صحيحه 2))١1980( ١759/60‏ 
وروي مثله عن ابن عباس» وجابرء والبراء بن عازب» ومجاهد» والحسن.ء وقتادة» 
والضحاك. ينظر: أحكام القرآن, للجصاص ؟”/087. 


0 0 5 ا - 5 00 
حت الباب الأوّل: دِرَاسَة مَرَويَّاتٍ «اسَيَدْرَاكاتٍ السَلفٍ في التفسيرء» 


وقد سبق ذكر دلالة السياق وأنها خاطبت المؤمنين بتحريم الخمر تحريماً 
قاطعاًء ثم خاطبتهم بنفي الجناح فيما طعمواء ولا شَكّ في استثناء الخمر 
منه. وهو ما أشار إليه ابن عباس ذه . 
ودليلٌ آخَرَ هو من أقوى أيلّة يُطلان ما تاوله قدامة وغيره 5 وهو 
سبب نزول هذه الآيات» وقد مَرّت إشارة ابن عباس َيه إليه. قال الشاطبي 
رت٠لاه):‏ (ففي الحديثئين ‏ حديث عبد الله بن عامرء وابن عباس - بيان أن 
الغفلة عن أسباب التنّزيل تؤدي إلى الخروج عن المقصود بالآيات)2. وحيث 
شتهر تحريم الخمر على عهد رسول الله كَل وأراقها الناس في طرقات 
المدينة» وحَدَّ رسولٌ الله 45 امن شربهاء وأجمع الصحابة على لك ؛ فإن 
القول بإباسحنها لمن انق مُفضٍ إلى إبطال جميع ذلك. وهو ما أشار إليه 
علي ون . 
وقد ورد في السنة إشارةٌ إلى أن الظاهر الذي فهمه قدامة ومن معه غير 
مُرَادء وذلك في قوله يك لابن مسعود حين نزلت هذه الآية: «قيل لى أنت 
منهم»7". ولم يقع من ابن مسعود ضيه شية مما فهمه قدامة طه من هذه 
الآية» فصار انطباق الآية على حال ابن مسعود من جهة المعنى السياقى 
الكامل الذي ذهب إليه عمر وعلي وابن عباس «#ن . ْ 


وقد لَخصٌ بعض ما سبق الإمام الشاطبي (ت40لاه) بقوله عن هذه 
الآية: (فهذه صيغة عموم تقتضي بظاهرها دخولَ كل مطعومء وأنه لا ججناح في ذ 
استعماله بذلك الشرطء. ومن جملته الخمرء لكنَّ هذا الظاهر يُفسِدٌ كيان 
الفهم في الأسلوب». مع إهمال السبب الذي لأجله نزلت الآية بعد تحريم 
الخمر؛ لأن الله تعالى لما > حَرَّم الخمر قال: #ليَس عَلَ لدبت َامَنُوا© [المائدة: 
*4] فكان هذا نقضاً للتحريم» فاجتمع الإذن والنهي مَعاً ؛ فلا يُمكن للمُكَلّف 


75596 0145/5 وينظر منه:‎ ,.٠6١/5 الموافقات‎ )١( 


0( ينظر: مجموع الفتاوى »2٠”/١١‏ وشرح العقيدة الطحاوية 7/7 "55» وفتح القدير ؟/ 
٠066‏ 


زفرة روأه مسلم في صحيحه 1/5 (669). 


0 م اه 8 556 
الباب الاوّل: دِرَاسَة مَرُوِيَّاتٍ ماسَيَدَرَاكَاتِ السَلفٍ فِي التفسِيرء لكا 


امتثال. ومن هُنا حَطّأ عمرٌ بن الخطاب من تأوَّلَ في الآية أنّها عائدةٌ إلى نا 
عدم من التحريم في الخمرء وقال له: (إذا انَّقَيت اجِتَتبتَ ما حرّم الله). إذ لا 
يضح أن يقال للمكلّف: (اجتّنب كذا)؛ ويُوَكّد النهي بما يقتضي التشديد فيه 
جِدًاً: ثم يقال: (فإن فعَلتَ فلا جناح عليك): وأيضاً فإن الله أخبر أنها تسد 

عن ذكر الله. وعن الصلاة» وتوقع العداوة والبغضاء بين المَتَحابّين في الله» 
وهو بعد استقرار التحريم كالمُنافي لقوله: ا مَا أنَّقَوأ وَّمَامَئَا وَعْمِنُوا 
ألصَّنِحَتِ» [المائدة: 2]947 فلا يُمكن إيقاع كمال التقوى بعد تحريمها إذا 
شرك أنه من الحرج أو تكليف ما لا يُطاق)2'7. 


أزر> بت عَامنُوأ 


وبهذا ينحصر الصواب من معنى الآية في أنه: ليس عَلَ 
وَعْمِنُا أَلضَّلِسَتِ جاح فِيمَا طَمِمُوَا» [المائدة: *9] مما أحل الله 0 بعد 0003 
الخمرء ولم يقربوا ما حَرْمَ عليهم؛ ومن مات قبل تحريمها وقد شربها فلا 
جناح عليه 

وهو المعنى الجامع لأقوال الصحابة ون - عمر وعلي وابن عباس» 
وهم من أعلم الصحابة بالتفسير كما سبق» 0 
بالآية قبلها: #ايَتبها لين امنأ لا حَرَمُوا لبت مآ أل الله 4 لك ولا تند مسد 
[المائدة: 417]. وسشَّبّهَها الشافعي (ت5١1ه)‏ بقوله تعالى: ##لَا يَضُرُكمْ مّن صَلَّ إدَا 
َهْتَدَيشُرٌ 4 [المائدة: 05٠١5‏ ولدلالة «إذا» فيها على المستقبل» كما سيأتي عن 
النحاس (ت9*8ه) . 


وقيل بعكس ذلكء» وهو أن المراد: فيما طَعِموا قبل تحريمها - بحسب 
نثيتهة الدرول -» ثم المباحات من المطعومات بعد ذلك من صور العموم 
الداخلة في الآية. ونسبه ابن الجوزي (ت/09417ه) لابن عباس والجمهور”"', 
واستظهره أبو حيّان (ت55/اه)0” . 


والأوّل أرجح؛ لاعتماد الصحابة عليه في البيان» كما في جواب ابن 


.١6ال/١ الموافقات‎ )١( 


(0) زاد المسير (ص”5٠5)»‏ وينظر: جامع البيان /ا/ 67. 
9 البحر المحيط .١8/5‏ 


1 2 2 كا ا )كه 
الباب الأوّل: دِرَاسَه هَرويَاتٍِ «اسَتدراكات السّلفٍ فِي التفيسير» 
»0١‏ 5-0-7 ٍ- - 2 


عباس يه لعمرء إذ جعل سبب التُزول من الأوجه التي تبين المُرادء ولم 
يقتصر عليه في البيان» فهو تابعٌ للمعنى العام الذي استدل له بالسياق وبحقيقة 
اللفلى كنا سيره غم وأشار إلى بيه اللوول ببق ذلك ولا انر من أن 
العبرة بعموم اللفظء لا بخصوص السبب» وهو الحق”'"2. واختاره الشافعي 
(ت:0٠ه”"'.‏ والنحاس (ت7*8ه) وقال: (هذا أحسن من الأوّل؛ لأن فيها 
#إدًا ما أَتَّقَوأ وَّءَامَْا» [المائدة: 0]4» و«إذا» لا تكون الاير فالمعنى على 
هذا والله أعلم -: للمؤمنين قبل وبعدٌ على العموم)”"»: واختاره الزمخشري 
(ت578ه).؛ وابن العربي (ت517ه). والبيضاوي (ت5860ه).؛ والطوفي 
١ت‏ الاف)؟. وافن تبمية (ك )0 وأبو الشعود؟ إن ازقه)ء 
والشوكاني (ت1756:0١ه”"‏ . 

وممًّا أفاده هذا الاستدراك: 

أولاً: بيان تفاوت الصحابة دَق في العلم والفقه. 


ثانياً : أن أهل العلم بتفسير كلام الله تعالى هم أولى الناس بالدفاع عنهء 
وكشف ما اشتبه منه على الناس» وهو ما كان من ابن عباس وعلي من حين 
دعا عمر الصحابة لإبطال هذه الشبهة. 


ثالثاً: (أنه ليس لكل أحد أن يستدل بآيات القرآنء وإنما ذلك لأهل 


."5 ينظر: التحرير والتنوير /ا/‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن» جمع البيهقي 140/7. 

(©) معاني القرآن 2708/١7‏ وينظر: إعراب القرآن 7/١‏ 781. 

(4) ينظر: الكشاف .557/١‏ وأحكام القرآن .١757/١‏ 178ء وأنوار التنزيل 2780/١‏ 
والإشارات الإلهية .١717//١7‏ 

(0) مجموع الفتاوي 57/٠‏ 1»ء وفي 40/1١١‏ فسّرَها بالمعنى الثاني على سبب التُزول» 

مع ذكره لقصة قدامة وجواب عمر له. 

(7) محمد بن محمد بن مصطفى العماديء» أبو السعود الحنفي. مفسر فقيه شاعرء صَئَّفْ 
تفسيره: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» توفي سنة (4487). ينظر: 
شذرات الذهب »588/٠١١‏ والكواكب السائرة 7/ 6”. 

0) ينظر: إرشاد العقا, السليم "/ لالا» وفتح القدير .١٠١6/7”‏ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرْوِيّاتٍ «اسَيَدْرَاكَاتِ السلَفٍ فِي التَّمْسِينِ لك 
العلم والفقهء ألا ترى عمر قال لقدامة: (أخطأت التأويل)؛ لَمَّا احتج عليه 
بالآية» فقال له: (لو اتقيت لاجتنبت ما حَرَّم الله عليك)"''. 

رابعاً: أبانت هذه الرواية عن غرض مُهِمٌ من أغراض الاستدراكات في 
التفسير؟ وهو: كشف ما اشتبه معناه على الناس» وإقامة الناس على الفهم 
الصحيح لكتاب الله تعالى . 


لي ب 6 
في» في* في 


7 طوَلينَ “امنا ين بَعَدُ وَحَاجروا وَجَهَدُوا مَمَكْ دولك متك وأزلوا 


6 
24 


لأا تضم أَوْلَ يعض في كت أَمَه إن لَه كل سَئء عَلِمم! 42 [الأنفال]. 


عن ابن عباس هيا أنه قيل له: إن ابن مسعود ده لا يُوَرثْ الموالي 
دون ذوي الأرحامء ويقول: إن ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله. فقال ابن عباس : (هيهات هيهات» أين ذهب؟ إنما كان المهاجرون 
يتوارثون دون الأعراب» فتّرلت: «وَأولوأ الأتسار بَتَسْبُمْ أوْلّ مض في كنب امه 
[الأنفال: 70]. يعني : أنه يورّث المولى)”" . 


تحليل الاستدراك: 

أخذ ابن مسعود طلثنه من هذه الآية: تقديم ذوي الأرحام على المولى 
المُعتِق في إرث العتيق» مُعَتمداً في ذلك على مُطَلَقٍ تقديم ذوي الأرحام على 
غيرهم في ظاهر قوله تعالى: ووأ لأساو بَضُمُمْ أَوْلّ سَمْضِ في كبٍ» 
[الأنفال: 576. والظاهر أن مراد ابن مسعود ؤَيِه من ذلك حرمان المولى 


00( الإفصاح. لابن هبيرة ١41/١‏ بتصرف يسير . 

(0) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ١147/5‏ (47509). عن القاسم بن أبي بكرء عن ابن 
عباس. والحاكم في مستدركه 206٠0١0١5‏ ) عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عياس . 
وأخرج آخره عن ابن عباس أبو داود في السئن ١74/7‏ (79784)» والبيهقي في السنن 
2)١1704 - ١7007 5‏ وإسناده حسن. 
وإستاده حسن. وصححه الحاكم . 


0 2 5 2 ره 00 
د الباب الأوّل: دِرَاسَةَ مَرَّويَّاتٍ «اسَيَدَرَاكَاتِ السَّلَفٍ فِي التَضيِينٍ 


المُعتِق من إرث العَّتيق» فإن هذا الذي يستوجب الإنكار الصريح من ابن 
عباس دَ#نه. كما أنه تفسير الراوي الذي شهد سياق الموقف. وهو أولى مما 
سواه من الفهم المعتمد على لفظ الخبرء حين عَبَّرَ عن جواب ابن عباس 
بقوله: (يعني أنه يُوَرّثْ المولى)» فيقابله قول ابن مسعود في عدم توريث 
المولى» ثم إن توريث المولى مع ذوي الأرحام ‏ لو قُهِمَ من كلام ابن مسعود ‏ 
ليس بمحل خلاف بين الصحابة» ولا يُنكر عليه فيه ابن عباسء وإنما 
المُخالف لقولهم كما سيأتي: عدم توريث المولى من عتيقه'''. قال الجصاص 
(ت٠لالاه):‏ (وذهب عبد الله بن مسعود ظَيه إلى أن ذوي الأرحام أولى من 
مَولى العِتّاقة» واحتّجّ فيه بظاهر الآية)”""» وقول ابن مسعود هذا مَبِنِنّ على أن 
المُراد ب«أولي الأرحام» في هذه الآية المعنى الأخص في علم الفرائتض» 
وهم: القرابة الذين لا فرض لهم ولا عصبة. 

قَنَنَا أخبر ابن عباس وه بقول ابن مسعود هذا استنكرهء وقال: 
(هيهات هيهاتء أين ذهب؟). ثم استدلٌ على بُعده بقوله: (إنما كان 
المهاجرون يتوارئثون دون الأعراب» فتزلت: وا الأَتاو» [الأنفال: 5/] 
الآية): وعذا استدلال منه سبب تزول الآيةء. مستشهذا به على 'إرث مولي 
العتاقة من المُعبَّقَء وبذكره لسبب التّزول هذا أخرّجٌ الآية من المعنى الخاص 
لذوي الأرحام» في علم الفرائضء إلى المعنى العام لهاء فلا يُسِتَدَّل بها على 
ما ذكره ابن مسعود ضيه . 

فإن قيل: فمن أين أثبت ابنُ عباس به استحقاق المولى للإرث من 
المُعتّى» ما دامت هذه الآية ليست في سياق قسمة الفرائض؟ 

فيُقال: يستفاد ذلك من إبطال ابن عباس لدليل عدم توريث المولى؛ 
فيبطل به المنعء ويشت به مقابله وهو: توريث المولى. 

فيتلخص عن ابن عباس يه في هذه الرواية أمران: 


00( نقل النووي الإجماع على ثبوت الولاء لمن أعتق. شرح مسلم »٠١١/4‏ وينظر: 
الإجماع. لابن المنذر (ص١7١)»‏ وموسوعة الإجماع */1171. 


(؟) أحكام القرآن 49/7. 


الباب الأول: دِرَاسَةٌ مَروِيّاتِ «اسَتِدْرَاكَاتِ السَلّفٍ فِي التَّفَسِير 0-5 
الأول: أن الآية فى ذوي الأرحام بالمعنى العامء وهم: جميع 
القرابات» وهذا واضح من ذكره لسبب التّزول. 
الثاني : أن مولى العتافّة يرث من عتيقه» وهذا مفهوم الكلام» ونصٌ 
عليه الراوي. والله أعلم. 


الحكم على الاستدراك: 

أَحَذَ ابِنُ مسعود َيه في هذه الآية بظاهرها؛ فحمل «أولوا الأرحام» 
فيها على المعنى الخاص في علم الفرائضء» وأعانه عليه سِبَاقُ الآية المُحِتَمِلٌ 
لأن يكون في الميراثء وذلك قوله تعالى: ظوْلَيِكَ بَمْسُهُمَ ويه بض » 
[الأنفال: 9/7]. 

ووافقه ابن عباس وه في كون الآية في سياق التوارث» وأخدّ هنا 
بعموم اللفظ «أولوا الأرحام» في أصل اللغة» مع اعتماده على سبب نزول 
الآية. 

وما فهمه ابن عباس َه من الآية هو الصواب؛ فلا يُخَصَّص اللفظ 
العام بلا موجب تخصيص. وفي قِصّة الآية وسبب نزولها بيانٌ صريحٌ للمعنى 
المراد» وقد ورد مثله عن الزبير بن العوام ذه قال: (أنزل الله فينا خاصة 
معشر قريش والأنصار: رولا لأساو بَتسه تنب ايل ببَعْضِ في كثٍ* [الأنفال: 
0 وذلك أنّا معشر قريش لما قدمنا 0 قدمنا ولا 07 لناء فوجدنا 
الأنصار نعم الإخوان» فواخيناهم وتوارثناء 0 أبو بكر ذه خارجة بن 
زيدء وآخى عمرٌ ونه فلاناً. وآخى عثمان ذه َه رجلاً من بني زَرَيقَ بن سعد 
الزرقي» قال الزبير: وواخيت أنا كعب بن مالكء» ووارثونا ووارثناهم» فلما 
كان يوم أحدء قيل لي: قتل أخوك كعب بن مالك» فجنئته فانتقلته» فوجدت 
السلاح قد تَقّلّه فيما نرى» فوالله يا بُني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه 
غيري» حتى أنزل الله هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة» فرجعنا إلى 
مواريثنا)”''. وعن ابن الزبير َيِه أنه كتب إلى شريح القاضي (ت8ل/اه): 


.١٠١ 9/5 والدر‎ ,)078١8 0/6 تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


التتكا الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتٍ داس سَيَدَرَاكَاتِ السَلَفٍ فِي التَّفْسِينِ 


(إنما نزلت هذه الآية أن الرجل كان يُعاقد الرجل يقول: ترثني وأرثك». 
فتزلت: «وأزليا الكختن د بَعَصُهُمْ وَل عض في كنب [الأنفال: 76], فلما نزلت 
ير ذلك)27» وممّن 2 بنسخ هذه الآية لتوارث المهاجرين والأنصار بعضهم 
من بعض دون الأعراب ومن لم يُهاجر: مجاهد (ت4١٠ه).ء‏ وعكرمة 
(ت5١٠ه)ء‏ والحسن (ت١١١ه)ء‏ وقتادة (ت/17١١ه).‏ والسُّدّي (ت118ه)ء 
وابن زيك (نت 1ه وغتري 7 

وذكر الجصّاص (ت١/71ه)‏ رأيّ ابن مسعود هذا 4 قال (ولين هو 
كذلك عند سائر الصحابة)””» وقال ابن كثير (ت4ل/الاه): (وأما قوله تعالى: 
«رأولرا لحار بعصم ول سْعْضِ في كنب 0 [الأنفال: هلا]ء أي : في حكم الله 
وليس المراد بقوله: ظوأولواأ الْأتار» [الانفال: 0 خصوصية ما يطلقه علماء 
الفرائض على القرابة الذين لا فرض لهم ولا هم عصبة»ء بل يُدُلون بوارث» 
كالخالة» والخال...؛ ونحوهمء كما قد يزعمه بعضهمء ويحتج بالآية 
ويعتقد ذلك صريحا في المسألة» بل الحق أن الآية عامة» تشمل جميع 
القرابات» كما نص عليه ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» والحسنء وقتادة» 
وغير واحد؛ على أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاءء اللذين كانوا يتوارثون 
بهما أولاًء وعلى هذا فتشمل ذوي الأرحام 00 الخاص)”7؟؟2: وقال 
الشنقيطي (ت177ه): (أولوا الأرحام» معناه: أصحاب الأرحامء وهم ذوو 
القرابات» وسَّلَّ قومٌ هّنا وقالوا: إن المُراد بها أرحام العصبات الخاصةء 
وممّن نصر هذا القول: أبو عبد الله القرطبي في تفسيره”'؟. وهو ليس 


)000( جامع البيان »)١59/11( /5/٠١‏ والدر 4/ا١٠.‏ 

(؟) ينظر: أحكام القرآن, للقاضي إسماعيل بن إسحاق (ص؛١٠)‏ وجامع البيان .57/٠١‏ 
وقد ذَكَرَت ذلك جل كتب النسخ ة في القرآن» نحو: الناسخ والمنسوخ. للزهري 
(ص,77). والناسخ والحسوخ» 0 2/١‏ والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
(صغ؟ 205١‏ والمضقئ بأكف أهل الرسوخ (ص 0717 والناسخ والمنسوخ. لابن حزم 
/و”3, وناسخ القرآن العزيز ومنسوخه (ص0”). 

() أحكام القرآن 49/7. (4) تفسير القرآن العظيم .١1511//4‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن 278/4 وممّن قال به أيضاً: ابن العربي في أحكام القرآن ؟/ 
377. والرازي في التفسير الكبير .17١/16‏ 


50 ار لبا ان د - 2 د 
الباب الأوّل: دِرَاسَه هَرُويَّاتِ اسَيَدَرَاكَاتِ السَلفٍ فِي التضيير» الننةا 


يصواب» وما استدُوا به في ذلك لا ينهض حُبََة؛ لأنهم قالوا: إن العرب 
كثيراً ما تطلق «الرحم» على قرابة العصبات» دون قرابات غيرهم» قالوا: تقول 
العرب: (وصلتك رَحِم): يعنون به رحم العصبات لا غيرهاء وقالت قُتَيْلة بنت 
الحارث» أو بنت النضر بن الحارث في رجزها المشهورء لما قَتلَ النبئ كلد 
النضرّ بن الحارث في رجوعه من بدرء قالت في شعرها”"': 
لت سيوف بني أبيه تَنُوشُه له أرحامٌ هناك تققد 

فَصَرَّحت بأن مرادها بالأرحام بنو الأب» يعني: من بني عمّه وعصَبّته 
وهذا يجوزء ولكنه لا ينفي غيره من إطلاق ذوي الأرحام على جميع 
القرابات. وهذه الآية نَبَت في الصحيحين وغيره ‏ ولا يكاد يُخْتَلّف فيه بين 
العلماء ‏ أنها نسخت الموارثة التي كانت تقع بالهجرة والمُؤاخاة والحِلّف؛ 
لأنهم كانوا يتوارئون بالهجرة والمُؤاخاة» ولا يرث القريب من قريبه شيئاً إذا 
كان لم يُهاجرء كما تقدَّم في قوله: طمَلِْنَ مثا وَلمْ ماروا ما لكل ين وليه 
مْن شَّىَءِ حَّ ماروا * [الأنفال: 71]» وأن الله نسخ ذلك بالقرابات» وأن المُراد 
دروأ الاير » [الأنفال: 6/0 أي: أصحاب القرابات من قرابة الأب والأم» 
بعضهم أولى ببعض في الميراث» أي: من المهاجرين الذين آخى النبي كَل 
بينهم وبين الأنصار كما هو معروفء فنسخ الله ذلك الميراث أوَّلاً بميراث 
القريب قريبه» والولي وليّه)"". 

وقول ابن عباس نه في هذه الآية محل اتفاتي أكثر المفسرين» وممّن 
تعيه إلبه ماعل (لت«م أله والعافس زع امار رأعية من حثيل 
(ت١141ها).ء‏ وابن جرير (ت١٠"ه)ء‏ والبخاء © (ت١١#ه)ء‏ والنحاس 


)١(‏ نسبها ابن إسحاق وابن هشام لمُتَيْلة بنت الحارث» وقال السهيلي: الصحيح أنها بنت 
النضر بن الحارث لا أخته. ينظر: سيرة ابن هشام 47/7» والروض الأثف "/ 
» والجامع لأحكام القرآن 8/4". 

(؟) العذب النمير ٠١49/0‏ بتصرف يسيرء وينظر: 57/6/ا١7.‏ 

(؟) إبراهيم بن السّريَ بن سهلء أبو إسحاق الرَّجَاجٍ» نسبةً إلى خرط الزجاجء إمامٌ لُعَويّ 
مشهورء صَئّف: معاني القرآن. والاشتقاق» وغيرهماء توفي سنة .07١١(‏ ينظر: 
معجم الأدباء 201/١‏ وبغية الوّعاة .4١١/١‏ 


بو - - َو 
الباب الأوّل: دِرَاسَة هَرَويَاتٍِ «اسَيَدَّرَاكاتٍ السَلفٍ فى التفسير» 
به ام ا ا جا ف سف 3731 للف 6ف ار 1 7 لط لم1 
(ت8 ام والسمرقندي رت ه لامها والواحدي (مت5548ه). ونسبه لجماعة 


المفسرينء, والسمعاني (ت584ه). ونسبه لأكثر المفسرين» والبغوي 
(تكامم) والزمخشري 0000-5 


عن المطلب بن عبد الله" قال: (قرأ ابن الزبير آية فوقف عندهاء 


أسهرته حتى أصبح» فلما أصبح قال: من حبر هذه الأمة؟ قال: قلت: ابن 
عباس . فبعثني إليه فدعوته فقال له: إني قرأت آية كنت لا أقف عندهاء وإني 
وقفت الليل عندهاء فأسهرتني حتى أصبحت: ظوَمَا يُوْمِنُ أَحَهُم يالل إلا وَثم 
رود 40 [يوسف]» فقال ابن عباس: لا تُسهرُك؛ فإنًا لم نُعنَ بهاء إنما 
عْنِيَ بها أهل الكتاب: #ولين سألتهم مَنْ خَلَقَ السَموتٍ والأرض لِقولنَ الله 
[لقمان: 585, والزمر: 8"]» قل ص 86 مكو كل سَى وهو يمير ولا 
يك علد إن كُثْرْ تلن )تن و4 [المؤمنون: هف ١ه]ء‏ نَهُم 


يؤمنون ها هنا وهم يشركون بالله)”” . 


(0) ينظر: تفسير مقاتل 271١/7‏ والراسلة (ص589)ء وسيرة ابن هشام .7171//١‏ وجامع 
البيان 24/٠١‏ ومعاني القرآن وإعرابه 7/ 2475 ومعاني القرآن. للنحاس ”2317/0/7 
وبحر العلوم 19/7. وأحكام القرآن» جمع البيهقي .١57/١‏ والوسيط 244/7 
وتفسير السمعاني 2787/7 ومعالم التنزيل 278١/*‏ والكشاف 2777/7 ومرويات 
الإمام أحمد في التفسير .1159/١‏ 

(؟) المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب المخزومي» تابعى صدوق من وجوه 
قريش. ينظر: الكاشف 277١/7‏ وتهذيب التهذيب 4/ ”000.9 

(9) رواه أحمد في فضائل الصحابة 457/7 (2»)1849 وروى ابن جرير في تفسيره /١‏ 
٠‏ (19005) نحوه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» وليس فيه ذكر ابن 
الزبير» وحسّنّه ابن حجر في الفتح .00/١11‏ ونحوه كذلك عند ابن جرير في تفسيره 
١1/17‏ (19104)» من طريق العوفيين عن ابن عباس» وهي نسخة ضعيفة» قال 
السيوطي: (وطريق العوفي عن ابن عباس أخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم كثيراً» 
والعوفي ضعيفٌ ليس بواوء وربّما حَسَّنَ له الترمذي). الإتقان 0/ .١14‏ وأخرج نحوه 
اليخاري في خلق أفعال العباد (ص15) (717)» وابن جرير فى تفسيرم ٠٠١/١7‏ - 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَاتِ واسّتد سْتِدَرَاكَاتِ السَلّفٍ فِي التَّفْسِيسنِ الففدكا 


تحليل الاستدراك: 


أسهرت هذه الآيةٌ ابنَ الزبير نه حتى أصبح. وما أسهره فيها أحد 
أمرين: إِمَّا استشكاله اجتماع الإيمان والشرك في المرء في وقت واحدء أو 
خوفه من أن يكون معنى الآية شامل لعموم الناس» من غير تخصيص لصنف 
معيّن منهمء فْحَشِيَ أن يقع فيما يقتضي دخوله في ذلك الوصف. فأسهره 
خوفه» كما هي عادة الصحابة وان في مثل ذلك. والأقرب أنه طلفنه ده فهم من 
الآية العموم وأنه ريّما اجتمع في الإنسان كفر وإيمان ولو كان من المسلمين» 
ويُويد هذا جواب ابن عباس ذَبِه على هذ القضية الثانية» وزوال إشكالها عن 
ابن الزبير بعد ذلك. ويُقَرّيه عادةٌ الصحابة وَِه في الأخذ بالعموم واعتقاده 
ئم إن الاعفيال الأول معنا له يعاد فى على احل سن العيوابة” وهو 
مترّتَبٌ على القول باشتمال هذه الآية على بعض المسلمين. 


وجواب ابن عباس طبه في بيان معنى الآية معتمد على سياقهاء وورود 


,)١658١54( -‏ من طريق أبي الأحوص» عن سِماك» عن عكرمة. وابن أبي حاتم في 
تفسيره )١7٠١75( 7١١1//1/‏ به عن عكرمة عن ابن عباس» وإسناده حسن. قال ابن 
معين عن سماك بن حرب: (ثقة» كان شُعبّة يُضَعُّفهء وكان يقول في التفسير: 
(عكرمة)؛ ولو شئتٌ أن أقول له: (ابن عباس) لَقَالّه). تهذيب التهذيب 2١١5/79‏ 
وهذا يُفْسّر رواية ابن جرير عن عكرمةء ورواية ابن أبي حاتم عنه عن ابن عباس» 
وكلاهما من نفس الطريق. 
وإسناده حسن . 

)١(‏ وهو من أصول أهل السنةء قال ابن القيم: (فَإنّهِم مُتَفيقون ‏ أي: أهل السنة ‏ على 
أن الشخص الواحد يكون فيه ولاية لله وعداوة من وجهين مختلفين»؛ ويكون محبوباً لله 
مبغوضاً له من وجهين أيضاًء بل يكون فيه إيمان ونفاق» وإيمان وكفرء ويكون إلى 
أحدهما أقرب منه إلى الآخرء فيكون من أهله. كما قال تعالى: م إلكثر يَوْمَِذٍ 
َكب مِنْهُمَ الاين » [آل عمران: »]١77‏ وقال: #وما يِوّمِنٌ أكارهم 16 إل وشم 
مُفْروَْ 43 [يوسف: »]٠١5‏ فأثبت لهم الإيمان به مع مقارنة الشرك؛ فإن كان مع 
هذا الشرك تكذيب لرسله لم ينقعهم ما معهم من الإيمان بالله. وإن كان معه تصديق 
لرسلهء وهم مرتكبون لأنواع من الشرك لا تخرجهم عن الإيمان بالرسل واليوم 
الآخرء فهؤلاء مستحقون للوعيد. أعظم من استحقاق أرباب الكبائر). مدارج 
السالكين .60”/١‏ 


16 الباب الأوّل: دِرَاسَةُ مَرَوِيَّاتِ «اسَتِدَرَاكَاتِ الْسَّلَفِ فِي التَّفْسِينِ 
هذا المعنى في كتاب الله تعالى في غير ما موضعء فالحديث في هذه الآية 
مُتَصل في وصف قوم ليسوا بمؤمنينء «وَما كر الاين وَلوْ حَرَضْتَ 
بِْؤْمِنِينَ 49 [يوسف]ء فنفى الإيمان عن أكثر الناس» وهذا في حق 
الكافرين» ثم وصفهم بإعراضهم عن الآيات في السماوات والأرض» 
«رَكَّنِ يِنْ َي في اتوت وَالأرَسِ بَمرُوت عََِا مَهُمّ نبا مترطُوق ©» 
[يوسف]ء ثم بَيّن أنّهم مع إيمانهم بخالقها ومدّبّرها وهو الله فإنهم مشركون 
في عبادته غيره» في أنواع العبادات القلبية والقولية والعملية. ثم استشهد ابن 
عباس نه على أن هذه الآية في غير المسلمين ‏ (فإِنا لم نُعْنَ بها) - بورود 
ذلك المعنى في كتاب الله تعالى» كما في آيتي لقمان والمؤمنون اللتين استشهد 
بهماء وكما في قوله تعالى: لوَلِين سَألنْهُ مَنْ حَلَقَ السَموتِ وَالْارْصَ لون 
خَلمَهُنَّ لْمَرِيرُ ألْطِيمْ 469 [الزخرف]ء وقوله: وكين سَالتَهُم مَنْ حَلقَهمْ لفون 
هك [الزخرف: 0140 وقوله: طقُلّ من رب الكمنوت الصيع وَرَبُ الصزش الْعظم 
© صبَفوْنَ يِه ل أنلا تتَقرت 469 [المؤمنون]ء وغيرها في كتاب الله 
لكين 


الحكم في الاستدراك: 


ما ذكره ابن عباس به في أن هذه الآية في غير المسلمين هو الراجح؛ 
لدلالة السياق عليه كما سبق. ولورود نحو هذا الخطاب كثيراً في كتاب الله 
مُراداً به الكافرين» ودَلَّ عليه كذلك التعبير بالجملة الاسمية في قوله : رهم 
مُتَرِوْن4 [يوسف: 6٠١6‏ فإنه يفيد مُلازمتهم للشركء واتّصافهم ب لا 
كوصفهم بالفعل» كما لو قال: (وهم يشركون). فالاسم أقوى وأثبت من 
الفعل» فإن الجملة الاسميّة تفيد الثبوت والدوام والاستقرارء بخلاف الفعلية 
التي تفيد الحدوث والتجدد والتعَيّر'''» فهم ثابتون دائمون على شركهم. وهو 


.06 /" ينظر: أضواء البيان‎ )١( 

(5) ينظر: شرح الظيبي على المشكاة 417/7» 23٠6٠١١‏ والتعبير القرآني (ص؟)» 
ولمسات بيانية في نصوص من التنزيل (ص2»)858 وينظر في التأصيل والتمثيل لهذه 
المعاني كتاب: معاني الأبنية في العربية» باب: (الاسم والفعل). 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويّاتِ داس سَيَدَرَاكَاتِ السَلَفٍ فِي التَّفّسِينِ الهت©ا 


الأصل فيهم» وإن اذَّعوا الإيمان» أو ظنوا أنهم مؤمنون في زعمهم ولجهلهم. 

وأمّا قوله ضيه : «إنما عَنِيَ بها أهل الكتاب». فهو من باب التمثيل لا 
الحصرء أي: كما هو حال أهل الكتاب» إنّهم أظهر من ادّعى الإيمان وهم 
مشركون. وقد ورد عن ابن عباس وَهُبه أمعلة أ أخرى لمن انطبق عليه وصف 
الآية» فمن طريق العوفيين السابق قال في هذه الآية: (يعني النصارى). وعن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال في هذه الآية: (من إيمانهم إذا قيل لهم من 
خلق السماء؟ ومن خلق الأرض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله. وهم 
مشركون)» وعن عكرمة عن ابن عباس قال: (سلهم من خلقهم؟ ومن خلق 
السماوات والأرض؟ فيقولون: الله. فذلك إيمانهم؛ وهم يعبدون غيره”"', 
وقال ديه : (نزلت في تلبية مشركي العرب: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا 43 
لكء إلا شريكاً هو لكء تملكه وما ملك). وعنه أيضاً: (أنّهم المُشَبّهة آ 
مُجملاًء وكفروا مُمَضَّلاً!"2. فهي عند ابن عباس َيه في أهل الكتاب» 0 
النصارى» وفي المشركين عموماًء وبالأخص مشركي العرب» ويجمع كل من 
سبق قوله طلي : «إنّا لم نُعْنَ بها». 

وعلى هذا يكون المُراد بالإيمان فى هذه الآية: الإيمان اللغوي, لا 
حقيقة الإيمان؛ فإنه لا يجتمع نع تقيضهه و(الإينات اللقري تجامع الشرك: 
0 ا أو يراد به هنا: : في زعمهم» ولجهلهم وكما 
يدّعون. 000 قال الطوفي (ت15لاه): (9وَمَا يُؤْمِنُ أَكَدرهم يأل 
إل وهم مُتْركْرنَ 49 [يوسف] يعني الكفارء كانوا يؤمنون بالله 3 الخالق» ومع 
ذلك يشركون الأصنام في العبادة. والإيمان ‏ وهو التصديق بالله كين لا 


(0) سبق تخريج هذه الروايات الثلاث في تخريج الاستدراكء وينظر: فتح الباري ؟١/‏ 
*50.» والدر المنثور 675/85. 

4 الجامع لأحكام القرآن 89,؛ وفي الكشاف ؟/488: (هم الذين يشبهون الله 
بخلقه). وهم المشركون الذين آمنوا بالربوبية إجمالاًء وكفروا بالألوهية تفصيلاًء 
فليس مراده مشبهة الصفات؛ فإنهم ما ظهروا إلا متأخراً. 

0*) أضواء البيان 7/7 07. 

() ينظر: أحكام القرآنء للجصاص .7١/”‏ والوسيط 7737/7» والمحرر الوجيز 7/ 
6؛» وزاد المسير (ص977). 
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اهنا الباب الأوّل: دِرَاسَة مَرَويَاتٍ «اسَيَدرَاكاتٍ السّلفٍ فِي التفييرء» 


ينافي الشركء إنما الذي ينافي الشرك هو التوحيدء وهم كانوا يؤمنون بالله وَبك 
وججودا وغيلقا وغير ذلك» ولكن لا يوحدونه د01 

فالقول يآنّ معنى الآية: إن أكثر الئاس - وهم المشركون - لآ يؤمنون 
بالله في ربوبيته إلا ويشركون غيره في عبادته. هو الراجح؛ وهو قول أكثر 
المفسرين» ومنهم: مجاهد (ت5١٠ه).؛‏ والحسن (ت١١١ها)ء‏ والشعبي 
(«ت؛:١٠ه)ء.‏ وعكرمة (ت6١٠ه)ء»‏ وسعيد بن جبير ((ت4150ه).2 وقتادة 
(ت7١1ه)‏ وابن زيد (ت87ه)ء وعطاء (ت5١ه)ء‏ والضحاك (ته١٠١هم0!",‏ 
ومقاتل (ت0١5١ه).‏ والثوري”" (ت١15١ه)ء‏ والفراء (ت1١1ه)ء‏ وابن جرير 
(ت١٠"7ه)ء‏ وابن أبى زمنين (ت7494ه)., والقرطبى (ت١77ه)ء‏ ونسبه لأكثر 
الحفسرين : والشنقيطي )20# , ١‏ 

ومن مسائل هذا الاستدراك أن حمل معاني الآيات على العموم والظاهر 
المتبادر كانَ سمتاً عامًاً لدى الصحابة ونه وكان ذلك فيهم من أعظم أسباب 
العأث ثر بالقرآن الكريم؛ إذ يرى مر نفسّه معنيّاً بلفظ الآية» داخلاً في 
خطابهاء فيثقل وقعها على النفسء ويمتلئ القلب منها خشية وخوفاًء أو راحةً 
وأنساًء بحسب معناها وسياقها. وقد تكرر هذا عنهم كثيراً في غير ما آبةٍ 
وموقف””'. وإن من واجب المُمّسّر إحياءٌ هذا الفقه في نفوس الناسء. وإنزال 
)١(‏ الإشارات الإلهية ؟/857”. 
(5؟) تفسير ابن وهب 24/١‏ وسئن سعيد بن منصور »41١/9‏ وجامع البيان 2٠٠١/١‏ 

وتفسير ابن المنذر .١7١/١‏ 
() سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوريء الإمام المفسرء أمير المؤمنين في 


الحديث,. له تفسير للقرآن» برواية أبي جعفر النهدي» توفى سنة (١5١ه).‏ ينظر: 
طبقات ابن سعد 5784/5». والسير 5789/1. 1 

(4) ينظر: تفسير مقاتل 0١56/7‏ وتفسير الثوري (ص57١)»‏ ومعانى القرآن؛ للفراء /١‏ 
04 وجامع البيان 2٠٠١/١7‏ ومعاني القرآن وإعرابه */ 411 وإعراب القرآن» 
للنحاس »7١77/75‏ وأحكام القرآن» للجصاص »7١/7‏ وبحر العلوم 0117/9/7 وتفسير 
القرآن العزيز 275١/7‏ والوسيط ”7737/7. والوجيز (ص257)» والكشاف 2448/79 
والتفسير الكبير 21078/4 والجامع لأحكام القرآن 17/8/9» وأضواء البيان / 08. 

(5) ينظر: الاستدراكات (21 لاء "الا 2٠6‏ كلا .4١‏ 2)47 وتفسير ابن كثير "/ 785 6٠١١‏ 
والدر ؟//5417. 
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الباب الأوّل: دِرَاسَهَ مَرُوِيَاتِ م«اسَيِدَرَاكَاتِ السَلفٍ فِي التَمسِيرٍء اللفنها 


النفوس من الآيات منازلها التي أنزلها منها صحابةٌ رسول الله كلِ؛ ليجد 
التالي منها ما وجدوه. فيمتثلها عن صحّة فهمء وصدق اعتقاد.ء كما كان 


حالهم 37 . 


[3: #وقَرنَ فى و وا ار 


آ و - كر 


وكاتت الكو لعن الله ورسوله” 


هل ايت ويرك ده 0 ا 


_-- ل ل بل لا صرح سر 


رع النبي كله : 0 بس تبرج الهاي »> د *]. هل 
كانت إلا واحدة؟ فقال ابن ا وهل كانت من أولى إلا ولها آخرة؟ فقال 
عمر: لله دَرُكَ يا ابن عباس كيف قلت؟ فقال: يا أمير المؤمنين» هل كانت من 
أولى إلا ولها ار قال: فأتٍ بتصديق ما تقول من كتاب الله. قال: نعمء 
مهدو في أله حَنّ جهاد4 [الحج: 8/] كما جاهداتم أول مرة» قال عمر: 
فمن أمِر بالجهاد؟ قال: قبيلتان من قريش: يكوه وعبد شمس . فقال عمر: 
صدقت)9"' , 


)١(‏ ينظر: الصواعق المرسلة .7٠١/7‏ وقد فقه هذا جماعةٌ من العلماء والمصلحين» 
فخاطبوا الناس بالقرآن» وأحيوه في نفوسهم» وغيروا به من واقعهم» كالشيخ رشيد 
رضا (ت7565١ه).‏ وابن باديس (توه017)ء والسعدي (رت5/ا7١اه)ء‏ وابن عاشور 
رت7397امه)ء والشنقيطي رتاه وكُلّهم درس التفسير» ولت فيه » وانّحَذه 
منهجاً للإصلاح والتغيير. ينظر: أثر التفسير في بناء الشخصية واتزانهاء مجلة البيان 
(صلم2ك عدد: 4ك .)١85١‏ 

(؟) رواه ابن وهب في تفسيره 55/7 »)8١(‏ وابن سَلّام في تفسيره 7١5/7‏ وأبو عبيد في 
فضائل القرآن (ص178١)»‏ والبستي في تفسيره ١10/7‏ (2)701 وابن جرير في تفسيره 
».)75١774( 7‏ وابن أبي حاتم في تفسيره كما ذكره ابن حجر في الفتح 53199/4) 
وعزاه السيوطي في الدر 00/5 لابن المنذرء وابن مردويه. من طريق ثور بن زيد 
الدّيلي» عن عكرمة» عن ابن عباس َبه. وعند ابن وهب وابن جرير: عن ثور بن 
زيد عن ابن عباس. بدون ذكر عكرمةء فَرَيّما أسقطه بعض الرواة» ونقل ابن حجر في - 


_َ 0 500 2 ١ 
هفنا الباب الأوّل: دِرَاسَهَ مَرَويَّاتِ داسَتَدَرَاكَاتٍ السَلفٍ فِي التضبِيرء‎ 


تحليل الاستدراك: 


اتفقت كلمتا عمر وابن عباس ييه على جاهلية نهى الله تعالى أزواج 
النبي كَل أن يتبرجنَ تبرج النساء فيهاء ثم استشكل عمر لفظة لالأول» 
[الأحزاب: *]» وقال: (هل كانت إلا واحدة؟)» أي أن هذه اللفظة وصفٌ 
كاشف لا مفهوم لهء كما في قوله تعالى: #مَادًا الأوك4 [النجم: »]5٠‏ فأجاب 
ابن عباس َيِه بأنه: ما من أولى إلا ولها آخرةء وأن لهذه اللفظة مفهوم 
معتبرء وهو جاهلية تأتي بعد ذلك» لها صفاتٌ وأخلاقٌ من الجاهلية الأولى» 
ومنها التبرج الذي نهى الله عنه أزواج رسوله يَكن. 0 
واستعاد مقالة ابن عباس. فأعادها عليه؛ فطلب عمر َه من ابن عباس نظير 
هذا الأسلوب في كتاب الله تعالى؛ٍ ليزداد طمأنينة إلى هذا القول» فقرأ له ابن 
عباس قوله تعالى: (معهدرا في الله حئٍّ جهادو » [الحج: 4لا]ء وزاد: #كما 
جاهدتم أول مرة6”"'. قال الرازي في بيان معناها: (أن يجاهدوا آخِراًء كما 


- التهذيب ١76/١‏ عن ابن البَرْقّي (أن مالكاً ترك ذكر عكرمة بين ابن عباس وثور). 
وينظر: التمهيد 11/7. وريما أرشلة ثور عن ابن عباس» وواسطته فيه عكرمة كما 
علِم» قال بشر بن عمر الزهراني: قلت لمالك بن أنس: لقي ثورٌ بن زيد ابنَ عباس؟ 
فقال: لاء لم يلقه. . جامع التحصيل /١‏ 197. 
وعند ابن سَلَام : عن الفرات بن سلمان» عن عبد الكريم الجزري» عن ابن عباس. 
مُرسلاٌ مُختصراً . 
وعند ابن جرير: عن ابن وهبء عن ابن زيدء عن سليمان بن بلال» عن ثورء به. 
وقد رواه ابن وهب عن سليمان بن بلال مباشرة» فلعلّه رواه من طريقين» أو زِيدَ ابن 
زَيدٍ في طريق ابن جرير؛ فإنه رواه في تفسيره في موضع آخر بنفس الإسناد دون ذكر 
ابن زيد. ينظر: جامع البيان /١١1//ا55؟ .)١195١١(‏ 
وإسناده صحيح . 

»)5١١ص( الأقرب أنها قراءة عندهء وهي شاذة» رواها المحاسبي في فهم القرآن‎ )١( 
ونسبها لمصحف عائشة؛ ونقلها ابن الجوزي في نواسخ القرآن (ص8”) عن ابن أبي‎ 
لابن‎ 7١/56 داود بإسناده. وورد نحوها عن عمر َبهء وعزاها السيوطي في الدر‎ 
مردويهء والبيهقي في الدلائل. وسياق ابن عباس لها في معرض الاستدلال من‎ 
كتاب الله يقوي جعلها قراءة عنده» خاصة أنها معلومة عند عمر طقك.‎ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرُوِيّاتِ «اسْيِدَرَاكَاتٍ السَلَفٍ فِي التَّفْسِيلٍ ج-- 


جاهدوا أولاً؛ فقد كان جهادهم في الأول أقوىء وكانوا فيه أثبت. نحو 
زفق 
صنعهم يوم بدر6٠‏ 


الحكم على الاستدراك: 

(لم تكن نبوَّةٌ قط إلا كان قبلها جاهلية)”"'2 فهي فترةٌ تسبقٌ مبعتٌ كل 
نبي » وقد اتفق العلماء ء على أن قبل الإسلام جاهلية مذمومة في لسان الشرعء 
ثم اختلف المفسرون في تحديد زمن هذه الجاهلية» والأظهر أنها ما بين 
عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام”"». والذي أفادته الآية أن ثَمَةَ جاهلية 
قبل الإسلام» من صفات نسائها التبرج» وقد ذُمَّهِ الله تعالى» وحذر منه نساء 

نَبيّه يةِ. وهذا ما فهمه عمر وابن عباس نه من الآية» ثم زاد ابن 
عباس طلفه مفهوم الآية» وأنه ما من أولى إلا ولها آخرة» فهنا جاهلية أخرى. 
حدذرت منهنا الآية مما ثم استدل على قوله. بنظير هذه الآية عنده في 
كتاب الله تعالى» وهو استدلال بأسلوب القرآن» وطريقته في الخطاب”“. 
ويؤيد قول ابن عباس به غيرما حديث عن رسول الله يَكهِ في ذكر خصالٍ 
وأخلاقي جاهلية في هذه الأمة» ومنها: ْ 

- قوله كل لأبي ذرٌ لما عَيِّر رجلاً بأمّه: «يا أبا ذر أَعَيّرْته بأمه؟! إنك 
امرؤ فيك جاهلية»*. 


.”* /# التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) جملةٌ من حديث عمران بن حصين مرفوعاً» رواه الترمذي في جامعه 577/0 
(178*). وقال: (حسن صحيح). 1 

زفق عن ابن جريرء وهو قول الشعبي» ينظر: جامع البيان 327و وقال الرجاج: 
(والأشبه أن تكون من عيسى إلى زمن النبي كلِِ؛ لأنها هم الجاهلية المعروفون) 
معاني القرآن وإعرابه 2775/4 واختاره مقاتل في تفسيره */ 240 والواحدي في 
الوسيط ؟/519. وقد وردت كذلك في نصوص شرعية كثيرة. ينظر: شرح النووي 
على مسلم 2578/١‏ وفتح الباري ا/ 1854. 

0( يعتني ابن القيم (ت١هلاه)‏ يَخَْنْهُ كثيراً بهذا النوع من الاستدلال في بيان معاني القرآن 
والسنةء ويُنظر أمثلة على ذلك في: التبيان في أقسام القرآن (ص9١١2 2)١84‏ 
وجلاء الأفهام (صحدك حدت, ؤوله), 

)0( رواه البخاري في صحيحه ٠١5/١‏ (:9) ومسلم في صحيحه .)١1551١( 79١/5‏ 


0 الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرُويَاتٍ «اسَيَدْرَاكَاتِ السَلَفِ فِي التَّفْسِينِ 


وقوله ككلِ: «ليس منّا من لَطَّم الخدودء وشقَّ الجيوب. ودعا بدعوى 
الجاهلية»0© . 

- وقوله يلل : «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في 
الأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم. والنياحة»”"' . 6 
من الأحاديث. 

قال ابن جرير (ت١٠"7ه):‏ (وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب 
أن يقال: إن الله تعالى ذكْره نهى نساء النبي أن يتبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى. وجائز أن يكونٍ ذلك ما بين آدم وعيسى » » فيكون معنى ذلك: دك 
ل م ص مَةَ الأول » [الأحزاب: **] التي قبل الإسلام؛ فإن قال 

رء خخ رصة 

قائل: 0 في الإسلام جاهلية» حتى يقال عنى بقوله: #الجهليّة الأو » 
[الأحزاب: 88] التي قبل الإسلام؟ قيل: فيه أخلاقٌ من أخلاقي الجاهلية) . 
ثم نهئ أمّهات المؤمنين رضي الله عنهن» عن صفاتٍ جاهليةٍ أدركنهاء أبلغ 
أثراء وأدعى للاستجابة مما لا يعرفنه من ذلك. قال ابن 6 رت5:ده): 
(والذي يظهر عندي أنه أشار إلى الجاهلية التى لحقنهاء فَأَمِرنَ بالتُقلّة عن 
سيرتهن فيهاء وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة؛ لأنهم كانوا لا غيرة 
عندهم)”. 

وقال بقول ابن عباس له أن ثَّمّة جاهلية أخرى بعد الإسلام على ما 
وُصفتُ قبل قليل-: أبن زيد (ت”8١ه)ء‏ وابن جرير (ت١٠"ه)ء.‏ 
والزمخشري (ت8ث؟أ8ههم). والبيضاوي (تهمى"م) وأبو حيان (ته:لاه). 
والقاسمى (ت177ه)22 . 

ولا يتعارض هذا مع قول من نفى جاهلية أخرى تقابل الآولى المذكورة 
في الآية» كابن العربي (ت”5157ه)ء وابن عطية (ت545ه). والسيوطي 


)01( رواه البخاري في صحيحه ١98/9‏ (1595). 

00( رواه مسلم في صحيحه 1/١‏ (6554). 

(9) جامع البيان 57//ا. (4) المحرر الوجيز 85/5". 

(4) ينظر: جامع البيان 57/لاء والكشاف »47١/*‏ وأنوار التنزيل ”/ 2876. والبحر 
المحيط / 774ء ومحاسن التأويل 6:057/6. 


55 5 م 7 5 5 ء 5 د 
الباب الأوّل: دِرَاسَة مَرَويَاتِ ماسَيَدَرَاكَاتِ السَّلفٍ فِي التضبِينلٍ لمن كك 


(ت١١1وه”‏ 2 , فإن المُثبت للجاهلية الأخرى أنَبَت لها صفةٌ خاصة تكون بها ؛ 
وهي بعض صورها وأخلاقهاء وقد صحّحت بذكرها الأحاديث؛, لا أنها جاهلّة 
عامّة كالتي كانت قبل الإسلام فإن هذا ممتنمٌ عند الجميع. والله أعلم. 


2 
٠6 ٠ في*‎ 


3: يوم تبش البَظمَةَ لكر إِنَا متقَمُونَ (9) © [الدخان]. 


عن عكرمة قال: قال ابن عباس نه : (قال ابن مسعود: البطشة الكبرى 
يوم بدر. وأنا أقول: هي يوم القيامة)”"'. 


تحليل الاستدراك: 

واضح من الرواية ذهاب ابن مسعود وه إلى أن البطشة الكبرى: يوم 
بدرء وحكى ذلك ابن عباس َك ثم أتبّعَه مُؤكداً قوله؛ إن البطشة الكبرى: 
يوم القيامة» واختيارهما لهذه المعاني في الآية مبنئٌ على اختيارهما لمعنى 
الآيات قبلهاء وهي قوله تعالى: #أَريَقِب يَوْمَ تأ ألسَمَآهُ بِدّحَانٍ مُبِينٍ 6 
كققن لاس هَدَا عَدَابُ ألِيمٌ (0 رَبَنَا أكْئِف عنَا العدّابه إنَا مُؤْمئُونَ 69 أنَّ لم 
5 وَقَدٌ هم رَسُولٌ م مِينٌ ©© ثم وَلَا عَنْهُ وَكَالُواْ مُمَلَدْ يجن 69 إنَا شنا 2 
يلا إكك 1 © بم نبَطِشُ ار الْكرََ إن مَتَقِمُونَ 469 [الدخان: ٠١‏ 
7]. فذهب ابن مسعود دلو ضلنه إلى أن جميع ذلك في الدنياء فعن مسروق قال: 


بينما رجل يحدث في كندة ‏ وفي لفظ: في المسجد» عند أبواب نوب 


/” ينظر: أحكام القرآن» لابن العربي ”/ 407»: والمحرر الوجيز 284/4 والإكليل‎ )١( 
08 

00( رواه ابن جرير في تفسيره :)51٠57( ١67/78‏ وعزاه السيوطي في الدرر 55م 
لعبد بن حمد. من طريق يعقوب بن إبراهيم» عن ابن عُلَيّة عن غخالد السَدَّاءء عن 
عكرمة . 
وإسناده صحيح. وصححه ابن كثير في تفسيره ضرة والسيوطي في الدر /ا/ 
”م 

(6) باب بالكوفة. ينظر: شرح النووي على مسلم 580/5. 


0 الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرُويّاتِ «اسََدَرَاكَاتِ السّلَفِ فِي التّفْسِيلِ 


فقال: يجيء دخان يوم القيامة» فيأخذ بأسماع المنافقين وأبضارهم» يأخذ 
المؤمن كهيئة الردمة ففزعناء فأتيتٌ ابن مسعود وكان متكثاً فغضب 00 
فقال: (من علم فليّقّلء ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم» فإن من العلم أن تقو 
لما لا تعلم: لا أعلم؛ فإن الله قال لنبيه كك : ال 
ِنَّ التككِنينَ 9©* [ص]ء وإن قريشاً أبطؤوا عن الإسلام» فدعا عليهم البي كله 
فقال: «اللهم أعنّي عليهم بسبع كسبع يوسف». فأخذتهم سَنَةٌّ حتى هلكوا 
فيهاء وأكلوا الميتة والعظامء ويرى الرجل ما بم نين السماء والآرفن كهبتة 
الدخان» فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد 0 بصلة الرحم» وإن 
قومك قد هلكواء فادع الله. فقرأ :ا «تَنينٍ يَزم تأق لسَمَآءٌ يِدّحَانٍ من 02 »© 
إلى قوله: طعَيِدُونَ» [الدخان: .]١١ 0٠١‏ أفيكشِف عنهم عذاب الآخرة إذا 
جاء! ثم عادوا إلى كفرهمء فذلك قوله تعالى: َم تَطِشُ الْظمَة الكرى» 


[الدخان: ]١‏ يوم بدر)”" . 


وذهب ابن عباس ذه إلى أن ذلك الدخان لم يأتِء وهو آتِ قبل قيام 
الساعة. ومن علاماتهاء فعن عبد الله بن أب مليكة قال: غدوت على ابن 
عباس ذات يوم فقال: (ما يمت الليلة حتى أصبحت. قلت: لم؟ قال: قالوا: 
طلع الكوكب ذو الذنب» فخشيت أن يكون الدخان قد طرق» فما نمت حتى 
أصحت)2©0, 


فكلاهما اجري لفسددر بو ع سان اي وقَرّى 
المعنى عند ابن مسعود طبه قوله تعالى : #رَينَا ] كنف عَنَا اعابت إِنَّ ومنو 4 
[الدخان: 2.1١١‏ إذ قال: (أفُيكشف عنهم عذاب 0 إذا جاء!)» فصار المراد 


بذلك في الدنيا لا الآخرة. 


.)57448( 780/5 (5/ا/ا8)» ومسلم في صحيحه‎ 77١/8 رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(') رواه عبد الرزاق في التفسير (7/ .)758٠6( ١857‏ والحاكم في المستدرك 05/4٠ه‏ 
(8419)» وابن جرير ١51/76‏ (4251077, وابن أبي حاتم كما ذكره ابن كثير في 
تفسيره 7/ 174الاء وعزاه السيوطي في الدر 7/ 67 لعبد بن حميد وابن المنذر. 
وإسناده صحيح ) وصححه الحاكم» وابن كثيرء والسيوطي. 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويّاتٍ داس ستِدَرَاكَاتِ السَلَفٍ فِي التَفْسِيسن الفعنكا 


الحكم على الاستدراك: 

وافقّ ابنَ مسعود ويه في قوله: إن الدّخان المذكور في الآية قد مضى. 
على ما سبق وصفه جماعة من المفسرين» كأبي العالية (ت97ه)ء وإبراهيم 
النخعي (ت5ؤه)ء ا (ت:5١٠ه)ء‏ والضحاك (ت5١٠١ه).‏ وعطية 
العوفى رت 1ه" والختارة ابن جرير (ت١اثاه):‏ وأيّده بأن اسياق 
الآيات في خطاب مشركي قريش) قال تعالى : «لآ إِلَهَ إلا هو بي وَبيِتٌ بدك 
لت 00 لْأرّيت © بل هُمْ في سَكِ يَلْمَبُوت 409 [الدخان1]» ثم أمر الله. 

ونه بالصبر عليهم إلى أن يأتي بأسه وتهديده.» #فَربَقِبَ َم أن لسَمَآهُ 

شان بين 40 [الدخان]ء (فهو بأن يكون إذ كان وعيداً لهم» قد أحلّه بهم, 
أشبه من أن يكون آخَرَّه عنهم لغيرهم)””". وهذا يضاف إلى ما ذكره ابن 
مسعود ذه في رَذْهِ في الرواية السابقة إذ قال في قوله تعالى: 57 ا قشف عن 
لْعَدَاب إِنَا مُؤْميُونَ 402 [الدخان]: (أليكشف عنهم عذاب الآخرة إذا عاء!)9, 

وواقَقٌ ابنَ عباس وله في قوله: بأن الدّخَان آتِ قبل قيام الساعة؛) ومن 
علاماتها: على بن أبى طالبء. وأبو سعيد الخدريء وأبو هريرة»ء وابن 
عمر يه » زالجنه لك 811 وابن أبى مليكة (ت1117ه)(2, واختاره ابن 
كثير (ت5لالاه). واستدل له بما يأتي : ١‏ 

أولاً: قوله يكلِِ: «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات». ذكر منها: 
(الدّخان)9' . 

ثانياً: قوله كله لابن صَيّاد : 5 حَبَاتُ لك حَبْئَأه. قال: الدّعّ. فقال 
له يِهِ: اخساأً فلن تعدُوَ قدرك. قال: وحَبَّأ له رسول الله يَكلهِ: #فارييب يوم 


)١(‏ عطية بن سعد بن جنادة العوفي القيسي» أبو الحسن الكوفي» أخذ عن ابن عباس 
وابن عمرء شيعي صدوق يُخطئ كثيراًء له تفسير القرآن» توفي سنة (١١١ه).‏ ينظر: 
طبقات ابن سعد 5/ ١٠5غ»‏ والسير 86/8”ال. 1 

فم ينظر: جامع البيان 557/55١ء‏ وتفسير ابن كثير 1/ 1557". 

(©) جامع البيان 158/786. (5) ينظر: المفهم 5945/17. 

)2( جامع البيان ١55/76‏ والمفهم ا/8589. 

(7”) رواه مسلم في صحيحه 5/ 58٠‏ (5901). 


تأ أَلسَمَآهُ بِدّحَانِ مُبِينٍ 09 [الدخان]0؟ . 

قال ابن كثير: (وهذا فيه إشعار بأنه من المنتّظر المرتّقّب» وابن صَيَّاد 
كاشف على طريقة ة الكّان بلسان الجانَء وهم يقرطمون”” العبارة» ولهذا 
قال: (هو الدّخَ)؛ يعني : الدخان». فعندها عرف رسول الله كلخ مادّتهء وأنها 
شيطانية» فقال يَكلِِ: «اخساأً فلن تعدو قدرك))0". 

ثالثاً: حديث حذيفة كيه قال: قال رسول الله ككْةِ: «إن أول الآبات 
الدجال». ونزول عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام» ونار تخرج من قعر 
عدن أبين. تسوق الناس إلى المحشر تقيل معهم إذا قالواء والدخان». قال 
حذيفة ونه : يا رسول الله وما وعابا سن الله كل هذه الآية: 
#فاريَقبٌ وم تَأق ألسَمَآءُ يِدّحَانٍ مين ف © يَعْنَى لئاس هَنذَا عَذَاكُ م لق 
[النخان]: يدلا ها بين المشرق والمغرت» 00 اربعين يوما وليلة: أها 
المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكام. وأما الكافر فيكون بمئزلة السكران يخرج من 
منخريه وأذنيه ودبره)””"» قال ابن جرير بعد اختياره لقول ابن مسعود: (إن لم 
يكن خبر حذيفة الذي ذكرناه عنه عن رسول الله يَكلِكِ صحيحاء وإن كان 
صحيحاً فرسول الله أعلم بما أنزل الله عليه» وليس لأحد مع قوله الذي يصح 
عنه قول. وإنما لم أشهد له بالصحة لأن محمد بن خلف العسقلاني حد 
أنه سأل رَوَّاداً”'' عن هذا الحديث: هل سمعه من سفيان ‏ هو الثوري ؟ فقال 
له: لا. فقلت له: فقرأته عليه؟ فقال: لا. فقلت له: فقرئ عليه وأنت حاضر 


() رواه البخاري في صحيحه ”508/7 .)١04(‏ ومسلم في صحيحه 55/5" (19714). 

(؟) هو قطع الكلام وعدم الإثمام. ينظر: لسان العرب »517/١7‏ والقاموس المحيط 
(ص5”١٠1).‏ 

() تفسير القرآن العظيم 7/ 8"177. 

4 رواه ابن جرير ١51/75‏ (11077), وضعف إسناده» وكذا ابن حجر في الفتح 8/ 
7» وحكم عليه ابن كثير في تفسيره 7١77/17‏ بالوضع. 

)0( محمد بن خلف بن عمار العسقلاني» صدوق مات سنة (7750ه). ينظر: الكاشف "7/ 
**» والتقريب (ص857). 

(5) رؤاد بن الجراح» أبو عصام العسقلاني» صدوق وحديثه عن الثوري ضعفه شديد. 
ينظر: الكاشف »7١/١‏ والتقريب (ص779). 


5 عواء # م 2 0001 0 54 َ 
الباب الاول: دِرَاسَة مَرويَّاتِ «اسَيَدراكات السّلفٍ فِي التفسِير الأهنكا 


فأقرّ به؟ فقال: لا'. فقلت: فمن أين جئت به؟ قال: جاءني به قوم فعرضوه 
علىّء وقالوا لي: اسمعه منا فقرأوه على ثم ذهبواء فحدثوا به عني. أو كما 
قال. قَلِمَا ذكرتٌُ من ذلك لم أشهد له بالصحة”''. وقد أصاب ابن جرير 
(ت١٠"5ه)‏ في تضعيفه هذا الحديثء» كما ذكر ابن حجر (ت867ه) هذا 
الحديث وعدداً من الروايات الأخرى والتي منها الصحيح والحسن, ثم قال 
بعد تضعيفه للحديث: «لكن تضافر هذه الأحاديث يدل على أن لذلك 
أاة27 , 

رابعا: الروايات السصحيسة والحينة + البرفرعة والموقوقةء هما فيه دلالة 
ظاهرة على أن الذّخان من الآيات المعظرء؟. 

خامساً: أنه ظاهر القرآن ويدلُ عليه» قال ابن كثير (ت؟/الاه): (مع أنه 
ظاهر القرآنء. قال الله تبارك وتعالى: #فاريقِبٌ يوْمَ نَأقٍ ألسَمَآء يِدْحَانٍ مُبِينِ» 
[الدخان: ]٠١‏ أي: بين واضحء يراه كل أحدء. وعلى ما فسّره بهابن 
مسعود دنه : إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد. وهكذا 
قوله تعالى: #يَعْسَى ألنَاسَ [الدخان: ]١١‏ أي: يتغشاهم ويعميهمء ولو كان 
أمراً خيالياً يخصٌ أهل مكة المشركين لما قيل فيه يغشى الناس» وقوله تعالى: 
طهَندًا عَدَابُ لم4 [الدخان: ]١١‏ أي: يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاًء 
كقوله ويك: طيَْمَ بُدَغُرت إِ نار جَهَنّمَ دعا 2 هذ أَلثَارُ الى كُشْر يها 
تُكَدْوْنَ 40 [الطور]ء أو: يقول بعضهم لبعض ذلك. وقوله #: ظنَبّا 
شف عَنَا ألْعَدَاب إِنَا مُؤْمُِونَ 09* [الدخان] أي: يقول الكافرون إذا عاينوا 
عذاب الله وعقابه سائلين رفعه وكشفه عنهمء كقوله جلت عظمته: «وَلز ره إذ 
نأ عَلَ در الوا ييا در ولا مْكَدْبَ لت ويا ون بن أنْؤبيَ )4 [الانعام]ء 


وس هد ببرعر م 7س حر 6س سس 


وكذا قوله جل وعلا: طوَلَذِرٍ لاس يَوْمَ يني الْمَدَابُ مول اين ظَلموا ريْنَا 


00 جامع البيان 2158/56 وينظر منه: 19/57 (3704817). 

90 ينظر في ذكر تلك الروايات والحكم عليها تفسير ابن كثير 7/ 25177 وفي إعلام 
الموقعين 77/5 إشارة إلى أن قول ابن مسعود في هذه الآية من تفاسير الصحابة التي 
خالفت الأحاديث المرفوعة الصحاح. 


| 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوياتِ داس سَتِدَرَاكَاتِ السَلَفٍ فِي التَّفْسِينِ 


0-0 06 0 


0 بل رب يت مويك ونشيع 1 أَوَلَمَ تتحكرد تَكونوًا د * فَسَمْشُم ين قبل ما 
اك تن زوال ©» [إبراهيم]» وهكذا قال جل وعلا ههنا ا لخر 
ود د سول مين 02 م2 تلوأ عَنَهُ وَقَانُوا مَل ينوْنٌ 402 [الدخان]ء يقول: 
كيف 0 بالتذكر وقد حت إليهم 0 2 الرسالة والنذارة» ومع هذا 
تولوا عنه» وما وافقوه» بل كذبوه وقالوا م مجرل وهذا كقوله حلت 
عظمته: «#ويأقة يميف مِتد يق يتدَسط الإضشخ ون له الزن © ينول يفول 
يَدتَن هَدَمْتُ لياق © [الفجر]ء الآية كقوله وَيكَ: ولو تَرَي إذ فَزعوأ قلا قت 
يرا من كان ربب © مالأ امنا بو وَأ طَُ التتاوش من تكن 7 بعي 
سا رون :َل قفرت لي بن تك بسر مل 2 2 
َشْتَهُونَ كما فُعِلَ ماهم ين مل ِنَُمَ كانوأ في سَكِ مرب 469 [سبا]ء وقوله: 
<ِإنا سنا العدَاب كيلا انك 5 409 [الدخان] يحتمل معنيين» أحدهما: أنه 
يقول تعالى ولو كشفنا عنكم العذاب» ورجعناكم إلى الدار الدنيا لعدتم إلى ما 
كنتم فيه من الكفر والتكذيب» كقوله تعالى: ## وَلَوْ رجمتهم وَكَمَفَنا ما بهم يّن 
مر لَلَجُوأْ في طْييهمَ يمَمَهُونَ 407 [المؤمنون]» وكقوله 0 عظمته: #بل بدا 
7 0 مدن من مَل 0 2 عادو لمَا موأ عَنْهُ وَإِنَجمْ لكَدِبوْنَ 09 »* [الأنعام]» 
والثاني: أن يكون المراد: إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلاً بعد انعقاد أسبابه 
ووصوله إليكم وأنتم مستمرون فيما أنتم فيه من الطغيان والضلال» ولا يلزم 
من الكشف أن يكون باشرهمء كقوله تعالى: ظقَلرَْا كنت هَرْيَدٌ امت 
ََمَمهآ إِيملثا إلا هََمْ يُونس لم1 اموأ كفا عَنْهُمْ عَدَابَ الحِرْي في الْحَيَردَ لديا 
وَمسَعكه كَ حِانِ 4 (يونس]ء ولم يكن العذاب باشرهم واتصل بهم. بل كان 
قد انعقد سببه عليهم. 


ولا يلزم أيضاً أن ا ا 0 إليه» قال الله 
تعالئ عراس ع 5 أنه قال لقومه حين قالوا: # له مَالَ الْمَلَُ ألَذِنَ 
أستّكيرواً من ويف 0 نشعي يشمب وَالْدِنَ َامَنُوَأ مَعَكَ من كَريِيئآ أو مَعُودنَ ف ملا 
3 لد كريط © قد َريَنَا ع1 عَلَ أله كيم إن عدا فى مِلَِكُْم بَنَدَ إذ ينا أله 
له بي إلا أ كه أ قم 

57 ا اخ يتنا وي رصا بلحي وَأنتَ حَيْرٌ لقي 6 > م 


ويد كفل 


5 ع اد كه ماو 2 8 6 5 + 
الياب الاوؤل: درَاسَهَ مَرَويَاتٍ «اسَيَدراكاتٍ السَّلفٍ فِي التفيِيلٍ 


وشعيب 2ه لم يكن قط على ملتهم وطريقتهمء وقال قتادة: إنكم عائدون إلى 
عذاب الله)37؟ . 

سادساً: انفراد ابن مسعود ذه بهذا التفسيرء قال ابن كثير (ت4لالاه): 
(وهذا التفسير غريب جداًء ولم يُنَقَّل مثله عن أحد من الصحابة غيره)”” . 

سابعاً: أن اعتراض ابن مسعود ونه لا يتوجّه على قول ابن عباس نه 
ومن معه من الصحابة» وإنما على قول القاصص: (يجيء دخان يوم القيامة). 
قال ابن كثير (ت5/الاه): (وقول هذا القاضضْ: إن هذا الدخان يكون يوم 
القيامة. ليس بجيد؛ ومن هنا تسل عليه اين مسعود بالرد؛ بل قبل يوم القيامة 
وجودٌ هذا الدخانء. كما يكون وجود هذه الآيات م1 : الدابة» والدجال» 
والدخان. ويأجوج ومأجوج. كما ولت عليه الأحاديث عن أبي سّريحة» وأبي 
هريرة» وغيرهما من الصحابة)9 . 

ومن نمّ فالراجح في هذه الآية قول ابن عباس به وغيره من الصحابة» 
في أن المُراد بالدّخان ما يكون قبل يوم القيامة» ومن علاماتها. 

وكذلك يترّجّح القول بأن المراد بالبطشة الكبرى في ختام هذه الآيات: 
يوم القيامة. وهو قول ابن عباس َه. وعكرمة (ت5١٠ه)‏ في أصح 
الروايتين عنه.» والحسن (ت١١1١ه)ء‏ وقتادة (ت17١١ه)؛‏ واختاره السمعاني 
(مت5:89ه).ء والرازي (ت05١5ه).‏ وابن كثير (تغل/الاه)؛ وابن حجر 
(ت )20 . 


؛غ)١١5ص( ومثله في النهاية في الفتن والملاحم‎ 2١74/19 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.7١8/51ا/ وينظر: التفسير الكبير‎ 

(؟) النهاية في الفتن والملاحم (صة5١١).‏ 

() المرجع السابق (ص5١١)»‏ وفيه (أبي شريحة) وهو تصحيفٌء وأبو سَريحة هو 
حذيفة بن أسيد الغِفاري. ينظر: شرح النووي على مسلم ."0١7/5‏ 

(5) ينظر: تفسير السمعاني 55/6؟١»‏ والتفسير الكبير 25١8/11‏ وتفسير ابن كثير 17/ 
6*» وفتح الباري 557577/8, والكافي الشافي 556/5. 
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31 «تَألتى يمن لت . يك بن تت مِدئه 


2 
١‏ دم« مه لسو عت 20 00 


وَل يصن وَأوْكَتُ الكّما 3 أله أن يصَعنَ حملهن ومن يبلَق أ 


َموي مرا 402 [الطلاق]. 


عن أبي سلمة''' قال: (جاء رجل إلى ابن عباس» وأبو هريرة جالسٌ 
عندهء فقال: أَفْيَنِي في امرأةٍ وَلَدَت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة» أيصلح لها 

تتزوج. بالقال ابورعاين: لاء إلا آخرّ الأجلين. قلت أنا: : #وَالهى بسن من 
اي ين بتي إن 7 در مدن تَدَنَهُ لَنْهْرٍ وَل لز يَِسْنَ ووْلَتُ القمال 
م 3 عن ستتكرا تك بل أله َمل 1 ين أنرو 121 489 7الطلافة: 7 
الوه أنا مع ا بن أخي - يعني أبا سلمة -. فأرسل ابن عباس غلامّه 
كُرَيْباً”"' إلى أمٌ سلمة يسألهاء..ققالف: ل زوج سُبَيُعة الأسلمية”" وهي 
حبلى» فوضعت بعد موته بأربعين ليلة» فحُطبّت» فأنكحها رسرلٌ الله كله. 
وكا أيد البقابل 7 قرم ليها 


)١(‏ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الرُهري المدنيّ» اختّلف في اسمهء أحد الفقهاء 
المحدثين المكثرين» وكان كثير المِرَاءِ لابن عباس َيِه قال الزهري: (أربعة من 
قريش وجدتهم بحوراً) وذكر منهم : أبو سلمة. وقال: (كان أبو سلمة كثيراً ما يُخالئف 
ابن عباس؛ فَحُحرِمَ لذلك منه علا كثيراً: وروى الزهري عن أبي سلمة قال: (لو 
رَفِقْتٌ باين عباس لاستخرجتٌ منه علماً كثيراً)» توفي سنة (95ه). ينظر: السير 5/ 
4 » وتهذيب التهذيب 57"7/4. 
وفي بعض روايات هذا الحديث أنه تمارى هو وابن عباس» ينظر: فتح الباري 48/ 
47.» والدر المنثور .١1577/4‏ 

(؟) كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم, أبو رِشْدِينء مولى ابن عباس َيه توفي سنة 
(6ه). ينظر: الكاشف ”*/8» والتقريب (ص١١8).‏ 

(©) هي سبَيعَة بنت الحارث الأسلمية» وزوجها سعدُ بن حَولّة القرشي العامري. ينظر: 
الإصابة 4/ الاق و#/ 0غ. 

(5) هو أبو السنابل بن بَعْكَك بن الحارث العبدري القرشي» من مسلمة الفتح. ينظر: 
الإصابة /151/1. 

)0( رواء اه في صحيحه 0 (كتاب 55 - التفسيرء باب 506 «وَأوْكَتُ الْكَمَالٍ 
جَلّهْنَّ أن يصَعْنَ حمَلَهُنَ ومن يِنّقٍ آله يمل لَُ ين أنرو. مم4 [الطلاق: 4]» برقم: 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرُويَاتِ «اسّيَدَرَاكَاتِ السَلَفِ فِي التَّفْسِينِ اهنتكا 


تحليل الاستدراك: 

ذهب ابن عباس ذه إلى أن عِدَّةَ الحامل المُتَوَى عنها زوججها أَبِعَدَ 
الأجلينء وما أربعة اشهر وعشراء أو أن تّضع حملهاء ومُما الواردان في 
قوله تعالى: 9وَالَدِنَ يُتَوَطرَنَ منكم وَيَدَرودَ وبا بيصن بهن أببِمَةَ أَدَمْر 
وَعَفَْا» [البقرة: 84؟]» وقوله: لوَأولتُ الك الثقال | ل أن يضمن و4 
[الطلاق: 4]» وهو قول علي بن أبي طالب في 7 2 2 في ذلك أن اية 
الطلاق في المطلقة بدلالة موضوع السورة وسياق الآيات؛ فموضوع السورة 
الأبرز الطلاق وأحكامه. كما أن سياق الآيات ظاهرٌ في المُطَلّقة؛ لأنها عليها 
غيلك: وإنها زج عقب الكلاء””) 

وفي هذا القول أيضاً إِعْمَالٌ للدّليلين وجممٌ بينهماء وهو أولى من 
الترجيح وإهمال أحدهِما ما دام الجمع مُمْكِناً؛ (لأن دليل العِدَّتين صادقٌ 
عليهاء إذ هي مُتَوَفََى عنهاء ومن ذوات الأحمال””. قال ابن عبد البر 
(ت577ه): (لولا حديث سُبيعة بهذا البيان من رسول الله ككِ في الآيتين لكان 
القول ما قال علىٌ وابنُ عباس؛ لأنهما عِدَّتان مُجتمعتان بصفتين» قد اجتمعتا 
في الحامل المتوفى عنها زوجهاء فلا تخرج منها إلا بيقين» واليقين آخرٌ 
الأجلين)”؟»» وقال القرطبي (ت١571ه):‏ (وهذا نظرٌ حسنٌ» لولا ما يُعَكُر عليه 
فن عدية شيئية الأليئة9؟, وفيه كدلك احبياظ للأنساب:. وحفظ لها 
باحتساب أبعد الأجليه”' . 


- 5404).: ومسلم في صحيحه 85/5 (كتاب ١8‏ - الطلاق. باب 8 - انقضاء عد 
المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل» برقم: .)١586‏ 

/9 فيما أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد عنه بسند صحيح. ينظر: فتح الباري‎ )١( 
.١97”/4 والدر‎ ,”85 

(؟) أحكام القرآن. لابن العربي .7١5/5‏ 

(©) الإشارات الإلهية 275١/١‏ والجامع لأحكام القرآن / .١١5‏ 

(5) الاستذكار »5١7/7‏ وينظر: أحكام القرآن» لابن العربي 2557/١‏ وفتح الباري 9/ 
8 

(5) الجامع لأحكام القرآن "/ 116. 

() الإشارات الإلهية ١/١51”ء‏ والعذب النمير ؟/لالان» و#"/ .٠١937‏ 


ص 


1[ 155] الباب الأوّل: دِرَاسَة مَرُوِيَّاتٍ «اسَتِدَرَاكَاتٍ السلّفٍ فِي التَمسِينٍ 

وذهب أبو هريرة به وأبو سلمة (ت55ه) إلى أن أَجَلَ الحامل الْمُتَوَفَى 
عنها زوجها أن تضع حملهاء أخذاً بعموم آية الطلاق''2. قال ابن القيم 
(ت١دلاه)‏ عن هذه الآية: (وهذا فيه عموم من ثلاث جهات: 

أحدها: عموم المخبّر عنهء وهو: أولات الأحمالء فإنه يتناول 

الثاني: عموم الأجلء فإنه أضافه إليهن؛ وإضافة اسم الجمع إلى 
المعرفة يَعُمَ فجعل وَضْعٌ الحملٍ جميعَ أجلهنَ فلو كان لبعضهن أجل غيره لم 
يكن جميعٌ أجلهن . 

الثالث: أنَّ المبتدأ والخبر معرفتان» أمّا المبتدأ فظاهرء وأما الخبر وهو 
قوله تعالى: «أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ © [الطلاق: 4]» ففى تأويل مصدر مضافيء أي: 
أَجَلْهن وضعٌ حملين . والميندا والكير [ذ1 كانا محرفتين اقتضى ذلك: خض 
الثاني في الأولء كقوله: 8# ييا التاس أَُمِ الْمُقَراءُ إِلَ أله واه هْوَ لمن 
َلْحَمِيدٌ 469 [فاطر: 01١5‏ وبهذا احتج جمهور الصحابة أن الحامل المتوفى 
عنها زوجها عدتها وضع حملها ولو وضعته والزوج على المغتسل)”". 

وأكّدَ العموم في الآية جوابُ النبي يكل لِسُبيعة الأسلمية مَيقَاء كما في 
الحنيي 7 


الحكم على الاستدراك: 

القول بأن عدَّة الحامل أن تضع حملهاء أخذاً بعموم الآية هو الصواب» 
وعليه جمهور الصحابة» واتفقت عليه كلمة العلماء من السلف والخلف'', 
ويرجحه أمور منها : 


.470/١ وفتح القدير‎ 2١١6 /" الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(0) زاد المعاد 4//ا67. (7) أضواء البيان ١/1ل9١.‏ 

(4) وهو قول الأئمة الأربعة؛ والعلماء كاقّة» إلا ما رُوي عن ابن عباس وعلي 5ه » 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى»؛ وسحنون من المالكية. ينظر: الاستذكار 5/ 
51ء وبداية المجتهد (ص555)»: والمحلى 270١/١١‏ والمغني 247/١١‏ والجامع 
لأحكام القرآن / .٠١6‏ وشرح مسلمء للنووي 45/5» وزاد المعاد .57٠/6‏ 


الياب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ دأ سَيَدَرَاكَاتِ السَلَفٍ فِي التَّفْسِيسنِ 


أولاً: دلالة السنة النبوية الصحيحة عليه» كما في إذنه كَل لسبّيعَة في 
التكاح لما وضعت حملهاء وهذا الحكم والفتوى منه ككل مُشْتَنٌّ من كتاب الله 
نظاف [”, 

ثانياً: أن عموم الآية ظاهرء والأخذ به لازم ولا يُعَكّر عليه عموم الآية 
الأخرى في العدةة فى البقرة» فهما (من باب تعارض الاين من رجه 
والمقرر في الأصول الترجيح بينهماء والراجح منهما يُخْصَّصٌ به عموم 
المربعو: .» وقد بَيّنت السنة الصحيحة أن عموم #وأْوْلتُ لَدّمَالٍ» [الطلاق: 
1]» مُخَصّصٌ لعموم لوَالَدِنَ يُتََََنَ مِنكُم4 [البقرة: 774]» مع أنَّ جماعةً من 
الأصوليين ذكروا أن الجُمُوع المُتكّرة لا عموم لهاء وترم فلا عمرم في أب 
البقرة؛ لأن قوله: ##وَيَدَرُونَ أَُوجًاك [البقرة: 4؟) جم 0 لا يَعُمُه بخلاف 
قوله: #والتى بِسْنَ» [الطلاق: 4]» فإنه مُضاف إلى مُعرّف بأل» والمُضاف إلى 
المُعَرّف بها من صيغ العموم)'". ثم مع القول بأن آية الطلاق جاءت في 
سياق التظلنات» 'لأنه فيهن وَرَدء وعلى ذكرهن انعطفء فإِنَّ عطفه على 
التالقة لا سقط عسوم خاضّة مع استحضار الحكمة من تشريع العِذَّةَ في 
ذلك9©, 


ثالثاً: تأخر نزول آية الطلاق عن آية البقرة» قال ابن مسعود ونه : (من 
شاء لاعَنيّه : ما نَرلت: «ووْكَتُ الْحَمَالٍ جَلْهُنّ أن يِصَعْنَّ 4 [الطلاق ؛ 4 
إلا بعد آية المتوَفّى عنها زوجها”*؟» قال الجصّاص (ت١لاله):‏ (قد تضمَّنٌ 
قول ابن مسعود هذا معنيين» أحدهما: إثبات تاريخ نزول الآية» وأنها نزلت 
بعد ذكر الشهور للمتوفى عنها زوجها. والثاني: أن الآية مُكتّفيةٌ بنفسها في 


سبح ب سه ع م 


(0) زاد المعاد ه/6078. 

زفق أضواء البيان ,”7 وينظر نحوه فى: شرح مسلمء للنووي :/46 وزاد المعاد ه/ 
0 

90 ينظر: أحكام القرآن» لابن العربي 861/١‏ وفي حكمة تشريع العدة ينظر: زاد المعاد 
ه/ » وإعلام الموقعين ”/ 795. وحجة الله البالغة 705/7 

(4) جامع البيان ١87/78‏ (757047). وقد ثبت ذلك عن ابن مسعود من عدة طرق. 


ينظر: الفتح 584/4. 


ا الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرُوِيِّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتٍ السلَفِ فِي التَّفْسِينِ 


إفادة الحكم على عمومهاء غير مُضَمّنة بما قبلها من ذكر المُظَلّقة فوجب 
اعتبار الحمل في الجميع من المُطلّقات والمتوفى عنهنَّ أزواجهن. وأن لا 

يجعل الحكم متتضورا على المُطلّقات؛ لأنه تخصيص عموم بلا دلالة)0 
ومن هنا و إلى 0-0 الطلاق ناسخةٌ لآية البقرة"2» قال 
1" آية الاعقاناة برشية الحمل ناسخةٌ 58 افر إن كان عمومها 00 أو 
لتيصة لها إن لم يكن عمومها فراداء أو جيه للهراة منهاء أو مقيدةٌ 
لإطلاقهاء وعلى ال الثلاث فيتعين تقديمها على تلك وإطلاقهاء وهذا 
للقوم؛ وطبيعة لا يتكلفونهاء كما أن العربية والمعاني والبيان وتوابعها لهم 
كذلك» فمن بعدهم فإنما يجهد نفسه ليتعلق بغبارهم» وأنَّى له؟1)”” . 

رابعاً: ويدلٌ على أن المُتوفى عنها زوجها داخلة فى الآية» ومُرادَةٌ بها 
(اتَفَاقٌ الجميع على أن مُضيّ شهور المُتَوَفى عنها زوجها لا يوجب انقضاء 
عدَّتها دون وضع الحمل» فدلَّ على أنها مرادة بها فوجب اعتبار الحمل فيها 
دون غيره» ولو جاز اعتبار الشهور؛ لأنها مذكورة في آيةِ خرف لجاز اعتبار 
الحيض مع الحمل في المُطَلّقة؛ لأنها مذكورة في قوله تعالى: #مَلمَطلَفتُ 
200 يصن يأنفسهن تمه و [البقرة: 714]» وفى سقوط اعتبار ا 
الحمل دليل على سقوط اعتبار الشهور مع الحمل)”' . 

خامساً: رجوع ابن عباس نه - فيما يُذكّر - عن قوله بعدما ثبت له 
خلافه بخبر رسول الله يل وهذا المعهود عنهم وإنهء قال ابن حجر 
(ت807ه): (ويقال إنه رجع عنهء ويِمَّوّيه أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة 


عي عدر مس 


في ذلك””'. وقال ابنُ جُرَيَ (ت١5/اه):‏ (وقد ذُكر أن ابن عباس ينه رجع 


.517/# أحكام القرآن. للجصاص‎ )١( 

(1) ينظر: بدائع الفوائد / 40. والجامع لأحكام القرآن / »١١5‏ وفتح الباري 584/9. 
9) زاد المعاد 6757/6. 

(5) أحكام القرآن. للجصاص 517/9. 

)ه( الفتح 8/9* وينظر: الاستذكار .7١/5‏ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويّاتٍ «اسْيِدْرَاكَاتٍ السّلْفٍ فِي التقسير 


إلى هذا الحديث ‏ أي: حديث سُبيعة - لَمّا بلغه. ولو بَلَمَ عَلياً لرجع إليهم”" . 


سادساً : أنه قول جمهور الصحابة َه كعمر وابن مسعود وأبي مسعود 
البدري» وعليه كافة العلماء» كما سبق ذكره» واختاره عامّة المفسرين”"'. 


[١؟]:‏ #وَسَاهِدٍ ومَشجُودر 2 * [البروج]. 


سال وجل الحسنّ بن علي دفن ويه عن «##وبنًا هل ومتهودر زفق [البروج]» 
قال: سألت أحداً قبلي؟ قال: نعمء سألت ابنَ عمر وابنّ الزبير» فقالا: يوم 
الذبحء ويوم الجمعة. قال: لاء ولكن الشاهد: محمد يللد ثم قرأ > #فكيت 
دا يضنًا من كَل أُمَمَ هيد وَجِقَنا بك عَلَ عتؤْلكه عَبِيدًا 40 [النساءاء 


”كه 270 


والمشهود: يوم القيامة» ثم قرأ: ظدَلِكَ بَومٌ يَحْمُوعٌ لَهُ الاش وَدَلِكَ بز مَشْهْرة» 
: إفرف 
[هود: )]٠«#‏ 0. 


تحليل الاستدراك: 
ذهب ابن عمر وابن الزبير ويه إلى أن المراد بالشاهد والمشهود فى 
هذه الآية: يوم النحر» ويوم الجمعة. وكلا هذين اليومين مشهد عظيم يشهده 


.7١7/5 التسهيل 775/5., وينظر: الاستذكار‎ )١( 

(0) ينظر: جامع البيان 7/ 797. و18/8/١18غء‏ وبحر العلوم */ دلا" وتفسير القرآن 
العزيز 07/4 4» والنكت والعيون 5/ ””. وذكره قولاً واحداً في الآية» والمسسي / 
0» وتفسير السمعانى 577/8» والكشاف 255/5., والمحرر الوجيز 0/ 276 وزاد 
الصير 745 

(©) رواه ابن جرير في تفسيره ١7/7٠‏ (786754)ء من طريق محمد بن حميد الرازي» 
عن جرير بن عبد الحميدء عن مغيرة بن مقسم. عن شباك الضبي. والطبراني بمعناه 
في الأوسط 6 (4487).: والصغير ؟/*7١ ,4)١17(‏ من طريق يحيى بن 
عد الحبيد الجباتي و عن فيد الركمن ين زيند بن أسلمء » عن أبيه . وأخرج قريباً منه 
الثعلبي في تفسيره ١٠/156ء‏ والواحدي في الوسيط 508/5. 
وإسناده ضعيف؛ لتدليس المغيرة» والقطاعة بين شباك والحسن. وإسناد الطبراني 
ضعيف؛ لضعف يحيى بن عبد الحميدء وعيد الرحمن بن زيد. وينظر: مجمع الزوائد 
05 . 


0 الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَروِيِّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتٍ السلَفِ فِي التّفْسِينِ 


الناس» فيوم النحر أعظم المشاهد في الدنيا؛ فإنه يجتمع فيه بجاح المشرق 
والمغرب بمنى ومزدلفة. وهو عيد المسلمين» ويوم الجمعة يشهده المسلمون 
للصلاة وذكر اللهء وتشهد فيه الملائكة من يحضر الصلاة الأول فالأول» وقال 
فيه 3 «أكثروا الصلاة على يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة»7”" . 
2 ا وامتدل عن ملي مهنا 0 كذلك ٠‏ في القرأ لكريم فقال: 
يك عَلّ 7 سَبِيدًا © [النساء])ء ذلك" قوله تعالى: و 7 6 
أرَسَلْنَكَ شهدا [الأحزاب: 40]» وقال: (والمشهود: يوم القيامة» ثم قرأ: 
«ذلِك ره 2 2 لاس وَدلِكَ يوم مَشْهُودٌ» [هود: .)1٠١*‏ ووجه تقديمه لقوله 
على غيره؛ ورود ذلك المعنى في القرآن الكريم» وما كان كذلك فهو أولى من 
غيره؛ إذ القرآن يبين بعضه بعضاء ويدل بعضه على بعض . 


الحكم على الاستدراك: 

كثرت أقوال المفسرين وتنوعت في بيان المراد بهذه الآية تنوعاً كثيرً", 
وبالتأمل ترئ أن هذه الأقوال من قبيل الاسم العام الذي يمثل له المفسر بما 
يتناوله لفظهء وما هو أولى عنده'”'؛ فهو من اختلاف التنوع» فتشمل الآية كل 
راءٍ مُشَاهِدء وكل مَرئئٌ مُشَامَدء وكلّ شاهدٍ على أحدء ومشهود عليه. قال 
ابن العربي (ت”557ه): (الشاهد: فاعل من شَّهِدء والمشهود: مفعول منهء 
ولم يأتِ حديث صحيح يعيّنه فيجب أن يُطلّق على كلّ شاهد ومشهودء 


دلق رواه ابن ماجه في السنن 5/١‏ (ل )ل وجوّدٌ إسناده المنذري فى الترغيب 
والترهيب 1 وقال المناوي في فيض القدير م (قال الدميري: رجاله 
ثقات). 

.٠١6 /"١ ينظر: التفسير الكبير‎ )١( 
فرق أوصلها اين الجوزي إلى أربعة وعشرين قولاًء وقال ابن جري: : (ويتشخص من‎ 
أقوالهم في الشاهد ستة عشر قولاًٌ يقابلها في المشهود اثنان وثلاثون قولاً). زاد‎ 

المسير (ص١”67١)ء.‏ والتسهيل ا 
(5) ينظر: محاسن التأويل /١‏ 586. 


ورد كفل 


5 2-06 ا لوده 
الباب الأوّل: دِرَاسَة مَرَّويّاتِ راسَيَدَرَاكَاتِ السَلّفٍ فِي النَضْيِينٍ كا 


لى التخصيص سبيل بغير أثر صحيح)"' 5 وقال ابن القيم (ت١هلاه):‏ 

9 2 سبحانه بالشاهد والمشهود» ٠‏ مُظلَقَيْنَ غير مُعَيّنِينَ» وأَعَمْ المعاني فيه: 

أنه المُدرِك والمُدِرَّكءِ والعالِمُ والمعلوم» والرائي والمّرئي» وهذا أليق المعاني 

نةء وما عذاه عن الأقوال ذكرت على وجه التمعيل» لاعلى وجهة 
اللتقصيص.: 10 

واختار العمومٌ في الآية من غير تعيين: ابنُ جرير (ت١٠71ه)2"0‏ وأبو 

حيّان (ته4/ه) وقال: (هذان مُتَكرانء وينبغي حملهما على العموم)2 2 


والقاسمى (ت177ه)'. 


1 9وَالمْدِيتِ صَبْحَا 49 [العاديات]. 


عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس حدثه قال: (بينما أنا في الحجر 
جالس. أتاني رجل يسألٌ عن «وَلْمْدِيتٍ صَبَعًا 409 (العاديات]؟ فقلت له: 
الخيل حين تغير في سبيل الله ا” ٠‏ فيصنعون طعامهم. 
ويورون نارهم . فانفتل عني» فذهب إلى علي بن أب بى طالب ونه وهو تحت 
سقاية زمزم فسأل عن #وَالْمْرِيتِ صَبْعًا 09 * [العاديات]؟ فقال: سألت عنها 
أحداً قبلي؟ قال: نعم؛ سألت عنها ابنَ عباس فقال: الخيل حين تغير في 
سبيل الله. قال: اذهب فادعه لي . فلما وقفت على رأسه قال: ثُفتِي الناس بما 
لا علم لك به؛ والله لكانت أول غزوة في الإسلام لبدرء وما كان معنا إلا 
فَرّسان: فرس للزبير» وفرس للمقدادء فكيف تكون العاديات ضبحا؟ إنما 
العاديات ضبحاً: من عرفةء إلى مزدلفة» إلى منى. قال ابن عباس: فتّزعت 
عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي ذنه)”" . 


)١(‏ أحكام القرآن .18٠/4‏ (؟) التبيان في أقسام القرآن (ص46). 

(9؟) جامع البيان /7"٠‏ 1504. (5) البحر المحيط 117/8. 

(5) محاسن التأويل 509/1. 

(0) رواه ابن وهب في تفسيره 7١/7”‏ (77١)ء‏ وابن جرير في تفسيره 2417/7١‏ 031" 
(*59474 -794776)ء وابن أبي حاتم كما ذكره ابن كثير في تفسيره 48/ 2378794 وابن - 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتِ السَلَفٍ فِى التَفْسِين 
اك ٠‏ سا - 


تحليل الاستدراك: 

فسر ابن عباس َه العاديات في هذه الآية بأنها: (الخيل حين تغير في 
سبيل الله)» ثم زاد السائل مُبيّناً معنى الموريات قدحاء فقال: (ثم تأوي إلى 
الليل» فيصنعون طعامهم. ويورود نارهم). أ المجاهدون عليها في 
سبيل الله. ومأخذه في ذلك أن هذه الآية نزلت في بَعْثْ بَعَتّه رسول الله يَكلِل 


كما سبق فى العر اي 1 وأكد ذلك عنده وه أن الضّبحَ للخيل؛ إذ قال: 
(ما ضبحت دابّة قط إلا كلبٌ أو فرس)7" . 


وفسر على َه العاديات فى الآية بأنها الإبل» حين تعدوا من عرفة» 
إلى مزدلفة» إلى منى. ومستئده في أنها ليست في خيل الجهاد. وأنه لم تكن 
غزوة قبل بدرء وسورة العاديات مكيّة» ولو كانت في خيل الجهاد فأوّل غزوة 


- الأنباري في الأضداد (074). والحاكم في المستدرك ١١5/7‏ (750017).: والثعلبي 
في تفسيره 250/٠‏ وعزاه ابن حجر في الفتح 4ه لابن مردويه» وكذا 
السيوطي في الدر 5048/8 لابن الأنباري في المصاحف. من طريق أبي صخر 
حميد بن زيادء عن أبي معاوية البجلي» عن ابن جبير. وتابع أبا صخر عبد الله بن 
عيّاش» كما هو عند ابن وهب في تفسيره. 
وإسناده حسن» وصححه الحاكم» ومن شواهده: 
- ما أخرجه عبد بن حميد كما في الدر 2548/8 وذكره الثعلبي في تفسيره /٠١‏ 
4؛ وليس فيه رجوع ابن عباس إلى قول علي. 
- وشاهد آخر رواه ابن أبي حاتم كما ذكره ابن كثير في تفسيره 7879/4. بإسناد 
صحيح. عن إبراهيم النخعي: (عن عبد الله بن مسعود ##وَلْمْدِيتِ ِ صَبَعَا 02 4 
[العاديات: ]١‏ قال : الإبل. وقال علي: هي الإبل. وقال ابن عباس: هي الخيل. 
فبلعَ عليّاً قولُ ابن عباس. فقال: ما كانت لنا خيل يوم بدر. قال ابن عباس: إنما 
كان ذلك في سرية بعثت). وأخرج أصله ابن جرير في تفسيره ”47/7١‏ (2)19747 
وعزاه السيوطي في الدر 058/8 لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

)١(‏ أخرج الواحدي في أسباب الزول (ص577) عن ابن عباس ؤله: (أن رسول الله يكل 
بعث خيلاً فأسهبت شهراً لم يأنه منها خبر فترلت: رايت با ((40. وعزاه ابن 
حجر للبزار» والحاكمء وقال: (في إسناده ضعف). ينظر: فتح الباري لا 
وتفسير مقاتل ؟/١٠له.‏ 


فم رواه اين جرير (2)5047510 وإسناده صحيح» وصححه اين حجر في الفتح 
08 . 


0 
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الباب الأآوّل: دِرَاسَه همَرُوِيّاتِ «اسَيَدْرَاكَاتٍ السَلفٍ فِي التضيير 


كانت في بدرء فهي المرادة» ولم يكن معهم في بدر سوى فرسينء وهذا لا 
يتناسب مع الأوصاف المجموعة المُمَحّمة للعاديات في الآيات» فليست إلا 

في إبل الحاجٌّ حين تعدوا من عرفةء طَئْرْنَ يد نَقَمَا 469 [العاديات] إلى 
اذلف وهي : 5-0 فهي المراد بقوله : #فوسَطنٌ هه م (0 [العاديات]» 


ع 


الحكم على الاستدراك: 

يُشارٌ ابتداءً إلى أن الآياتٍِ من أول السورة فما بعدها في سياق واحدء 
ولموصوف واحدء بدلالة الات بالفاء؟ الدالة على العرقيت والتحقيت» 
وتسيب ما قبلها فيما بعدها'''» ومن َم فينحصر المعنئ بين من جعل الآياتٍ 
كاملةَ في الإبل في الحج. أو الخيل في الجهاد. 

والراجح أنها في الخيل في الجهادء قال الرازي (ت5١5ه):‏ (واعلم 
أن ألفاظ هذه الآيات تنادي أن المراد هو: الخيل)”"2 ومن دلائتل ذلك: 

أولاً: أن العَدْرَ في الخيل أكمل وأشهر منه في الإبل» وخاصة في 
الجهاد في سبيل الله" وتوجيه كلام الله تعالى إلى الأولى والأشهر من كلام 
العرب أولى وأحرى”” . 

ثانياً: كما أن الضَّبح ‏ وهو: الحمحمة» أو صوت النَّمّس عند العَدُو© ‏ 
في الخيل أشهر منه في الإبل» قال ابن جرير (ت١٠7ه):‏ (وأولى القولين في 
ذلك عندي بالصواب قول من قال: عنى بالعاديات: الخيل؛ وذلك أن الإبل 
لا تضبح» وإنما تضبح الخيل» 0 أنها تعدو ضبحاً» والضّبح 
وها قد ذكرها قبل )»اق أبنت عن علن كل ذه قال: (الضّبح من الخيل 
الحمحمة» ومن الإبل النّمّس)20» وحيث قد ورد عن الصحابة تسمية صوت 


/4 والتبيان في أقسام القرآن (ص2»)80 وتتمة أضواء البيان‎ »00١/8 البحر المحيط‎ )١( 


.14 

() التفسير الكبير 7 .5١7/7‏ () ينظر: البحر المحيط .6١/8‏ 

دع ينظر في التأكيد والتمثيل لذلك: : جامع البيان 2159/8 #االال. 6١6094/1٠ء‏ والمحرر 
الوجيز ره 


)0 مقاييس اللغة 594/7: ولسان العرب ار 
زفق جامع البيان .”21//8٠‏ 


اه الباب الأوّل: دِرَاسَهٌ مَرَوِيّاتِ «اسَتِدَرَاكَاتِ السّلَفٍ فِي التّفَسِيرٍ 
تت | مت ا ا 2 5ك 


الإبل حالة عدوها ضَبحاًء فلا سبيل إلى نفيه عنهاء وإنما يقال: إنه في الخيل 
أظهر منه في غيرها”" . 

ثالثاً: أن إيراء النار بحوافر الخيل حين عدوهاء أوضح وأبين منه 
بأخفاف الإبل» قال الرازي (ت105ه): (وأيضاً فالقدح يظهر بالحافر ما لا 
يظهر بخف الإبل) ”©. وقال ابن القيم (ت١5/اه):‏ (قال الجرجاني: كلا 
القولين قد جاءة فى التفسيرء إلا أن السياق يدل على أنها الخيل» وهو قوله 
تعالى: مورت يِ هَدَعَا 43 [العاديات]» والإيراء لا يكون إلا للحافر؛ 
لصضلابته» .وما الخفب قفية لين واسعرساء)””. 

رابعاً: قال ابن القيم (ت١0/اه)‏ عند ذكره لقول من رجح أن المراد 
الخيل: (قالوا: والنقع هو الغبارء وإثارة الخيل بعَدوها لهء أظهر من إثارة 
أخفاف الإبل. .» قالوا: وأعظم ما يُثير الغبار عند الإغارة إذا توسطت الخيل 
جمع العَدرٌ؛ لكثرة حركتها واضطرابها في ذلك المكان. وأما حمل الآية في 
إثارة الغبار في وادي مُحَسّر عند الإغارة فليس بالبيّنء ولا يثور هناك غبار في 
الغالب؛ لصلابة المكان)”*»» كما أن الإفاضة من عرفات ثم من مزدلفة لا 
تحتمل هذا العَذدُوء وليس هو فيها بمحمود؛ لأنه يك كان ينادي: (السكينة 
السكينة)””: فلو وُجِدَ لما كان موضع تفخيم وتعظيه” . 

خامساً : المشهور أن إثارة النقع من لوازم الحرب», قال الشاعر 

كأنَّ مَعَار النّقع فوقٌ رؤوسِنا وأسيافنًا ليلٌ تهاوّى كواكبه 
أي شد انكر ةوقال لكب © 


.577 ينظر: التبيان في أقسام القرآن (ص”87)» ولسان العرب‎ )١( 

() التفسير الكبير 7/7”. 

(9) التبيان في أقسام القرآن (ص85)»: وينظر: الزاهرء لابن الأنباري 184/7. 

(4) التبيان في أقسام القرآن (ص”87). 

(5) رواه مسلم في صحيحه 51" .)١1١4(‏ (8) تتمة أضواء البيان 544/4. 

زفق بشار بن برد» والبيت فى ديوانه (ص”5). 

(4) تتمة أضواء البيان 554/9. 

(9) البيت بلا نسبة في أدب الكاتب (ص2»)87 والأمالي» للقالي 15/7» ونَسَبّه في العقد 
الفريد ١١/١‏ لعدي بن الرقاع العاملي» وفي خزانة الأدب 710/٠١‏ لعدي بن زيد 
العبادى . 


0 


اباب الأول جاه مؤويات «انجدزاكات انب في اليير___ 7727 


يخرجنَ من مستطير النّقع دامية كأن آذاتهاأطراف أقلام 
سافسا: قال ابن القيم (ت١هلاه):‏ (قالوا: وأمّا قولكم: إنه لم يكن 
بمكة حين نزول الآية جهادٌ ولا خيلٌ تجاهدء فهذا لا يلزم؛ لأنه سبحانه أقسم 
بما يعرفونه من شأن الخيل إذا كانت في غزو فأغارت» فأئارت تت 
وتوسّطت جمع م العدوء وهذا أمر معروف» وذكرٌ خيل المجاهدين عن ما 
دخل في هذا الوصف» فذكره على وجه التمثيل لا المختصام» 7 هذا شأن 
خيل المقاتلة وأشرف أنواع الخيل خيل المجاهدين)”'". ولا يمنع أن تكون 
مكيّة وفيها إشارة إلى الجهاد'" . 
وقول ابن عباس به في هذه الآية هو قول جمهور المفسرين وعامّة 
اللكوي 5ن ومنهم: أبو العالية (ت”9ه)». ومجاهد (ت5١١٠ه)ء.‏ وعكرمة 
مته١٠ه).‏ والضحاك (ته١٠ه).‏ واللحسن (مت١٠١اه)ء‏ والعوفى 
(ت١١١ه)ء‏ وعطاء (ت5١١ها)ء‏ وقتادة (ت7١١ه)ء‏ والربيع (ت59١ه)”'',‏ 
ومقاتل (ت0٠15ه)”©.‏ وهو اختيار الفراء (ت1١٠ه)ء‏ وابن قتيبة (إت1/5اه), 
وابن جرير (ت١٠"اه).‏ والزجاج (مت١١"ه)ء‏ وابن أبي زمنين (ت99؟ه)ء 
والواحدي (رت518:]م). والسمعاني ر(ت84:م). واب بن العربي رت”: مه)ء. 
والرازي (ت5١٠ه)»‏ وأبو حيَّان (ت55لاه)ء وابن القيم (ت1ه/اه)0 . 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآن (ص87). 

(؟) كما في تفسير عمر ضيه لقوله تعالى: يبوم لتم يوون لبر 4 [القمر]ء 
وتفسير أبي سعيد الخدري َيه لأول سورة الروم. ينظر: جامع البيان 717/ »1١47‏ 
و275/17 وقد عنون ابن حبيب النيسابوري (ت1405ه) لمثل هذا النوع بقوله: (ما 
يشبه تنزيل المدينة فى السور المكية). ينظر: التنزيل وترتيبه (ص17). 

(؟) ينظر: الزاهر» لابن الأنباري 784/7 وزاد المسير (ص9174١)»‏ والجامع لأحكام 
القرآن »٠١5 /٠١‏ والبحر المحيط .65:٠/8‏ 

اق جامع البيان /7”١‏ 7465: وزاد المسير (ص1519١).‏ 

.61١ /# تفسيره‎ )96( 

)0( ينظر: معاني القرآن. للفراء غ/ :378 وتفسير غريب القرآن (ص155)غ: وجامع البيان 
٠/ء”»‏ ومعاني القرآن وإعرابه 2707/0 وتفسير القرآن العزيز 5/ 754 والوسيط 
4 » وتفسير السمعاني »717١/5‏ وأحكام القرآنء لابن العربي 277/4 
والتفسير الكبير 25١/5١1‏ والبحر المحيط »5٠6٠/8‏ والتبيان في أقسام القرآن 
(ص١8).‏ 
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ويَبِعُدُ نزوع ابن عباس عن قوله إلى قول عليء كما في رواية 
الاستدراك؛ لأنه مُخالف لما اشتهر عنه القول به» ولما في شواهدٍ الاستدراك 
وسبب التؤول الذي اعتمده ابن عباس . وزوواية اين أبي حاتم في الشواهد 
اصع 5 رواية الاستدراك». ولا رجوع فيهاء فمن ثم مم تكون زيادة رجوع ابن 
عباس وله ضعيفة» أو أنها كانت في أول الأمر ثم اختار غير ذلك. 

ومن مسائل هذا الاستدراك: 

أولاً: قال ابن القيم (ت01/اه): (ولمًا علم أصحاب الإبل أن أخفافها 
أبغد كيء هن وذ الدار؟ تأوّلوا الآية على وجوة بعيدة» فقال. محمد بن 
كعب: هم الحاج إذا أوقدوا نيرانهم ليلة المزدلفة. وعلى هذا فيكون التقدير: 
فالجماعات الموريات» وهذا خلاف الظاهرء وإنما الموريات هي العاديات» 
وهي المغيرات»؛ وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس هم: الذين يغيرون» 
فيورون 0 نيرانهم لطعامهم وحاجتهم. كأنهم أخذوه من قوله تعالى: 
دربم أن لت وروت © [الواقعة]» وهذا إن أريدَ به التمثيل» وأن الآية 
مدل عليه تيون وإن ريد به اختصاص الموريات فليس كذلك؛ لأن 
الموريات هي العاديات بعينها؛ ولهذا عطفها عليه بالفاء التي للتسبب» فإنها 
عَدَتْ فَأَوْرَتُ. وقال قتادة: الموريات هي الخيل توري نار العداوة بين 
المقتتلين. وهذا ليس بشيء » وهو بعيد من معنى الآية وسياقهاء وأضعف منه 
قول عكرمة: هي الألسنة توري نار العداوة بعظيم ما تتكلم به. وأضعف منه 
ما ذكر عن مجاهد: هي أفكار الرجالء توري نار المكر والخديعة في 
الحرب. 
وهذه الأقوال إن أريد أن اللفظ دل عليهاء وأنها هي المراد فغلط. وإن 
آريد أنها أخدّت من طريق الإشارة والقياس فأمرها قريب» وتفسير الناس يدور 
على ثلاثة أصو 230 
- تفسير على اللفظ. وهو الذي ينحُو إليه المتأخرون. 


)١(‏ ذكر قريباً منها ابن عاشور في حديثه عن طرائق المفسرينء في المقدمة الرابعة 
لتفسيره. التحرير والتنوير 2577/١‏ وينظر: تفسير آيات أشكلت .١159/١‏ 
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الباب الاأؤل: دِرَاسَة هَرَويَّاتٍ «اسيَدّرَاكَاتِ السَلفٍ في التفبير» 


5 وتفسير غلن المع . .وهى الذي يذكرة السلقت:. 

* - وتفسير على الإشارة والقياس» وهو الذي ينححو إليه كثير من 
الصوفية وغيرهمء وهذا لا بأس به بأربعة شرائط: ١‏ - أن لا يناقض معنى 
الآية» ” - وأن يكون معنى صحيحاً في نفسهء ”7 - وأن يكون في اللفظ إشعار 
بهء 4 - وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم'2. فإذا اجتمعت هذه 
الأمور الأربعة كان استباطاً حنين)” . 

إن إخراج اللفظ من سياقه» وتفسيره بما هو صالح له وداخلٌ في عمومه 
مسألة هامّة» ولها في تفاسير السلف أمثلة”". وقد حدد ضوابطها ابن القيم 
(ت١هلاه)‏ فيما سَّمَّاه: «التفسير على الإشارة والقياس»» وإنما تطبيقهاء 
وتحديد مجالهاء ومئزلتها من التفسيرء ومتى يُلِجَأْ إليها؟ ونحو ذلكء لا يزال 
بحاجة إلى بحث وجمع وتأمل 2 قال ابن تيمية (ت18الاه) مشيراً إلى شيء 
من ذلك: (أما أرباب الإشارات الذين يثبتون ما دل اللفظ عليه. ويجعلون 
المعنى المُشار إليه مفهوماً من جهة القياس والاعتبارء فحالهم كحال الفقهاء 
العالمين بالقياس والاعتبارء وهذا حقّ إذا كان قياساً صحيحاً لا فاسداًء 
واعتباراً مستقيماً لا منحرفاً)””'»: وقال في حديثه عن إشارات الصوفية في 
التفسير: (فتلك الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس» وإلحاق ما ليس 
بمنصوص بالمنصوص.ء. مثل الاعتبار والقياس الذي يستعمله الفقهاء في 
الأحكام)''. وقال في طرق دلالة اللفظ على المعنى الصحيح: (القسم 
الثاني : أن يُجعَل ذلك من باب الاعتبار والقياس» لا من باب دلالة اللفظء 


)١(‏ فلا يُقصّر معنى الآية عليه؛ لأنه تابع ومترتب على المعنى الأصلي للآية. قال ابن 
القيم (ت١5/اه)‏ عن استشهادٍ لبعض الصوفية اختلت فيه بعض هذه الشروط: 
(والاستشهاد بهذا من جنس الألغاز). طريق الهجرتين (ص/00). 

(؟) التبيان في أقسام القرآن (ص88)»: وينظر: مدارج السالكين 2558/7 والوابل الصيب 
(ص708). 

(9) ينظر: الموافقات 778/85. 

() وقد أشار الشاطبي إلى بعض تلك الضوابط في الموافقات 27٠١ 27١8/5‏ 77ء 
ف يف يوقا 

(6) مجموع الفتاوى ”18/7. (5) مجموع الفتاوى 5//الا”. 


الياب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرُوِيَِاتِ «اسَتِدَرَاكَاتٍ السَلَفِ فِي التَّفْسِين 
عند ا 28522231 و لال سنا ملظت لاله قو انض 31001 لالط 0 
فهذا من نوع القياسء فالذي تسميه الفقهاء قياساًء هو الذي تسميه الصوفية 
إشارة» وهذا ينقسم إلى صحيح وباطل » كانقسام القياس إلى ذلك)0' , 


والاستدراك الآتي عن ابن عباس ذَيْه من أشهر أمثلة التفسير على 
يدن 
اسار . 


بعضهم وجدّ في نفسهء فقال”": لِمَ تُدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال 
عمر: إنه مَنْ حي علمتم. فدعاه ذات يوم. فأدخله معهم» فما رأيت أنه 
دعاني يومذٍ إلا ليُرِيهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: #إدًا جَآءَ نَصرَ 
أله وَألْمَنَحُ 0 [النصر] فقال بعضهم : أمرنا تحمل اله ونستغْفِره إذا تَصَرَنًا 
وقَتَحَ علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذاك تقول يا ابنّ 
عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله يك أَعْلّمّه له؛ 
قال: #إدًا جاه صر أله وَالْقَنَحْ 402 [النصر]ء وذلك علامةٌ أَجَلِك «سَيَحْ 
يحَمْدِ رَيْكَ وَاستغفرةُ إِنَّمُْ كان وَابا 0 [النصر]. فقال عمر: ما أعلم منها 
إلاها تقول)2؟. 
تحليل الاستدراك: 

لَمَا سأل عمرٌ ونه الصحابةً عن معنى قوله تعالى: #إدًا ج21 صر الله 


يرت صر 4 50 


والفمح 0 [النصر: ]١‏ سكت بعضهم» وفسَّر بعضهم الآية بقوله: (أُمِرنًا 


.)3١ كوكف ا‎ 0395١ وينظر: قانون التأويل (ص‎ "4١/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) ينظر: الموافقات .7١١/54‏ 

() القائل هو: عبد الرحمن بن عوف ذَنهء كما في رواية الترمذي في الجامع 450/5 

افتضضية” 

4 رواه البخاري في صحيحه 505/8 (كتاب 50 - التفسيرء باب ١١١‏ - قوله: ضيح 
يحَنْدِ رَيْكَ وَاسْتَمْيْرَهُ إِنّمٌ كان ابا 46 [النصراء برقم: .)4917٠‏ 


5 0 200 57 5 5 
الباب الاوّل: دِرَاسَهُ مَرُوِيَاتِ «اسَيَدَرَاكَاتٍ السَلفٍ فِي التمسِيرٍ انا 


نحمدٌ الله ونستغفِرٌه إذا نَصَرَنَا وقَتَحَ علينا)» وهذا المعنى مأخوذ من ظاهر 
الآية» وهو المتبادر منهاء قال أبن تيمية (ت18الاه): (وقد كان عمر يسأل 
ويسألٌ عن معاني الآيات الدقيقة» وقد سألّ أصحابه عن قوله: #إذًا جاء 
نضْرٌ لَه وَالْمَمَحُ 40 [النصر]ء فذكروا ظاهر لفظها"": وقال الشاطبي 
(ت90/اه): (فظاهر هذه السورة أن الله أمر نبيه يلِ أن يسبّح بحمد ربّه 
ويستغفره إذ نّصَّره الله وفتح عليه)”" . 

ثم لَمّا توجّه السؤال لابن عباس #ه قال بأنّه: (أَجَلُ رسولٍ الله يكل 
أَعْلّمّه له)» وهذا خلوصٌ من الظاهر إلى لازم المعنى”"؛ وذلك أن الله تعالى 
عَلّنَ الاستغفار بنعمةٍ يُحيئها سبحانه وهي: الفتح على رسوله كله ودخول 
الناس في دينه. وهذا ليس بسبب للاستغفارء فَعْلِمَ أن سببّ الاستغفار غيره» 
(وهو حضور الأجل؛ الذي من تمام نعمة الله على عبده توفيقه للتوبة النصوح 
والاستغفار بين يديه؛ ليلقى ربه طاهراً مُطهّراً من كل ذنب» فيقدم عليه مسروراً 
راضياً مرضياً عنه)””" . 

كما أنه قد استقرٌ في الشرع وموارد النصوصء تشريعٌ الاستغفار والتوبة 
عند تمام الأعمال ونهايتها”“"» قال ابن تيمية (ت18/اه) عن قول ابن عباس: 
(وهذا باطن الآية الموافق لظاهرهاء فإنه لمَّا أمر بالاستغفار عند ظهور الدين» 
والاستغفار يؤمر به عند ختام الأعمال» وبظهور الدين حصل مقصود الرسالة؛ 
علموا أنه إعلام بقرب الأجل مع أمور حر وفوق كل ذي علم عليم)”"'. 
وقال ابن القيم رت١املاه):‏ 9 عليه أيضاً أنه سبحانه شرع بع التوبة والاستغفار 
في خواتيم الأعمال» فشرعها في خاتمة الحج وقيام الليل» وكان النبي كل إذا 
سَلَم من الصلاة استغفر ثلاثاًء وشرع للمتوضئ بعد كمال وضوئه أن يقول: 


000( مجموع الفتاوى 7١//ا4.‏ 

(6) الموافقات 4/١”ء‏ وينظر: المحرر الوجيز 577/6. 

() ينظر: جلاء الأفهام (ص54١).‏ (5) إعلام الموقعين .١14/7‏ 

(5) ينظر: مدارج السالكين ”“/777. وطريق الهجرتين (ص575)» وسرٌ الاستغفار 
(ص77)؛ ضمن مجموع: لقاء العشر الأواخر المسجد الحرام» رسالة رقم (8). 

(1) مبجموع الفتاوى 2418/١7‏ وينظر: الموافقات .5١١/4‏ 


55 520000 2 م 12 ف 2 
الباب الأوّل: وِرَاسَه مَرَويَاتِ «اسَتَدرَاكات السلفٍ فِي التفسِير» 


(اللهم اجعلني من التَّوّابِينَ» واجعلني من المتطهّرين”"» فَعُلِمَ أن التوبة 
مشروعة عقيب الأعمال الصالحة» فأمر رسوله بالاستغفار عقيب توفيته ما عليه 
من تبليغ الرسالة والجهاد في سبيله حين دخل الناس في دين الله أفواجاًء 
كان التبليغ عبادة قد أكملها وأذّاهاء فشْرِعَ له الاستغفا عقني وقال: 
(ويدل عليه أيضاً قوله: سبح مخ بحَمْدِ رَيْكَ وَاسْتَفْفرْة» [النصر: *] وهو يكل كان 
يُسبّح بحمده دائماً» فَعَلِم أ العامود به من ذلك التسبيح بعد الفتح ودخول 
الناس في هذا الدين أمرٌ أكبّر من ذلك المُتَقَدّمء وذلك مُقَدّمة بين يدي انتقاله 
إلى الرفيق الأعلىء وأنه قد بقيت عليه من عبودية التسبيح والاستغفار التي 


ع مه 


1 
توقية 9 ذلك المقام بقيةء فأُمِرَ بتَوْفِيَتها)"". وممًا أكَدَ المعنى عند ابن 
عباس 2 وله اجتهادٌ رسول الله َكِب بعد نزول هذه السورة كاشد ها يكرن 
اجتهاداً في أمر الآخرة”؟'. وكذلك كونها آخر سورة نزلت حييها من 
0602.7 
القران . 


الحكم على الاستدراك: 


ما فهمه الصحابة من جلساء ء عمر ذه من الآية هو ظاهرهاء وهو معنى 
صحيح؛ سواء وق به الحمد والاستغفار باللسانء أو بالصلاة والدعاءء قال 


)١(‏ رواه الترمذي 78/١‏ (00)»: والطبراني في الأوسط 0 (4440).: وعبد الرزاق 
في المصنف .)77١( 185/١‏ وكذا ابن أبي شيبة :)٠١( ١7/١‏ عن عمر مرفوعاء 
وعن علي موقوفاًء وأصله في مسلم 0١‏ (774اظ)ء وذكر الترمذي فيه اضطراباً» 
وله شواهد يرتقي بها إلى القبول» ذكرها ابن حجر في تحفة الأبرار (ص١4).‏ 

(0) إعلام الموقعين »1١5/*‏ وينظر: مدارج السالكين 2770/١‏ 578. والصواعق 
المرسلة ؟//!1١26,‏ وفتح الباري 505/4. 

(9) إعلام الموقعين .١75/‏ 

(4) صم ذلك برواية ابن عباس في سنن النسائي الكبرى 518/5 (111/17). 

)2 عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس : (يا ابن عتبة: أتعلم آخر 
سورة من القرآن نزلت جميعاً؟ قلت: نعم #إذًا جه ضر الله وَألمَنْحْ 402. قال: 
صدقت). رواه مسلم في صحيحه 15١/5‏ (01754). وينظر في بقية الأدلة على هذا 
الوجه من التأويل: التفسير الكبير 7/77 161. 


50 5 َي 5 5 راد 5 ذأ 
الباب الأول: دِرَاسَة هَرُويَّاتٍ «اسَيَدَرَاكَاتٍِ السَلفٍ فِي التَفسِيرء» اللختكا 


ابن كثير (ت4لالاه): (فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر رضي الله 
احفعيق : هو آئهة قن أمرنا إذا فتح الله علينا المدائنَ والحصون أن نحمد الله 
ونشكرّه ونسبححه؛ يعني: نصلي له ونستغفره؛ معنى مليح صحيحٌ» وقد ثبت له 
شاهد من صلاة النبي كَل يوم فتح مكة وقتٌ الضّحى ثماني ركعات» فقال 
قائلون: هي صلاة الضحىء وأجيبوا بأنه لم يكن يواظب عليهاء فكيف صلاها 
ذلك اليوم وقد كان مسافراً لم ينو اللإقامة بمكة؟ ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر 
رمضان قريباً من تسع عشرة يوماً يقصر الصلاة» ويفطر هو وجميع الجيش» 
وكانوا نحواً من عشرة آلاف. قال هؤلاء: وإنما كانت صلاة الفتح» قالوا: 
فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلداً أن يصلي فيه أول ما يدخله ثماني ركعات» 
وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص َيه يوم فتح المدائن)”" . 

وأا تفسير ابن عباس كه فهو تفسير جليل» من أدقٌ الفهم وألطفه. 
مُنتَرَعٌ من لفظ الآية» ومُتَبَصّرٌ بلوازمهاء ولا يُدركه كل أحدء قال ابن حجر 
(ت45ه): (وفيه جواز تأويل القرآن بما يُفَهَّم من الإشارات» وإنما يتمكن من 
ذلك من رسخت قدمُّهُ في العلم؛ ولهذا قال علي وَبه: أو هما يؤتيه الله 
رجلاً في القرآن)”""'» ولذا وافقه عليه عمر ذَلِهء وهو ما تأوَّلّه رسول الله ككل 
منها بفعله» فعن عائشة «ْينَا قالت: (ما صلى النبي كله صلاةً بعد أن نزلت 
عليه: #إدًا جآء نصر أله وَالْمَنْحْ 4©9 [النصر]ء إلا يقول فيها: (سبحانك 
ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي)» يتأوَّلُ القرآن)”” كما تأوَّلها عدد من الصحابة 
بأنه حضور أجل رسول الله يو قال ابن عطية (ت545ه): (وهذا المَتْرّع 
الذي ذكره ابن عباس» ذكره ابن مسعود وأصحابه» ومجاهد وقتادة والضحاك» 


.5886 /8 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(0) فتح الباري 2508/8 وينظر: إعلام الموقعين / 175» والوابل الصيب (ص177 2 
والتيسير في قواعد علم التفسير (ص577). 

قرف رواه البخاري في صحيحه 5062/8 (594751)ء ومسلم في صحيحه ١6٠/7‏ (585). 
وينظر: التسهيل .57١/5‏ 

(5) كأبي بكرء وعليء. وعائشةء وأبي هريرة» وابن عباس» وابن عمر #5ه. ينظر: فتتح 
الباري 2708/48 والدر المنثور ».5١0١/48‏ ونقل الرازي اتفاق الصحابة على دلالة هذه 
السورة على نعي الرسول كلِِةِ. التفسير الكبير .1851١/5‏ 


6 2 206 5 0 
اتا الباب الأوّل: دِرَاسَة مَرّويَّاتِ «اسَيَدّرَاكاتٍ السَلفٍ في التفضيير,» 
ل 2 2 2 


وروت معناه عائشة عن النبي يِه وقال لها مّرَّة: (ما أراه إلا حضور 
أجلي)”'"» وتأوَّله عمر والعباس بحضرة رسول الله كك فَصَدَّقّهما)"". 

وعليه جمهور المفسرين”". كمقاتل (ت٠١165١ه).‏ وابن جرير 
(«ت0٠0"#ه).‏ والواحدي (ت558ه). وابن عطية (ت5545ه). والرازي 
(ت05٠5ه)ء‏ وابن تيمية (ت8الاه). وابن القيم (تشلاه)ء والشاطبي 
(ت ١‏ ولاه) 7 . 

ومن مسائل هذا الاستدراك: 

أولاً: الحَت على التأمّل في معاني المعاني» ولوازمهاء وربط الوحي ‏ 
كتاباً وسُنَّةَ - بعضّه ببعضء والغوص فيما وراء الألفاظ؛ للوقوف على 
مُرادات الله ورسوله كله قال الغزالي (ت05٠5ه):‏ (من زعم أنه لا معنى 
للقرآن إلا ما ترجمه ظاهر التفسير فهو مُخبرٌ عن حَدٌ نفسه. وهو مُصيبٌ في 
الإخبار عن نفسهء مُخْطِءٌ في الحكم برد كافّة الخلق إلى درجته التي هي حَدَّه 
ومَحَطهء بل الأخبار والآثار تدل على أن في القرآن مُنّسعاً لأرباب الفهم؛ ففيه 
رمورٌ وإشارات؛. ومعانٍ وعبارات» وتلويحح ودلالات؛. يختّصٌ بدَركها أهل 
الفهم من ذوي العنايات)””'» وقال ابن القيم (ت١5/اه):‏ (والعلم بمُراد 
المتكلم يُعْرّف تارةٌ من عموم لفظه» وتارةً من عموم عِلّتهء وَالحَوالَةٌ على 
الأوّل أوضح لأرباب الألفاظء وعلى الثاني أوضح لأرباب المعاني والفهم 
والتدبر)"" . (وإن شِئتَ أدخلتَ هذا في باب معنى المعنى» أي المعاني التي 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه 508/8 مُعَلََّاً بصيغة الجزم. 

(5) المحرر الوجيز 2577/5 وبنظر: الفتح السماوي .1١7/9‏ 

(9) زاد المسير (ص1544١).‏ 

(5) ينظر: تفسير مقاتل / 257١‏ وجامع البيان /7١‏ 577» والوجيز .4١1778‏ والمحرر 
الوجيز 577/0. والتفسير الكبير 10١/7‏ ومجموع الفتاوى 25١8/5‏ وإعلام 
الموقعين .١54/”‏ والصواعق المرسلة 504/7» ومدارج السالكين 2778/١‏ 
والموافقات .7١١١/4‏ 

(5) إحياء علوم الدين 784/١‏ باختصار وتصرّف» وينظر: الكلمات البيّنات» لمرعي 
الكرمي. ضمن لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحارمء رسالة رقم 57. (ص١5).‏ 

(1) إعلام الموقعين 781/7. 


5 5 2 57 8 ءءء 8 َ. 
الباب الاوّل: دِرَاسَة هَرَوِيّاتِ «اسَيَدْرَاكَاتٍ السَلْفٍ فِي التفسِير» 131 آ 


وراء المعاني. ولا ضيرَ أن تكون وراءها بمسافةٍ أبعد» أو أن تكون من باب 
مُستتبعات التراكيب وهو بابٌ جليلٌ غَيَهِ عُبار العُجمّة)”"©. 


ثانياً: أنه قد يقوى المعنى الحُفيَ في الآية حتى يغيب معه المعنى 
الظاهر منها أو يكادء ففي قول عمر لابن عباس ويه : (ما أعلم منها إلا ما 
تقول) نفيىٌ لما فهمه جلساؤه من الآية وهو ظاهرهاء وهذا مُشكل؛ فإن ما 
ذكره ال ل الا والأخذ بالظاهر أصلٌّ جرى 
عليه التفسير النبوي وتفسير الصحابة هبه ومنهم عمر وابن عباس - في غير ما 
موضع. ويجاب عنه بأنه قد لا يكون في قول عمر ذَبْهِ هنا إبطال لما فهمه 
الصحابة» وإنما ذلك مبالغة في تصحيح قول ابن عباس» وتأكيد لهء في مقابل 
قول جميع من حضر من الصحابة» وفيهم كبارهم من أشياخ بدر ويشهد له 
سياق القصة؛ فإن عمر ذه قصدّ من ذلك إظهار فضل ابن عباس وعقله 
وعلمه. لَمّا قالوا له: (لِمَ تُدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه مَنْ 
حيثٌ علمتم): فكان أن وافقه أشد الموافقة بتلك الصيغة» وقد تكررت هذه 
العبارة من عمر لابن عباس به في غير هذا المقام. على نحو هذا المعنى» 
قال ابن عباس #ه: (كان عمر بن الخطاب َه يدعوني مع أصحاب 
محمد كله ويقول لي: لا تتكلم حتى يتكلموا. قال: فدعاهم وسألهم عن ليلة 
القدرء قال: أرأيتم قول رسول الله: «التمسوها في العشر الأواخر». أي ليلةٍ 
ترونها؟ قال: فقال بعضهم: ليلة إحدى. وقال بعضهم: ليلة ثلاث. وقال 
آخر: خمس. وأنا ساكت» فقال: ما لك لا تتكلم؟! فقلت: إن أذنت لي يا 
أمير المؤمنين تكلمت. قال: فقال: ما أرسلت إليك إلا لتتكلم. قال: فقلت: 
أَحَدَدُكُم برأبي. قال: عن ذلك نسألك. قال: فقلت: السبع؛ رأيت الله ذكر 
سبع سماوات» ومن الأرضين سبعاًء وخلق الإنسان من سبع» وبرز نبت 
الأرض من سبع. قال: فقال: هذا أخبرتني ما أعلمء أرأيت ما لا أعلم؟ ما 


)١(‏ قراءة في الأدب القديمء للدكتور محمد أبو موسى (ص74)»: وينظر: التحرير والتنوير 
. 


ا الياب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَاتِ «اسَبَدَرَاكَاتِ السَلْفٍ في التّفْسِين 


سوم مم 


قولك: نبت الأرض من سبع؟ قال: فقلت: إن الله يقول: #اثمّ سَمَقنَا رض طَنَ 
46 اعبس]» إلى قوله: لوَفَكِهَةٌ وبا 403 [عبس]» والأبٌّ: نبت الأرض مما 
يأكله الدواب ولا يأكله الناس. قال: فقال عمر: أعجزتم أن تقولوا كما قال هذا 
الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه بعد؟! إني والله ما أرى القول إلا كما قلت 
وقال: قد كنت أمرتك أن لا تتكلم حتى يتكلمواء وإني آمرك أن تتكلم معهم)”" . 


[6]: #يأيما ألَدِنَ َامَنُوا أتَعُوأْ أل مون إلا وشم 


مُسَلِمُونَ 49 1آل عمران]. 


فين ان عبان طه في آقوله تعالى: #انَفُوا ألَهَ حَقَّ تَقَائِد» [آل عمران: 
٠‏ قال: (إنها لم تُنسَّخ » ولكن ##حَقٌّ 7 لآل عنمران:: 55]ء أن 
يجاهدوا في سبيل الله حق 0 ولا يأخذهم في الله لومة لائم» ويقوموا لله 
بالقسط. ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم)”" . 


٠/0/٠ وابن جرير فى تفسيره‎ »)١104( 91٠/7” رواه أحمد فى فضائل الصحابة‎ )١( 
/١ وابن خزيمة في صحيحه 57/8 (7117)» والحاكم في مستدركه‎ »)328184( 
وإسناده صحيح» وصححه‎ )( 71١7/4 والبيهقي في السنن‎ .)١099( 4 
.580/1 الحاكم» وابن حجر في الفتح‎ 
))/1١( 5١8/١ وابن المنذر في تفسيره‎ »)09195( 5٠/4 ابن جرير في تفيسره‎ ١ زفق‎ 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ‎ ,.)781١( /11/” بن أبي حاتم في تفسيره‎ 
من طريق أبي صالح كاتب‎ .٠ 0 وابن الجوزي في نواسخ القرآن‎ ١ 0 
الليث» » عن معاوية بن صالح. عن علي بن أ بي طلحة. عن ابن عياس» وهي‎ 
المشهورة بصحيفة علي ب بن أى طلغ عن لين ضادي» وقد استقر الأمر على أن هذه‎ 
الطريق من أحسن الطرق وأجودها عن ابن عباس» وقد اعتمد عليها كثيراً البخاري‎ 
في صحيحه؛ وابن أبي حاتم» وغيرهما من العلماء» وجمعها السيوطي في الإتقان‎ 
في موضع واحد على ترتيب ره من تفسيري ابن جرير وابن أبي حاتم.‎ 0١ 
وفتح‎ 23١7/١ وينظر: إعراب القرآن» للنحاس "/ "الا2 والعُجاب في بيان الأسباب‎ 
.777/5 الباري 2597/8 والإتقان ؟/ 25”. والدر‎ 


وإسناده جسن 5 


50 5 1 5 7 5 2 ا 5 001 
الباب الاوّل: دِرَاسَهُ مَرَويَّاتِ م«اسَيَدَرَاكَاتِ السَلفٍ فِي التفسير 


تحليل الاستدراك: 
استدرك ابن عباس ويه فى هذه الآية قولاً مُطلّقاً ونفاه» وهو: أن هذه 
الآية منسوخة. وقد فى لسري مأخذّ من ذهب إلى نسخ هذه الآية بقوله 
تعالى : تنا أشَّهَ ما له [التغاين» 4]15 وهو: أنه ليا تالت : اتنا أن 
حَقَّ تَقَائِ# [آل عمران: ؟7١٠]‏ شََقَّ ذلك على المسلمين؛ فأنزل الله بعدها: 
لوا لَه ما أسْتَطعمٌ4 [التغابن: 2717. وبيان ذلك أن حقٌّ التقوى على عموم 
0 غايتهاء فلا يقع في شيء من الإخلال بهاء وهذا يعجز 
05 الام عن الوفاء بهء فأنزل الله التخفيف والأمرّ بالمُستطاع من ذلك” . 
كّ رد ابنُ عباس وه القولّ بالنسخ في الآية» وأبان عن معناها فقال: 
(أن يجاهدوا في سبيل الله حق جهاده. ولا يأخذهم في الله لومة لائمء 
ويقوموا لله بالقسط. ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم)» وهو ما ف الله به في 
غير ما آية من كتابه» وعلى لسان رسوله يِه وهو مُستّطاع من العبد وفي 
طاقته ووُسعه؛ إذ لا يُكَلِك أَنَهُ نْسا إلا وُسَعَها» [البقرة: 184]» ومن ثَمّ 
فالآيات مُتَّفقات. ومعناها: اتقوا الله حَقٌَّ ثُمَاتِه فيما استطعتم؛ وذلك أنَّ #حقٌّ 
ُقَا» [آل عمران:-؟١٠]‏ هو بحسب أوامره ونواهيه» وقد جعل الله تعالى الدين 


ترا لا حَرّج ه20 , 
الحكم على الاستدراك: 
يترجح في هذه الآية ما ذكره ابن عباس ضيه من أنه لا نَسْحّ فيهاء 


لأمور منها : 
أولاً: أن الأصل ثبات الحكم وبقاؤه» ولا يصار إلى النسخ إلا بسِينةٍ من 


() ينظر: أحكام القرآنء لإسماعيل بن إسحاق (ص2»)775 وجامع البيان 24١/5‏ وبحر 
العلوم .1488/١‏ 

(0) ينظر: الجامع لعلم القرآن (مخطوطء ص5)» والمحرر الوجيز »487/١‏ وزاد 
المسير (ص4١5).‏ 

(؟) ينظر: تفسير السمعاني :”46/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 2447 والجامع لأحكام القرآن 
0 . 


تتا الباب الأول: دِرَاسَةٌ مَرَوِيِّاتٍ «اسَيَدَْرَاكَاتِ السَلَفِ فِي التَّمْسِيسنِ 


نصٌّ صحيح صريح يدل عليه» قال ابن حزم (ت455ه): (لا يجوز لأحد أن 
يحمل شيئاً من البيان على أنه نسخ رافع لأمر متقدم إلا بنصٌ جلي في ذلك» 
أو إجماعء أو برهان ضروري)» وقال: (لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة: هذا منسوخ. إلا بيقين)"©. 

ثانياً: أن النّسحّ إنما يُصار إلى القول به عند تعذر الجمع؛ أمّا والجمع 
ممكنٌ فالجمعٌ أولىء» قال ابن عبد البر (ت577ه): (ولا سبيل إلى نسخ قرآنٍ 
بقراة» أو شن ينثة ما 'وحة إلى استعمال الآعين» أن الششين سبل 
وقال القرطبي (ت١51ه):‏ (فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للقول 
بالف" . 

ثالثاً: أنَّ حكم الناسخ في باب النسخ يُقابل حكم المنسوخء (فلو قال: 
لا تنّهوه حقّ تقاته» كان نسخأ”'؟» قال النحاس (ت4"*ه): (فهذا لا يجوز 
أن يُنسَخ؛ لأن الناسخ هو المخالف للمنسوخ من جميع جهاته» الرافع له 
المزيل حكمه)' . 


ري نرم 


رابعاً: أن المعنى في قوله: 9حَنَّ قا آل عمران: ٠‏ 0 
وَمتيق مع شد يُكَلِْ أَسَّهُ نيما ا وسعه سعها» [البقرة: 5857؟]» ومع #ئَيراأ أنه م 
سطع * [التغابن: 7 وهو أمرّ بالتقوى في حدود وْسِع الإنسان واستطاعته» 
فآية التغابن مُبَيْدٌ للمراد بحق التقوى» ومن ثَمّ فلا حاجة للنسخ هنا مع تمام 
المعنى في كل آية بذاتهاء وتكاملها مع الآية الأخرى؛ إذ كتاب الله تعالى 
يُفَسْر بعضه بعضأء وندل تعقيه علن ‏ يعضى ) ونظير هذه الآية قوله تعالى: 
#وجَتهدوا و في أل سس نَّ جهسادو * [الحج: ابن" 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام 417, 24497 وينظر: مذكرة أصول الفقه (ص177). 
(0) التمهيد 2*1 وينظر: شرح الكوكب المنير .598/١‏ 

(©) الجامع لأحكام القرآن 7/17 .15١‏ 

(54) المَصَفى بأكف أهل الرسوخ (ص؟١).‏ 

60 الناسخ والمنسوخ 2/٠/١‏ وينظر: 717/١‏ طبعة: إبراهيم اللاحم. 


(1) ينظر: زاد المسير (ص7575) والمُصَقَّى بأكف أهل الرسوخ (ص45)»: وروح المعاني 
5/. 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويّاتِ داسك سسَتِدْرَاكَاتِ السَلَفٍ فِي التَفسِينِ 


خامساً: أن في آية آل عمران أمرٌ بما هو واجبٌ على المسلمء 
تقوى الله تعالى على حقيقتهاء وذلك يتضمن الأمر بعبادة الله وحدهء وترك 
معاصيه 5-6 فكيف يقع في ذلك ل وأجيب: بأن هذا على معنى 
ذكرتموه للآية» أمّا لو قيل معنى: #حَقَّ تَقَاك [آل عمران: :]٠١١‏ القيام 
بحقوق الله في حال الخوف والأمن.ء وترك التَّقَيِّة فيهاء لْصَمَّ أن يُنسَخْ ذلك 
في حال التَّقيِّة والإكراه””'. كما (أن فعل ما حظر الله في الشرع معصيةء ما 
دام الحظر قائماً. كتحريم الأكل والجماع بعد النوم في الصوم. ثم لمّا زال 
الحظر زال كونه معصية» وكذا تقوى الله بغاية ما بَلّغْه الجهد. لا يُمنَع أن 
تُوجَب في وقت فيكون تركها معصية» ثم يُقتَصَر من الناس على مقدار الوسعء 
فلا يكون ترك الجهد معصية)9 . 

سادساً: أن الآيتين مدنيتين» ولم تنْزلا إلا بعد تقرير أن الدين لا حرج 
فيه» وأن التكليف بما لا يُستّطاع مرفوع, نصاد 0 :حمق _اتُقَائِي © [آل 
عمران: ؟١٠]:‏ فيما استطعتم » وهو معنى قوله: «تائوا ما سطع » [التغابن: 
0 

سابعاً: أن في القول بنسخ هذه الآيةٍ ! إنباتٌ للتكليف بما لا يُطاق في 
الآية الأولى» وهو مُمتيع 7 . وهده حُبّة من فى النسخ في الآية من المُعتَزلة 
ومن تَبِعهُم من المُتَكَلّمِينء تصريحا أن تقمياً: كالجبّائي 60 (رت* ار 5 وأبي 
)١(‏ تُقِلَ هذا عن أبي علي الجُبّائي؛ ينظر: الجامع لعلم القرآن (مخطوطء صصه")» 

وأحكام القرآن» للجصاص 275/5 وتفسير الراغب الأصفهاني 2757/١‏ والناسخ 
(5) الجامع لعلم القرآن (مخطوط.ء ص5)» وأحكام القرآنء للجصاص 5/7". 
(9) تفسير الراغب الأصفهاني ./77/١‏ 
(4) الموافقات “//1ه". 
(5) يُنظر في تحقيق هذه المسألة: مجموع الفتاوى 8/ 2190 وآراء المعتزلة الأصولية 

(ص"/!4)؛ وإتحاف ذوي البصائر »057١/١‏ وموقف المتكلمين من الاستدلال 

بنصوص الكتاب والسنة .71١5/١‏ 


3ن( محمد بن عبد الوهاب بن سلام البصري» أبو علي الجبّائي» رأ س الاعتزال» تنتسب 
له طائفة الجبّائية» أنّْف تفسيره الذي قال عنه تلميذه أبو الحسن الأشدري: (ورأيت تت 


- 


0 الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرُوِيّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتٍ السلّفٍ فِي التّفْسِيٍ 


القاسم البلخي”"' (ت719ه).؛ والقاضي عبد الجبار'" (ت4١4ه)ء‏ 
والزمخشري اد (ت578ه)ء وهي مِمّا تبع فيه البيضاويٌ (ت860ه) صاحبٌ 
الكَشَّاف9©) 

وليس في هذا الوجه تقويةٌ لقول من قال بعدم النسخ من السلف. وليس 
هو بحاجة إليه» وإنما ذُكِرَ هنا لِيُتَتبّه إلى تمييز مَآخِذْ السلف في التفسير عن 
مآخذ المُبتّدعة فيه» واختلاف أصولٍ كُلُ منهماء وإن تلاقت أقوالهما في 
مُقَدَُمةٍ أو نتيجة؛ فإن من الأصول المهمة عند السلف في م: 4 
الاستدلال ثم الاعتقاد. وهذه مرتبة عالية من الموضوعية 0 وصورة 
صادقة لتعظيم النصوص. واعتقاد تمام الهداية فيها. أمّا التوجّه إلى النصٌ 
بمُقرّرات سابقة» واعتقاد سابق للاستدلال» فهو إيذان بالانحراف في الفهم 
والنتيجة» وإن لاقى الصواب أحياناً» كما أنه باب عظيمٌ من أبواب تأويل 
السوفن وتكريفياء: وقلة ميمه مايا0 , 


- الجبائي ألّف في تفسير القرآن كتاباً أوَّلَه على خلاف ما أنزل الله ويك وعلى لغة أهل 
قريته المعروفة بِجُبَّى ‏ بين البصرة والأهواز ‏ وليس من أهل اللسان الذي نزل به 
القرآنء وما رَوى في كتابه حرفاً واحداً عن أحدٍ من المفسرين» وإنما اعتمد على ما 
وسوين به صدره وشيطانه)؛ ثم وضع الأشعري تفسيره الكبير رَدَاً على تفسير شيخه 
وتصحيحاً. مات سنة (707ه). ينظر: السير »187/١4‏ وشذرات الذهب 218/4 
1 


)١(‏ عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي, أبو القاسم الكعبي المعتزلي» أحد رؤوس 
المعتزلة ودعاتهم» وتُنسَب إليه طائفة الكعبية منهم؛ صَنَّف «تفسير القرآن» وغيره» 
مات سنة (9١1ه).‏ ينظر: معجم الأدباء 4/ 2.١54١‏ والسير "77/١4‏ 

(6) عبد الجبار بن أحمد الهمداتي» أبو الحسن الشافعي» القاضي المعتزلي» من شيوخ 
المعتزلة وعُلاتهم» صَنَّتَ نت تئر تنْزيه القرآن عن المطاعن» وطبقات المعتزلة» مات سنة 
(ه). ينظر: السير /١1/‏ 27515 وطبقات الشافعية الكبرى 4//!ا9. 

(9) ينظر: الجامع لعلم القرآن (مخطوط.ء ص 75)» والكشاف 785/١‏ والإتحاف بتمييز 
ما تبع فيه البيضاويُ صاحبٌ الكشاف (مخطوطء ص8). 

(:) كما في: الإتحاف بتمييز ما تبع فيه البيضاوي صاحبٌ الكشاف (مخطوط. ص68). 

(6) ينظر في آثار ذلك: مجموع الفتاوى ١/757ء‏ والموافقات 274٠/7‏ وفي ظلال 
القرآن 897/4/5”» وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 285٠‏ وموقف المتكلمين من 
الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ١/5٠١٠65غ.‏ و58/7لاء *الالاء والتفسير اللغوى - 


5 5 2 5 5 5 عي 5 ذأ 
الباب الاؤل: درَاسَه مَرَويَاتٍ «اسَيَدّْرَاكاتٍ السَلفٍ في المفسيل اهنا 


قال ابن تيمية (ت8١لاه):‏ (النوع الثاني من مستتدي الخللاف. وهو: ما 
يُعلّم بالاستدلال لا بالنقل» فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد 
تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان... إحداهما: قوم اعتقدوا معاني 
5 أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها)» ثم قال عن هذا الصنف: (والأولون 
كاله قار سلبوق لق القراك ها :ةل هلبد واريد هه وفارة خولونه عن عا 
لم يدل عليهء ولم يُرّد به» وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته 
من المعنى باطلاًء فيكون تحطؤهم في الدليل والمدلول» وقد يكون حَقَاً فيكون 
خطاهم في الدليل لفن المدلول)""2: ثم مكل اذلف بعتاسير التعكرلة 
ونحوهم. وقال أيضاً مُبَيْنَاً طريقة أهل الضلال والبدع في تفسير النصوص 
الشرعية: (يجعلون الألفاظ التي أحدثوهاء ومعانيها هي الأصل» ويجعلون ما 
قاله الله ورسوله تَبَعا لهم. فيرُدُونها بالتأويل والتحريف إلى معانيهم» ويقولون: 
نحن نُْمَسّر القرآن بالعقل واللغة. يَعنُون أنهم يعتقدون معتّى بعقلهم ورأيهم. ثم 
يتأولون القرآن عليه» بما يُمكِنْهم من التأويلات والتفسيرات المتضمنة لتحريف 
الكلم عن مواضعه... وهذه طريق يشترك فيها جميع أهل البدع الكبار 
والصغارء فهي طريق الجهمية؛ والمعتزلة» ومن دخل في التأويل من 
الفلاسفة. والباطنية» والملاحدة”"» وقال الكافيجي”" (ت809ه): (فمن 
يجعل الرأي عِيّاراً لما جاء به القرآن» فيفسر القرآن على موافقة رأيه» تقريراً 
لرأيه» ويترك المفهوم المُتعارف من اللفظء ولا يتهم رأيه لدى ظاهر القرآن» 
وذلك نحو صنيع كثير من المعتزلة» فإنهم يفسرون القرآن بما تقرر عندهم من 
الآراء الفاسدة... وهذا منهم اعتقاد فاسدء فإن ترك ظاهر القرآن وعمومهء 
وتصويب رأي نفسهء ظاهر الفساد ومخالف للإجماعء إذ لا دليل يقتضي ترك 


(ص20172» وباباً مُوَسَّعاً بعنوان: «إخضاع النصوص القرآنية للأهواء والتعصبات 
والبدع»2 في: أسياب الخطأ في التفسير 5371/17 .41١-‏ 

00( مجموع الفتاوى /١7‏ 7886 (؟) مجموع الفتاوى /١1‏ 506. 

(©) محمد بن سليمان بن سعيد الرومي الحنفيء أيو عبد الله محيي الدين» عرف 
بالكافيجي. عالم باللغة والنحوء صنف التيسير في قواعد علم التفسيرء وغيره» توفي 
سنة (41/4ه). ينظر: بغية الوعاة ١//ا١١ء‏ وشذرات الذهب 548/9. 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَاتِ داس سَبَدَرَاكَاتِ المَلّفٍ فِى التَفْسِين 
دان ا ا ل ا 22222222 22 


5 بالظواهص)2؟ . 

ثامناً: أنه المعروف من تفسير الصحابة وَ#يهء فعن ابن مسعود ذه 
قال: (#انَفَُا أله حَىَّ تَقَايد» [آل عمران: ؟١٠]:‏ أن يُطاع فلا يُعصىء ويُذكر 
فلا بنسَئ») ويشدكر فل 1 وقال أنس بن مالك : 0 0 العبدٌ 
حتى يَخُرُنَ لسانه)”'» وهذه الأقوال كقول ابن عباس ونه وألما تنوعت 
العبارة. وهو المروي عن جماعة المفسرين؛ كالربيع بن ع (ت"*اه) 


وإبراهيم النخعي رت>وم). وطاووي” ““زوعك دافا والحسن (ت١٠١اه)ل‏ 
وقتادة ا والسُّدّي (ت118ه)ء وغيره') 


وقال بقول ابن عباس في عدم النسخ في الآية: طاووس (ت5١٠ه)ء‏ 
والنحاس (ت778ه)؛ ومكي القيسي”" (ت/477ه)ء والسمعاني (ت489ه)», 
وابن عطية (ت555ه). وابن الجوزي (تا59ه)ء والرازي (ت5١5ها)ء,‏ 
والقرطبي (ت1١ا5ه).ء‏ وابن تيمية (ت8الاه). والشاطبي (ت٠لاه)ء‏ 
والقاسمي (ت17717ه)ء وابن عاشور (ت1797ه)20 . 


)١(‏ التيسير في قواعد علم التفسير (ص58١)»‏ وينظر: التبيان في آداب حملة القرآن 
(ص/157). 

(؟) رواه الثوري في تفسيره (ص798) 2)١957(‏ وابن وهب في تفسيره 80/7 »)١711(‏ وابن 
جرير 78/4 (0945). وابن أبي حاتم */ 7لا (2)5904 وإستاده صحيحء ينظر: 
تفسير ابن كثير ”/ 21/47 والفتح السماوي .541/١‏ 

(*) تفسير ابن أبي حاتم 7/7 7لا. 

(4) ربيع بن حُثّيم بن عائذ بن عبد الله؛ أبو يزيد الكوفي» من أجل أصحاب ابن 
مسعود َيه ؛ توفى سنة (377ه). ينظر: السير 2758/54 وطبقات ابن سعد 5/ 407. 

() طاووس بن كيسان اليماني» أبو عبد الرحمن الفارسي ثم الحميّري الجَنّديء المفسر 
الحافظ الفقيه؛ عالم اليمن» من كبراء أصحاب ابن عباس وَبه؛ توفي سنة (5١١ه).‏ 
ينظر: طبقات ابن سعد 59/8", والسير 8/6". 

() ينظر: جامع البيان 079/4 وتفسير ابن أبي حاتم 17/7لا. 

(0) مكي بن أبي طالب حُمُوش بن محمد القيسي» أبو محمد الأندلسيء إمام الأندلس 
في زمانه في الإقراء والتفسير والعربية» صَنَّفتَ: الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ 
التلاوة» وتفسير البشكل هن غريب القرآن» وغيرهاء توفى سدنة (/ا48ه). ينظر: 
معجم الأدباء 5/ الالاء والسير ١؟/‏ 876. ١‏ 

(4) ينظر: جامع البيان »4٠/5‏ ومعاني القرآن» للنحاس »407/١‏ والناسخ والمنسوخ. 


الياب الأوّل: وِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ «اسَيَدَّرَاكَاتٍ السَلّفٍ فِي التَّفْسِينِ الننك 


(ته١١٠ه)‏ وقتادة تا اه في ا والشلى الحا اف وزيد بن 3 
0 والربيع ب بن أنس (تة ام والكلبي رت" :امن ومقاتل بن 
حيا م (مت٠١٠6ة١ه)ء‏ ومقاتل بن سليمان (وت٠١6١ه).‏ وابن زيد ل 
111 (ت#84ه)ء والواحدي (ت458هئ”": وتسبه الكو ©) 
(ت551ه) لأكثر المفسريهت2 . 

وذهب ابن تيمية (ت8"الاه)ء والشاطبي (ت٠ولاه)»؛‏ وابن عاشور 
(ت98 1ه" . إلى أن من قال بالنسخ إنما أراد به البيان» إذ إطلاقه عليه 
كثير في كلام السلف. وعلى هذا لا تعارض بين من قال بأن الآية الثانية 
ناسخة للأولى» ومن قال إنيا فح لهاء كاشفةٌ عنها. 


- اله (ص ٠‏ 9 والإيضاح لنا سخ القرآن ومنسوخه (ص”٠‏ 3206 وتفسيرٍ السمعاني /١‏ 
065*» والمحرر الوجيز 5 وزاد العسين (ض 014 والشكقي باكف اخل 
الرسوخ (ص). والتفسير الكبير 4 والجامع لأحكا م القرآن 0 ومجموع 
الفتاوى »٠١١/١4‏ والموافقات ”651//7. ومحاسن التأويل »*/١‏ . والتحرير 
والتنوير ."٠/5‏ 

)١(‏ مقاتل بن حيّان النّبطي» أبو بسطام البلخي الخرّازء محدّثٌ مفسّر ثقة عالم. توفي في 
حدود .)١6١(‏ قبل وفاة مقاتل بن سليمان. ينظر: السير »44٠/5‏ والتقريب 
(ص9086). 

0( علي بن عيسى بن علي بن عبد الله أبو الحسن الرّمّاني اللغوي المفسّر المقرئ» 
جمع الرفض والاعتزال» وله مُصَنّفَات منها تفسيره: : «الجامع لعلم القرآن؟. توفي سنة 
(784ه). ينظر: معجم الأدباء 1877/5» والسير .0779/١5‏ 

7 ينظر: تفسير مقاتل 218/١‏ وأحكام القرآن». لإسماعيل بن إسحاق (ص555)؛ 
وجامع البيان 244١/4‏ وتفسير ابن أبي حاتم */17لاء وبحر العلوم 2588/١‏ 
والجامع لعلم القرآن (مخطوط.ء ص5)., والوسيط .4797/١‏ 

(5) عبد الرزاق بن رزق الله بن أبي بكر الرَّسْعَني الجزريء أبو محمد الموصلي الحنبلي» 
فقيه مفسرء صب في الير: مطالع أنوار التنزيل» ورموز الكنوزء والقمر المنير في 
علم التفسير» ٠‏ توفي سنة (571ه). ينظر: ذيل طبقات الحنابلة 2777/7 وطبقت 
المفسرين» للداوودي (ص/7١75).‏ 

(6) رموز الكنوز (ص90١).‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى .٠١١/١5‏ والموافقات "/ /0ا0". والتحرير والتنوير 4/*”. 


0 


انها الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويِّاتِ داس سْيدْرَاكَاتِ السَلّفٍ فِي التَّفْسِيٍ 
سد 0 تت روي ا 6 7 2ر7 652252 


01110 1 . 4 سسا ٠.‏ لمم رو لد 0 
3 يتأيهَا الذي اموا أصيروأ وَصَايروا وَرَايِطُوأ وَأتَّهُوا اله لَمَلَّكُمْ 


تفيخوت 67 4 [آل عمران]. 


عن داود بن صالح”"' قال: قال لي أبو سلمة بن عبد الرحمن: (يا ابن 
أخي» هل تدري في أي شيء نزلت هذه الآية: #أصيرقأ وَصَايرُوا وَرَابِطُوأ» [آل 
عمران: ١٠7]؟‏ قال: قلت لا. قال: إنه يا ابن أخي لم يكن في زمان النبي يل 
غزو يُرَاتَط فيهء ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة)9' . 


تحليل الاستدراك: 
ما ذكره أبو سلمة في معنى الآية» هو عين ما أخبره به أبو هريرة ذه 
في قوله له: (أتدري يا ابن أخي فيم أنزلت هذه الآية: #اصيرفا وَصَايرُوأ 
وَنَايِطُوا» [آل عمران: ١٠٠]؟‏ قال: قلت لا. قال: أما إنه لم يكن في زمان 
النبي كَلهِ غزو يُرابطون فيه؛ ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجدء يصلون 
العلاه في برالدهاة ثم يذكرون الله فيها)”". وقول أبي هريرة 5له؛ ينه في أن 
معنى الرباط في هذه 05 انتظار الصلاة بعد الصلاة في المساجد. مُعتَمِدٌ 
على : صبكّة المعتى المذكور ل" 'هزن الرراطة هوه القابثه والقداوية» قال 


2589/١ داود بن صالح بن دينار التَّمّار المدني» مولى الأنصار. ينظر: الكاشف‎ )١( 
.)3١"ص( والتقريب‎ 

(؟) رواه ابن المبارك في الزهد (ص77١)»‏ وابن جرير فى تفسيره 79/4 (2)5797 
وابن المنذر في تفسيره 044/7 (1597)» والحاكم في المستدرك 779/١‏ (/81100)» 
والبيهقي في شعب الإيمان “*/ 7١‏ (758817)» والواحدي في الوسيط .578/١‏ من 
طريق مصعب بن ثابت» عن داود بن صالح». عن أبي سلمة 1 
وإسناد حسن لغيره») وصححه الحاكم» وله شاهد من حديث أبي هريرة» رواه ابن 
مردويه» كما ذكر أبن كثير في تفسيره 7/ 474» وذكر له شاهداً آخر عند ابن مردويه 
وقال عنه: (وهذا حديث غريب من هذا الوجه جداً). 

() رواه ابن مردويهء كما في تفسير ابن كثير 7/ 5 87. 

(54) هذا الملحظ مُطَرِدٌ في جميع تفاسير الصحابة» وحَّه أن يُذكر في عرض أقوا 
اصح متها والشعيف» والراجح والمرجوح» غير أني لا أذكره إلا إذا كان له ّ 
مؤثر في موضع الخلااف في الآية. 


5 كمد 0 5 2 33 0 
الباب الاوّل: دِرَاسَه هَرَويَاتِ «اسَيِدَْرَاكَاتٍ السَّلفٍِ فِي التفيِينٍ افا 


9 (ت9١٠ه):‏ (#ورايطُوأ» [آل عمران: ]٠٠١‏ أي: اتْبُوا ودُوموا. 


قال الأخطل”"' : 
ما زال فينا رباظ الخيل مُعْلَمةَ ا 
0 ابن فارس (ت7”9865ه): (الراء والباء والطاء أصل واجذء يدل 
على ات 
ومن كم فلزوم موضع الصلاة لانتظار الصلاة» والمداومة على تلك 
الحال» رباظ صحيح عد قال الواحدي (ت418ه): (وإنما سُّمّيَ انتظار 
الصلاة بعد الصلاة رباطاً؛ لأن كلّ من صبر على أمر يُقال: رَبَط قلبه عليه 
وال شه وول ريو ' 
راب الجأش على كُل وَجَل 
أي: صابرٌ ثابت)"2. وقال الرازي (ت5١1ه):‏ (وأصل الرباط من 
الربط» وهو ال يُقال لكل من صبر على أمر : ربط قليه عليه ونال 
آخرون: الرباط هو: اللزوم والثبات» وهذا المعتق أبقيا راجع مم إلى ما ذكرناه 
من الضبر وزيط النفس)'؟. واعتمد أبو غريرة حل 0 تخديكق: المراة 


أبو عبيدة 


)١(‏ معمر بن المثنى» أبو عبيدة التيمي مولاهم البصري. لُقَويٌ مُصَْفْء بارع في الغريب 
وأيّام العربء صنف: مجاز القرآنء وغريب الحديث» وغيرهاء توفي سنة (9١7ه).‏ 
ينظر: أخبار النحويين البصريين (ص١8)»‏ والسير 445/9. 

(؟) غياث بن غوث بن الصلتء. من بني تغلب» والأخطل لقب غلب عليه كان نصرانياً 
من أهل الجزيرة» وأخباره مع جرير والفرزدق كثيرة. ينظر: طبقات فحول الشعراء 
/8ة”», والأغانى .75١١/4‏ 

(0) مجاز القرآن لك وينظر: تفسير ابن المنذر ؟/ 46غه, ونزهة القلوب (ص١2)51‏ 
وتحفة الأريب (ص/ا17١).‏ 

(؟) مقايبس اللغة ١//ا60.‏ 

(0) لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك» أبو عقيل الكلابي الجعفري» صحابي شاعر مشهور» 
عاش مائثة وعشرين سنة» وأدرك الإسلام فأسلم» مات بالكوفة سنة (41ه). ينظر: 
طبقات فحول الشعراء /١‏ 203276 والإصابة 6/ .6٠٠١‏ 
والبيت فى ديوانه (ص77١).‏ 

(7) الوسيط ١/4لاهء‏ وينظر: المُنْهِم 504. 

(0) التفسير الكبير 1//8؟7١.‏ 


0 الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيَِاتِ «اسَِدَرَاكَاتِ السلَفٍ فِي التّفْسِيرٍ 
بهذه اللفظة على معرفة حال من نزل فيهم القرآن» فقال: (أما إنه لم يكن في 
زمان النبي ككل غزو يُرابطون فيه)ء فصار المرادٌ رباطاً آخَرَ كان موجوداً في 
زمان ل 0 نزول القرآن. وهو: انتظار الصلاة بعد الصلاة. ثم ارتكز 
بيان أبي هريرة 5ه لمعنى الآية على ما يصح أ كرغ ست ياد ود 
النبي ك'". وهو ما اصظَلِعَ على تسميته: التفسير بالسنة» فروى أبو 
هريرة وه عن رسول الله كَِدِ أنه قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به 
الخطايا. ويرفع به الدرجات»؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «إسباغ الوضوء 
على المكاره؛ وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم 
الرباط. فذلكم الرباط. فذلكم الرباط»”" . 
أمّا من ذهب إلى أن الرباط المُراد في الآية هو: مُلازمة الثغور في 
مواجهة الأعداء في الجهاد في سبيل الله. فقد اعتمدوا كذلك على صِحّة هذا 
الع لخد قال الع 7 
قومٌ رباظ الخَيْلٍ وَسْط بُيُوتِهم وأَسِنَةٌ زُرقُ مُخَلنَ نْجُومَا 
وقال الآ 0 
وَفِينا رباط الْخَيْلٍ كُلْ مُظهّمٍ رجيل كَسِرْحَانٍ العٌضى الْمُتَأَربِ 
بل جعله بعضهم أصل اللفظة في اللغة. وما عداه فمنقولٌ عنه» وَكبجاة 
فيه””'» قال ابن قتيبة (ت717ه): (وأصل المُرابطة: الرباط؛ أن يربط هؤلاء 
خيولهم» ويربط هؤلاء خيولهم في الثغرء كُلَ يُعِدُ لصاحبه. وسُميَ المقام 
بالئغور: رباطاً)”"'. وقال ابن جرير (ت١٠7ه):‏ (وأرى أن أصل الرباط: 


.57”8/١ ينظر: الوسيط‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في صحيحه 5481/١‏ (551). 

(9) البيت لليلى الأخيلية؛ ويُروى لحُميد بن ثور الهلالي. ينظر: الأمالي» للقالي /١‏ 
1 » وشرح ديوان حماسة أبي تعّام 29١7/9‏ 2 ؛ 1 

زحق ظفيل العَتوي. والبيت في ديوانه (ص77). 

)0( 0 بالمجاز هنا: ما يجوز استعماله فيه لَغْدٌّ أي: المجاز اللغوي» ومنه كتاب أبي 

: مجاز القرآن. ينظر: العمدة» لابن رشيق 275777/١‏ ومجموع الفتاوى ؟7١/‏ 

لالا”ء والتفسير اللغوي (ص77”60) . 

() تفسير غريب القرآن (ص5 »)٠١‏ وينظر: أساس البلاغة #1/1ا". 


ا ل 


ارتباط الخيل للعدوّء كما ارتبط عدرّهم لهم خيلهم» ثم استّعملَ ذلك في كل 
مقيم في ثغر» يدفع عمّن وراءه من أراده من أعداءهم بسوء» ويحمي عنهم من 
بينه وبينهم» ممّن بغاهم بِشَّرّ كاد خا خيل قد ارتطياء أو ذا رُجِلَّةَ لا مركب 
)"ا وقال: ابن غظية (ك+ 4 فه: (وقول النبي كلِِ: «فذلكم الرباط»» إنما 
هو تشبيه بالرباط في سبيل الله» إذ انتظار الصلاة ة نما هو سيل هن اليل 
المُنجية» والرباط اللغويّ هو الأوّل ‏ أي: ملازمة الثغور -”". وأكَّدَ هذا 
المعنى أيضاً وروده في السنة النبوية في أحاديث كثيرة مشهورة تنطبقٌ على هذا 
المعنى» منها: حديث أبي حازم عن رسول الله كل قال: «رباط يوم في 
سبيل الله خيرٌ من الدنيا وما عليها”"'. وحديث سلمان عن رسول الله يكل 
قال: «رباط ا ا ل ا كاه 
الذي كان يعمله. وأجرِي عليه رِزقه. وأمِنَ القَّان»؟» 


الحكم على الاستدراك: 

في القول بأن الرباظ بمعنى: ملازمة الثغور. أصل المعنى اللغوي 
لكلمة الرباط» نوع مُبالغة» بل هو معنّى لغويٌ صحيح كغيره من المعاني» 
قال القرطبي ( (ت1ا5ه) مُعَقَباً علىٍ 1 ابن عطية 07 ا 0 
اللغة وثقاتها : قد قال: اباط : ملازمة ار 39 الصلاة أيضاً. فقد 
حصل أن انتظار الصلاة رباظ لُعَويئٌّ حقيقة» كما قال ككل. وأكثر من هذا ما 
قاله الشيبانى 7" أنه يُقال: ماءٌ مترابط» أي: دائم لا ينزح. . حكاه 


.07٠/١ جامع البيان 4/ 2.1954 وينظر: معاني القرآن. للنحاس‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز /١‏ 050. 

(*) رواه البخاري في صحيحه ٠٠١/5‏ (58847). 

() رواه مسلم في صحيحه 6/6 .)١9117(‏ 

(5) الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي الأزدي» أبو عبد الرحمن البصريء» إمام اللغة 
والنحوء واضع علم العروض». صنف كتاب العين» ومات سنة (65/!١ه).‏ ينظر: 
أخبار النحويين البصريين (ص5 6)» ومعجم الأدباء #/ 1759. 

(7) إسحاق بن مرار الكوفيء أبو عمرو الشيباني مولاهم» لغوي راوية محدث» صنف - 


د يفا ور كه 


الياب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرُويََاتِ دأ سَيِدَرَاكَاتِ السَّلَفٍِ فِي التَّمْسِيرِ 
ممه ا م اا 0ك 


فارس”"2 وهو يقتضي تعدية الرباط لَعْةٌ إلى غير ما ذكرناه؛ فإن المُرابطة عند 
العرب: العقد على الشيء حتى لا ينحل فيعود إلى ما كان صبر عنه.» ومن 
أعظمها وأهمها: ارتباط الخيل في سبيل الله» كما نَصّ عليه في التنزيل في 
قوله: ومن رَبَايلِ ألحَيْلٍ4 [الأنفال: 10] على ما يأتي» وارتباط النفس على 
الصلواتء كما قاله يلِْكٌ رواه أبو هريرة وجابر وعليء ولا عِطْرٌ بعد 
00 
نْمّ ينَضِح أن كلا المعنيين السابقين للرباط ‏ ملازمة الثغور في 

85 وانتظار الصلاة بعد الصلاة - صحيحٌ لَّغْةٌ وشرعاًء على عا ميق 
بيانه» وكلاهما مُقَدَّم على غيرهماء وهُما من نوع اختلاف التنوع» واختار 
ذلك: الراغب الأصفهانى (ت بعد٠٠1ه).‏ والرازي (ت5١5ه).‏ والقرطبي 
(ت/ااه)ء والبيضاوي (تهخههم)ء والقاسمي (ت11777ه)"". ْ 

ويترجَحٌ القول بأن الرباط هو ملازمة الثغور في سبيل الله؛ لأنه أعظم 
معاني الرباط» وأهمهاء وأشهرهاء وقد سبق دلالة السّنة على عظمتهء وكذلك 
أهميته؛ فهو مصلحة عامَةٌ مُتَعدّية» كما أنه أشهر معاني الرباط عند الإطلاق» 
قال ابن جرير (ت١٠”7ه):‏ (وإنما قلنا معنى #ورَايطوأ» لآل عمران: :]٠٠١‏ 
ورابطوا أعداءكم وأعداء دينكم؛ لأن ذلك هو المعنى المعروف من معاني 
الرباط» وإنما 00 الكلامٌ إلى الأغلب الجعروف في استعبال الئاس من 
معانيه دون الخفي, حتى تأتي بخلاف ذلك هما يُوجِبٌ صرفه إلى الحَفِيَ من 
معانيه - حجةٌ يجب التسليمٌ لها من كتاب؛ أو خبر عن الرسول يكلوء أو 
إجماع من أهل التأويل)”*؟'. 


ِ كتاب الجيم» واللغات». وغريب الحديث» وغريب المصنف. وغيرهاء مات مُعَمراً 

ْ سنة (1١7ه).‏ ينظر: معجم الأدباء ؟/ 2578 وبغية الوعاة .574/١‏ 

)١(‏ مقاييس اللغة 2007/١‏ وفيه: (لا يَبْرَحْ). 

١(؟)‏ الجامع لأحكام القرآن .5١5/5‏ 

(9) ينظر: تفسير الراغب الأصفهاني .٠١58/7‏ والتفسير الكبير 2171/9 والجامع 
لأحكام القرآن .5١0/54‏ وأنوار التنزيل ١//ا‏ ومحاسن التأويل ؟7/١70.‏ 

(5) جامم البيان 5/ 2.7955 وينظر: 5//ا”#” ط. التركم,. 
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الباب الأوّل: دِرَاسَه مَرُوِيَّاتٍ «اسَيَدَرَاكَاتٍ السّلفٍِ فِي التفسِير اا 
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وقال أبو الحسن الرّمّاني (ت7854ه): (والتأويل الأوّل هو الوجه ‏ أي: 
رابطوا في سبيل الله؛ لأنه أظهر ما يلزم من الصبر على فرائض الله. واجتناب 
محارمه» وما يلحق من شدائد الدنيا في طاعته)''': وقال ابن حجر 
(ت807ه): (وحمل الآية على الأول أظهر ‏ أي: الرباط فى سبيل الله : 
وما احتجٌّ به أبو سلمة لا حُجََةَ فيه» ولا سيّما مع ثبوت عدي الئل 
فعلى تقدير أنه لم يكن في عهد رسول الله كلخ رباط» لا يمنع ذلك من الأمر 
به» والترغيب فيه)”". بل حمل بعضٌ العلماء وصف النبي ككل لانتظار الصلاة 
بعد الصلاة بالرباط» ا 0 لشِدة ظطيوو المعتى. 
فيه”»» ويصح أن يُفْهّم من قول أبي هريرة وَيه: (أما إنه لم يكن في زمان 
النبي ككل غزو يُرابطون فيه)» أمران: 

الأول: أن الرباط في الثغور في سبيل الله» أشهر معاني الرباط؛ ولذا 
دأ أبو غريرة بيه أولا . 

الثاني: قد يُقال: معنى كلام أبي هريرة: أنه لو كان في زمان النبي كلل 
غزو يُرابطون فيه» لكان هو المعنى للآية. وقد ذكر ابن حجر (ت857ه) أن قول 
أبي هريرة هذا ليس بلازم» فتكون إشارة أبي هريرة تلك مُرَجُحُ للمعنى الآخر. 

وهو أيضاً قول أكثر المفسرين”*'. وقال به الضحاك (ت5١٠ه).,‏ 
والقرظي (ت8١٠ه)ء‏ والحسن («ت١٠١١ه)ء‏ وقتادة (ت/١١١ه)ء‏ وزيل , بن أسلم 
(مت75١اه)ء‏ وابن جريج” © (ت٠هاه)ء‏ ومقاتل ((ت٠١٠65١ه)ء‏ وابن قتيبة 
(ت/ا١ه).‏ وابن جرير (ت٠١الاه)ء‏ والزجاج (رت١الاه)ء.‏ والنحاس 


)١(‏ الجامع لعلم القرآن (مخطوطء؛ ص7144). 

(؟) هو حديث أبي حازم سهل بن سعد الساعدي السابق. 

إفرف فتح الباري .٠١١/5‏ 

(5) كالقاضي عياض في مشارق الأنوار »44/١‏ وابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 
وابن القيم في مدارج السالكين ؟/4"7. ١‏ 

(6) ينظر: الوسيط .578/١‏ 

(7) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» أبو الوليد الرومي» مولى بني أميّة» عالم مكة. 
ثقةٌ حافظ: طلب العلم كبيراٌ ولزم عطاء ثمانية عشر سنة» وتوفي سنة (٠9٠6١اه).‏ 
بنظر : السير 5748/14» والتقريب (ص554). 
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(ت88*م)ء والرّمّاني (ت85١ه)ء‏ والواحدي (ت538ه). والزمخشري 
(كقساع رانس عطلية ونهة مه زاير ستاك (نقده العم وان مجر 
(ت ه72 . 
ومن مسائل هذا الاستدراك وفوائده: 
أولاً: أن معرفة حال من نزل فيهم القرآن» مطلبٌ مهم لفهم القرآن» 
وهو من المُرَجّحات المعتبرة عند السلف في التفسيرء فأبو هريرة ونه رجح 
قوله في هذه الآية» ونفى القول الآخر لأنه لم يكن على عهد رسول الله يَكِِ. 
وقد نَصّ على هذا الأمر الشاطبي (ت40/اه) فقال: (ومن ذلك أي: ما يلزم 
معرفته ‏ معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة 
التنزيل» وإن لم يكن ثَمّ سببٌ خاصٌ لا بُدَّ لمن أراد الخوض في علم القرآن 
منهء وإلا وقع في الشُّبّه والإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه 
0 ويكفيك من ذلك ما 0 يانه في الدع الثاني من كتاب 
المقاصد”"؛ فَإنَّ فيه ما يُتِلِجِ الصدرء ويُورِثُ اليقين في هذا المقام» ولا بد 
من ذكر أمثلة تعين على فهم المُراد وإن كان مفهوماً). ثم ذكر أربعة أمثئلة على 
ذلك» منها: (قوله تعالى: «وتَمٌ هُوَ رَتُ الْيّمرَى 26 [النجم]؛ فَعَيِّنَ هذا 
الكوكب لكون العرب عبدثّه؛ وهم خزاعة» ابتدع ذلك لهم أبو كبشة» ولم 
تعبد العرب من الكواكب غيرها؛ فلذا عُيّنَت)”"»: قال عطاء الخراساني» 


/4 وتفسير غريب القرآن (ص؛4١223. وجامع البيان‎ 25١١/١ ينظر: تفسير مقاتل‎ )١( 
ومعاني القرآن وإعرابه ١/ءهة وتفسير ابن أبي حاتم ؟/ عمف ومعاني‎ 255 
/١ القرآن» للنحاس ١/١7ه, والجامع لعلم القرآن (مخطوط. ص 7”556). والوسيط‎ 
والمحرر الوجيز دوم والبحر المحيط ردهت‎ 2.55/١ والكشاف‎ . 8 
. 0/6 وفتح الباري‎ 

(0) الموافقات .٠١١/7‏ 
زفرفق الموافقات 2/5 17١‏ وينظر: معاني القرآن وإعرابه. للزجاج 1و والانتصار 
للقرآن ل # ا انض لنرضة ومجموع الفتارى ا وبدائع الفوائد 

؟/ه؟. 

إجق عطاء بن أبي مسلم ميسرة ‏ وقيل: عبد الله أبو عثمان الخراساني؛ المحدث 
المفسرء صنف: تنْزيل القرآن» وتفسيرهء وناسخه ومنسوخهء توفي سنة (70ه). 
ينظر: السير 5/ 2١54٠‏ وطبقات المفسرين» للداوودي (ص554). 
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الباب الأوّل: دِرَاسَهٌ مَرُوِيِاتِ «اسَتِدَرَاكَاتِ السَلَفِ فِي التّفْسِيرِ 


(رت175١ه):‏ (إنما نزل القرآن على 0 ألا ترى إلى قول الله تعالى 
تسر كيره: «وَاَهُ جَمَلَ لَك مما حَلقَ للا وَحَسَلَ لَك ين ين ألْجِبَالِ كنم 
مكل 20 ديل بحت الخد سيل اليك النيك كلد جز يكز 
تقس للك برك ©* [النحل]؟ ونا تمان لو دن السهون ادر 
وأعظمء ولكنهم كانوا أصحاب جبالء ألا ترى إلى قوله: 9وينْ أَصَوَافِهَا 
وََرَبَارِهًا وَأَْعَارِمَ أَنَنا وَمبَعًا إِلّ حِينِ» [النحل: ١4]؟»:‏ وما جمل لهم فق غير 
ذلك أعظم منه وأكثرء ولختهم كانوا أصحاب وَبّر وشّعَرء ألا ترى إلى قوله: 
َيِل مِنّ سمل مِن جِبَالٍِ فا مِنْ بير © [النور: ]2 يُعَجبّهم من ذلك؟ وما أنزل 
من الشلج أكثر 50 ولكنهم كانوا لا يعردود بهء ألا ترى إلى قوله: 

«سَرْبِيلَ تقبحكم الْحَرَِّ4 [النحل: ١8]؟»2‏ وما تقي من البرد أكثر وأعظمء 
ولكنهم كانوا أصحاب حر" . 

ثانياً: أن التفسير النبوي غير الصريح, مُرَجُحٌ شافع لصحة المعنى؛ 
وتقديمه على ما لم يكن كذلك. 

ثالقاً: أن التفسير النبوي غير الصريح إذا قوبل بمثله فلا ترجيح بهماء 
ويُرَجّح بغيرهما من وسائل الترجيح» وإنما يتَقّدمانَ بذلك على غيرهما من 
الأقوال. 

رابعاً: يترّجّحُ معئّى من المعاني المُتساوية في الآية إذا كان أحدها هو 
الأعيل لعده نوها عداة مشزل هته أو مجاز فيه 

خامساً: أن حمل معاني كلام الله تعالى على الأشهر والأظهر عند من 
نزل القرآن عليهم ويِلّعّتهم أولى وأحرى من حمله على ما سواه من المعاني» 
وبهذا رجح المفسرون كثيراً من اختياراتهم» قال الدارمي (ت0١٠18ه):‏ (لا 
يحكم للأغرب من كلام العرب على الأغلب» ولكن نصرف معانيها إلى 
الأغلب حتى تأتوا ببرهان على أنه عنى بها الأغرب» وهذا هو المذهب الذي 
إلى العدل والإنصاف أقرب. . » وكذلك ظاهر القرآن وجميعٍ ألفاظ الروايات 
تَصِرّف معانيها إلى العموم» حتى يأتي مُتَأول ببرهان بين أنه ريك يهنا 


للق جامع البيان ل وينظر: شفاء الصدور (مخطوط». ص560). 
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الباب الاآوّل: درَاسَة مَرويَات «اسَتِدرّاكات السَلفٍ فى التفسير» 
١‏ ب 2 


الخصوص ١‏ لأن الله تعالى يقول: ©#يِِسَانٍ عَرَه مين 69> [الشعراء]» فَأَئبتّهُ عند 
العلماء أَعَمُّه أله استفاضة عند العرب» فمن أدغل منها الخاص على 35 
كان هن الذين يتبعون ما اتشايه منه)”" . 
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[0]: ما قالوأ بل يذاه مبسوطتان 
جد ءة سر 0 2 م - معموو 
ينفق كيف عا زي-دك 7 3 ١‏ لقعم مم 


تر 2 ا مرب للها أي 0 
الْمفَسِيٌ 20س 


ء' 
مر المعورسق رو 6 


عن ابن عباس َيه قال: (قوله: #وَالتٍ الود يد الله مغلولةٌ عَلَّتَ ) 
وا ا مالو [المائدة: 74]» ليس يعنولٍ بذلك أن يَدَ الله موثقّة,» و 
يقولون إله يكيل امك ها غندة» تعالى_ الله خما يتولوث علو 6ب , 
تحليل الاستدراك: 

نفى ابن عباس #5 في هذه الآية المعنى الحِسّي لكلمة الغِلُ» وهو: 
الوئاق». وهو ما يتبادر إلى الللعد عند اقتران هله الالية بذكر اليد؛ ولذا بدأ 
ابن عباس وه بنفيه: ثم أثبت معبّى آخر لهذه اللفظة في هذه الآية» وهو أنَّ 
اليهود أرادوا بذلك: أن الله بخيلء أمْسَك خيره عنهم. وهذا المعنى مأخودٌ 
من سبب الآية» وسياقهاء وعادة العرب فى مثل هذا الأسلوب. وعادة اليهود 
في وصف الله تبارك وتعالى بمكل هذه النقائض. 


)1١(‏ نقض الدارمي على المريسي ”/800. وينظر منه: 554. وفي التأكيد والتمئيل لذلك 
ينظر: جامع البيان /١ 26/١‏ “م لاد إل واكك #اوء ا مم 
٠7/١١ 48‏ دل ١#‏ الاء 109/16. ٠5/لا(ء‏ 2.447 ومعاني القرآن» للنحاس 
١17/7‏ » وإعراب القرآن» له أيضاً ه/ 28 والتفسير الكبير .٠١6/١١‏ 

هرف رواه ابن جرير في تفسيره 5 («(400:0). واد بن أبي حاتم في تفسيره م ١١7/5‏ 
ركلا 0 ). . من طريق أبي صالح كاتب الليث؛ عن معاوية بن صالح» » عن علي بن أبي 
طلحة. وقد تقدّمت الإشارة إلى هذا الإسناد في الاستدراك رقم (5؟) (ص50١).‏ 
وإسناده حسن . 


0 


0 ا 0 7 7 1 5 
الباب الأوّل: دِرَاسَهُ مَرُويَّاتٍ «اسَيِدَرَاكَاتِ السَلَفِ فِي التَّفْسِيسٍ 


فأمًّا سبب الآية فقد ورد عن ابن عباس وَبهء وعكرمة (ت5١٠ه)ء‏ 
والضحاك (ت5١٠ه).,‏ وقتادة (ت/1١١ه):‏ (أن الله كان قد بسط على اليهود» 
حتى كانوا من أكثر الناس مالاً» وأخصّبّهم ناحيةً» فلمًّا عصوا الله في 
محمد يِه وكَذْبوا بهء كف الله عنهم ما بسط عليهم من السَّعَةَ فعند ذلك 
قال فنحاص بن عازورا: يد الله مغلولة. لم يريدوا إلى عنقهء ولكنهم أرادوا 
أنها مقبوضة» بمعنى ممسكة عن الرزق» فنسبوه إلى البخل)”'2» وعن الكلبي 
(ت157١ه)‏ ومقاتل:(ت١5١ه)‏ قالا: (كانوا من أخصب الناسء وأكثرهم 
خيراً» فلمًًا عصوا وبَدّلوا نعمة الله كفراً؛ كف الله عنهم بعض الذي كان بسط 
؛ فعند ذلك قالت يهود: كف الله يده عنّاء فهي مغلولة. أي: لا يبسطها 
علينا)”" . 


وأمّا السياق ففيه دلالة على أن مُرادهم البخل وعدم الإنفاق» وذلك في 
رَدٌ الله تعالى عليهم» وإبطاله دعواهم بقوله: بل يدَاهُ مَبَسُوطانِ يك كنك 415 
[المائدة: 14]» فأثبَتَ نقيض دعواهم. وأنْ يداه تعالى مبسوطتان بالعطاء 
والنفقة» لا يُنقِصهما شيءء وعن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله كَكِِ: 
«يمين الله ملأى لا يَغِيضُّها نفقةٌ» سَّحَّاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق مُنذ خلق 
السماوات والأرض؛ فإنه لم ينقص ما في يمينه؛ وعرشه على الماء. وبيده 


وأمّا إطلاق الغلّ على اليدء وإرادة البخل به؛ فأسلوب عربي معروف 
نزل به القرآن» ومنه قوله تعالى: «ولا يَحْمَلَ يدك معْلْولَدَ إل عنقِك ولا مسملهكا 
كلَّ الْسسْطِ» [الإسراء: 4؟]» قال ابن جرير (ت٠7ه):‏ (وإنما وصف تعالى ذكره 
اليدّ بذلك» والمعنى: العطاء؛ لأن عطاء الناس وبذل معروفهم الغالب 


بأيديهم. فجرى استعمال الناس في وصف بعضهم بعضاً إذا وصفوه بجود 


.١64/5 الكشف والبيان 247/4 والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(0) تفسير القرآن العزيز 2”57/17 وتفسير مقاتل 27٠١/١‏ وفيه أنه قول عامّتهمء لا قول 
بعض أفراد منهم كما في القول الأولء. كما أنه عام في كفرهم بمحمد يله وغير 
ذلك مما كفروا وفسقوا به. وينظر: النكت والعيون .61١/7‏ 

زفرف رواه البخاري في صحيحه 105/١7‏ (2» ومسلم في صحيحه «7/ /ا” (/71). 


5 2 8 ا ع 000 8 َ- 
الباب الأوّل: دِرَاسَة مَرَويَّاتٍ «اسَيّدراكاتٍ السّلفي في التفسير,» 
٠ 0‏ 11 7:9 را الت نح راتفا 0 بجحب التق ال سات عن اساي اك .اا وا 1 


وكرمء أو ببخل وشح وضيقء» بإضافة ما كان من ذلك من صفة الموصوف إلى 
يدهء كما قال الأعشى”' في مدح رجل : 
يَدَاكَ يَدَا عجِد فكفٌ مُفِيدَة وك إذاها شي بالرَادٍ تَنْفِئُ 
فأضاف ما كان صفة صاحب اليد من إنفاق وإفادة إلى اليدء ومثل ذلك 
من كلام العرب في أشعارها وأمثالها ارين اد يحصىء فخاطبهم الله بما 
ا : : 3:1 5-5 1 5 ٠.‏ 
يتعارفونه ويتحاورونه بينهم في كلامهم) 'ء والعرب تقول في مقابل ذلك 
للبخيل : جَعدٌ الأنامل» ومقبوض الكَفٌء ومغلول اليدء ومنه قول الشاعر”": 
كَانَتْ خُرَاسَانُ أرْضاً إِدْ يَزِيدٌ بهَا وَكُلُ باب من الحَيّرات مِفْتُوحُ 
كامقتدلك كعةه خهد] انايله كانتا وحقه بالهر تتشي 
كما أنَّ من عادة اليهود ‏ أخزاهم الله وصف الله تعالى بكلّ نقيصة» 
مما يتتّزه عنه آحاد البشرء ونظير هذا قولهم فيما حكاه الله عنهم: #إنَّ أَلَهَ مَقِيرْ 
وَكحن أَهْنِيهُ» [آل عمران: 0018١‏ وقد ورد أن قائل هذا من اليهود: فنحاص 
اليهودي - لعنه الله -» وهو قائل نفس العبارة السابقة فى هذه الآيات كما سبق 
: | (4) 1 
في سبب النزول © . 


الحكم على الاستدراك: 

تكاد تَتَّفْقَ كلمة أهل التفسير على قول ابن عباس !به في معنى هذه 
الآية» ولم أقف على من فسّرَ الغِْلُ في هذه الآية بالوثاق في اليدء على ما 
نفاه ابن عباس َبْه» وإنما ورد عن الحسن (ت١١١ه)‏ قوله: (معناه: يد الله 


)١(‏ ميمون بن قيس بن جندلء أبو بصيرء من بني بكر بن وائل» يلقَّبِ بصَنّاجة العرب» 
من فحول شعراء الجاهلية» أدرك أوائل عهد النبوة ولم يسلم على المشهور. ينظر: 
طبقات فحول الشعراء 25٠/١‏ 267 والأغانى .8١/9‏ 

(1) جامع البيان / 404» وينظر: نقض الدارمي على المريسي 148/7. 

(©) هو نهار بن توسعة البكري الخراسانيء: ينظر: الكشف والبيان 2417/4 والجامع 
لأحكام القرآن 165/5. 

(5) تفسير ابن كثير .15١١/‏ وقال الوزير المغربي (ت418ه): (حدثني بعض اليهود 
الثقات بمصر: أن طائفةً قديمة قالت ذلك أى: يد الله مغلولة ‏ بهذا اللفظء 
لعنهم الله). المصابيح في تفسير القرآن (مخطوطء ص١01).‏ 


الباب الأول: دِرَاسَةٌ مَرويّاتٍ «اسَيِدَرَاكَاتٍ السَلَفِ فِي التّفْسِينِ لنت كك 
مكفوفة عن عذابناء فليس يعذبنا إلا بما تبرٌ به قسمهء قدر ما عبد أآباؤنا 
العبجل )0 قال البغوي (رت7١51ه)‏ بعد ذكره لقول الحسن: (والأوّل أولى 8 
ع ته لس 

أي : قول ابن عباس -؛ لقوله: لبِق كِفَ هتآهُ4 [المائدة: 22"”)]34 ومراده أن 
قول الحسن بعيد عن سياق الآية» كما سبق بيانه. 


فقول ابن عباس َه في هذه الآية هو الصواب؛. وعليه جماهير 
المفسرين واللغويين» ومنهم: مجاهد (ت5١٠ه).‏ وعكرمة (ت6١٠ه).,‏ 
والضحاك (ت5١٠ه).»‏ وقتادة (ت1١١ه)ء‏ والسٌّدّي (ت178ه). والكلبى 
(ت15١ه)ء‏ ومقاتل (ت0١16١ه).‏ والثوري (ت١5١ه”"»:‏ ومن أهل اللغة: 
أبو عبيدة (ت4١٠ه).‏ والأخفش الأوسط”*؟ (ت6١1ه).ء‏ وابن قتيبة 
(ت5ا؟ه)ء والزجاج (ت١١"ه)ء‏ والنحاس (ت7*8م)*'. واختاره ابن 
جرير (ت١٠”7ه)»‏ والسمرقندي (ت5/ا7ه)ء. وابن أبي زمنين (ت199ه).2 
والثعلبى (ت577ه).ء والواحدي (ت558ه).؛ ونسبه للمفسرينء» والبغوي 
(ت517ه)ء وابن تيمية (ت18لاه)ء وابن كثير (ت4/الاه)0 . 


ومن مسائل هذا الاستدراك: أنه قد يقع الاستدراك على قولٍ لم يُقَنْء أو 


)١(‏ النكت والعيون »5١/7‏ زاد المسير (ص86"). 

(؟) معالم التنزيل 57/7. 

() ينظر: تفسير مقاتل 277١/١‏ وتفسير الثوري (ص؟5١٠)»‏ وجامع البيان 100/5» 
وتفسير ابن أبي حاتم 21١71/4‏ وتفسير القرآن العزيز 275/7 والتكت والعيون "”/ 
.6١‏ 

(8) سعيد بن مسعدة البلخى المجاشعيء أبو الحسن البصري» عرف بالأخفش الأوسطء 
من أعلام اللغة والنحوء صَئَّف معاني القرآن» والأصواتء مات سنة (110ه). 
ينظر: أخبار النحويين البصريين (ص55)» وبغية الوعاة .090/١‏ 

(0) ينظر: مجاز القرآن .٠7١/١‏ ومعانى القرآن. للأخفش (ص١17١)»‏ وتأويل مشكل 
القرآن (ص"١٠2)»‏ وتفسير غريب القرآن (ص5؟١).؛‏ ومعاني القرآن وإعرابه 2149/7 
ومعاني القرآن؛ للنحاس ؟774/7. ْ 

() ينظر: جامع البيان 405/5» وبحر العلوم 2447/١‏ وتفسير القرآن العزيز 2577/57 
والكشف والبيان 88/5» والوسيط .7١5/7‏ والوجيز 7717/١‏ ومعالم التنزيل 7/ 
1 والجواب الصحيح »4١7/5‏ وتفسير ابن كثير 1/7 178. 


5 0 2 17 و 8 00 
الباب الاؤل: درّاسَهة مَرَويَاتِ «اسَيَدرّاكاتٍ السّلف في النفسير» 


قيل ولم يشتهر؛ لغرض سَدّ باب التأويل به» ولتأكيد القول المقابل» كما هو 
فى هذا الاستدراك. 


آي ل 0 
يكنا مي 9ي* 


نروأ أمرات نوج وأم 


2 وه ده 7 


[13]: صرب أنَّهُ ملا يليت 
الكعبة عن قوله تعالى: #فَدَمَاهُمَا» [التحريم: ١٠5]؟‏ قال: (أما إنه لم يكن 
بالكناه ولك عانثت هلم نشي الداع اله سسهكوة» وكانيثت هذى تذل على 
الأضياف. ثم قرأ: إِنَهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِح4”" [هود: 70)]41 . 
تحليل الاستدراك: 

نفى ابن عباس َيه أن يكون معنى الخيانة فى هذه الآية: الزناء» وهو 
نايسن إلى الذهن خناضة قن سباق ذكر الزوجات» زهو معن وازد لدة4 | 
مرد الخيالة إلى : حون »وهو أصل فى التتقصن. قال لير 


2-0007 


تَخَوَّنَها نزولي وارتحالي 


)١(‏ سليمان بن قَنَّةَ التيمي» مولاهم البصريء المقرئ» من فحول الشعراء» قال ابن 
المديني: قَنَهٌ أمه. ينظر: السير 0947/4» وتعجيل المنفعة .1717/١‏ 

(؟) هكذا قرأها ابن عباس نه: بنصب (عَيِلَ) و(غَيْرَ)» كما فى الكامل فى القراءات 
الخمسين (مخطوطء ص2304» وجامع البيان 27١/١8‏ وهي قراءة سَبِعيّة قرأ بها 
الكسائي ويعقوب. ينظر: المبسوط (ص؛ .)223١‏ والإقناع ؟/5586. 

(6) رواه الشوري في تفسيره (ص10١)‏ (700). وعبد الرزاق في تفسيره ١98/7‏ 
(1185)ء وسعيد بن منصور فى ستنه 83/8 (4)1+88 وابن أبى الدنيا فى الصمت 
(ص١3)‏ (559)» وابن جرير في تفسيره 71/17 »)١4070(‏ والحاكم في مستدركه 
17 (7881). وعزاه السيوطي في الدر 7١7/8‏ للفريابي وعبد بن حميد وابن 
أبي حاتم. من طريق موسى بن أبي عائشة» عن سليمان بن قَنَهَّه عن ابن عباس طئه. 
وإسناده صحيح » وصححه الحاكم. 

(5) ديوانه (ص55١).‏ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ داسَيدَرَاكَاتٍ السّلْفٍ فِي التفَسِينِ انها 


ومنه نقص الوفاء2, (ومُخالفة الحق بنقض العهد سِرًا)”"» ويعضد هذا 
الفهم في الآية قوله تعالى لنبيه نوح لَك عن ابنه: ديد تب دن أقلدت اله 
0 ٍُ ير ملح [هود: *5]. 

ثم ذكر ابن عباس وه أن المراد بالخيانة هنا: خيانة الدين؛ بمخالفته» 
أز الثقاق فيه» وهو ما ورة صرييحا عنه دَيِهِ في قوله: (كانت خيانتهما أنهما 
كانتا على غير دينهما)”". ولا شك في صحة هذا المعنى لغةّء قال عكرمة 
(ت5١٠ه):‏ (والخيانة تكون على غير باب)”*2» كما أن خيانة الدين على هذا 
المعنى واردة في القرآن في غيرما شاهدء منها قوله 1 0 0 
مر مَحْسَاوَْ أشكط:ه [البقرة: »]١1417‏ وقوله: بيبا الْذِينَ امنوا لا ونأ مر 
ل 7 أَمْيَكْم 4 [الأنفال: 0007 , 


الحكم على الاستدراك: 
روي القول بأن الخيانة في هذه الآية خيانة عِرْضٍ عن عبيد بن عمير 


(مت58ه). والشعبى (ت5١٠ه)ء‏ ومجاهد (ت5١٠هه)».‏ والحسن (ت١١١ه)ء‏ 
0 


زقف 


وابن سيرين (ت١١١ه)ء‏ وأبو جعفر الباقر 
(رت١٠6١ه””.‏ واستدلوا لقولهم بما يأتي: 


تة١ااهن)‏ وابن جريج 


.)7"١5ص( المفردات‎ )0( ."86/١ مقاييس اللغة‎ )١( 

() جامع البيان 7١1/14‏ (7717/1). (4) جامع البيان .51/١11‏ 

(5) تأويل مشكل القرآن (ص757). 

قف عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد الليثي» أبو عاصم المكي» من مفاخر التابعين 
وكبارهم. ولد على عهد النبي يكليِ. مات سنة (58ه). ينظر: السير 0١65/5‏ 
والتهذيب 78/7. 
وأثره هذا قال عنه ابن حجر: أخرجه ابن عبد البر بسند صحيح إليه. الفتح /١7‏ 40. 

0202 ل ب و أبو جعفر الباقر» لقب 
بالسّجَاد من فقهاء المدينة من التابعين» مات سنة (14١ه)‏ على الأصح. ينظر: 
السير »50١/45‏ والتهذيب .56٠/‏ 

(4) ينظر: جامع البيان 55/18» ومعاني القرآن وإعرابه /00» وزاد المسير 
(ص:0)505 وتفسير ابن كثير 744/5. ويلاحظ هنا أن بعضهم صَرَّحَ بفجور امرأة - 


- الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَروِيَّاتِ «اسَتِدَرَاكَاتٍ السَلَفٍ فِي التَّفْسِيلِ 


أولاً: قوله تعالى: ْإِنَمُ لَتسَ يِنْ أَملِلَت [هود: 41]» فهذا ظاهر في أنه 
ليس من أهل نوح 3 ا 

ثانياً: قوله تعالى: #إنّمُ عمَلْ عَبْرْ صِجِ4 [هود: 147]. أي أن الذي ذكرت 
أنه :ابتك فسالتى. أن المدعم تر سالج اي لالد ابن 
زنا -» فالهاء في قوله: «إِنَّمُ»4 عائدة على الابن 

ثالثاً: قوله تعالى: #ثَلَا َسَلْن مَا ا إن لك بده علق اهوه: آي 
نوحاً نه لم يكن يعلم أنه ليس منهء حتى أخبره الله تعالى. 

رابعاً: قوله تعالى: رت إِنَّ بت مِنْ أَمَليِ4 [هود: 45]. فلم يقل مِنْي» 
ويعضده قراءة علي وعروة بن الزبير (ت:5هوم): #ونادئ نوح ابتهًا» [هود]» أو 
ابئَهِ4 [هود: 47] بفتح الهاء من غير إشباع. بمعنى: ابنها”" . 

خخامسا: أنه المفهوم من قوله تعالى: #مَحَاََاهُمَا» [التحريم: ]٠١‏ عند 
الإطلاق. 

سادساً: أن جريمة الزنا ليست بأعظم من جريمة الشرك بالله تعالى» وقد 
كانتا مُشركتين بالله» كما أخبرنا تعالى: #صَرَب أنَهُ ملا لِلََ كفروا أمرأت 
وج ج مرت وس [التحريم: 21٠١‏ وليس يمتنع اجتماع هاتين الجريمتين» وهو 
قول الحسن فيما ذكره عنه النَّفّاش0" (ت١#0ه)ء‏ قال: (خانتاهما بالكفر 


35 نوح» وبعضهم لم يَصَرحء وإنما قال: اليس بايته. فقد يكون مراده أنه ربيب 
نوح ع وإنما نسِبٌ إليه مجازاء كما أشار إلى ذلك ابن كثير 22/5 وأبو 
حَيآن 6 ا ويعضده قراءة علي وعروة «ونادى نوح ابنها» وهي قراءة شاذة. كما في 
تفسير القرطبي 9/١7؛‏ “ا. والذين صرحوا بفعل امرأة نوح ذلك هم: عبيد بن 
عمير » والحسن» وابن جريج » أما البقية فقولهم محتمل على ما سبق . 

000( ينظر: جامع البيان .٠/78‏ 

(0) ينظر: غرائب التفسير 2505 والجامع لأحكام القرآن 271/9 #ا7. 

زفرة محمد بن الحسن بن محمد الموصلي ثم البغدادي. أبو بكر النَقَّاشء المُقرئ 
المفسرء صنّفَ تفسيره : شفاء الصدورء والإشارة في غريب القرآن» وغيرهاء مات 
سنة (51"اه). ينظر: السير ١851/7/١5‏ والبداية والنهاية 0/1 ,. 

(5) بواسطة المحرر الوجيز 876/6. 


(5) هذه بعض مآخذ هؤلاء الأئمة في هذا القولء وليس فيه عندهم طعنٌ في النبوةء» ولا - 


0 


5 0ك 2 5-7 8 5 
الياب الاوّل: دِرَاسَه همَرَويَّاتٍِ داسَيَدَّرَاكاتٍ السَّلفٍ فِي التفسير, 45 ] 


وذهب جمهور المفسرين”؟ 2‏ بل حُكِيَ فيه إجماعهم'' .: إلى أن 
الخيانة هنا ليست خيانة ععرض» ثم تفاوتت أقوالهم في تحديدها: 

- فقيل المراد هنا: خيانة الدين» وهو قول ابن عباس ذَيْه» وسعيد بن 
جبير (ت965ه). والضحاك (ت5١٠ه)ء.‏ وعكرمة (ت5١٠ه).,‏ والسدي 
(ت118ه)””"؛ ثم فسر ابن عباس نه ذلك بقوله: (كانت هذه تخبر الناس 
انها نجتورنء وكانت هذه تَدُل غلن الأضياف». 

- وقيل: خيانتهما: نفاقهماء قاله الكلبى (ت55١ه”*'.:‏ وهو عائد إلى 
خيانة الو 


- وقيل : خيانتهما: تميمتهماء قاله الضحاك (ت6١1ه)2©"0.‏ وهو عائد 
إلى خنانة الدين» وتفسير لقوله هناك 

واستدلٌ أصحاب هذا القول بأمورء منها: 

أولاً: أن هذا المعنى واردٌ في القرآن في غيرما آية كما سبق. 

ثانياً: أن قوله تعالى: #وتَادى فى عه [هودة *414 يذل علية» قال 
سعيد بن جبير (ت10ه) لما سأله رجل: أرأيتك ابن نوح» ابنّهُ؟ فسبح طويلاً 
ثم قال: (لا إله إلا الله. يُحَدَّث الله محمداً لوَبَادَئ نح أَبتَمُ» [هود: ؟4] 


وتقول ليس منه! ولكن خالّمّه في العمل فليس منه من لم يؤمن)”"'. ورد 


- عض من الرسالة» ولو تحقق ذلك عندهم ما نطقوا بشيء منهء كيف وهم من أعلم 
الناس بمقام الأنبياء وحقوقهم؟! فما كان أغنى الآلوسي (ت١7١١)‏ كَكْرَنْةُ عمّا قاله 
في أصحاب هذا القول عند هذه الآية في تفسيره روح المعاني 497/178. 

/5 ينظر: المحرر الوجيز //ا/10» والجامع لأحكام القرآن 9/ 0*7 وتفسير ابن كثير‎ )١( 
وزاد المسير (ص56”5).‎ » 14 

(0) نقل الإجماع في ذلك: القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 2١7/1١8‏ عن القشيري» 
وأبو حيّان في البحر المحيط 1894/8» نقلاً عن التحريرء والشوكاني في فتح القدير 
5 وصاحب تتمة أضواء البيان 7777/48. 

إفرة ينظر: جامع البيان 25١7/74‏ وتفسير ابن كثير 8/ 561/7. 

(5) معالم التنزيل 217١/8‏ وزاد المسير (ص504١).‏ 

(6) ينظر: النكت والعيون 55/5. (") زاد المسير (ص5504١).‏ 

(90) جامع البيان .58/1١‏ 


الك الباب الأول: دِرَاسَهٌ مَرَوِيّاتِ «اسَيَدْرَاكَاتٍ السلَفِ فِي التّفْسِيرِ 


نحوه عن الضحاك (ت5١٠ه)ء‏ وعكرمة (ت6١1ه)0".‏ 


آ 


ثالثاً: ويدل عليه كذلك دعاء نوح لربه تعالى: رت إِنَّ أبن مِنْ َمل 4 
[هود: ه؛]ء قال قتادة (ت!١١ه):‏ (سألت الحسن عنه باق ابن نوح -» 
فقال: نادى نو ابنه! لعمر الله ما هو ابنه» قال: فقلت إن الله أخبر عن نوح 
أنه قال: 9رَب 3 أبْق سن أمْلٍ» [هود: 5:5]» فقال: لم يقل مني فقلت له: 
يا أبا سعيد يقول: #وادئ ىُُ و أبمْ» [هود: ؟4] وتقول: ليس بابنه؟! قال: 
أفرأيت قوله: #إِنَّمِ لِنَى مِنْ نْ أَميدت» [هود: 45]؟ قال: قلت: ليس من أهلك 
الذين وعدتك أن أنجيهم معك. ولا يختلف أهل الكتاب أنه ابنه"؟. قال: إن 
أهل الكتاب يكذبون)”” . 


رابعاً: أن مقام 0 وقد عصم الله أنبياء» من طَعْنٍ في 
أعراضهم»ء قال ابن عباس َيه : (ما بََثْ امرأة نبي قَظ)!*“ ٠‏ وقد صم مثل 
ذلك عن ابن جبير (ت10ه)ء ااه (ت9١٠ه)»؛‏ وعكرمة (ت6١٠ه)0,‏ 
قال ابن كثير (تلالاه): (وقول ابن عباس فى هذا هو الحق الذي لا محيد 
عنه؛ فإن الله سبحانه أغير من أن يُمَكُن امرأة نبي من الفاحشة؛ ولهذا 
غضب الله على الذين رموا أ المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج النبي َيه 
وأنكر على المؤمنين الذين كلمن بهذا وأشاعوه؛ ولهذا قال تعالى: ##إنَّ لذن 
جاتو يلافك حنبة يك لا متسين كن لم بل هر حر كذ لكل أنري ينبم نا 
00 من الاثم وله يلل ل نْجْمَ لَمّ عذَّابٌ عدم ©4 [النور]» إلى 0 
«إذ قوت يالك ويتولون 4 كن كك بد عله وبري ينا وهر عند 
أكَمِ عَظِيمٌ 409 [النور])"'"'» وقال: (وليس المُراد بقوله: طمَحَتَاهُمَا4 [التحريم: 


00 المرجع السابق 58/17. 

00 الاستدلال باتفاق أهل الكتاب على أنه ابن نوح ظَة جاء في مقام ترجيح قتادة 

لقولهء ولعل مراده: أن أهل الكتاب مع حرصهم على كل ما يقدح في النبوة» ويطعن 
في الأنبياء لم يقولوا ذلك» فغيرهم أولى بتركه. 

(؟) جامع البيان 35377. والجامع لأحكام القرآن .57/١17‏ 

4) جامع البيان ؟١/لا5.‏ 54. (5) المرجع السابق. 


) تفسير القرآن العظيم 17995/5. 


5 0 # 0 5 5 ع 5 0 
الباب الأوّل: دِرَاسَهٌ مَرَوِيَِاتٍ «اسَيَدَرَاكَاتٍِ السَلّفِ فِي التَّفسِيرِ 


]٠‏ في فاحشةء بل في الدين؛ فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في 


الفاحشة؛ لحُرمّة الأنبياء» كما قَدَّمنا في سورة النور)""© 

وقال ابن تيمية (ت8؟/اه): (وكانت خيانتهما لهما في الدين لا في 
الفراش» فإنه ما بغت امرأة نبي قطء إذ نكاح الكافرة قد يجوز في بعض 
الشرائع» ويجوز في شريعتنا نكاح بعض الأنواع» وهُنَّ الكتابيّات» وأما نكاح 
البَغِىَ فهو دياثة» وقد صان الله النبي عن أن يكون ديّوئاً؛ ولهذا كان الصواب 
قول من قال من الفقهاء بتحريم نكاح البغي حتى تتوب”" . 

ثم أجاب جمهور المفسرين عمًًا استدل به أصحاب القول الأول بما 

أولاً: استدلالهم بقوله تعالى: 8©إِنَّمُ لبن مِنْ ا [هود: 45] لا 
حجة فيه» إذ المعنى: إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيّهم؛ لأنه ليس 
على دينك. قال ابن جرير (ت١٠"ه):‏ (وأولى القولين في ذلك بالصواب قول 
من قال: إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن الجته ؛ لأنه كان لدينك 
الفا ) وبي كافر)”” 0 وهذا على عادة العرب في ذف ما عَلمَ من الكلام 
لدلالة ما ذُكِرَ عليه» فالمُراد: ليس من أهل دينك؛ فحذف كلمة «دينك»؛ وهو 
نظير قوله تعالى: وَبَسَلٍ الْمَرَيّهَ آلى كنا فا وَالْعِيرَ لي نا فبًا مَإنَا 
لصَدكُونَ 4 [يوسف]”*©. 

ثانياً: استدلالهم بقوله تعالى: #إِنّمُ عمل عَبْرُ ملْج4 [هود: 0]41 وأن 
الهاء في قوله: #إِنَّه ائة على لابن لان من غير تكاج صبميع أل - غير 
مسُلّم ؛ مح سي و - التي تفيد تر تب ما بعدها على 
ما قبلها ‏ في قوله تعالى: 9مّلا سََلْنِ مَا لس لَك يه- 4 [هود]ء على أن 
المراد: إن سُوَالِكَ إياي أن أنجيّ من كفر 00 أعدائي» بعد أن دعوتني 


() المرجع السابق 5/8/ا70. 

(؟) مجموع الفتاوى 7/ “241 وينظر: تفسير آيات أشكلت /١‏ 2185 والإحكام, للآمدي 
١0»؛‏ وشرح الكوكب المنير 2159/7 وتتمة أضواء البيان 775/4. 

() جامع البيان 19/17. (5) ينظر: المرجع السابق. 


فال 1 


7 ا 0 " 53005 55 95 َ 
جد الباب الأوّل: ِرَاسَهَ هَروِيَّاتٍ ماسَيَدَرَاكَاتٍ السَّلّفٍ فِي التَمْسِيرِ 


أن لا أَدّرَ على الأرض منهم أحداًء عمل غير صالح. وهو ما وقع عليه 
العتاب في هذه الآية» وليس يُعاتب الله تعالى أحداً بأمر لا يعلمه» ولا سبب 
00 

ثم إن قراءة ابن عباس التي ساقها لتأكيد هذا المعنى 9إِنّهُ عَمِلَ غَيْرَ 
صالح4 [هود: 45]: تؤكد ما ذُكرّء وليس يخفى أنَّ من فوائد القراءات تبيين 
المعنى» وإزالة ما فيه من إشكالء قال الزجاج (ت١١1ه):‏ (والقراءة في هذا 
إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صالح»: ولٍاإِنَمُ عمل عر م4 [هود: +4]» وهما يرجعان إلى 
معنى واحدء وذلك أن تأويل © نّم عمل 2 غير ملح [هود: 5:]: أنه ذو عمل 
غير صالح» وكل من كفر فقد انقطع نسبه من أهله المؤمنين» لآ يرثهم ولا 
ل 

ثالثاً : وأا قولهم في قوله تعالى : ظرَي إِنَّ أبن مِنَ أْلي4 [هود: 45]: 
ولم يقل : ل واستشهادهم بقراءة: #ونادى نوح ابنها© [هود: 47]» فأجاب 
عنه أو عكان (ض ةع لاه) بقوله: الزيمكن إن ليت إلى أنه وافييت البهاء 
ولم يضف إلى أبيه ؛ لأنه كان كافراً مثلهاء يُلحَظ فيه هذا المعنى. ولم يضف 
اليد انقهافا له يرما آل يُضافَ إليه كافرء وإنما ناداه ظناً منه أنه مؤمن» 
ولولا ذلك ما أحب نجاته. أو نظن منه أنه يؤمن إن كان كافراً ؛ لِمَا شاهد من 
الأهوال العظيئة)'"؟ ‏ .والقراءة المذكورة كاذو" وتوسيهها على ها سيق. 

رابعاً: وأما قوله تعالى: طثَلا تَكلْنِ اَن لَكَ به عِلمّ4 [هود: +4]ء 
فالمُراد به: لا تسألنٍ ما ليس لك عل بجواز مالك . وَذلك أثة سال ريه 
نجاة ابنه مع كفرهء ولم يسبق له أن علم المنع من ذلكء وقيل المُراد: سؤاله 
في إنجاء كافر ‏ لم يعلم بكفره ‏ من العذاب7؟. 

خامساً: وأما قولهم: إنه المفهوم من قوله تعالى: مَحَمَاهُمَا4 [التحريم: 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه »١1947/0‏ وينظر: المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى 
(ص96١7).‏ 

(0) البحر المحيط 771//0. 

(©) الجامع لأحكام القرآن 7١/9‏ ””اء والمرجع السابق. 

(4) ينظر: الوجيز 57» وزاد المسير (ص/5607). 


5 لك اه 2 يَف ف الدَدّ حت 
الباب الاوّل: دِرَاسَة هَرويَاتِ «اسَتِدّراكاتٍ السلف في التفسير» 


٠‏ عند الإطلاق. فالخيانة تكون على غير باب كما سبق”''2» وفي القرآن 
شواهد لذلك؛ كما أنه يمتنع إرادة المعنى المذكور لمُعارضته أصلاً شرعياً 
مُعتَبراء دلت عليه نصوص الكتاب والسنةء وهو: أن كُلّ تفسير خالف القرآن. 
أو السنة» أو إجماع الأمة فهو رَدَّء كما أن كل تفسير يطعن في عصمة النبوة 
ومقام الرسالة فهو ردٌّ كذلك” . 

سادساً: أما قولهم: إن جريمة الزنا ليست بأعظم من جريمة الشركع 
وليس يمتنع اجتماع هاتين الجريمتين. فهو صحيح من وجه؛ ولكنه هنا مُننَفٍ 
لتعلقه بجانب نبئّ معصوم في نفسه وعِرضه. كما أن هناك فرقا بين كلا 
الجريمتين» أبان عنه الزمخشري (ت58ه) بقوله: (ولا يجوز أن يراد بالخيانة 
الفجور؛ لأنه سمج في الطباع. نقيصةٌ عند كل أحدء بخلاف الكفر فإن الكفار 
لا يستسمجونه» بل يستحسنونه» ويسمونه ا 

ومن نَّمّ فإن القول الثاني هو الصواب في هذه الآية» وهو: أن الخيانة 
كانت في الدين» ولم تكن بالزنا. وهو ما ذكره ابن عباس به وجماهير 
المفسرين» وثبت أيضاً بما سبق ضعف القول الأول وشذوذه» وقد جعله 
الكرماني”*؟ (ت: بعد الخمسمائة) من قسم العجيب في الآية”2: وهو ما فيه 
أدنى خلل ونظر”"' . 

ومن مسائل هذا الاستدراك: 

أولاً: فى قول قتادة (ت1١١ه)‏ للحسن (ت١١1ه):‏ (ولا يختلف أهل 
الكتاب أنه ابنه) في سياق استدلاله على صِكة قوله وترجيحه له > إشارةٌ إلى 


() وينظر: تحصيل نظائر القرآن (ص78)» والوجوه والنظائرء للدامغانى (ص98١))2‏ 
ونزهة الأعين النواظر (ص١58).‏ 1 

(؟) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين 25١5‏ 8". 

9) الكشاف 6654/5. 

(4) محمود بن حمزة بن نصر الكرماني» برهان الدين أبو القاسم تاج القراء» النحوي 
المقرئ المفسرء صنف: غرائب التفسيرء وتوفي بعد (009). ينظر: معجم الأدباء 
»© وطبقات المفسرين» للداوودي (ص008). 

(5) غرائب التفسير .١771‏ (7) المرجع السابق 1517/7. 


م 52 


الباب الأوّل: دِرَاسَهٌ مَروِيّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتِ السَّلَفِ فِي التّفْسِيلِ 
٠‏ - 7 


وم 5 


أن أقوال أهل الكتاب وأخبارهم تعتبر مُرَجّحاً في التفسيرء خاصّةً ما اتفقوا 
عليه وثبت عنهم»ء وهو كذلكء. إلا أنها من المرججّحات الفرعية التابعة» ويدلٌ 
عليه تأخير قتادة لهذا الوجه من الترجيح في جوابه للحسن,» وهذا من فقه 
السلف في الاستدلال» وقد ورد الترجيح بنحو ذلك عن عدد من مُمَسّرِي 
الس270, 

ثانياً: ظهور أثر مسألة عصمة الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - في 
التفسيرء فقد كانت من أسباب اختلاف المفسرين في كثير من المواضع 
المتعلقة بهذا الجانب» وهي راجعة إلى تأثر المفسر بمنهجه العقدي في 
تفسيره» وحمله معاني القرآن الكريم على ما له تخالف اعتقافنة قفشلا عن 


[3]: للا يَنْمَعُونَ ذا أ 
[مريم]. 


عن ابن عباس ويه قال: (ليس فيها بكرة ولا عشيّء ولكن يؤتون على 
مقدار ذلك بالليل والنهار). وفي لفظ: (يؤتون به عزن تفاريق الليل 
إفرف 
والنهار) © . 


)١(‏ كما في الدر 441/0 عن كعب الأحبارء وتفسير ابن أبي حاتم 5١/7‏ عن ابن 
عباس وبهء وسؤالاته لأبي الجلد في تفسير ابن أبي حاتم 400/١‏ والزاهر» لابن 
الأنباري 7/7ا"ء والدر 2٠١/١‏ وسؤالاته لكعب الأحبار فى تفسير ابن وهب /١‏ 
44١0/5‏ وتفسير ابن أبي حاتم 7093/4 5091, والدر 83/6 و157/9. 

(0) ينظر في التأصيل والتمثيل لأثر هذا الجانب في التفسير: أسباب اختلاف المفسرين 
(ص9١١)»‏ وسبقت الإشارة إلى شيء من ذلك في الاستدراك رقم (5١؟)‏ (ص1556١).‏ 

(9) رواه الثوري في تفسيره (ص187١)‏ (080)» والبستى في تفسيره »)١51( 7٠٠١/١‏ 
واللفظ الثاني لهء وعزاه السيوطي في الئر 450/0 لسعيد بن متصورء وعبد بن 
حميدء وابن المنذر»ء وابن أبي حاتم. من طريق سعيد بن سنان» عن الضحاك» عن 
ابن عباس ط . 
وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه» فالضحاك لم يلق ابن عباس. 


ل 1 


55 ل 5 5000 ريط 8 2 
الباب الاوّل: دِرَاسَه هَرّويَّاتٍِ «اسَيَدَرَاكَاتٍِ السَلفٍ فِي التضيِير 


تحليل الاستدراك: 


البُكرة هي العُدوّة أول النهارء والعَشىَ آخره''"؛ وقد نفى ابن عباس ذه 
أن يكون رزق أهل الجنة فيها وقتي البكور والعشيّ كما هما في الدنيا؛ لأنهما 
من أثر تحول الشمس ومسيرها من الشرق إلى الغرب» وقد أخبر الله تعالى أن 
أهل الجنة لا يِرَوْنَ ها سسا ولا رَمَهَررا» [الإنسان: ١]ء‏ فإذا زال السبيب زال 
المُسَبّب. ثم بَيّن ذه المُراد بالآية: أن أهل الجنة يأتيهم رزقهم فيها على 
تفاريق الأوقات» وفي أحايين متفاوتة» على قدر هذين الوقتين وما بينهماء 
كما كانوا يعهدونهما في الدنيا؛ لأنه لا ليل هناك ولا نهار. ونحو هذا 
الأسلوب في كتاب الله قوله تعالى: طعَدُوُهًا مب وَرَمَاعهًا ذ4 [سبأ: ؟١١1]»‏ 
أي: قدر شهر. وقوله: #حَلَقَ الْأرَضَ في يَوْمَينِ4 [فصلت: 14]» وقوله: حَلَقَّ 
أَلسَّمَوتٍِ وَالْأرْضَ في سِنَةَ أَيَارٍ4 [الأعراف: 54]: يعني به: من أيام الدنيا”” . 


الحكم على الاستدراك: 


ما اختاره ابن عباس وه في الآية معنّى صحيح؛ تجتمع به آيتا مريم 
والإنسان. وهو جار على عادة القرآن في مخاطبة من نزل عليهم بما يعهدون 
ويعرفون» ومن عُرفٍ المٌُخاطب هنا أنهم كانوا يتنعمون بأرزاقهم في الدنيا في 
هذين الوقتين» بل يرون من علامات الخير والنعمة أن يصيب أحدهم الغداء 
والعشاء في يوم في هذين الوقتين» فعن يحيى بن أبي كثير”" (ت7١ه)‏ قال: 
(كانت العرب في زمانهم من وجد منهم عشاءً وغداءً فذاك الناعم في أنفسهم. 
فأنزل الله: ظوَلَمٌ رِدْقُهُمْ فيا بكرة وَعَشيًا» [مريم: 77]: قدر ما بين غدائكم في 


الدنياء إلى عشائكهي). ونحوه عن الحسن (ت٠٠كامن‏ وقتادة 


() القاموس المحيط (ص9١”2 .)١١8٠‏ 

(؟) ينظر: جامع البيان 2١78/١7‏ والجامع لأحكام القرآن 285/١١‏ ومجموع الفتاوى 
4/7 . 

(9) يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم» أبو نصر اليمامي» ثقة ثبت عابد» مات سنة 
(75١ه).‏ ينظر: الكاشف ”2717/7/7 والتقريب (ص56١٠).‏ 

(5) جامع البيان 2١58/1١“‏ والدر 455/6. 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرُويَِاتِ «اسَيِدَرَاكَاتِ السَلَفٍ فِي التَّفْسِين 
00 | امي سيت 55 7< 5< ٍ- 


(ت117ه2"06» وقال مجاهد (ت5١1ه):‏ (ليس بكرة ولا عشيّء ولكن يؤتون 
به على ما كانوا يشتهون في الدنيا)”"» وقال الحسن (ت١١1ه):‏ (خوطبوا 
على ما كانت العرب تعلم من أفضل العيش؛ فوصف الله وبق جنته بذلك)7"© 
ثم إن (اليوم اللغوي وإن كان محدوداً بطلوع الشمس إلا أن له مقداراً من 
امتداد الزمان معقولاً)”؟؟» قال ابن قتيبة (ت717ه): (ونحن لا نعرف دهراً لا 
يختلف له وقتء ولا يُرى فيه ظلام ولا شمسء فأراد الله جل وعز أن يُعَرّفنا 
من حيث نفهم ونعلم أحوالَ الجنةٍ في مأكلهم. واعتدال أوقات مطاعمهم. 
فضرب لنا البُكرةً والعشي مثلاًء إذ كانا يدُلان على العشاء والغداء» وروى 
عبد الرزاق”*' عن معمرء عن قتادة أنه قال: كانت العرب إذا أصاب أحدهم 
الغداء والعشاء أعجبه ذلك» فأخبرهم الله تبارك وتعالى أن لهم في الجنة هذه 
الحال التي تعجبهم في الدنيا)”" . 

ثم إن مجيء رزق أهل الجنة على هذه الصفة هو أكمل الوجوه فيه» قال 
ابن عطية (ت547ه): (وجعل ذلك عبارة عن أن رزقهم يأتي على أكمل 
وجوهه). كما أن العرب تفضله كذلكء. قال ابن قتيبة (لت7!/5ه): (فإن الناس 
يختلفون في مطاعمهم, فمنه من يأكل الوجبة» ومنهم من عادته الغداء 
والعشاءء ومنهم من يزيد عليهماء ومنهم من يأكل متى وَجدء لغير وقت ولا 
عدد. فأعدل هذه الأحوال للطاعم وأنفعهاء وأبعدها من البَّسَّم والطوى على 
العموم: الغداء والعشاءء والعرب تكره الوجبة» وتستحب العشاءء وتقول: 
تَرّْكُ العشاء مَهرّمة)"2. ثُمّ إن من عادة القرآن تقريب نعيم الجنة للسامع بما 
يعرف ويعهد في الدنيا؛ ترغيباً له وتشويقاًء في حين أن ما في الجنة لم يخطر 


.411/8 وجامع البيان 19/15 والدر‎ »771١/7 ينظر: تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) تفسير ابن سلّام 7737/١‏ وجامع البيان 178/157. 

(*') معالم التنزيل 2757/0 وتفسير ابن كثير 7771//0. 

(4) أجوبة العلامة الفقيه أبى عبد الله ابن البقال على أسئلة الفقيه أبى زيد القيسى في حَل 
إشكالات تتعلق بآيات» (ص/07)» ضمن مجموع: لقاء العشر الأواخر بالمسجد 
الحرام» رسالة رقم (56). 

(0) تفسيره 751/7. () تأويل مشكل القرآن (ص6ة). 

0) تأويل مشكل القرآن (ص55). 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ «اسَتَِدْرَاكَاتٍ السَلَفٍ فِي التَّفَْسِينِ انا 


على قلب بشرء كما قال كل8ا''. 

وقد ورد في السنة ما يشهد للمعنى الذي ذكره ابن عباس في بكور 
وعشي الجنة» فعن أبي هريرة ذَبْه قال: قال رسول الله تكَكِ: «أول زمرة تلج 
الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر؛ الحديث» وفي آخره: «قلوبهم 
قلت واحد» يسبحون الله بكرةٌ وعقيًاًء» 9‏ ف ابن حجر (ت8607ه): (قوله: 
(يسبحون الله بكرةً وعشيًا) أ م7 أ وعن ابن عياص طفن » » عن 
رسول الله ككلِنَهِ قال: «الشهداء على بارق تهر بياب ب الجنة. في قُنَةِ خضراء: 
يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرةً ؛ وعشباه 9 . واختار قولٌ ابن عباس ذل 
في هذه الآية غير هن سيق: يحيى بن سلَام (مت١٠٠ه)‏ والفراء (ت/ا١٠١ه)ء‏ 
والأخفش الأوسط (ت5١1ه)‏ وابنُ جرير (ت١٠"7ه)ء‏ والواحدي (ت458ه)ء 
ونسبه للمفسرين» والبغوي (ت5١5ه)»‏ ونسبه لأهل التفسيرء وابن عطية 


(ت555ه)ء وابن كثير (ت:/الاه)20 , 


[0"]: #الران ل ا يكم إلا ان 


وَحْرْم دَلِكَ عَلَ الْمَؤْمنِينَ ل 
عن ابن عباس َهيْه قال: (ليس هو بالنكاح الخلال» ولكن: الجماع. 


(0) فيما أخرجه البخاري في صحيحه 75/8 (411/94)» ومسلم في صحيحه 7984/5 
(5875). 

(؟) رواه البخاري في صحيحه 771/5 (2)7740 ومسلم في صحيحه 5٠١/1‏ (1874). 

(9) فتح الباري 5/ ه0/ا". 

() رواه أحمد في المسند 77/١‏ (1780). والحاكم في المستدرك 84/١‏ (5107) 
وصححهء وابن حبان في صحيحه 016/٠١١‏ (5508)» والطبراني في الأوسط 55/١‏ 
(20590 وإستاده سيو 00 

(0) ينظر: تفسير ابن سلّام »١‏ ومعاني القرآن» للفراء 7/١10ء‏ وجامع البيان /١‏ 
4؛ وإعراب القرآن. للنحاس 217/7 والوسيط 1887 ومعالم التنزيل 2747/0 
والمحرر الوجيز 4/ 77ء وتفسير ابن كثير 7775/8. 


د ديفا ور كه 


1 2 20 ا 
الباب الأوّل: دِرَاسَة هَرويَّاتِ «اسَتَدْرَاكاتٍ السَلفٍ في التصيير 


الزنا)”"" . 


تحليل الاستدراك: 


فسّر ابن عباس ظَيه النكاح في الآية بالوطءء وهو أحد معانيه لُكَدك 


. . هاعراه لق 1 ٠.‏ ف 2 3 0 
ويكفي في ثبوته تصريح ابن عباس ويه بهذا المعنى» ومنه قول الأعشى : 

هم اس عر اه 9 اج اه ع 0 5 0 - 3 ل 2 

و نكو حه عير ممهورهة واخرى يقال له فادها 


(00 


زفق 
زفرف 
إحق 


وقال الف زوق لات 135ه): 


رواه الشوري في تفسيره (ص١75) .)7١١(‏ وعبد الرزاق في تفسيره 471/7 
(230» وابن أبي شيبة في مصنفه 9/ ,5٠‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 707١/48‏ 
».)١517(‏ والحاكم في مستدركه 5١١/7”‏ (4)75085: والبيهقي في سننه ١95/7‏ 
.)١15746(‏ والضياء في المختارة .)١58( ١6١/٠١‏ والثعلبي في تفسيره 255/10 
وعزاه السيوطي في الدر ١١8/5‏ للفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن 
المنذرء وأبي داود في ناسخه. من طريق الثوري» عن حبيب بن أبي عمرة» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس نه . وفي تفسير الثوري». عن حماد بن أبي سليمان» 
نه . 

وإسناده صحيح» وصححه الحاكمء وابنُ كثير في تفسيره .155١/7‏ وله شاهد من 
طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباسء رواه ابن جرير في تفسيره 48/١8‏ 
(254060)). والنحاس في الناسخ والمنسوخ (ص1901١).‏ 

ينظر: مقايبس اللغة 208١/7‏ والقاموس المحيط (ص”7؟757). 

ديوانه (ص١١١).‏ 

همام بن غالب بن صعصعة التميميّ البصري؛ اشتهر بلقبه» أشعر أهل زمانه مع جرير 
والأخطلء. مات سنة (١١1ه).‏ ينظر: طبقات فحول الشعراء 598/7. والأغاني 
0 . وقصّةٌ البيت فيهما: 5/5*”. و51/51. 

وقد أنكر الرّجَاجَ (متااثه)ء والأزهري (ت٠لالاه).‏ وتبعهماالزمخشري 
(ت0758ه)ء وابن عاشور (ت17897ه) أن يكون في القرآن النكاح بمعنى الوطء» وقد 
ثبت هذا المعنى في كلام العرب» كما ثبت بتفسير ابن عباس طلنهء بل قيل إن 
الأصل في النكاح لَُةَّ: الوطءء ثم سّمّيَ العقد نكاحاً لأنه سبب إليه. ينظر: كتاب 
العين 277/5 وتهذيب اللغة 54/4» والصّحاح »4١7/١‏ ونزهة الأعين النواظر 
(ص 040). ولعل مراد من نفى: مجيئه بمعنى الوطء فقط» لا بمعنى العقد والوطء 
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الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ «اسَيدَرَاكَاتِ السَّلّفِ ضِي التَّفْسِين 0 
وذاثُ حَليلٍ أنكحَئنا رِمَامحنا حلالاً لِمَنْ يبِنِي بها لَمْ تُطلَّق 

وقد جاء النكاح بمعنى الوطء في كتاب الله تعالى في قوله: لقن طَلْمهَا 
كلا يل لم ون بَنَد عٌّ تدك دبا غ4 [البقرة: 1*0]ء كما قَرَى هذا المعنى 
عنده ذه قوله تعالى في آخر الآية: لوَحْرَمْ دَلِكَ عل الْمْؤْنينَ4 [النور: 7]» 
أي: الزنا. وأيضاً فإن السياق في بيان عقوبة الزنا وشناعتهء فكانت هذه الآية 
مُتَمْرةَ منه» ومُبِينَةَ لقبح حال فاعله؛ لأنه لا يُطاوع الزاني إلا فاجرةٌ من 
النساءء أو كافرةٌ لا ترى حُرّمّته. وقد أفاد هذا المعنى أن الرجل والمرأة سواء 
في اسم الزنا وحكمهء فإذا كان الرجل زانياً فالمرأة مثله إذا طاوعتهء وإذا 
زنت المرأة فالرجل مثلها زان» وإن اختلفا في الدين» ويفيد ذلك مُساواتهما 
في الحدٌ ‏ إن كانا مُسلمين » وعقاب الآخرة» وقطع الموالاة» وما إلى 
ذلك20 , 

ونفى ابن عباس 8ه أن يكون المُراد بالنكاح في هذه الآية الزواج» 
والمعنى عند من فسره بعقد الزواج: أن الزاني لا ينكح إلا زانية حقيقة أو 
حُكماً باعتبار ما تؤول إليه من وجوه كثيرة» ومن عقد على زانية فهو إمّا زَانٍء 
إن اعتقد حرمة الزناء أو مشركء إن اعتقد إباحتهء» وهى من كلا الوجهين 
لتحريم نكاح البغاياء والعكس كذلك. ْ 

ومن ذهب إلى ذلك اعتمد سببّ نزول الآية وهو: أن مرئد بن أبي 

ثدا"' كان رجلاً يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة» وكانت 
7 بغي بمكة» يقال لها: عَنَاقَء وكانت صديقة له» وإنه كان وعد رجلاً من 
أسارى مكة يحملهء قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة 
في ليلة مقمرة» قال: فجاءت عناق» فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط»ء فلما 
انتهت إليّ عَرَفته» فقالت: مرئد؟ فقلت: مرثد. فقالت: مرحباً وأهلاًء هلم 
قَبثْ عندنا الليلة. قال: قلت يا عناق حرم الله الزنا. قالت: يا أهل الخيامء 


.50/5 ينظر: أحكام القرآنء للجصاص 2717/9 وأضواء البيان‎ )١( 


زفق مرثك د بن أبي مرئد كَنَازْ بن الحصين الغنوي» صحابي بدري» استشهد بالرجيع سنة 
(“ه). ينظر: الإصابة 5/ 68. 


3 الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتِ السَلَفِ فِي التَّفسِين 


هذا الرجل يحمل أسراكم. قال: فتبعني ثمانية» وسلكت الخندمة» فانتهيت 
إلى كهف أو غارء فدخلت فجاءوا حتى قاموا على رأسيء» فبالوا فظل بولهم 
على رأسيء وأعماهم الله عني؛ قال: ثم رجعواء ورجعت إلى صاحبي» 
فخملته. وكان رجلاً ثقيلاً» حتى انتهيت إلى الإذخرء ففككت عنه كُبْله 
فجعلت أحمله ويعييني» حتى قدمت المدينة» فأتيت رسول الله كلِهٍ فقلت: يا 
رسول الله أنكخ عَنَاقاً؟ فأمسك رسول الله كَل فلم يرد على شيئاً. حتى 
نزلت: اَن ا يَكمُ إِلَا ريه أو متركة َيه لا ينها إلا وا أن مقرلة معن 
كلِكَ عل الْنَؤييينَ 0 > [النور]» فقال رسول الله يَك: (يا مرئد #ألرَان لا يكم 
إِلَّا رَنيَدَ أو ركد وَأزَيَةُ لا يَكمْهاً إَِّا ران أو مشرلك» 1[ الور خ]؛ فالا 
تحبا ويقَوّي هذا المعنى أنه هو المتبادر من كلمة النكاح. كما أنه 
الفعتن الأكثر وروداً لهذه اللفظة في القرآن الكريم» ومنه قوله تعالى: 
# فَاَنححوهن بِإِذْنٍ أَمْلِهنَ4 [النساء: »]7٠6‏ وقوله: #وأنكحوأ الدبس و وألصَلحِينَ 
ِنْ عِبَاوقّ وَمَآبكُ» [النور: 07]. 


الحكم على الاستدراك: 

لم يسلم كلا القولين في هذه الآية من الاعتراضاتء. فيمًا وجْهَ إلى من 
قال: إن المُراد بالنكاح الوطء. ما يأتي”©: 

أولاً: ليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولا بُدَّ أن يراد به العقد» وإن دَخل 
فيه الوطء أيضاًء فأمّا أن يُراد به مجرد الوطء فهذا لا يوجد في كتاب الله 
قط. وقد سبق الجواب عن هذا بثبوته في لسان العرب» وعن ابن عباس طَيه. 


55/5 والترمذي 77/5 (7170), والنسائي‎ ,.)588١( 7٠١/7 رواه أبو داود‎ )١( 
وحَسّنه‎ 71١589( ١97/7 والبيهقي في السئن‎ »07701( 18٠/5 والحاكم‎ »)*554( 
الترمذي. وصححه الحاكم» وإسناده حسن.‎ 

(؟) ينظر في هذه الوجوه: الكشاف 2701/7 وأشبعها بحثاً ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
06“ غ0" و7 "/ ١١‏ -155. وزاد المعاد ه/ 2٠١5‏ وإغاثة اللهفان 2947/١‏ 
والصواعق المرسلة ”/ 7لاة» وأضواء البيان 57/5. 


ليد كفل 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويّاتِ داسَيِدَرَاكَاتِ السَلَفِ فِي التَّفْسِين اهنا 


النبي كه في التزوج بزانية» ما ا على أن سبب النزول داخل في 
الآية .دتو لآ فطلي" كيف كوة سيب النزول خارسا دن اللقفظ؟ 1 


ثالثاً: أنه ينبغي أن يصان كلام الله تعالى عن مثل هذا القول؛ فإن 
معناه: الزاني لا يغلأ إلا زانية» والزانية لا يطؤها إلا زانٍ. وهذا مُفسِدٌ 

للمعنى؛؟ وأيُ فائدةٍ في الإخبار بذلك؟! وجوابه قد سبق بذكر معنى هذا القول 
وفوائده. 

رابعاً: أن الواقع بخلافهء إذ قد يسْتكره الزاني امرأةً فيطؤها فيكون زانياً 
ولا تكون زانية» وكذا العكس. وجوابه أنها داخلة في اسم الفعل» لا في 
حكمه وما يترتب عليه؛ لمانع الإكراه. 

خامساً: أنه لو أريد بالآية الوطء لم يكن حاجة إلى ذكر المشرك في 
الآية؛ فإنه زانٍء وكذلك المُشركة إذا زنى بها رجلّ فهي زانية» فلا حاجة إلى 
التقسيم. والجواب أنه لا يلزم من الإشراك الزناء وقد ذُكِرَ أن ذلك جاء في 
سياق التشنيع على هذا الفعل» وبيان أنه من دين أهل الشرك. 

سادساً: أنه لا حاجة لذكر تحريم الزنا في الآية؛؟ لأمرين: 

أولهما: أنه قد قال قبل ذلك: #أَيَة ولزن بلدا كُلّ ودر مَنبَا أنه 
جَلدةِ» [النور: ؟]ء فأي حاجة إلى أن يذكر تحريم الزنا بعد ذلك؟. 

ثانيهما: أن تحريم الزنا كان بمكةء فهو سابقٌ لسورة النور المدنية”". 

شابعا: أنه إذا دار الكلام بين التأكيد والتأسيس فالتأسيس أولىء وبيان 
عقد النكاح على البغي في الآية أولى من تأكيد ما سبق في الآيات في شأن 
الزنا . 

ومن فسَّرَ النكاح في هذه الآية بالوطء» اعترض على أصحاب القول 
الأخرديها ا 


() ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم »44١/١‏ وإيثار الحق على الخلق (ص7806). 

(1) ينظر: فضائل القرآن» لابن الصّريس (ص24)» والتنزيل وترتيبه (ص77). 

(6) ينظر في هذه الأوجه: جامع البيان 244/18 وأحكام القرآن» للجصاص 2947/9 
والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (ص7560)» وأحكام القرآن» لابن العربي / 275866 
والمحور الوجيز 2١77/5‏ وأضواء البيان 5// 594» والتحرير والتنوير .١181 /١4‏ 


كن الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرُوِيِّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتِ السَلَفِ فِي التَّفْسِينٍ 

أولاً: أن تفسير التكاح في الآية بالعقد يلزم منه صحة عقد المسلم على 
المشركة» وهو باطلٌ إجماعاً» ولو تأنَّى ذلك في المحصة الكتابية فأنّى له أن 
يتأنّى في نكاح المشركِ المسلمةً» ولو كانت زانية» قال تعالى: #ولا تَنككحُوا 
المشركت حَقٌّ مم4 [البقرة: ١؟1]»‏ وقال أيضاً: «وَلا تسكحها المتركِين حقٌٍّ 
يَُمثُأ» [البقرة: »]11١‏ وقال سبحانه: 8لا هن ِل لم لا حْ يون 4 
[الممتحنة: 06٠١‏ وقال: #ولا تنسكأ بعِصَمٍ الْكَوَافٍ © [الممتحنة: .]٠١‏ 

ثانياً: أنه لو كان النكاح بمعنى التزويج لوجب حَدٌ المُتَرَوّجَ بزانية؛ لأنه 
زانٍء والزاني يجب حَدُّهء وقد أجمع العلماء على أن من تزوج زانية لا يُحَدٌ 
حَد البناء ولو كان زانيا لحُذ عد الرنا: 

ثالثاً: أنه لو قيل ذلك لترتب عليه حصر زواج الزاني بزانيةٍ أو مشركة» 
فإن كان المٌراد الخبرء فلا يصح حِسّاًء فإنا نرى الزاني ينكح عفيفة» والعكس 
كذلك؛ وإن كان المُراد النهي عمًّا عداهء فباطل من حيث الإجماع على جواز 
العقد على الزانية إذا استَبِرِنَتَء وصحة عكسه عند جماهير من أهل العلم. 

وابعا : كما يغرمبة على .هذا القول أن يكون ونا اليزراة أو الرجل بعد 
زواجهما موجباً للفرقة» ولا يقول بهذا أحد من أهل العلم. 

خامساً: أن أكثر العلماء على صحة نكاح الزانية» وأنه لا يوجبٌ 
تحريمها على الزوج؛ كما لا يوجب الفرقة بينهما. 

سادساً : ومخصضوضن سبي التزول غإن آية الثور هذه متاغخرة عن آبتن 
البقرة والممتحنة السابقتين» في تحريم نكاح المشركاتء فهو أمرٌ لا يبكلى 
على صحابي يعلم حرمة الزناء كما أنه لو كان سؤال الصحابي بخصوص 
نكاح المشركات لما انتظر رسول الله كله نزول الوحي في ذلك. فإنه مما سبق 
نزوله. وعَلِم حكمه. فسؤال مرئد ويه رسول الله كك إنما كان عن وطء 
مشركةء لا عن زواجها؛ فإنه معلوم؛ ووطء المشركة المستحلّةٍ للزنا قد لا 
يكون حكمه ظاهراً معلوماً لمرئد كعلمه بحرمة زواجهاء فربما ظن فيه رخصةء 
خاصة مع تردده إلى مكة لفك الأسرى وحملهمء فربما كان في ذلك دفع 
لشرها عنه إن هو عاد إلى مكة. وفي رواية سبب النزول أنها إنما دعته إلى 
وطئها لا إلى زواجهاء والبَّغِيُ في الغالب مستغنيةٌ بسفاحها عن النكاح 


الباب الأوّل: دِرَاسَةُ مَرَوِيّاتِ «اسْتِدَرَاكَاتِ السَّلَفٍ فِي التَّمْسِيرِ _ 


الصحيج» وهذه الألفاظ في سبب النزول تشير إلى ذلك: (بَعْيَ)؛ (صديقة 
له)ء (هلمٌ فْيِثْ عندنا الليلة)» (يا عناق حرم الله الزنا). 

هذا مُجِمَل أدلة كل فريق» وما اعترض به على الآخرء وأصحٌ ما اعتمد 
عليه من قال إن المراد الوطء: لفظ الشرك في الآية» كما أن أصمٌّ ما اعتمد 
عليه من قال إن المراد العقد: سبب التزول. 

وممن فسر الآية بقول ابن عباس ولف طبه 2 أن المُراد هنا الوطء: عروة بن 
الزبير (ت945)هء وسعيد بن جبير (ت45)ه» ومجاهد (ت4١٠ه)ء‏ وعكرمة 
(ت5١٠ه)ء‏ والضحاك (ت5١٠ه).‏ ومكحول"' (ت7١1ه)»‏ ومقاتل بن حيا 
(مت١6١ه).ء‏ وابن زيد (0ت87١ه)ء‏ ويزيد بن ا (رت5١٠ها)ء‏ وابن 
جرير (لت١٠9"#ه)ء.‏ والجصّاص (ت٠٠/ا””اه)ء‏ واب بن العربي (ت”7: همه)ء. وابن 
عطية (لت057ه)». وابن جزي (ت١5لاه)ء‏ وأبو حيّان (تة4لاه)ء. وابن كثير 


(ت4لالاه)”” . وممّن فسرها بالتزويج: الزجاج (ت١١7ه)».‏ والزمخشري 
(ت8"ده)ء وابن تيمية (ت18لاه)ء وابن القيم (ت١هلاه)2".‏ 


وبعدٌُء فهذه الآية من المواضع المُشكلة في القرآن””“. وقد كَثْرَ اختلاف 
العلماء فبهاء.وكنقا انخلات كبا راية: الاشقراك اللفظ "" فى كلمة 


)ه١١17( مكحول الشامي, أبو عبد الله الدمشقي الفقيهء عالم أهل الشامء مات سنة‎ )١( 
.١158/5 وقيل غير ذلك. ينظر: طبقات ابن سعد /71/9) وتهذيب التهذيب‎ 

(؟) يزيد بن هارون بن زاذي السَّلَّمي مولاهم. أبو خالد الواسطي» أحد الأئمة الأعلام؛ 
توفي سنة (7١1ه).‏ ينظر: السير 2308/9 وتهذيب التهذيب .471١/5‏ 

(؟) ينظر: جامع البيان 297/14 وأحكام القرآنء للجصاص 547/7» والكشف والبيان 
7. وأحكام القرآن. لابن العربي ”/ 27580 والمحرر الوجيز 2١57/4‏ والتسهيل 
*/١١١ء‏ والبحر المحيط 5/ 27940 وتفسير ابن كثير .7551١/5‏ 

(5) ينظر: معاني القرآن وإعرابه 2789/64 والكشاف ”/7507. ومجموع الفتاوى /١65‏ 
وللالء و”"/ .١١"‏ ١4٠١ء‏ 15#ء وزادالمعاد 5/5 »٠١‏ وإغاثة اللهفان ١/97غ»‏ 
والصواعق المرسلة ؟/ الاة. 

(5) أحكام القرآن. لابن العربي / 758. وقال الشنقيطي (ت*9*١ه):‏ (هذه الآية 
الكريمة من أصعب الآيات تحقيقاً). أضواء البيان 5/ 58. 

() المشترك اللفظي هو: ما اتفق لفظه واختلف معناه الحقيقي» فيكون اللفظ الواحد على 
معنيين فصاعداً. مقدمة جامع التفاسير (ص59). والمزهر 2197/١‏ والتحبير - 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ «اسَيَدَّرَاكَاتِ السَلّفٍ ضِي التَّمْسِينِ 


(التكاح)» فإنه يُطلق على الوطءء وعلى العقدء ولكُلٌ معنّى منهما وجةٌ قوي. 
وأدلّةٌ ظاهرةٌ وقال بِكُلّ أيِمةٌ كبارٌ هم المرجع في نحو هذاء والمُعَوّلُ فيه. 

والقول الأول أقرب؛ فإنه ثابت عن ابن عباس َيه وعليه أكثر 
المفسرين من التابعين فمن بعدهمء لولا ما اعتّرضٌ به عليه من سبب الثزول» 
وكذ اعت عله بها سيقة ويترجح أحد معنيي المشترك | إن كان هو الأصل 
لغْةّ» وقد سبق أن الأصل في كلمة «النكاح»: الوطء. 


وبعض المفسرين لا يستبعد القول بصحة حمل الآية على كلا المعنيين 
السابقين» لأمور منها: 

أوّلاً: صحةٌ حمل المُشْتِرّك على معنيبه؛ فإنه لا يخفى شيء من معاني 
هذه اللفظة على المتكلم بها سبحانه”'"» وقد جَوَّرَ ذلك أكثر الفقهاء المالكية» 
والشافعية» والحنبلية» وكثير من أهل الكلام. وهو أصحٌ القولين عند 
الأصوليين”"'»: وقُيِّدَ ذلك بتجرّده عن قرينة تصرفه لأحد معانيه» وعدم المانع 
من ذلكء كتضاد المعنيين”” . 

ثانياً: أنه لا يلزم من اختيار قول إبطال الآخر ‏ عند عدم التضاد . ولا 
ينبغي ذلك» خاصّةٌ عند الاشتراك في اللفظء. ما لم يَبظل القولٌ الآخر بوجو 

ثالثاً: في الأخذ بكلا المعنيين الصحيحين للمُشترك اللفظي تكثير 


- (ص8١4)5‏ وقواعد التفسير 48١4/7‏ والمشترك اللغوي نظريةً وتطبيقاًء والاشتراك 
والتضاد في القرآن الكريم. 

."7١/7” ينظر: مقدمة جامع التفاسير (ص48). والبحر المحيط في الأصول‎ )١( 

0) ينظر: مجموع الفتاوى 41/١7‏ ومقدمات تفسير الأصفهاني (ص١١5١)»‏ 
والموافقات ”554/7ء والبحر المحيط فى الأصول .597/١‏ وسلاسل الذهب 
(ص176١):‏ وشرح الكوكب المنير »١4٠ /١‏ وقواعد التفسير 419/7. 
ومنع ابن القيم (ت١5لاه)‏ من حمل المُشترك على معنييه جميعاً؛ لمحاذير عديدة» 
ذكر منها اثنان ثم قال: (وقد ذكرنا على إبطال استعمال اللفظ المشترك في معنييه معا 
بضعةً عشر دليلاً في مسألة (القرء) في كتاب: «التعليق على الأحكام»). جلاء الأفهام 
(ص١١)»‏ وإليه ذهب ابن الوزير (ت٠85ه)‏ في إيثار الحق على الخلق (ص7"86). 

© ينظر: التحرير والتنوير /١‏ ١٠٠ء‏ وقواعد التفسير 819/75. 


7 رم 5 2 2 3 5 
الباب الأوّل: دِرَاسَهَ مَرَويَّاتِ «اسَيَدْرَاكاتٍ السَلفٍ فِي التَمْسِير» 0١1‏ 


للمعاني»؛ وتقليل للخلاف. وهذا أولى بكتاب الله تعالى. قال الشنقيطى 
(ت179ه): (ولا أعلم مخرجاً واضحاً من الإشكال في هذه الآية إلا 5 
بعض تعشّف»ء وهو أن أصمٌ الأقوال عند الأصوليين كما حرره أبو العباس ابن 
تيمية كدَنهُ في رسالته في علوم القرآن. وعزاه لأجلاء علماء المذاهب الأربعة» 
هو: جواز حمل المشترك على معنييه» أو معانيه» فيجوز أن تقول: عدا 
اللصوص البارحة على عين زيد. وتعني بذلك أنهم عَوّروا عينه الباصرة». 
وغَوّروا عينه الجارية» وسرقوا عينه التي هي ذهبه أو فضته. وإذا علمت ذلك 
فاعلم أن النكاح مشترك بين الوطء والتزويج» خلافاً لمن زعم أنه حقيقة في 
أحدهماء مجاز في الآخر كما أشرنا له سابقاء وإذا جاز حمل المشترك على 
معنييه» فيُحمل النكاح في الآية على الوطءء وعلى التزويج معاًء ويكون ذكر 
المُشركة والمُشرك على تفسير النكاح بالوطء دون العقدء وهذا هو نوع 
التعسّف الذي أشرنا لهء والعلم عند الله تعالى)0 . 


وقد أجاد ابن عاشور (ت7917١ه)‏ في بيان أثر المُشترك اللفظي في 
التفسير في آخر المقدمة التاسعة لتفسيره فقال: (وعلى هذا القانون ‏ الأخذ 
بمعنيي المشترك ‏ يكون طريق الجمع بين المعاني التي يذكرها المفسرون. أو 
ترجيح بعضها على بعضء وقد كان المفسرون غافلين عن تأصيل هذا الأصل» 
فلذلك كان الذي يرجح معنّى من المعاني التي يحتملها لفظ آية من القرآن» 
يجعل غير ذلك المعنى ملغى» ونحن لا نتابعهم على ذلك» بل نرى المعاني 
المتعددة التي يحتملها اللفظ بدون خروج عن مهيع الكلام العربي البليغ؛ 
معاني في تفسير الآية. فنحن في تفسيرنا هذا إذا ذكرنا معنيين فصاعداًء فذلك 
على هذا القانونء وإذا تزكنا معتى با سمل يحشن المتسرين عليه في آبانت 
من القرآن؛ فليس تركناه إيّاه دالاً على إبطاله» ولكن قد يكون ذلك لتر ججح 
غيره» وقد يكون اكفتاءً بذكره في تفاسير أخرى؛ تَجِنْباً للإطالة)”". وقد 
أحسن كْنْةُ في تطبيق ما ذكر في مواضع من تفسيره. 


.١٠٠١/١ أضواء البيان 5/ 656. (5) التحرير والتنوير‎ )١( 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرُويَّاتٍ «اسَيَدَرَاكَاتِ السَلَفٍ فِي التَّفْسِين 


[1"]: ##وَلِدُ كنا لكت إِنَّ ريده ا ا 


- 
رص عه مده مولعو ده ا ع ررو. مده 


يفن ةٌ لئاس والشّجرة الملعونة في القرءان 
شعت 


إلى بيت المقدس» د برؤيا 0 


تحليل الاستدراك: 

حَدَّدَ ابن عباس طلانه معنى «الرؤيا» الواردة في الآبة انها : رؤيا عين 
أريها وسوال الله لله ولي ليلةً أأسريّ به إلى بيت المقدس . وأكرَ ذلك بإضافة الرؤيا 
إلى العين؛ احترازاً من رؤيا القلب”"'. وأكد كُلَّ ذلك بقوله: (وليست برؤيا 
منام). واعتمد في بيانه ذلك على أن كلمة «الرؤيا» تُطلّق على رؤية العين» 
كما نُطلّق على رؤيا المنام»؛ إذ أن أضلهُما واحدء ومن شواهد ذلك قول 


الشاعر 9 : 
و ِ 4 - 503 و 0 2 جم اس 0 و 
وَكَبَرَلَلَرَُوَنَا وفص فوائةُ ويشر قلباعان جثايلايبله 
وقال الآ 0) 


ورُؤياكَ أخلَى في العُيُون مِنّ الممْضِ 
قال ابن الجوزي (ت597ه): (قال ابن الأنباري: لا فرق بين أن يقول 
القائل: رأيت فلاناً رؤية» ورأيته رؤياء إلا أن الرؤية 0 استعمالها فى 


47 رواه البخاري فى صحيحه 547/0 (كتاب 77 مناقب الأنصارء باب‎ )١( 
.)784/ المعراج» برقم:‎ 

(؟) كما في قوله تعالى: ما كدب الْْوادُ ما رآ 409 [النجم]. ينظر: فتح الباري // 
64,. 

(*) الراعي النميريء يَصِفٌ صائداً. ينظر: شرح ديوان حماسة أبي تمام 211755/7 
ولسان العرب .1948/١5‏ 

2( أبو الطيب المتنبي» » والبيت مطلع قصيدة في مدح بدر بن عمارء مادام 
ديوانه ؟/9١5:‏ 

مضى الليل والفضل الذي لك لا يمضي 


0 عت 0 0 58 2 
الياب الأوّل: دِرَاسَة مَرَويَّاتٍِ داسَيَدَرَاكَاتِ السَلفٍ فِي التفيير 


المنامء والرؤيا يكثر استعمالها في المنام. ل ا 
الفعنين)"": وقال السمعاني (ت549ه): (ذكرٌ الرؤيا بمعنى الرؤية ها هنا 
يجور ؛ لأنهُما أخنذا من معنى ان 


ومن قال أن «الرؤيا» في الآية هي رؤيا منامء اعتمد على أنه الأكثر في 
استعمال هذه الكلمةء كما أن الإسراء بالنبي كك كان مناماً في رأيهم. 


الحكم على الاستدراك: 

القول في هذه الآية مبنئٌ على القول في إسراء النبي كك كيف كان؟ 

فجمهور السلف والخلفء من الفقهاء 0 على آله اشرق 
5 وروحه يك يفظة لا مناما". و يُنْسَبُ إلى أم المؤمنين عائشة. 
ومعاوية بن أبي سفيان يل ' أنه أسرق به كله مناماًء وأنَّ الرؤيا الواردة في 
الآية رؤيا منام””*“. واسئَُّدِلَ لذلك بلفظ «الرؤيا» الوارد في الآية؛ إذ أكثر 
استعماله في المنام» وكذا حديث شريك بن عبد الله*'؛ عن أنس ؤي قال: 
(ليلةَ أسريّ برسول يل من مسجد الكعبة. جاءه ثلاثة نفرء قبل أن يوحى إليهء 
وهو 0 في المسجد الحرام). وقال في آخره: (واستيقظ وهو في مسجد 
الحرام)"" أ واحين هو حدية شريك هذا نآنه فيينا أخكلا فده رسال فده 


.١1945/7 زاد المسير (ص9١8).» وينظر: الزاهر» لابن الأنباري‎ )١( 

(0') تفسير القرآن */ 2754 وينظر: معالم التنْزيل 8/ .٠١‏ 

(؟) ينظر: تهذيب الآثار /١‏ 457: وشرح النووي على مسلم 2517/١‏ والبداية والنهاية 
لق وفتح الباري 17/ 77017. 

(4) نسبه إليهما ابن إسحاق في السيرة. ينظر: سيرة ابن هشام .259494/١‏ ولا تصح هذه 
النسبة عن عائشة وَنَا؛ للجهالة فى رواية ابن إسحاق» ولأنه روي عن عائشة ومعاوية 
ما يوافق قول ابن عباس هه في الآية» كما سيأتي. ووَجَهَ ابن كثير قول عائشة هذا 
إلى ما يوافق قول الجمهور. ينظر: البداية والنهاية */ 97. ويُنسَب هذا القول إلى 
طوائف من أهل البدع؛ من المعتزلة وغيرهم. ينظر: الرسالة الوافية (ص”77). 

(5) شريك بن عيد الله بن أبى تمرء أبو عبد الله المدنى» مات سنة (40١ه).‏ ينظر: 
الكاشقف 1179 والعقريب (ص47). ١‏ 

() رواه البخاري في صحيحه .)16١0( 1457/١7‏ ومسلم في صحيحه .)١595( 557/١‏ 


َْ 8 عو 2 3 - 2 2 4 
الباب الأوّل: دِرَاسَه مَرويّاتِ «اسَيَدَّرَاكاتٍ السَّلفٍ فِي التفسِير 


الثقات الحفاط من أصحاب أنس 5ه”"» أو يُفَسَّر ما جاء في روايته بما في 
الروايات الأخرى في الصحيح”": (مُضطجعاً)» و(بين النائم واليقظان)» فهو 
في هيئة النائم» أو في أوائله؛ وأطلق عليه تغليباً؛ وأصرح منهما رواية أبي 
سعيد مرفوعاً : (بينا أنا نائم عشاءً في المسجد الحرامء إذ أتاني آتِ فأيقظني» 
فاستيقظت فلم أرَ شيعاً » ثم عدت في النوم» فأيقظني كذلك أربع مرات» قال: 
فإذا أنا بكهيئة خيال» فاتبعته حتى خرجت من المسجدء فإذا أنا بدابة يُقال له 
البراق» فركبته. ..)””. ويُحمَلٌ الاستيقاظ في آخر الحديث على: الإفاقة مما 
كان فيه من شُغْل بال» والانتقال من حال إلى حال”*»: كما في قوله كل في 
حديث دعوته أهلّ الطائف: «فانطلقت وأنا مهمومٌ. على وَجهيء فلم أستفق إلا 
بقرن الفعالب7)200 , 


ومن قَسَّرَ «الرؤيا» في الآية بأنها رؤيا عين يَقَظةَ» اعتمدوا ظاهر القرآن 
الكريم» نحو قوله تعالى: ظسْبَحَنَ ألَذِىَ أَسْرَن بِمَبْدِ» [الإسراء: »]١‏ فهو ظاهر 
في إرادة روحه وبدنه» إذ لم يقل بروح عبده. ونحو قوله تعالى في وصف ما 
رآه رسوله يَكلِهِ في تلك الليلة: اما رَاعَ الِصَرُ وَبَا طق (العَدَ رأ من ات رَيْهِ 
الكرى 469 [النجم]. واستدلوا كذلك بالأحاديث الصريحة الواردة في ذلك» 
وسبق ذكر بعضهاء وفيها أنه يكِعِ أسريّ به على دابة يقال لها البّراق» والدواب 
لا تحمل الأرواح» وإنما تحمل الأجساء”". 


)١(‏ كالزهري» وثابت البناني» وقتادة. ينظر: شرح النووي على مسلم 2301/١‏ ونور 
المسرى (ص7١١).‏ وزاد المعاد 247/١‏ والبداية والنهاية 24١/7‏ وفتح الباري // 
لالالا و١/‏ 19. 

(؟) ينظر: فتح الباري 7/ 7414. 

(©) رواه البيهقي في دلائل النبوة .889٠0/7‏ 

(4) البداية والنهاية */ 47, وفتح الباري 7/ 544. وقال ابن كثير (تل/الاه) عن هذا 
التوجيه: (وهذا الحَملّ أحسن من التغليط ‏ أي: للراوي -). البداية والنهاية */ 97. 

(5) هو قَرْن المنازل» ميقات أهل نجدء يعرف اليوم بالسيل الكبيرء بين مكة والطائف» 
ويبعد عن مكة (40 كيلاً). ينظر: معجم البلدان 78/4: ومعجم المعالم الجغرافية 
في السيرة النبوية (ص5864). 

() رواه البخاري في صحيحه 77٠/1‏ (4)37771؛ ومسلم في صحيحه 188/5 .)1١9846(‏ 

60 ينظر: الرسالة الوافية (ص”7”). 


55 و 2 2 5 3 
الباب الاؤل: دِرَاسَةَ مَرّويَّاتِ «اسَيَدرَاكاتٍ السَّلفٍ فِي التّفْسِينِ ةا 


وضَعَّفُوا قول من ذهب إلى أن «الرؤيا» في الآية رؤيا منام من جهة 
موضوع السورة العام؛ فهي سورة مكية''2» تحدئت عن آية الإسراء بالنبي يل 
إلى بيت المقدسء. وَسُّمّيَت بذلك» وقد وصف الله تعالى الرؤيا في الآية بأنها 
فد يدّيس [الإسراء: 10]» ولو كان الإسراء مناماً ما كان لأحد فتنة؛ فإن 
النائم ربما رأى ما هو أغرب وأعجب. ولَّمَا اعترضت عليه قريشء ولا 
استنكرت ما رآه فيه رسول الله يك ولَّمَا كان سبباً في فتنة بععض من أسلم» 
كما قال قتادة (ت/ا١١ه):‏ (ذْكْرَ لنا أنَّ ناساً ارتدوآ بعد إسلامهم حين 0 
رسول الله كل بمسيره» أنكروا ذلك» وكَذَّبوا له» وعجبوا منهء وقالوا: 
أنك سرت مسيرة شهرين في ليلة واحدة!!)0'. 

قال ابن عطية (ت545ه): (وقالت عائشة: الرؤيا في الإسراء رؤيا 
منام. وهذا قولٌ الجبهور على خلافه» وهذه الآية تقضي بفساده؛ وذلك أن 
رؤيا المنام لا فتنةً فيهاء وما كان أحدٌ ك0 وقالوانن قبيسية 
(ت8 الاه): (وهذه رؤيا الآيات؛ لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج 
فكان ذلك فتنةً لهمء حيث صدَّقه قومّء وكذَبّه قوم) . 

وقول ابن عباس به في هذه الآية هو الصواب؛. وعليه جمهور 
المفسرين» بل قال عنه ابن جرير (ت١٠"7ه):‏ (وإنما قلنا ذلك أولى 
بالصواب؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن هذه الآية إنما -- 
في ذلك. وإيّاه عنى الله يق بها)””"'. وقال بهذا المعنى: عائشة 


)١(‏ ينظر: فضائل القرآن. لابن الضّريس (ص2©5)» والتنزيل وترتيبه (ص58). 

فق جامع البيان 1/1و . وروي نحوه عن الضحاك (تم٠١٠٠امع.‏ والحسن (تت١٠امي‏ 
وابن زيد .)١87(‏ ينظر: تفسير ابن سلام ١0,؛‏ وسيرة ابن هشام ,298494/١‏ 
وجامع البيان 2178/١5‏ وتفسير ابن كثير 7/0 .5١١5‏ 

(*) الجامع لأحكام القرآن 7/٠١‏ 187ء وينظر: نور المسرى (ص9١٠).‏ 

(4) جامع المسائل .٠١8/١‏ 

(6) جامع البيان 6١/١5١ء‏ وينظر: تهذيب الآثار /١‏ 4057. ويُِتَتَبَّهَ هنا إلى مذهب ابن 
جرير في حكاية الإجماعء فإنه لا يعتدٌ بخلاف الواحد والاثنين فيهء» بل ربما ذكر 
إجماعاً في الآية بعد أن يذكر الخلاف فيهاء ومن الأمثلة في ذلك في تفسيره: /١‏ 
07 #«14اء و5/لا» .40١‏ و8/5. وهذا مذهبٌ ليعض الأصوليينء كأبي - 


7 ا 2_0 د اه 
الياب الآوّل: دِرَاسَه مَرَويَاتَ «اسْيدراكات السّلف فِي ١‏ مضب 


نط 


ومعاوية و(2؛ ومسروق (ت57ه)ء وسعيد بن جبير (ت14ه)ء وإبراهيم 
النخعى («ت97ه)ء. ومجاهد (ت5١٠ه)ء.‏ وعكرمة (ت5١٠ه)ء‏ والضحاك 
كو اها والحسن (ت١٠١١ه)»‏ وقتادة (ت/!ا١١ه)ء‏ وابن زيد 
(ت187ه)ء وغيرهه”". واختاره مقاتل (ت١15ه)ء‏ ويحيى بن سلَام 
(ت١٠٠ه)ء‏ وابن قتيبة (ت5!ا١اه)ء‏ وابن جرير (ت١٠”ه).‏ والنحاس 
(ت708ه)., والسمرقندي (تهلالاه)ء. وابن أبي زمنين (ت884ه). 
والواحدي (ت558ه).؛ والسمعاني (ت5849ه). وابن عطية (ت555ه), 
والرازي (ت5١1ه)ء‏ ونسبه للأكثرين» وأبو شامة”" (ت550ه)ء والقرطبي 
(ت1١لا”ه)ء‏ وابن تيمية (ت8الاه)ء وابن كثير (ت5لالاه)ء وابن حجر 


(ت؟ )2 , 


)0 1 لي 
يك 0 ©ي» 


- الحسن الخيّاط. وأبي بكر الجصاصء وهو وجه عن أحمدء ومال إليه أبو محمد 
الجويني» والجمهور على خلافه. ينظر: المستصفى .١155/١‏ وروضة الناظر /١‏ 
4؛ والبحر المحيط في الأصول 577/7. وشرح الكوكب المنير 779/7. 

.187/٠١ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(5) ينظر: جامع البيان .178/١0‏ والرسالة الوافية (ص”7”), والجامع لأحكام القرآن 
85/٠‏ .» وتفسير ابن كثير 8/ .7١١5‏ 

(؟) عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي الشافعي؛ عُرِف بأبي شامة» 
إمام حافظ فقيهء صَنّف: شرح الشاطبية» والمؤمّل للرّدُ إلى الأمرٍ الأوّلء وغيرهاء 
توفي سنة (515ه). ينظر: ترجمته لنفسه في كتابه «الذيل على الروضتين» (ص78)» 
والبداية والنهاية .7١8/1١7‏ 

(5) ينظر: تفسير مقاتل 0777/7 وتفسير ابن سلّام 2140/١‏ وتفسير غريب القرآن 
(ص18١35).؛‏ وتأوبل مشكل القرآن (صة:).: وجامع البيان 2141/١5‏ ومعاني 
القرآن. للنحاس 178/4» وبحر العلوم 0714/7 وتفسير القرآن العزيز /58» 
والوسيط ”/ .١١5‏ وتفسير السمعانى ”/ 755. والمحرر الوجيز ”5717/7/7» والتفسير 
الكبير 2184/7١‏ ونور المسرى (ص9١22)»:‏ والجامع لأحكام القرآن ١٠/187ء‏ 
ومجموع الفتاوى 5/ »0٠١١‏ وتفسير ابن كثير 7/06 27١١5‏ وفتح الباري /ا509/1. 


1 3 م 2 0 0 8 0 
البإب الاوّل: دِرَاسَه هَرّويَّاتِ «اسَيَدْرَاكاتٍ السلفٍ فِي التفضبِيرء 
- تعبا 2 


020001 


3 : حْتَهُمٌ مِسَكُ وف ذَلِكَ هلاص الْمتافِمُونَ )4 [المطففين]. 


عن عبد الله بن مسعود َيه قال: (أمَا إِنَه ليس بالحَاتم الذي يَحْيِمء أما 
سَمِعيُم المرأة من نسائِكُم تقول: طِيبُ كذا وكذا خلظه مسك؟ إِنَّمَا هو: خلظه 
كك لين بحَاتَم يُحْيهَ 0 


تحليل الاستدراك: 

نفى ابن مسعود َه أن يكون المراد بالختام في قوله تعالى: #جْتَهُمٌ 
مِسَك »4 [المطففين : 51]» الخائَمَ الذي يُحْتَمْ بى وهو: ما يُطبّعُ به من طِينٍ 
ونحوه؛ لحفظ الشيء؛ والاستيئاق رفوا" : كر 2 بقوله: (ليس بخانّم 


يُختَتّم). وذلك من معاني الختم لُعْةّ قال الأعشى9» 
وَأَبْرَرَمَاوعَلبهَاحَتَمْ 
وفي تفسيره بذلك بان لكرامة أهل الجنة؛ بحفظ شرابهم وصِيانته 
كذلك. وذلك لا من شيء يقع فيه أو يُفِسِدَه؛ وإنما لِمَا جَرَت به عادتهم في 
الدنيا من حََنّم ما يُكرّم ويّصَان”“. فهو من عُرِف المُخاطبء (والطباع مائلةٌ 
إلى المعروف» ثاقرة عن غير الفعروفق)”*, كنا أن السعهوة من استعفال 


دق رواه ابن وهب في تفسيره ١1/١‏ [دفرفضرة ” وابن جرير في تفسيره رو ور 
(22)) والحاكم فى مستدركه 557/7 (2)7”904 والطبرانى فى المعجم الكبير 
8/4 ول وعزاه السيوطى في الدر 8 للفريابي. 
من طريق سفيان الثوري» عن أشعث بن أبي الشعثاء». عن يزيد بن معاوية» عن 
علقمة» عن ابن مسعود وليه . 
وإسناده صحيح. وصححه الحاكم. وله شاهد عند ابن أبي شيبة في المصنف 414/7 
»)3404١(‏ وابن جرير فى تفسيره ١57/٠‏ (784179). من طريق الأعمش» عن 
عبد الله بن مُرَّة عن مسروق» عن ابن مسعود طقن » وإسناده صحيح . 

0( تهذيب اللغة لاا والصّحاح هرم ة١.‏ 

إفرف ديوانه (ص”5٠1).‏ 

(5) نقله الرازي عن القَمَالء ينظر: التفسير الكبير 40/1. 

(6) الكلمات البيّنات (ص2.)74 ضمن مجموع: لقَاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام» 
رساك رقي 011 


القرآن تقريبٌ نعيم الجنّةِ بما يعهده الناسُ في دنياهمء وهذا من ذلك""©2. 

قال الباقلاني 7 (ت"7٠5ه):‏ (ولو كان الختام هو الختم والطابع لم يدل 
ذلك على القِلَّةَ» ولكن على التشريف لأولياء الله والكرامة؛ ولذلك يَّخِدُ 
الملوك خزائن الشراب» ويضعون عليها الخواتيم والأقفال» ويغطون الآنية 
بفاخر الثياب» ويتهادون الأشربة مختومة مضمونة» وإن أرسلوها مع أمنائهم 
وأولادهم إلى أخص الناس بهمء مع أمانٍ السّم والإدغال ومزاج الشراب بما 
يُؤذْي شاربهء وكل هذا على وجه التكرمة والإعظام)”” . 

ّ كن ابن مسعود يفده أن المراد بالختام في الآية: الخلط. ودَللَ على 
ذلك بدليل قريب واضحء يعلمه السامع ويعيشهء فقال: (أما سَمِعَتم المرأة من 
نسائّكُم 7 تقول: طَِيبٌ كَذا وكّذا خلطه مسك؟). فاستعمال الناس في زمنه لهذه 
اللفظة في هذا المعنى» دليل على صَِحّته في الآية» فهو استدلالٌ باللعة” 2 . 
كما أن مجيء شراب أهل الجنة كذلك من تمام النعيمء وقد دَلَّ القرآن على 
أن شرابهم مُطَيِّبء قال تعالى : #إنّ الْأََرارَ يتْرَبوْنَ من كأين كنّ مِرَلجُهَا كَافُورا 
© عا يَْرَبُ يَا عِبَادُ لَه يمَجَروتا تَنجرا © [الإنسان]» فمِنْ شرابهم ما يُمرّج 
بالكافور. ومنه ما يَمرّج بالمسك» وكُلَهُ غايةٌ في النعيم. 


الحكم على الاستدراك: 
أصل الحثم في اللغة: بلوغ آخر الشيء. وختام كل شيء آخِرّ , 0 


)١(‏ ينظر في الترجيح بمثل ذلك: التبيان في أقسام القرآن (ص8١٠»2 2)١184‏ وأجوبة 
العلامة الفقيه أبي عبد الله ابن البقال على أسئلة الفقيه أبي زيد القيسي في حل 
إشكالات تتعلق آيات؛ (ص45)) ضمن مجموع: لقاء العشر الأواخر بالمسجد 
الحرام» رسالة رقم (16). 

زفة محمد بن الطيب بن محمدء أبو بكر الأشعريء المعروف بابن الباقلاني» الأصولي 
المتكلم. » كان سيفاً على المعتزلة والرافضة» وغالب قواعده على السّنّة مات سنة 
١9‏ غهم). ينظر: تاريخ بغداد 2794/6 والسير .١1940 /١0/‏ 

(9) الانتصار للقرآن ؟76/1". 

() ويلاحظ استشهاد ابن مسعود زليه بكلام الناس في وقته لتقرير المعنى وإيضاحه. 

(6) ينظر: العين 2810/١‏ وجمهرة اللغة 2588/١‏ وتهذيب اللغة لا/لا١اء‏ والصحاح 
0 ومقاييس اللغة 2797/١‏ وجامع البيان .١7 /9٠‏ 


الباب الأوّل: دِرَاسَهٌ مَرُوِيَاتِ «اسَيِدَرَاكَاتٍِ السلَفٍ فِي التَّفْسِيلٍِ ا 


ومَحِيُهُ بمعنى الطّبع في كلام العرب. تابعٌ للمعنى الأول؛ لأن الطبعّ على 
الشيء لا يكون إلا بَعدَ بلوغ آخره'"". 

وفى معناه فى الآية ثلاثةٌ أقوال: 

الأول: أن حَمْمّه الذي يُحْمَمْ به الإناء ويُحمَظٌ به: مسك. وهو قول 
مجاهد (ت5١٠ه)ء‏ وابن زيد (ت187ه"" . 


الثاني: أن آخِرَ شرابهم يُحْتَمُ بمسك يُحِعَلُ فيه فسُؤْرٌ شرابهم المسك. 
قاله أبو الدرداء» وابن مسعودء وابن عباس وقّنء وعلقمة (ت51ه)ء 
وسعيد بن جبير (ت80ه).» والنخعى (ت55ه). والضحاك (ت5١٠ه).‏ 
رالسين (ت11ه)ء :وقناءة (ت 0008119 وعليه غاكة اللعوري :قال ايرا 
وريد (ت١7"ه):‏ (خِتامُ كل مشروب: آخِره)" . 


الثالث: أنه ممزوج ومخلوط بالمسك. وهو قول ابن مسعود طلفه » 
وعلقمة (ت؟7"ه). ومجاهد (ت:١٠ه).‏ ورواية عن الحسن 
[ففى 
رت١٠١اه)‏ 2. 


."97/١ مقاييس اللغة‎ )١( 

() ينظر: جامع البيان 217/7١‏ وتفسير القرآن العزيز »٠١8/0‏ والجامع لأحكام القرآن 
19 . 

() ينظر: جامع البيان .17/7١‏ وتهذيب اللغة 2178/17 وزاد المسير (ص1؟151١))‏ 
والجامع لأحكام القرآن 2١74/١9‏ وتفسير ابن كثير /77/ا7. 

() ينظر: العين »7”417/١‏ وما تلحن فيه العوام؛ للكسائي. ضمن بحوث وتحقيقات 
للعلامة الميمنى 25١/7‏ ومعانى القرآن» للفراء *2»7588/7 ومجاز القرآن ؟/ 259٠‏ 
وجمهرة اللغة ١/843*؛‏ وتهذيب اللفة 9ا/88١+‏ وتفسير غريب القرآن (عنه44)؛ 
والصحاح 508/5١»ء‏ ومعاني القرآن وإعرابه 0/ ,7٠6١‏ ومقاييس اللغة 2997/١‏ 
وأساس البلاغة 2771/١‏ والمفردات (ص7570). 

(05) محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» أبو بكر البصريء اللغوي الأديب.» صاحب 
الجمهرة» والأمالي» وغريب القرآن ‏ ولم يُتِمّه . مات سنة (١17ه).‏ ينظر: معجم 
الأدباء 5/ 271589 ويغية الوعاة ١/5لا.‏ 

() جمهرة اللغة .7"89/١‏ 

(0) ينظر: جامع البيان ١7/7١ء‏ وتهذيب اللغة 178/17» والججمان في تشبيهات القرآن 
(ص/١5)»‏ وزاد المسير (ص7ا867١).‏ 


1 
1 


١ 
2 د ري كيت عه مودو ا‎ 5 
الباب الاوّل: درّاسَة مَرَويَاتِ «اسَتِدَرَاكَاتٍ السَلَفٍ فِي التَفْسِيرِ‎ ]501[ 
وبيان هذه الأقوال كما يأتي:‎ 


- القول الأول مأخوذ من الطبع» وهو من معاني الختم لُعدّ» ويرجع إلى 
المعنى الثاني كما سبق. واستبِعِدَ أن يكون مُراداً في الآية من جهة أن شراب 
أهل الجنة جار مجرى الماء في الأنهار, وليس مُعَنَّاً في الدّنان» فيُطيّن عليها 
وتُخك 290 قال تعالى : َكَل لبه الى وُعِدَ مون في ]: هر من مَل عير ءاسن وَأَتبر 
تن أو ل يت َل , َب بن ختر نويروا ود ين عت مصق» [سحصد: 
6٠]ء‏ كما أن تمام - حسن الشراب ولذّته في الجنة أن يُطيّب في نفسهء لا أن 


ا م إن هذا المعنى ليس بأصل الكلمة وإن صَحّ لَةٌ. 


او الثاني قائمٌ على أصل معنى الحّتم لَغْدَّ ويزكنه قراءة الكسائي 
«حَاتِمَة مسك» [المطففين : 5 بفتح التاء وكسرها””. أي: آخِرٌه كقوله 
عاد : «وَنَاتَمَ لييكَن» [الأحزاب: »]4٠‏ أي: آخرهم. ثم إن هذا الختام 
أكمل ما يكون نعيماً لأهل الجنة» قال قتادة (ت17١١ه):‏ (#حَتَهُمٌ يِسَكُ» 
[المطففين: 17]: عاقبته مسك. قوم تُمرَّحُ لهم بالكافورء وتّحْتَمُ بالمسك)“. 
وعليه أكثر المفسرين» وعامّة اللغويين كما سبق» واختاره: مقاتل (ت١٠6١ه)ء‏ 
وابن جرير (ت١٠7ه)ء‏ وابن عُرَيْز السّجستاني”*؟ (ت770ه)» والسمرقندي 
(تهلالاه)ء وابن أبي زمنين (ت744ه). والباقلاني (ت4107ه)؛ ومكي 
القيسي (ت1737ه)ء والواحدي (ت458ه)., والزمخشري (ت578ه). وابن 
عطية (ت045ه)» وأبو حيّان (ته5/اه)9' . 


000 ينظر: جامع البيان ,17/٠‏ والمحرر الوجيز 0/ 457. 

(0) ينظر: المفردات (ص778). 

() بفتح التاء قراءة سبعية» وبكسرها قرأ بها علي َيه وعلقمة» والضحاك. ينظر: 
التيسير (ص١55)»‏ والإقناع ,48١057/7‏ والكامل في القراءات الخمسين (مخطوط» 
ص8 : 2)7١‏ والكشاف 5/ 2/٠١‏ واليحر المحيط 57"5/8. 

(5) جامع البيان /9٠‏ 17. 

(5) محمد بن عُرَيْزٍ السجستاني» أبو بكرء اللغوي المُفَسْره صَنّف: نزهة القلوب. في 
غريب القرآن وَجَوّده واستغرق فيه )١0(‏ سنةء وقرأه على شيخه ابن الأنباري» 
ومات سنة (٠اه).‏ ينظر: السير »7١77/١6‏ وبغية الوعاة .١9/1/١‏ 

(5) ينظر: تفسير مقاتل 0477/7 وجامع البيان 2117/7 ونزهة القلوب (ص90؟5)» 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويِّاتِ «استِدَرَاكَاتِ السَلَفِ فِي التَّفْسِيسنِ 


أمّا القول الثالث» فلا يَحْفى بُعدّه عن الأصل اللغوي للحَنّم؛ ولذا 
قال ابنُ جرّي (ت١5لاه)‏ عن هذا المعنى: (وهذا خارج عن اشتقاق 
اللفظ)”'2» وهذا صحيحٌ؛ فإن الخَلط أو المَرْجَ ليس مُشْبَقَاً من الحتمء قال 
ابن جرير (ت١٠"ه):‏ (وأمّا الخثْمٌ بمعنى: المَرْجء فلا نعلمه مسموعاً من 
كلام العرب)””'» لكن يُشكل على هذا أنه تفسير ابن مسعود نه الصريح 
للفظة «الختام»» وهو من قد جمع إلى عربيّته الأصيلة علمَ الكتاب والسّنة. 
والجواب: أن هذا المعنى لم يّجِرٍ من ابن معو وه مجرى التفسير للتظ؛ 
ارماك يحي عن كل ابن مسر لجار صمي الاارك وإنما قَصَدَ بيان 
المعنى وتقريبه بأوضح سبيل» ففسره د حُصول المسك في الشراب» وهو 
اختلاطه» وعدا ليس فيا لمعاق: 1 خره مسك. بل هو يؤدي إليه؛ فإنه لا يكون 
آخره حتى يختلط به وتحصل فيه رائحته» قال الواحدي (ت558ه) عن قول 
ابن مسعود هذا: (وليس بتفسير؛ لأن الختم لا يكون تفسيره بالمَزج» ولكن 
ما كانت له عاقبةٌ هي ريحٌ المسك. قَسّره بالممزوج؛ لأنه لو لم يَمتَزج 
بالمسك لما حصل فيه ربح المسك)”"» ويدلٌ على ذلك تفسير ابن مسعود له 
للآية قبلهاء دحي قوله تعالى: سْفَوَنَ مِن نَحِقٍ تَخْمُور 409 [المطففين]» 
قال: (ممزوج)”؟ '» كما يُوّكده أن ابن مسعود ضَلكه» وعلقمة ((مت575)هء ورد 
عنهما تفسير «الختام»: بآخر الشيء ومكهاه. على الأصل لنة2*؟» وهنا يوكد 
قصدّ التقريب في ذلك المقام لحاجَةٍ تقتضيه 


> وبحر العلوم 458/7» وتفسير القرآن العزيز »٠١8/0‏ والانتصار للقرآن 276/7 
وتفسير المشكل من غريب القرآن (ص598). والوسيط ٠558/5‏ والوجيز 
(ص185١1١):‏ والكشاف 5/١٠لاء‏ والمحرر الوجيز ه/457؛ وتحفة الأريب 
(ص8١١).‏ 

.14/7٠ (؟) جامع البيان‎ .560٠0/54 التسهيل‎ )١( 

(9) التفسير الكبير .4٠ /١‏ وليس في الوسيطء أو الوجيز للواحدي» فلعله في البسيط. 

() زاد المسير (ص5؟165١).‏ 1 / 

(5) ينظر: معاني القرآنء للفراء 2754/7 وتهذيب اللغة »١78/1/‏ والدر .5١/8‏ 


النقةا الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويّاتٍ «اسَيِدَرَاكَاتٍ السلَفٍ فِي التَّمْسِيِرٍ 


فهذا المعنى الثالث راجمٌ في حقيقته إلى المعنى الثاني» الذي هو 
الراجح 7 معنى هذه الاية. 
ومن مسائل هذا الاستدراك: 
أولاً: أن الذي حمل ابن مسعود 4 هنا على ذكر المّزج: تقريب 
المعنى للسامع» وبيانه بما يعرف في واقعهء إذ مَثْلَ لسامعيه بقوله: (أما 
سَمِعتّم المرأة من نسائِكم : تقول: طيب كذا وكذا خلظه مسك؟). وهذا منهجٌ 
تعرواك قن لاير السَّلّفء مريب بطريقتهم الحاله اي التسيره » وهي: التفسير 
على الإجمالء. قال النحاس (ت77”8ه) بعد ذكر د بعض أقوال السلف في 
الحروف المُقَطعة أوائل السور: (ولم يَشْرّحوا ذلك بأكثر من هذا؛ آله امس 
من مذاهب الطوائل» وإنما يأتي الكلام عنهم مُجِمَلاَء ثم يتأوّنُه أهل النظر 
على ما يوجبّه المعنى)”"'» وقال ابن تيمية (ت18لاه) عند قوله تعالى: 
«بابية لْمَنْتُوكُ 49 [القلم]: (وقال الحسن: أيُكُم أولّى بالشيطان؟» قال: 
ىق نَهُم أولى بالشيطان من نبي الله كل فَبَيِّنَ الحسن المعنى المُرادٌء وإن لم 
على اللفظء كعادة السلف في اختصار الكلام مع البلاغة. وفهم 
دن وقد حَمَلّهِم هذا المنهجٌ كثيراً على بيان المٌراد مُباشرةً دون 
التعرض لمعنى المَفْرَدّة المُطابق» قال ابن جرير (ت١٠"7ه):‏ (فَحَمَلَ تأويل 
الكلام على معناه» دون البيان عن تأويل عين الكلمةٍ بعينهاء فإن أهل التأويلٍ 
رَبّما ذلك لِعِلّلٍ كثيرة تدعوهم إليه)”"'» وهذا أحد أسباب بيان المُراد عند 
السلف في تفاسيرهمء دون التعرض للّفظةء وهو: قصد التقريب» وتسهيل 
المعنى للسائل والسامع. ولهذا المنهج فوائد وأسباب أخرىء يتَعَرّضِ لها في 
مواضعها إن شاء الله تعالى. 
ثانياً: كما أن رَدّ ابن مسعود ضيه لحَمل الحم على معنى الطّبعء ٠‏ مع أنه 
صحيع لَه يُشير إلى حدود اعتماد اللغة في التفسيرء ٠‏ إذما كُل ما صَحّ ل 
2 اللتسر يهم ومع أهمية اللغة فى التفسيرء وكونها شَرطأً فيه بلا 8 
إلا أنها بعض عَدَةٍ ةِ المَمْسَرِ وآلاته والتي منها التفسير النبوي» وآنيات الترول»ة 


.١158/١ لالا. (؟) تفسير آيات أشكلّت‎ /١ معاني القرآن‎ )١( 
.7717//1١ (؟) جامع البيان‎ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرويّاتٍ داب سَيِدَّرَاكَاتِ السَلْفٍ في التَّفْسِينِ اشنقةا 


وقصص الآي». وأحوال من نزل فيهم الخطاب» وغير ذلك مما لا بد للمْمْسّر 
من الأخذ بهء والاعتماد عليه» قال النقاش (ت١70ه):‏ (وعِلْمُ القرآن لا يُدرَكُ 
دوق عِلمِ ما أراد لله ككَء وكيف أنرَّلَ؟ وكيف تَعَبَّدَ الله العرب؟ لأن العربّ 
حُوطِبَت بتعارفها ثم م علمت أشياء بعد التعارف. ولو كان علمُ القرآن يدرك 
باللغة دو التنريل 07 لم يكن في العرب أحدٌ أعلمُ به من الأعراب)”" . 


رهط 
ركد 2 


[*]: #8 إِنَّ ألضّمًا وَالْمَرََْ من طَعَزِرٍ لَه هَمَنْ حَجَ لْنَتَ أو أعْتَمَرٌ فلا 


جْمَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوَكك يِهِما وص عَطوَعَ حيرا إن أل كا عيذ ©» (ابتره: 


عن عروة بن الزبير قال: (قلت لعائشة زوج النبي عليه وأنا يومئل 
7 أرأيتٍ قول الله ويك : «#إنَّ الصّمًا وَالْمَروَةَ من سَعَايرٍ 7 كَمَنْ حَجَّ نت أو 
عْتَمَرَ ملا جْمَاحَ عَلَنْهِ أن يموت بهما» [البقرة: 158]» فما أرى على أحلٍ شيئاً 
0 ا ألّا يرف بهماء قالت عائشة: بنسما قلت يا ابن أخني» 
لو كانت كما تقول لكانت: «فلا ناح عليه ألا يَظوّفَ بهِما». إنما ا 
الآية في الأنصان كانوا |13 أعلدا لِمَنَاا" في الجاهلية» لا يَحِلُ لهم أن 
يطوَفوا بين الصفا والمروة» فلما جاء الإسلام كَرَهَوا أن تكلوفوا تساء للّذي 
كانوا يصنعون في الجاهلية» فسألوا رسول الله يكل عن ا 0 الله كبك : 
©#إنَّ ألصَّمًا إوَالْمَوَة م” من عَمَلَرٍ الله كَمَنْ حَمَ آلبِيَتَ أو أَعَْمَرَ ملا جْمَاحَ عَلِنِهِ أن 
يوت يهم [البقرة: 158]» قالت: فطافوا)» وفي لفظ: (تَلَحَمرِي ما أَنَمَّ الله 
حَجّ من لَم يَف بين الضّفا والمَرْوّة) . 


000( شفاء الصدور (مسخطوط» ص39). 

() هَنَاة: من أصنام | الجاهلية» نصبه عمرو بن لُحََ لِهُذيل وغَسَّانء ومن يليهما من 
الأزد, جِهَةَ المُسْلّل بقُدَيد» وهي قرية ة جامِعَة بين مَكة والمدينة. ينظر: معجم البلدان 
وه/ 7 وفتح الباري ؟/ 5817. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه 58١/8‏ (كتاب 165 الحجء باب 4/, وجوب الصفا 
والمروة» وجَعِلَ من شعائر الله برقم: 2)١757‏ ومسلم في صحيحه 501/5 (كتاب 
65 الحجء باب 47 السعي بين الصفا والمروة ركن» برقم: .)١71/‏ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرُويَّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتِ السَّلَفِ فِي التَّفَسِينِ 


تحليل الاستدراك: 

نَهِمَ عروةٌ (ت45ه) من قوله تعالى: طمَلَا جتاع عَلَيِهِ آن يَطُوَكت بهماً» 
[البقرة: »]١154‏ إباحة ترك الطواف بينهماء وَحَمَلَ نفيَ الجناح الوارد في الآية 
على معنى الئَّرْكُء أي: لا حَرَجَ على من ترك الطّواف بين الصفا والمروة. 
ومن ثَمَّ ذهب إلى إباحة الطواف بين الصفا والمروة» وذلك نحو قوله تعالى: 
فلا جتاحَ عَلهمَآ أن يراجعآ 4 [البقرة: 770]» إذ ظاهره الإباحة ونفي الحرج 
عنهما في النراةا" : وتؤى هذا المع قرله تعالى بعد نفي المجبّاح في الآية 
#وَمن تَطوّعَ حَيْرا هَإِنَّ أله سَاَكُ عَلِيِمٌ4 [البقرة: 0]168 أي: من طاف بالصفا 
والعودة تدعا لله من عنده؛ فإن الله شاكرٌ لهء ومُجَازِيه على العَمّل القليل» 
التّوات الجزيا ”؟. ويُؤْكِدُ هذا المعنى كذلك,. قراءة علي» وابن مسعود. 
وأَبََء وابن عباس» وأنس بن مالك ون افلا جُنَاحَ عليه ألا يَعَِرَفَ بهما» 
[البقرة: 0164" . 

أما عائشة ويا فذهبت إلى وجوب الطواف بين الصفا والمروة بقولها: 
(فلَعمري ما نَم اللَّهُ حَجّ من لم يَف ب بين الصَّفا والمرْوّة)» وبَيّنّت خحطأ قولٍ 
عروة (ت415ه) بقولها: (لو كانت كما عل لكانت: «فلا جتاح عليه ألا 
يَطَوّفَ بهما"). أي: أن رَفعَ الجُناح في الآية جاءَ عن الفعل» لا عن الثّرك 
ولو كان عن الثَّرك لرُبّما كان دليلَ إباحة كما قال عروة (ت15ه)» ولكانت 
الآية على ما ذَكرّت ؤإنا. والفعل الذي جاء رفعٌ الجُناح عن إتيانه هو ما بيت 
في سبب الزول؛ وهو تَحَرّحُ الأنصار من الطواف بين الصفا والمروة؛ لأنه 
كان من عملهم في الجاهليةء وقد كان على الصفا والمروة صَنمان في 
الجاهلية هُما: إِسَاف ونائِلّة”*'» والطواف لهما من شعائر الجاهلية» وربّما قال 


.٠٠١ أحكام القرآنء للطحاوي ؟/‎ )١( 

(0) ينظر: نكت القرآن 2167/١‏ والعذب النمير 1888/5. 

ينظر: المصاحف 797/١‏ الل وأحكام القرآن. للطحاوي 47/7» والمحتسب 
0 


دع إِسَاف ونائلّة : رَجل وامرأةٌ من جُرهمء زنيا في الكعبة في الجاهلية؛ فمسخهما الله 
حجرين » قنْصِبًا على الصفا والمرؤة لتتمظ الناس: ثم حَوَّلَهُما عفروايق لكتن :الل ءت 


08 2 0 58 ان 5 
الباب الاوؤل: دِرَاسَهَ مَرّويَاتِ «اسيَدّراكاتٍ السّلفي في النفسِيرٍ 


ع وو 3 0 و - 5 
بعضهم: إئما أمرنا بالطواف بالبيت» ولم نؤمر به بين الصفا والمروة. 
فتَحَدّجوا لأجل هذا وذاك2'7. فجاء الجواب في الآية مُطابقاً لِسُؤالهم» ومُبَيناً 
أنه لا حَرَجٍ في الطواف بينهماء وأنهما من شعائر الله تعالى ومُتَعَبّداته. 


الحكم على الاستدراك: 
تَمَيِّرَ جوابٌ عائشة وهنا في هذا المَقام بأمرين غابا عن عروة 
(ت4وه2" : 


أوَلهُما:: وئة غلبياء 'وفيمها الثاقك زدلالاك الالفاظ» وفروقها» وقد 
ظهر هذا جلِيّاً في وقوفها على معنى رفع الجناح» وأنه لا دلالة فيه على 
الوجوب أو عدمهء ثم تفريقها بين رفع الجُناح عن الفعل» ورَفعه عن الترك. 

انيهما: معرفتها بسبب التُزول» واستدلالها به على وجه نظم الآية» 
وأنها إنما كانت كذلك لأنها نزلت جواباً لمن تَحَرَّحِ من الطواف بين الصفا 
والمروة» فرَفْعَت الحرجٌ عن طوافهم على تلك الصورة التي تحرّجوا منهاء لا 
عن فعل الطواف ا 

ثم استَدلّت بعد ذلك على وجوب الطواف بين الصفا والمروة بدليل 
خارج عن الآية» وهو قولها: (بئسما قلت يا ابن أختي » طافَ رسول الله 5 
وطافَ المسلمونء فكانت سُّنَّةَ)ء أي: تشريع) ؛ وفي لفظ: (قد سَنَّ 
رسول الله ككلكِ الطواف بينهما؛ فليس لأحدٍ أن يترك الطواف بهما)””'» وسَنَّ 
هنا بمعنى: شَرّعَ وأوجب؛ لقولها: (فليس لأحدٍ أن يترك الطواف بهما). 


زمزمء ونحرٌ لهماء فعٌبدا عند الكعبة. ينظر: سيرة ابن هشام 287/١‏ والمفهم ”/ 
84 وشرح النووي على مسلم "/ .5٠0٠‏ 

(0) ينظر: المصابيح في تفسير القرآن (مخطوطء ص28)» والمُفهم ؟/ 2787 وشرح 
النووي على مسلم */ »4٠٠‏ وفتح الباري 9/ 087. 

(؟) اعتذر عروة عن ما فات عليه فهمه هنا بحدائة سِنْهء كما فى رواية الاستدراك: (وأنا 
يومئذٍ حَدَتٌ). ١‏ 

() ينظر: مجموع الفتاوى 27١/54‏ والموافقات .498/١‏ 


0( المفهم زذا نا كرة 


)2 رواهة مسلم فى صحيحهةه ؟/ 7م الا ١‏ مكرر). 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَروِيَاتِ «اسَيِدَرَاكَاتِ السلّفِ فِي التّفْسِيرِ 
واستدلالها هُنا بفعل رسول الله يلِِ دليل فق وبصيرة؛ فإنها لم تستدل بالآية 
لأنه لا دلالة فيها غلى الوسوي”. وتمام الاستدلال بفعله كلِِ لهذا الأمر 
على كونه واجباً يكون باعتبار قوله يكل: «خُذْوا عَني مناسككو27 . 


واسُّدِلَ على وجوبه كذلك بوّصفه تعالى الطواف بين الصفا والمروة بأنه 
«من سَعَارٍ هآ [البقرة: 27158 فهو خبرٌ بمعنى الأمر” يزيل ما علق في 
كوس يعن السكاية عن انه عن نيعار التجاعاية: (وهو شِعارٌ لا يخلو عنه 
الحج والكبتف كان ذكنا #التلرق)0» واسئرن كذلك باولة أخرى ممعت 
قولّ النبي يك وفعلهء منها أنه يَكِخِ سعى بين الصفا والمروة وإن مِمزّرَه ليَدُور 
من شِدَّة السعي» وهو يقول: «اسعوا؛ فإن الله كَتَبَ عليكم السَّعي)"", 
وكذلك قوله يَكلخِ في إهلال أبي موسى الأشعري: (ظظف بالبيت» وبين الصفا 
والمروة)”". وقد اجتمع فيه فعل إبراهيم لت ورسولنا كلا". وجمهور 
العلماء من الصحابة والتابعين على وجوب السعى بين الصفا والمروة» وأنه 
ركن من أركان الحجء لا يصحٌ بدونه©. 1 


.537/7 والتحرير والتنوير‎ »407/48 .7٠١/١ ينظر: الموافقات‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في صحيحه “/ .)١7910( 4١9‏ 

(9) استدل به البخاري في تبويبه للحديث. ينظر: المفهم ؟/ 27”805. وفتح الباري "/ 087,. 

(:) ينظر: الإكليل .578/١‏ (5) أحكام القرآن». لابن العربي 8/١‏ 

(5) أخرجه الشافعى ١/5لا" .)١9/77(‏ وأحمد 47١/5‏ (1401؟), من حديث حبيبة بنت 
أبي تجْرَاق وفي إستافه عي الله بن المؤملء قه عق وإستات عسن لغبرة» وجوه 
الشافعي وأبو نعيم إسناده ومعناه؛ كما في الاستذكار 4/١77ء‏ وله شواهد منها: 
حديث ابن عباس» عند ابن خزيمة 777/15 (77714). والطبرانى فى الكبير ١84/١١‏ 
.)١١47350(‏ ينظر: التمهيد 7/9 657؛: ونصب الراية 7/ 6ه وفتح الباري ؟/ ارة. 

(0) رواه البخاري فى صحيحه ”/ 5604 .)١9/74(‏ 

(8) ينظر: تفسير مقاتل »44/١‏ وتفسير ابن كثير 484/1. 

(9) وهو قول مالكء. والشافعي», وأحمدء وإسحاق, وأبي ثورء وابن جرير. وذهب 
الحسن» وأبو حنيفة» والثوري» إلى أنه واجبء يُجبّر تركه بدمء واختاره ابن قدامة. 
وروي عن ابن عباس» وأنسء وعبد الله بن الزبير» وابن سيرين أنه سُئّة. ينظر: 
جامع البيان 57/7: والتمهيد 57/4. والاستذكار 055١/54‏ وبداية المجتهد 
(ص7586)»: والمغني 4/4لاه2 والمفهم 37/7" 86”. وشرح النووي على مسلم 
*/949*, وفتح الباري ”7/ 087. 


5 5 7 5 5 5 6 5 00ذ 
الياب الأوّل: دِرَاسَة مَرَوِيّاتٍ «اسَيَدَرَاكاتٍ السَّلفٍ فِي النَمَسِير» الفنةةا 


وأجيت من الاسعدلال بقوله تعالى في الآية: #وَمن تَطوَّعَ حَيْرًا فإِنَّ أله 8 
عَلِيْمٌ4 [البقرة: »]١58‏ بأنه عام في كل تطوّع بالجج أو العُمرّة» أو يسائر 
الأعمال”''. ويَبْظلُ هذا الاستدلال كذلك من جهة أنه لو كان التطوع عائداً في 
الآية على الطواف بين الصفا والمروة لكانت قربة مستّقلة» ولكان للناس أن 
يطوعوا بالطواف بينهما وإن لم يكونوا حاجين أو معتمرين» وقد أجمع 
المسلمون على أن الطواف بينهما في غير الحج أو العمرة ليس مما يتقرب به 
العباد إلى الله وكَء ولا مما يُتَطرّع به مُفرداً» فدل على أن التطوع هنا على 
عموفةة: آق عائد على الحج والعمرة في الآية”" . وكذا رد استدلالهم بقراءة من 
قَرَأْ #فلا جُنَاحَ عليه ألا يَعَلَدَفَ بهما» [البقرة: +216 من جهة أنها قراءة شَادّةء 
قال ابن جرير 8 ٠"ه):‏ (وهو خلاف مرسوم مصاحف المسلمين» وممًّا لو 
قرأه اليوم قارئ كان مُستحقّاً العقوبة؛ لزيادته في كتاب الله وَيَكَ ما ليس منه)”” . 
ولو صَحَّت هذه القراءة» لكانت «لا2 التي مع «أن» صِلَةّ لتأكيد المعنى ؛ 
تشدّهها الحعدني الك يلها وذاك نحو قوله تعالى: طثَالَ ما مَتَعَكَ ألا سََجْدٌ 


إذ متك # [الأعراف: ع0؟ /ُّ ومن شواهده قول يو 


كا كان و عى 3 الله وقليها وَالظَيْبَان أبو بتكر: ولا مر 


واختار جمهورٌ المفسرين تفسيرَ عائشة ب#ناء كمقاتل (ت٠١15١ه).»‏ وابن 
جرير وت١٠٠ا“م)‏ والطحاوي ردت اثاه)ء وابن عبد البر كر © 5 
والواحدي رتمة :ها وابن ن عطية (ت5:ةهم). والرازي نت ٠5مهم)‏ 


والقرطبي (ت١571ه)ء‏ وابن كثير (ت4لالاه)7"' . 


() ينظر: جامع البيان 7/١ل.‏ وتفسير السمعاني .١15١/١‏ 

(0) ينظر: أحكام القرآنء للطحاوي ؟/ .٠١٠١‏ 

(9) جامع البيان .١/7‏ وينظر: تفسير السمعاني 2١5١/١‏ والتمهيد 50/9. 

(4) ينظر: معاني القرآن. للفراء /١‏ 46» وتفسير غريب القرآن (ص57)» وجامع البيان 
"/٠/,ء‏ وأحكام القرآنء للطحاوي 45/7.» والانتصار للقرآن ؟/66". وعن زيادة 
الحروف في الكلام ينظر: مشكلة الزيادة لحروف المعاني» مجلة الأحمدية؛ عدد 
)١(‏ (ص897١).‏ 

(6) البيت لجرير. ينظر: ديوانه (ص7580). 

() ينظر: تفسير مقاتل 288/١‏ وجامع البيان ؟//517» 234 وأحكام القرآنء للطحاوي - 


5 د ف ا 2 تائيه 
اصح الياب الاؤل: دِرّاسَة مَرَويَاتِ «اسَيدراكات السّلف هي التضيير,» 


ومن مسائل هذا الاستدراك: 

التنبّه إلى أهميّةِ معرفة سبب الثزول» وأنه خير عُدَّة للمُمَسَّر في استظهار 
المعانى» وبيان المرادء قال الواحدي (ت558ه): (إذ عي د أي: أسباب 
الول - أوفى ما يجب الوقوف عليهاء وأولى ما 6 العناية إليهاء لامتناع 
معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف على قصّتهاء وبيان ل 
وقال ابن تيمية («ت18لاه): (ومعرفة سبب التّزول يعين على فهم الآية فإن 
الغلم بالسيب يورث الغلم بِالقُسَبّب)! + ومعرفة سين التُرول ليس مُعيناً على 
فهم الآية فحسب » بل هو ضرورة في مواضع من التنزيل» لا يعرف مُرادها إلا 
به» قال الشاطبي (مت٠١٠ةلاه):‏ (معرفة سبب النّزول لازِمَةٌ لمن أراد علم 
القرآن. والدليل على ذلك أمران: 

أحدهما: أن علم المعاني والبيان الذي يُعرّف به نظم القرآن. فضلاً عن 
معرفة مقاصد كلام العرب. إنما مداره على معرفة مُقتَضيات الأحوال: حال 
الخطاب من جهة نفس الخطابء. أو المُخَاطِبء أو المُخاظبء أو الجميع؛ 
إذ الكلام الواحد يختلف همه بحسب حالين» وبحسب مُخَاطبينء وبحسب 
غير ذلك» كالاستفهام, لفظه واحدء. ويدخله مَعَانٍ ره من تقريرء وتوبيخ» 
وغير ذلك» وكالأمرء يدخله معنى الإباحة» والتهديد» والتعجيزء وأشباههاء 
ولا يدل على مخناها الثراد إلا الأمور الخارجة» وشمدثها ثقتضيات الأحرال: 
وليس كل حال يُنقَل» م الو وإذا قات 
نقلّ بعض القرائن الدَّالَّةَ؛ فاتَ فهم الكلام جملة 3 ة» أو فهم شيء منه» ومعوفة 
الأسباب رافِعَةٌ لكل مُشكل في هذا التمَطء فهي من المَُهمّات في فهم الكتاب 
بلا بُذّ. ومعرفة السبب هو معنى معرفة مقتضّى الحالء» وينشأ عن هذا الوجه: 

الوجه الثاني: وهو أن الجهل بأسباب التَّنْزِيل مُوقِعٌ في الشُبّه 
والإشكالات. ومُورِدٌ للنصوص الظاهرة مَوْرِد الإجمال حتى يقع الاختلاف» 


48/5., والتمهيد 4/ .6٠‏ والوسيط »75”/١‏ والوجيز ١/٠5١»ء‏ والمحرر الوجيز /١‏ 
9,», والتفسير الكبير 4/ 0145 والجامع لأحكام القرآن 7/7 57١ء‏ وتفسير ابن كثير 
/8. 

.584/1 أسباب التُزول (ص8). (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويّاتٍ «استِدَرَاكَاتٍ السّلَفِ فِي التَّفْسِيرِ 1 


وذلك مَظنَّةٌ وقوع النّزاع)» إلى أن قال: (وهكذا شأن أسباب النزول في 


التعريف بمعاني المنزّل» ببحيف رودا زكر السب لم تعرنه من الفتزل معئاه 
على الخصوصء دون لق الاحتمالاات» ترجه الإشكالا 20 

وقد شهد الصحابة حل على أثر أسباب التنزيل في معرفة التفسيرء فعن 
عد الله دأ أن سعد ركع يترود لي العصحف: فقام عبد الله» اك 
أبو مسعودٍ: ما أعلّمٌ رسول الله له ككل ترك بعدهُ أعلمَ بما أندّل الله من هذا 
القائم. فقال أبو موسى: أما لَئْن قلتَ ذاك؛ كان يشهَّدُ إذا غِبناء ويُؤدّن له إذا 
و د 


31 ##وَفئُِوهُم حَقَّ لا تَكْونَ وذ 


لفَاِيينَ 462 [البقرة] . 


عن سعيد بن جبير قال: (خرج إلينا ابن عمر ونحن نرجو أن يحدّثّنا 
حديئاً عسيباء: فيدر الله وجل" باتساألة ثقال: يا أيا غيد الرحلن: ها يمتعلف 
من القتال والله تعالى يقول: ##وَوَئِنُوْهُمَ َب لا تَكْوْنَ وِنَبَة» [البقرة: 19]؟ قال: 
ثكلتك أمك. أتدري ما الفتنة؟ إنما كان رسول الله كَكةِ يقاتل المشركين» وكان 


الدخول في دينهم فتنة» وليس يقاتلهم على المُلْك)*'. 


.)455- وينظر في التمثيل على ذلك: الاعتصام (ص4798‎ 2١57/54 الموافقات‎ )١( 

(؟) سلام بن سليم الحَنّفي مولاهمء أبو الأحوص الكوفي» مات سنة (1/9١ه).‏ ينظر: 
الكاشف »4١7/١‏ والتقريب (ص4750). 

(9) رواه مسلم في صحيحه ١5/5‏ (5151). 

(4) اسمُّه «حكيم»» كما في رواية أحمدء وابن أبي حاتم. وينظر: فتح الباري 8/ الا 
6 

)5 0 البخاري في صحيحه 8/ ١٠١‏ (كتاب 550 - التفسيرء باب © #وَوَلئْلُوهُمْ حَقّ لا 

توت هِنَكَة وَيَكُونَ أَليِينُ حكُلْمٌ و4 [البقرة: 197]» برقم: .)410١‏ 


0 


3 5 و 7 5 0 ع 8 000 
ادها الباب الأوّل: دِرَاسَة هَرٌويَّاتٍِ داسَيَدْرَاكَاتِ السَلفٍ في التفسير» 
للشسمهة ا 0 لسسسشس سم - 5-5 0 


تحليل الاستدراك: 

حَمَلَ السائلٌ لفظ «الفتنة؟ في الآية على بعض وجوهها لُعَةَه وهو ها 
يَفَعُ بين الناس من حروب وعذاب ‏ كما سيأتي -: واستدلٌ بها على ابن 
عمر وه في تركه القتالَ في الفتنة”'". فجَعلَ الفتنة في الآبة مُتناولّة لِمَن 
يَخْرُج 0 طاعةٍ الإمام» ثم نَزَّلَ الأمر بالقتال في الآية لِمَنع الفتنةٍ على هذه 
الواقعة. فَعَمّمَ الرجل معنى الفتنة؛ لِيشمَلَ القتال بين المسلمين» كما هو في 
هذه الصورة. 

وأنكر ابنُ عمر َيِه هذا الاستدلال» وبيّن أن المُراد بالفتنة في الآية: 
الشرك» والردة عن الدين» والحَملّ على ذلك بامتحان المسلمين» 0 
في دينهم . ٠‏ وأكدَ رده للمعنى المذكور من السائل بقوله: (وليس يقاتلهم على 
المُلْك). وقَرّى هذا المعنى هنا لفظ الآية» وسياقهاء وورود هذا المعنى في 
كتاب الله تعالى» وقول النبي كه وفعله . 

فلقد بَيّنت الآية معنى الفتنة في تُمامهاء فقال تعالى: «اوَمَيلُوهم عَىٍّ لا 

ون فِنْتَدُّ ميَكْرنٌ ألّن يِل 4 [البقرة: 19]» وفي آية الأنفال: #وَكَلئِلُوهُمْ حَقٌّ لا 

0 فَِنَدٌ رَيَكُونَ رين كُلْهُ ررك [الأنفال: ولق فالفتنة هنا 0 
الشركء الذي لا يزول حتى يكون مقابله» وهو أن يكون الدين كُلّه لله . ٠‏ ثم إن 
سياق الآية حديكٌ عن الشرك صريح» وأمرٌ بقتال المشركين؟ قال تعالى: 
و ا ع ا لا يح الست 
© كتوم حك تثيق كيف بن عند لخي ولننة لكذ بن الت ولا يهم 
عند ليد لور حَقٌ يُمَتوكمَ فيه كإن كلوح 26 وخ كلك جه لكي © بد 
أنهُوأ فَإِنّ الله عَفُورٌ حم © لوهم عق لا تَكونَ فِنئة وَيَكْوْنَ ألدِينُ لِلَهِ فَإِنِ أنتبُوًا مَل 
عُدْونَ إلا عل لقان 22 [البقرة]ا» وقد نُقِلَ إجماعٌ المُمَسَّرين على أن الفتنة 
في قوله تعالى: «اوَلنتَةُ أَمَدّ ينَ الْقَتلِ» [البقرة: »]14١‏ هي: الشرك”"'. 


ابن 


3 


دلق مُراده: : القتال في فتنة عبد الله بن الزبير مع الحجاج» سنة (”الاه). ينظر: البداية 
والنهاية 2355/8 والفتح ل 

(؟) نقله الماوردي في النكت والعيون »15١/١‏ وقال: (وإنما سُميَ الكفر فِتنة؛ لأنه 
يُؤدي إلى الهلاكء كالفتنة). وينظر: أحكام القرآن». لابن العربي .15١/١‏ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرُويِّاتِ «اسَيَدرًا اكَاتِ السَلَفٍ في التَّفْسِينِ اللقنةا 


ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: 9يَدًا أسَلعَ الْاتهر تبر كم َاتَئُْوا الْمُمْرِكِينَ 


حث 2 وَحُذُوهر وأُحصروه وَأقَعَدُوأ لهم ككل ل إن تابوأ وَآقامرا 
الصّكزة يرا اليكرة مَدَلُوأْ َيل إن ألَهَ عَمُودٌ تَحِيدٌ 46 [الشوبة]ء فَجَعَلَ 
توتهم من الشركء. سبباً للكفٌ عنهمء وإخلاء سبيلهم. واغنو انا يله حديك 
رسول الله بك صريحاً في قوله: «أُرتٌ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة, فإذا 
فعلوا ذلك. عصموا مني دمائهم, وأموالهم. »إلا بحق الإسلام» وحسابهم 
على الله)0؟. ثم بَيّنَ ابن عمر ديه كيف تَأَوَّلَ رسولُ الله يل هذه الآية بفعلهء 
فقال: (إنما كان رسول الله كَلِ يقاتل المشركين ‏ وكان الدخول في دينهم 
فتنة -» وليس يقاتلهم على المُلك). فقتال النبي كلةِ إنما كان لمنع فتنة 
الدخول في الشركء والإقامة عليه» وليس قتالاً على المُلْكء فالصورة الواقعة 
التي ذكرها الرجل» ليست داخلة في الآية» ولا يصِحٌ الاستدلال بها عليها. 
وممًا يُؤيد ما ذهب إليه ابن عمر هناء أن الآيات في سورة البقرة واردة في 
مخصوصينء وهم من نَصَبّ العداوة للنبي ككل من أهل مكة» ومن تبعّهم من 
مشركي العرب. ويعضد ذلك قوله تعالى: #اوَكؤُْوهُم ين حَيْثُ آم غ4 [البقرة: 
١ه‏ وإنما أخْرّجَهّمِ أهل مكة؛ وهؤلاء ومن تبعهم من مشركي العرب ليس 
من حَقَّهم إلا الإسلام أو السيف؛ لقوله تعالى: #تَُيُوتجُمْ أن ممْلمُون»4 [الفتح : 
14" وآنا آية الأنفال؟ فلانها في عموم الكفار بحسب سياقها: #قل لِلَدِيِنَ 
كفروا إن يُنتَهوا يِغْفْرَ لهم مَا قَدَ سَلَتَ [الأنفال: 54]» ناسَّبَ تأكيدها 
باكل» المفيدة للعموم والإحاطةء وذلك في قوله: «وَيحكونَ أَليْينْ 

نه [الأنفال: ومم20 , 
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.)71( ١11١/١( ومسلم في صحيحه‎ :)50( 40/١ رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(6) ينظر: تفسير مقاتل 2٠١١/١‏ والكشف والبيان 2894/7 والوسيط 459/7» وغرائب 
التفسير 2705/١‏ وأحكام أهل الذمة 2946/١‏ وروح المعاني 546/7. 

(؟) ينظر: مَلاكٌ التأويل .571/١‏ 


د ديفا ور كه 


0 2 ع2 يََ 8 2 
كت الباب الأوّل: دِرَاسَه مَرُويَاتِ «اسَيّدراكات السلف في التفسيسر 


الحكم على الاستدراك: 

جِمَاعٌ الفتنة في كلام العرب: الابتلاء والامتحانء ثُمّ استُعملّت في 
الإضلال» والإمالة عن القصدء والإحراق» والعذاب» وما يَقَعٌ بين الناس من 
حروبء وغيرها”"". ومن ثَمّ فإدخال السائل قتالَ الفتنة في وقته في معنى 
(فتنّة») المذكورة في الآية صحيحٌ لَعَ؛ ولكن لفظ الآية لا يدل عليه ولا هو 
داخلٌ في معناه؛ إذ القتال على الملك ليس من الدين» كما أن الدخول في 
ذلك القتال المذكور على الخصوص ليس من الدين أيضاً ؛ فإنه قتالُ فتنةٍ لا 
حىٌّ فيه ظاهرء اراسي دري حسنه أو عقيلائة وتسقة فى سنب 
مصلحة موهومة. ثم ما كُلّ ما صَحَّ لغة صَمَّ حَملْ الآية عليه وتفسيرها به؛ 
(فإن اللغة ليست المصدر الوحيد الذي يمكن لمن أحكمه أن يُمُسر القرآن» إذ 
لا بد للمفسر من معرفة مصادر أخرى يعتمد عليها في تفسيره؛ كالسنة النبوية» 
وأسباب التُزول» وقصص الآيء. وأحوال من نزل فيهم الخطابء وتفسيرات 
الصحابة والتابعين وتابعيهم» وغيرها من المصادر التي لا يُمكن أخذها من 
طريق اللكة: وبهذا يُعلّم أن التفسير اللغوي جُرْءٌ من علم التفسير» ومع أن 
حَيّرّه كبير» فإنه لا يَستَقِلُ بتفسير القرآن)””©: قال النووي (ت1717ه): (ولا 
كفي في .ذلك - أى اتفسير الفا القرآن - معرفةٌ العربية وحدهاء بل لا بد معها 
من معرفة ما قاله أهل التفسير فيهاء فقد يكونون مجمعين على ترك الظاهر» أو 
على إرادة الخصوصء. أو الإضمار وغير ذلك مما هو خلاف الظاهر)"". 
ْ والمعتي اللي دكره ابر عجر ٍ ضيه؛ هو الوارد عن الصحابة مو ؛ ٠‏ في 
مقامانت مُشابهة لهذا المقاه”'2» ومن ذلك أنَّ رجلاً جاء إلى سعد بن أبي 


25١١/١4 وياقوتة الصراط (ص/ا97١)» وتهذيب اللغة‎ 2”01١/*” ينظر: العين‎ )١( 
.”5٠ والصحاح كر 1 ومقاييس اللغة ؟'/‎ 

(') التفسير اللغوي (ص00). 

() التبيان فى آداب حملة القرآن (ص57١).‏ 

623 في روايات حديث ابن عمر عند البخاري 0 2560١55١5 - غه١”*( ٠‏ 


١‏ )6 على ا القصة ل وت سائل» ومنهم: حبّان 
الم لك اللكانة ع متاق .. الكت 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتٍ م«اسَتِدَرَاكَاتٍ السَّلَفٍ فِي التَّفْسِيسنِ نتكا 


وقاص به فقال له: ألا تخرج تقاتل مع الناس حتى لا تكون فتنة؟ فقال 
سعد: (قد قاتلت مع رسول الله يكلِهِ حتى لم تكن فتنة» فأمًا أنتَ وذا البُطين 
تريدون أن أقاتلَ حتى تكون فتنة)”'2» وورد نحو هذا الموقف عن أسامة بن 
زيدء وسعد بن مالك #”"': وعلى هذا المعنى جمهور الصحابة والتابعين؛ 
وقال به: ابن عباس ؤَينه. وأبو العالية (ت”97ه)ء. وعروة بن الزبير 
(«ت95ه)ء. ومجاهد (ت5١٠ه)ء‏ والحسن (تت١١١ه).,‏ وقتادة ساد 
والكبلق (مت178١ه)ء2‏ وزيد, بن أسلم (ت7*5اهم)ء والربيع بن 

(ت179١ه)ء‏ ومقاتل بن حيّان (ت١16١ه).‏ ومقاتل بن سليمان 0 
زافق لك لف ”7 وهو اختيار جمهور المفسرين من بعدهه'”*) 

ومن مسائل هذا الاستدراك: 


أن واجبّ البيان عن معاني القرآن» ورَدٌ الشّبُهات عن الآيات» منوظ 
بأهل العلم الذين جمعوا علماً وفّهماً وعمّلاً؛ فإن أهل الأهواء كثيراً ما 
يستدلون بآبةٍ أو سُنَّهَ لتصحيح أهوائهم وتقوية مذاهبهم؛ واستدلال السائلين 
لابن عمر وغيره من الصحابة بهذه الاي هو من هذا الباب الحّفي الملتَبس» 
غيرَ أن صحة نهم وعلم الصحابة طق تَكَفَل بردٌ هذه الأهواء. وإبطال وجوه 
الاستدلال لها. وإن قَوِيَت فى الشّبهة أو صَحَّت من وجه. وحيثما وَجدذت 
هذه السب في زمن من الأزمان. كُشِقك نتحو عذا الفهم لكلام الله تعالى» 
فَجُلْيّت المعاني الصحيحة؛ ورُدّت المعاني الباطلة» وأقِيمَ النامنُ على المعنى 
الصحيح لكلام الله وَبَكَ. (ولَكُمْ آيةٌ من آياتٍ القرآن تراها قد ضِيمَتُ حقّها 
واسيُّلِبَت ماءها وروتقها؛ أن وَفَّعت إلى من ليسوا من أهل هذا العلمء فأخذوا 


18817 /5 ينظر: تفسير ابن كثير‎ )0( .١7٠١ /6 تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
ينظر: جامع البيان 555/7 وتفسير ابن أبي حاتم ١/ا””, و1/0١211 وتفسير‎ )9( 
.٠١١/١ مقاتل‎ 


(4) ينظر: تأويل مشكل القرآن (ص١51)»‏ وجامع البيان 574/7» وتهذيب اللغة /١4‏ 
»١‏ ومعاني القرآن» للنحاس "/ 2١16580‏ وتفسير العزيز »7085/١‏ والمصابيح في 
تفسير القرآن (مخطوط.ء ص*7). والكشاف 7/7 517ء والمحرر الوجيز 2777/١‏ 
والوجيز 0/١‏ 51» وأحكام أهل الذمة /45٠ء‏ والعذب النمير /١‏ 189. 


ع ف 2 9 2 ع . َ 
اهننةا الباب الآوؤل: درَاسَة مَرَويَاتِ «اسَيَدرَاكاتٍ السّلف فِي النفسير,» 
اسسمدم ا ساس ا سس سس سس سيم اسمس سسسسييب ببسم و - - 


بها في مَآخِدَ مردودة» وحملوها على محامل غير مقصودة» وهم لا يدرون. 
ولا يدرون أنهم لا يدرون» فتلك الآيّ من مآخذهم في عويل» ومن محاملهم 
على ويل طويلء وم ُسَبْونَ نم ححِنْونَ سما [الكهف: 70061١04‏ . 


[1*]: «وأتفثوا فى مبيلٍ أ 


لمحييِينَ 09 4 [البقرة] . 


عن أسلم أبي عمران”" قال: (غزونا من المدينة نريد القسطنطينية9؟, 
وعلى أهل مصر عقبةٌ بن عامرء وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليدء قال: فْصَمَفْنا صَمَّينَ لم أرَ صفين قط أعرض ولا أطولٌ منهماء والروم 
مُلصقون ظهورّهم بحائط المدينة» قال: فحمل رجل مِنَا على العدرٌء فقال 
الناس: مَدْء لا إله إلا الله! يلقي بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب 
الأنصاري به : أيها الناس إنكن تتأولون هذه الآية هكذا؛ أن حمل رجل 
يقاتل يلعمس الشهادة؛ أو يبلي من نفسه! إنما نزلت هذه الآية فينا معشر 
الأنصارء إنا لمّا نصر الله نبيه وأظهر الإسلام قلنا بيننا معشر الأنصار سرًاً من 
رسول الله: إن أموالنا قد ضاعت. فلو أنّا أقمنا فيها فأصلحنا ما ضاع منها. 
فأنزل الله في كتابه يرد علينا ما هممنا به: «وَانْفِقُوا في سَبيِلٍ أله ولا كلقا يديك 
ِل للك 4 [البقرة: 150]» فالإلقاء باليد إلى التهلكة: أن تُقيمَ في أموالنا 
ونصلحهاء وندع الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في 


.)07"١ص( مفتاح العلومء للسكاكي‎ )١( 

(؟) أسلم بن يزيدء أبو عمران التّجَيْبِي المصري. ينظر: الكاشف »1١11/١‏ والتقريب 
(ص17"0). 

(0) سنة (97ه)ء بقيادة مَسَلَمَةَ بن عبد الملك» وقسطنطينية عاصمة الروم» وتسمى 
قسطنطينة» ثم سميت إسلامبول ‏ مدينة الإسلام » ثم إسطنبول» تقع على مضيق 
البسفور من بحر مرمرة شرقي أوروباء وكانت عاصمة تركيا وهي الآن من حواضرها. 
ينظر: معجم البلدان 51/5”» والبداية والنهاية 4//الاء والأقطار والبلدان 
(ص54١).‏ 


الباب الأول: دِرَاسَهٌ مَرُوِيّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتِ السَلَفِ فِي التّفَسِيرِ 
سبيل اللهء حتى دفن بالقسطنطينية)7 . 


تحليل الاستدراك: 

تعيجَبَ بعض الناس من بلاء هذا الرجل من نفسهء وحمله على العدرّ 
وخده» وقالوا: (يلقي بيده إلى التهلكة)ء وهي مواضع الهلاك ومظائه» دعل 
ما عاقيثه إلى عول0©: فجعلوا فعل هذا الرجل من التهلّكة المنهي عن 
إتياتهاء وهذا تعميمٌ للّفظ بما عو امن مكاء لخ فاعتمد هذا القول على اللغة. 
وعلى عموم اللفظ وشموله. 


هو 


قَبيّنَ أبو أيوب ذه بُعدَ هذا التأويل» وابتدأ بذكر قولهم 7 أَبِلَعَ في 
الردٌّ والبيان» فقال: (أيها الناس إنكم تتأولون هذه 1 هكذا؛ أن حجل وز 
يقاتل يلتمسٌ الشهادةً؛ أو يبلي من تفسه!). ثم مَهَدَ نه لمعناه بقوله: (إنما 
نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار)ء وهذه إشارة إلى أنهه أعلم بها من 
غيرهم ثم ذكرّ سبب تُزولها بقوله: (إنا لمّا نصر الله نبيه وأظهر الإسلام قلنا 
بيئنا معثتر الأتصار سر من رسول الله+ إن آمواتنا قد شاعت» فلو آنا آقينا 
فيها فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله في كتابه يرد علينا ما هممنا به: 
دَأنفُِواأ فى سَبِيلٍ مد ولا تُلَقُوا يريم إل الْبلْكةٍ © [البقرة: 140])»: ثم ذكر المعنئ 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه ١7/7‏ (5517)., والترمذي في جامعه 5١١/5‏ (1ا19), 
والنسائي في السئن الكبرى 744/5 »)1١١79(‏ وابن جرير في تفسيره 5/8/7 
(2)5095 وا بن أبي حاتم في تفسيره ١/٠“اء‏ وابن حبان ني صحيحه 4/١١‏ 
»)511١(‏ والحاكم في المستدرك 45/5 (5574)., والبيهقي في السنن 45/4 
١57‏ /ا/1), والطبراني في الكبير ١!/5/5‏ (50506)) وعزاه ابن حجر في الكافي 
الشافي /١‏ 7*6 لإسحاق» وعبد بن حميد» ونسبه في الفتح كرون لمسلمء وليس في 
صحيحههء ولعله وهُم؛ فإنه لم يعرهُ إليه في الكافي الشافيء ولم يرمز لمسلم في 
ترجمته لأبي عمران في التهذيب والتقريب. وعزاه السيوطي في الدر 477/١‏ لابن 
العدره وابن مردويه. من طريق حََيْوَةَ بن شريح» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أسلّم 
أبي عمران التجَيبي. 
وإسناده صحيح. وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح غريب)» وصححه ابن حبان» 
والحاكم . 

() ينظر: تهذيب اللغة 7/؟١»‏ والقاموس المحيط (ص857). 
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حي الباب الاؤل: درَاسَه مَرَويَّاتِ «اسَتدراكاتٍ السّلفٍ في التفيين 


واضحاً بعد ذلك» فقال: (فالإلقاء باليد إلى التهلكة: أن تُقيمَ في أموالِئًا 
ونْصِلِحَهَاء ونَدَعَ الجهّاد). وصَدَّقَ قوله ضَنه بفعله. قال أبو عمران: (فلم يزل 
أبو أيوب يجاهد في سبيل الله» حتى دفن بالقسطنطينية). 

تييّنَ من ذلك اعتمادٌ أبي أيوب ذه على سبب التّزول» ويَُوَي ما ذكره 
من معنّى سِبَاقٌ الآية» وهو الأمر بالإنفاق في سبيل الله تعالى» والحذر من 
مُقابله ‏ وهو الاشتغال بالمال عن الجهاد في سبيل اللهء فيكون إلقَاءً باليد إلى 
التّهلكة . 


الحكم على الاستدراك: 

الاستشهاد بالآية على ما فعله هذا الرجل من إقدام وإرهاب للعدو ليس 
بصحيح؛ لأن الإلقاء باليد إلى التهلكة مذمومء وما فعله هذا الرجل محمودء 
إذ فيه إظهار للشجاعة؛ وإرهاب للعدوء وتقوية وتجرئة للمسلمين عليهم». 
ونحو ذلك من المقاصد الصحيحة”''., ولَمَّا قيل لعمر ذَله: إن رجلاً رمى 
بنفسه في الحرب فقُتِلَء فقال ناسسٌ: ألقى بيده إلى التهلكة. قال عمر: 
(كذبواء لكنه اشترى الآخرة بالدنيا)"”"'؛ ومن ثَمَّ فالمعنى الذي ذكره أبو 
أيوب #؛ه هو الصوابء ويشهد له سبب النزول الذي ذكرهء وسياق الآية 
الآمِرٍ بالنفقة في سبيل الله وترك الاشتغال بالمال عن الجهاد في سبيل الله"" . 

وصحة المعنى المذكور عن أبي أيوب ديه في مُقابل ما فهمه الناس 
حطأ من الآية لا يعني انحصار الصواب فيهء فقد وردعن عدد من 
الصحابة و تفسير التهلكة هنا: بترك النفقة فى سبيل الله» على ما هو ظاهر 
من الآيةء فعن البراء بن عازب َيه أنه قيل له: الرجل يحمل على 
المشركين, أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: (لا؛ لأن الله قِيْنَ بعث 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآنء للجصاص 2518/١‏ والتفسير الكبير 2117/8 وجامع المسائل 
(ص53727). وفتح الباري 8/ 5". 

(0) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 058/5 (2)077080 والبيهقي في السنن 55/94 
2004 وعزاه ابن حجر لابن جريرء وابن المنذرء وصححه. ينظر: الفتح م/ 
رفة 

(*) ينظر: جامم المساثا, (ص795). 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ داسَيَدَرَاكَاتِ السَلفٍ ضي التَمْصَسِنَ الهنةةا 


ء سا رع 


رسوله كه فقال: ظمَقَيلَ في سَبيلٍ أله كا تَكَلَتُ إِلَّا مَفْسَكَ) [النساء: 84]ء إنما ذاك 
فى النفقة)”'2» وقال ابن عباس به : (ليس التهلكة أن يُقتل الرجل في سبيل الله» 
ولكن الإمساك عن النفقة في سبيل الله)”"» وقال حذيفة طَنِه عن هذه الآية: 
(نزلت فى النفقة)”"»: وفسّرّها بذلك سعيد بن جبير (ت46ه): ومجاهد 
ااه وشكرية أنه لمم رالسحاك زه ؤه)ه والح ملاع 
وعطاء (ت4١١ه)ء‏ وقتادة (ت7١١ه).,‏ والشّدي (ت178ه). والأعمش 
(ت158١ه).‏ ومقاتل بن حيان (ت٠5١ه)»‏ ومقاتل بن سليمان (ت١6١ه)'.‏ 


كما قُسّرّت بأنها القنوطء والإقامة على الذنوبء قيل للبراء ديه : يا أبا 
عمارة» أرأيت قوله تعالى: #ولا تُلْقُاْ ليم يِل ابلك 4 [البقرة: 146]. أهو 
الرجل يتقدم فيقاتل حتى يُقتل؟ قال: (لاء ولكنه الرجل يعمل بالمعاصي. ثم 
يلقي بيده ولا و 3 '» وروي نحو ذلك عن النعمان بن بشير طلله» وعَبِيدّة 
الكلهاي 15١‏ زع انلي).والحسين 2ه اهناك واون رين (لهده انو" 


وك ابن غياضن من طريق ابن أبي طلحة: (التهلكة: عذاب الله)”. وقيل غير 
230 
ذلك 2 . 


)١(‏ رواه ابن جرير فى تفسيره 7/ل/الا؟ :)709١(‏ وعزاه ابن حجر لابن المنذر» 
وصححه. ينظر؛ الفتح رض 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره ”715/7 (7017/5): والسئن الكبرىء للبيهقي 50/4 
.)١7705(‏ والدر .4577/١‏ 

فيه رواه البخاري في صحيحه 77/8 (1015). 

(4) ينظر: تفسير مقاتل 2٠١7/١‏ وجامع البيان 7/ “/ااء وتفسير ابن أبي حاتم ١/3171؟2‏ 
وسئن البيهقي الكبرى 9/ 46. 

(©) رواه ابن جرير 7//الاا (2)75941 وابن أبئ حاتم 2)١17818( 0١‏ والبيهقي في 
السئن 4/ 40 (79/00١)ء‏ وإسناده صحيح. ينظر: الفتح 75/8. 

(1) عبيدة بن عمرو السَّلْماني المُرادِي» أبو عمرو الكوفيء فقيه مُقرئ» من أجل أصحاب 
ابن مسعود. أسلم قبل وفاة النبي وَللَهِ بسنتين» ومات سنة (1لاه) على الصحيح. 
ينظر: السير »4٠/5‏ وتهذيب التهذيب 7/ 46. 

(0) جامع البيان ”/ لاا وتفسير ابن أبي حاتم .”87/١‏ 

(4) جامع البيان 78١/7‏ (5045)» وتفسير ابن أبي حاتم .17/١‏ 

(9) بنظ : المر جم السابق» وتفسير ابن كثير 7/ ١597‏ وزاد المسير (ص7١١).‏ 
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وأوّلُ المعاني دخولاً في معنى الآية وأولاها: الإمساك عن النفقة فى 
سيل الله تعاتى» لسباق:الآية» ولأنه مب تزولها كما حم عن .حليقة» بوغليه 
جمهور اموي قال ابن جرير (ت١٠"#ه)‏ بعد أن رَجَحَ العموم في 
الآية: (غيرَ أن الأمر وإن كان كذلك. فإن الأغلب من تأويل الآية: وأنفقوا 
أيها المؤمنون في سبيل الله ولا تتركوا النفقة فيها فتهلكوا باستحقاقكم 
بترككم ذلك عذابي””“: وقال ابن حجر (ت6507ه): (والأوّل ‏ أي: قول 
حذيفة ‏ أظهر؛ لتصدير الآية بذكر النفقة» فهو المعتمد في نزولهاء وأمًا 
قصرها عليه ففيه نظر؛ لأن العبرة بعموم اللفظ)”". 

وقول أبي أيوب َيه في هذه الآية داخل في هذا القول؛ فإنه إنما ذكر 
الجهاه فى تنسيره عوباتا التنسير باللازى كإن فرك التنعة فى سبيل: الله 
تعالى» يترتب عليه ترك الجهاد بالنفس» فمن ضَنَّ بماله» ضَنّ بنفسه من باب 
أولى» ولا يصح التفسير باللازم إلا مع الإقرار بالمعنى الأصلي» وسبب 
الزول الذي ذكره أبو أيوب قبل ذكره لتفسيره صريحٌ موافقٌ لما ذكره 
حذيفة و#نء في أنها نزلت في النفقة. ولعل اختيار أبي أيوب ويه لمعنى 
الجهاد من هذه المعاني؛ لمناسبته للمقام والحال» فإن ترك الجهادء وعدم 
الاستعداد. إلقاء باليد إلى التهلكة؟ من جهة القعود وتمكين الأعداء من 
المسلمين: فتهلكوا الحرث والسا 9 

واختيار ما يناسب المقام والحال من المعاني الصحيحة أحد أسباب 
اعتماد السلف كثيراً على التفسير بالمعنى. ورجح العموم في هذه الآية: 
الرججاج (ت١١"ه).,‏ والنحاس (ت778ه)؛, والجصّاص (ت١٠/الاه)ء‏ 
والواحدي (ت558ه)»ء والسمعاني (ت584ه). والزمخشري (ت578ه)ء 
وابن العربي (ت557ه)» والطوفي (ت> الاه)ء وأبو حيّان (ت55لاه)» وابن 
كثير (ت4/الاه)0* , 


(0) ينظر: المحرر الوجيز 756/١‏ (؟) جامع البيان "/ ,758٠9‏ 
(6) فتح الباري 84/8. (4) ينظر: التحرير والتنوير ؟/ .5١6‏ 
(5) ينظر: معاني القرآن وإعرابه 2557/١‏ ومعاني القرآن. للنحاس ,١١١/١‏ وأحكام 35 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتٍ «اسَيِدَرَاكَاتِ السَلّفِ فِي التَفْسِيلِ 


]: «الَحٌ أَشْهُرُ مو 2 منت عَم ون فيورك لج ما رَكَتَ ولا شمو 


ده سايم 


ولا عِدَالَ ف الع وَمَا تَفْعلواً من حَيْر ب حَيْرٍ يعَلمَه 00 وَصرَوّدُوأ أ فرك حر 0 
النَموَىْ ونون يتأؤلي لذبب © 59 


عن طاووس قال: سألت ابن عباس عن قوله: ند رََتٌّ» [البقرة: 
0]ء قال: 0 الذي ذُكر هنا ليس الرفث الذي ذكر في: «ثيْلَّ لَكُمْ 
لد ألضِيَاوِ اَمَك إل ضَآبك» [البقرة: 147]» ذاك الجماعء وهذا العِرّاب 
بكلام ب والتعريضٌ بذكر التكاح)"" . 


تحليل الاستدراك: 


نفى ابن عباس به أن يكون معنى «الرَّفَثْ» في آية الحج: الجماعء 
كمعناه في آية الصيام؛ وذكر أن معناه في آية الحج: العِرّاب'". وفسَّره بقوله: 
(التَعريضُ بذكر النكاح ‏ وفي لفظ: الجماع ). فلفظ الرَّقَثْ عنده على أصله 
في كلام العرب. وهو: قول الفْحش» وكلّ ما يَسْتَحيا من إظهاره20؟, قال 
220 
الراجر ء 


القرآن. للجصاص »”١8/١‏ والوجيز 2١05/١‏ وتفسير السمعانى »1946/١‏ والكشاف 
0 وأحكام القرآن» لابن العربي »154/١‏ والإشارات الإلهية .814/١‏ 
والبحر المحيط 2/4/7 وتفسير ابن كثير 4/7 . 

2309/7” رواه سعيد بن منصور فى سئنه “7//ا9/ا (7758)» وابن جرير فى تفسيره‎ )١( 
وابن أبي‎ 2»)١١71( “5/1 والطحاوي في أحكام القرآن‎ 40844 .1884( 0١ 
والبيهقي في السنن 6/لا5 (2)84867 والطبراني‎ 2))١1871( "550/١ حاتم في تفسيره‎ 
لسفيان بن عيينة»‎ 141١/١ وعزاه السيوطي في الدر‎ :»)٠١414( 75/١١ في الكبير‎ 
وعبد الرزاق» والفريابي» وعبد بن حميد. من طريق عبد الله بن طاووسء» عن أبيه؛‎ 
. عن ابن عباس ويه . وإسناده صحيح‎ 

(؟) قال الأزهري (ت٠/7ه):‏ (التعريب هو: ما قَبُْحَ من الكلام» والإعراب عند الأزواج 
هو: ما يُستَفحَشٌ من ألفاظ النكاح والجماع). تهذيب اللغة ؟/ .757١‏ 

(*) ينظر: مجاز القرآن 2/١/١‏ وتهذيب اللغة »58/١6‏ ومقاييس اللغة .478/١‏ 

(4:) هو العَججَاج» والبيت في ديوانه (ص578). 


1770 الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَاتِ «اسَْدَرَاكَاتِ السَلَفٍ فِي التَّمْسِيرِ 
وَرَبٌّ أشرابٍ حجيج قُطُّم عن لقنا وَرَقَثِ المُكَلُم 

قَبَينُ اعتماد ابن عباس َه على اللغة في اخفارة لودا الفعش + ويدل 
عليه من السنة قوله ككل : «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفثٌ» ولا يجهل» فإن 
امرؤ شاتمه أو قاتلهء فليّقل: إ: 0 فالمُراد بالرفث هنا: الكلام 
الفاحش”"'. وعن ابن عباس ويه قال: (فرضّ رسول الله يلل زكاةً الفطر 
ظهْرَةَ للصائم من اللغو اق 

والقول الذي نفاه ابن عباس لمعنى الرَّقَث في الآية» وهو: الجماعء 
مُعتَّمِدٌ كذلك على اللغة» إذ يُطلّق الرَّمَثْ على الجماع 7ء وجاء بهذا المعنى 
في قوله تعالى: ##أيلَّ 6 ليْلَدَ ألصَِامِ َرَفَك إل نايك 4 [البقرة: /141]» 
كما 03 غلية سيب لروني9؟ + والتقدية ينال الختفكنة لدع الافضاية, 


الحكم على الاستدراك: 
لما كان الرَّفَثْ (كلمة جامعة لكل ما يُريده الرجل من أهله)””'» كان كلا 


المعنيين المذكوريين صَحيحٌ لعده غير أن احتهما هو الأصل لَعَد وهو 0 
(الدخولء والتَّعَشَّىء والإفضاءء والمباشرة» والرفث» واللعيى : 0 5 
أن الله حييٌ كريمٌء يَكني بما شاء عما شاء)”"'. 


.)١1١91( ؟١ا//* ومسلم في صحيحه‎ )1844( ١١16/5 رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(1) ينظر: التفسير الكبير 2١4٠/5‏ وشرح النووي على مسلم 2117/7 وفتح الباري 4/ 
5 

(5) رواه أبو داود »)١5094( ١١١/7”‏ وابن ماجه 086/١‏ (ا1817). والحاكم 078/١‏ 
:»)١584(‏ والبيهقي 177/5 (715481). وصححه الحاكمء وحسنه النووي» وابنٌ 
قدامة» كما في المجموع 456/5 والمغني 077/5 وإسناده حسن. 

(5) ينظر: العين 7/ 170» والصحاح 387/١‏ وأساس البلاغة ."51/١‏ 

() ينظر: جامع البيان ؟/ 77 وأسباب التّزول (ص؟ة:). 

(5) المفردات (ص١75).‏ (0) تهذيب اللغة .608/١6‏ 

(0) ينظر: جامع البيان 7/ 256 والمفردات (ص7609). 

(9) رواه ابن جرير 7١9/7‏ (2)77897 وعزاه ابن حجر لعبد الرزاق» وصحح إسناده. 
ينظر: الفتح 0117/4 5371/9. 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتٍ «اسَيِدَرَاكَاتِ السلّفِ فِي التَّفْسِيلٍ 7 ] 


وللمُفسرين في معنى الرَّفَثْ في هذه الآية ثلاثةٌ أقوال: 

الأول: أنه الجماع؛ وهو قول ابن عباس من طَرّقٍ عنه» وابن عمرء 
وابن مسعود ون» وسعيد بن جبير (ت15ه)» والنخعي (ت95ه)؛ ومجاهد 
(«ت:١٠ه))»‏ وعكرمة (ت6١٠ه)ء.‏ والضحاك (ت56١٠ه).؛‏ والحسن 
(ت١١١ه)ء‏ ومكحول (ت75١١ه)ء‏ وعطاء بن ني رباح (ت4١١ه)ء‏ وقتادة 
(ت7١1ه)ء‏ والزهري (ت75١ه).‏ والسُّدَّي (ت178ه).؛ والربيع بن أنس 
(ت79١ه)»ء‏ ومقاتل بن حيّان (ت١6١ه)ء‏ ومقاتل بن سليمان (ت١6١ه).,‏ 
ومالك بن أنس (ت74١ه)»‏ وابن زيد (ت147ه)2". 


الثاني: أنه التعريض للمرأة بمَا يُستّحيا منه» وهو قول ابن عباس من 
طرق عنهء وابن عمر» وآ بن الزبير ون » وأبو العالية (ت”9ه)ء وطاووس 
(ت5١1ه)ء‏ وعطاء بن أبي رباح (ت5١١ه)ء‏ والسُدّي (ت178١ه”".‏ 


الثالثك: أنه فُحشٌ الكلام وَلَُوه تموماء ذكره أبو عبيدة ((رمت9١٠٠ه)‏ 
وضَعّفه ابن عطية (ت6057ه). 


والراجح في معنى الرََّثْ في هذه الآية أنَّهِ: الجِمَاعٌ ومُقَدّماتُه؛ من قولٍ 
أو فِعلٍ. . وهو بهذا يشمّل القولين الأوَّلَيْنَء إذ لا تعارض بينهما؛ فإنهما من 
قبيل التفسير بأصلٍ الثفظ في القول الأولء ‏ ولّم يرد من قاله نفي المعنى 
الثاني -» ومن قبيل التفسير بيبعض المعنى فى القول الثاني» إذ قصد القائل هنا 
ذكرٌ أعظم معاني الرفث في هذا المّقام. فليس من وقع في الجماع حال 
إحرامه» كمن تلفظٌ بشيء منه في كلامه» والرََّثُ في القول أو الفعل سببٌ إلى 
الجماع؛ كما سيأتي ذكره عن الطحاوي (ت١ااه)ء‏ والنحاس (ت778ه). 
ويوّكٌد ذلك أن جميع مَنْ ذكر مِمَّن قَسَّرَ الرَّقَث بأنه: الإعراب بأمر الجماعء 
فَسَّرّه كذلك بأنه: الجماع ‏ عدا طاووس -.» ويُقَرّي معنى العموم في لفظ 
«الرَّفْتْ» نفئ الجنس المُفيد للعموم في قوله: #قلآا رَقَتَ» [البقرة: 21191 وفي 


)١(‏ ينظر: تفسير مقاتل .»٠١ 54/١‏ وجامع البيان 077١/7‏ 77 والكشف والبيان ؟/ 


6 وسنن البيهقي الكبرى ه/ناى وزاد المسير (ص١6١١١1).‏ 
(؟) المرجع السابق» وأحكام القرآن. للطحاوي 7/7" 


الدنة لكك الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرْوِياتٍ «اسَتدَرَاكَاتِ السلَفٍ فِي التَّفْسِيرِ 
ا جاء النفي في سياق نقد ليِيدَ 0 أيضاً 2 في لو كله 
أنه ليس نه فقط 7 07 تلك الآية؛ وإنما هو الجماع والإعرابٌ فيه. 
ويدلٌ على ذلك رواية ابن جرير وفيها: (عن طاووس قال: سألت ابن عباس 
عن قول الله: طقلا رَمَتَك [البقرة: 197]» قال: (الرفث الذي ذكر هنا ليس 
الرفث الذي ذكر في: طثْينّ لَحكُمَ يله ألصِيَارِ َرَفَك إل ك4 [البقرة: 
1 ومن الرَّفْث التعريضٌ بذكر الجماعء وهي الإعرابٌ في كلام 
العرب”''. ويدل على إرادة ابن عباس يه كلا المعنيين» صِحَّة النقل عنه 
فيهماء كما أن جمهرة أصحابه ‏ عدا طاووس - على أنه الجماع. ويبعد أن 
تقع مخالفتهم لشيخهم بهذه الكثرة» لولا أنه من قول شيخهم وتفسيره على ما 
نقلوا عنه. 

وتبقى الإشارة إلى تخصيص العرابةٍ وذكر النكاح ومُقَدّماته بما إذا كان 
أمام النساء» كما ثبت عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما ل والجواب أن 
الكلام بذلك إنما يكون رَقَثَاً إذا خوطِبّت به المّرأة» أما ذكره عند غير النساء 
: رم الزوري 
فليس من الرّقت”” 

واختار العموم في معنى الرَّقْْ: ابن جرير ئت١٠٠ا‏ هل وعَلْل ذلك بعدم 
المخخَصّص لمعئى دون الك واختاره كذلك الزجاج )01 
والطحاوي (ت١7"ه)‏ وقال بعد ذكر القولين: (وكان هذا عندنا غير مخالف 


010 رواه البخاري في صحيحه */547 »)١901١(‏ ومسلم في صحيحه 47/8/79 (1780). 

(؟) جامع البيان 8531/7 و9/ 477 من طبعة/ التركي. 

(©) ينظر: جامع البيان 2556/7 وجمهرة اللغة »577/١‏ وتهذيب اللغة .058/١6‏ وقّد 
ضع عن ابن عباس َيه أنه كان يرتجِرُ وهو مُحرِم» ويقول: 

وَهَن تمشنين بثاهفيينا إن تضدق الظير تيك ليسما 

فذكرٌ الجماع ولم يَكْنِ عنهء فقال له حصين بن قيس: يا أبا عباس : تقول الرَقَثْ 
وأنت محرم؟! قال: الرَّقَتُْ ما رُوجع به النساء. رواه سعيد بن منصور 28١057/7‏ وابن 
جرير 7”6097/7». والبيهقى فى سننه الكبرى 51//6. 

(4) جامع البيان 58/5" 00 (5) معاني القرآن وإعرابه .559/١‏ 


الياب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَّويَّاتِ «اسْيِدَرَاكَاتِ السَلَفِ فِي التَّفْسِين 7 


للقول الأول؛ لأن الرفث هو الجماع وما دون الجماع مما هو من أسبابهء 
فجائز في اللغة أن يُسمّى باسمه؛ إذ كان من أسبابه في حُرمّة الحج» توكيدا 
منهما بحرمة الجماع في الحج)''': وابن عُرَيْزْ السجستاني (ت٠97م)0",‏ 
والنحاس (ت778ه) وقال: (وهذه الأقوال متقاربة؛ لأن التعريض بالنكاح من 
)0 والتعصاضى (ك» الاى)"؟.. وابن تنفية (ك الله وقال: (الرفث: 
اسم للجماع قولاً عع وأبو حيّان (مته4لاه)ء وابن كثير 


0/١ 


خَلي 9 © [البقرة]. 


00 بيرم م 


عن أبى الجوزاء”" قال: قلت لابن عباس: أخبرنا عن قوله: 8«فَأدْكُرُوأ 
ْلَه كدو بآءكْْ أَوْ أككدّ دْحكْرًاً4 [البقرة: 26٠٠١‏ وقد يأتي على الرجل 
اليوم وما يذكر أباه فيه» فقال ابن عباس: (ليس كذلكء. ولكن يقول: 
تغضب لله إذا عُصِىَء أشدَّ من غضبك إذا ذُكر والدك بسوءء أو أشد)". 


.)51١»ص( أحكام القرآن ؟/7. (؟) نزهة القلوب‎ )١( 

(*) معاني القرآن .17/١‏ (5) أحكام القرآن ١/7ا”.‏ 

)0( اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن عبد الهادي (ص08). وينظر: مجموع 
الفتاوى 55؟/لا١٠١.‏ 


فى البحر المحيط 7 وتفسير ابن كثير 6 

(0) أوس بن عبد الله الرّبَعيء أبو الجوزاء البصري» أخذ كثيراً من التفسير عن ابن 
عباس وَيهء مات سنة (87ه). ينظر: التاريخ الكبير 2١15/7‏ والكاشف 2١55/١‏ 
والتقريب (صه١6١).‏ 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 00/7" ».)١1874(‏ والثعلبي في تفسيره »١١54/7‏ 
وعزاه السيوطي في الدر 055١/١‏ لابن المنذر. وطريق ابن أبي حاتم: عن أبيه» عن 
إبراهيم بن محمد بن عَرعرة» عن معاذ بن هشام بن أبي عبد الله» عن عمرو بن 
مالك». عن أبي الجوزاء؛ وإسناده حسن. 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتٍ السَلَفِ فِي التَّفسِيرِ 
بت ا و 5 - 


تحليل الاستدراك: 

ذهب أبو الجوزاء إلى أن المُراد بالذكر فى الآية ما يُقابلٌ النسيان» 
تافل كلك عليه من 'حدهة آن الأنسان تكن عهى علي وكات ل يذكز آنا قد 
فلا يُناسب أن يُقرَّن ذلك الذكرٌ القليلٌ للآباء» بالأمر بالإكثار من ذكر الله 
الوارد في الآية. وفهمه هذا معتمدٌ على معنى الذّكر لُنّة. 

قَنَفى ابن عباس ذَيْه ما فهمه أبو الجوزاء من الآية» وبَيِّنَ أن المُراد 
بالذكر هنا المعنى الشرعي له”"2» الذي يشمل ذكر القلب واللسان والجوارح» 
فيدخل فيه فعل الطاعات» وترك المنكرات» ومن نَم فالمُراد هنا: أن تغضب لله 
إذا غصت» عَعَضَيِكَ لوالدك إن ذكر بسوء». أو شد وهذا تقسير بجدء المع : 
وتظيل لدع قم شور ذكر الله بالقعل أن تنضت اله إذا' قن : 


الحكم على الاستدراك 

أصلٌ الذكر لُعْةَ: حفط الشيء» وجَريّهُ على اللسان0". ومن نَم فكلا 
المعنيين المذكورين هنا صحيح لُعْةّ غيرٌ أن أحدّهُما تفسير بالمُطابق» والآخرٌ 
تفسير بالمثال» وتفسير ابن عباس - وإن لم يكن مُطابقاً للّفظة؛ وإن كان تفسيراً 
بالمئال إلا أنه أصح من فهم أبي الجوزاء وأصوب؛ لأنه موافق للفظ الآية 
وظاهرهاء بخلاف فهم أبي الجوزاءء ففيه مناقضة لمعناهاء وإن كان صحيحا 
لَعَة. وقد ذكر المفسرون معاني عديدة أكثرها يرجع في المعنى إلى وجوب 
لزوم العبد ذكرّ الله تعالى» ودوام تعظيمه» والانقطاع إليه عَمّن سواه» بتضَرّع 
وافتقارء وأن يكون ذكره لربه أكثر من ذكره لأيّ مخلوق؛ على أي صورة كان 
ذكره» نظير ما يكون من ذكر الولد لوالديه» وتضرعه لهماء وحاجته إليهما"". 

وأولى هذه الأقوال وأقربها: أن الله تعالى أمر القوم في إسلامهم بأن 
يكثروا من ذكر الله تعالى بعد فراغهم من مناسكهمء نظير ما كانوا يفعلون في 


)١(‏ ينظر: الوابل الصيب (ص5١75)»‏ وجلاء الأفهام (ص070)» وتهذيب السالكين ؟/ 
لا 
(؟) ينظر: تهذيب اللغة »44/٠١‏ ومقايبس اللغة .447/١‏ 


(9) ينظر: التفسير الكبير 7/6 .١658‏ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتِ السَلّفٍِ فِي التَفَسِير 


جاعليتهم بعد فراغهم من حجهم ومتاسكهم» إذ كانوا يجتمعون فيتفاخرون 
بماثر آبائهم سائر اليوم. وقد ورد سبب الزول هذا عن ابن عباس َيه قال: 
(كان أهل الجاهلية يقفون في المواسمء فيقول الرجل منهم: كان أب يطعم» 
ويحمل الحَمّالات”''. ويحمل الديات. ليس لهم ذكر غير فعال آبائهمء 
فأنزل الله تعالى على نبيه محمد يَكِ: «تَأذْكروا أله كُدْوق باك » [البقرة: 
٠‏ يعني ذكر آبائهم في الجاهلية» 900 كك حكراً» [البقرة: ١‏ 
وورد نحو ذلك عن لمن بن مالك انه » وأبى القن (ت؟87ه)ء وسعيد بن 
حير (ت40ه)» ومجاهة:(ت4 ذه وعكرمة (مه+اه)ه والقفرظى 
(مت8١٠١ه)ء‏ والحسن (ت١١٠١ه)ء‏ وعطاء (ت5١١ه).ء‏ وقتادة (ت/اااها)ء 
والسدي (ت8١١ه).‏ وعطاء الخراساني (ت75١ه)ء‏ والربيع عن أنمن 
(ت1*9١ها)ء‏ ومقاتل بن حيّان (ت١5١ه)'.‏ 


وَيَقْدَى هذا القول من جهة موافقته السبب: التزول» ومتاشيعة لهال من 
نزل عليهم القرآن» وعادتهم في ذلك؛ ليكون أبلغ في الامتثال والطاعة» وقد 
كانس الجررين بوانت العى بسكا لمااكان فلك آكل البباملية وميه 
قوله ككِ في ذلك: «إن الله وَيَكَ قد قد أذهب عنكم عُبَِيبَةَ عَبّيَّة" الجاهلية. وفخرها 
بالآباء»”"2, وقوله أيضاً : «ألا كُّ شيء من أمر الجاهلية تحت قدميّ موضوعء 
ودماء الجاهلية موضوعة., وربا الجاهلية موضوع»”". ومن فعله يَكِِ خروجه 


)١(‏ جمع حَمّالة» ككَمّالة» وزناً ومعنى» ينظر: الصحاح 171717/5» والقاموس المحيط 
(ص888). 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم ؟06/7". 

() شقيق بن سلمة الأسديء أبو وائل الكوفي» من المخضرمين والعلماء العاملين» مات 
سنة (87ه). ينظر: الكاشف 7/ 15. والتقريب (ص4"8). 

(4) ينظر: جامع البيان 7/ 404» وتفسير ابن أبي حاتم 766/1: وأسباب النزول 
(ص566). 

(6) أي: كِبْرّها. ينظر: النهاية فى غريب الحديث ”7/ 1814. 

() رواه أحمد797/١4م‏ (1كلام)ء وأبو داود 71/45" (5١31)ء‏ والترمذي 0/*"لا 
(0ه9؟) وهو حسن بشواهده» وينظر منها: جامع الترمذي 0 
وصحيح ابن حبان ١12//9‏ (854؟) 

0) رواه مسلم في صحيحه 9/ /اا” .)١718(‏ 


ك5 لنئنةا الياب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيَاتِ «اسَيدَرَاكَاتِ السّلَفٍ فِي التَّفْسِيٍ 
0 لما - .2 - 5-5 2 03 عي 0 

إلى عرفة» وقد كانت قريش ومن تبعها لا يخرجون. ولا يَسشُكون أن 
رسول الله تَلِيهِ ليس بخارج»ء وكذا غدُوٌه عند إسفار النهار من مزدلفة إلى منى, 
وقد كانوا في الجاهلية ينتظرون أن تشرق الشمسء» وغير ذلك كثير”" . 

وعلى هذا القول حعهورٌ المفشرين وأكقرت ”3 واختاره الفراء 
(تلا٠‏ هم وابن قتيبة ة (ت”لااه) والزجاج رتاا'ام)ل وآد بن أبي زمنين 
(ت9ؤو*ه) والواحدي (ت8ى:_:مهم). والزمخشري 77١‏ 0( '. والرازي 
رت 50ه) وقال: (واعلم أن هذه الوجوه وإن كانت محتملة. إلا أن الوجه 
الأول قول الجمهور هو المتعيّن» وجميع الوجوه مث مشتركة في شيء واحد» 
وهو أنه يجب على العبد أن يكون دائم الذكر لربه» دائم التعظيم له دائم الرجوع 
إليه في طلب مهماته دائم الانقطاع عمّن سواه)”*“: والآلوسي (ت١177ه)‏ . 


3 ##إنّ دل بيت وَضِمَ للد 


[آل عمران] . 


0 


عن خالد بن عرعرة'"' قال: سمعت علياً وقيل له: #إنَّ أولَ بيت وَضِمَ 
لاس لَب بِبَكد 4 [آل عمران: 95]» هو أوَّلٌ بيت كان في الأرض؟ قال: (لا» 


)١(‏ ينظر: صحيح مسلم /5601 ,.)١7١9(‏ والمسائل التي خالف فيها رسول الله كل أهل 
الجاهلية (ص١١7).‏ 

0) ذكر ذلك الغعلبي (ت177ه)., وابن عطية (ت515ه)., والقرطبي (ت١لاكام),‏ 
والرازي (ت05١5ه).‏ ينظر: الكشف والبيان 2١١5/7‏ والمحرر والوجيز 2775/١‏ 
والجامع لأحكام القرآن 7/ 786» والتفسير الكبير .١68/0‏ 

(9) ينظر: معاني القرآن» للفراء 2١17/١‏ وتفسير غريب القرآن (ص77)» ومعاني القرآن 
وإعرابه 2774/١‏ وتفسير القرآن العزيز 251١/١‏ والوجيز »٠158/١‏ والكشاف /١‏ 
60,. 

(5) التفسير الكبير .١6/8/6‏ (5) روح المعاني ١/؟55.‏ 

زفق خالد بن عرعرة التيمي الكوفي» تابعي ثقة. ينظر: الثقات» للعجلي م كرضة 
والجرح والتعديل ”7/ 47. 


الباب الأول: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ «اسَيدَرَاكَاتٍ السَلَفِ فِي التّفْسِيرِ الفهنة كك 


قال: فأين كان قوم نوح؟! وأين كان قوم هود؟! قال: ولكنه أوّل بيت وضع 
للناس مُباركاً وهُدَى)» وفي لفظ: (ومن دخله كان آمِناً)”" . 


تحليل الاستدراك: 

قهم السائلٌ من الآية أن أوَّلَ بيت وُجِدَ على الأرض البيت الحرام 
بمكة» أخذاً بعموم لفظ الآية» فسألَ عليّاً ونه عن هذا المعنى» فذكر له 
تكلا واستدل غليه بوجود تيوت مير قيله» وعتها يبوت الأتبياء وأممهم ثم 2 
بَيّنَ المعنى عندهء وقال: (ولكنه أوّل بيت وضع للناس مُباركاً وهُدّى - وفي 
لفظ : ومن دخله كان آمناً -)» فهي للم مَخصوصة لا عامّة» واستّفيدَ هذا 
التخصيص من سبب نزول الآيات» وسياقهاء وورود معناها في القرآن 
الكريم» ودلالة السنة عليه. فرُوي عن مجاهد (ت5١٠ه)‏ قال: (تفاخر 
المسلمون واليهودء فقالت اليهود: بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبة؛ 
لأنه مُهاججر الأنبياء» وفي الأرض المقدسة. وقال المسلمون: بل الكعبة 
أفضل. فأنزل الله تعالى: #إنَّ أوَلَ بت وُضِعَ لِلنَّاس لَلَرَى ِسَكَّد؟ [آل عمران: 
67" . وفي تمام الآية» والآية بعدهاء وصفٌ لهذا البيت ل 1 
الآية» وهذه الأوصاف هي: #مبارك4. طوَهُدَّى لِْعَلَمِنَ4. طافْه يع 


7017/7 وابن أبي شيبة في المصنف‎ 45١/١ أخرجه الأزرقي في أخبار مكة‎ )١( 
7١8/7 وابن أبي حاتم في تفسيره‎ »)0831( ١١/4 وابن جرير في تفسيره‎ .)761/44( 
»1١١8/ والثعلبي في تفسيره‎ .4)71514( 77١/7 والحاكم في مستدركه‎ .)874( 
والضياء في‎ »457/١ والبيهقي في الشعب 577/7 (4)3441 والواحدي في الوسيط‎ 
0 من طريق سِمَاك بن حرب» ب‎ .)578( 5١ /” المختارة‎ 
وإسناده صحيح لغيره» وصبححه الحاكم . وله شاهد من طريق مجالد» عن الشعبي»‎ 
وابن المنذر في‎ 207871/( 7١1//9 عن علي ذَيْهء رواه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
لإسحاق» وصَحححَه.‎ 47١/5 وعزاه ابن حجر في الفتح‎ .)9١7( ”917//١ تفسيره‎ 

(؟) ينظر: الكشف والبيان ”/ 115. وأسباب التُزول (ص5١3١)»‏ ومعالم التنزيل 259/5 
وأخرج نحوه: ابن المنذر 2198/١‏ والأزرقي /5/١‏ بلاغاً عن ابن جريج 
(ت١6١ه).؛‏ وقال ابن حجر ت867ه): (ذكر التعلبي» وتبعه الواحدي» وابن ظفر 
عن مجاهد) ثم ذكره» وقال: (هكذا ذكره الثعلبي بغير إسنادء ولم أرَ له عن مجاهد 
ذكراء وإنما ذكره مقاتل بن سليمان). العُجاب 17/7. وينظر: تفسير مقاتل .١87 /١‏ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرََويَّاتِ «اسَبَدّرَاكَاتِ السَلَفٍ في التّفْسِيسن 


0208 و 


0 تك نيت #ومن دَحَلمٌّ كان د ايك وَيِنَم عَلَ ألَاين حِجَ م بيت بيت من ا 
له ميلا» [آل عمران: 95». ا9]» فهو بهذه الأوصاف: أول بيت مُبارك وُضِعٌ 
0 وهو هُدَّى للعالمين» وفيه آياتٌ بَيِّناتٌ؛ مَقَامْ إبراهيم» ومن دخله كان 
آمنآء ويّحَحُ إليه”"2. فهو على هذه الصفة أولٌ بيت. 
وهذه الآية جاريةٌ مجرى التعليل للأمر الوارد في الآية قبلها: 9دَتَيمُوا 
ل مم حَنِيفً» [آل عمران: 45]» وبيان ذلك (أن هذا البيت لما كان أوّل 
بيت وُضع للهُدى وإعلان توحيد الله؛ ليكون عَلَماً مشهوداً بالحسٌ على معنى 
الوحدانية ونفي الإشراك» فقد كان جامعاً لدلائل الحنفية» فإذا ثبت له شرفٌ 
الأوّلية» ودوام الحخرمة على ممرٌ العصور دون غيره من الهياكل الدينية التي 
نشأت بعده. وهو ماثل. كان ذلك دلالة إلهية على أنه بمحل العناية من الله 
تعالى» فدلٌ على أن الدين الذي قارن إقامته هو الدين المُراد لله وهذا يؤول 
إلى معنى قوله: «إدَّ ألريت عند أ الاسكرٌ» اران 70184 دوق ررد 
فى القرآن تسمية المساجد وأماكن العبادة بيوتاً» كما رفي قوله تعالى: #أن توما 


ريا بسر تَرَ يوك وَلْبْمَلوا قحك يله وَأَق موا الصَّلَرَةٌ» [يونس: 47]ء وقوله: 
في ب وت ل أسَّهُ أن تفع ويل وَرْكَرَ 5 س2 » [الهوزة ول أى: 0 
وقد دلت السنة على هذا الرجه سن الاراجة ففي حديث أبي ذَرٌ ذه ضيه قال: 
(سآلت 0 الله يك عن أوّل مسجدٍ وُضِمٌ في الأرض؟ قال: اليد 
الحرام. ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 
أربعون عاماء ثمّ الأرض لك مسجدٌء فحيئما أدركتك الصلاةٌ فَصَلَ)29 . 


الحكم على الاستدراك: 

قال الماوردي (ت٠55ه):‏ (لا اختلاف بين أهل التفسير أنه أوّل بيت 
وضع للا ومستلد هذا الاتفاق نص رسول الله ديد عليه في حديث أ 
ذَ السابق» وإنما الخلاف بينهم في دلالة الآية على ذلك. 


زفرق رواه البخاري في صحيحه 5593/5 (555)» ومسلم في صحيحه ؟/لالا١ .)67١(‏ 
(5) النكت والعيون .8١٠١ /١‏ 


الباب الأول: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتٍ «اسَتِدْرَاكَاتٍ السلَفٍ فِي التّفْسِيرٍ اهنا 


والمعنى الذي ذكره علي َيِه في هذه الآية هو الصواب معنّى وَحِسَّاً؛ 
فإن هذا المعنى لا يُناقض الواقع حِسَاًء ويدُلُ عليه سبب التُزول» والسياق» 
وَالسِلة النبوية» قال ابن حجر (ت857ه) عن حديث أبي ذَرٌ السابق: (وهذا 
الحديث يسور العراة بقوله تعالى: 90 و 57 وضع لاس لَبَّى ِيَكّة4 لآل 
عمران: 95])) ويد على أن المُراد بالبيت بيت العبادة» لا مُطلّق البيوت» 
وقد ورد ذلك صريحاً عن علي ذه): ثم ذكر الرواية السابقة”'". وهذا نحو 
استدلال ابن جرير (ت١٠7ه)‏ على صحة هذا المعنى بحديث أبي 


. 0 


ومن وجوه ترجيح هذا المعنى» ما ذكره ابن عاشور (ت97١ه)‏ عند 
هذه الآية» إذ قال: (والذي أراه في التأويل: أن القرآن كتابّ دين وهُدّى» 
فليس غرض الكلام فيه ضبط أوائل التاريخ, ولكن أوائل أسباب الهدى. 
فالأوَّليّةَ في الآية على بابهاء والبيت كذلك» والمعتى : أنه أوّل بيت عبادة حَقه 
وْضِع لإعلان التوحيدء بقرينة المقام» وبقرينة قوله: وضع لِلنّوس» [آل عمران: 
7 المُقتّضي أنه من وضع واضع لمصلحة العام لأنه لو كان بيت سكنى 
لقيل: وضعه الناس» وبقرينة مجيء ء الحالين بَعدُ؛ وهُما قوله: #مَارَك وَهُدٌى 
ِلعلَمِينَ # [آل عمران: 47]» وهذا تأويل في لعن ب 


و ديل على خم حمتي الآية علي الأول بيت وخ لي الأرقن 
للناس ولا بيت قبله' ““» ومن ذكر ذلك لم يستَدل بما يَصِلّْحُ في مُقَابَلةِ حديث 


أي در رٌ الصحيح الصريحء وغايتها آثار عن عبد الله بن عمروء وابن 
عباس و. ومجاهد (ت5١٠ه).؛‏ وقتادة (ت17١١ه)ء‏ والسدي 


00( فتح الباري .47١/5‏ 

زفة جامع البيان .١"/5‏ 

() التحرير والتنوير 5/ .١5‏ وينظر: التفسير الكبير 176/48. 

(4:) واختاره ابن حجر الهيتمي المّكي (ت977ه): وجعله ظاهر الآية» ونسبه لجمهور 
العلماء! ينظر: المناهل العذبة (ص915)» ضمن مجموع: لقاء العشر الأواخر 
بالمسجد الحرام» رسالة رقم (0). 


3 0 200 كا ا اعوكة 
لقنا الباب الأوّل: دِرَاسَة هَرّويَّاتٍ «اسَيَدْرَاكاتٍ السَّلفٍ في التفسير, 


(ت158ه)”3»: لم تسلّم جل أسانيدها من ضَعفيء ولا مُتُونها من تكارة» مع 
بعدها عن ظاهر الآية عن 

واختار قول علي انه في الآية جمهور الع وقال به الضحاك 
(ته١٠ه)‏ والحسن (ت١٠١١ه)ء2‏ والكلبي رت5ةام) ومقاتل رت٠واهنل‏ 
والزمخشري (ت578ه). والرازي (ت5505ه)., وابن جُرّيَ (ت١غلاه)10‏ 
وابن كثير (ت5لالاه). وقال: (وزعم السذئ أنه أوّل بيت وْضِعٌ على وجه 
الأرض مُطَلقاً : والصحيح فول على , 


ل 2 2 
عي* يكنا ©ي* 


.5984/١ وتفسير ابن المنذر‎ 2١1/85 ينظر: جامع البيان‎ )١( 

(0) ضَعّف ابن كثير أثر عبد الله بن عمرو سنداً ومتنا وفى أثر ابن عباس رجل مَتروك . 
وقال ابن عطية (ت5:هدهم): (ورويت في هذا أقاصيص من نزول آدم به من الجنة» 
ومن تحديد ما بين خحلقه وَدَحْوِ الأرض» ونحو ما قال الزجاج من أنه : البيت 
المعمور. أسانيدها ضعاف؛ فلذلك تركتها). المحرر الوجيز /١‏ 474. وينظر: تفسير 
ابن كثير ؟/6”الاء والفتح السماوي /١‏ هلا 

(؟) ونسبه ابن عاشور (ت1797ه) للمُحَقّقينء وجمهور أهل العلم. ينظر: التحرير 
والتنوير .١/5‏ 

(4) ينظر: تفسير مقاتل »187/١‏ وجامع البيان »١١/4‏ ومعاني القرآن. للنحاس /١‏ 
»١‏ وتفسير القرآن العزيز 2707/١‏ والكشف والبيان "/ 2١١6‏ والوجيز ١/4؟27‏ 
والكشاف 2778/١‏ والتفسير الكبير ١١77/8‏ والتسهيل .557/١‏ 

(6) تفسير القرآن العظيم ؟/ د"الاء وينظر: البداية والنهاية 2١65/١‏ 


الياب الأوّل: د سَهٌ مَرَويّاتِ «اسْيِدَرَاكَاتِ السَّلّفٍ فِي التَّفْسِين 


4 0 


5 ا 


نَ يمآ أوَا وَخَيُوْنَ أن مدو محْمَدُوا با لم يفْعلُوا ملا 


3 عَذَابُ أَلِيِمٌ 469 [آل عمران]. 


عن علقمة بن وقاص"': (أن مروان”" قال ا اذهب يا رافع”" إلى 
ابن عباس فقل* الئن كان كل امرئ فرح بما أوتِي' “. وأحبٌ أن يُحْمدَ بما لم 
قعل معدبا»' لنعذ بَنَّ أجمعون. فقال ابن عباس : ما لكم ولهذه الآية؟ إنما دعا 
النبئ كل يهودّء فسألهم عن شيءء فكتموه إِيّاهء وأخبروه بغيره» كَأَرَوْهِ أن قد 
اسْتَحْمَدُوا إليه بما أخبروه عنه فيما سالهمه وفرحوا بما آتوا من كنمائهع. كم 
قرأابنٌ عباس: ل9وَإدْ أَخَدَ أنه كي ألَدِنَ وفوا 0 لييَنْنَةٌ دّيس وآ 


4 آل عمران: 417]ء كذلك حتى قوله: ١لا‏ 1 عسَبَنَّ لذن يحون بمآ لك 
وَححْبُونَ آن يُحْمَدُوا عا لم يَفْعَلُو4 [آل عمران: 0)]184* . 


تحليل الاستدراك: 
فَهِم مروانُ من هذه الآية العموم بحسب لفظهاء فدخل فيها عنده كل من 


)١(‏ علقمة بن وقاص بن محصن اللّيئي المدني. ولد في عهد النبي كله ومات في زمن 
عبد الملك بن مروان بعد الثمانين. ينظر: الكاشف 2778/59 وتهذيب التهذيب ”/ 
؟ 4 » والتقريب (ص584). 

(0) هروان بن الحكم بن آبي العاص بن أمية؛ آبو عبد الملك المذنيء تولى على 
المدينة» ووَلِىَ الخلافة أواخر (4”"ه)ء ومات سنة (560ه).» ولا تثبت له صَحبّة. 
يظرء الكافف 390/6 والغرين (ض#1ة), 

(6) رافعٌ هذا لَمْ يُسَمَّء ولولا أنه مُعتَمَدٌ عند مروان ما قنع برسالتهء قال ابن حجر 
(ت501ه): (لم أرَ له ذكراً في كتب الرواة» إلا بما جاء في هذا الحديث). فتح 
الباري 81 

(5) بمعنى: أعيطي» وهذا على قراءة السلمي» وسعيد بن جبير» والحسن: «أُونوا» بِضَمّ 
الهّمزة والتاءء وبينهما واو ساكنة. وقراءة الجمهور أن بمعنى: عملوا. وقرأها 
أب «عيواً». وعليها جواب ابن عباس. ينظر: القراءات الشاذةء لابن خالويه 
(ص؟77). وفتح الباري 8/ ”28 والقراءات الشاذة وتوجيهها من لخة العرب ا 

(5) رواه البخاري في صحيحه 8١/8‏ (كتاب 8 التفسيرء باب ١5‏ طلا عَحْسَبَنَّ أل 
يحون يمآ كوا برقم: ف مكمقة)ء ومسلم في صحيحه 1//5ا77 (كتاب 6٠‏ 9 
المنافقين وأحكامهمء برقم: 7/8). 


الباب الأول: دِرَاسَهٌ مَرْوِيّاتِ «اسْتِدْرَاكَاتِ السَّلَفٍ فِي التّفْسِيرِ 
فرح بما أوتِيَ» وأحبٌ أن يُحْمدَ بما لم يفعَل من المسلمين وغيرهم» فحمله 
ذلك على خوف ما فيها من الوعيد. فأرسل إلى ابن عباس كه سائلاً 
فأخبره أن الآية مخصوصة باليهود» واستدل عليه بسبب نزولها الذي ذكرهء 
وبسياق الآية» وهو قوله تعالى قبلها: #وَإِدْ أَحَدَ أمَهُ بكي الَدِنَ أونوأ الكتبَ» 
[آل عمران: 1417]» فالحديث فى هذا السياق عن أهل الكتاب كما هو ظاهر. 


الحكم على الاستدراك: 

حاصِل أقوال المفسرين في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في 
اليهود”'"2؛ أو المنافقين”"': ولفظ الآية صالحٌ لكل ما يشمله خطابهاء وأولى 
المعاني دخولاً فيها ما ذكره ابن عباس ذل لدلالة السياق عليه» وعليه 
جههور المقدرين"؟4 ثم تضم حفل الآية بعد ذلك على ما يشمل لنظها 
العام» كما ذكره الراغب الأصفهاني (ت بعد ٠45ه).,‏ والرازي (ت04١5ه),‏ 
وابن كثير (ت4/الاه)”؟؟» وابن رجب (ت45لاه) وقال: (فهذه خصال اليهود 
والمنافقين...» ومن كانت هذه صفته فهو داخل فى هذه الآية ولا ين), 
وابن حجر (ت807ه).؛ وابن عاشور 0000-6 وورد عن بعض السلف 
الانغدلال: يمومه . 

وأظهر ما تكون هذه الصفات المذمومة ‏ الواردة فى الآية ‏ فى المنافقين 
بعد اليهود؛ ولذا حملها عليهم عدد من الصحابة وِرء كأبي سعيد الخدري» 


.)١58ص( وزاد المسير‎ »447/١ ينظر: جامع البيان 717/4. والنكت والعيون‎ )١( 

(5) كما في صحيح البخاري 8١/8‏ (2)1071 ومسلم 571/5 (///0)71 عن أبي سعيد 
الخدري وليه . 

[فرة ينظر: تفسير مقاتل .»7١8/١‏ وجامع البيان 777/4». ومعاني القرآن وإعرابه /١‏ 
451 » وتفسير القرآن العزيز 254٠/١‏ والوجيز 2747/١‏ وتفسير السمعانى ١/4لااء‏ 
والمحرر الوجيز »007/١‏ والبحر المحيط ”"/ .١57‏ ْ 

(54) ينظر: تفسير الراغب الأصفهانى ٠١57/7‏ ., والتفسير الكبير 2٠١8/4‏ وتفسير ابن 
كثير 477/7. 1 

(5) الفرق بين النصيحة والتعبير ”/ ٠5١5‏ ضمن مجموع رسائل الحافظ ابن رجب. 

(5) ينظر: فتح الباري 287/48 والتحرير والتنوير 5/ 197. 

(0) ينظر: السير /ا/ 559. 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ «اسَيِدْرَاكَاتِ السلَفٍ فِي التّفّسِيسن 


وزيد بن ثابت» ورافع بن تحديج”"' . 

ولا يُمْهّم من قول ابن عباس وَنه: (ما لكم ولهذه الآية؟) منع القول 
بغموفيا» وإلما آراة الغنبيه على أولى محانيها وآاقريها مزخ.حيف الترول 
والسياق» وقد تحمل عبارته على إنكاره عليهم قصر معنى الآية على ما 
ذكروه» أو تركهم لما هو أولى من المعنى'". وقد رَدّ ابن مسعود 9 على 
من منعٌ عموم الآية؛ واشتمالها على من تحققت فيه هذه الصفات من هذه 
الأمة» فقال للرجل الذي قال: إن كعباً يَقْرأْ عليك السلام؛ ويقول ‏ وفي 
لفظ: ويُبَشُرُكم ‏ إن هذه الآية لم تنْزل فيكم: «لا حَحَسَبَنَ ألذِينَ يَفْرُونَ يمآ أَوّأ 
دَحْبُونَ أن يُحَمَدُوا با لم يِفْعَلُوا© [آل عمران: 188]. فقال ابن مسعود: (وأنت 
فأقرئه السلام» وأخبره أنها نزلت وهو يهودي)”". وجواب ابن مسعود هذا 
يومئ إلى منشأ خطأ كعب في قوله هناء ويثير سؤالاً : 

- هل ليهودية كعب الأولى أثرٌ في خطأه في التفسير؟ 

الجواب: نعم» وهذا ما أشار إليه ابن مسعود َه بعبارته السابقة» 
وبمثل قوله عن قولٍ بلغه عن كعب: (ما تَنْتَِتُ اليهوديّة في قلبٍ عبدٍ فكادت 
أناتقارقه)" “ولس كراق ابن سعود بهردة تي اقبت ار الدوا» نإن ذلك 
لاآثر لدعناء :ققد أسللم عب وعشن إسلامة؛. وضار .من علباء النسلحين» 
فليس المراد أنه إنما أخطأ لأنه يهودي”"', وإنما أراد أمراً آخرء هو بيان 


.877 /7 ينظر: تفسير ابن وهب ”//ا”ء وتفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) ذهب ابن الوزير (ت٠855ه)‏ في إيثار الحق على الخلق (ص 2850 إلى أن المعنى في 
هذه الآية مقصور على سببه الذي ذكره ابن عباس» وادعى في ذلك الإجماعء ولا 
يصِحٌ ما اذّعاه؛ لِمَا سبق عن السلف والأئمة من صِحََة العموم. 

(9) رواه الثوري في تفسيره (ص”87): وعنه ابن جرير في تفسيره 711/4 (2)518980 
وإسناده صحيح. وينظر: الدر ؟/ 0/ا7. 

(5) جامع البيان .١74/71‏ 

(5) لم يكن من هدي السلف رد أخبارٍ أهل الكتاب لأنهم أهلّ كتاب» بل كانوا يقبلون 
الحق ممِّن جاء بهء - يردُون ما في هذه الأخبار ممًّا خالف الحقء وفيما يخصٌ 
التفسير يُتَنَبّهِ إلى أنه ليس من الصواب رد الإسرائيليات الواردة في كتب التفسير 
وإخراجها منها لأنها إسرائيليات» بل يُنظر في هذه الأخبار فيَّمَرٌّ صوابها ويبَيِّن - 


”55 | 


فآ ل 5 900 ٍ 5 2< 
ا الباب الأوّل: دِرَاسَه هَرُويَاتِ «اسَيَدرّاكاتٍ السلف فِي التفيير 


التفاوت في العلم بالقرآن وتأويله؛ فابن مسعود شهد التنزيل» وعرف التأويل 
بوجوه لم تتيسر لكعب وغيره معن جاء يعد الصحابة» ثم تَمَكْن أبن مسعود في 
عرييِّه مما لا يخفى. كُلْ ذلك في مقابل تأخر كعب عن زمن التنزيل» وغياب 
وجوو من التأويل عنه وعن غيره ممّن لم يظفر بشرف الصحبة ‏ كالعلم بسبب 
التُرزولء وحال من نزل فيهم القرآن » وكذا تأخر عربية كعب عمّن سبقه من 
الصحابة» وكذلك علمه الواسع بكتب أهل الكتاب وأخبارهم» وهذا النوع من 
العلم ليس ضرورياً في التفسيرء بل رُّما كان ضارًاً بالمعنى» إذا تجاوز به 
صاحبه الضوابط الشرعية المُبَيِّنة لوجوه الاستفادة من هذه الأخبار» سواءً في 
علم التفسير أو في غيره من العلوم. 


:]5*١[‏ # يدوت أن ب أله لرجير” هه 


مقي 409 [المائدة]. 


غة عمرق بن .ديئار"" قال سمحت خابر بن عبد الله يقول؛: (سفعت 
رسول الله ل يقول - بِأَذُنِيَ هاتين» وأشار بيده إلى أذنيه -: يخرج الله قوماً 
من النار أيهم الجنة. فقال له 0 إن الله يقول: يدوت أن حرجو 
سن ألثَارٍ وَمَا هم رسيت »4 [المائدة: 737]؟ فقال جابر بن عبد الله: إنكم 
تجعلون الخاصٌ عامًّاًء هذه للكفارء اقرؤوا ما قبلهاء ثم تلا: إن أن 


- خطؤهاء ويستفاد مما فيها من صواب وافق ما عندنا من الحق أو لم يخالفه. وعلى 
هذا نهج أئمة المفسّرين في تصانيفهم في كل زمانء» فلا يكاد يخلو كتابٌ من كتب 
التفسير ‏ غير المُحْتَصِرَة ‏ من إيراد هذه الأخبار والاستفادة منهاء والأخذ بالرّخصة 
النبوية في ذلك. ينظر: المحرر الوجيز ١//ا7»‏ ومجموع الفتاوى ١/7480؛‏ 
وتلخيص كتاب الاستغاثة )8٠ /١‏ وتفسير ابن مسعود 54 - لالا. 

.)ه1١55( عمرو بن دينار المكيء أبو محمد الأثرم الجَمّحي مولاهم» مات سنة‎ )١( 
ينظر: الكاشف 2778/7 والتقريب (ص7754).‎ 

(؟) هو يزيد بن صهيب الفقيرء كما في رواية ابن مردويه واللالكائي» وستأتى قصة 
مجادلته كاملة كما هي عند مسلم. ‏ - ١ ١‏ 


ف و 8 وا له عه 5 َك عو 
الباب الأوّل: دِرَاسَةَ مَرُويَاتِ راسَيِدَرَاكَاتِ السلَفٍِ فِي التّفْسِيسٍ ةا 


- 


كفروا لَوْ أ لهم نا فى الْأَرضٍ جِيمًا ونه مَعمٌ لِيَفْتَدُوأ به مِنَ عَذَّابٍ 
لِْيَمَةِ ما ما بل مقر 235 عَنَابٌ آي © نورت أن يرجوأ من 
ريت 2 [المائدة: 8 100 هذه للكفا 0 


تحليل الاستدراك: 
فهم الرجل من هذه الآية أن من دخل النار لا يخرج منهاء ولو كان من 
المسلمين» + نوي :عامة عنده في كل داخل فيهاء واستفاد هذا العموم من لفظ 
الآية: #وما هم بحترجيرت 4 [المائدة: /ا”ا]» أ ؟ 5 . كما قرّاه ه تقديم 
ضمير الفصل المفيد للتخصيص والتأكيد. فأبطل جابر ذه ضيه هذا الفهمء وبين 
أن هذا الخلود في هذه الآية وما شابهها ل فلا تكد احد من 
أهل التوحيد في النارء بل يخرجون منها بالشفاعة وغيرها. واستدل على ذلك 
بسياق الآية قبلهاء وأنها في الكفار. وبِيّن للرجل سبب خطيه في فهم هذه 
الآية» فقال له: (إنكم تجعلون الخاصصٌ عامًّاً). وهذه سِمةٌ أهل البدع في فهم 
نصوص الوحيء وقد كان هذا الرجل على مذهب الخوارج» فرجع عنه بعد 

جواب جابر وله . 


الحكم على الاستدراك: 

كثيراً ما جادل الخوارجٌ صحابة رسول الله كله وكثيراً ما تصدى 
الصحابة وَ#ن لشبهاتهم بالكشف والبيان» وممّن اشتهر بذلك علي بن أبي 
طالبء. وابنُ عباس. وجابر وقر» وقد سَيْلَ جابر عن كثير من شبهات 
الخوارج» واستدلالاتهم في غير ما موقف. ومن هذه المواقف: ما رواه يزيد 


)١(‏ رواه مطولاً ابن حبان في صحيحه 057/١7‏ (2)7487 وابن أبي حاتم» وابن مردويه 
كما ذكره ابن كثير في تفسيره ,.1١77/*‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة 5/ .)5١65 .5١٠45( ١١51-1١١5‏ وأصله مُختصراً عند مسلم في صحيحه 
0١‏ ككتاب ١‏ الإيمانء باب 85 - إثبات الشفاعة وآخر أهل الجنة دخولاً» 
برقم: 57117)» والحميدي في مسنذده 077/9 :4)١758(‏ وأحمد في مسنده 5401/7 
».)١6١١4(‏ وابن أبي عمر العدني» كما ذكره ابن منده في الإيمان 477/7 وصححهء 
والآجري في الشريعة 189/7 (807): والبيهقي في السئن 9/1 00355 )2 


ع 0 2 2-11 و 08 35 
ا الباب الأوّل: دِرَاسَهَ مَرُويَاتِ دَاسَتِدَرَاكاتٍ السَلفٍ فِي التفسِير» 


الفقير”© قال: (كنت افد شغفني رأيّ من رأي الخوارج» فخرجنا في عصابة 
ذوي عددء نريد أن نحج ثم نخرج على الناس» قال: فمررنا على المدينة» 
فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم ‏ جالس إلى سارية ‏ عن رسول الله يَكلِهٍ 
قال: فإذا هو قد ذكر الجَهَنْمِيّينَء قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله. ما هذا 
الذي تحدثون؟! والله يقول: ##إِنَّكَ من تُدَجْلٍ ألنَارَ هَقَدَ أَحْرَينَهِ» [آل عمران: 
وكا اما 0 عتما عن قدا فاك [السجدة: .]٠١‏ فما هذا الذي 

تقولون؟ قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام 
محمد نظ يعني الذي يبعثه الله فيه ؟”© قلت: نعم. قال: فإنه مقام 
محمد كله المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال: ثم نعَتَ وضَعمٌ 
الصراط. ومَرَّ الناس عليهء قال: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك. قال: غير 
أنه قد زعم أن 2 يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيهاء قال: يعني 
فيخرجون كأنهم عيدان السماسمء قال: فيدخلون نهراً من أنهار الجنةء 
فيغتسلون فيهء فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا قلنا: ويحكمء أترون 
الشيخ يكذب على رسول الله كلها فرجعناء فلا والله ما خرج منا غير رجل 
واحد)0" ؛ وعق للق بق مي (ت بعد ٠4ه)‏ قال: (كنت من أشد الناس 
تكذيباً بالشفاعة» حتى لقيتٌ جابر بن عبد الله فقرأت عليه كل آية ذكَرٌ الله قنك 
فيها خلودٌ أهل النارء فقال: يا طلق» أتراك أقرأ لكتاب الله مني؟ وأعلم بسنة 
رسول الله يكلة؟ فَانّضَعْتٌ لهء فقلت: لا واللهء بل أنت أقرأ لكتاب الله مني» 
وأعلم بسنة نبيّه مني . قال: فإن الك 'قرأتَ أهلّهًا هُمُ المشركون» ولكن 
هؤلاء أصابوا ذنوباً فعُذْبُوا بهاء : ثم أخرجُوا من النارء صُمَّنَا - وأهوى بيديه 
إلى أثنيه ‏ إن لم أكن سمعبٌ رسو الله يكل يقول: يخرجون من النار بعدما 


)١(‏ يزيد بن صهيب الكوفي» أبو عثمان الفقير؛ لأنه كان يشكو من فقار ظهره. ينظر: 
الكاشف ”/ .758٠١‏ والتقريب (صولانا 00 

(؟) مراده قوله تعالى: #عَسَي أن يبْمَكَكَ ريّكَ مَقَامَا صَحَمُودًا» [الإسراء: 7/8]. 

إفرفق رواه مسلم في صحيحه ١//ا١5‏ (750). 

(5) طَلْق بن حبيب العَنَزِي البصري» مات (بعد .)4٠‏ ينظر: الكاشف 45/7» والتقريب 
(ص 5"56). 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتِ السلّفٍ فِي التَّفَسِيسنِ كت 
دخلوا. ونحن نقرأ ما تقرأ)”''» وعن عمرو بن دينار (ات77١ه)‏ قال: (قدم 
علينا جابرٌ بن عبد الله في عَمْرَة فانتهيت إليه أنا وعطاءء فقلت: 9ومَا هم 
ِحَرجِينَ مِنَ الثَّارِ4 [البقرة: 1717]ء قال: أخبرني رسول الله يلِ أنهم الكفار. 


روسه ود سا مده 


قلت لجابر: نا ِنَكَ من تُدَجْلٍ لثَارَ هَقَدَ أَحْرَينة» [آل عمران: ؟157]» قال: 
وما خا حين أخرقّه بالنار! وإن دون ذلك لو وفى هذا الخبر نَصٌّ 
نبوي على تخصيص الآية في الكفار. وقد انحرفت المعتزلة فى هذه الآية 
ونحوها من النصوص - انحراف الخوارج قبلهم» فعن سفيان بن عيينة 
(ت198ه) ‏ بعدما روى حديث جابر هذا قال: (قدم عمرو بن عبيد”" ومعه 
رجل تابعٌ له على هواهء فدخل عمرو بن عبيد الحِجر يصلي فيه» وخرج 
صاحبّه على عمرو بن دينار وهو يحدث هذا عن جابر بن عبد الله» عن 
رسول الله كله قال: فرجع إلى عمرو بن عبيد فقال له: يا ضالء أما كنت 
تخبرنا أنه لا يخرج أحدٌّ من النار؟! قال: بلى. قال: فهو ذا عمرو بن دينار 
يذكر أنه سمعٌ جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله يكله: «يخرج قومٌ من 
النار فيدخلون الجنة». قال: فقال عمرو بن عبيد: هذا له معئى لا تعرفه. قال: 
فقال الرجل: وأيُ معنّى يكون لهذا؟! قال: ثم قلب ثوبه من يومه وفارقه)2» 


وتفسير جابر به لهذه الآية هو الحق الموافق لنصوص الشرع ‏ ومنها 
أحاديث الشفاعة السابقة » وقد رفع جابر تفسيره إلى رسول الله كَكِيَهِ كما 


))١5614( 776 /" وأحمد فى مسنده‎ 2))9*84( 585/١ رواه ابن الجعد فى مسنده‎ )١( 
544/١ والبيهقي في شعب الإيمان‎ ».)8١8( 580/١ والبخاري في الأدب المفرد‎ 
وابن مردويه كما فى الدر ”7/7 759» وإسناده حسن‎ .)"5( 

(1؟) رواه ابن جرير في تفسيره ١80/4‏ (1177): والحاكم في مستدركه 518/76 
(731177).» وإسناده ضعيفف. وفي طبعة الحلبي لتفسير ابن جرير: (وما إخزاؤه)» ولا 
يستقيم» وتصويبه من الدر 587/5: (وما أخزاه!) على التعجب. وينظر: طبعتي 
محمود شاكر /1/ 25/4 والتركي فلكرتفرة 

(9) عمرو بن عبيد بن باب التميعي مولاهمء أبو عثمان المعتزلي القدري. أخذ الاعتزال 
عن واصل بن عطاءء وَرَوّجَهَ أختى ودعا إلى مذهبه. مات سنة (575١ه).‏ ينظر: 
تاريخ بغداد 7١/5717٠ء‏ وميزان الاعتدال ه/7947". 

(4:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة »)0١548( ١١7/5‏ وتاريخ بغداد ؟١/لالا١.‏ 


ءِ 0-4 2 درت 0 0 
037 الباب الاوّل: دِرَاسَة مَرويَاتِ «استدرّاكاتٍ السَلفٍ فى التفسير» 
/ 1 7 ِ رٍ 


سبق» وهو الموافق لسياق الآية» ويه أجاب ابن عباس م دَييْبه ناف بن الأزرق 
عندما قال نافع: تزعم أن قوماً يخرجون من النارء وقد قال الله وَبْكَ: «ومًا 
هم حجرت نآ 6 [المائدة: 0”]؟ فقال ابن عباس: (ويحكء» اقرأ ما فوقهاء 
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نه للا3: ولا خلااف بين المفسرين في أن هذه الآية ونحوها من 
النصوص لا تنافي القول بالشفاعة في عُصاة المؤمنين لخروجهم من النار”" . 
ومن مسائل هذا الاستدراك: 


أولاً: عناية الصحابة ون في فهم القرآن وتفسيره بالسياق» واعتمادهم 
ا ل ايت 


بسياقها» ا يزيد الفقير قال: (كنت عند جابر بن عبد الله فذكروا 
الخوارج. . . فردٌّ علينا جابر ذلك» فجعل يقرأ آيةَ أوّلها كُفر وآخِرّها ل" 

كانياً: معرفة دور الاتحراف فى التفسير وبداياته واثر الاتحراك 
المقدي في كك 


00805ظظ و حت ل ره ل 
بقوله: (إنكم تجعلون الخاصصٌ عامًاً) . وقال ابن أبزى طلنه لما جاءه رجلٌ من 


)١(‏ جامع البيان 7١١/5‏ (9400). وقد رَدّ الزمخشري هذا الخبرء وتَهَكُمَ به على أهل 
السنة؛ مُتَوَصّلاً بذلك إلى إثبات تخليد كل داخل في النارء 0 المعتزلة» قال 
الآلوسي (ت١177ه)‏ عن هذه القصة: (حكاها الزمخشري, «وسَّنْعَ إثرها على أهل 
السنة» ورماهم بالكذب والافتراءء فحقق ما قيل: رمتني بدائها 6 ولسنا 
مُضطرّين لتصحيح هذه الرواية» ولا وَقَفَ الله تعالى صحةً العقيدة على صحتهاء فكم 
لنا من حديث صحيح شاهد على حقيقة ما نقول» وبطلان ما يقوله المعتزلة). روح 
المعاني 24١١/7‏ وينظر: الانتصاف 25١7/١‏ والبحر المحيط 0488/7 وفتح القدير 
0/7 

(5) ينظر: سنن الترمذي 75١/4‏ وشعب الإيمان 797/١‏ (777): وجامع البيان 5/ 
,*٠‏ والوسيط »١58/”‏ والبحر المحيط "/4588» وتفسير ابن كثير 21١1517//"‏ 
والدر المنثور 78/7: وروح المعاني .41١/5‏ 

(6) شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)50١07( ١١55/5‏ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ «استِدْرَاكَاتِ السّلَفٍ فِي التّفْسِيلِ 1 ] 


الخوارج يقرأ عليه: ظلََنَدُ بِلَّهِ الى سَلَقَ السَموْتٍ وَالْأَرْسَ وَجَمَلَ الظمتٍ والور 
د ألَذِنَ كَمَرُوا برَيِمَ يَنرت 409 [الأنعام]» وقال له: أليس الذين كفروا 
بربهم يعدلون؟ قال: بلى. فانصرف عنه الرجل» فقال له رجل من القوم: يا 
ابن أبزى» إن هذا قد أراد تفسير الآية غير ما ترى؛ إنه رجل من الخوارج. 
فقال: ردوه علي» فلما جاءه قال: هل تدري فيمن نزلت هذه الآية؟ قال: لا. 
قال: إنها نزلت في أهل الكتاب» اذهب ولا تضعها على غير حدها. وورد 
. : دش 2019 

نحوه عن علي وله ". 


[41]: #ومن يوق سم فيه أوْلِكَ هُمْ لْمْمْلِحُونَ4 [الحشر: 94]. 


عن الأسود بن هلال”" قال: (جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود وله 
فقال له: إني أخاف أن أكون قد هلكت» قال: وما ذاك؟ لد سد 


ريب همس 


يقول: #ومّن وق شُعّ نين كَوْلَيِكَ هم المْئْيسُ لْمُمحُونَ4 [الحشر: 14]» وأنا رجل 
شحيح» لا يكاد يخرج مني شيء. فقال عبد الله: ذَكَرتَ البخل» وبئس الشيء 
البخل» ٠‏ وأمّا ما ذكر الله في القرآن فليس كما قُلتَء ذلك أن تَعْمّد إلى مال 
غيرك» أو مال أخيك فتأكله ظلماً)2 . 


.770 /” ينظر: جامع البيان 9/ 197» والدر المنثور‎ )١( 

(؟) الأسود بن هلال الممُحاربي» أبو سلام الكوفي» مخضرم ثقة جليل» مات سنة 
(84ه). ينظر: الكاشف ,.17377/١‏ والتقريب (ص”55١).‏ 

(9) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 777/0 (2)757511 وابن جرير في تفسيره 207/1548 
4)550٠١ .5757410( 5‏ وابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير 8/ 271447 
والطبراني في الكبير ١8/4‏ (4070)» والحاكم في المستدرك 075/5 (2)5819 
والبيهقي في الشعب 557/17 2»)22٠١841(‏ وعزاه السيوطي في الدر ٠١/48‏ للفريابي» 
وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن مردويه. من طريق جامع بن 
شدادء» عن الأسود بن هلال» عن أبن مسعود جه . وعنه» عن أبى الشعثاء» عن ابن 
مسعودء رواه الخطابي في بيان إعجاز القرآن (ص0)» والثعلبي في تفسيره .58١/4‏ 
وعن أشعث بن أبي الشعثاع. عن أبيه» عن ابن مسعود» رواه ابن جرير في تفسيره 
4 (1774150). 
وإسناده صحيح . وصححه الحاكم. 
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الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيِّاتِ «اسيِدْرَاكَاتٍ السَلَفِ فِي التَّفْسِين 


تحليل الاستدراك: 


َمّا طَنّ هذا السائل أن البخلّ والشَّحّ شيءٌ واحد بقوله: (أنا رجلٌ 
شحيحء» لا يكاد يخرج مني شيء)؛ خاف أن يفوته من الفلاح الموعود به في 
الآية بمقدار ما به من البخلء فشكا إلى ابن مسعود يِه ما خافه من الهلاك 
سنب تخلةء فِيّق لابن مسعود كفن أن ما وصفابه نفسه هو البخل) 
وليس الشّحء (وبئس الشيء البخل)”"»: ثم قَرَّق ابن مسعود ويه بينهماء فذكر 
أن البخل: إمساك المال عن النفقة في وجهه. وهو ما وصف الرجل به نفسه 
بقوله: (لا يكاد يخرج مني شيء). وذكر بعد ذلك الشّحّء وبِيّنه بقوله: (أن 
تَعْمّد إلى مال غيرك» أو مال أخيك فتأكله ظلماً)» فالشّحٌ عند ابن مسعود هه 
هو: أكل مال غيرك ظلماً. وهو المُراد عنده في هذه الآية» وفي غيرها ممًا 
ذُكر فيها الشّحء حيث قال: (وأما ما ذكر الله في القرآن فليس كما قُلتَء ذلك 
أن تَعْمّد..). فَجَعَلَ الرجلٌ البُخْلَ والشَّحّ شيئاً واحداء لاشتراكهما في المنع» 
وفرّق بينهما ابن مسعود 5ه اعتماداً على اللغة» وما يشهد لذلك من حديث 
رسول الله كلو كما سيأتي. 


الحكم على الاستدراك: 

إن عِلّْمَ ابن مسعود الهُذَّلي له بلغة العرب» ودقيق معاني ألفاظهاء مما 
لا بتكني على قالع العلمة وسيرته» وقد قَرَّق طَله هنا , بين البخل والشّحء 
وهذا التفريق صحيحٌ موجود في كلام العرب» فلخل لفظ في كلامهم معنّى 
ينفرد به عن الآخرء وإن تقارب المعنيان وتشاكلا في استعمال الناس. قال 
صاحب كتاب «العين»: (الشّحّ: البخل» وهو الحرص””"»: وقال الأصمعي © 


4 0 المفسرين على أن الفحشاء في قوله تعالى: ليطن يعِدكُم 
لْمَفْرٌ ويَأمْرَكُم إِلتَحْكٍَ © [البقرة: +77]: البخل. طريق الهجرتين (ص2004). وقال 
أ 0 (قعدت مع أحمد ابن حنبل» »؛ ويحيى بن معين» والناس 
مُتوافرون» فأجمعوا أنهم لا يعرفون رجلاً صالحاً بخيلاً). طبقات الحنابلة ١78/1١‏ 

زفق 6 تفرك ومثله في: تهذيب اللغة / 5868؟. 

فرق عبد الملك بن قريب اللأصمعي» إمام اللغة والغريب» أخذ عن أبي عمرو.» وصَئّف: 


الباب الأول: دِرَاسَةُ مَرَويَّاتِ «اسَتِدَرَاكَاتِ السلَفٍ فِي التَمْسِينٍ اهضة 


(ك15 61 (ريل تخ + إذا كان مع شِدَّة بُخِلِهٍ حريصاً)”"". وقال النبحاس 
(ت8؟1م): (والمعروف في كلام العرب أن الشَّحَّ أَرْيَدُ من البخلء وأنه 
ُقال: شَحّ م فلانٌ يشخ إذا اشتدّ بُْلّهء ومنع فضل مالهء كما قال(": 

ال السَّحِيحَ إذا امت علَّيهلِمَالِهفيهامُهينا""” 

وفي الجمع بين هذه التعاريف يقول ابن فارس (ت960ه): (الشّين 
والحاءٌ الأصل فيه المنع» ثم يكون منعاً مع حرص. من ذلك الشَّحٌّ وهو: 
البخل مع حرص)”*". 

وهذا الفرق بين البّخلٍ والشَّحّ في كلام العرب هو الذي ذكره 0 
مسعود 45 ؛ فقوله في البخل واضحٌ لا إشكال فيه وقوله في الشّحٌ: « 

تَعْمَّد إلى مال غيرك» أو مال أخيك فتأكله ظلماً)» هو تفسير له بلازمه» 0 
ا فإن الشَّحيحَ بَخيلٌ في نفسه. حريصٌ على ما عند غيره» وهو ما 
يستتبع ظلم الناس» وأكل أموالهم بالباطل . وقد جاء هذا المعنى صريحاً عن 
ابن عمر به بقوله: (ليس الشَّحِيحُ أن يمنمَ الرجل مالّهء ولكنه البخلء وإنه 
لشبرع اننا الش الاتت عي الرجل إلى نا ليس لقا وقال عبد الله بن 
عمرو لل : (الشّحُ أشد من البخل؛ لأن الشّحيح يِشِحُ على ما في يديه: 
فيَخيسه» ويَشِحٌ علئ ما في أيدي الناس حتى يأخذهء وإن البخيل إنما يبخل 


- غريب القرآنء, والفَرْق. والأضدادء وغيرهاء توفى سنة (5١7ه).‏ ينظر: أخبار 
التخويين الضريق صن 00+ يويقية الوعاة (ضن115), 

)١(‏ بواسطة: فقه اللغة وسر العربية (ص84١).‏ وهو تعريف الثعالبى كذلك. ينظر: 
(ص١5).‏ 1 

فم القائل عمرو بن كلثوم. ينظر: ديوانه (ص07). 

(9) من مراتب البخلء ونقل الثعالبي عن أبي عمرو أنه: ضيق النَّفْس مع شِدّة البخل. 
ينظر: فقه اللغة اص 11 ومعنى البيت: ترى ضَيّق الصَّدر البخيل مُهيئاً لماله فيها 
- أي « اشر :إذا آمات علي 

(4) إعراب القرآن 757/5. 

(5) مقاييس اللغة .5١9/١‏ وينظر: الصّحاح ,”/8/١‏ والزاهرء لابن الأنباري /١‏ الاء 
والفروق اللغوية (ص١١5).‏ 

(5) عزاه السيوطي في الدر ٠١7/8‏ لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن مردويه. 


5 2 200 2 8 
الباب الاوّل: دِرَاسَه مَرَويَاتِ «اسْيدرَاكاتٍ السّلف فى التفسين 
١‏ 2 2 __ 


على ما في 00000 

ويشهد لهذا المعنى قوله ككلّ: «اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة.» و انقوا الشّحٌ؛ فإن اشم أهلك من كان قبلكم » حملهم على أن سفكوا 
مامهمء واستحلوا محا رمهم»”", فماآلٌ الح المذكور في هذا الحديث» هو 
مآلّهُ الذي ذكره ابن مسعود ونه في تفسيره للآية. ا 
عوف ف وليه أنه كان يطوف بالبيت يقول: (اللهم قَنِي * شح نفسي)ء لا يريد 
على ذلكء. فقيل لهء فقال: (إذا وُقِيتُ شحَّ نفسي لم سق ولم أزنء ولم 
أفعلٌ شيئاً) ”7 . 
جبير (ت:ؤوهم) في ميعنى المح : (إدخال الحرامء» ومنع الزكاة)"”“ وقال 
طاووس: (ت5١٠ه):‏ (البخل أن يبخل الإنسان بما في يديه» والشّحٌ أن يَشِحَّ 
على ما في أيدي الناس)””'» وقال ابن زيد (ت187ه ) في قوله تعالى: #وَمَن 
يُوقَ سح 3 نَفْسِقِ © [الحشر: 4]: لمن وُقِيَ شح نفسه فلم يأخذ من الحرام شيئاء 
ول خسري ولم يَدْعُهُ السّحُ أن يحبسٌ من الحلال شيئاًء فهو من 
المفلحين)”'» وقال ابن عيينة (ت198ه): (الشح: الظلم» وليس الشّحُ أن 
تبخل بما في يدك؛ لأن الله تعالى يقول: #و: من ِيبِحَلَ هتما يحل عَن َنود » 
[محمد: 00088 . وقال الليث (ت70١ه):‏ (الشّحٌُ ترك الفرائض» وانتهاك 
المحارم)””. وهذا المعنى هو الأوفق للسياق» فإن الآيات في سورة الحشر 
5 . 5 7 مه 7 
في سياق مدح الأنصارء والثناء عليهم» ونفيْ الشْحٌ أبلغ من نفي البخل» فإنه 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر ٠١/4‏ للخرائطي في «مساوئ الأخلاق». 

(5) رواه مسلم في صحيحه ٠١4/5‏ (2)7618 وينظر: الْمُفْهُم 5/ 5017. 

إفرفق جامع البيان 557/74 (2)7552714 وينظر: تفسير ابن كثير 4/ 7147. 

(5) عزاه السيوطى فى الدر ٠١7/48‏ لعبد بن حميد»ء وابن المنذر. 

(5) عزاه السيوطى فى الدر ٠١/8‏ لابن المنذر. 

(1) جامع البيان 98/ لاه (53761). 

(0») تفسير غريب القرآن (ص5507)» وتفسير السمعانى 0/ 455» وتفسير سفيان بن عيينة 
(ص 777 . ١‏ 

(4) تفسير ابن وهب ”1658/7. 


الباب الأؤل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ «اسَتِدَرَاكَاتِ السلَفٍِ فِي التّفْسِينٍ 


نفىٌ للبخل وزيادة» قال الواحدي (ت558ه): (قال المفسرون: يعني أن 
الأنصار مِمّن وَفِيَّ الشّحّ حين طابت أَنفْسهُم عن الفيء)” 0 

وعلى هذا المعنى الصحيح عن ابن مسعود طفن جمهور المتسرين» 
وعامّة اللغويين» قال ابن جرير (ت١٠"ه)‏ بعد أن ذكر معنى الشُحّ َعَة: (وأثا 
العلماء فإنهم يرود أن الشَُّمّ في هذا الموضع إنما هو أكل أموال الناس بغير بعير 
حَقّ)”'"»: وقال النحاس (ت778ه): (وأهل التفسير على أن الح أخذ المال 
بغير حَقّ)7” » وقال به الفراء (ت7١٠ه)ء‏ وابن الجوزي (ت0917ه)2 ونسبه 


للمفسرين» والرازي نت ٠٠اه)‏ وابن جَرَي ع (ت١‏ 5لاهاء واء بن القيم 
(ت١ملاه)ء‏ وابن رجب (ت هو /اه)20 , 


ومن فشر الخ بالبخل» ٠‏ كالسمرقندي رت هل/الاه)ء. واد بن العربي 
(رت”:مه)ء لم يُراعوا هذا الفرق» قال ابن العربى (ت0147ه): (كل خرف 
فشر على معلبيق : أو معنى يُعَبّر عنه بحرفين» يجوز أن يكون كل واحد يوضع 
موضِعٌ صاحبه جمعاً أو فرقاًء وذلك كثير في اللغة» ولم يَقُم ها هنا دليل على 
الفرق بينهما””» وقد تَقَدَّمَ دليل الفرق بينهما في كلام ابن مسعودء وابن 
عمر» وأئمة اللغة. 

وأمّا قول الآلوسي (ت١77١ه)‏ بعدما ذكر قول ابن مسعود وابن 
عمر و ' وآثار السلف السابقة مه بقة: (ولم أرَ لاحر من اللغويين شبنا من هذه 
التفا سير للشح)2©0: فلا يُسَلم؛ إذ 86 وردت هذه التفاسير عن صحابيّين 
جليلين»؛ وعن كبار أتباع التابعين بعدهم. وكُلُّهم من مصادر اللغة ومعادنهاء 


و 0 


كما ورد نحو تفاسيرهم عن الفراء (ت1١٠ه)‏ حيث قال: (لإوَمَن بو سُمَّ 


.01/54 الوسيط 776/5. (؟) جامع البيان‎ )١( 

(9) إعراب القرآن 557/5. 

() ينظر: معانى القرآنء. للفراء »١٠١6١/‏ وتهذيب اللغة #/ 275580 وزاد المسير 
(ص1417)» والتفسير الكبير 174/ »76٠‏ والتسهيل 707/54: والوابل الصَّيِّب 
(ص 2)72١60‏ وشرح حديث: (لبَيِكَ اللهمّ لَبَيِك) (ص8١١)2‏ وشرح وبيان لحديث: (ما 
ذئيان جائعان) (ص١9),‏ والكُنَيّاتَ (ص517). 


(5) أحكام القرآن 155/5. (7) روح المعاني 544/54. 


وم الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيِّاتِ «اسَتِدَرَاكَاتِ السّلَفِ فِي التّمْسِيرٍ 
َفْيِي4 [الحشر: 4]ء يُقال: من أذَّى الزكاة فقد وُقِيَ شح نفسه)”" »2 والعادة 
من أهل اللغة تفسير الألفاظ بحدها المطابق» لا على المعنى من اللزوم, 

والتمثيل» وسبب التُزول ونحوهء وتفسير السلف هنا في مُجْمَله تفسيرٌ على 
المعنىء لا على اللفظ. كما هي عادتهم» وأكثر شأنهم فيه . 

ومن مسائل هذا الاستدراك: ملاحظة أن أكثر طريقة يقة السلف في التفسير: 
التفسير على المعنى”"”. ومنه التفسير بالمثال» وباللازم» وبما يؤول إليه 
الأمرء كما هو تفسير ابن مسعود َيِه هناء قال ابن تيمية (ت8الاه): (فإن 
منهم أي: مُفْسَري السلف ‏ من يُعَبرٌ عن الشيء بلازيه ونظيره» ومنهم من 
يَنْصٌُ على الشيء بعينه)2". وقال ابن القيم (ت01/اه): (السَّلّف كثيراً ما 
يُتبّهون على لازم معنى الآيةء فيظن الظانَ أن ذلك هو المُراد منها)!“: واعتناء 
5 في التفسير بهذه الطريقة» وإكثارهم منهاء له أسبابه ودواعيه» ومنها: 

أولاً: مناسبة الزمان والمكان» ففي عصرهم لم يكن يخفى على 
مجموعهم معاني ألفاظ القرآن» أو أساليبه في البيان» فهم أهل اللسان الذي 
نزل به. 

ثانياً: مناسبة المقام» فالمناسب في مقام السؤال» غير ما يناسب في 
مقام العرض والبيان» فربما 0 من البيان على سؤال السائل» أو ما 
يعلمه» أو ما كان مشهوراً في زمنه”” 2 قال الشاطبي (ت0٠4/اه)‏ في تفسير 
سعد بن أبي وقاص َيه لقوله تعالى: #قَلمًا رَاعُوَأ راع أَلَهُ ُلُويهُم4 [الصف: 
د]ء بأنهم الحرورية: (وإنما قَسَّرها سعد به بالحرورية؛ لأنه إنما سَيِلَ عنهم 
على الخصوص. لأنهم أوَّل من ابتدع في دين الله» فلا يقتضي ذلك 
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(؟) التفسير على المعنى هو: بيان المُراد بالآية» ولو بغير اللفظ المطابق» دون النظر إلى 
تحرير ألفاظها لَغَة. ينظر: التفسير اللغوي (ص5660). 

(؟) مجموع الفتاوى ."594/١‏ وينظر منه: “80/17 

(5) إعلام الموقعين ”/ 197. وينظر: إعلام الموقعين 784/7» والصواعق المُرسلة ؟/ 
014. 

(0) ينظر: البرهان في علوم القرآن 1975/7. 


ع و ب - < 
الباب الأوّل: دِرَاسَةَ هَرَوبَّاتٍ «اسَيَدَرَاكَاتٍ السَلَفٍ فِي النَّهْ جب 
باب الا ول: دِرَاسَهَ مَرَويَّاتِ «اسَتدراكاتٍ السلفٍ فِي النفسِيرء [ه6 ]ا 


تخصيصاً)”'". وقال أيضاً: (كما قاله القاضي إسماعيل في قوله تعالى: لإنَّ 
الذي كوا د 1104 هتنا عت ِنْهُمَ في عَىَّءِ» [الأنعام: 154]. بعدما حكى أتها 
نزلت في الخوارج. وكأن القائل بالتخصيص - والله أعلم ‏ لم يَقُلْ به بالقصد 
الأول» بل أتى بمثال مما تتضمنه الآية» كالمثال المذكور؛ فإنه موافق لِمَا كان 
مُشْتَهِراً في ذلك الزمان» فهو أولى ما يُمَثّلُّ به» ويبقى ما عداه مسكوتاً عن ذكره 
عند القائل به» ولو سّيْلَ عن العموم لقال به.ء وهكذا كل ما تقدم من الأقوال 
الخاصة ببعض أهل البدع» إنما تحصل على التفسير بحسب الحاجةء ألا ترى 
أن الآية الأولى من سورة آل عمران إنما نزلت في قصة نصارى نجران؟ ثُمّ 
نُزّلّت على الخوارج حسبما تقَدَّم؛ إلى غير ذلك مما يُذكّر في التفسيرء إنما 
يحملونه على ما يشمله الموضع بحسب الحاجة الحاضرة» لا بحسب ما يقتضيه 
اللفظ لَعَة. وهكذا ينبغي أن نُفْهمَ أقوال المفسرين المُتقَدّمِينء وهو الأولى 
لمناصبهم في العلم ومراتبهم في فهم الكتاب والبييت )1 


ثالثاً: مراعاة حال المُخاطبء ومنّْزلته في العلم والفهم. فبيان المعنى 
لأهل العلم وطلابه. يختلف عن بيانه لعامة الناس» وقد اشتهر عن السلف 
تقريب معاني كلام الله تعالى للناس بأيسر سبيل» وأوضح دليل» حتى أنهم 
ربما ذكروا للناس من واقعهم ما يُفسرون به القرآن». ومنه قول الأعمش 
(ت58١ه)‏ كْلَنْهُ عند قوله تعالى: #اهْبطوا مِضصْرّ* [البقرة:  ]1١‏ بلا تنوين -: 
(هي مصر التي عليها صالح بن علي””. وكذا استشهادهم لكثير من الآيات 
على ها استكد في واقعهم. وتفسيرها به» المسيرهم عدداً من الآيات 
بالخوارج» والحرورية» والإباضية» والقدرية» وكُلّها فرق حدثت أو برزت بعد 


6 
ذمن الثريل”*, 


)000( الاعتصام (ص9]). 

(؟) الاعتصام (ص 2078 وينظر: المحرر الوجيز .44/١‏ 

(9) أخرجه ابن أبى داود فى المصاحف ."07/١‏ وينظر: الدر .1577/١‏ 

(5) ينظر في التمثيل لذلك: نقض الدارمي على المريسي 4087/١‏ وجامع البيان ؟/ 
7 و54/ 250 18 و"١/475‏ و١؟/ءلاء ١5‏ و58/ .1٠٠١‏ و54/55١٠.‏ وعن أثر 
بيئة المفسر في التفسير ينظر: في ظلال القرآن 591/8/5. 


210 م كط الوكة 
ا20ا الباب الأوّل: دِرَاسَة مَرُويَّاتٍِ «اسْيَدّرَاكاتٍ السَلفٍ فِي التضيير» 


قال ابن جرير (ت١٠7ه):‏ (أولى العبارات أن يُعَبّر بها عن معاني القرآن 
أقربها إلى فهم سامعيه)"'"'» وقال ابن تيمية (ت18/اه): (إن اللسان له موقع 
من الدين» والعبارة المَرضِيَّة مندوبٌ إليهاء كما أن التعَمَقّ منهيٌ عنه)”"', 
وقال ابن القيم (ت١دلاه):‏ (وإذا دعاك اللفظ إلى المعنى من مكان قريب» 
فلا تُجب من دعاك إليه من مكان بعيد)”". 


45]: لإا أَرََ ا وَؤٌ كم بي الور لين 
:وأ وَالرَييُونَ وَالدّحبًا بَارُ يما أستحفظوأ من كِب الله و 


عرة د م مط 


ا الم 2 00-0 سح 2 برع رس 2*7 
مم ألتحاس 6 07 صَسْتَرُوأ بيلق كَمئا ليلا ومن لمر 
بعآ أَرَلَ َه لهك هم الكَبُونَ )4 [الماتستا. 


عن أب البَختري”*) قال: سأل رجل حذيفة عن هؤلاء الآيات: #وَمَن 
ل 0 مآ أَنْرّلٌ أمَّدُ كأُوْتَعِكَ هم لْكفْرُونَ» [المائدة: 44].ء توليك م 
َلطَُِون» [المائدة: ه4], «نزليك خم لْتسِتورت؟ [المائدة: 47]» قال: فقيل 
ذلك في بني إسرائيل. قال: (نِعْمَ الإخوة» لكن ابنو إسرائيل! إن كان لهم كل 
مر ولكم كل حلوةء كلا والله لتَسْلُكُنَّ طريقّهم قَدْ قَدْرَ الشّراك)" , 


.771١/١ (؟) تنبيه الرجل العاقل‎ .17/1١1/ جامع البيان‎ )١( 

() التبيان في أقسام القرآن (ص5١5).‏ 

(4) سعيد بن فيروز الطائي مولاهم, أبو البَخْتَري الكوفي» من علماء التابعين وقرّائهم» 
توفي سنة (47ه)ء وقيل (2)487 ينظر: طبقات ابن سعد 5/ 5065» والسير 7178/4. 

)0 رواه الشوري في تفسيره (ص١١١٠)‏ (154). ووكيع في أخبار القضاة "9/١‏ 
وعبد الرزاق في تفسيره .)1١5( ١9/1‏ وابن جرير في تفسيره 4/5" (4505)غ 
وابن أبي حاتم في تفسيره ١١57/4‏ (1470). من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن 
أبي الطفيل ذبْه. وعنه. عن أبي البّختّري. ورواه المروزي في السنة (ص5؟) 
(255: والحاكم في المستدرك 47/7" (77518)» من طريق جرير بن حازم» عن 
الأعمش» » عن إبراهيم يم النخعي» » عن همام بن الحارث» به . 
وإسناده صحيح؛ وصححه الحاكمء وحبيب مدلس وقد عنعن» وكذا الأعمش غير أن 
تدليسه مُحتَمَلء كما في طبقات المدلسين (صلاكء 77). 


5 و 7 0000 َه 5 02 
الباب الاؤل: دِرَاسَهَ مَرَويَّاتِ اسَيَدرَاكاتٍ السَلفٍ في التضبير, نكا 


تحليل الاستدراك: 


في سؤال السائل عن هذه الآيات تخصيص لها في بني إسرائيل» ومآخِدٌ 
هذا التخصيص هي: أولاً: سبب الثزول» فعن البراء بن عازب 44 قال: (مُرّ 
على النبي يلد بيهودي ا مَجُلوداً فدعاهم يَكٍ فقال: هكذا تجدون 
حدّ الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلاً من علمائهمء فقال: أنشدك 
بالله الذي أنزل التوراة على موسىء أهكذا تجدون حدٌ الزاني في كتابكم؟ 
قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك» نجده الرّجم؛ ولكنه كَثْر في 
أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناهء وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدء 
قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع». فجعلنا التحميم 
والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله كك اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا 
أماتوه. فأمر به قَرُجمء فأنزل الله يَيِكَ: «يكأيهَا اَلبسُولُ لا ينك اليرت 
يُسَرِعُونَ فى الْكْثْر4 [المائدة: ١4]ء‏ إلى قوله: #إنَ أُويشُرٌ هذا فَحُدُوهُ4 
[المائدة: »]4١‏ يقول: ائتوا محمداً كل فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوهء 
وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء فأنزل الله تعالى: «وَّصن لَرْ يحكْر يمآ أَرَلَ أده 
وك هُمُ ك4 [المائدة: 44]» طرَس لَرْ بتكم يمآ أرَلَ أله َأوْلتيكَ هُمُ 
لطَُِِونٌ» [المائدة: 0140 ومن لَرْ يَحَسَكُْم يمآ أَرْلَ أمَدُ دَأولَيِكَ هم التَسِيْت» 
[المائدة: 40]» في الكفار كلها)””2. وعن ابن عباس و أنها نزلت في حَبِّي 
يهود في المدينة؛ بني النضير وبني قريظة» إذ كانت الأولى تشرف وتعتز على 
الثانية قلا تسباونا فى الذية: ققدت الثائية بمبحة وسرل الله لف وتسكيمة) 
فتحاكمتا إليه»؛ فحملهم على الحق في ذلك سواءء فتّزلت الآيات0؟. 


/4 التحميم: تسويد الوجه بالحُمَمء وهو الفحم. ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 
دان‎ 

(') رواه مسلم في صحيحه 507/54 »4)١70١(‏ وقريبٌ منه عند البخاري في صحيحه ؟١١/‏ 
(1841). ومسلم في صحيحه :.)١199( 70١/4‏ عن ابن عمر يه . 

(6) رواه أبو داود ١78/54‏ (5544). والنسائي 7/07 _ “الالاع). وأحمد /١‏ 
:)17١5( 17‏ والسياق مختصر من لفظه. وإسناده صحيحء» ورَوَّى نحوه عبيدٌ الله بن 
عبد الله بن عتبة في أحكام القرآن. لإسماعيل بن إسحاق )١197(‏ (ص١54١).‏ 


0 الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ «اسَتِدَرَاكَاتِ السلَفٍ فِي التَّفَسِيرِ 
وهذان السبيبان هما أصح ما وردء ولا يمتنع نزول الآية فيهما 
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جميعاً”2»: والتناسب واضح بين سبب الئزول وسياق الآية الآتي ذكره» وأنه 


ثانياً: سياق الآيات. فقبلها قوله تعالى: 9حَرَفُونَ الْكمَ ين بَمَدٍ مَوَاضِعِك 


ره 


يَقوُونَ إِنَ أُوتِشُرَ هذا هَحُدُوهُ ون لَمْ مُووٌهُ كأحَدّراأ» [المائدة: ١4]»ء‏ وقوله: 
«لِلَذبنَ هَادُوا» [المائدة: 44]» فعاد الضمير عليهم» وبعدها قوله تعالى: #وَكُبَا 
عَليسِمَ بآ» [المائدة: 45]» وهذا الضمير لليهود باد 


وقد أجاب حذيفة ذه بما يفيد رَدّه لهذا التخصيصء وأنها شاملة 
لغيرهم من هذه الأمة”". ومأخذ العموم في الآية عموم لفظها؛ إذ صُدَّرتَ 
بلفظ «من»؛ وهي من أبلغ صيغ العموم. فتشمل كل من انطبق عليه شرطها. 
وكذلك سياقها في قوله تعالى قبلها: «قّلا تَحَسّوًا الكساس وَأحَسَوْنٍ»4 [المائدة: 
4 على أن الخطاب للمؤمنين”*2. وكذا خطابٌُ النبي كلِ فيهاء ومنه قوله 


تعالى: 9يَكأيْهًا التَُولُ لا يحَرّنكَ لدت يُسَرعُونَ في الْكْفْر © [المائدة: ١4]ء‏ 
وقوله: لقن ابوك حم بيهم َو عض تش [المائدة: 47]» وقوله تعالى 
بعدها: ظوَآرَلَآ إِلْكَ الكتبٌ بِنَحَي مَصّدَفًا لْمَا بيت يَدَيْه ينَ الححتب وَمُهَيِمنًا 


رس عط 4 م 00 مم رعط 
عَلَيّهِ دَأَحَحكُم ينْتهر يمآ أَنْرّلَ أسَّدُ4ك [المائدة: 44]. 


.1١1/8/7 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(0) ينظر: إعراب القرآنء للنحاس .»159/١‏ وملاك التأويل .7948/١‏ 

(؟) هذا هو الأظهر في معنى كلامه: أنها عامة. ينظر: بحر العلوم :479/١‏ والمحرر 
الوجيز »١1957/7‏ وتوضحه رواية المروزي: (فقال رجل: إنما هذا في بني إسرائيل. 
فقال حذيفة: كلا والذي نفسي بيده)» ويشهد له ما رواه ابن المنذر عن ابن عباس 
قال: (نعم القوم أنتم إن كان ما كان من حلو فهو لكمء وما كان مُرٌ لأهل الكتاب. 
كأنه يرى أن ذلك فى المسلمين). الدر المنثور / 87. وقد جعله ابن جرير وتبعه ابن 
كثير ضمن أقوال من خحصّها بأهل الكتاب. ينظر: جامع البيان 2747/1 وتفسير 
القرآن العظيم 1178/7 

(5) ينظر: مدارج السالكين .588/١‏ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَاتِ د«اسَتِدَرَاكَاتِ السَلَفِ فِي التَّفْسِيرٍ 


الحكم على الاستدراك: 


ذهب البراء بن عازب» وابن عباس و#ن”''» وعبيد الله بن عبد الله بن 
ا (ت95ه).ء. وأبو رجاء العُطاردي”"© (مت6١٠ه)ء‏ وعكرمة ((ت6١٠ه).‏ 
والضحاك (ت6١٠ه).‏ وأبنو ةك (مت”١٠ه).‏ وقتادة (ت/!١١ه)ء‏ وأبو 
صالح (ت١15ه)”“.‏ إلى أن هؤلاء الآيات خاصة في اليهودء واختاره ابن 
جرير (ت١٠"اه)ء‏ والقصّابِ9' (ت0٠5"ه)ء‏ والنحاس (ت8 )"هف 
والحعيوو | يا يق سيب التكول» وفياق الأباضة. ,غير أن بدي النيول 
والسياق إنما يَمْنَعان العموم عند عدم القرائن”". وقد دَلَّ على العموم في هذه 
الآيات دلائل منها : 


أولاً: «مَنْ» الشرطية الدالّة على العموم» قال ابن القيم (ت01/اه) بعد 
ذكر القول بأنها فى أهل الكتاب: (وهو بعيد؛ وهو خلاف ظاهر اللفظء. فلا 
١ 29) 4‏ 
يصار إليه) ‏ . 


ثانياً: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


)١(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن عبيد الله بن عبد الله» وإسناده 
ضعيف. ينظر: سئن سعيد بن منصور 4/ 1546ء والدرر المنثور #/ 87. 

(1) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذليء, أبو عبد الله المدني» أحد الفقهاء 
السبعة» مات سنة (94ه). ينظر: السير ٠476/4‏ والتقريب (ص540). 

(؟) عمران بن ملحانء أبو رجاء العُطاردي» مخضرم مُعَمّره مات سنة (0١١ه).‏ ينظر: 
السير 5/ 507؟». والتقريب (ص؟7/27). 

(4) لاحق بن حميد بن سعيد السدوسيء أبو مِجلَر البصريء تابعي» مشهور بكنيته؛ مات 
سنة (7١1ه).‏ ينظر: الكاشف / 27417 وتهذيب التهذيب 0/4“ا؟. 

(0) ينظر: جامع البيان 7/7 7”57»: وزاد المسير (ص785)» وتفسير ابن كثير 7/ .١١178‏ 

(7) محمد بن علي بن محمد الكَرَّجِيء. أبو أحمد القَضَّابِ؛ لكثرة ما قتل في مغازيه» إمام 
حافظء صنّت: نكت القرآن» والسنة» وغيرهاء مات فى حدود (7”50). ينظر: السير 
2757 والوافى بالوفيات ١ .1١١4/84‏ 

(0) ينظر: جامع البيان 2349/5 ونكت القرآن .”58/١‏ وإعراب .154/١‏ 

(6) ملاك التأويل .549/١‏ 

(9) مدارج السالكين .0888/١‏ 


55 ع ا و 50007 0 
الققهةا الباب الأوّل: دِرَاسَةَ مَرَويَاتِ «اسَيدراكاتٍ السّلف فِي التفيير,» 


ثالقاً: سياق الآيات على ما سبق بيانه؛ إذ فيها خطابٌ للنبي لله 
وللمؤمنين . 

رابعاً: أنه قد وقع في كلام العلناء تداخل ينن سبيه التزولة .وعدلول 
الآيات» فسبب التّزول لا شك أنه في اليهود |الذين غيروا حكم الله في الزاني 
المحصن أو في القضاضن» وسباق الآيات دالٌ على ذلك بلا شك» آم عدلول 
الآيات ففيه خلاف كما سبق» ومنه أن بعض من قال أنها في أهل الكتاب» 
ورد عنه أنها في اليهودء أو العكسء. كالضحاك (ت5١٠ه).‏ وأبي مجلز 
(ت١٠ها)ء‏ وقتادة (ت1١١ه)ء‏ وهكذا بعض من قال أنها في اليهودء ورد 
عنه أنها عامّة فى المسلمين» ويتبين ذلك بمراجعة أقوال ابن عباس ذه 
والنخعي (ت15ه). والحسن (ت١١١ه).2‏ وفي قول خذيفة يه إشارة قريبة 
لذلك. 


خامسا : دلالة القرآن على معنى هذه الآيات» ومخاطبة المؤمنين بنحو 
ذلك يدل على عمومهاء كالأمر بالحكم بكتاب الله» ونفي الإيمان عمّن لم 
يتحاكم إلى الكتاب والسنة» والنهى عن التحاكم إلى الطاغوت» ونحو 
03 1 
ذلك 2 . 


سادساً: أنه قول الجمهور من أهل العلمء قال ابن عطية 
(ت547ه): (وقالت جماعة عظيمة من أهل العلم: الآية متناولة 5 
لم يحكم بما أنزل الله)”"'. وهو قول حذيفة» وابن مسعود ؤ#ن» عر 
(ت”9ه)ء. والحسن (ت١١٠ه).ء‏ والسّدّي (ت518١ه).‏ وعليه أكثر 


7 زفرف 
المفسرين بعدهم 


.)١16١١ - ١78ص( ينظر: الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه‎ )١( 

(0) المحرر 0-0 7 : وادعى بعضهم الإجماع عليه؛ كما في تفسير الذهبي /١‏ 
"7". وينظر : المفهم 21١7/5‏ ومدارج السالكين 2587/١‏ والموافقات 259/4 
وفتح الباري .178/1١7‏ 

(9) ينظر: جامع البيان 2758/7 وأحكام القرآن» للجصاص 2544/7 وتفسير السمرقندي 
0١‏ ©». والتفسير الكبير »5/١7‏ والتسهيل 285/١‏ والبحر المحيط ”2504/7 
وأضواء البيان 8٠١/7‏ 


الباب الأول؛ دِرَاسَةٌ مَرَويّاتِ داسَيِدْرَاكَاتٍ السَلَفِ فِي التّفْسِيرِ اللقفكا 


ولا يشكلٌ على ذلكء ولا يتطرق منه للخوارج سَبَبٌ أن كان في القول 
بالعموم استدلالٌ بما نزل في الكفار على حال المؤمنين؛ فإنه وارد عن 
رسول الله يكوه وصحابتهء حيث يتوافق الوصف الفرد المذكور في الآية مع 
حال المُستَشْهِدَ عليه''"2. ولا يضير هذا الاختيار في معنى الآية أن استدل به 
الخوارج؛ فإن من حَقٌّ العلم» ومنهج أهله ذكرٌ أقوال السلف في الموضع 
الواحد كما هيء. وإن كان فيها مرجوحٌ. أو ضعيفء أو ما وافقة طائفةٌ من 
أهل البدع» فالحُجّةٌ تبِيّنُ ضَعفّه وتكشِفٌ لَبِسَهء قال عبد الرحمن بن مهدي 
(ت198ه): (أهل العله يكتبون ما لهم وما عليهم, 0 الأهواء لا يكتبون 
إلا ما لهم)”". وقد أخدّ ابن تيمية (ت18لاه) على بعض المفسرين ‏ كابن 
أبن حاتم (مت707”"اه)ء, والبغوي (ت5١51ه).؛‏ وابن الجوزي (ت/اوهمه) ‏ ترك 
ذكرٍ بعض أقوال السلف في بعض الآيات؛ لأنها مرجوحة؛ أو ضعيفة؛ أو 
وافقها بعض المبتدعة», ثم قال: (وأمَّا عبدٌ بن حميدء وأمثاله من أئمة 
العلماءء فذكروا أقوال السلف في هذا وهذاء وهذا هو الصوابء وهو إعطاء 
العلم حَمَّه)”"؛ ثم ذكر أن بعض أولئك المفسرين ربما نقل عن بعض السلف 
ما هو أشدّ من ذلك؛ كدعوى الخطأ من الكاتب في بعض الآيات» وإنكار 
بعض القراءات» والأقوال التي خالفت الأحاديث صراحةً؛ فقهاً وتصوفاً 
واعتقاداً, مع أن ما ترك ذكره من أقوال السلف لا يدلٌ على ما يذهب إليه 
بعض المبتدعة في أحيان كثيرة”*. 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى 78// 575» والموافقات 75/5. وفي التمثيل لذلك ينظر: 
صحيح البخاري .)١١8( ١98/١‏ “*/1 (1111), 58/1 (2)720949 والجامع 
لأحكام القرآن 59/4. 

(؟) تفسير آيات أشكلت 277١/١‏ وأخرجه الدارقطني في سئنه 5/١‏ (077: عن وكيع. 

(9) تفسير آيات أشكلت ١/١/ا”.‏ 

6 المرجع السابق 2*55/١‏ وينظر: مجموع الفتاوى 2758/١‏ والفتاوى الحديثية 
(ص177-75). 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرُويَّاتٍ «اسْيِدَرَاكَاتِ السَّلَفِ فِي التّفْسِيرِ 


[4]: طمن جه لكو كم عَمْرُ أَكايهاً م جآ1 بالتيتكة هلا يجركة إلا ينكها 


وَهُمَ لا يطكَمُونَ 9 © [الأنعام]. 


عن أبي هريرة َيه قال: (ما تقولون #إمن جَآهَ باَلْسََةٍ فَلَمُ عَئْرٌ أُمتَالها 4 
[الأنعام: »]١1٠١‏ لمن هي؟ قلنا: للمسلمين. قال: لا والله. ما هي إلا 
للأغرّاب خاصّةء فأمًا المهاجرون فسبعمائة)7'. 


تحليل الاستدراك: 

ذهب جُلَساءٌ أبي هريرة ذه إلى أن تضعيف الحسنة إلى عشر أمثالها 
عام لجميع السيافين ؛ أغذا بلاس لكيه :وصمريياة إذ لط 321 من اكور 
صيغ العمومء كما يدل على العموم سياق الآية؛ إذ يُقابل تضعيف الحسنة 
لعموم المسلمين» الجزاء بالسيئة لعموم المسلمين أيضاء فكما أنه لا تخصيص 
في الجزاء بالسيئة» فكذلك في تضعيف الحسنة. ويقوي العموم في الآية 
قوله يك فيما يرويه عن ربه هبك قال: (إن الله كتب الحسناتٍ والسيئاتٍ ثم بين 
ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنةٌ كاملةٌ: فإن هو هَمّ 
بها وعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات. إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف 
كثيرة» ومن هَمَّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنةً كاملةٌ فإن هو هَمّ 
بها فعملها كتبها الله له سيئةٌ واحدةٌ"". وفي لفظ: ا جه بالْسَتَةٍ هلم عَثْرٌ 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره .)41١79( ١477/0‏ من طريق أبي حاتم» عن فضل بن 
سهل » عن عارم. عن سعيد بن زيد» عن سعيد الجريري» عن المحرر بن أبي هريرة » 
عن أبيه طبه . 
وإسناده صحيح لغيره» وله شواهد: 
- عن أبي سعيد الخدري» رواه ابن جرير 18 )١١١١6١(‏ وإسناده صحيح . 
- وعن ابن عمرء رواه سعيد بن منصور يا ال وابن جرير ١/4‏ 
,)١١1111(‏ وابن أبى حاتم *ا/ 6هة (خ88اه)ى وه/177١ 2)481١58(‏ وعزاه السيوطي 
في الدر لم لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه» وإسناده ضعيف ؟ لعطية 
العوفي . 
- وعن ابن عباس» عزاه السيوطي في الدر 7537/7 لأبي الشيخ . 

هع رواه البخاري فى صحيحهة امم 27 ومسلم في صححيدحة 7/١‏ (10). 


د ديفا ور كه 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ د«اسَتِدْرَاكَاتِ السَلّفٍ فِي التَّفسِين 7 ] 
كاله » [الأنعام: +وع)00© 
ل 6 3 


وذهب أبو هريرة 4 إلى تخصيص التضعيف بعشر حسناتٍ الوازة في 
الآية بالأعراب ‏ وهم من من أسلم من غير المهاجرين في ذلك الوقت”" #ء وأكدَ 
نفيه للعموم ِالقَسَمء وخده مقدار ما يُضاعَف للمهاجرين منتضفاكة : واستدل 
دلق بسب الثزول» فعن ابن عمر ويه قال: (نزلت هذه الآية: امن ع 
لسن كََمُ عَمْمْ الها » [الأنعام: ]١٠١‏ في الأعرابء. والأضعاف 
للمهاجرين)» وفي لفظ: (فقال رجل: فما للمهاجرين؟ قال: ما هو أعظمء 
#وَإن تك حَسَنَة يصَعِفْهَا وَيُوتِ مِن ليد أجْرًا عَظِيمًا» [النساء: ٠5]ء‏ وإذا 
قال الله لشيء عظيم فهو عظيم)» وصَحّ نحوه عن أبي سعيد الخدري ف 
ويقَرّي ذلك قوله تعالى: ##إنَّ أله 1 لا يظَلِم مِتْقَالَ دَرَوَ وَإن نك حَسَنَةٌ يُصَدِعِفَهًا 
وَنُؤتِ من من لَدَيهُ أ عَظِيمًا © [النساء]ء» فحملت المضاعفة المجملة في هذه 
الآية على عمل المُهاجرين؛ حملت المُضاعفة المُفسّرة في آية الأنعام على 
عموم المسلمين” © كما يُقَوَي تخصيص المُهاجرين بالمُضاعفة المُطلّقة بيانُ أن 
من عَظمَّت مئْزلته ودرجته عند الله فإن عملّه يُضاَف له أجرهء ويشهد لهذا 
المعنى أن الله ضاعف لهذه الأمة؛ لكونها خير أمة أرجت للناس أجرها 


هَ- 08 


مَرَتينَء فقال تعالى: #يكأما ألَذِينَ ءامنا أمَهُوأ أله امنأ وله ُؤْيَكمْ كفَلينِ ين 

حْيّدِ4 [الحديد: 18]» وفي الصحيح قال يَكِه: «إنما مَكَلّكُم ومكل اليهود 
ل استعمل عمَّالاً فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على 
قيراط قيراط. فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط.ء ثم قال: من 
يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط. فعملت 
النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط. ثم قال: من 
يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطينء ألا فأنتم 
الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطينء ألا 


دلق رواه الترمذي مر (كا/ا؟ة؟), 

(0) ينظر: شرح الطَيبيَ على المشكاة 5/ 2١54٠0‏ وعون المعبود .4١/7”‏ 
(9) سبق تخريجهما في شواهد الاستدراك. 

زهق ينظر: جامع البيان .١78/6‏ 


د ديفا ور كه 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرّويَاتٍِ «اسَيَدَرَاكَاتٍِ السَلّفٍ فِي التَّفْسِينِ 


لكم الأجر مرتين» فغضبت اليهود والنصارى, فقالوا: نحن أكثرٌ عَملاً وأقل 
عَطاءً. قال الله: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإنه فضلي أعطيه 


من شئت» "ل كما يشهد له قوله تعالى في حقٌ أزواج نببه : بيس لبي 
مَن أت نكن بفَحِكَةَ مُيََةِ4 [الأحزاب: 01*0٠‏ إلى قوله: «ال#ه وَمَن يقت 


9 


عر 7 200 د م 56 سم باحس سا كي 111 26 ِ, سي 
ينكد لِلَّهِ ورسوله. وَيَمْمَلَ ملعا نوْتِهَآ أجرهًا مَرَبينِ وَأعَتَدنا لا ررم حكريمًا 
ع تته. ٠.‏ قت ل و2 


)يي ألبَىّ لَعَْنَّ حمر من ليآ إن أتْفَيينَ4 [الأحزاب: الى 9م770" . 
الحكم على الاستدراك: 

ذهب إلى العموم في الآية جماعة من المفسرين” "2 ورَجّح ابن جرير 
0 افر ” قول أبي هريرة وله جحمعا بين ايت النساء والأنعام 
السابقتين”؟'» وينبغي المصير إليه؛ لأن تحديد مقادير الحسنات من الغيب الذي 
لا يُعلَمُ إلا 52 وأشار إلى هذا ابن عطية (ت545ه) بقوله: (وهذا تأويل 
يحتاج إلى سَنَدٍ يقطعٌ العذر)”” » وقد صَحَّ سنده كما سبق» وتفسير الصحابي 
المتعلق بأمر الآخرة وما لا يُعلَمُّ إلا بوحي له حكم المرفوع» قال السيوطي 
(ت١41ه):‏ (التفسير الوارد عن الصحابي فيما يتعلق بأمر الآخرة له حُحكم 
الرفع بإجماع أهل الحديث)”"'. فإذا انضاف إلى ذلك تأكيدٌ أبي هريرة دنه له 
بالقسم. واعتضدٌ بسبب الثزول» ووافقه عليه أبو سعيد الخدريء وابنٌُ عمرء 
وابنُ عباس «َ#ن؛ صَمَّ القول به» وتعيّنَ تقديمه على العموم. 

من مسائل هذا الاستدراك: 

حرص السلف على تأكيد المعاني الصحيحة في التفسير ورد ما سواهاء 


.)5569( رواه البخاري في صحيحه 5/ الاة‎ )١( 

() ينظر: فتح الباري» لابن رجب .١177/١‏ 

(9) ينظر: الوجيز ١75750 /١‏ وتفسير السمعانى ؟7/ »١٠١‏ والمحرر الوجيز .04/١7‏ 2”58 
وأحكام القرآن. لابن الفَرَس المالكي (مخطوطء ص0١1):‏ والجامع لأحكام القرآن 
48/1 والبحر المحيط “2557/7 وفتح القدير ؟/لا276 وروح المعاني 2177/8 
والعذب النمير 7/7 977. 

(4) جامع البيان ١178/6‏ (5) المحرر الوجيز ؟72087/7. 

(1) الإتحاف بتمييز ما تبع فيه البيضاويُ صاحبٌ الكشاف (مخطوطء ص]). 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويِّاتِ داسْتِدَرَاكَاتِ السَلَفٍ فِي التَّفْسِيرِ ] 


وقد تنوّعتٌ طرائة تقهم في ذلك» فكان منها القسمء ويجيء في تفاسير السلف 
كثيراً عند الحاجة إليهء وما أقسموا عليه من معاني كلام الله تعالى يستلزمُ 
تقديماً في النظرء واعتباراً في البحث» ووقوفاً على أسبابه الحاملة عليه. 


| >7 الرعر 7 سحت بور صاصر 4 


[44]: #يكأَيهًا ألَِينَ 'منوَأ إذا لمَبِحُم اليس كَفَرُوا يَحْما ملا ا الأنبار 


©) ومن بوهم يديز دُبْرَُه إِلّا متَحَرها لينالٍ أ متَحَينا إل يِمَوَ مد با 
عضب ير أله ومأولة جهنم 0 بشى الْصِير 49 [الأنفال]. 


عن نافع”'' قال: سألت ابن عمر قلت: (إنَّا قوم لا نبت عند قتال 
عدوناء ولا ندري من الفئة أمامنا أو عسكرنا؟ 00 الفئة رسول الله لله يلل . 
فقلت: إن الله يقول: #إذا لقِِّمَ لدب كفْروأ رَحَدًا ملا ور 000 
[الأنفال: .]١5‏ قال: إنما أُنُْزلت هذه الآية 0 بدرء ا 
بعديفنا)!" . 


تحليل الاستدراك: 
فهم نافع من الآية تحريم التَوّلّي عند القتال إلا تَحَيّاً إلى فئة حاضرة 
أرضّ القتال؛ ولذلك شكى لابن عمر عَدَمَ تَمَيِّزْ الفئة لهم حال القتال» 


.)ه١١1( نافع مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني الفقيهء إمام مشهورء مات سنة‎ )١( 
ينظر: الكاشف ”2191/7/9 والتقريب (ص85).‎ 

(") رواه البخاري في التاريخ الكبير 1١88/7“‏ 425737 والنسائي ة فى السنن الكبرى ”7149/5 
»)١١٠٠١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 151/١1/08‏ (/4491)» وعداة السيوطي في الدر 
14 لابن مردويه. من طريق حسّان بن عبد الله.» عن خلاد بن سليمان» عن نافع . 
وإسناده صحيح لغيره» وله شواهد: 
عن عمر بن الخطاب» روأه ابن أبي شيبة في المصنف 5ه سس وابن 
جرير 78/8 2)١7785(‏ واب بن أبي حاتم 1١51/١/6‏ (2)8894 وإسناده صحيح. 
- وعن أبي سعيد الخدريء, رواه أبو داود في سننه 577/7 (7518)» والنسائي في 
السنن الكبرى 5/ »)١١784 -1١70( 76٠‏ وإسناده صحيح. 
- وعن ابن عباس» عزاه السيوطي في الدر 74/5 لأبي الشيخ» وابن مردويه. 


اللكفةا الباب الأوّل: دِرَاسَةُ مَرَوِيَِاتٍ «اسَيِدَرَاكَاتِ السلّفٍ فِي التّفْسِينِ 


واستدلٌ لتأكيد فهمه ذلك بالعموم في ألفاظ الآية: ظلَدِيَ اميا [الأنفال: 
دل طالذيت كَمَرُوا» [الأنفال: 211٠6‏ ظوَمَنْ» [الأنفال: 15]. 8 بسياقها 
الوارد في النهي عن التولي يوم الزحفء وذلك في قوله تعالى قبلها: 9يَكابْهًا 
ين مثا إدا لبِمْرٌ ليست كوا ينا فلا يلوه الأنبجار ©)4 7الانفال]. 
ويشهد لهذا المعنى من السنة قوله يَكةِ: «اجتنبوا السبع الموبقات»» وذكر منها: 
«والتولي ويوم الزحف”'"2؛ وقد ورد عن عمر وَبه: (إذا لقيتم فلا تفروا)'". 
وعن علي وابن عمر و : (الفرار من الزحف من الكبائر)”” . 

وذهب ابن عمر إلى أن ذلك النهي في الآية خاص بيوم بدرء وحَصّص 
الفئة المذكورة في الآية برسول الله كلوه واسئُّدِلٌ لذلك التخصيص بموضوع 
السورة العام؛ فإنها في غزوة بدر”*'» وبسياقها في قوله تعالى: ومن يولم 
يوذ دبْرَم» [الأنفال: 15]» أي: يوم بدر. وبسبب نزولهاء فهي في أهل 
بدر””» وأنه لم يكن لأهل بدر أن ينحازوا؛ لأنهم لو انحازوا لانحازوا إلى 
المشركين» إذ لم يكن في الأرض يومئذ مسلمون غيرهمء كما قال كه في 
دعائه يوم بدر: «اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الاسلام لا تُعبّد في 
الأرض»""'. ولم يكن لهم فئة إلا رسول الله كله وقد قال تعالى: ما كان 
لهل الْمَدِبةِ ومَنْ وشم يِنَّ الارا أن ِسَعَلُْوا عن رَسول لَه ولا ربوا شيم عن 
َفَسِكِء4 [التوبة: 2201٠6‏ ويدل على اختصاص ذلك بأهل بدر حديث ابن 
عمر وه : (أنه كان في سرية من سرايا رسول الله كله قال: فحَاص الناس 
حَيصَةً» فكنتٌ فيمن خاصت20, قال: فلما برزنا قلنا: كيف نصنع وقد فررنا 
من الزحف. وبؤنا بالغضب؟ فقلنا: ندخل المدينة فنتئبت فيهاء ونذهب ولا 


000( رواه البخاري في صحيحه 477/65 (230755)). ومسلم في صحيحه 557/١‏ (89). 

(0) ينظر: المحلى 7/ .7١7‏ (9) المرجع السابق. 

(5) ينظر: صحيح البخاري 157/48. 

(5) كما في حديث أبي سعيد الخدريء» المُخَرّجَ في شواهد الاستدراك. 

(5) رواه مسلم في صحيحه 4/ “4 (107). 

0) ينظر: أحكام القرآنء للجصاص ”257/7 وتفسير ابن كثير 1889/5. 

60) أي: قَرُوا من القتال» والمحيص: المهرب. ينظر: جامع الترمذي 25١5/4‏ والنهاية 
في غريب الحديث .444/١‏ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ «اسَِدَرَاكَاتِ السلَفٍِ فِي التّفْسِينِ 9ك 


يرانا أحدء قال: فدخلناء فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله يلل فإن 
كانت لنا توبة أقمناء وإن كان غير ذلك ذهبناء قال: فجلسنا لرسول الله عله 
قبل صلاة الفجرء فلما خرج قمنا إليهء فقلنا: نحن الفرارون. فأقبل إليناء 
فقال: لاء بل أنتم العَكّارُون0'©. قال: فدنونا فقبّلنا يدهء فقال: أنا فئة 
المسلمين)""؛ وصَمَّ عن عمر فيه نحو ذلك”"» قَدَلَّ على عدم العموم؛ 
لعدم مواضلع من رقع منه ولك بعد بدو وقد فر الناس يوم أحُد فعفا الله 


عنهم ) د د 2 َلثم مُدرت 4 [التوبة: 5؟]ء ولم يقع على 
ذلك تعنيف 


الحكم على الاستدراك: 


ذهب عمرء وابنه» وابن عباس » وأبو هريرة» وأبو سعيد ' وعكرمة 
(نته١٠٠امه).‏ وأبو نضرة 11 (ومتم١٠اه).‏ والحسن (ت١٠١ه).,‏ ونافع 
(مت/٠١١ه)ء‏ وقتادة (ت/١١١ه)ء‏ ويزيد بن أبى عه (مت8١1ه)ء‏ إلى أن 


الآيةاكامة باعل رير*"؟: ايل لهذا القول ها ميى: 


)١(‏ العكار: الذي يَفِرٌ إلى إمامه لينصّرّهء ليس يريد الفرار من الزحف. ينظر: جامع 
الترمذي »75١6/5‏ والنهاية فى غريب الحديث 7057/7. 

(0) رواه الشاقعى :)10١١( 7١1/١‏ وأحمد 7١/5‏ (0884). وأبو داود 45/8 
(55450), والعرمدى 4 )١7١5١(‏ وحسّته والبيهقي في السنن 4/"لا 
(5 »© وإسناده ضعيف. 

(9) تقدم تخريجه في شواهد الاستدراك. 

(4) ينظر: المحرر الوجيز 7/ .57١‏ 

(4) المنذر بن مالك العبدي» أبو نَضْرَّة البصريء» تابعي ثقة» مات سنة (8١1ه).‏ ينظر: 
الكاشف 8/ 0175 والتقريب (ص١41).‏ ْ 

(0) يزيد بن أبي حبيب سويد الأزديء, أبو رجاء المصريء ثقة فقيه» مات سنة (78١ه).‏ 
ينظرة الكاشف ”/ 7765» والتقريب (ص”/7١1).‏ 

(0) ينظر: جامع البيان 2777/4 وتفسير ابن كثير 54/ 419509 ونسبه الواحدي في الوسيط 
7 »© والوجيز 575/١‏ لأكثر المفسرين» وبه يقول أبو حنيفة» ينظر: النكت 
والعيون 7/ 02705 وفتح القدير 2577/7 وقال الجصاص (ت٠/الاه)‏ عن هذا القول: 
(ليس بسديد). أحكام القرآن 57/9. 


0 


7 الباب الأول: دِرَاسَةٌ مَرَوِيِّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتٍ السلَفِ فِي التَّفْسِيرِ 


وذهب جمهور العلماء إلى أن الآية عامّة لكل المؤمنين فى كل زمن. 
وعلى كل حالء إلا حال التحرّف والتَّحَيّرَة'". وقالوا إن هذه الآية نزلت بعد 
انقضاء الحرب يوم بدرء وذهاب اليوم بما فيه”"2» وأجابوا عن أدلَّةَ من حَصّ 
الآية بأهل بدر بأن قوله: يَوْمَيذِ؟ [الأنفال: 011١‏ أي: يوم الزحف, المذكور 
في الآية قبلهاء لا يوم بدر. وأما سبب الثزول فالعبرة بعموم اللفظء كما هو 
ظاهر في الآية والحديث. وأما قولهم: إن أهل بدر لو انحازوا لانحازوا إلى 
المشركين» لأنه لم يكن في الأرض يومئذ مسلمون غيرهم. فليس بسديد؛ فقد 
كان بالمدينة إذ ذاك خلق كثير لم يأمرهم النبي كل بالخروج؛ لأنه كَل ومن 
معه لم يكونوا يرون في ابتداءِ الأمر أنه سيكون قتال”". وأمّا قول النبي كَلك: 
«أنا فئة المسلمين»., وكذا ما صَمَّ عن عمر فلا دليل فيه على عدم العموم؛ 
وإنما هو على جهة الحيّطة على المؤمنين؛ إذ كانوا في ذلك الزمان يثبتون 
لأضعافهم مرارا”*'. وقد يكونوا أخذوا بالرخصة» فتأتّموا لتركِ إخوانهم. 
والرغبة عن العزيمة والشهادة. (وأمّا يوم أحد فإنما قَرَّ الناس من أكثرٌ من 
ضِعفِهم. ومَعّ ذلك عُنْقُواهِ لكون رسول الله تل فيهم. وفرارهم عنهء وأمًا يوم 
نين فكذلك من قَرَّ إنما انكشف أمام الكثرة)””2: والرخصة في نحو ذلك 
معلومة . 


وقد أجمع العلماء على تحريم الفرار يوم بدر. وأنه من الكبائ 29 


(0) ينظر: المحلى 771/17. وتفسير السمعاني 755/7» وأحكام القرآن» لابن العربي 
ا والمغني 2554/9 والمجموع 2.٠١4 /”١‏ وشرح النووي على مسلم /١‏ 
7 والإنصاف .»4٠0/5‏ ومواهب الجليل 6517/4. 
والتحرف للقتال: أن ينحاز إلى موضع يكون القتال فيه أمكن. والتحيز إلى فئة: أن 
يصير إلى فئة من المسلمين ليكون معهم فيقوى بهم على عدوهم. سواء بعدت 
المسافة أو قربت. ينظر: معالم التنزيل "/ /ا”. والمغني 9/ 7080. 

(0) ينظر: أحكام القرآن. لابن العربي 2715/7 وفتح القدير 477/7. 

(؟) ينظر: أحكام القرآنء للجصاص 057/5 وفتح القدير ؟/ 477. 

دع ينظر: الجامع لأحكام القرآن /ا/ 87 7. 

(5) المحرر الوجيز 40٠١/7‏ وينظر: الروض الأنّف 115/4. 

) ينظر: الروض الأنف 25١5/4‏ ونسب هذا القول لابن سَلّامم في تفسيره. 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويََاتِ «اسَبَدَرَاكَاتِ السَلّفٍِ في التّفسِين 01 


ولكن النهي المطلق في الآية» وخبر النبي يكلِِ العام» لا يصح فيهما التقييد 
والتخصيص إلا يدليل 7 وقد قال ابن العربي (ت"54ه) عن الحديث 
السابق: (وهذا نَصٌّ في المسألة يرفع الخلاف. وَيْبَيّن الحكم)”" . 

فمن نَم يترججح القول بالعموم. ويدخل فيه أهلّ بدرٍ دُخولاً أوَّلياً ا 
غيرهم مِمّن بعدهم» وهو قول الجمهور”". 


عن سعيد بن جبير قال: (حَدَّتَ ابنُ عباس بحديث فقال رجلّ عنده: 
الحمد لله وَفَوْىَ كل زى عِلَرِ عَليمٌ 4 [يوسف: 676. فقال ابن عباس : بئسما 
قلتء اللَّهُ العليمٌ؛ وهو فوقٌ كل عالم)”'“. 


تحليل الاستدراك: 
أنكر ابن عباس َه على الرجل فهمه للآية» ومن ثَمَّ استشهاده بها في 
ذلك الموقف. فإن الرجل استشهد بها على سعة علم ابن عباس وتَبَحرهء بعد 


.751//١ ينظر: المغني 754/49؛ وشرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن .51١5/17‏ 

(6) ينظر: جامع البيان 2579/4 وتفسير ابن كثير 415٠/4‏ وروح المعاني 254١/9‏ 
والتحرير والتنوير ا 

(4) رواه عبد الرزاق في تفسيره 7٠١/7‏ (4)179؛ وسعيد بن منصور في سننه 4014/0 
»)١١170(‏ وابن جرير في تفسيره 78/17 ,.)١5470(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 1/ 
.)١18794( 11/‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 2707/١‏ وعزاه السيوطي في الدر 
4 لابن المنذر وأبي الشيخ. من طريق عبد الأعلى بن عامر الثتعلبي» عن 
سعيد بن جبير. وإسناده حسن لغيره, وله شواهد: 
- عن ابن عباس َِنهء رواه ابن جرير »)١5977( 8/١‏ وابن أبي حاتم 7/ 711/0 
»)١14870(‏ وعزاه السيوطي في الدر 444/4 للفريابي» وابن المنذر» وأبي الشيخ» 
وإسناده صحيح . 
- وعن عكرمة. رواه ابن جرير .4)١5458( 575/١‏ وابن أبي حاتم 7/لالا١؟‏ 
2ع وإسناده صحيح . 


ىََ له 5 5200000 08 5 30 


أن فهم منها أنه ما من عالم إلا وفوقه أعلم منهء فجعل الرجل هذا العَالِمَ 
- المذكورٌ في الآية ‏ المحيط: بعلم من قبله ابنَ عباس؛ ولذا أنكر عليه ابن 
عباس استشهاده وفهمهء وبَيّن أن الله م المحيط بكل شيء؛ 
وإليه منتهى علم كل عالم» » فقال: (يكون هذا أعلم من هذاء ويكون هذا أعلم 
من هذاء والله فوق كل الخال وقد يقال: ليس ل هنا على فهم 
الرجل» أو استشهاده؛ وإنما هو استدراك على ما حََشِيَ ابنُ عباس أن يتطرق 
إلى فهم أحد من السامعين» فقاله مَضماً للنفس » نا لات الحاو فيه» ورفعه 
فوق منّزلته. وظاهرٌ من تَعَجْبٍ الرجل أن ابن عباس نه تحدَّث بعلم أخدّ 
بألباب السامعين» ولا غرو فهو ترجمان القرآن. والبليغ في البيان”"؛ فَحَمَّقَ 
في نفوس السامعين أن العالِمَ الجامع لكل أفراد العلم؛ ما كان وما لم يكن» 
وما ظهر وما بطن» وإليه منتهى علم كل عالم هو الله تعالى. 

ومن 2 فعلى كلا التخريجين: أن يكون أبن عباس هو الموصوف بأعلى 
العلم في الآية؛ كما فهم الرجلء أو كما + خشى ابن عباس أن يفهمه بعض 
السامعين؛ فهذا قولٌ منكر عند ابن عباس » وضيرانة عنده: أن الله تعالى هو 
االعليمة؟ ب«أل» المستغرقة قة لجنس العلم وتمامه. لم يعد دللك يتفاوت الناس 
فيما آتاهم الله من علمء وعلم الله تعالى فوق علمهم جميعاً. 
الحكم على استدراك: 

ما ذكره ابن عباس به في معنى هذه ادهو الوه وهو المعروف 
عه الشوي: ".روما ذكين هذا الرجل قير عخطاً في نفسه إن اعتقدهء أو فيما 
يؤول إليه من سوء فهم من غيره» إذ فيه تحميل للآية ما لا تحتمل» ووصفٌ 
مخلوقٍ بما لا يصلحٌ إلا للخالق سبحانه. 


.701//١ كما في رواية البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 

(؟) عن أبي وائل (ت45ه) قال: (خطبنا ابنُ عباس وهو أميرٌ على الموسم» فافتتح سورة 
النور فجعل يقرأ ويُمَسّر فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثل هذاء 
لو سمعته فارس والروم والثّرك لأسلَّمَت). جامع البيان 251/١‏ والسير 801/7. 

(9) ينظر: تفسير مقاتل ”/ 21594 ومعاني القرآنء للغراء 257/7 وجامع البيان 8/١‏ 
وإعراب القرآنء للنحاس 7/١١7ء2‏ والوسيط ”/ 2.314 والجامع لأحكام القرآن 9/ 
165ء وتفسير ابن كثير 1487/5. 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويِّاتِ راسيّد سَيَدَرَاكَاتِ السَلَفٍ فِي التَّفْسِير 


وتبرز فى الاستدراك مسألةٌ الاستشهاد بآيات القرآن الكريم على واقعة 
ا وضوابط هذا الاستشهاد. وشروط صحتهة . وفي هذه الرواية عن ابن 
عباس به إشارة إلى ضوابط هامّة في هذا الياب» منها : 


أولاً؛ يخخرط لصيدة الاتعفهاك بالآرة على .واقعة كدئنة ضَقة النعتى 
المُستَسْهّدُ به في الآية؛ لأنه بمثابة الأصل الذي يبنى عليه في هذا المّقام. 


ثانياً: لا بد من تطابق الآية المُستَشْهّد بهاء مع الواقعة المُعَيئَةَ فإذا 
تخالف الأمران بطل الاستشهادء كالاستشهاد بما هو من خصائص الخالق» 
على حال المخلوق» كما هو صنيع الرجل في هذه الرواية» وكذا الاستشهاد 
بما هو في الكافرين وتئْزيله على المسلمين» كما اشتهرت بذلك الخوارج”" . 


ثالثاً: إذا ترتب على هذا الاستشهاد إضرارٌ بالمعنى الأصلي للآية 
المستَشهّدٍ بها مَنِعَ غ4 عدا لباب إساءة الفهم. ويندرج هذا الضابط تحت 
الأصل الشرعي : (درء المفاسد مَعَدَمٌ مقدم على جلب المصالح)” 3 ومنه 3 ابن 
عباس لمقالة الرجل. على التخريج الثاني له كما سبق. 


)١(‏ ويقرب منه: تنزيل معاني آيات القرآن الكريم على الوقائع» وبين الاستشهاد والتئزيل 
عموم وخصوص من وجهء فإذا تطابقت عند القائل الآيةُ المستَشهّد بهاء مع 
الواقعة المَعَيِّنة من وجهء أو في صفدٍء فهو استشهاد بها في هذا الوجه أو تلك 
الصفة.ء أمّا إذا تطابقت ‏ عنده ‏ الآية المُستَشْهّد بهاء مع الواقعة المَعَيْنَة من جميع 
الوجوه» فهو تنزيل للآية من جميع وجوهها على الواقعة» كما هو قصد الخوارج في 
استدلالاتهم على الصحابة وَ. فالتئزيل أعمٌ من الاستشهاد من هذه الجهة» وهي: 
قصدُ المتكلّم به. 
كما أن اضيا أَعَمْ من التنزيل لَه فإِنَ التزيل في أصله استشهادء لكنه بقصدٍ 

(0) قال ابن عمر اط عن الخوارج: (إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفارء فجعلوها 
على المؤمنين)»؛ رواه البخاري مُعَلْقَاً بصيغة الجزم 27940/17 198 وصححه ابن 
حجر. وينظر: الاستدراك رقم (57) (ص5505). 

() ينظر: قواعد الأحكام ,»47/١‏ والموافقات “/ 576» والأشباه والنظائرء للسيوطي 
0١‏ والأشباه والنظائرء لابن نجيم (ص١4)»‏ واعتبار المآلات ومراعاة نتائج 
التصرفات (ص548 - 5586). 


القفةتةا! الياب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرُوِيًا تِ ,«اسَتِدْرَاكَاتِ السَلَفٍ فِي التَّفْسِين 


رابعاً: سلامة سياق الحال ممًّا يخدش تعظيم القرآن الكريمء أو يَفْرِنُه 
بسَقَوِ أو 1 

وتتكامل هذه الضوابط وتلتقي مع بعض شروط التفسير على القياس» 
التي أشار إليها ابن القيم (ت١0/اه)‏ ككأنه''؛ إذ كلا الأمرين زائد على 
التفسير يمجرة اللفظ أو المعتى. 


731 آنه لد جَعَلَ ' لم ين هم 0 


ع عه اده ”كط 


وَحَمَدَهٌ وَرَرَفَحُ ين الطَيَبنت أَفاللْطل يُؤْمنونَ يقن كر 
[النحل] . 
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0 شين قال: (قال لي عبد الله بن مسعود: ما الحفدة يا 
زِر؟ قال: قلت: هم أحفادٌ الرجل من ولده. وولد ولده. قال: لا هم 
الأضهّار) . 


.١97 /١ ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) سبق ذكرها في الاستدراك رقم (7) (ص54١).‏ 

إفرف زِرٌ بن حبيش الأسدي. أبو مريم الكوفي» ثقة جليل مُخضرم » كان من أعرب الناس » 
وكان ابن مسعود يسأله عن العربية» مات سنة (87ه). ينظر: طبقات ابن سعد 5/ 
5 ؛ والسير 2»١57/4‏ والتقريب (ص7””5”). 

(4) رواه عبد الرزاق في تفسيره 77/7 »)١007(‏ وابن جرير في تفسيره ١189/١4‏ 
(©؛ والطبراني في الكبير 775/4  40940(‏ 24091» والبيهقي في السئن // 
يف امفضضن 0 وعزاه السيوطي في الدر ١١/6‏ للفريابي» وسعيد بن 
منصورء وابن أبي حاتم» من طريق سفيان بن عيينة؛ عن عاصم بن أبي النجود؛ عن 
زِرَ. وتابع 5 مسروق» كما في التاريخ الكبير للبخاري ٠ ١65/5‏ وتابع عاصماً 
المنهال بن عمروء كما في تفسير ابن جرير 2)١51471١( 188/١5‏ ومعجم الطبراني 
الكبير 775/9 (9084).» ومستدرك الحاكم ”//781 (07705). وقد أخرج ابن جرير 
في إحدى طرق هذا الأثر: (عن عاصمء عن ورقاء: سألت عبد الله...) 188/14 
(©», وورقاء هو: ابن عمر اليشكري الكوفي» المتوفى (بعد 2)١56١‏ وعاصم 
لم يرو عن ورقاءء وورقاءٌ لم يلق ابن مسعود. فهو وهمء وصوابه: (عن زِرّ) كما في 
معجم الطبراني الكبير 7754/9 (2»)4040 وهو في سائر الروايات عن (زِرٌَ). ينظر: - 


الياب الأوّل: دِرَاسَة مَرَويَّاتِ «اسيد سَيَدَرَاكَاتِ السَلَفٍ فِي التَّفْسِيسنِ 


تحليل الاستدراك: 
فَسَّر زر «الحفدةً» في الآية بأنهم: ولد الولدء وأولادهم؛ لِصِحَته لد 
ويكفي إثبات زِرٌ لهء وهو المُخضرم الحُجّة. ولأنه أنسب للسياق؛ فقوله 
تعالى : ول م شَُ نْ نوكم , بَنِينَ وَحَفَدَة» [النحل: 77]» يفيد أن الحفدة 
من الزوجات» كما أن البنين كذلك7 2 وكذلك سياق الآيات قبلها في تعداد 
النْعَمء ومن أستماء السورة كذلك سورة: «النعم)”" أ وَرِرْقُ الله عبادّه بالحفدة 
بعد البنين من تمام يحيو علبهم ؛ 
وذهب ابنٌ مسعود َيه إلى أن المراد: الأصهارء وفى لفظ: الأختان. 
وهما معقارنان .ولا تعارفن نينا" وماغده كن ال هذا المع 
ع ولا شك فقائله محضٌ العرب وه . كما يشيق له قرله كمال 333 
الى لي الل ا قله 3 ونا 4 الع ناد ع والتقت بوالشية 
هنا في مقابلةٍ البنين والحفدة في آية النحل». وكلاهما في سياق الامتنان 


ص2 
والتمٌضْل . 
الحكم على الاستدراك: 
أصلٌ الحَفْدِ في كلام العرب: الخِقّة والسرعة في الخدمة والعمل””. 
قال الشاء © ١ ١‏ 
عر 


0 جامع البيان 279457/١85‏ حاشية: 4» ط/ التركي » وتهذيب التهذيب ."١05/54‏ وتابعٌ ابن 
عبينةَ المعلى بن هلال كما في تفسير ابن سلام اركلاء 
وإسناده صحيح » وصححه الحاكم» وابن حجرء كما في الفتح اللكيفة 

.778 7/7 ينظر: أضواء البيان‎ )١( 

(؟) ينظر: جمال القراء 275/١‏ والجامع لأحكام القرآن .44/٠١‏ 

(©) فكلاهما يُطَلَقُ على أقارب الزوج والزوجة. ينظر: معاني القرآن» للنحاس 88/4. 

(4) ينظر: كلام الشافعي في سنن البيهقي الكبرى 5/17/. 

(4) ينظر: العين 0/١‏ وتهذيب اللغة 2547/4 والصحاح 2157/75 ومقاييس اللغة 
000 

(1) نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن /١‏ 02*55 والمرزوقي في أماليه (ص7528) لجميل» 
ويُروى لأميّة بن أبي الصلتء كما في رواية الطستى لمسائل نافع بن الأزرق 
(ص/47١)»‏ ومعجم الطبراني الكبير »2٠١691( 558/٠١‏ ونسبه أبو عبيد في غريب - 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَاتِ «اسَيَدْرَاكَاتٍ السّلَفٍ فِي التَّفْسِيلِ 
اا 1211 2 ]1 | | 1 ا و ل اراد 71لا ال درمت 


ند الؤلائد خَوْلهُنٌ واشلته بأكُفهِنٌأَزم الاخيتان 
ومن خلال هذا الأصل اللغوي تعددت أقوال السلف في معنى «الحفدة» 
فى هذه الآية» وجُملتُها أربعة أقوالٍ هي: 
الأول: أنّهُمِ أعوانُ الرجل وحَدَمُهء وهو قول ابن عباس”'2» ومجاهد 
(رت:١٠ه)ء‏ وعكرمة ((نت50١٠ه).ء.‏ وطاووس انوي والحسسن 


(ت١٠اهم/)‏ وقتادة (ثت/ااامه)ء أن مالك الغفاري”" 5 ومالك , دخ أتمن 


(مت1794١ها)ء‏ واء بن سلام رمت١٠ه)ء‏ 5 عبيدة (ت١٠١1ه)ء‏ وأبي عو 


(ت774ه)0 . 
قال النضر بن بن ميل (ت5 6 (من قال الحَمّدةٌ: الأعوان» فهو 
أتبَعُ لكلام العرب ممَّن قال: الأصهار)”'"'. وذكر ابن الأنباري”" (ت118ام) 


- الحديث 704/7 للأخطل» وليس في ديوانه» ونسبه القرطبي في تفسيره 40/٠١‏ لكُيَير 
وليس في ديوانه» والأوّل أقرب. 

)١(‏ من رواية أبي حمزة عمران بن أبي عطاء» المعروف بالقصاب» عنه. ينظر: جامع 
البيان .1940/١54‏ 

(؟) أبو مالك غزوان الغفاري الكوفي» ثقة» روى عن ابن عباس والبراءء وعنه السَدّيء 
وأكثر النقل عنه في التفسير. ينظر: الكاشف /١‏ 5ل/الاء وتهذيب التهذيب "/ 6/ا. 

إفرة القاسم بن إسَلّام بن عبد الله الهروي» أبو عبيد» الومام الحافظ ذو الفنون» صنف: 
غريب القرآن» ومعانى القرآن» والغريب المُصَنَّفاء وغيرهاء ومات سنة (5؟17ه). 
ينظر: السير »44٠ /٠١‏ ويغية الوعاة /١‏ 168. 

(:) ينظر: تفسير ابن وهب 2177/7 وتفسير ابن سلّام 2/0/١‏ ومجاز القرآن 54/١‏ 
وغريب الحديث» لأبي عبيد 97/7» وجامع البيان .١14٠/١54‏ وأحكام القرآن. لابن 
العربي .١١1١7/7”‏ 

(5) النضر بن شُمَيْلٍ بن خرش المازني؛ أبو الحسن, البصري النحوي» أخذ عن الخليل 
والعرب» ثق صاحب سنّق صنف: غريب الحديث» والجيم». وغيرهماء مات سنة 
(5١٠ه).‏ ينظر: السير 7”78/9ء وبغية الوّعاة ؟5/1١7.‏ 

(5) تهذيب اللغة 747/54. وغير خافي التجاورٌ في العبارة؛ فإنَّ ممّن قَسَّرها بالأصهار: 
ابن مسعودء وابن عباس #ر. وقريب من قول النَّضْر قول أبي عبيد في غريب 
الحديث ؟/45» وابن العربي في أحكام القرآن “7/7 .1١1‏ 

(0) محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباريء» أبو بكر النحوي اللغوي المفسر 


الحافظ. صنف: الزاهرء والأضدادء والمشكل فى معانى القرآن» وغيرهاء مات سنة - 
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الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرُوِيِّاتٍ ماسَيِدَرَاكَاتِ السلَفِ فِي التّفْسِين 


آله التطابق: للدة""دروقال انن قاس نت 4ه (ويقال فى وله قمالى : 
#وَجَعَلَ لم : من بكم بين وَحَفَدَه # [التحل: ١/7]ء‏ إنهم: الأعوان. وهو 
الصحيح)”" . 

الثاني : أنهم الأصهارء وهو قول ابن مسعود.ء وابن عبات 59 ل : 


وسعيد بن جبير (متهوه). وإبراهيم النخعي رت>ةه) وأ فى الي 9 
(ت١٠٠ها)ء‏ والفراء د 


الثالث: أنهم ولد الرجل» وولد ولدهء وهو قول ابن عباس9', ور بن 
حبيش (ت47ه)» والضحاك (ت6١٠١ه).‏ وعكرمة (ت5١٠ه)ء‏ والحسن 
(مت١٠١١ه).ء.‏ وقتادة (تلا١اه).ء.‏ والكلبي («مت5:5١ه).‏ وابن زيد 
(ت187ه)”7 , 


الرابع : أنهم بنو امرأة الرجل من غيرهء وهو قول ابن عباس 5ه”” . 
ولس كنىء من هذه الأقوال عردوداً لغ عا .ذافيك غيد صارسة عن 
كول اللفظة الأصلي» غية آذ ادها ل يحعمله لفظلة الآية) .زهو القول 
الأول: أنهم الأعوان والخدم؛ فإن 5 اقتصرت من معاني «الحفدة» على ما 
كان من طريق الزوجةء مُباشرةً أو تسَبْباً كما سيأتي. والأعوان والخدم ليسوا 


- (808ه). ينظر: معجم الأدباء 5/ 255١4‏ وبغية الوّعاة .1١7/١‏ 

.ال١‎ /١ الزاهر‎ )١( 

(0) مقاييس اللغة 2701/١‏ وينظر: معانى القرآن» للنحاس 4٠/54‏ 

(؟) من طريق عكرمة» وعلي بن أبي طلحة. ينظر: جامع البيان 189/14. 

(4) مسلم بن صبيح الهمداني الكوفي العطارء أبو الضحى, تابعي ثقة فاضل» مات سنة 
(ه). ينظر: تهذيب التهذيب 4/٠١/اء‏ والتقريب (ص979). 

(5) ينظر: جامع البيان »188/١4‏ ومعاني القرآنء للفراء ؟/١١1.,‏ والزاهرء لابن 
الأنباري .59/١‏ 

(7) من طريق سعيد بن جبير» ومجاهدء وعكرمة. ينظر: جامع البيان .197/١5‏ 

() ينظر: تفسير ابن سلّام /١‏ دلاء وجامع البيان 189/١4‏ 197ء ومعاني القرآن» 
للنحاس 2894/4 وتهذيب اللغة 7841//84. 

(4) من طريق العوفي. ينظر: جامع البيان 5١/1947ء‏ وزاد المسير (ص2)785 والدر 
المنثور 7/6 .١751١‏ 


ل 1 


نكا الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَروِياتٍ «اسَتِدَرَاكَاتٍ السَلّفٍِ فِي التّفْسِيرٍ 
من هذا الطريق». وهو ما أشار إليه ابن زيد (ت187ه) بقوله: (ليس تكون 
العبيد من الأزواج» كيف يكون من زوجي عبد؟!). فهذا المعنى صحيح عه 
لكنه لا يصحٌ تفسيراً لاآية؛ إلااهم تأذل كلق وشدير» تدمح الكل 
وتحميل النَّصٌّ ما فيه" . ولتخريج هذا القول على معتّى تحتمله الآية بلا 
ككل تقال: إنهم أرادوا نوعاً من الأعوان والخدم خاصًاًء وهم البنون 
وأبنائهم ؛ فإنهم أقرب الأعوان» وأسرعهم. وأحرصهم خدمةء ويشهد له من 
السُّنّةَ قوله يكلهِ: «والولد عبدٌ لك”'"'. وقول الحسن (ت١١١ه):‏ (الحفدة: 
الخدم» يعني ولداً يخدمونه. وولد ولده)””". وقول ابن زيد (ت1487ام): 
(الحفدة : الخدم من ولد الرجل» هم ولدمى وهم يخدمونه) ‏ . 

ما بقيةٌ الأقوال الثلاثة فهي من قبيل اختلاف التنوع» الذي يُعبّر فيه كل 
مفسر عن بعض معنى اللفظ لا على سبيل التخصيصء فقد جعل الله تعالى 
للرجل من زوجته صنفين من النْعَم: البنين» والحفدة» فالبنين مُباشرةً» 
والحفدة تسياء فيكون منها على التفصيل: البنين» وأولادهم. والأصهارء 
وأولاد الزوجة من غير زوجها. 

ويدلٌ على هذا الجمع وروده مع تنوّعه عن المفسر الواحدء فوردت 
الثلائة عن ابن عباس #به؛ وتكرر بعضها عن عكرمة (ت5١٠ه)ء‏ وقتادة 
(ت7١1ه)ء‏ وجميعها صحيح لع عام غير مخصوصء موافق لسياق 
الامتنان والتفضّل في الآيات». وموضوع السورة العام. قال ابن الأنباري 
كي بعد ذكره لقول طاووس (ت5١٠ه):‏ (الحفدة اا (فهذا 
مطايق للخ والأقوال الأخرى غير خارجة عن الصواب)2*', واختار الجمع 
بين هذه الأقوال ابن سلّام (مت١٠٠ها)ء‏ وابن جرير ((ت١٠"اه),‏ والزجاج 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن» للنحاس 5/ ,»4٠‏ والتفسير اللغوي (ص550). 

(0 رواه عبد الرزاق فى المصنف 2)٠١7١5( ١54/5‏ وأبو داود فى سننه 511/7 
(11)» والطبراني في الكبير 18/7 .)١147(‏ والحاكم 194/5 (50/47) 
وصححهء والبيهقي في السدن ١517/1‏ (2)1757717. وفي سنده ضعف. 

(؟) تفسير ابن سلّام /١‏ هلاء وتفسير القرآن العزيز 7/ .5٠١‏ 

(5) جامع البيان 7/١5‏ 197. (5) الزاهر ./١/١‏ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ «اسَيِدْرَاكَاتٍ السَلّفِ فِي التَّفْسِيسلِ 


(رت١اث“اه)ء.‏ والجصّاص (ت٠/الاه).‏ والرازي (ت4: 56٠١‏ ه).ء وابن حجر 
فق 
(تحكأممه) 2 . 


20007 04 . معيو مدي 66 ساح ساصل صءصاح برس 


[/ا؟]: لوَإِذ قال موه إفتلة له لآ أب حو أبلغ مجمع لحرن أو 


0 ل 


عن سعيد بن جبير قال: (قلت لابن عياس: إن نوفاً البكالي9؟ يزعم أن 
موسى صاحب الخصيرة ان موسى صاحب بني إسرائيل. فقال ابن عباس: 
كذبّ عدر الله حدثنا أَبَىَ بن كعب عن النبي كَلة: «إن موسى قام في بني 
إسرائيل خطيباً...؟ الحديث9© . 


تحليل الاستدراك: 

ذهب نوفٌ إلى أن «موسى» في هذه الآيات ليس النبيّ صاحبٌ بني 
إسرائيل» وإنما هو موسى بن ميشا بن يوسف بن يعقوبء قال ابن إسحاق 
(ت١15):‏ (وكان نبيّاً في بني إسرائيل قبل موسى بن عمران؛ ويزعم أهل 
الكتاب أنه الذي صَحِبَ الحخضر)”*'»: فهذا قول أهل الكتاب» نقله نوفٌ» عن 


/” ومعاني القرآن وإعرابه‎ »147/١4 وجامع البيان‎ 21/8 /١ ينظر: تفسير ابن سلّام‎ )١( 
وفتح الباري‎ 2557/٠١ والتفسير الكبير‎ :»55١/7” وأحكام القرآن. للجصاص‎ 
8 

(؟) نوف بن قَضَالة البكالي» أبو يزيد الحِمْيّرِي» ابن امرأة كعب الأحبارء وقيل: 
أخيه» تابعي عالم صدوق» قرأ الكتب» وأخذ عن كعب علماً كثيراً. ينظر: 8 
ابن سعد 7/ »5١7‏ والتاريخ الكبير 2179/4 والفتح 7177/8. 

() رواه البخاري في صحيحه ل العا (كتاب  ”‏ العلم» » باب 55 ما ب يُستَحَبٌ للعالم 
إذا سْيْلَ أيْ الناس أعلم؟ فيَكلٌ العلمَ إلى الله؛ برقم: :)١17‏ ومسلم في صحيحه 5/ 
(كتاب ”57 -الففائل باب 45 من فضائل الخضر غ2 برقم: .)598٠‏ 

(5) النكت والعيون .2”357١7/7”‏ وفتح الباري 2550/48 وينظر: تاريخ الأمم والملوك /١‏ 
0. 


6 الباب الأوّل: دِرَاسَهُ مَرَوِيّاتِ «اسَيَدْرَاكَاتِ السّلَفٍِ فِي التَّفْسِينٍِ 
كعب الأحباره عنهه”"»: فهذا مُعَتَمَدُه في التعيين؛ أخبار أهل الكتاب”"' . 

ورَدّ ابنُ عباس 5ه هذا القول وكَذَّبّهه واستندٌ في إبطاله إلى نَصٌ 
حديث رسول الله يله وفيه تحديدٌ موسى» وأنه نبي بني إسرائيل وهذا 
ظاهر القرآن. إذ ليس في القرآن موسى خي واد هو نبي الله ابن 
عمران ظَثء ولو كان من في هذه الآية غيره لَبَيّنه النص"" . 


الحكم على الاستدراك: 

نَصٌّ السنة» وظاهر القرآن» ومُقتَضى التاريخ”'2» يدل على أن موسى 
صاحب الخضر هو: ابن عمران النبي #ة» وليس غيره. وقد ذكر من قال 
غيرٌ ذلك شُبّهاً لأهل الكتاب» لا تقوم في مقابلة نصّ رسول الله كل الصحيح 
ورا 

ومن نَم فالحنُ والصواب ما قاله ابن عباس نه وعليه جمهور 
اللي 3 عاق لقي 

ومن مسائل هذا الاستدراك: 

أولاً: آنه ريما أعلظ المُفْسة فى رده للقول الآخر وتخامله على ذلك 
ضرورة البيان» وتأكيد بطلان ذلك القرل» وممُخالفته للصواب؛ ولذا تتفاوت 
صيغ التغليظ والردء بتفاوت شناعة القول المخالف وفساده» ومنه قول ابن 
عباس َه هنا: (كذب عدو الله)ء فليس مراده أنه عدو لله على 


.)١74454( "47/١6 كما في رواية ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(5) ينظر: التفسير الكبير 2177/7١‏ وروح المعاني .79٠/١16‏ وهو رأي عبيد بن تِعلى 
أيضاء كما فى تفسير البستى .١57”/١‏ 

(0) ينظر: المحرر الوجيز /577» والتفسير الكبير ١؟/177.‏ 

(5) ينظر: المحرر الوجيز "//ا51». والبداية والنهاية /١‏ 759. 

(5) استوعبها الآلوسي في روح المعاني 740/١6‏ - 2791 وأبطلها. 

(7) ينظر: التكت والعيون 277١/7‏ والجامع لأحكام القرآن .8/١1١‏ 

(0) ينظر: تفسير ابن سكام 2141/١‏ وبحر العلوم 2705/7 والنكت والعيون 2771/9 
والمحرر الوجيز ”/ 251717 والتفسير الكبير 707/ 21757 والجامع لأحكام القرآن /١١‏ 
8. والتسهيل 2737/7 والبحر المحيط .١5/5‏ وروح المعاني .890/١8‏ 


اك 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويّاتِ «اسَيَدَّرَاكَاتِ السَلّفٍ فِي التَّفْسِينِ الآخةا 


الحقيقة'©. وإنما لمُخالفة نوف صريح كلام رسول الله كله فكان رده عليه 
متناسبٌٍ مع مقدار انحراف قوله. 

انياً: يُستفاد من رد ابن عباس كه لمقالة نوف» بِيانُ شرط هام من 
شروط الأخذ بأقوال بني إسرائيل» وخاصّة في تفسير كلام الله تعالى» وهو: 
عدم مُخالفَةٍ أخبار أهل الكتاب للنصٌ الشرعيء وإلا فهو باطلٌ مردودء لا 
يُذكر إلا لينكر. 


عن مصعب بن سعل”" قال: (قلت لأبي: طقل هَل نيكم بالَقّضَرِنَ أمتلا» 
[الكهف: :]٠١8‏ أهم الحرورية'”؟ قال: لاء هم اليهود والنصارىء أمّا اليهود 
يوا محمداً يل وأمًا النصارى كفروا بالجنة وقالوا: لا طعام فيها ولا 
شراب. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وكان سعد 


لاا 


القاي. 
تحليل الاستدراك: 

لما خرجت الحرورية» ونسبَّهُم بعضٌ الصحابة إلى هذه الآية”'. سألَ 
مُصعَب أباه: أهم المقصودون بها؟ ومأخذ من استشهّدَ بهذه الآية على 
الخوارج يد - - جهة اود في العبادة» مع إقامتهم على 


.519/8 وشرح النووي على مسلم 519/85, والفتح‎ ١97/7 ينظر: المفهم‎ )١( 

(') مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهريء أبو زرارة المدني» مات سنة (*١١ه).‏ 
ينظر: الكاشف “2147/7 والتقريب (ص”445). 

() نسبةٌ إلى حروراءء قرية بظاهر الكوفة» وهي التي كان ابتداء خروج الخوارج منها: 
ينظر: الأنساب 2174/4 ومعجم البلدان 178/7», والفتح 778/4 

(5) رواه البخاري في صحيحه 778/8 (كتاب 50 - التفسيرء باب 5 ظقْلٌ هَل َك 
بآلَخّفَرِنَ علا ©4 [الكهف]. برقم: (4758). 

(5) قال ابن حجر (ت8957ه): (ولعل هذا هو السبب في سؤال مُصعَبٍ أباه عن ذلك). 


الفتح 708/6 


0 الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرُويَّاتٍ «اسَيِدْرَاكَاتٍ السّلَفٍ فِي التّفْسِيرِ 
ثم بَيّن سعد دنه أن المُراد في الآية أهلّ الكتاب؛ اليهود والنصارى». 
وذكر صُوَّراً من ضلالهم» وَسّمَّى الخوارج بالفاسقين”'"2. ويشهد لهذا القول 
أنها في أهل الكتاب ‏ سياق الآية؛ فإنه في الكافرين» قال تعالى: 00 2 
ألَنِنَ كفروا أن يوذو . عانف ين كه أنه 11 هنذا هم لَكَفِتَ ثلا © فل 
تك إِآلحْقَرنَ ا © أن سَلَّ سَمَيُمْ في ليو لديا و سبو آم ينون 9 
© لبك ليه كنأ لت ني وبي يك مهم قلا نيم لمم يوم الْتِيمَةَ وزيا 
© دَلِكَ جَرَنُْ جَهُمَ حَهَكه با كفروأ وأَكدُوأ بق وَرسْلٍ هُرُوَا 469 [الكهف]ء كما 
0 المعنى في القرآن في غير ما آية» فقد وصف الله تعالى 
اي عونا بضلال أعمالهم في قوله: #الَدِنَ كفروا وَصَدَُواْ عن سَِلٍ أله أصصلّ 
عَنَنَهم (©4 امحمدا.ء وقوله: «وَلدنَ كتروا عله كن بقيعَةٍ يحْسَبْهُ 


ا م ل إِدا د ًَ يجده شيعا [النور: 79]» ووّصِفت بهذا النصارى 
١‏ . 5 رع | معسدر ره 
على الخصوص في قوله تعالى: غير لْمنوب عَلِنهمَ ولا | صَالِنَ» 


[الفاتحة: /ا]. 


الححكم على الاستدراك: 

ورد عن علي وأبي أمامة ون أن هذه الآية في الخوارج» وقال به 
الضحاك (ت5١٠ه”".‏ وهذا تفسير بالمثال”” » ومعناه: أن 0 الآية الكريمة 
تشمل الحرورية. وهذا الأسلوب معروفب في تفاسيز السلف”**: ولا يراد نة 
الحصرء بل الآية عامَّةٌ في كل عامل عملاً بخسلة صوابا وتجاةء .وهر خلال 
وهلكة. فتشمل اليهوة والنصارى»: والحرووية؛ وغيرهم . 

يدل على العموم صِيَعْهُ في الآية» نحو: «ال» المفيدة للاستغراق» 
و«الذين». ا م إن هذه الآية مكيّة قبل خطاب اليهود والنصارى» وقبل وجود 


)١(‏ قال الشاطبي (ت40لاه): (لأن الحرورية جَرّدوا السيوف على عباد الله» وهو غاية 
الفساد في الأرض» وذلك كثير من أهل البدع شائع). الاعتصام (ص58). 

(5) ينظر: تفسير ابن سكام 25١١/١‏ وجامع البيان »47/١‏ وبحر العلوم ؟/16اء 
وتفسير ابن كثير .7١98/6‏ 

(9) ينظر: المحرر الوجيز "/ 558» والبحر المحيط 5//ا6١.‏ 

(5) سبقت الإشارة إلى هذا في الاستدراك رقم )4١(‏ (ص5964). 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَِاتِ «اسَيَدَرَاكَاتِ السَلْفٍ في التَفْسِيرٍ )541١[‏ 


الخوارج بِالكُلْيّة”'2 فهي عامَّةٌ في كل من عبد الله تعالى على غير طريقة 
مرضية». يحسب أنه مُصيب فيهاء وأن عمله مقبول» وهو ممخطئ. وعيمله 
مردود» كما قال تعالى: #هَل أَتَنكَ حَدِيِت الْنشِيَةٍ ة 9© وجوه د حشعة © 
م به () َل تنا حامية 4 [الغاشية]ء» وقوله: «وَقَيمتاً إل مَا عمِلُوا مِنْ 
عَمَلٍ تَجَعَلْئََهُ عب تَنتُورا 469 [الفرقان]» ومن السّنة قوله يَلِهْ: «إنه ليأني 
0 العظيم النهين يوم م القيامة. لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال:. اقرؤوا 

شئدم: فلا نِم للم يوم الْقيمَةٍ وزا4 [الكهف: ."0]٠0١‏ وقوله: (كل بدعة 
ا ٠»‏ فتشمل الآية 3 البدع عموماً؛ لانطباق وصفها عليهم””'“. وقد 
ورد عن علي دنه تفسير الآية بالرهبان وأهل الصوامع” ". ممًا يدل على 
إرادته الاستشهاد بها على حال الخوارجء وانطباقها عليهم من هذا الوجهء لا 
حصرها فيهم. ويؤكده أنه إنما قال ذلك المعنى لأحد الخوارج”"' الذين سألوه 
وجادلوه في بعض الآيات, فلمًا سأله الخارجي عن هذه الآية» قال علي طَيه : 
(أنتم يا أهل حروراء)» وفي لفظ: (ويلك». منهم أهل حروراء)"© 


(رت”7: مه). وأبو حيّان (ك الى 000 كثير (ت4/الاهاء مر 
(ت١‏ )0 , 


.5١98/08 ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه 7194/8 (2)7779 ومسلم في صحيحه 717/5 (7186). 

(9) تقدم تخريجه (ص590). 

() ينظر: الاعتصام (ص8١6).‏ 

)0( تفسير عبد الرزاق 748/7: وجامع البيان .41١/١5‏ 

(7) هو: عبد الله بن الكّوّاء اليشكري» كبير الخوارج الذين خرجوا على علي ذف . 
ينظر: تفسير الثوري (ص78١)»2‏ وتفسير ابن وهب 245/١‏ وتفسير ابن سلام /١‏ 
»٠‏ والفتح .145/1١‏ 

(0) تفسير ابن سلّام /١‏ ١٠7ء‏ وتفسير عبد الرزاق 58/7ء وجامع البيان .47/١6‏ 

(8) ينظر: جامع البيان .44/١17‏ وأحكام القرآن ”/ 147 والبحر المحيط 5/ا186» 
وتفسير القرآن العظيم 198/0١5ء‏ والاعتصام (ص49). 


5 #2 8 2 كَقَتْ ه د 
الباب الأوّل: دِرَاسَهَ مَرويَاتٍِ داسَيَدَرَاكاتٍ السَّلفٍ فِي التفسِيرء» 


و 2 مي ممه لهو عي مس 2-0 6ل راط ر 0 ل ووس رس مغر 
[4]: #اأَانية وان َأجَلِدُوا كل ود عنما مِأنَدَ لدو ولا تأخذثر يما رأقة في دين 


و وم صمي مويرم 


7 6 ع2 ع مه 0 سس قزر س > مكو « 
3 تؤمنون بالله والور الآخر ولشهد عذابهما طايفة مُن الْمُؤْمِنِينَ ف 


عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر"""» أن عبد الله بن عمر حَدَّ جارية لى 
فقال للجالدء وأشارَ إلى رجلها وإلى أسفلها. قلت: فأين قول الله: «ولًا 
ْعْدَمُ ييا بم في دبن أله [النور: ؟]؟ قال: (إن الله لم يأمرني أن أقتلهاء ولا 
أن أجلد رأسهاء وقد أوجعتٌ حيث ضربتٌ""'. 


تحليل الاستدراك: 

فَسَّرَ عبيدٌ الله النهي عن الرأفة في الآية بترك الإيجاع في الضرب» 
وعدم الاشتداد فيهء فأنكر إِشَارَةَ أبيه للجالد بالتخفيف. ومُعْتَمّده في هذا 
الفهم النهي العام في الآية» فكلمة «رأفةٌ» نكرةٌ في سياق النهي تفيد العموم. 
وَيَوَيَده انتظام حكم الآية بذلك؛ فيجتمع بذلك ذكرٌ عَدَدٍ الحَدٌ وَصِمَتّه 
فالعدد مئةّ كما في أرَّل الآية» وصِمَتّها بلا رأفة فيها. ثُمّ هو مُقتَضى الحَزم 
في أمر اللهء فالسّْدَةٌ في إقامة الحدود من تمام الامتثال» ويعقبها الردع عنهاء 
وهو من مقاصد الحدود المعلومة» قال تعالى: #ييَحِى حُذْ الحكتّب بور » 
[مريم: .]١١‏ 

وبَيّن ابنُ عمر ديه أن المُراد ب«الرأفة» المنهى عنها فى الآية؛ الحامِلَةٌ 
على تعطيل الحدء وعدم إقامته؛ لا تجاوز الحَدٌّ في الضربء وترك التوسط 


() عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي, أبو بكر المدني» ثقة» مات (قبل 
1. ينظر: الكاشف 158/9 والتقريب (ص١14). ١‏ 

(؟) أخرجه إسماعيل بن إسحاق في أحكام القرآن (ص57١)‏ 207770 وعبد الرزاق في 
المصنف 777/17 (170611)» وابن جرير في تفسيره 88/18 :.)١19570(‏ وابن أبي 
حاتم في تفسيره ,)١5109486( 55١8/8‏ والتعلبي في التفسير 077/7 والبيهقي في 
السئن ١45/8‏ (1887١)غ‏ وعزاه السيوطي في الدر ١١1/5‏ لعيد بن حميدء وابن 
المنذر. من طريق نافع بن عمرء وابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن عبيد الله بن 
عبد الله. وإسناده صحيح . 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرْوِيَاتٍ «اسْتِدَرَاكَاتِ السّلَفٍ فِي التّفْسِيرِ ع 
فيه فإنه غير مأمور به. ومُعتَمَدُه في هذا الفهم لفظ الآية؛ فإن فيها: ظفي 
أله # [النور: ؟7]» أ : في حكم الله وأمره. كما في قوله لعالي 5 5 
لَأْمْدَ أَحَاهُ في دبنٍ ألْمَلِكِ» [يوسف: 76], أي: حكمه. فالرأفةٌ المنهي عنها في 
الآية: الرأفة في إقامة حكم الله وهو 00 ويُوَيدُه في السياق كذلك 
تعقيب النهي بقوله تعالى: إن كُمٌ ُوؤْمبُْنَ ي) مائو الْآحر» [النور: 7]» وهذا 
تهييح كالوعيد في ترك الحدووة ؟. وقد اقترن 7 تحقيق الإيمان والصدق فيه» 
بإقامة حكم الله وحدوده في كتاب الله كثيراً»ء ومن ) ذلك قوله تعالى: #قَإن 
َعَم فى كدَء هدو إل أل ولول إن كم مون يله ليوو لآير لِك حَهَ وأحسَن 
تَأْوِيًا» [النساء: 09]» وقوله: ألم ثَرَ إِكَ الذرت رَرْعْمُونَ أنَهُمَ امَنُوأ يمآ أَلر 
ِليَكَ وم أَنْزْلَ من قَبَيِكَ برِيدُونَ أن يِتَحَاكَمواأ إل الطسُوتٍ وَكَد أمركا أن يَكفروا بوء 
وَمُرِيدُ أَلشَيِطنٌ أن يِضِلَهُمَ صَللاً بَعِيدًا 469 'النساء]ء إلى قوله: #قَلَا ورَيْكَ لا 
بت عق يكوك هنا ككر يهم كم 1 مانا فق اشيم حا يك 
قَصَيْتَ وَسَلْموا سَلِيمًا 0 [العباناء وقوله َإِنَما كن قَوْلَ لمي | إذا دعواأ 
إل الله ورسولو 5 يِنَهُ أن ينوا سينا وللنا وليك هم الْمَمْيِحنَ 9©)» 
[النور]. ومن السياق 0 0 تقوية هذا القول؛ إذ ل تقدم ذكرهة الأمهر 
بنفس الجلدء ولم يذكر صفتهء فما يعقبه يجب أن يكون راجعاً إليه . 


0 
١ 


ل املاس 


0 


الحكم على الاستدراك: 


ذهب إلى قول ابن عمر َيه في الآية سعيدٌ بن جبير (ت15ه)ء 
والنخعي (ت15ه)»ء ومجاهد (ت4١٠ه)ء‏ والشعبي (ت5١٠ه)؛‏ وعكرمة 
(قة+ اماك والقبحاك (ده٠‏ اها وآبو مشلر (عداى)» والحسن 
(ت١٠٠١ه).‏ وعطاء (ت5١١ه).‏ والسدي (ت58١ه).‏ وزيد بن أسلم 
(ت5١1١ه).,‏ والكلبي (ت55١ه).؛‏ وابن جريج (ت١6١ه).؛‏ ومقاتل 
(مت١6١ه).‏ ومعمر (ت57١ه)ء‏ والثوري (ت١5١ه).ء‏ وابن زيد (ت185١ه)ء‏ 


.1١/١4 ينظر: جامع البيان‎ )١( 
ينظر: الوسيط 270/9 وأنوار التنزيل 7/7 الا.‎ )0( 
.1796 /57 ينظر: تفسير الكبير‎ )( 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ «اسْتِدَرَاكَاتٍ السَلّفِ فِي التَّفْسِين 
وابن عبينة (ت198ه)”"'. 


وذهب سعيد بن المسيب (ت95ه)» وسعيد بن جبير (ت960ه), 
والنخعى (تهةه). والحسن (ت١٠1اه)‏ في رواية» وقتادة ((ت/ا١١ه).‏ 
وحمّاد بن أبي سليمان”"© (ت١٠17ه)ء‏ والزهري (ت175ه)ء إلى أن المُراد 
السُِّدَةٌ ذ في الضرب» وعدم التخفيف”" . 


والقول الثاني ناتِحٌ عن الأوّل»ء غير أن الأوّل أَصَمٌ؛ لموافقته لفظ 
الآية» وسياقهاء ولورود معناه في كتاب الله تعالى» ويؤّيدهُ قول ابن جرير 
(ت١٠#ه):‏ (ومعلوم أن دين الله الذي أمر به في الزانِييٌن إقامةٌ الحدٌ عليهما 
على ما أَمَرّ من جلد كل واحدٍ منهما مئة جلدة» مع أن الشَّدَّةُ في الضرب لا 
حَذَ لها يوقفٌ عليه» وكل ضَربٍ أوجعٌ فهو شديدء وليس للذي يوجِمٌ في 
السّدَّة عن لذ زياقة فيه فيومز نه وغيرٌ جائز وَصِفُهُ جل ثناؤه بأنه أَمَرَ بما لا 
سبيل للمأمور به إلى معرفته» وإذا كان ذلك كذلك فالذي للمأمورين إلى 
معرفته السبيل هو: عدد الجلدء على ما أمَرَ به» وذلك هو إقامة الحدٌ على ما 
قلنا)"”'» وهو ما أشار إليه ابن عمر ذَبْه بقوله: (إن الله لم يأمرني أن 
أقتلها). وفي لفظ : (افاتكها؟ 1 ويُوَضْحَُهُ الاستعمال القرآني لكلمة الجلدء 
قال التعلبي ((مت577ه): يدل عليه من الآية أن الله ييه أمَرَ بالجلد؛ وهو: 
ضربٌ الجلد. كالرّأسٍ: لِضَربٍ الرأس. َذَكَرَ الضرب بلفظ الجَنْدِ لكلا يَنكَأء 
ولا يجرح» ولا تبلغ به اللحم””'» وقد رُوِيَ عن عمر وعلي و التخفيف 


() ينظر: أحكام القرآن» لإسماعيل بن إسحاق (ص191)» وتفسير مقاتل 24١1/1‏ 
وتفسير ابن سلّام 2477/١‏ وتفسير عبد الرزاق 474/7» ومصنفه 2777/7 وتفسير 
البستي .416/١‏ وجامع البيان 248/١14‏ ومعاني القرآن» للنحاس 415/4» ومعالم 
التثزيل 248/5 وتفسير ابن كثير 5409/5. 

(؟) حمّاد بن أبي سليمان مسلم الأشعري مولاهمء أبو إسماعيل الكوفي» الفقيه الإمام؛ 
مات سنة ٠(‏ اه ينظر: الكاشف 2567/١‏ والتقريب (ص596١5).‏ 

(9) ينظر: أحكام القرآن» لإسماعيل بن إسحاق (ص50١).»‏ وتفسير عبد الرزاق 2474/7 
وجامع البيان 248/١14‏ وتفسير القرآن العزيز 257١/7‏ والوسيط 07٠7/7‏ ومعالم 
التزيل 28/5 وتفسير ابن كثير 75094/5. 

(5) جامع البيان .5١ /١4‏ (5) الكشف والبيان /ا/ 57. 


ف 5-00 2005 0 358 
الباب الأوّل: دِرَاسَهَ هَرّويَّاتٍ «اسَيَدَرَاكاتٍ السَّلفٍ فِي التَمْسِير 


في صفة جلد الزاني7"» وهذا ضَربٌ من الرأقّة يَدُلُ على أن المُراد في الآية 
النهي عن الرأفة المانعة من إقامة الحدّ'“2. كما أن من هدي القرآن التحذير 
من موانع الحكم بما أنزل الله سواءً كان المانع من خارج النفس» كما في 
قرله تعالى: طقل تَحَمَوًا ألككاس وَأحَمَونٍ ولا مَدْئرُأ َليِق كَمَنا قبلا دَمَن لَرْ 
كر يمآ أنرْل أَنَهُ وليك هُمْ الْكَفْرُونَ4 [المائدة: 44]ء وقوله: لمكم 
يْبَهُم بمآ أرَلَ أمَدٌ وكا حَيََّحَ أَهَولهَهُمَ4 [المائدة: 48]: أو كان من داخل النفس» 
كالهوى» والرأفة المانعة من إقامة الحَدَّء كما في هذه الآية. وهو قولُ جماعة 
ال ا 


2 2 2 
عي؟ عي 9ي* 


1 00 34 01 معن 7 0 4 - 
1 «اتل نا أ ريك يت الكتب وَأ القسكر 


5 00007ظ2ظ سم رمح رظة ور و 0 ءءء 004 7 7 
عن الْمَحْسَك والشكر وَلَذْكر أله أكبر وَألَهُ يتلم ما مصتعود 
[العنكبوت]. 


عن عبد الله بن رَبَيّعَة*؟ قال: (قال لي ابن عباس: هل تدري ما قوله: 
«وَلذِكرٌ أنه أَحَبدٌ4 [العنكبوت: 450]؟ قال: قلت: نعمء قال: فما هو؟ قال: 
قلت ذكر الله بالقرآن حسن» وذكره بالصلاة حسن» وبالتسبيح والتكبير حسن» 
وأفضل من ذلك أن يذكر الرجل ربه عند المعصية فينحجز عنها. قال: لقد 


)١(‏ ينظر: مصنف ابن أبى شيبة 4/ 446 » ومصنف عبد الرزاق /1/ 2374 والتمهيد /١5‏ ل/الا. 

(1) ينظر: التمهيد 5١//الاء‏ والمحرر الوجيز .١157/4‏ 

() قاله في التمهيد 4١//ا.‏ وينظر: معاني القرآن» للفراء 2740/7 وتفسير ابن سلّام 
١0»؛‏ وجامع البيان :»4٠ /١4‏ ومعاني القرآن وإعرابه 78/4» ومعاني القران» 
للنحاس 595/5؛: ونكت القرآن 6514/7 وبحر العلوم 475/7», ومعاني القرآن 
وإعرابه 278/4 ومعاني القرآنء للنحاس 495/5» ونكت القرآن 27/4/7» وبحر 
العلوم 1 » والوسيط / 2707 وغرائب التفسير 7/ 2/88 والمحرر الوجيز 5/ 
57؛ والتفسير الكبير »٠70/7*‏ وأنوار التنزيل 7/ 17١لا‏ ومجموع الفتاوى /١9‏ 
/ا4» 784ء والبحر المحيط 23"95/”5 وتفسير ابن كثير "/ 78725, 

(4:) عبد الله بن ربَيّعة ابن فرقد السلمي» مُختَلفٌ في صحبته. ينظر: الكاشف ؟86/7» 
والتقريب (ص2005). 


ك] ونرةا الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيِاتِ «اسْيِنْ سَيَدْرَاكَاتٍ السَّلَفٍ فِي التَّمْسِيرِ 
قلت قولاً عجباًء وما هو كذلكء ولكن ذكرٌ اللَّهِ إيّاكم أكبرٌ من ذكركمٌ 
ا 

تحليل الاستدراك: 

م يه ال #ولذٍ لكر َه كير ع4 
[العنكبوت: 45]: ذكرٌ الله عند المّحارم فيمتنع عنها”". وهذا مأخودٌ من 0 
الآية وسياقهاء فبعد أن ذكر في الآيات أثر الصلاة ومكانتهاء وأنها تنهى عن 
الفحشاء والمنكرء نبه إلى أن ذكر الله عند المعصية أكبر وأبلغ أثراً في النهي 
عنهاء من نهي الصلاة #عنها؛ لأمكان تكرر هذا الذكر أكثر من تكرز الصلات 
ثم إن الصلاة ذكرٌ لله. قال تعالى: #8اتَأسْمًا إِلَ ذَكْرٍ أله [الجمعة: 14]. أي: 
صلاة الجمعة. وشرعت إقامة لذكر الله وتحضيلاً لهه كما قال تعالى : قور 
ألصَّكَءَ إزخرى4 [طه: 2"0014: فلذلك أورثت نهياً عن الفحشاء والمنكر؛ لما 
فيها من ذكر الله كَِ. وكأنه لَمَّا أمر بأمرين من أعمال البر عظيمين: تلاوة 
القرآن» وإقامة الصلاة. نَبِّه على أصل ذلك وهو: ذكر الله وما يتضمنه من 


)77655( 9/7“ رواه الثوري فى تفسيره (ص775) (58/)» وعبد الرزاق فى تفسيره‎ )١( 
وآدم بن أبي إياس» كما في تفسير مجاهد ؟/ 440» وابن جرير في تفسيره لررية‎ 
والسمرقندي في تفسير‎ .)1١9748( 7١71/9 واب بن أبي حاتم في تفسيره‎ )( 
0 والحاكم في مستدركه 444/7 (0)7678 والبيهقي في الشعب‎ "4/7 
/” والواحدي في الوسيط ”/ 477» واللفظ لهء وعزاه السيوطي في الدر‎ .)714( 
للفريابي» وسعيد بن منصورء وابن المنذر. من طريق الثوري؛ ومسعرء وأبي‎ 5 
الأحوصء وورقاء» وهُشَيمء وجريرء عن عطاء بن السائب» عن عبد الله بن عبيد بن‎ 
عميره وعبد الله بن ربيعة.‎ 
وإسدادهة صبحيح الثيره» وصححه الحاكم. ورواية الكوفِيّين: «الثوري؛ ومسعرء وأبو‎ 
الأحوص» وورقاء؛ عن عطاء كيل اختلاطه. وقد تابّعَ عطاءً مُطَرْفُ بن طريف»‎ 
ومعاوية بن صالح. وتابمَ ابن عُبيد وابنّ رَبَيّعةَ عطيةٌ العوفي. وعلىٌ ابن أبي طلحة»‎ 
/٠١ كما في كتاب الدعاء لابن قُضيل الصَّبِّى (ص777) (48). وتفسير ابن جرير‎ 
ورواياتهم مُختّصرة.‎ 2)1١97605( ١517/4 وتفسير ابن أبي حاتم‎ 0»)7١١14( 0١ 

(0) كما في في بعض ألفاظ الرواية عند ابن جرير .)75١1١51( 1١94٠9 /٠7١‏ 

() الأظهر أن اللام في قوله: «إزِكَرئ4 [طه: ]١5‏ للتعليل. ينظر: الوابل الصيب 
(ص8ك7١).‏ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ «اسَيَِدْرَاكَاتِ السَلَفِ فِي التَّفْسِيلِ 


الإيمان به على ما أمر وشرعء فكان أبلغ في الردع عن المعصية واقترافها"”". 
قال ابن عطية (ت545ه): (وعندي أن المعنى «ولذكر اله أَكرٌ » 
[العنكبوت: 145 على الإطلاق» أي: هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكرء 
فالجزء الذي منه في الصلاة يفعل ذلك» وكذلك يفعل في غير الصلاة؛ لأن 
الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر مراقب.... والحركات التي في الصلاة لا تأثير 
لها في النهيء والذكر النافع هو مع العلم» وإقبال ا وتفرغه إلا من الله 
تال ويشهد لهذا القول قول ابن مسعود نه: قال رسول الله ككل في 
قوله: وَلَدِكُرٌ أله كبر [العنكبوت: 40]: (ذكة ع عن أحسن 
وأفضل. والذكر أن نذكره عند ما حَرّمء فندع ما حَرّم؛ ونذكره عند ما أحَلَّ؛ 
فنأخذ ما أحَلّ)2 . 


وذهب ابن عباس ظه إلى أن المُراد بالآية: ذكرٌ اللَِّ لمن يذكرهء وأنه 
أكبر من ذكر العبد رَبَّه وذلك أنه لما ذكر تلاوة القرآن وإقامة الصلاة ‏ وكلها 
من الذكر » والله تعالى ذاكرٌ من ذكرهء كما قال تعالى: #تأذرون أَدْمكُ» 
[البقرة: 28151 بَيّن إثر ذلك أن ذكره لمن ذكره أعظم وأكبر من ذكر العبد لهء 
وفي تعليل ذلك قالوا: لأن ذكر الله للعبد تفضل منهء وهو الغني». وفيه رحمة 


2 سس اع 


للعبد ونعمة» وذكر العبد لربه هو من توفيق الله له» والعبد محتاج له» ومقصر 
: )2 
فيه '. 


ويشهد له قول أبي الدرداء وه : (ألا أخبركم بخير أعمالكم» وأحبّها 
إلى مليككمء وأرفعها في درجاتكمء وخير من أن تغزوا عدوكم فتضربوا 
أعناقهم» وخير من إعطاء الدنانير والدراهمء قالوا: ما هو؟ ذكركم ربّكمء 
وذكرٌ الله أكبة)0" , 


() ينظر: البحر المحيط // »٠١6١‏ والتحرير والتنوير ١؟/‏ 555. 

(0) المحرر الوجيز ."9١/5‏ 

زفرفق أخرجه الثعلبى فى تفسيره ا/7877: من طريق جوييرء عن الضحاكء وإسناده 
(5) ينظر: الكشف والبيان /1/ 781١‏ 

(6) رواه ابن جرير في تفسيره ١91١/٠١‏ (751171377)»ء والثعلبي في تفسيره // 787ء» وإسناده - 


بيجع ___الباب الأؤل؛ ددَاسَةٌ مَووياتٍء'شتذراكَاتٍ السَلفٍ فِي التْسِيره 


الحكم على الاستدراك: 

اختار ابنُ عطية (ت557ه) قولَ عبد الله بن رُبَيّعَةَ في الآية”''2 وجَوّرَّه 
الفراء (ت/وء 0ل وهو كول حسنٌ صحيح » قال عنه ابن عباس ونه : (لقد 
قلت قولا عجبا)ء. وروي لضوره 6 

وقال بقول ابن عياس: ابن مسعود» وسلمان» وأبو الدرداء. وابن 
عمر َشنرء ومجاهد (ت5١٠ه)ء‏ وعكرمة (ت5١٠ه)ء‏ والحسن (ت١١١ه),‏ 
والعوفي (ت١١١ه)»‏ وأبو قُرَّة(أ): ومقاتل (ت١15١ه)ء‏ وشعبة بن الحجاج 
(ت0١ه”*'»‏ واختاره ابن قتيبة (ت51/5ه)» وابن جرير (ت١٠#ه)ء‏ وابن 
أبى زمنين 8 اخردة ” وابن عبد البر ردتقم والقرطبي نت الاكم)ل وأبو 
حيان (ته5لاه)ء وابن كثير (ت5ل/الاه)”" . 


وهو أظهر القولينء. وعليه الأكثرء والقول الأول مترتب عليهء فإن 
ذكر الله تعالى إنما كان أبلغ في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة 
لأمور؛ من أعظمها ذكر الله تعالى لصاحبهء وحفظه لهء وعصمته من أن يراه 
في حالٍ لا ترضيه. 


حسنء وله حكم الرفع. وروى نحوه أبو الدرداء مرفوعاً بدون موضع الشاهد؛ 
أخرجه مالك 27١١/١‏ وأحمد ,)7١9/60( ١46/5‏ و147/5 (707870)» والترمذي 
0 «/الا""9). وابن ماجه 5/ ١7146‏ (71/40)» وإسناده حسن. 

.57١/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن 27١1/7‏ وينظر: الوسيط #/4717. 

(6) ينظر: تفسير بن سلّام 387/7 

(5) أبو ليلى الكندي مولاهم, الكوفي» قيل اسمه: سلمة بن معاوية» وقيل غيره؟ ينظر: 
الكاشف 31/7/7”. والتقريب (ص198١١).‏ 

(5) ينظر: تفسير مجاهد 440/7». وتفسير مقاتل 207١/7‏ وتفسير ابن سلّام 2375/9 
وجامع البيان ١٠/0٠194١ء‏ وتفسير القرآن العزيز *“/558» والاستذكار ؟”//ا١25‏ 
والجامع لأحكام القرآن 773١/١‏ وتفسير ابن كثير 71599/57. 

() ينظر: تفسير غريب القرآن (ص7588)» وجامع البيان 2197/5١‏ وتفسير القرآن العزيز 
*/8*؛ والاستذكار 2517/7 والجامع لأحكام القرآن 2771/17 والبحر المحيط 
/ا/ ١6٠ء‏ وتفسير القرآن العظيم 7/5 5599. 


نال ين 


8 00 0 500 8 5 
الباب الأوّل: دِرَاسَهَ مَرَويَّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتٍ السَلَفٍِ فِي التَّفسِين 


وقد ورد عن ابن عباس ونه كلا القولين السابقين» كما ورد عنه القول 
بالعموم”'"2. واختاره بعض المفسرين”"©» والاختلاف هنا من اختلاف التنوع 
المُحتّمل لتعدد الأقوال. 
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عن طاووس قال: سُئْل ابن عباس ويه عن قوله: «إلَّا اْمَدَةَ فى لمر » 
[الشورى: 7 فقال سعيد بن جبير: هم قربى آل محمد كَل. فقال ابن 
عباس: عَجِلْتَ إن النبي ككلْهِ لم يكن بطنّ من قريشٍ إلا كان لهُ فيهم قرابَةٌ» 
فقال: إلا أن تَصِلُوا ما بيني وبينكم من القرابة)”” . 


تحليل الاستدراك: 
5 قاع ان انك 5 
ذهب سعيك بن + جبير إلى أن معنى الآية: أن تودوني في قرابتي» فتحسنوا 
إليهم وتبَروهم . . ودعاه إلى هذا ظاهر لفظ الآية» وقد ا 0 
مرفوعاً : (لمًا نزلت هذه الآية قالوا : يا رسول الله من هؤلاء؟ قال: 


وولديها)”؟'» ويشهد لهذا المعنى سبب نزول الآية» فعن ابن اي 0 


.7٠517//9 وتفسير ابن أبي حاتم‎ 2191/٠١ ينظر: جامع البيان‎ )١( 

(1) ينظر: بحر العلوم 594/7», والوسيط .»47١/*‏ والوجيز 474/1.وأحكام القرآن؛ 
لابن العربى ”/ »4٠٠‏ والتحرير والتنوير .759/٠١‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه 411/8 (كتاب 550 - التفسيرء باب ؤإلَا لمر في القر» 
[الشورى: 77]؛ برقم: 284 ) وعزاه السيوطي في الدر ا لمسلم» وليس 
في صحيحهء قال ابن كثير (ت5لالاه): (انفرد به البخاري). تفسير القرآن العظيم // 
يفضة 

(5) رواه ابن أبي حاتمء كما في تفسير ابن كثير /1/ 2711715 والطبراني في الكبير ؟//اغ 
(37551») والواحدي في الوسيط 25١/15‏ قال ابن حجر (ت8617ه): (وإسناده واه؛ 
فيه ضعيف ورافضي)» وضعفه ابن كثيرء والسيوطي. ينظر: تفسير القرآن العظيم // 
2*6 والفتح 55//8» والدر 7/ 00"”. 


55 0 2 5 وعد قات 5 . 08( 
ياه الباب الأوّل: دِرَاسَهَ مَرَويَاتِ «اسَيَدّراكاتٍ السَلفٍ في التمسير 


قال: (قالت الأنصار: فَعَلنَا وَفَعَلنَاء وكأنهم فْحْرُواء فقال ابن عباس» أو 


العباس وق : لنا الفضل عليكم. فبلغ ذلك رسول الله يك فأتاهم في 
مجالسهم فقال: «يا معشر الأنصارء الم تكونوا أَوْلّة فأعرَّكُم الله بي؟». قالوا: 
بلى يا رسول الله قال: «ألم تكونوا ضَّلَالاً فهداكم الله بي؟». قالوا: بلى يا 
رسول الله. قال: «أفلا تجيبوني؟4» قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: «ألا 
تقولون: ألم يُخْرٍجك قومك فآويناك؟ أولم يكذبوك فصدقناك؟ أولم يخذلوك 
فنصرناك؟»» قال: فما زال يقول حت جَنَّوا على الركبء. وقالوا: أموالنا وما 
في أيدينا لله ولرسوله. قال: فتّزلت: #قل ل اتلك عَلْهِ أَجرَا إلا امود في 
قرف [الشورى: 720607 , 

ورد ابنُ عباس َيه قولَ ابن جبير»ء وذهب إلى أن المعنى: لا أسألكم 
يا معشر قريش على هذا البلاغ والنصح أجراًء إلا أن تَوَدُوني في قرابتي 
متكي وتضلوا الرحم التي بيني :وتيتكي» تن أبلغ رسالة ربي.. وهذا القول 
معتمد على لفظ الآبة» وسبب نزولهاء فعن قتادة (ت17١1ه)‏ قال: (اجتمع 
المشركون في مجمع لهمء فقال بعضهم لبعض: أترون محمداً يسألُ على ما 
تتعاطاء آجرا؟ فآترل الله تعالى هده الآية)!". ويشهند له كذلك ومن تزول 
الآية» فالسورة مكية”". وسياقها في خطاب المشركين» قال تعالى بعد هذه 
الآية: أ بعُولْونَ در عَلَ أن ك4 [الشورى: 14]» كما يشهد له واقع الحالء 
وذلك فيما ذكر ابن عباس به بقوله: (إن النبي كَكهِ لم يكن بطنٌّ من قريش 
إلا كان لهُ فيهم قرابَةٌ). 


// رواه ابن جرير 77/10 (4)78599 وابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير‎ )١( 
والثعلبي 4 وإسناده ضعيف». وضعفه ابن كثيره وابن حجر. ينظر:‎ 1 
تفسير القرآن العظيم 9/ 3175*, والفتح 4//ا437.‎ 

(؟) أسباب التُزول (ص774)» وينظر: الجامع لأحكام القرآن 5١//ا201‏ والفتح 470/4. 


() ينظر: التنزيل وترتيبه (ص58)» والكشف والبيان 275١/48‏ وتفسير ابن كثير 7/ 
ل 


البياب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرُوِيّاتِ «اسيد سَيَدَرَاكَاتِ السَلَفٍ فِي التَّفْسِيسنِ اللكمةا 


الحكم على الاستدراك: 

وافق ابنَ جبير (ت40ه) في قوله في هذه الآية: عليٌ بن الحسين”"© 
احادمة عرو 1 (ت118ه)ء والسدي (ت178ه) في 
واو" ؟ وعلى هذا القول تكون الآية عامّة في حىٌ جميع المكلفين : 

وقال بقول ابن عباس ذلليه : مجاهدٌ (ت:١٠ها)ء‏ والشعبئٌ (ت5١٠ه)ء‏ 
ومقرمة لإكه» اع والشحاك إكهء هله وآبو داللك» وقات '(ك/ن أنه 
والسدي (ت178١ه)‏ في رواية» وابن زيد (ت487١ه”2©.‏ وعلى هذا القول 
كالكلة سام ريل وعد الصحيح في معنى الآية؛ لدلالة سبب التُّزول» 
وسياق الآية» وزمن نزولهاء فهي مكية باتفاق©2: وحمل القرابات في الآية 
على العموم أولى من التخصيص بلا دليل. 

وأدلة القول الأول لا ححجَّة فيهاء وبيان ذلك من وجوه: 

أولاً: الحديث المرفوع كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث0© 

ثانياً: سبب الثزول لا يصحء ويرُدُه كون الآية مكية”” . 

ثالثاً: كما يضعف هذا القول من جهة نظم الآية؛ إذ قال فيها: إلا 
لْمودَةٌ في الْتَيْقُك [الشورى: *7]» ولو أراد آل رسول الله يكل وقرابته لقال: إلا 


200 علي بن ١‏ لحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» نين العابدين» ذو الثفنات» عابد 
فقيه فاضل مشهورء مات سنة (97ه). ينظر: طبقات ابن سعد 2٠١8/80‏ والسير 4/ 
احكرة 

زف عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصء أبو إبراهيم السهمي 
القرشى» محدث صدوقء مات سنة (4١١ه).‏ ينظر: الكاشف: للع وتهذيب 
التهذيب ”//ا/ا”» والتقريب (ص778). 

() ينظر: جامع البيان 15/ ”اء والنتكت والعيون 2707/5 والجامع لأحكام القرآن /١1‏ 
05 

(54) جامع البيان 76/ ٠7ء‏ والكشف والبيان 8/ »4٠١‏ والوسيط »5١/5‏ والجامع لأحكام 
القرآن .1١6/١5‏ 

(0) ينظر: منهاج السنة النبوية 1 9. 

() ينظر: منهاج السنة النبوية 2577/5 ولا/86. 

(0) ينظر: فتح الباري 477/8. 


751 الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتٍ «اسْيدْرَاكَاتِ السَّلَفٍ فِي التّفْسِيلٍ 
100 أو لدوي القربي؛ كما في قوله تعالى: «وأعلموا آَم 00 
عَْءِ فأنّ بِلّو حمسم وَلَسُولٍ وَلِذِى ألْفّرَقَ؟ [الأنفال: .]4١‏ وقوله: ما أَذاءَ ألم 
لي ين أل ل مو وى الْقَرْقَ4 [الحشر: 7]» وقد بَيّن ا 
(ت8١لاه)‏ عادة القرآن في ذلك فقال: (جميع ما في القرآن من التوصية 
بحقوق ذوي قربى النبي كلد وذوي قربى الإنسان. إنما قيل فيها: ذوي 
القربى”"2» ولم يقل: في القربى. فلما ذكر هنا المصدر دون الاسم دل على 

أنه لم يرد ذوي ال 0 
رابعاً: ليس من طريقة أنبياء الله أن يأخذوا على تبليغ رسالةٍ الله أجراً 
البتة» بل أجرهم على الله تعالى» وأدلة ذلك كثيرة» منها قوله تعالى لنبيّه 
0 اقل مآ أنتكُم علد ين لَجَرِ [ص: 0]186 وقوله: 8قْلْ ما سَأَلَتكُم منْ 
فى قوق 5 ِنَ َجْرِيَ إلا عل الله لله [سبأ: 4]. والاستثناء في الآية منقطعء 
: ما انالك عليهمن اجن لكتي أبالعم المودة في القربى. وهذا نظير 
وله تال : فل يا تلط تق ين أي إلا نه أ مي إل ير بيه 269 
[الفرقان]”". أمّا طلبه كلهِ من قريش أن تحفظ قرابته» ولا تؤذيه» وتمنعه من أذى 
الناسغ ل فليس بأجر على التبليغ؛ لأن 
كل أحد يِوَدُهُ أهلّ قرابته وينتصرون له من أذى الناس» وقد فعل له ذلك أبو 
طالب ولم يكن أجراً على التبليغ لأنه لم يؤمن. وإذا كان لا يسألُ أجراً إلا هذا 
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الذي ليس بأجرء تحقَقٌّ أنه لا يسأل أجراء كقول الشاع”*2: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفَمُم بِهِنٌّ فلولٌ من قراع الكتائب”» 
واختار هذا القول من المفسرين ابن قتيبة (ت5!ا١ه)ء‏ وابن جرير 
(مت١٠”7ه).‏ والزجاج (ت١١#ه).,‏ والثشعلبي (ت177ه)ء والسمعاني 


)١(‏ أو: طأُوُلُوا آلتْرْقَ4 كما في سورتي [النساء: 8]» وطأْلٍ الُْرَقَ4 [النور: ؟7]. 

(1) منهاج السنة النبوية »٠١١‏ وينظر: جامع البيان 6؟/ 76. 

(؟) ينظر: جامع البيان 250/18 ومعاني القرآن وإعرابه 2798/4 ونكت القرآن 48/4, 
والوسيط 5/ 57. ومنهاج السنة النبوية .٠١7/1/‏ 

)2 هو: النابغة الذبيانى. والبيت فى ديوانه (ص١١).‏ 

(5) ينظر: التفسير الكبير 147/717 وأضواء البيان /ا/ 1١77‏ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتِ السَلَفٍ فِي التَّفْسِيلِ 


(«ت5:49ه). وابن الجوزي (ت0917ه)2 ونسبه للمُحَفّقينء » وابن تيمية 
(ت1 لاه وابن القيم (ت١اهلاه)ء‏ وابن كثير (ت: لالاهال وابين حجر 
(ت8657ه)ء والشنقيطى (ت197ه)32 . 

في قول ابن عباس َيه لسعيد بن جبير : (عَجلت). بان لسبب من أهم 
أسباب الخطأ في التفسير» ٠»‏ وهو التعججل في حمل الآية على لخدي المعاني 
المحتملة» دون التحقق من صحته. ومن ضعف المعاني الأخرى وتأخرها فى 
الاعتبار. والتعجل في مثل هذا المقام يُضَيّقْ مجال الاحتمالات الواردة» 
ويعمد بالمفسر إلى المتبادر من المعاني التي لم تأخذ حظها من التحرير. 


عن أبي جَمرَةً؟'' قال: قلت لابن عباس: القسورة الأسد؟ فقال: (ما 
أعلمه 07 0 من العرب الأسدء هم: عصبة الرجال)0" , 


)١(‏ ينظر: تأويل مشكل القرآن (ص١56):‏ وجامع البيان /١6‏ ه27 ومعاني القرآن وإعرابه 
4ه والكشف والبيان »7”٠١/8‏ وتفسير السمعاني 6 , وزاد المسير 
(ص1518١).‏ ومنهاج السنة النبوية 255/4 و// 2946 وبدائع الفوائد 65/7١٠غ:‏ 
وتفسير القرآن العظيم / 2177 والفتح 2471/8 وأضواء البيان 177/1. 

(5) نصر بن عمران بن عصام الصُبَّعيء أبو جمرة البصري» مشهور بكنيته» مات سنة 
(8؟1ه). ينظر: الكاشف 2707/7 والتقريب (ص١٠١٠).‏ 
وقد رَسِمَت في بعض المراجع بالحاء (حمزة)؛ ونْصٌّ ابن الجوزي في زاد المسير 
(ص١49١)‏ على أنه: نصر بن عمران الضبعيء» وكُنينُه مشهورة بالجيم (جمرة)؛ وهو 
في الدر "1١7/48‏ كذلك. وينظر: الإكمال» لابن ماكولا 000 

(9) رواه ابن جرير في تفسيره 5١١/179‏ (370094), والثعلبي في تفسيره ١٠/8لاء‏ وعزاه 
ابن حجر في الفتح 4 لسعيد بن منصورء والسيوطي في الدر "١7/8‏ لعبد بن 
حبيده وابن المتار»وابن أب حاتي منطرين شعبة» عن ابي جمرة نصر ين عمرات . 

وإسناده صحيح . دبول متايماته عن عطاء ومجاهدء رواها ابن وهب في تفسير تفسيره ٠ ٠/١‏ 
»)١(‏ من طريق مسلمة بن علي الخُشَنيء وأسانيدها ضعيف. 


] الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيًا تِ داسَيَدَرَاكَاتٍ السَلَفٍ فِي التَّفْسِين 


تحليل الاستدراك: 

ذَكَرَ السائلٌ للقسورة في الآية معنى: الأسد. وهو معنّى صحيح داكي 
ويصح به سياق الآية» فإن الله ذكرٌ حُمْراً مُمْعِنةَ في الهرب والفرارء وهذا 
حالها حين تَِرَ من الأسد. 

قَرَدَاان 7 يفيه أن تكون القسورة بمعنى الأسد. لِعَدّم علمه بهذا 
المعنى في لغةٍ أحدٍ من العرب» وذكر أن المعنى: عُصبَةُ الرجال. وهو معنى 
محم 52 ولكا ككل ابن عباتي عن التسورة قال: (جلم الرجال» آلم 
تسمع ما قالت قلانة في الجاهلية9 : 

بانفق كردي خَيْرَة كيو أخوالها في الكن اهن القسود)©) 

كما أنه مُنَّسِقُ مع سياق الآية» فإن شِدَّة فرار الحمر المستنفرة ربما كان 

بسبب عَصبّة الرجال عند طرادها وصيدها. 


الحكم على الاستدراك: 

لفظ «قفسورَة» مأخوة من القَّسْرِه وهو: القهر والغلبة”'؛ وكل ضخم 
شديد عند العرب 00 1 وكلا مَْتتّي القسورة هنا ام وغصبة بن 
مُتَحَقّقّ فيه ذلك؛ فهما معنيان صحيحان لُعَةَ كما سبق””" 2 '؛ وهذه الكلمة من 
المُشْتَرَكٌ اللفظي الذي تتعدد معانيه الأصلية ويتَحِدُ لفظه. ثم كلا المعنيين 
مقبولٌ في سياق الآية» ويصح به المعنى. ٠‏ .ولد تتازلت أتوال العفيزين 2 
هذه الآية جل معاني القسورة: 


)١(‏ ينظر: مقايبس اللغة 24٠١/7‏ وجمهرة اللغة 21١1/4/7‏ والصحاح 214١/1‏ وأساس 
البلاغة ؟/5لا. 

زفق ينظر: العين ”/ 81" وجمهرة اللغة 21١١177/7‏ وتهذيب اللغة 2٠٠6/8‏ ويكفي 
وروده عن ابن عباس له . 

زفرة لم أقف علي قائلته . 

(5) ينظر: جامع البيان 404/71 ط/ التركيء والكشف والبيان 78/٠١‏ 

(6) ينظر: العين //781. والغريبين 0/ ١١578‏ والمحرر الوجيز 88947/8. 

(1) ينظر: صحيح البخاري 8/ 444. والكشف والبيان .74/٠١‏ 1 

(0) وينظر: نزهة القلوب (ص٠١77)»‏ وياقوتة الصراط (ص047)». وخزانة الأدب 45/5. 

(4) سبق الحديث عنه في الاستدراك رقم )7١(‏ (ص198). 
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الباب الاوّل: دِرَاسَهَ مَرَويَّاتِ «اسَتَدّراكاتٍ السَلفٍ فِي التَمْسِير اا 


١‏ فذهب ابِنُ عباس» وأبو موسى الأشعري و#» وسعيد بن جبير 
(ت95ه)ء ومجاهد (ت5١٠ه)ء‏ وعكرمة (ت6١٠ه)ء‏ والضحاك (ت5١٠ه).‏ 
وقتادة (ت1١١ه)ء‏ ومقاتل (ت١5١ه)ء‏ إلى أنهم: الرّماة» والقُنّاصُء وعُصبَة 
الرجال9؟. 


؟ - وعن ابن عباس من طريق عطاء أنه: كر التان واضراتف 2 در 
قريب من القول الأول. 


-22 
'' - وعن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة' "2 وأبي هريرة وق 
وعطاء (ت5١١ه)ء.‏ وزيد بن أسلم (ت1ام)ء والكلبى (رت15١اه)ء‏ 


وعبد الرحمن بن زيد (تكمام). أنه : الأسد© , واختاره أبو عبيدة 


(ت١١1ه)ء‏ والزجاج (ت١١1ه),‏ والواحدي (ت518ه) والكرماني (ت بعد 
ه).ء والبيضاوي (ته1 )2 وجمهورٌ من اللعويب: 2 

وها ذايت جميع هذه المعاني مفيطة لد وسياقاً: فيصِحٌ دخولها جميعاً 
في معنى الآية» فتَّحمَلَ الآية على العموم”". وسبب تعدد أقوال المفسرين هنا 
أن لفظ «قَسْوَرَة» من المشترك اللفظي”". وحيث كانت معاني المشترك 0 
غير متضادةء ولا قرينة تُقَدّمِ أحدّهاء صَحَّ حمله على تلك المعاني جميعا”" . 


/١9 والجامع لأحكام القرآن‎ 25١١/19 وجامع البيان‎ »47١ / ينظر: تفسير مقاتل‎ )١( 
مه‎ 

(5) تفسير عبد الرزاق /751 (7400). وجامع البيان 7١7/19‏ (77011): وإسناده 
صحيح . 

قرف جامع البيان 2)77/651١6( 7١/78‏ وإسناده صحيح . 

(5) ينظر: جامع البيان 5١17/79‏ وزاد المسير (ص١59١)؛‏ والجامع لأحكام القرآن 
10/1 

(©) ينظر: مجاز القرآن 777/17. ومعانى القرآن وإعرابه 0/ »56٠‏ والوسيط 27”88/5 
والوجيز 7/ 67١1١ء‏ وغرائب التفسير 775/79٠ء‏ وأنوار التنزيل .1١17/7‏ 

(1) ينظر: المحرر الوجيز 799/6: والبحر المحيط 7/8/اء وروح المعاني 707/59. 

(0) ينظر: محاسن التأويل »7١7/7‏ وتيسير الكريم الرحمن ؟/4086. 

(4) ينظر: مجموع الفتاوى .710/١7‏ 

4 ينظر: مقدمة جامع التفاسير (ص98). وقواعد التفسير 250/0 و(ص١٠٠)‏ من هذا 
البحث. 
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الباب الأوّل: دِرَاسَةَ مَرَويَّاتٍِ داسَيَدْرَاكاتٍ السّلفٍ فِي التفسِيرء» 


غير أن القول الأوّل يتقدم باعتباره قول جمهور المفسرين» كما قال ابن 
كثير (ت؛4ل/الاه)ء؛ وابن عاشور (ت1197ه)20, واختاره الزمخشري 
(ت578ه)ء والقرطبي (ت١171ه)»‏ والشوكاني (ت0٠765١ه”"»,‏ ولاعتماد ابن 
عباس ذه له في مقابل معئّى صحيح ورد عنه من طريق آخر. ثُمّ عدم معرفة 
ابن عباس ذه بالمعنى الثاني الذي سيْلَ عنه ‏ ولو في بادئ الأمر ‏ يُؤخر 
رتبة هذا اللفظ في المعنى» وأقل ما يفيد ذلك تأخره في الشهرة عن المعنى 
الأول الذي ذكره ابن عباس» مع استصحاب سعة علم ابن عباس القرشي 
بلسان العرب» وعلم التفسير» وفقه الشريعة. 

والتشبيه على هذا القول يكون جارياً على مراعاة الحالة المشهورة في 
كلام العرب» وأقرب إلى حسّهم ونظرهم من التشبيه بالأسد؛ فإنه تشبية مبتكر 
لحالَّةِ إعراض مُخلوط برعبء فاجتمعَ فيه تمثيلان”"» وبيان المعنى بتمثيل 
محسوس يباشره السامع» أقرب وأبلغ في نفس السامع من غيره من وجوه 
التمثيل الخارجة عنه. 

وقول ابق بان ره انا أعليه يلئة الحو عن العرب الأست)ء لي افيه 
إنعاق لهذا الععس + لأمور: 

أولاً: قول الشافعي (ت4١٠ه)‏ فيما اشتهر عنه: (لسان العرب أوسع 
الألسنةٍ مَذهباًء وأكثرها ألفاظاً. ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسانٌ غيرٌ 
نبي)”'؛ وقال ابن فارس (ت8940ه) مُعَلّقاً: (وهذا كلامٌ حَري أن يكون 
محيضاء ولا نعلم أحداً ممن مضى.ادعى حفظ اللغّ لي وابن 
عباس به في مقولته هذه إنما نفى علمه بهذا المعنى» وعدم العلم لا يعني 
العلم بالعدم . 

ثانياً: أنه قد صَحّ عن ابن عباس تفسير القسورة بالأسد كما مرَّء وهذا 
يؤكد علمه به في لغة العرب بعد أن لم يكن يعلمه. 


8570/19 ينظر: تفسير القرآن العظيم 4/ 27777 والتحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) ينظر: الكشاف 2147/5 والجامع لأحكام القرآن 258/١19‏ وفتح القدير .44١/0‏ 
(©) ينظر: التحرير والتنوير 79/ 770. (5) الرسالة (ص47). 

ك4 الصاحبي (ص54)» وينظر: جامع البيان» للداني .170/١‏ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتٍ داسَيَدَرَاكَاتِ السَلَفِ فِي التَفْسِيس نمك 


ثالثاً: قد يكون مُراده بتلك العبارة: نفي أن تكون «قسورة» بمعنى الأسد 
في أصل لغة العرب» قال الفراهي"'2 (ت1744ه): (وأمّا كون بعض الألفاظ 
من غير لغة قريش» فإن صَحََت الرواية فنحملها على بيان أصل الكلمة» فإنه 
لا شلك أن غير واحدٍ من الألفاظ العربية مجلوبة من لسان آخرء مثل كلمة: 
سِجّيل» وقسطاسء وقنطارء وهذا لا يجعل الكلمة غريبة» ولا مجهولة)("', 
وقال ابن عاشور (ت7947١ه):‏ (وعنه ‏ أي: ابن عباس - أنه أنكر أن يكون 
فَسورٌ اسم الأسدء فلعله أراد أنه ليس في أصل العربيةء وقد عَدَّه ابن 
السبكي”" في الألفاظ الواردة في القرآن بغير لغة العرب» في أبيات ذكر فيها 
ذلك”؟2””)2» ويقوي هذا التوجيه ما ورد عن ابن عباس ذه قال عن القسورة: 
(هو بالعربية: الأسد. وبالفارسية: شان.. وبالتيطية: ارنا. وبالحيشية: 


قسورة""2» وسّيْلَ عكرمة عن القسورة فقال: (الرّماة. فقال له رجل: هو 
الأسد بلسان الحبشة. فقال عكرمة: اسم الأسد بلسان الحبشة: عَنْبْسَة)" , 


)١(‏ عبد الحميد بن عبد الكريم الأنصاري». حميد الدين أبو أحمد الفراهي»: عالم لُغوي 
مفسرء صنف: نظام الفرقان» ومفردات القرآن» وإمعانٌ في أقسام القرآن» مات سنة 
(7ه). ينظر: مقدمة مفردات القرآن (صض١١).‏ 

(؟) مفردات القرآن (ص9١٠).‏ 

(6) عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكيء تاج الدين أبو نصر الشافعي» فقيه 
أصولي»؛ شرح مختصر ابن الحاجب, وله طبقات الشافعية الكبرى»: مات سنة 
(1لالاه). ينظر: الدرر الكامنة 2777/7 وشذرات الذهب 77/8/8. 

(4) أوردها السيوطي في الإتقان 2375841/١‏ وهي خمسة أبيات» وذيّل عليه ابن حجر ثم 
السيوطي» فبلغت الألفاظ فيها جميعاً فوق المئّة» وقد تعقب كل من الدكتور 
عبد الصبور شاهين» وعبد الجليل عبد الرحيم جُملَّةَ وافرة مما ذكره السيوطي من 
معرّب القرآن. وبَيّنَا عربيّتها. ينظر: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث 
(ص١١”‏ - 207758 ولغة القرآن الكريم (ص9١5؟‏ - 518). 

(0) التحرير والتنوير :””٠/79‏ وعن المَعَرّب فى القرآن ينظر: الرسالة (صغ4)» 
والصاحبي (ص”7)»: والبرهان 0094/١‏ والإتقان 271١/١‏ ولغة القرآن الكريم 
(ص98١‏ - )1١7‏ ومُعَرّب القرآن عربىٌ أصيل (ص؟ -51). 

(7) جامع البيان 7١1/58‏ (2)17516 والكشف والبيان ١٠/4لاء‏ وفي إسناده ضعف. 

(10) جامع البيان 7١١/79‏ (2)71000 وإسناده حسن. 


] الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويّاتِ «اسَتِدَرَاكَاتِ السَلّفِ فِي التَّفْسِيل 


ومن مسائل هذا الاستدراك في قول ابن عباس 5ه: (ما أعلمه بلغ 
أحدٍ من العرب): 

أولاً: التأكيدٌُ على اشتراط موافقة لسان العرب لِصِحَّة المعنى. فمفهوم 
عبارته إه: لو وافق لغدٌ أحدٍ من العرب لقبل. 

ثانياً: لا يشترط في هذه الموافقة أن تكون على لغةٍ أَحَدٍ من العرب 
بعينه» فإنّ نُغاتهم تتباين» ويأفصَحها نزل القرآن""©: ظيِسَانٍ عََْ تيو 09> 
[الشعراء]» فلو وافق ع أحدهم لَصَحَّ الأخحذ به في التفسير. 

ثالثاً: التنبيه على الأدب الواجب في مثل هذا المقام» حيث لم ينف ذل 
مجيء هذه اللفظة بهذا المعنى في لغة العربء. وإنما نفى علمَهُ بذلك» وهذا 
من كمال فقهه وإنصافه ؛ فإن عدم العلم لا يعني العلم بالعدمءولا يُحيط بلسان 
العرب إلا نب» كما مَرَّ عن الشافع (ت5١1ه).‏ 


قول الله كي : «الْذِينَ هم عن ع لي 1 9 [الماعون: 216 أهي 0 
- وفي رواية: أهو ما يَيَحَدتُ به أحدنا نفسه فى صلاته -. قال: (لاى, ولكن 
تأخيرها عن وقتها)”" . 


)١(‏ ينظر: لغة القرآن الكريم (ص9١٠  .)1١9‏ وقال ابن خالويه (ت٠/الاه):‏ (أجمع 
الناس جميعاً أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مِمّا في غير القرآن. لا خلاف 
في ذلك). المزهر .١158/١‏ 

(") سبقت ترجمته في الاستدراك رقم (44) (ص574). 

قرف رواه سفيان بن عيينة» كما فى الضعفاءء للعقيلى ع بالا وعبد الرزاق فى تفسيره 
*/ 255 (7014). وآدم بن أبي إياس» كما في تفسير مجاهد 81/75 وابن نصر 
المروزي في تعظيم قدر الصلاة ١56/١‏ (2)47 وأبو يعلى في مسنده 57/5 -/١4(‏ 
6» وابن جرير في تفسيره 5٠1١/7٠‏ (54400). والنحاس في إعراب القرآن 0/ 
/ا4ء والبيهقي في السنن 5١5/”‏ (2)5981-59480 وعزاه السيوطي في الدر - 
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الباب الاوّل: دِرَاسَة مَرَويَّاتِ «اسْيَدرَاكاتٍ السَلفٍ فِي التفيير لكا 


تحليل الاستدراك: 

دار سؤال مصعب أباه حول معنيين للسهو عن الصلاة المذكور فى 
لي" + الأول تركها. والثاني: السهو فيهاء وانصراف القلب عنهاء وترك 
شيء من فروضها. وكلا المعنيين صحيحٌ لَعْةّ» ويحتمله السياق» فقد وُصِمْوا 
في الآية قبلها بالمصلين» قال تعالى: 8فَوَيّلٌ لِلَمْصَينَ 462 [الماعون]» وليس 
الوعيد هنا لأهل الصلاة قَطعاً. ولا للمُصَلين كما أمر الله تعالى» وإنما هو 
لمن يصلي ويترك» أو لمن يصلي على غير ما أمر الله تعالى وشرع. ولِحاقٌ 
الآية يشهد لكلا المعنيين» فقوله تعالى: «الْدِنَ هُمْ يُرئُورت 49 [الماعون]ء 
وَصِفٌ لأهل الرياء الذين يصلون مع الناس» ويتركوتّها في خلوتهم. قال تعالى 
عن المنافقين: ظوَإِدًَا كَامَُا إِلَ ألصَّلَدْرَ كَامُوا كاك رون الئاس ولا يدوت أهَه 
ِل ِيلًا» [النساء: 2"9147. وكذا يصلح وصفاً لمن لا يقيم صلاته كما أمر الله 
تعالى» وإنما يراقب الخلق في عمله؛ فينصرف قلبه عن صلاته؛ فيسهو فيها. 

ورَدّ سعدٌ ضنه هذين المعنيين» وحَمّل المعنئ على تأخير الصلاة عن 
وقتهاء وهو معنّى صحيحٌ في اللغة» مقبولٌ في سباق الآية ولحاقهاء فهم 
مصلون كما في الآية قبلهاء ولكنهم عن وقتها ساهون ومؤخرونء قال تعالى: 


- 580/8 للفريابي؛ وسعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن مردويه. من طريق موسى 
الجهني» وطلحة بن مُصَرف» وعاصم بن بتهدلة» وسماك» ومصعب بن سعد. 
وإسناده صحيح. وصححه الحاكمء والبيهقي في السنن 25١4/7‏ وابن كثير في تفسيره 
ل نه وحسنه الهيئمي في المجمع :” وينظر: الدر 8/ 686. 
ورواه مرفوعاً البزار في مسنده 44/7 ,.)١١40(‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 
0١‏ (87)., وأبو يعلى فى مسئده ؟7/ ١4٠‏ (2»)817 وابن جرير فى تفسيره /٠٠١‏ 
4٠‏ (5947). والطبراني في الأوسط ١//الا‏ (7175): والبيهقي في السنئن ؟/ 
4 (59487 - 144). وعزاه السيوطي في الدر 580/8 لابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وابن مردويه. من طريق عكرمة بن إبراهيم الأزدي» عن عبد الملك بن عمير» 
عن مصعب بن سعدء عن أبيه. وقد رواه الحفاظ موقوفا كما سبقء ولا يصح رفعه؛ 
لمخالفة عكرمة فيه جماعة الثقة» مع اتفاقهم على ضعفه. ينظر: مسند البزار ”/ 
6" وسنن البيهقي الكبرى 7/ 714» والترغيب والترهيب »7١18/١‏ ومجمع الزوائد 
"0/١‏ 

."06/١٠١ ينظر: الكشف والبيان‎ )1( 2 .)7١5( 54/7 ينظر: مسند أبي يعلى‎ )١( 


5 0 2 20000 2 
الباب الأول: دِرَاسَهَ مَرّويَاتِ راسَيَدْرَاكاتٍ السَلفٍ فِي التفسِير, 


لط 2ه 20000 
0 84 - 


[مريم]'' وهو حال المنافقين المرائين» كما في قوله كك عنهم: «تلك صلاة 
أربعاًء لا يذكر الله فيها إلا قليلاً»””" . 


الحكم على الاستدراك: 

ذهب ابن عباس وَيه”"'. ومجاهد (ت5١٠ه”©‏ )2 وعكرمة (ت5١٠ها)ء‏ 
والضحاك (ت5١٠ه).ء‏ والقَرَظي (ت8١1ه)»؛‏ والحسن (ت١١1١ه)»‏ وابن زيد 
(ت147ه)» إلى أن المراد بالسهو هنا: ترك الصلاة. وليس مُرادهم مُطَلَقُ 
الترك» فإن الآيةَ قبلها نَصٌّ في وقوع الصلاة منهمء وإنما كما قال ابن 
عباس 5ه : (هم المنافقون؛ يراؤون الناس بصلاتهم إذا حضرواء ويتركونها 
إذا غابوا)"22 وقذ أبطلَ ابن مسعود ضيه معنى الترك بالكُلَيّة فقال: (والله ما 
تركوها البََّهَءِ ولو تركوها البَنَّهَ كانوا كُفَار)" . 

وذهب ابن عباس ويه" ومجاهد (ت5١١ه)2‏ » وقتادة (ت/1١١اه)ء‏ 
وابن زيد (ت187١ه).ء‏ والفراء (تا١٠ه).‏ إلى أن المُّراد: التهاونء 
والتغافل» واللهو عنها”"'''. وفي قراءة ابن مسعود ذ#ه: عن صَلَاتِهِمْ 
لاهُون» [الماعون: .23١06‏ 


.١144 /5١ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(') رواه مسلم في صحيحه 7/ 770 (2)5277 وينظر: تفسير ابن رجب ؟37”87//7”. 

(؟) من طريق ابن أبي طلحةء والعوفيين. ينظر: جامع البيان .507/7١‏ 

(4) من طريق ابن أبي نجيح. ينظر: جامع البيان 407/8٠‏ 

)2 تفسير مجاهد ”088/7 وتفسير ابن وهب 207/١‏ وتعظيم قدر الصلاة 2١55/١‏ 
والكشف والبيان .806/٠١‏ 

(5) جامع البيان 4١7/9٠‏ (544065). 

0 زاد المسير (ص595١).‏ وينظر: نكت القرآن 4/ »50٠‏ والتفسير الكبير .١١7/77‏ 

(8) معاني القرآنء. للفراء #/ 596. 

(9) من طريق ليثء. وابن أبي نجيح. ينظر: جامع البيان .407/١‏ 

.4 07/9٠١ معاني القرآنء للفراء / 7596 وجامع البيان‎ )١( 

() تفسير مجاهد 845/7لاء والقراءات الشاذةء لابن خالويه (ص١18).‏ 


5 00 1 5200 4 9 
الباب الأوّل: دِرَاسَهٌ مَرَوِيَّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتٍ السَلَفٍ فِي التّفْسِينِ اللقكةا 


وذهب أبو العالية (ت97ه).» إلى أن المُراد: السهو فيها؛ فلا يدري عن 
كم انصرف؟”' . 

وذهمب سعد بن أي وقاصء. وابين مسعودء وابن عباسء. وابن 
أبزى ل ومسروق (١ت”5ها)ء‏ وأبو العالية (ت97ه), والنخعي (ت15ه). 
وأبو الضحى (ت١٠٠ه)؛‏ ومصعب بن سعد (ت”7١٠ه)ء‏ والحسن 
(ت١١1١ه)ء‏ وأحمد ابن حنبل (ت١515ه).‏ إلى أن المُراد: تأخيرها عن 
و 

وجُملَةٌ الأقوال السابقة صحيحة مُحتَمَلّة ومُتقاربَةٌ غير مُتعارضة» فالسهو 
في أصل اللغة: الغفلة عن الشيء»؛ وذهاب القلب عنه"". وهو منطبقٌ على 
جميع المعاني السابقة» وهي مُتَرئّبَة عليه. وسبق بيان احتمال السياق لها 
جميعاً. فجميعها صُورٌ للسهو عن الصلاة» وأمثلة له وبعضها مترتب على 
الآخرء ومن اا 

ويشهد للعموم ورود عدد من تلك المعاني عن المفسر الواحدء كابن 
عباس نءهء وأبي العالية (ت”97ه)؛. ومجاهد (ت5١٠ه).,‏ والحسن 
(ت١١1ه)ء‏ وابن زيد (ت187ه). قال ابن كثير (ت5ل/الاه): (ساهون: إما 
عن فعلها بالكلية...» وإما عن فعلها في الوقت المُقَدّر. ..» وإما عن وقتها 
الأول فيؤخرونها إلى آخره دائماً أو غالباًء وإما عن أدائها بأركانها وشروطها 
على الوجه المأمور بهء وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيهاء فاللفظ يشمل 
هذا كُلهء ولكل من انَصفَ بشيء من ذلك قسطّ من هذه الآية» ومن انَصَفَ 
بجميع ذلك فقد نَم نصيّبُه منهاء وكَمُلَ له النفاق العملي)””'؛ وجمهور 
المفسرين على العمومء كمقاتل (ت١65١ه).ء‏ وابن جرير (ت١٠"1ه)؛‏ والزجاج 
(ت١١"اه)؛‏ والجصّاص (ت١٠/"اه)ء‏ والواحدي (ت558ه)» والزمخشري 


.4515 /” تفسير مجاهد 7/ا8لاء وتفسير عبد الرزاق‎ )1١( 

زفة تفسير مجاهد ”/ /81/ا: وجامع البيان »2٠١/7١‏ وزاد المسير (ص595١).2‏ وبدائع 
الفوائد / .١١79‏ 

(9) ينظر: تهذيب اللغة 5/ »١95‏ ومقايبس اللغة ١/”/ا6.‏ 

زحق ينظر: روح المعاني .561//7٠‏ (5) تفسير القرآن العظيم 5858/4. 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيِّاتِ «اسْيِدَرَاكَاتِ السَلّفٍ فِي التَّفْسِينِ 


(ت6578ه)ء وابن تيمية (ت8الاه)ء وابن كثير (تلالاه). والشوكاني 
(ت٠65؟1ه)ء‏ والآلوسي (ت١770١ه)»‏ والقاسمي (ت777١ه)»‏ والسعدي 
(ت5/ا١ه)ء‏ وابن عاشور (ت1797ه)2'7. 

وقد استُبِعِدَ تفسير أبي العالية (ت97ه) بأنه: (السهو فيها؛ فلا يدري 
عن كم انصرف؟). من جهة لفظ الآية؛ فإن في الآية #عن صَلَاممَ * [الماعون: 
ه]ء وليس «في صلاتهم»» قال عطاء بن دينار'”' (ت117١ه):‏ (الحمد لله الذي 
قال: لعن صَلَاتمَ سَاهْوْنَ> [الماعون: 0]» ولم يقل: في صلاتهم ساهون)", 
وقد قَطنَ لهذا الحسن (ت١١١ه)»‏ فأجاب أبا العالية حين ذكر تفسيره ذلك: 
(مَه يا أبا العالية ليس هذا! بل الذين سهوا عن ميقاتهم حتى تفوتهم» ألا ترى 
قوله بك : لعن صَلَامِمَ 4 [الماعون: 5]؟)2*0» قال الخطابي (ت1888ه): (وإنما 
أَتِيَ أبو العالية في هذا اك «عن» و«في2. فَبَتَبّهِ له 
السره )"1 والقرق ينها آن لسر عن العلاة كوت خارجياة تركيا. قل 
الالتفات إليهاء وتأخيرها عن وقتهاء كحال المنافقين مثلاًء والسهو فيها يكون 
داخلها ؛ نحو ما يعتري المصلي من وساوس الشيطان. وحديث النفسء وذلك 
لا يكاد يخلو منه مسلم. وقد وقع نحوه لرسول الله يله ومن ثَمَّ أثبت الفقهاءً 
باب سجود السهو في كُتُبهم'''. وفي بعض طرق الاستدراك قال سعدٌ لله 


)١(‏ ينظر: تفسير مقاتل #/25171 وجامع البيان 2407/5١‏ ومعاني القرآن وإعرابه ه/ 
ل وأحكام القرآن» للجصاص "/ 747». والوسيط 4508/4 والوجيز 215*4/7 
والكشاف ,2 ومنهاج السنة النبوية 35 ومجموع الفتاوى 7/1 
و77/ "7 وه/7١٠.‏ وتفسير ابن كثير 2785/4/4 وفتح القدير 7/5/6ا5. وروح 
المعاني اميت ومحاسن التأويل ل ونيسير الكريم الرحمن /: 0 
والتحرير والتنوير 00 

(') عطاء بن دينار الهذلي مولاهم. أبو الرَّيّان المصريء؛ محدّث صدوقء أرسلَ عن 
سعيد بن جبير صحيفةً في التفسير كتبها سعيد لعبد الملك بن مروان» مات سنة 
(0ه). ينظر: الكاشف 2520/7 وتهذيب التهذيب 2١١١/7‏ 

(©) جامع البيان +"/ »4٠5‏ وتفسير ابن كثير 5874/4. 

() بيان إعجاز القرآن (ص7”). (6) بيان إعجاز القرآن (ص*”7) . 

زفق ينظر: الكشاف 2148/5 وأحكام القرآن» لابن العربي 2747/4 والجامع لأحكام 
القران ١؟/155١.‏ 
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الباب الاوؤل: دِرَاسَة مَرّويَاتِ «اسيّد سَبَدَرَاكَاتِ السَلَفٍ فِي التَّمسِين اند كك 


لازنهة (أولسن خلا يقعل ؤلكف20)4: وذكرٌ النحاس (ت778ه) قولَ أبي العالية 
هذا وقال: (وأولى من هذا القول 4 لعلو عد قال به؛ وَلِصِحتِهِ في العربية)» ثم 
ذكر قول سعد وفع( وذهب بعض العلماء إلى أن مراد أبي العالية (ت97ه) 
السهو الدائم لا النادرء (وذلك يُنبؤُنا عن التفات القلب عن احترام الصلاة» 
فيتوجه الذّمُ إلى ذلك لا إلى السهو)7؟: فيكون تفسير أبي العالية على هذا من 
باب التفسير باللازم» وبما يؤول إليه الأمر. 


[0: ##وَيمْتَعُونَ الْمَاعُونَ 409 [الماعون]. 


سأل رجل”؟' ابنَ عمر َيه عن الماعون» فقال: (هو المال الذي لا 
يؤدّى حقه. فقال الرجل: فإن ابن مسعود يقول: هو المتاع الذي يتعاطاه 
الناس بينهم. قال: هو ما أقول لك)". 


تحليل الاستدراك: 

نقل الرجل السائل عن ابن مسعود تفسيره للماعون؛ وأنه: المتاع الذي 
يتعاطاه الناس بينهم. وقد جاء عنه مُفَسّراً من عِدََّ طرق أنه: الفأسء والدّلو 
والقدر. و وهذا المعنى مُعتَمِدٌ على اللغة» وسليم في السياق» بل إنه 
المعنى المشتهر بين الصحابة وَرء قال ابن مسعود ديه : (كنا أصحاب 


)0( مسند أبي يعلى 54/7 .07١8(‏ (؟) إعراب القرآن 0//ا141. 

(*) زاد المسير (ص94١5١).‏ 

(4:) هو أبو المغيرة علي بن ربيعة الوالبي» كما في رواية عبد الرزاق 454/9 .)771١١(‏ 

(0) رواه عبد الرزاق في تفسيره ه #/ 554 .*”01٠١(‏ 7901(5). وابن جرير في تفسيره /٠١‏ 
0 (59415). والطبراني في الكبير 7١1/9‏ (4)4015: وعزاه السيوطي في الدر 
1 ااه للفريابي؛ وسعيد بن منصور» وابن المنذر. من طريق إسماعيل بن أبي 
خالدء والثوري. وشعبةء عن سلمة بن كُهّيل. وابن عيينة» عن سعيد بن عبيد 
الطائي» عن أبي المغيرة علي بن ربيعة. 
وإسناده صحيح . 

(5) ينظر: جامع البيان .501/١‏ 504. 


5 0 5 0000 د 5 58 
5 الباب الأوّل: دِرَاسَة مَرّويَّاتِ «اسَيَدْرَاكاتٍ السَلفٍ فِي التفسير» 


محمد ك8 نتحدّث أن الماعون: الدلوء والفأسء والقدرء لا يُستَغنى 
عنهنَ)2"7. وفي لفظ: (كُنَا تَعْدُ الماعون على عهد رسول الله كلْ: عارية الدّلو 
والقدر)9 . 

وذهب ابن عمر َيِه إلى أن الماعون: المال الذي لا يَؤّدى 585 وفى 
لفظ: هى الزكاة. وهو معنى يعتمد على اللغة» ويؤيده السياق؛ فقبلها توَعُذٌ 
بالويل لمن اتصف بهذه الصفات» ومنها منع الماعون» ولا يكون هذا الوعيد 
إلا على ترك واجبء. وهو حق المالء كما أن الصلاة والزكاة قرينتان في 
كتاب الله كثيراً»ء ومن شأن من فرّط في الصلاة؛ فتركهاء أو أخرها عن وقتهاء 
أن يترك الزكاة من باب الأولى. وهذا المعنى للماعون هو الأشهر في 
الإسلام» بل نَصَّ جماعةٌ من أهلٍ اللغة على أنه معنى الماعون في 
الالو 


الحكم على الاستدراك: 
كلا المعنيين السابقين صحيحٌ مشهورٌ في اللغةٍ والشرع» قال أبو عبيدة 
(ت١11ه)‏ عن الماعون: (هو في الجاهلية: كُلّ منفعَةٍ وتَطِيّة. قال 


الأ 0 


ماخوؤة فنا يتافويه إذاساختفاؤفة لذن كمم 
والماعون في الإسلام: الطاعةٌ والزكاة» قال الراعي؟: 


.)194480( 409/7١ جامع البيان‎ )١( 

2))١11701( 577/5 والنسائي في الكبرى‎ ء)١501(‎ ١754/7 رواه أبو داود في سئنه‎ )٠( 
وإسئاده صحيح » وصححه ابن حجر في الفتح ا‎ 

(9) كأبي عبيدة» وأبي عبيدء والمبرد» وثعلبء والزجاجء» وابن عُرَيْزْ السجستاني» 
والخطيب التبريزي. ينظر: مجاز القرآن 7/ "2# وياقوتة الصراط (ص2)098 
ومعاني القرآن وإعرابه 2758/0 ونزهة القلوب (ص58١4).»‏ والكشف والبيان /٠١‏ 
5*”, وشرح اختيارات المفضل .755/١‏ 

(5) ينظر: ديوانه (ص507). 

(5) عبيد بن حُصَين بن معاوية التُّمَيري» أبو جندل الراعيء لُقَّبَ به لكثرة وصفه الإبل 
وجودة نعته»ء شاعر فحل من شعراء الإسلام؛ عاصّرٌ جريراً وهاجاه. ينظر: طبقات 
فحول الشعراء ”/507غ والشعر والشعراء (ص5758). والبيت في ديوانه (ص9؟5). 


الباب الأوّل: دِرَاسَهٌ مَرْوِيّاتٍِ «اسَتِدَرَاكَاتِ السَّلَفِ فِي التّفْسِينِ ه22 


قُوْمّ على الإشلام لما يَمْبَعوا مَاعُونَهُم و : | الكّئْزِيله)0© 

وقد سبق ذِكْرٌ اشتهار المعنى الأول عند الصحابة وَ» ولعل قِسمَةَ أبي 
عبيدة باعتبار الأشهره فالأول أشهر في الجاهلية» والثاني أشهر في الإسلام. 
(وأصلٌ الماعون من كل شيء منفعته)”””'» وهو بهذا الاعتبار يشمل كُلّ منفعة 
أو معروفيٍ أو متاع يتعاطاه الناس بينهم» فيشمل هذين القولين وغيرهما من 
أقوال المفسرين؛ كقول من قال أنه: المال» أو الماء» أو المنخل» أو الإبرة» 
أو الدلوء والفأسء. والقدرء ونحو ذلك من الأقوال التى هي كالتمثيل 
للع 209 ا 


وذفك النهانة لماه إلن أن الناعوة تشقن عو القكن»..وقال! 
(وهذه الأقوال ترجع إلى أصلٍ واحدء وإنما هو الضّن بالشيء اليسير الذي 
يجب آلا يُصَعٌ يهء مُشتقٌ من المَعْن + وهو: الشيء القليل) 2 ويشمل الزكاة؛ 
لأنها قليل من المال© . 


والقول بالعموم في معنى الماعون هو الصحيح؛ لأن اللفظ عام في 
الآية» ولا مُخَصّصٌ لهء قال عكرمة (ت5١٠ه):‏ (رأسٌ الماعون: زكاة 
المال» وأدناه: المنخلء والدلوء والإبرة)''» قال ابن كثير (ت5/الاه): 


)١(‏ مجاز القرآن "١/7‏ ونقل ابن الأنباري هذا النص من قول يونس بن حبيب. ينظر: 
الزاهر .5١١/١‏ وآخرٌ بيت الراعي في الزاهر 271/١‏ والكشاف 5/ 24٠6١‏ والبحر 
المحيط 5194/8: (التهليلا). 

(1) جامع البيان 405/78» وينظر: معاني القرآن» للفراء /٠"‏ 2745 ومعاني القرآن وإعرابه 
ل والصّحاح 7706/7 

() جامع البيان »404/7١‏ وزاد المسير (ص95١15١).‏ 

(4:) إعراب القرآن 2147/6 وينظر: شرح اختيارات المفضل» للتبريزي .515/١‏ 

(5) قال الزجاج (ت١51ه):‏ (سُميّت الزكاة ماعوناً بالشيء القليل؛ لأنه يؤخذ من المال 
ربع عُشرهء وهو قليل من كثير). تهذيب اللغة / 17. وهو رأي قطرب (ت5١51ه).‏ 
ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٠/1475ء‏ والبحر المحيط 2519/8 وغرائب التفسير 
1 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً بصيغة الجزم 4 . ووصله سعيد بن منصور 
في سننهء كما في الفتح 507”/4, وابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير 4/ 781/1 


55 د ان مه كوك عت أ عو سق وات 0 د ًَّ 


(وهذا الذي قاله عكرمة حسَّنٌ؛ فإنه يشمل الأقوال كُلّهاء ويرجع إلى شيء 
واحدء وهو ترك المعاونة بمالٍ أو منمّعَةَ؛ ولهذا قال محمد بن كعب: 
لاتتتة التاشرة» (الناغرة: «]ء قال المعووف)" + وآنا الوضيه بالويل 
على مانع الماعون» وعدم مناسبته للقول بالعموم. فِيجَابٌ عله بوجوه: 


الأول: قولٌ عكرمة (ت5١١ه)‏ لِمَن سأله عن الماعون فقال: العارية. 
فقال الرجل: فمن يمنع متاع بيته فله الويل؟ قال: (لا. ولكن إذا جمعهن 
ثلاثتهن فله الويل؛ إذا سهى عن الصلاة» وراياء ومنع الماعون)”"'. 


الثاني : أن ا لمعن العام يشما الزكاة وغيرها مما يجب بذله. فيتوجه 
الوعيد على منع هذا الواجب» ومانع العارية ‏ وهي مما يعود إليه ‏ أقرب إلى 
منع غيرها مما لا يعود حِسّاًء كالزكاة مثلاً. 


الثالك: أن مانع الماعون بالمعنى العام يكون في نهاية البخل. 
والمنافقون كذلك؛ كما قال تعالى عنهم: طالذِنَ يبْحَلُْنَ يموق ألتاتت 
ِالْبسخَلٍ» [الحديد: 2]14 فيتوجه الوعيد إليهه”" . 


واختار العموم في الآية علي بن أ طالب وَينه» وعكرمة (ت6١٠ه).‏ 
والقرظي (تم١١ه).‏ والكلبى (ت55١ه).‏ وابن جرير (ت١٠*اه)ء‏ 
والجصاص (ت١/اه)ء‏ والواحدي (ت485ه). وابن العربي (ت041ه)ء 
والقرطبي (ت١57ه)»‏ والبيضاوي (ت586ه). والرازي (ت04١5ه)»‏ وابن 
كثير (ت5لالاه)» والقاسمي ١ت7‏ 2017 . 


.541/١/4 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

إفة الوسيط 559/7. وبحر العلوم 018/77. 

() ينظر: التفسير الكبير .٠١8/77‏ 

(4) ينظر: جامع البيان 0*/ 417» وأحكام القرآن.ء للجصاص ”/ 747» والكشف والبيان 
٠‏ *: والوجيز ؟/ 21775 وأحكام القرآن. لابن العربي 074 والجامع لأحكام 
القرآن 115ء أنوار التنّزيل ؟/ 15١١ء‏ والتفسير الكبير 2٠١9/7‏ وتفسير ابن كثير 
4 ومحاسن التأويل 88457/17. 


05 عن 5 دس تدميميه- 00 ّ با 
الباب الأوّل: دِرَاسَةَ مَرَويَاتِ «اسَيَدْرَاكاتٍ السَّلفٍ فِي التَمبِينرل ا 


[هه] : «وَلصائَم اتوم و نتمم لامر امام نَّهُمْ يكن اذاي الأتْمر ع 


صر ري ا عساد م 


عيورت 0 ومن هد لشن وَلِيكَا من دوت لله فَقَدْ سر 
حُسَرَانًا مُبِيكا 009 * [النساء] . 


قال القاسم بن أبي بَزَّه'': قال لي مجاهد: (سل عنها عكرمة: 
«وَلأَمرْتُمَ هَتَيَررَك حَلْوح أله 4 [النساء: 115])» فسألتهء فقال: (الإخصاء)ء 
قال مجاهد: (ما له لعنه الله! فوالله لقد علم أنه غير الإخصاء). ثم قال لي: 
(سله). فسألتهء فقال عكرمة: (ألم تسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: 9فِطَرَتَ 
لَه الى قطر الئاس علا لا بَدِسلَ لِسَلْقِ لَه [الروم: ٠"]؟‏ قال: لدين الله)ء 
فحدثت به مجاهداًء فقال: (ما له أخزاه الله1)”"' . 
تحليل الاستدراك: 

ذهب عكرمة إلى أن تغيير خلق الله المذكور في الآية هو: الإخصاء. 
وهو معتمدٌ على لفظ الآية» فالإخصاء من تغيير خلق الله تعالى» ويقويه أنها 
نزلت في الإخصاءء كما ورد عن أنس بن مالك. وابن عباس وَّ» وعكرمة 
(ته ا 


)0غ( القاسم ب بن أبي بَزَةَ ة المخزومي مولاهم. أبو عبد الله المكي القارئ» مات سنة 
(5١١ه).‏ ينظر: الكاشف 88/7”» والتقريب (ص٠728).‏ 

(؟) رواه الثوري في تفسيره (ص9) (717): وعبد الرزاق في تفسيره  7540( 498/١‏ 
»0١‏ وفي مصنفه 401/4 (8440). وآدم بن أبي إياس» كما في تفسير مجاهد /١‏ 
0 وسعيد بن منصور في سئنه 5/ ١1/0‏ (540)» وابن جرير في تفسيره 45/0" 
 4164(‏ 4150 4754 4155). والداني في المكتفى في الوقف والابتدا 
(ص90)» والبيهقي في السنئن »)١11087( 590/٠١‏ وعزاه السيوطي في الدر 545/5 
لعبد بن حميدء وابن المنذر. 
من طريق يحي بن تان ٠‏ والمثنى ب بن الصباح» وعبد الجيار بن الورد» وابن جريج» 
عن القاسم بن أبي بَزَّة. ومن طريق ليث بن أبي سليمء ومطر الورّاق» وقتادة» 
وحميد بن قيس الأعرج. عن عكرمة. ومن طريق ابن أبي نجيح» وليث بن أبي 
سليمء وعبد الله بن كثير» عن مجاهد. 
وإسناده صحيح . 

(9) ينظر: جامع البيان 7/6 785. 


9 الياب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ «اسَيَدْرَاكَاتِ السَّلْفٍ فِي التّفْسِينِ 


وذهب مجاهد إلى أن المعتى: دين الله. وهو ما وافقه عليه عكرمة بعد 
ولك0؟ + ويشهد لها لفظ الآبة وشباقهاة فهو هد تقيير خلق اله إذ خلق الل 
عبادٌه على الفطرة والحنيفيةء قال تعالى: قَآْقِرْ وَمَهَكَ للرين حَنِيئًاً فِظرَتَ أله 
ألَّى مَطرَ الئاس عََبَاً لا بَيلَ لِسَلْقِ بد ويلك اديت الْقَيَمْ4 [الروم: ٠‏ 
فالفطرة التي فطر الله الناس عليها ولا تبديل لها هي: الدين المَيِّم. (والمعنى 
على التحقيق: لا تُبَدّلوا فطرة الله التي خلقكم عليها بالكفر. فقوله: «لا بَرِيلَ 
ِسَلْقِ ألو [الروم: »]*٠‏ خبرٌ أَريدَ به الإنشاءء إيذاناً بأنه لا ينبغي إلا أن 
يُمِتَتَلَه حتى كأنه خبرٌ واقِعٌ بالفعل لا محالة» ونظيره قوله تعالى: #قلَا رَهَتَ 
وَلَا سُسُووَت»# [البقرة: 1917]» أي: لا ترفثواء ولا تفسقوا)”" 2. ومن شواهد هذا 
المعنى في السنة حديث أبي هريرة مرفوعاً: (ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة. فأبواه يُهَوّدَانه أو يُتَصَّرَانهء أو يُمَجُسَانهء كما تنتج البهيمة بَهِيمةً 
جمعاء, هل تُحِسُون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة كه : فِظَرَتَ أله 
ألَى فْطر ألنّاسَ [الروم : نين" وقال يل فيما يرويه عن ربه: (وإني 
خلقت عبادي حنفاء كلَّهُمء وإنهم أتتهم الشياطينٌ فَاجْتَالتَهُمِ عن دينهم. وحَرَّمَت 


عليهم ما أحللثُ لهم)”*'. 
الحكم على الاستدراك: 


تدور أقوال المفسرين في معنى تبديل خلق الله المذكور في الآية على 
4م 


الأوّل : تبديل معنويٌ باطن؛ هو: تبديل دين الله. أو: تحليل الحرام» 
وتحريم الحلال. أو: تشيور أسر الله. كما ورد ع.ن ابن عباس 0 , 


58 


.589/١ ينظر: بحر العلوم‎ )١( 

0) أضواء البيان .578/١‏ وينظر: معاني القرآن وإعرابه 2٠١١/5‏ والتفسير الكبير /١١‏ 
6» وتفسير ابن كثير "/ 7 .1١‏ 

() رواه البخاري في صحيحه 57١/7‏ (1869): ومسلم في صحيحه ١81/1‏ (5198). 

(5) رواه مسلم في صحيحه 7٠١/5‏ (5838). 

() ينظر: التفسير الكبير 79/١١‏ وتيسير الكريم الرحمن .58١/١‏ 

فك من طريق ابن أبي طلحة. ينظر: جامع البيان 8/ 5817 (8751). 


ليد كفل 


. و 7 7000 5 3 
الباب الأوّل: دِرَاسَة مَرُويَاتٍِ «اسَيَدَرَاكاتٍ السَلفٍ فِي التفبِيرء» لكا 


وسعيد بن المسيب (ت95ه)» وسعيد بن جبير (ت460ه).» والنخعى 
كاوها ونحاعد (18ه)ة وضكرمة ا( وا«ناهاء والفحاك زه اع 
والحسن (ت١١١ه).‏ والقاسم بن أبي بَزَّةَ (ت6١١ه).‏ وقتادة (ت/١١اها)ء‏ 
والصذي (ت178ه).ء وعطاء الخراساني (ت70١ه)ء‏ ومقاتل (ت١16١ه)ء‏ 
وابن زيد (ت147ه)20. 


والئاني: تبديلٌ حِسّئٌّ ظاهر؛ هو: الخصاء. كما ورد عن أنس بن 
مالك» وابن عمرء وابن عباس”"' ن» وسعيد بن المسيب (ت45ه).؛ 
ومجاهد (ت5١٠ه)ء.‏ وعكرمة (ت6١٠ه)ء‏ وقتادة (ت/!١١ه)ء‏ وأبو صالح 
(ت١؟ااهم)‏ والربيع بن أنس (ت159١ه)2ء‏ والثوري (ت )202 , أو هو: 
الوشمء كما ورد عن ابن مسعود جف ١‏ والحسن (لت١١١ه).ء‏ وقتادة 
(ت/1١1ه)”؟2»‏ وفيه حديث ابن مسعود ونه قال: «لعن الله الواشمات 
والمُستوشِمات. والنَّايصَّات والمُتَتَمّصَات والمُتَمَلْحَاتِ للحسن المَغَيّراتِ 
خَلقَ الله" . 1 

أو: نحوهما من التغيير الظاهرء كقطع الآذان» وفقء العيون"" . 


والقول الأول أولى القولين بالصواب؛ لأنه أَعَمُّ؛ فالقول الثاني داخل 
فيهء ولدلالة آية الروم السابقة عليهء ولأنه سبق ذكرٌ التغيير في الأجسام قبل 
هذه الجملة فى الآية» وذلك فى قوله تعالى : طوَلآمئَيَ ميديَريك عَلوص امد 
[النساء: 8018 فناسب أن يذكر بعد دلك تغييراً آخرّء هو أعظم من سابقهء 
وليس من تمام الفصاحة الإجمال بعد التفصيل» وإنما العكسء. (وتوجيه 


/4 وجامع البيان 2787/5 وتفسير ابن أبي حاتم‎ .7586/١ ينظر: تفسير مقاتل‎ )١( 
وزاد المسير (ص/7”77).‎ , 8 

(؟) من طريق عكرمةء وعمار بن أبي عمار. ينظر: جامع البيان 5/ 7417. 

() ينظر: جامع البيان 7817/5: وتفسير ابن أبي حاتم .٠١59/4‏ وزاد المسير 
(ص7”77) . 

(4) ينظر: جامع البيان 5/ 786 (8719/7): وتفسير ابن أبي حاتم 4/ .٠١19٠‏ 

(6) رواه البخاري في صحيحه 538/4 (58485).» ومسلم في صحيحه ©6/لا78 .)71١170(‏ 

(7) ينظر: الكشف والبيان 784/7 


د ديفا ور كه 


الباب الأوّل: دِرَاسَة مَرويَاتِ «اسَيَدرَاكاتٍ السلفٍ فِي التضيبيرء» 


كتاب الله إلى الأفصح من الكلام أولى من توجيهه إلى غيرهء ما وُجِدَ إليه 
المي 

والأقوال في المعنى الثاني لا تعدوا أن تكون أمثلة لتبديل دين الله”", 
قال الربيع بن أنس (ت19ه): (من تغيير خلق الله الإخصاء)””". ويدُلٌ على 
إرادة أصحابها التمثيل : تعدد الوارد عن أكثرهم في كلا المعنيين» ومنهم عكرمة 
(ته١٠ه)ء‏ كما فى رواية الاستدراكء, إذ ذكر كلا المعنيين لسائل واحد. 

وأما ما ورد عن أنس وابن عباس وّرء وعكرمة (ت5١٠ه)‏ من أنها 
نزلت في الخصاءء فهو من قبيل التفسير بالمعنى والتمثيل له أي أنه مِمًا 
يدخل في معنى الآية. واستعمال السلف لصيغة سبب التُزول في هذا المعنى 
ل (4) 
كتير مهو : 

وهذه الأنواع المذكورة في القول الثاني إنما خُرّمَت لِمَا فيها من مخالفة 
الشرعء وطاعة الشيطانء والضرر العاجل والآجلء؛ قال ابن عطية 
(«ت54ه): (وملاكُ تفسير هذه الآية: أن كُلَّ تغيير ضارٌ فهو في الآية» وكل 
. اك فك 
تغيير نافع فهو مباح) . 

ونسب النحاس (ت78ه) القول الأول لأهل التفسير”"'. ولم يذكر 
الواحدي (ت458ه) غيره”"'؛ وعليه جمهور المفسريه.#0, 


() جامع البيان 5/ 541. 

(؟) ينظر: معاني القرآنء للنحاس ؟/195. والبحر المحيط */ 2707١‏ وفتح القدير /١‏ 
414 

فرق جامع البيان 4/ 785 (87657). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى 2”8/١7‏ والبرهان في علوم القرآن 255/١‏ والفوز الكبير في 
أصول التفسير (ص 46)»؛ ومحاسن التأويل .70/١‏ 1ه2 و9/9ه". 

(4) المحرر الوجيز »١١6/7‏ وينظر: التحرير والتنوير .7١057/6‏ 

(1) ينظر: إعراب القرآن .774/١‏ (0) ينظر: الوسيط ؟18/7١1.‏ 

() ينظر: تأويل مشكل القرآن (ص774)» وجامع البيان 2787/0 ومعاني القرآن وإعرابه 
”/١٠هء‏ ومعاني القرآن. للنحاس 2.145/5 والوجيز 2140/١‏ والمحرر الوجيز؟/ 
6» وأنوار التتزيل »55١/١‏ والبحر المحيط #/ ٠/اء‏ وبدائع التفسير ؟/ هلاء 
وفتح القدير »414/١‏ وروح المعاني 145/65» وتيسير الكريم الرحمن 2780/١‏ 
والتحرير والتنوير 5/ 07١8‏ وصفوة الآثار والمفاهيم 407/5. 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرُويِّاتِ «اسَيِدْرَاكَاتِ السلّفٍ فِي التّفْسِيلٍ اك 

ومن مسائل هذا الاستدراك: 

أن المشهور عن السلف الأدب في الردء وحسن الخطاب في الخلاف» 
وقول مجاهدٍ (ت4١٠ه)‏ لعكرمة (ت5١٠ه):‏ (كذب العيفة انا الله» 
لعنه الله)» من الشادٌ النادر الذي لا حُكمَ لهء أو مِمّا تحمل عليه 0 
البيان20. فقوله: (كذب العبد) لا اعتداء فيه إن قصد بالكذب الخطاء 
كان عكرمة مول لابن عباس» وأصله من البربر» فهو عبدٌ من هذه اناحية . 
ع سيم و و وي وأما 

: (ما لَه أخزاه الله!), فإنما حمله على ذلك تَعَجبُه من سرعة تغيير عكرمة 
0 الذي عَلِمَهُ عنه» واستغرابه من تركه الأولى من المعنى إلى غيره» وقد 
سبقّ أن مُراد عكرمة من ذلك التمثيل للمعنى» كغيره من المفسرين. 

وليس بخافٍ انما من أبرز تلاميذ ابن عباس وَِبه» ورّبّما كان بينهما ما 
يكون بين الأقران» والمعاصرة في أغلب صورها حجابء وكلام الأقران في 
بعضهم ب 077 ولا يُروى ولا حكم لهء قال قتادة (ت7١١ه):‏ (كان 
أعلم التابعين أربعة: عطاءء وسعيد بن جبير» وعكرمة» والحسنء وأعلمهم 
بالتفسير عكرمة)”"» وقال حبيب بن أبي ثابت (ت9١1١ه):‏ (اجتمع عندي 
خمسة: طاووسء» ومجاهدء وسعيد بن جبيرء وعكرمة» وعطاءء فأقبل مجاهد 
وسعيد بن جبير يلقِيا ن على عكرمة التفسير» ٠‏ فلم يسألاه عن آي إلا مَسَّرّها 
لَهُماء فلمًا نَفِدَ ما عِندَهُما جعل يقول: أنزلت آيةُ كذا في كذاء وأَنزِلّت آيهُ 
ذا في ل . 


)١(‏ كما مَرٌ عن ابن عباس َيه في الاستدراك رقم (/41) (ص/777). 

(؟) ومثله ما رواه عبد الكريم بن أبي أمية قال: سمعت عكرمة يقول: ##يحْران» 
[القصص : 48]» فذكرت ذلك لمجاهد فقال: كذب العبدء قرأتها على ابن عباس 
«ساحران» [القتصص: 58]ء فلم يعب علي. الدر 14/5ا7. 

(9) تهذيب التهذيب ”*/7 2٠١76‏ وينظر: ججزء فيه ذكر حال عكرمة» للمنذري» ضمن لقاء 
العشر الأواخر بالمسجد الحرام» رسالة رقم )١0(‏ (ص5؟55). 

2 المرجع السابق: وقد صَنَْفَ وأطال في الذَّبٌ عن عكرمة جماعة» منهم: ابن جرير 
- ونقل عنه المنذري في جزءه السابق -» وأبو عبد الله بن مندهء وابن حبانء وابن 
عيد الير» والمنذري. . وينظر في تفصيل حال عكرمة: جزء فيه ذكر حال عكرمة» 


05 2 8 عد ره 5 َ 
تت الباب الأوّل: دِرَاسَهَ مَرويَاتِ «اسَيِدْرًاكاتٍ السّلفٍ فِي التضيبيرء» 


وكان مجاهدٌ يُرسِل من يسأل عكرمة عن قوله في عدد من الآيات» 


0 
وربما وافقه في كثير منها 
46 00 00 


[0: وَإدًا قُرىه الْقُرَانٌ مَأسْسِعُوا لم وَأَنصِمُوا للك تُرْحونَ 469 


[الأعراف] 


عن طلحة بن عبيد الله بن كريز” قال: رأيت عبيد بن عمير”" وعطاء بن 
أبي رباح يتحدثان والقاصٌ”' يمّصّء فقلت: ألا تستمعان إلى الذكرء 
وتستوجبان الموعود؟ قال: فنظرا إلي» ثم أقبلا على حديثهما. قال: فأعدت 
فنظرا إلي» ثم أقبلا على حديثهماء قال: فاعدت الثالئة» قال: 0 إلي 
فقالا: إِنّما ذلك في الصلاة: 9وَإدًا قرىة الْمُرَانٌ تَسْتَمِعُوا لَمُ وَأنَصِمُرا» 
١‏ 0 1 
[الأعراف: ]٠١5‏ 


تحليل الاستدراك: 
ذهب طلحة بن عبيد الله إلى لزوم الاستماع للقرآن» والإنصات له حيثما 


- ضمن لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام» رسالة رقم 2)١7(‏ وهدي الساري 
(ص”: :)2 وتهذيب التهذيب 3" 

)١(‏ ينظر: جامع البيان ١/7”الاء‏ و7١/40.‏ و١110/5.‏ و١44/1»‏ وتفسير ابن أبي 
حاتم 2770/١‏ و2.1847/5 والكشف والبيان 798/5. 


00 ا ل عراصي أبو المطرف» ينظر ينظر: الكاشف ”414/7» 
3 الليغي» من مفاخر اه وساداتهم» تقدمت ترجمته في الاستدراك رقم قف 
1 (ص”187). 


|4) هو من يقصٌ على الناس ما يرقق قلويّهم. ينظر: أساس البلاغة 7/ 2817 والنهاية في 
غريب الحديث 5/؟57. 

4) رواه ابن جرير في تفسيره 7١7/4‏ (7١١11١)غ‏ والثعلبي في تفسيره .7١/5‏ من طريق 
حميد بن مسعدة» عن بشر بن المفضل» عن الجريري سعيد بن إياس» عن طلحة بن 
عبيد الله. وإسناده صحيح. 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرُوِيّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتِ السَلَفٍ فِي التَّمْسِينِ ]_ 
قُرئ» ولذلك كرَّرَ على صاحبيه باستنكاره ورَغْبَّهُما في الإنصات بقوله: 
(وتستوجبان الموعود)؛ أي: الرحمة الموعود بها من استمع وأنصت للقرآن 
حين يُتلّى. واعتمد في ذلك على ظاهر لفظ الآية العام قال النحاس 
(ت7”8ه): (وفي اللغة يحب أن يكون ‏ أي: الإنصات ‏ في كل شيء. إلا 
أن يدل دليل على اختصاص شيء)”'2. وفي سِبَاقٍ الآية من أوصاف القرآن ما 
يستوجب الاهتمام به» والإنصات له قال تعالى: طقل مآ أي ما بيخ إكَ 
ين رق هنذا بَصَِرُ من رَيَكُمْ وَهُدَى وَيَحَةٌ لْقَوْوِ يُوْمئُوت4 [الأعراف: 0060" . 

وحَمَلَ عبيدُ بن عمير (ت58ه)» وعطاءٌ (ت5١١ه)‏ الأمرّ بالإنصات فى 
الآية على أنه في الصلاة» واعتمدا في ذلك سببّ نزول الآية» فعن اد 
مسعود. وأبي هريرة» وابن عباس و#رء أن بعضهم كانوا يتكلمون في 
الصلاة» ويُسَلّمٍ بعضهم على بعضء وربما قرأ بعضهم مع رسول الله يَكْ حال 
قراءته فى الصلاة»ء فتّزلت الآية فى ذلك» وأمِرُوا بالإنصات”"'. ويشهد له من 
السنة أحاديثٌ كثيرةٌ منها قوله يلِ: «إذا قرأ الامام فأنصتوا»©2» وإنكاره بك 
على من قرأ خلفه في صلاة جهر فيهاء وقوله له: «إني أقول ما لي أُنَارّعٌ 
القرآن؟»: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله كلنو* . 


الحكم على الاستدراك: 


احترام القرآن وتعظيمه» وعدم اللغو فيه» واجبٌ عند الجميع» وهو من 
مقتضيات الإيمان» والاستماع والإنصات لتلاوته مأمورٌ بهما كما هو ظاهرٌ من 


.407/7 إعراب القرآن ”241/7 وينظر: البحر المحيط 2454/4 وفتح القدير‎ )١( 

(2) ينظر: البحر المحيط 448/5» والتحرير والتنوير 778/8. 

) ينظر: جامع البيان 2717/4 وأسباب الثزول (ص9؟7). 

(5) رواه أحمد 1/5لا#. 5٠١‏ (4415. 4578). وأبو داود ١785/١‏ (204)» والنسائي 
»))975١١ 51‏ وابن ماجه 777/١‏ (847). وصححه أحمدء كما في التمهيد ؟/ 
١؛»‏ ومسلم في صحيحه ”97/7 (77)غ وينظر: تفسير ابن كثير 4/ ٠18918‏ 

(6) رواه مالك .)١9( 85/١‏ وأبو داود 7١8/١‏ (855)., والترمذي 2)5١5( 1١١8/17”‏ 
والنسائي *“/ 180 (419). وابن ماجه 715/١‏ (858): وإسناده صحيح» وصححه 
أبو حاتم كما فى تفسير ابن كثير .١95/85‏ 


الندةا الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرُوِيّاتِ ماسْتِدَرَاكَاتٍ السَّلَفِ فِي التّفْسِينِ 


الآية» قال الزمخشري (ت078ه): (ظاهره وجوب الاستماع والإنصات وقت 
قراءة القرآن» في صلاة وفي غير صلاة)”'2: وذهب إلى هذا العموم الحسن 
(ت١١1ه)‏ في رواية» وأهل الظاهر”"؛ واختاره ابن جُرّي (ت١4لاه)ء‏ 
والشوكانى (ت0٠75١ه20©».‏ ويبدو أن القُصَّاص كانوا يُشِيعون هذا القول. 
ويستدلون عليه بهذه الآية؛ ليستجلبوا اهتمام الناس» قال معاوية بن قر:©» 
(ت١1ه):‏ (إن الله وك أنزل هذه الآية: 9وَإدًا فرى> الْمُرَانٌ مَسْتَيِعُوا لَمُ 
وَأَنَصُِوا» [الأعراف: ]5١4‏ في الصلاة؛ إن الناس كانوا يتكلمون في الااف 
وأنزلها القُصَاص في القصص)”''. 


إلا أن هذا الظاهر العام مخصوص بحال جهر الإمام بالقراءة في 
الصلاة» فيكون الاستماع والأنصات له واجباًء بدلالة سبب التُّزول الصريح» 
ودلالة السنة كما سلف. قال أحمد ابن حنبل (ت١14ه):‏ (أجمع الناس على 
أن هذه الآية في الضلةع)200, وقال ابن عبد البر 0 عن هذه الآية: 
(وهذا عند أهل العلم عند سماع القرآن في الصلاة. لا يختلفون أن هذا 
الخطاب نزل في هذا المعنى دون غيره)”"2 وقال ابن تيمية (ت78/اه): (وقد 
استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلة:)00, ومن 8 ذهب عَاقة 
العلماء إلى وجوب الاستماع للإمام في قراءته في الصلاة الجهرية؛ واستحبابه 
خارج الصلاة"'. ونقل ابن تيمية (ت18لاه) عن الإمام أحمد (ت141ه) 


)١(‏ الكشاف ؟/185ء وينظر: أنوار التَنزِيل /١‏ 4/ا. 

(؟) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم 17417/0». والمحلى 4/ "الاء والتفسير الكبير 287/١8‏ 
وتفسير ابن كثير .١671//4‏ 

(9) ينظر: ينظر: التسهيل 7 وفتح القدير ؟407/1. 

(4) معاوية بن قُرّة بن إياس المزني» أبو إياس البصريء ثقة عالم عامل» مات سنة 
ااهم). ينظر: الكاشف 2١58/7”‏ والتقريب (ص”9605). 

)0( رواه سعيد بن منصور في سنئه 5/ 187 (2)91/4 وإسناده صحيح . 

ف المغني لاا . /) الاستذكار .5560/١‏ 

(4) مجموع الفتاوى 559/77. 

(9) ينظر: المحرر الوجيز ”/595», وأنوار التَّنْزِيل /١‏ 5لاا» وتفسير الحداد /251477» 
والتحرير والتنوير 7784/8. 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَروِيَاتٍ «اسْتِدَرَاكَاتٍ السلَفٍ فِي التَّفْسِيرِ 25 _ 
الإجماع على أنه لا تجب القراءة على المأموم حال الجهر”"'. وقال ابن 
عبد البر (ت477ه): (وفي إجماع أهل العلم على أن قوله تعالى: ظوَإًِا كُرىه 
مئان مَأسْتِعُوا لم وأنئا4 [الاعراف: 904] لم يرد كُلَّ موضع يُسمّع فيه 
القرآن» وإنما أراد الصلاة» أوضّحٌ الدلائل على أنه لا يُقَرَأْ مع الإمام فيما 
جَهَرَ فيه)”"2: ووجه دلالة أدلة السنة السابقة على خصوص وجوب الاستماع 
حال قراءة الإمام في الصلاة > ظاهرٌ قوله ككلِ: «إذا قرأ الإمام فأنصتوا», 
وإنما تُعلّم قراءته في الجهر”". وأن المنازعة في القراءة إنما تكون حال الجهر 
بهاء قال ابن عبد البر (ات477ه): (أوجب تبارك وتعالى الاستماع والإنصات 
على كل مُصَلّ جهر إمامه بالقراءة؛ ليسمع لا ومعلوم أن هذا في صلاة 
الجهر دون صلاة السر؛ لأن الس إئما يسمع نفسه دون غيره» فقول 
رسول الله َكل : ين الي أن القراءة»؛ يُضَاهِي ويُطابقٌ قول الله وَيكَ: وَإدًا 
ىه لْشيَانٌ فَسْتَمِعوا لد وَأَنصِمرا» [الأعراف: 2)704 . 


ومن مقتضيات الإنصات للقرآن في الصلاة ما أجمع عليه العلماء من 
عدم الكلام فيها إلا بما أَذِنَ به الشرع”*©. وجمهور المفسرين على تخصيص 
وجوب الاستماع للقرآن بالصلاة الجهرية» بل قال النقاش (ت١6ه):‏ (أجمع 
أهل التفسير على أن هذا الاستماع فى الصلاة المكتوبة» وغير المكتوبة)9', 
وهذا هو الصحيح لظاهر القرآن والسنة» ولعمل الصحابة #رء وهو قول ابن 
مسعود » وأبي هريرة» وجابر» واب بن عباس : وعبيد بن عمير (ت518ه)» 
وسعيد بن المسيب رتغة9ه)ء وسعيل بن جبير (رتهوه). والنخعي 
(ت5وم). ومجاهد رت:١٠هم)‏ والضحاك رمته١٠ه)ء‏ ومعاوية بن قرة 


.١١18/7 مجموع الفتاوى 2»75597/77 وينظر: المغني‎ )١( 

(0) الاستذكار »550/١‏ وينظر: التمهيد "/ .١19/8‏ 

() ينظر: أحكام القرآن. للطحاوي .145/١‏ 

(5) التمهيد *"/ ل/الا١.‏ 

(0) ينظر: المحرر الوجيز ؟444/1»: ومراتب الإجماع (ص ».)20١‏ والتمهيد ؟/518» 
والمجموع 5/5١»ء‏ وفتح الباري» لابن رجب 595/9. 

(1) بواسطة: الجامع لأحكام القرآن 574/1 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوبَّاتِ «اسَيَدْرَاكَاتٍ السَّلَضٍ فِي التَّمْسِيلِ 
ا ماله - - 


(ت”7١1١ه)ء‏ وعطاء (ت5١١ها).ء‏ وقتادة (ت/٠ا١١ه)ء‏ والزهري (ت15١١ه).‏ 
والسدي (ت178١ه).‏ وابن زيد (ت187ه"'2. واختاره الفراء (ت17١٠ه)ء‏ 
وابن جرير (ت١٠7ه)ء‏ والطحاوي (ت١77ه).‏ والنحاس (ت778ه). وابن 
عبد البر (ت”477ه). والواحدي (ت558ه)., وابن عطية (ت255ه). 
والقرطبى (ت١51ه)ء‏ والحداد'" (ت١٠48ه”"‏ . 


وروي عن سعيد بن جبير (ت160ه).ء. ومجاهد (ت5١٠ه).‏ وعطاء 
(ت5١1ه)‏ أنه في الخطبة”*“. ورَدّه بعض العلماء بأن الآية مكيّة. حيث لا 
خطبة» ولا جمعة» ثم الاستماع لجميع الخطبة واجبء والقرآن فيها قليل2'. 
والصواب أنهم لم يأخذوا هذا الحكم من الآية» وإنما من السنة''"» وذكروه 
تبعاً لحكم الآية لمناسبة اتفاقهماء وتفسيرهم الآية بالمعنى السابق يدل عليه. 


وقريب من فقه عبيد بن عمير (ت58ه) وعطاء (ت4١١ه)‏ في فهم هذه 
الآية» فقهُ أبى عياض”". الذي قال عنه مجاهد (ت4١٠ه):‏ (ما رأيت أحداً 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن وهب 2١55/١‏ وتفسير عبد الرزاق »٠١//7‏ وسئن سعيد بن منصور 
87/0 1. وجامع البيان 275١7/4‏ والجامع لأحكام القرآن /1/ 1114. 

زفق أبو بكر بن علي بن محمد الحدّاد الزبيدي اليمني» رضي الدين الحنفي» فقيه مُفَسّر 
صف في التفسير: كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل» توفي سنة (١٠8ه).‏ 
ينظر: البدر الطالع 2177/١‏ ومعجم المفسرين .1١9/١‏ 1 

(9) ينظر: معاني القرآنء للفراء »4٠7/١‏ وجامع البيان 275١/4‏ وأحكام القرآن» 
للطحاوي ١/747ء‏ ومعاني القرآن. للنحاس #“/؟١7١.‏ والتمهيد ”/187» 
والاستذكار /١‏ 410» والوسيط ؟/٠44»‏ والمحرر الوجيز 7/ 444» والجامع لأحكام 
القرآن /1/ 4 77» وتفسير الحداد 747/7. 

(4) ينظر: جامع البيان .11١9/4‏ 

(5) ينظر: أحكام القرآن. للطحاوي 0747/١‏ وتفسير السمعاني »7144/١‏ وأحكام 
القرآن» لابن العربي 1947/7. والجامع لأحكام القرآن 17/ 174. 

() ينظر: المحرر الوجيز ؟7/ 4945» والجامع لأحكام القرآن 1/ 114. 

(10) عمرو بن الأسود العَنسي» أبو عياض الحمصي الداريّ» مخضرم ثقة عابد» من كبار 
التابعين» قال عنه عمر: (من سَّرَّه أن ينظر إلى هدي نبيه» فلينظر إلى هدي هذا)» 
مات فى خلافة معاوية. ينظر: الكاشف 775/7. وتهذيب التهذيب #/ا276 
والغريب (عن + #/). 


9 و 7 510100 5 2 
الباب الآول: دِرَاسَةَ مَرَويَّاتِ «اسَيَدْراكاتٍ السَلفٍ في التضيير 


بعد ابن عباس أعلم من أبي عياض)'' '» فلمًا روى حديتٌ أبي هريرة ضف : 
(كانوا يتكلّمون في الصلاة حتى نزلت هذه الآية: #وَإدًا قرع اران فَأَسْسَمِعْواأ 
لَمُ وَأَنصِبًُاك [الأعراف: »“"”67١4‏ قال له إبراهيم بن مسله”” - الراوي عنه -: 
(لقد كنتُ أظنٌ أنه لا ينبغي لأحدٍ يسمع القرآن ألّا يستمع. فقال أبو عياض: 
لاء إنما ذلك في الصلاة المكتوبة» فأمّا في غير الصلاة فإن شِئَتَ استمعتٌ 


3 ع - 
9 ع .م - 


وأنصَتٌ» وإن شِئْتَ مضيت ولم تسمع 


يذاكر محمد بن كعب 


عن أبي معشر”' قال: سمعت عون بن عبد الله" 
في قول الله: ولد عا فيب كم ولد عَنَا لفن 469 [الحجر: 
4 فقال عون: خير صفوف الرجال المُقَدَّم. وشَرٌ صفوف الرجال المُؤَّخَرء 
وخير صفوف النساء المُوّخرء وشرٌ صفوف النساء المُقَدَّم. فقال محمد بن 
كعب: ليس هكنذاء «وِلْقَدٌ عَلِمَنَا أ لْسْتَقِيينَ ينك » [الحجر: 74]: الميت» 


ميجر 
و7 وس 


والمقتول» ول الْسْتتحن» [الحجر: :]١4‏ من يلحق بهم من بعدّء مان ريك هو 
م بحشرهم إِنَم 0 عم 409 [الحجر] . فقال عون بن عبد الله : وفقك الله 
12 2 


.701/7 التمهيد ”/21787 وسنده صحيح. وينظر: تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) جامع البيان .»)١5١٠١( 7١7/9‏ وأحكام القرآن. للطحاوي ١45/١‏ (2)474 وتفسير 
ابن أبي حاتم 0/ ١5485‏ (81078). 

() إبراهيم بن مسلم العبديء أبو إسحاق الهجَري الكوفي. ينظر: الكاشف ,97/١‏ 
والتقريب ب (ص>2١1١).‏ 

(5) التمهيد /لالا١ء‏ والاستذكار .5580/١‏ 

(5) نجيح بن عبد الرحمن السّندي» أبو معشر المدني مولى بني هاشمء مشهور بكنيته» 
مات سنة (١7١ه).‏ ينظر: الكاشف 2198/7 والتقريب (ص498). 

() عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهُذليء أبو عبد الله الكوفي» ثقة عابد» مات في 
حدود .)١١١(‏ ينظر: الكاشف 758/7ء والتقريب (ص07/08). 

(0) رواه ابن وهب في تفسيره ١١5/١‏ (150)ء و75/ ٠١1‏ (2»)75094 وابن جرير في تفسيره - 


كد ع اناك يمرو قورع لومت ميمه 5000 52 
كك الزلدةا الباب الاوّل: دراسَة مَرَوِيّاتِ «اسَيَدراكات السلف فِي التفبِير 


تحليل الاستدراك: 

قَسَّرَ عون (ت١١١ه)‏ التَقَدُم والتأجُر المذكورين في الآية بِالتَقَدُم والتأخُر 
في صقوف الصلاةة لاستمال لفظ الآية له» ولسبب التزول الوارد» فعن أبي 
الجوزاء(؟؛ عن ابن عباس فيه قال: (كانت امرأةٌ حسناء من أجمل الناس 
تصلي خلف النبي يله فكان بعض الناس يستقدم في الصف لثلّا يراهاء 
باحر يعقدهم سحن يكو في الضف الموخرء افإذا رك نظو من تبعت إنقايةه 
في الصفه. فأنزل الله في شأنِها: وعد عََِِا السْتَفْدِينَ نكم وَلْقَدَ عِْنا 
لْْتَتْحنَ 4 [الحجر: 00174" . 


50 
0 


يلحق بهم من بعد مِمّن هو حيء ومِمّن لم يخلق بعدٌ. واستّدّل لذلك 
بالآية بعدهاء وسِبَاق الآية ولحاقها يشهدان لهذا المعنى» فقبلها قوله تعالى: 


م 


5١/١ا9”‏ (16481). وعزاه السيوطي في الدر 58/5 لابن أبي حاتم. من طريق 
محمد بن أبي معشرء ومحمد بن سعيد بن حسَّان» عن أبي معشر. وعبد الرحمن بن 
أبي المَوَّالء عن محمد بن كعب. وإسناده صحيح. 

)١(‏ ثقة» يرسل كثيراًء تقدمت ترجمته في الاستدراك رقم (/) (ص777). 

(0) رواه الطيالسي .)771١١< 0١‏ وأحمد 706/١‏ (7784). والترمذي ١95/6‏ 
(؟17"). والنسائي ١١8/7‏ (4810). وابن ماجه »23١47( 587/١‏ والطبراني في 
الكبير 2)١71941( ١7١/17‏ وأبو نعيم في الحلية .8١/7‏ من طريق نوح بن قيس» 
عن عمرو بن مالك. عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس . ورواه عبد الرزاق في التفسير 
.)١1150( 57‏ وابن جرير 75/١5‏ (1541/7). وعزاه في الدر 56/5 لابن 
المنذرء من طريق جعفر بن سليمان» بهء ولا ذكر فيه لابن عباس» ولا للقصة. 
قال الترمذي: (وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك» عن أبي 
الجوزاءء نحوهء ولم يذكر فيه عن ابن عباس» وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث 
نوح)» وقال البزار: (لا نعلم رواه ابن عباسء ولا له طريق إلا هذه)ء وقال أبو 
تعيم : (غريب من حديث أبي الجوزاء. عن ابن عياس » تفرد برفعه نوح بن قيس 
وقال ابن كثير عن رواية نوح: (حديث غريب جداً)» وقال: (هذا الحديث فيه نكارة 
شديدة...» والظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط) تفسير القرآن العظيم .١1405/5‏ 
وينظر: جامع الترمذي 5977/6» وحلية الأولياء / 241 والكافي الشافي ؟/"661. 


الباب الأول: دِرَاسَةٌ مَرَوِيَّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتِ السَلَفٍ فِي التَّفْسِين اذك 


والإماتة والبعث» ثم ذكر في هذه الآية عِلمّه بمن مات» ومن بقي» ومن 
بعدهم مِمّن سيُخلقء ثم قال تعالى بعدها: طون َك هر يدي َه حك ع 

49 [الحجر]ء وهو تأكيد لِمَا مضى من ذكر البعث. وبيانٌ لتمام قدرته 
تعالى » وهو ما أكدته السورة في سياقها العام. ويؤكد هذا المعنى أن السورة 
مكيةٌ باتفاق"2. وموضوع البعث والإحياء من أبرز موضوعات الور 


المكية”"'» ومن نظائر هذا المعنى في القرآن قوله تعالى: لقَدَ ءَنَا مَا تَقْص 
زفرف 
]1 . 


مو 


الارض 4 لق: 


الحكم على الاستدراك 

تعددت أقوال المفسرين في هذه الآية”*“» وأقوى ما قِيلَ فيها هذان 
القولان: 

الأول: أنها في صفوف الصلاة» وهذا يعضده سبب التُزول» ويحتمله 
لفظ الآية» وقال به ابن عباس وه””". ومروان بن الحكم (ت50ه)ء وأبو 
الجوزاء (ت47ه)2"2. واختاره الفراء (ت17١7ه)ء‏ والواحدي (ت478ه”". 


والثاني: أنها في من مات ومضىء ومن هو مخلوق بتعدهم. وهذا يعضده 
سياق الآية» وكونها مكية وانتظام موضوعها العام» وهو أقرب إلى عموم لفظ 
الآية من المعنى الأول» وقال به ابن عباس وَِع”". ومجاهد (ت4١٠ها)ء‏ 


)١(‏ ينظر: الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص١18).»‏ والتنزيل وترتيبه (ص758)» والدر ه/ 
6 وفتح القدير "/ 156. 

(6) ينظر: التسهيل .1/١‏ ومناهل العرفان ١/5”00ء‏ وأهم خصائص السور والآيات 
المكية ومقاصدها (ص/777). 

(6) ينظر: تفسير مقاتل .5١١/7‏ 

(4) ينظر: زاد المسير (ص759), والجامع لأحكام القرآن .15/٠١‏ 

(6) من طريق أبي الجوزاء. الجامع لأحكام القرآن جامع البيان .50/١5‏ 

() ينظر: جامع البيان .54/١4‏ 

(0) ينظر: معاني القرآن» للفراء 88/7» والوجيز 4541/١‏ مع أن الواحدي في الوسيط 
*/ 47 ذكر القول الثاني واستدل له بالسياق. 

(4) من طريق الضحاكء وقتادةء والعوفيين. ينظر: جامع البيان 0777/١5‏ وزاد المسير 
(ص؟ه/). 
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الياب الأوّل: دِرَاسَه مَرويَّاتٍ «اسَيَدَرَاكاتٍ السَّلفٍ فِي التفيِير 


والشعبي (ت5١٠ه)ء‏ وعكرمة (ت5١٠ه)ء‏ والضحاك (ت5١٠ه).»‏ والقرظي 
(ت8١٠ها)ء‏ وقتادة (ت/ا١١ه)ء‏ وابن زيد (ت1487ه220. 

والقول الثاني هو الراجح؛ لِمَا سبق وعليه جمهور المفسرين”"', 
والأخذ بالسياق يُضعِف القولّ الأول وغيرّه من الأقوال؛ لأنّها تُذهب اتصال 
المعنى» وسبب التّزول المذكور لا يصح عن ابن عباس» والصواب وقفه على 
أبى الجوزاء كما سبق في تخريجه» وبدون ذكر القصة» ويقوي ذلك أن السورة 
21 كما ورد عن ابن عباس و#ه”": وأن رواية أبي الجوزاء ‏ مع اشتهاره 
بالإرسال ‏ » مُقابلَةٌ برواية الضحاكء وقتادة» والعوفي؛ عن ابن عباس» 
وروايتهم أرجح. ومتوافقةٌ» ولا تعارض فيها”''. قال ابن عاشور (ت1197ه) 
عن سبب التُّرول: (وهو خبرٌ واوء لا يُلاقي انتظام هذه الآيات» ولا يكون إلا 
من التفاسير الضعيفة)"2. واختار القول الثانى مقاتل (ت١16١ه)؛‏ وابن جرير 
(ت١7"5ه)ء.‏ والسمرقندي (تْةلا"اه). ا عطية (ت045ه). والسهيلى 
(مت١4لاه)ء‏ وابن كثير (تغلالاه)؛ والحداد (ت١٠٠8ه).‏ والالوسى 
(ت1770ه)ء والقاسمي (ت1777ه)ء وابن عاشور (ت1797ه)2 . 1 

ومن مسائل هذا الاستدراك: 

أولاً: الاعتماد على دلالة السياق في تفاسير السلف. 

ثانياً: تنبّه عون بن عبد الله (ت١17١ه)‏ إلى دلالة السياق» ورجوعه إلى 
مُقتضاهاء فقد كان من عادة السلف الرجوع عن أقوالهم إذا تبين لهم ما هو 
أولى منهاء وهذه صورة مُشَرّفة من ذلك. 


.7608/7 (؟) ينظر: المحرر الوجيز‎ .5١/١5 ينظر: جامع البيان‎ )١( 

(9) ينظر: الدر المنثور 08/06. 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .١4/٠١‏ 

(5) التحرير والتنوير .5٠ /١5‏ وينظر: المحرر الوجيز 2708/7 وروح المعاني 4١/١/ا”.‏ 

() ينظر: تفسير مقاتل 7/١*7ء‏ وجامع البيان .780/١4‏ وبحر العلوم »”١1//”‏ 
والمصابيح في تفسير القرآن (مخطوط.ء ص758). والمحرر الوجيز 2708/7 
والتسهيل ؟77“/7» وتفسير ابن كثير 1405/5ء وتفسير الحداد 2٠١١/5‏ وروح 
المعاني /١5‏ ١لا‏ ومحاسن التأويل 548/4 والتحرير والتنوير .5٠/١5‏ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرُوِيّاتِ «اسْتِدْرَاكَاتٍ السّلَفٍ فِي التّفْسِينِ اللقةةا 


ده عماس 


[4ه]: #قَنَادَنْهًا من تنبا أل حرف هد جَحَلَ رَيْكِ لَك سيا 8 4 [مريم]. 


قال قتادة: تلا الحسن هذه الآية وإلى جنبه حميد بن عبد الرحمن 
الحميري”"'»: قال: إن كان لَسَرِيَاَء وإن كان لَكرِيماً. فقال حميد: يا أبا 
سعيد» إنه الجدول. فقال الحسن: لم تزل تعجبنا مجالستك» ولكن غلبتنا 
عليك الأمراء”"' . 


تحليل الاستدراك: 

ذهب الحسن (ت١١١ه)‏ إلى أن معنى السَرِيّ في الآية: السيد الكريم. 
وَتُعتَمَدّه فى ذلك صسة هذا المعنى لَه ويؤيده قراءة: لاقتاكاعا ع3 تشتها» 
لغريمة 0 أي: عيسى ه. ثم لو كان المُراد النهر لَكَانَ إنما يكون إلى 
جنبها لا تحتها. 

وذهب حميد إلى أن المُرادَ: الجدول. أي: النهر الصغير. واعتمد في 
لك شهرة هنا المع لَك وانتظام التاق بده فلم كاك المراة في تال 
الوضع بحاجة الطعام والشرابء أنعم الله تعالى على مريم بكل ذلك» فقال 
تعالى: طوَمُرَّىَ إلكِ جنع التَخْلهَ شفط عَليِكِ رطا جَنِكًا 409 [مريم]ء أي: 
كلي من هذا الرُطب الجَنِيَء واشربي من هذا النهر السَّرِيء وقَرّي عينا””“. 


الحكم على الاستدراك: 
ذهب عكرمة (ت50١٠ه)ء‏ والحسن (ت١١١هاء‏ وقتادة (ت/17١١ه)‏ في 


)١(‏ حميد بن عبد الرحمن الحميري البصريء ثقة فقيه» قال عنه ابن سيرين: (هو أفقه 
أهل البصرة). ينظر: الكاشف 2707/١‏ والتقريب (ص7760). 

(؟) رواه البستي في تفسيره .4)١71١( 187/١‏ وابن جرير في تفسيره 2)١7/811( 88/١5‏ 
وعزاه السيوطي في الدر 157/6 لعبد بن حميد. من طريق شعبة» عن قتادة» عن 
الحسن. وعند البستي من طريق سفيان بن عيينة» عن رجالٍ» عن الحسن. وهذا 
الإبهام مُبيّنْ بعضه في طريق ابن جرير. وإسناده صحيح. 

(*') وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وابن عامرء وأبي بكر عن عاصمء ويعقوب. 
ينظر: المبسوط في القراءات العشر (ص”557)» والإقناع 545/7. 

(4) ينظر: زاد المسير (ص8875). 


د ديفا ور كه 


ك5 وندة الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرُوِيّاتِ «اسْتِدْرَاكَاتِ السلَفِ فِي التَفْسِينٍ 
رواية» والربيع بن أنس (ت74١ه)ء.‏ ومحمد بن عباد بن جعفر""'» وابن زيد 
(ت187ه).ء إلى أن المراد بِالسَرِيَ: عيسى 8 أي أنه سيّدٌ شريف كريم”" . 
وقد تكرر مع الحسن (ت١١1ه)‏ نحو ما جرى له مع حميدء فإنه تلا هذه الآية 
5 وقال: (كان والله ترا يعني : عيسى ظَكلِةْ . فقال له خالد بن ضفوان 9 : 
يا أبا سعيد إن العرب تسمي الجدول: السري. فقال: صدقت)7©. 

وذهب البراء بن عازب» وابن عباس «وّ,»ء وعمرو بن ميمون 
(ت؛لاه)ء وسعيد بن جبير (ت96ه). والنخعى (ت95ه). ومجاهد 
(ق64ههى)ه والفهاك اكه ءاه وميد بن عبد الرسدن» وتعادة 
(ت7١١ه)ء‏ وأبو صالح (ت١7١ه)ء‏ وابن جريج (ت١15١ه).‏ ومقاتل 
(ت١16ه)ء‏ ومعمر (ت67١ه)ء‏ ووهب بن متبه"؟ (ت54١1ه)ء‏ والسدي 
(ت8؟1ه)ء وابن سلّام (ت١٠٠ه)ء‏ إلى أنه: النهر الصغيرء أو الجدول”” . 
وهو الراجح؛ وعليه جمهور المفسرين واللغوين”". بل قال الأزهري 
(ت٠/"اه):‏ (وهو قول جميع أهل اللغة)”"': وقال الرازي (ت054١5ه):‏ (اتفق 


(0 


)١(‏ محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة المخزومى المكىء ينظر: الكاشف #/ لاه, 
والتقريب (ص808). 00001 

(؟) ينظر: جامع البيان »84/١15‏ وزاد المسير (ص887)» وتفسير ابن كثير 757177/08. 

(؟) خالد بن صفوان بن الأهتم» أبو صفوان الينقّري البصريء» بليغ حكيم» فصيح زمانه. 
ينظر: السير 7757/5. 

(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق .٠١ 54/١5‏ 

(5) عمرو بن ميمون الأودي» أبو عبد الله الكوفي» مخضرم مشهورء ثقة عابد» مات سنة 
(4لاه). ينظر: الكاشف 7/ 71414ء والتقريب (ص745). 

(1) وهب بن منبه بن كامل اليماني» أبو عبد الله الأبْنَاوي. مفسر مؤرخ ثقة» عالم بكتب 
أهل الكتاب؛ صنف في التفسيرء ومات سنة (5١١ه).‏ ينظر: طبقات ابن سعد 5/ 
0 والتقريب (صه؛١٠1).‏ 

0) ينظر: تفسير مقاتل 5٠١/7‏ وتفسير ابن سلّام 2771/١‏ وجامع البيان :»884/١1‏ 
وزاد المسير (ص2»)887 وتفسير ابن كثير .77١/6‏ وروي هذا المعنى عن ابن عمر 
مرفوعاً ولا يصح. ينظر: تفسير ابن كثير 7717/8 ومجمع الزوائد 17/ 04. 

() ينظر: الكشف والبيان 271١/5‏ وتفسير السمعاني اا والمحرر الوجيز »١١/5‏ 


وزاد المسير (ص١887).‏ 
زفي4 تهذيب اللغة .7"947/١7‏ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتِ السَلَفِ فِي التَّفْسِير 


المفسرون ‏ إلا الحسن وعبد الرحمن بن زيد - أن الشَّرِي هو: النهر 
واتجنؤل)"2. ووجه ترحيخة أنه الآخير لكه""1+ والأوفق سيان" 4 وعلية 
الأكثرء واختاره ابن جرير (ت١٠"ه).‏ وابن أبى زمنين (ت99"ه)ء 
والواحدي (ت558ه)., وابن الجوزي (ت/ا9ده)ء 5 جزي (ت١4لاه),‏ 
وابن كثير (ت؛لالاه)ء والحداد (ت0١0٠8ه).‏ والآلوسي (ت١77١ه)ء‏ 
والشنقيطي (ت197ه)”2 . 

وأما قول الحسن (ت١١١ه)ء‏ فقد وصفهابن حجر (ت807ه) 
بالشذوذ””2»؛ وقد تراجع عنه الحسن إلى القول الثاني”''» وهو ظاهر جوابه 
لحميد وحعالد بن ضفوان. 

والقراءة السبعية المذكورة في هذا القول مُحَتَوِلَةٌ لكلا المعنيين» إذ يصح 
أن يُرادَ بها جبريلٌ في كلا الوجهين: ين تَِتِهَا4 [مريم: 14], وظمَنْ تََتِهَا4 
[مريم: 4؟]» أي: من كان أخفض منها”"'» ويشهد له قوله تعالى: #وَكَلْنا أن 
ممم ولت لَه وَمَاوهُمآً إل مَنوَوَ داتِ قار مَمَعٍ )4 [المؤمنون]. وأما قول 


.١9/8 /١7 التفسير الكبير‎ )١( 
(؟) ينظر: معانى القرآنء للفراء 7/7 56٠ء مجاز القرآن 5/7. وتفسير غريب القرآن‎ 
ومعاني القرآن وإعرابه /715» وجمهرة اللغة‎ »4٠ /١7 (ص”0)77 وجامع البيان‎ 
ونزهة القلوب (ص777): ومعاني القرآن. للنحاس 275657/5 والصحاح‎ » 7 

”/ ه/ا7؟, والغريبين "/ 847» والقاموس المحيط .١١56‏ 

(*) ينظر: جامع البيان 2.4٠/١7‏ والنكت والعيون 2757/7 وتفسير ابن كثير 77117/8. 

(5) ينظر: جامع البيان 24٠/١17‏ وتفسير القرآن العزيز / 297 والوسيط */ 218١‏ وزاد 
المسير (ص887)»: والتسهيل "/ »٠١‏ وتفسير القرآن العظيم 277١1/0‏ وتفسير 
الحداد 2797/4 وروح المعاني .674/١7‏ وأضواء البيان 189/4. 

(5) فتح الباري 5/ 067. 

(7) كما ذكره الزجاج» وابن الأنباري. ينظر: معاني القرآن وإعرابه / 07370 وزاد المسير 
(ص887)؛ والتفسير الكبير ١؟/‏ 86/ا١.‏ 

(0) وهو اختيار ابن عباس َفيْه» وعلقمة (ص55). وعمرو بن ميمون (ص2)74 
وسعيد بن جبير ((ت45ه). والضحاك (ت5١٠ه).‏ وقتادة (ت1١١ه)»‏ والسدي 
(ت1758١ه).».‏ واستظهره القرطبى (ت١1لا”"ه).‏ ينظر: حجة القراءات (ص١15)»‏ 
وشرح الهداية 7/ »4٠١‏ والجامع لأحكام القرآن »54/١١‏ وتفسير ابن كثير 5/ 
الشقة 


0 


التنه الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَاتٍ «اسَيَدَرَاكَاتِ السسَلَفِ فِي التّفسِين 


ابن زيد (ت187ه): (لو كان التهر لكان إنما يكون إلى جنبهاء ولا يكون 
النهر تحتها)”'2» فيُجابٍ عنه بالآية السابقة وأن مريم كانت على ربوة', 
والمراد أسفل من مكانهاء ومثله قوله تعالى: طبن تَجَرى ين غَبتَهًا الأئهر » 
[العوبة: 06077 وقوله حكاية عن فرعون: طأليسَ لي مُلَكُ يسم وَمَنذِهِ الأتهر 
ين كحقَ4 [الزخرف: 0101 . 

ومن مسائل هذا الاستدراك اعتماد السلف على السياق في بيان المعنى» 
فقد ذكر السمرقندي (ت5ل/الاه) 0 حميداً لَمّا أنكر قولَ الحسن (ت١١٠ه)‏ 
قال: ألا ترى أنه قال: فك وَأَشْرنى» [مريم: 03]؟”'. 


ع أَنهم 2 حَكه 2 ل 7 . ك علجك روك 


و و و 


2 رد 


الله 986 تفلك ما أله ' مبديه وى كأ وك 00 


ص م 12 


ل ل 7 7 0 ين 


قال علي بن زيد بن جدعان”': سألني علي بن الحسين"'': ما يقول 
الحسن”" في قوله: «منحنى في ى كَنُسِلكك ما ألَدُ مبديه» [الأحزاب: ؟ قلت: 
عون لاسا ويد | إلى النبي يله فقال: قااوسول اللهه.إتي أريد أن أطْلن 
زينب. أعجبه ذلك». فقال: أمسك عليك زوجك. فقال علي بن الحسين : لا 
ولكن الله أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما أتاه زيد 
ليشكوها إليه» قال: اتق الله. وأمسك عليك زوجك. فقال: قد أخبرتك أني 


.١798 /7؟١ ينظر: التفسير الكبير‎ )( .)١7851( 894/15 جامع البيان‎ )١( 

ينظر: الكشاف 17/7. (:) بحر العلوم 577/7. 

(5) علي بن زيد بن عبد الله بن مجدعان التيمي البصري الضريرء أحد الحفاظ» مات سنة 
(11ه). ينظر: الكاشف 7/ 0.786 والتقريب (ص145). 

قف هو: زين العابدين» تقدمت ترجمته في الاستدراك رقم )0١(‏ (ص١59).‏ 

زف4 هو: البصري. 


9 0 7 5000 0 5 00 
الباب الاوّل: دِرَاسَةَ همَرويَّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتِ السَلْفٍ فِي التضيِيرٍ اللقفةا 


مزوجك | وتخفي فى نة 0 ما الله في 


تحليل الاستدراك: 


ذهب الحسن (ت١١١ه)‏ إلى أن الأمر الذي أخفاه رسول الله يله 
والمُضمّر في الآية هو: طلاق زيد لزوجه. إذ لفظ الآية يحتمله» ويوافقه سبب 
التْول الوارد عن أنس #5 قال: «(اتى رسول الله وله مئرل زيد بن ححارثة؛: 
فرأى رسول الله يل امرآته زيئب» وكأنه دخَلّهء فجاء زيلٌ يشكوها إليه» فقال 
له الي : «أمييك عَيّكَ روبك وق أنه [الأحزاب: 7]. قال: فتّزلت: شن 
ف تقيلككت م ويد مده # [الأحزاب: 7]ء إلى قوله: #روحتكها» [الأحزاب: 


توخم 


]2 يعني : , 


وذهب زين العابدين (ت97ه) إلى أن ما أخفاه رسول الله كلك فى نفسه 
فو .ها أعلفه الله تعالى :من أنه سيتزوج تشب .وهو اقول يحشله تلظ الكيذة 
ويشهد له موافقته لسبب التُزول السابق» وعدم خروجه عنه» وكذا سياق الآية 
ولفظهاء فإن الله تعالى بيِّنَ في الآية أنه سيُبدي ما أخفاه رسوله ككل وما أبداه 


))”١1/81( ١18/157 وابن جرير في تفسيره‎ ,07017( ١194/7 رواه البستي في تفسيره‎ )١( 
»14/8 وابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير 20818/5 والثعلبي في تفسيره‎ 
وعزاه السيوطي في الدر 547/5 للحكيم الترمذي» والبيهقي في الدلائل من طريق‎ 
ابن أبي عمر العدني؛ وخلاد بن أسلم. وعلي بن هاشم بن مرزوق» عن ابن عيينة»‎ 
1 عن علي بن زيد.‎ 
وإسناده حسن لغيره. وله شاهد عن الزهري» كما في الشفا لعياض (ص١١2)3 وآخر‎ 
// عن السدي عند ابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير 5/ 25818 وفتح الباري‎ 
وصححه ابن حجر.‎ 22 

(؟) رواه البخاري في صحيحه في موضعين بغير هذا اللفظء» 787/8 (/4781)» و17/ 
06 (7470)» وليس فيها: (وكأنّهُ دَخَلّه)ء وأحمد 4)١1687*“( ١591/‏ واللفظ له 
وفيه بعد قوله (وكانّه دَحَلّه): (لا أدري من قول حماد أو في الحديث). وحماد هو 
ابن زيد راوي الحديث. وهو بهذا يشير إلى غرابة اللفظة» وقد نص ابن كثير في 
تفسيره 78١8/57‏ على غرابة هذه الروايةء والأقرب أن هذه اللفظة من تفسير الراوي؛ 
إذ ذكر ابن حجر في الفتح 87/8 طريق أحمد بسنده ولفظه ولم يذكرها. وينظر: 


00000 ع مك ل و وس كديماه- رق ّ 
زه تل ره ساس جر لهس 


تعالى في الآيات هو: زواجه بهاء قال تعالى: #فلمًا قضى ربد مَنْهَا وطرا 
0 كيَا [الأحزاب: يشر ولم يُبِدِ تعالى شيئاً آخر من محبته لهاء أو رغبته 
فى يا ولو كان هو الشراد لأبداء تعائر 237 


الحكم على الاستدراك: 

ذهب إلى قول الحسن (ت١١1١ه)‏ في هله الآية ابنُ عباس َ”” » وقتادة 
(ت/ااامل والكلبي (رت55١ه).ء‏ وابن جريج (ت١16١ه)ء‏ ومقاتل (ت١6١ه),‏ 
وابن زيد (ت187١ه).»‏ وابن سلام (ت١٠٠ه)ء‏ واختاره ابن جرير (ت١٠3"ه),‏ 
والسمرقندي (تهلااه)ء وابن أ بي زمنين (ت199ه)2 والواحدي رت4::ه) 
والزمخشري (ت578ه).ء وابن عطية (ت555ه)ء والرازي (ت4١٠5ه).‏ 
والبيضاوي (ت5860ه)» وابن جَرَيَ رت١5لاه)ء‏ والحداد (ت م2 . 


وذهب إلى قول زين العابدين (ت97ه). الحسن (ت١١١ه)‏ في روايةء 
والزهري (ت5؟17١ه)ء‏ واختاره الحكيم الترمذي”؟» (ت١٠7ه)ء‏ والثعلبي 
رت177ه). والسمعاني (ت89:ه). والبغوي (ت5١5ها)ء‏ وابن ن العربي 
رت" مه)ء والقاضي عياض (ت055ه)ء. والقرطبي (مت١لا5ه)ء‏ وابن الزبير 
الغرناطي” (ت8١/اه)ء‏ وابن القيم (ت١5لاه)»‏ وابن كثير (تغ/الاه)ء 


.185 ينظر: الكشف والبيان 58/48» والتفسير الكبير 6؟/‎ )١( 

فق نسبه له الثعلبي» وابن الجوزي؛ كلاهما بلا إسناد» ولم أجذه عنه مسنئداً » ويَبِعْد ثبوته 
عن ابن عباس» وما أكثرٌ ما يُنسَب إليه ضله! . 

(5) ينظر: تفسير مقاتل ”/48». وتفسير ابن سلّام ١/7‏ الاء وجامع البيان 217/57 
ومعاني القرآن وإعرابه 2719/5 وبحر العلوم / 57» وتفسير القرآن العزيز »80١/7‏ 
والوسيط ”"/ ”/ا4. والكشاف ”/ 2574 والمحرر الوجيز 85/5"» وزاد المسير 
(ص55١١).‏ والتفسير الكيبر 0؟/ 187» والتسهيل ”/ 2705 وتفسير الحداد ه/ 64". 

(4) محمد بن علي بن الحسن بن بشرء أبو عبد الله الحكيم الترمذيء الحافظ المؤذن» 
صَنَف تواكو الأصولء وختم الولاية؛ وعلل الشريعة» مات في حدود .)5151١(‏ ينظر: 
حلية الأولياء ١٠/77ء‏ ولسان الميزان 5084/6. 

(5) أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي. أبو جعفر الغرناطي» مقرئ لغوي مفسرء صنف: 
ملاك التأويل: والبرهان في ترتيب سور القرآن» مات سنة (8٠١/اه).‏ ينظر: تذكرة 
الحفاظ. للقيسراني 4/ 585١ء‏ وبغية الوعاة .5931/١‏ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيِّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتٍ السَّلَفٍ فِي التَّفْسِينِ 


وابن حجر (ت867ه)., والآلوسى (ت0١77١ه)ء‏ والقاسمى (ت777١ه)ء‏ 
وابن عاشور (ت1797ه)ء والشنقيطي (ت9 اما ري وهو أولى 
القولين بالصواب؛ لوجوه منها ‏ بعد احتمال لفظ الاية له» وموافقته لسبب 
ازول 5 

آولاً: استقامة سياق الآية ولفظها يهء وقد سبق بياثه. 

ثانياً: أن الله تعالى صرّحَ بأنه هو الذي زوّجه إياها؛ لحكمة قطع تحريم 
أزواج الأدعياءء قال تعالى: #قَلمًا فص رَيْدٌ يَنَْا وطرا رَيَحتنكَهَا لك لا يَكونَ 
عَلَ الْمَؤْمنِينَ حَجٌّ ف أَرْوْج أَمعِيكيهمَ» [الأحزاب: 7]» وهذا صريح في أن سبب 
زواجه بها ليس محبته لها التي كانت سبباً في طلاق زيد لهاء وإنما هو أمر الله 
لتحقيق تلك الحكمة» ويوضحه قوله تعالى: #قلَما قَضَى رَيْدٌ يَنْبَا وطَرًا» 
[الأحزاب: 7]ء أي: لم تبق له بها حاجةء فطلقها باختياره”"' . 

ثالثاً: دلالة ألفاظ الآية وما بعدها عليهء كقوله تعالى: #9وَكَانَ أَمْرُ الله 
مَفْعُولًا» [الأحزاب: /]. أي؛ لا بِدَّ لك أن تتزوجها. وقوله: ما كن عَلَ لبي 
ِنَ حرج فِيما وض أَنَهُ م4 [الأحزاب: +1 فنفيٌ الحَرّج عن رسول الله يلل في 
هذه الحادئة صريحٌ» ولو كان على ما قيل من وقوع زينب في قلبه يَلِل. 
ومحبته طلاق زيد لهاء لكان فيه أعظم الحَرّج غليه؟'". وكذا قوله تعائى؟ 
«ونَ أُمْرَ أَلَّهِ قدرا مَقَدُوَا» [الأحزاب: 88] أي: جميع ذلك بأمر الله وتقديره 
واختياره لرسوله. ولا ذكر في كل ذلك لمحبة رسول الله كله لها.ء ورغبته في 
طلاقها”؟؟ . 


24٠5/4 ينظر: نوادر الأصول 187/7١»ء والكشف والبيان 47/8»: والنكت والعيون‎ )١( 
2906/5 وتفسير السمعاني 4/ 27817 ومعالم التّنزيل‎ 24٠0٠ /7 وأمالي المرتضى‎ 
2)١١؟5ص( وأحكام القرآن. لابن العربي / 408» والشفا (ص١١3)» وزاد المسير‎ 
وزاد المعاد 14/4؟»‎ »465٠/7 وملاك التأويل‎ 2٠77/١5 والجامع لأحكام القرآن‎ 
وفتح الباري 2784/4 وروح المعاني دففة‎ »758١8/5 وتفسير ابن كثير‎ 
.78٠0/5 ومحاسن التأويل 1/6١5ء والتحرير والتنوير 77/ 'الاء وأضواء البيان‎ 

(؟) ينظر: أضواء البيان 7/57 87". 9) ينظر: الشفا (ص١١5).‏ 

(:) ينظر: ملاك التأويل ؟١/١46.‏ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيََاتٍ «اسَيِدْرَاكَاتِ السَلَّفٍ في التَفْسِيِ 


رابعاً: أنه الأليق بمقام رسول الله يل وفيه حفظ لعصمة النبوة» ومقام 
رسال 

وأما القول الأول فلم يرد فيه خبرٌ يصح الاعتماد عليه؛ وجديع ما فيه 
آثار مقطوعة واهية» قال ابن كثير (ت5لالاه): (ذكر ابن جرير واب بن أي حاتم 
ها هُّنا آثاراً عن بعض السلف وين أحببنا أن نضرب عنها صفحاً ‏ لعدم 
عفرا فلو روي 1" 

وأما قولهم: إن النبي ككل رأى زينب فوقعت في قلبه. فباطلٌ؛ (لأنه كَل 
ليك فيا لنكان اثزاه لها توي ايه عنم أنينة نت عه المطلبء ولم 
يكن حيتئذٍ حجاب» وإنما نزلت آية الحجاب بسببها””"» فكيف تنشأ معه وينشأ 
معها ويلحظها في كل ذلك ولا تقع في قلبه إلا إذا كان لها زوج؟! وقد وهبته 
نفسهاء وكرهت غيرهء فلم تخطر بباله» فكيف يتجدد له هوّى لم يكن. حاشا 
لذلك القلب المَطهِّر من هذه العلاقة الفاسدة» اوقد قال الله تعالى له: #رلا 
ل ما متنا يود أرما يهم هر رن لديا لَفتِتهُمٌ فِةُ» [طه: ١؟1]ء‏ 
والنساء أفتن الزهرات» اشر الرياحين». فيخالف هذا فى المطلقات. فكيف 
في المتكوحات والمحيرسات909, 1 

ثم قد ورد عن الحسن التفسير بالقول الثاني» فَرَبّما رجع إليه بعد قوله 
الأول. والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: تفسير السمعاني 2587/4 وأحكام القرآن». لابن العربي /458» والشفا 
اليا »)٠‏ ومعالم التنزيل 677/57". 

(0) تفسير القرآن العظيم :18١8/5‏ وما بين المعترضتين ليس في طبعة البَنّاه واستدركته 
من طبعة دار الفكر. وينظر: نتم الباري 4 وروح المعاني 2778/71 
والتحرير والتنوير 76/77 وفي نقد هذه الروايات بتوسع ينظر: مع المفسرين 
والمستشرقين في زواج النبي كَل بزينب بنت جحش (ص5١9-1١).‏ 

(9؟) ينظر: الإصابة 4/ ”7 167. 

(5) أحكام القرآن. لابن العربي 459/7. بتصرف. وينظر: ملاك التأويل ؟7/٠86.‏ 


سوسا مره 


1 0 0 وري الك 


ء مه ور صءماس ور الك 


مق إبق با دن 2 هو الفضل الكبير 
0 رة 


عن عبد الله بن العارتت بن توتلر. قال: تلا كعب الأحبار هذه الآية: 
ثم وري آل ب لذبن َصطَفَيًا من عِبَادنًا » [فاطر: 197 ,إلى قوله: #لخوثٌ» 
0 ه*]ء فقال: دخلوها ورب الكعبة - وفي لفظ: كُنّْهُم في الجنة -: ألا 


كرق حلى اشر وَأ 


وَأَلَذِينَ 1 56 0 جَهََ 4 [فاطر: 95]؟ . 2 ذلك 
للحسن فقال: أبّتْ والله ذلك عليهم الواقعة؟ . 


تحليل الاستدراك: 

فد رَ كعبٌ (ت#8ه) قوله تعالى: «الَدِنَ أَصَطْفَيْنا مِنْ ن اد» 4 
؟”]ء بأنهم: أ محمد ككل وأنهم المقصودون بالأقسام 0 لظالم 
لنفسهء والمقتصدء والسابق بالخيرات» 0 اله ابن عباس نه عن هذه 
الآية فقال: (تَماسَّت مناكبّهم وربٌ الكعبة» ثُمّ أعظوا الفضل اعمال 1 
وهذا القول مُعتَمِدٌ على ظاهر الآية 5 فقد ذكر تعالىٍ قبل هذه الآية 


القرآن الكريم» وأنه 0 لِمَا بين يديه من الكتب فقال: وى تميق ] ِلك 


شَ نّ الكتب هو لْحَقّ مُصَيْقًا لِما بين ديد 4 0 الكل نع عَفْبَ م المفيدة 
للعرثبب فثال: مم ةَ ويا الكتنب الَنِنَ أَصَطَْفَنا من عِبادنا» [فاطر: 87]. أي: 


)١(‏ عبد الله بن الحارث بن نوفل المطلبي الهاشمىء أبو محمد المدني» له رُؤْيّة أجمعوا 
على ثقتهء مات سنة (4/ه). ينظر: الكاشف 278/7 والتقريب (ص1948) 

(0) رواه الشوري فى تفسيره (ص”55١)‏ (9/87)» وابن المبارك في الزهد (ص018) 
(181/1)ء وعبد الرزاق فى تفسيرء */7/1 (444؟): وابن جرير في تفسيرء 159/87 
 71115(‏ 00573747 مِنْ عِدَّة ظرّق مُختصرآء والبيهقي في البعث والنشور (ص8608) 
007١ 594 .560 - 55(‏ وعزاه السيوطي في الدر 74/7» 78 لسعيد بن منصورء 
وعبد بن حميد وابن المنذر. من طريق عوف الأعرابي» عن عبد الله بن الحارث. 
وإسناده صحيح . 

() زواه ابن جرير في تفسيره 151/51 (97115)+ وإستاده صبحيح. 


د ديفا ور كه 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرْويَِاتِ داس سَتِدْرَاكَاتٍ السَّلّفٍ فِي التَّمْسِيرِ 


هذه الأمّة» ثُمّ فَصَّلَّ حال هذه الأمّة في قِسمَةٍ مُفتتَحَةٍ بالفاء المفيدة تَرَنْبِ ما 
يعاها على م1 فليا ففال: ينهم ظَالمُ فيد ومنهم مقتصد ومن سايق 


فرع سو 


الْحَيريتِ بِإِذْنِ أله [فاطر: 537]» ثُمّ ذكرٌ مآلهُم مُمَصَّلاً فقال: «ذللك هر 


.و مه 2 7 ص« م 2 5 ذل لس ل 
ألضْلُ الكَيدُ جلث عو تكليا مان ب رك نتن بن تمي 137 
كد 02 ا 00 يي الل( 


لاس هم فها حَرِيرٌ 5 © وَمَالُوأ لحمد لله الزى ذهب عنا ل إت ريا عور 
10 © اليك كناد تقر من صَضْلِوِ لا يَمَسََا فبًا صب ولا يَمَشُنَا فا 


ين 


لَعُوبٌ 409 [فاطر]ء فلمًا استوفى أقسام هذه الأمة أعقّبَ ذلك بذكر الخارجين 
عنهم؛ وهم الذين كفروا؛ لِتَعُمّ الآياثُ أقسامٌ الخلقٍ كُلَّهِمء فقال تعالى: 


وكين كنا ود كز 26 جَمَئْر لا يض عله موا ولا يلك عَنهُم ين عَدَاِيهَا 
كَِكَ جَرَِى كل كثرر 469 [فاطرا]. 

وذهب الحسن (ت١١١ه)‏ إلى أن هذه الأقسام في الآية عامّة للخلق 
كُلّهِمء فيكون الظالم لنفسه: الكافرٌ والمنافقٌ» كالأقسام المذكورة في سورة 
الواقعة في قوله 0 0 و روي وما لَه © ضح مانم لْمَيْمََةِ مآ ضح لْمََمنَةَ 
© أب التو مآ أمحَبُ التقتمة (© وَلتَينَ التيثرة 40 [الواقعة]ء وهذا 
يان للقرآن 03 ثم لا يستقيم أن يكون الظالم لنفسه من المُصطمَين 
الوارئين للكتاب. 
الحكم على الاستدراك: 

ذهب ابن عباس و#ن”''. ومجاهد (ت4١٠ه)ء‏ وعكرمة (ت5١٠ه)ء‏ 
والضحاك (ت5١٠ه).‏ وقتادة (ت7١١ه)ء‏ وزيد بن أسلم (ات1757ه)ء والفراء 
(مت7١٠ه).‏ إلى نحو قول الحسن (ت١١١ه)‏ فى هذه الآية» وعن ابن 
عباس». والحسن (ت١٠١ه).ء‏ وقتادة (تا١١اه)‏ أن هذه الأقسام الثلاثة 
كالأقسام الثلائة المذكورة في أول سورة الواقعة وآخرها” . 


() في رواية عكرمة. وعمرو بن دينار» وجابر الجعفيء, والعوفيين. ينظر: تفسير الثوري 
(ص5:١)2‏ وتفسير عبد الرزاق / 27٠١‏ وتفسير البستي .١737//75‏ 

(7) ينظر: تفسير مجاهد 2577/7 وتفسير ابن سلّام 7/ ٠4/اء‏ ومعاني القرآن» للفراء /١‏ 
64» وتفسير البستي اال وجامع البيان 7/77 ١51١ء»‏ وتفسير ابن كثير .191١57/5‏ 
وهو اختيار الزمخشريء والجبّائي ومنذر بن سعيد في تفسيرهء والرّمّانيء كما في - 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتِ السَلَفٍ فِي التَّفْسِير 


وذهب عمرء وعثمانء وأبو الدرداءء وأبو مسعود البدري عقبة بن 
عمروء وأبو سعيد الخدري» وابن مسعودء وعائشة, والبراء بن عازب» وابن 
عباس ي”'2: وكعب الأحبار (ت17ه)؛ وعبيد بن عمير (ت58ه)» ومحمد 
ابن الحنفية”” (ت١8ه)»‏ والنخعي (ت95ه).ء وأبو قلابة'”" (ت4١٠ها)ء‏ 
وقتادة (تل/ا١١اه)‏ في رواية. وعمرو بن دينار (ت55١ه).‏ والسدي 
(ت178ه)ء وأبو إسحاق السّبيعي”*' (ت9؟1ه). والكلبي (ت45١ه)ء‏ 
ومقاتل (ت١5١ه)””‏ . إلى أن الاصطفاء في هذه الآية لهذه الأمة0 . وأن 
أقسام الآية الثلاثة أخص من أقسام سورة الواقعة؛ إذ إن هذه الأقسام 1 ظ 
في هذه الأمة. وهذا القول هو الصواب في معنى الآية» لوجوو كثيرة: 


أولها: دلالة ظاهر الآية وسياقهاء وقد سبق ذكرهما”” . 


3-4 سه زر 


ثانيها: أنه مُقتضى قوله تعالى: #جَنَتُ عدن يدخلوتها » [فاطر: ””]. فقد 


- طريق الهجرتين 0111 وينظر: الكشاف "/ 6594», ودوح المعاني 0 
وفي قولهم هذا شائبةٌ اعتزال مُلَخْصٌّها: أنه لا مغفرة للذنب يوم القيامة إلا بتوبة. 
وهذا على أصول المعتزلة في استحقاق الفاسق للوعيد يوم القيامة؛ فلا يدخل في 
المغفرة ما لم يتب. ينظر: شرح الأصول الخمسة (ص9": - 559). 

)١(‏ في رواية عطاءء وابن أبي طلحة. ينظر: جامع البيان 215١/71‏ وزاد المسير 
(صض>؟57١1١).‏ 

)١(‏ محمد بن علي بن أبي طالب الهاشميء أبو القاسم ابن الحنفية» ثقة عالمء من أعلام 
التابعين»؛ مات سنة (860ه) على الأشهر. ينظر: الكاشف 28٠/9‏ والتقريب 
(ص٠88).‏ 

(9) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمئ» أبو قلابة البصري» من أئمة التابعين» ثقة فاضل» 
مات سنة (4١1ه)‏ وقيل غيرها. ينظر: الكاشف 88/7» والتقريب (ص508). 

(4) عمرو بن عبد الله بن عبيد الهمداني» أبن إسحاق السَّبيعيء ثقة مُكثِر عابدء أحد 
الأعلام» مات سنة .)١719(‏ ينظر: الكاشف 074/7 والتقريب (ص784). 

() ينظر: تفسير مقاتل / لالاء وتفسير ابن وهب 20/7 وتفسير ابن سلّام 494/7لاء 
وتفسير البستي 2١77/7‏ وجامع البيان ””/١5١ء‏ والنكت والعيون 4/ ”217 
والجامع لأحكام القرآن 4١/١57ء‏ والدر 15/7. 

() ينظر في ذكر وجوه الاصطفاء: روح المعاني 507/77. 

(90) وينظر: نكت القرآن "/ لا*لاء وطريق الهجرتين (ص05"). 


و 2 35 28 0 25 
| سس | الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيَاتِ «اسَيِدَرَاكَاتِ السَلَفٍ فِي التَفَسِيسن 


أعاد ضمير الجمع على ما سبق ليشمل الأصناف الثلاثة لا بعضها""'. قا 
الشنقيطي (ت17947ه): (والواو في 8يِتخُلُومًا4 شاملةٌ للظالم والمقتصد 0 
على التحقيقء ولذا قال , بعض أهل العلم: خَئّ لهذه الواو أن تكتبٌ بعاء 
العينين)”"'؛ فلذلك كانت هذه الآية من أرجى آيات القرآن”" . الال أنه إذا 
ذكرت الصفة بعد مفردات أو جُمَل متعاطفة عادت إلى 0 ال 

ثالثها: دلالة معنى التوريث الوارد في قوله تعالى: «ثمّ ويا الكنبّ» 
[فاطر: 7*7]» فهو (عبارة عن أن الله أعطاهم الكتاب بعد 0 من ل 
وقد تضمن القرآن معاني الكتب السابقة» فكأنه تعالى وَرَّثْ هذه الأمة كتب 
السابقين؟ لاحتواء كتابهم على معانيها”" . 

رابعها: ورود هذا المعنى عن رسول الله 2 من وجوه كثيرة2) وهي 9 
لم يخلّ أكثرها من ضعف؛ إلا أن مجموعها يُتْبتُ أصلاً لهذا المعنى”"2 و 
حديث أبي الدرداء َيه أنه سمع رسول الله كل ذَكَرَ هذه الآية وقال: 0 
السابق بالخيرات فيدخلها بغير حساب. وأما المقتصد فيحاسب حساباً يسيراًء 
وأما الظالم لنفسه فيصيب في ذلك المكان من اليم والحزن؛ ثم يتجاوز الله 
عنه. فذلك قول الله: «الَلَْمْدُ ين ألذِىَ أَدَهَب عَنًا للْعَرن» [فاطر: غم])00 , 


.١1١١/5 ينظر: بحر العلوم ؟//417. (؟) أضواء البيان‎ )١( 

(9) المرجع السابق. 

(4) ينظر: الإحكام. للآمدي 2387/١‏ والبحر المحيط في الأصول 2478/١‏ وشرح 
الكوكب المنير 5/8/7" 


(5) التسهيل 7/ 590. وينظر: جامع البيان 717/ 21754 ومنهاج السنة النبوية 7717/4. 

() ينظر: الجامع لأحكام القرآن .7717/١54‏ 

0) ذكر الحاكيمء والبيهقي» وابن القيم» وابن كثير أن مجموع طرق هذا الحديث يثبت 
أن له أصلاً يتقوى به المعنى. ينظر: المستدرك ؟/457» وطريق الهجرتين 
(ص١٠١"7),‏ وتفسير ابن كثير 5915/5», والدر 77/07. 

(4) رواهابن سلام في تفسيره 85/7لاء وعبد الرزاق في تفسيره "/الاء (5445ء 
4؛©» وأحمد في المسند ه/144. ,)5١1/1/6 .7١144( ١98‏ والبستي في 

تفسيره 577/7 (709417), وعزاه السيوطي في الدر 7/ 5١‏ للفريابي» وعبد بن حميد» 
ال وابن أبي حاتمء والطبراني» وابن مردويه. وإسناده صحيحء» وينظر: 
مجمع الزوائد /ا/ 646 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَروِيّاتِ ماسَتِدَرَاكَاتِ السَلَفٍ فِي التَّفْسِيلِ لمتكا 


خامسها: أنه تفسير تسعة من الصحابة» وحسبَكٌ به. 

سادسها: أنه قول عامّة أهل العله” '©. واختيار جمهور المفسرين”'. 

وأمّا القول الأول فقال عنه ابن عطية (ت557ه): (وهذا قول مردودٌ من 
غير ما وجه)”": ومن هذه الوجوه: 

الأول: أنه لا علاقة بين الأقسام الثلاثة في هذه الآية وفي سورة 
الواقعة» فإن هذه الأقسام الثلاثة سيقت في مقام الامتنان بإنزال القرآن على 
رسول الله يله واصطفاء هذه الأمة واختصاصها به. أمّا أقسام سورة الواقعة 
فإنها من أوّل السورة إلى آخرها في بيان أقسام الخلق يوم القيامة. وتشابه 
الآيات في بعض الأقسام وفي عددها لا يلزم منه تطابقهما في المعنى. 

الثاني: أن المُّراد بالظالم لنفسه في الآية: من ظلمها بالذنوب 
والمعاصي. ومن ثَّمَّ فلا إشكال في دخوله فيمن اصطفاهم الله تعالى» إذ 
المُراد: اصطفاء الله لدينهم”*'؛ واصطفائهم بالتوحيد””؟. ثم الظلم على 
درجات» فمنه الظلم الأصغرء وهو: ظلم النفس بالمعاصيء ومنه الأكبرء 
وهو: الشركء كما في قوله تعالى: طيَقرْرِ كك للنث أشكم بغار 


.599/17 ينظر: معالم التنزيل 4775 والبحر المحيط‎ )١( 

(؟) كما في تفسير ابن سلام 17 والتسهيل .191١/‏ وينظر: تفسير ابن سلّام / 
»١‏ وجامع البيان 2177/77 ومعاني القرآن. للنحاس 455/0» ونكت القرآن 7/ 
5 وبحر العلوم “'/لالمء وتفسير القرآن العزيز »”"١/15‏ والوسيط ”7/ »6٠6‏ وتفسير 
السمعاني 708/4: ومعالم التنزيل 477/1» والمحرر الوجيز 478/4»؛ والجامع 
لأحكام القرآن »55١/١4‏ وأنوار التنزيل 4857/7 والتسهيل 7740/7؛: ومجموع 
الفتاوئ /ا/5486» و١٠/3».‏ 9و١١/187ء.‏ وطريق الهجرتين (ص”7١”2)7‏ وتفسير ابن 
كثير 2591١57/7‏ ل 1١‏ وتفسير الحداد »4١9/04‏ ومجالس في تفسير 
قوله تعالى: ظلَقَدَ مَنّ أَسَّهُ عَلَ الْمُوْمِنينَ4 [آل عمران: ]١74‏ (ص115)» وفتح القدير 
4 وروح 0 0*7 :004 والتحرير والتنوير 0#”31١/77‏ وأضواء 
البيان .١١١/5‏ 

(») المحرر الوجيز 474/4» وقد استوعب ابن القيم (ص١70)‏ هذه الوجوه مفصلة في 
كتابه طريق الهجرتين (ص١59).‏ 

(4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 4١/١؟5.‏ 

(0) ينظر: الانتصاف ”/ 646. 


و ا وه اح ع م ات 5 0 5 
2-210 الباب الاؤل: درّاسَه مَرَوِيَاتِ «اسَيَدراكاتٍ السّلفٍ فِي التفيِيرء» 


لِْمْلَ4 [البقرة: 754" والمسلم العاصي لا يخرج عن مجموع الأمة» وهو 
يوم القيامة داخلٌ الجنة بفضل الله وتجاوزه ابتداءً» أو بعدل الله وتطهيره له من 
ذنويه في النارء م بصيره الجنة. قال ابن القيم (ت١51لاه):‏ (كون العبد 
مصطفّى لله » ونا للّه» وميحيويا للهء ونحو ذلك من الأسماء الدالّة على شرف 
منزلة العبدء وتقريب الله لهء لا يُنافي ظلم العبد نفسه أحياناً بالذنوب 
والمعاصي): ثم استشهد بأدلة وافرة على ذلك» كقوله تعالى: ونه 1 
أَلصَدْقٍ وَصَدَّقَ د د أنتيك هُمُ الْمَنَقْوت 9 م نا متاتووت. عند 3 م كك 
1 التغيين نين © * ا نَهُ عَنهُمْ مآ أليى. عملا م رُم بأَحْسَنِ 

7 كَاهأ مره 0 [الزمر]» 0" تعالى عن آدم 6 : ملا 0 
شنا ون ل مَنِْرَ لا وَرَيحَنَنَا لون من الْحَسِرنَ ©2 [الأعراف]» وقال عن 
يونس نه : «لا إلهَ ِلآ أنَتَ سبحدتك إن كنت ِنَّ الظَيلِيِنَ4 [الأنبياء: 
41]ء ثم قال: (وإذا كان ظلم النفس لا ينافي الصديقية ية والولاية؛ ولا بخرج 
العبد عن كونه من المتقين» ٠‏ بل يجتمع فيه الأمران يكون وليا لله لله صديقاً متقياء 
وهو مسيء ظالم لنفسه. علم أن ظلمه لنفسه لا يخرجه عن كونه من الذين 
اصطفاهم الله من عباده. وأورثهم كتابه » إذ هو مصطفى من جهة كونه من ورثةٍ 
الكتاب علماً وعملاً ظالمٌ لنفسه من جهة تفريطه في بعض ما أُمرّ به» وتعديه 
بعض ما نُهي عنهء كما يكون الرجل ولياً لله محبوباً له من جهة؛ ومبغوضاً له 
من جهة أخرى. ...+ ونكتة المسألة أن الاضطفاء والولاية والصديقية» وكون 
الرجل من الأبرار ومن المتقين ونحو ذلكء. كلها مراتب تقبل التجزيء 
والانقسام والكمال والنقصانء؛ كما هو ثابت باتفاق المسلمين في أصل 
الإيمان.» وعلى هذا فيكون هذا القسم مصطفى من وجهء ظالماً لنفسه من وجه 
آخر)”''. ودخول الظالم لنفسه في اصطفاء الله لهذه الأمة في هذه الآية» هو 
كدخوله في الذكر والشرف لهذه الأمة» الوارد في قوله تعالى: 9مَإِنَّهُ لَذَكرُ لك 
مويك » الرغرىف: 4 , 


.)58١ص( ينظر: التفسير الكبير 77/77 وطريق الهجرتين‎ )١( 
.)١١57ص( ينظر: زاد المسير‎ 90 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ «اسَيِدْرَاكَاتِ السَلّفٍ فِي التَّفْسِيسن 1 -_ 


وها 


وقد أكثر المفسرون من 3 معاني أخرى غير هذين المعنيين”"'2 
من باب التمثيلٍ لفل بذكر يعضن أفزادي”". 


قال عمران القطا؟: سمعت الحسن يقول في قوله: #فكولة أَّمُ كن 
لْمسَبَحِينٌ ©4 [الصافات: *14]» قال: والله ما كان إلا صلاةً أحدنّها فى بطن 
الك قال عمران: فذكرت ذلك لقتادة» فأنكر ذلك. وقال: كان زالكه يكور 
الصلاءً في الرّخاء 28 


5 


تحليل الاستدراك: 
ذهب الحسن (ت١٠١٠١ه)‏ | إلى أن تسبيح يونس تل الذي أنجاه الله به هو 
ما كان منه في بطن الحوت» وهو الوارد في قوله تعالى: #قنادئ فى الظُلُمَتِ 
أن ل لا له ب أت بتك ِف حكنت هن طمن * [الأنبياء: 0ا4]» وهو 
الدعاء الذي نجاه الله بهء إذ أعقبه الله تعالى بقوله: «اتَسْسَبِنَا لم وَييَسَهُ من 
لْمَرْ وكَدَلِلَك شّجى الْمُزْمنيَ 4 [الانبياء]. وهذا تفسير للقرآن بالقرآن. 
وأنكر ذلك قتادة (ت/٠١١ه)ء,‏ وذهب إلى أن تسبيح يونس 284 الذي 


نجاه الله به هو ما كان منه حال الرخاء من تسبيح وعبادة . وهذا المعنى مأخودٌ 


)١(‏ أوصلها بعضهم إلى ثلاثةٍ وأربعين قولاً. ينظر: تفسير التستري (ص4١١):‏ والكشف 
والبيان »٠١97/48‏ والبحر المحيط 549/7. 

(7) ينظر: مجموع الفتاوى 717//1. 

(6) عمران بن دَاوّر العَمّيء أبو العوام القطان البصريء رُمِيَ برأي الخوارج» وصحب 
الحسنء» وقتادة», ولازمه أشد الملازمة. ينظر: الكاشف 2"194/7, والتقريب 
(ص٠١6ل9).‏ 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره ١٠١/7‏ (2)571717 وعزاه السيوطي في الدر 97/ ١١١‏ 
لأحمدء واب بن أبي حاتم ولم أجده عندهما. من طريق بندار محمد بن بشارء» عن 
أبي داود الطيالسي» عن عمران القطان. 
وإسناده حسن. 


] الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَروِيًا تِ «اسَيَدْرَاكَاتِ السَلّفٍ فِي التَفْسِيسن 


من لفظ الآية» فقوله تعالى: #كانَ» [الصافات: 2»]147 يفيد أنه في الماضي 
قبل حصوله في بطن الحوتء كما أن التعبير بلفظ «الْمُسَبَحِين4 [الصافات: 
]١4*‏ دون غيره يفيد التكثير والدوام في كل حال وفنا الغان في الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» وقد ورد في السنّة ما يشهد لهذا المعنى» وذلك في 
قوله يكلّ: «تعرّف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة"''. قال قتادة 
(ت/7١١ه):‏ (إن في ا العمل الصالح يرفع صاحبه إذا ما تر فإذا 
صرع وعد )7 3 “» وروي عن النبي يَكله: «أن الملائكة سمعت دعاء 
يونس يليه في بطن الحوت,. فقالوا: يا رب صوتٌ ضعيفٌ معروفٌء من بلادٍ 
غريبة. قال: ذاك عبدي يونسء قالوا: عبدك يونس الذي لم يَزل يُرفَعٌ له عمل 
ماح ووغوة عسسيتاتة؟ قال: نعمء قالوا: يا ربنا أوَّلا ترحم ما كان يصنعه 
في الرخاءء فتنجيه من البلاء» قال: بلى. فأمر الحوت فطرحه في العراء»”". 

الحكه على الاستتدراك: 

اتفق الحسن (ت١١١ه)‏ وقتادة (ت17١١ه)‏ على أن التسبيح في هذه 
الآية: الصلاة. وهي حقيقةٌ شرعية للفظ التسبيح؛ وإن كان في اللغة أشمل من 
ذلك”*. قال الراغب (ت بعد ٠40ه):‏ (وبججعِل التسبيح عامّاً في العبادات 


470/4 والترمذي 557/4 (4)5015: وأبو يعلى‎ »)5804( 7٠9/١ رواه أحمد‎ )١( 
بألفاظ متقاربة» وإسناده صحيح»؛ وصححه الترمذي» وابن منده» وابن‎ .)56655( 
رجب. ينظر: نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي يَقِةِ لابن عباس» ضمن مجموع‎ 
.409/١ رسائل ابن رجب */941» وجامع العلوم والحكم‎ 

زفق رواه ابن سلّام في تفسيره ؟/ 324 وعبد الرزاق في تفسيره “/ ٠١5‏ (5666). وابن 
جرير في تفسيره ١١9/77‏ (23537©). وإسناده صحيح . 

(©) رواه عبد الرزاق في تفسيره / ٠١4‏ (75008): وابن جرير في تفسيره ١194/7‏ 
(23© والبزار في مسنده. وابن أبي حاتم في تفسيرهء كما في البداية والنهاية 
,21/١‏ بأسانيد لا تخلوا من ضعف. وذكر ابن كثير أن أسانيدها يُقَوي بعضها 
بعضاً. وله شاهد عن أبى سلمة بن عبد الرحفنء أخرجه البستى فى تفسيره 2518/9 

وإسناده حسن. وينظر: البداية والنهاية 279١ /١‏ ومجمع الزوائد 48/3. 

(4) ذكر ابن عبد البر (ت155ه) أن التسبيح في الاسم الشرعي خاصصٌ بالنافلة» والحقيقة 
الشرعية مَقَدَمةَ على اللغوية» وقاضية عليها. ينظر: التمهيد 27”٠٠/5‏ وه15/8١»‏ 
والاستذكار 214١/7”‏ 550 


ليد كفل 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ «اسَتِدْرَاكَاتٍ السَلَفٍِ فِي التّفْسِيرِ ا9فدكا 


قولاً كان» أو فعلاًء أو نيّة)2'0» وقد وافق الحسنَ (ت١١1١ه)‏ في تفسيره هذا 
سعيدٌ بن جبير (ت40ه). وابن جريج (ت١15ه).‏ واختاره ابن جرَيّ 
(ت١4لاه)ء‏ واستظهره أبو حيّان (ت45/اه)”" . 

وذهب سلمانُ الفارسيء وابنُ عباس» والضحاك بن قيس #ن» وأبو 
العالية (ت97ه)»؛ وسعيد بن جبير (ت10ه) في رواية”". والضحاك 
(ت5١٠ها)ء‏ والحسن (ت١١١ه)‏ فى رواية(؟'» ووهب بن متبه (ت5١١ه)ء‏ 
والسدي (ت78١ه)»‏ وعطاء بن السائب (ت175ه)ء والقاسم بن الوليد» 
(رت١:5١ه)ء‏ والكلبى (ت55١ه)ء.‏ ومقاتل ((نت٠١6١ها)ء‏ وابن عيينة 
(ت198ه)»ء إلى ما ذهب إليه قتادة (ت1117ه) في هذه الآية0". وهو أرجح 
المعنيين؛ لدلالة ظاهر الاية» ومقتضى اللفظء. ولشهادة السنة لمعناه» وعليه 
جمهور المفسرين”"» ويؤيده وروده عن سعيد بن جبير (ت10ه)» والحسن 
(«ت١٠١ه).‏ ولعلهما أرادا بمجموع القولين - إن ثبت عنهما ‏ الجمع بينهما 
على ما سيأتي» أو تَبَدّل اجتهادهما في تفسير الآية. 

وقد جمع الآلوسي (ت17170ه)20., والسعدي (ت1715ه)”" بين 
القولين» بأنه: كان من المسبّحين في حال الرخاء» وكذلك في بطن الحوت» 


)١(‏ المفردات (ص3"975). 

(؟) ينظر: جامع البيان 2٠7١/77‏ والمحرر الوجيز 487/4» والتسهيل 070/7 والبحر 
المحيط /ا/9ه6". 

(9) ينظر: الدر المنثور /ا/ .١١١‏ 

(:) كما في: الكشف والبيان 217١/8‏ والدر المنثور // .١١١‏ 

(5) القاسم بن الوليد الهٌمُداني» أبو عبد الرحمن الكوفي القاضي» توفي سنة (541١ه).‏ 
ينظر: الكاشف 2945/7 والتقريب (ص7/55). 

)١(‏ ينظر: تفسير مقاتل 2٠١8/7‏ وتفسير البستي 27١8/7‏ وجامع البيان 2١19/77‏ وبحر 
العلوم ”*/ 21785 ومعالم التنزيل /ا/ *5» والبداية والنهاية .5١١ /١‏ 

(0) ينظر: زاد المسير (ص97١١).,‏ وجامع البيان 2١١9/77‏ ومعاني القرآن» للنحاس 
5 ونكت القرآن 7/7 ”27 وبحر العلوم ”7/ 154» والكشف والبيان 211١/4‏ 
والوسيط ”/ 2577 وتفسير السمعاني 25١6/5‏ ومعالم التنزيل 7/ 59». والكشاف 4/ 
84 وأنوار التنزيل 284٠/7‏ وتفسير ابن كثير 1/ 7997» وتفسير الحداد 207/5 
والإكليل .1١757/‏ 

(4) ينظر: روح المعاني .١41/77‏ (9) ينظر: تيسير الكريم الرحمن ؟/٠44.‏ 
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ولمجدرع ذلك فرج ألله عنهة . وهذا الجمع مرو إلى القول الثاني» فل" يكون 
قولاً ثالثاً؛ ؟ لأن من لازم تسبيح يونس وعبادته حال الرخاء» أن تدوم 
تلك العبادة وذلك التسبيح حال الشدةء فهذا المعنى من تمام القول الثانى» 
وليس بخارج عنهء وإنما الذي قابله أن يكون ذلك التسبيح مُحدّئاً في بطن 
الحوت» كما في القول الأول. 


ل 2 ل 
ي* © في» 


1 ويَيَةَتْ سَكرهُ اليرت للق دِكَ ما كس 0 


6 


لِك يوم 0 0 بعادت 531 تقين مَعها سَإِِى وَشَهِيدٌ د 09 لَقَد 
فَكفًا عنك غِطاءكَ مِصرك لوم حَييدٌ 07> 1ن]. 


قال يعقوب بن عبد الرحمن ند لالض زيد بن اسلم عن كرله تعالى:: 
يعدت سَكرهُ الْبرْتِ يِللْقّ4 اق : ١1]ء‏ إلى قوله: «مَيِّنٌ وكيد [ق: ١1]ء‏ 
فقلت له: من يُرَاد بهذا؟ فقال: رسول الله كِ. فقلت له: رسول الله؟! فقال: 
ما تنكر؟ قال الله وَيق: ألم يجَدْكَ يتما مََاوَى () وَدَعَدَ1َ صَآَلَ نَهَدَئ 06> 
[الضحى]. قال: ثم سألت صالح بن كيسان”' عنهاء فقال لي: هل سألت 
أحداً؟ فقلت: نعمء قد سألت عنها زيد بن أسلم. فقال: ما قال لك؟ فقلت: 
بل تخبرني ما تقول. فقال: لأخبرنك برأبي الذي عليه رأبي» اخبراي ها كان 
لك. قلت: قال: يراد بها رسول الله كلل. فقال: وما علم زيد؟ والله ما سن 
عالية» ولا لسان فصيح.ء ولا معرفةٌ بكلام العرب» إنما يراد بهذا الكافر. ثم 
قال: اقرأ ما بعدها يدلك على ذلك. قال: ثم سألت حسين بن عبد الله بن 
عبيد الله بن عياس0©, فقال لي مثل ما قال صالح: هل سألت أحدا؟ فأخبرني 


)١(‏ يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد عَبْدٍ القارّيَ الزهري المدني» مات سنة (141ه). 
ينظر: الكاشف #/ 1437 والتظريب (صهة١١2. ١‏ 

(') صالح بن كيسان المدني» أبو محمدء مُوّدب ولد عمر بن عبد العزيزء ثقة ثبت فقيه» 
مات بعد .)١50(‏ ينظر: الكاشف 77/1 والتقريب (ص447). 

إفرةق الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمى» تابعئنٌ مدني » 
مات سئة (41١ه).‏ ينظر: الكاشف 2771/١‏ وتهذيب التهذيب .498/١‏ 000 
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به. قلت: إني قد سألت زيد بن أسلمء وصالح بن كيسان. فقال لي: ما قالا 
لك؟ قلت: بل تخبرني بقولك. قال: لأخبرنك بقولي» فأخبرته بالذي قالا 
لي. قال: فإني أخالفهما جميعاًء يريد بها البر والفاجرء قال الله: #وَعَآةَتَ 
مَكردٌ الموب يلق دَلِكَ ما كُتَ مِنَهُ يِدٌ 4069 [ق]ء طلَفَدَ كُتَ فى عَتْلَوَ يَنْ دا 


فَكْنْقَنَا عنك غِطاءَك مْصركٌ لوم حَيِيدٌ 469 [ق]ء قال: فانكشف الغطاء عن البر 
والفاجر» قرا كر بها يضبين ليه . 


تحليل الاستدراك: 

ذهب زيدٌ بن أسلم (ت1*5١ه)‏ إلى أن المعني بهذه الآيات: 
رسول الله يَكلِ. واعتمد في ذلك الع عاى حظاي لكر المذكور قبل في 
قولة تعالى: #وجات نكر المزت كَلَىّ دِكَ مَا كت مِنَْهُ ييْدُ 40 [ق]ء وكذا 
الوارد في قوله: لد عت ف ع ين كنا َكتكا عد 14 مس أل عية 
© [ف1]. 

وقد بَيّن زيد (ت75١ه)‏ لسائله - لما رآه مُنكراً قولّه ‏ أن لا غضاضة في 
كل ذلك على رسول الله يل وأن ذلك مثل قول الله كنك له: «ألمَ يجِذْكَ يَتيِمًا 
فَعَاوَئ © وَوَجَدَكَ مَآل فَهَدَئ هكف [الضحى]. فالآية الأولى في بيان 0 
تحيدٌ عنها كل نفس لشِدَّتَها'": وقد كان يَكةِ يُكَرّرُ عند موته: لا إله إلا الله 
إن للموت سّكراتء اللهم هَوّن علىَ سكراتٍ الموت”"» وقال لابنته 
فاطمة ونا في حاله تلك: «لا كرب على أبيك بعد اليوم»”'". والآية الثانية 
شبهها واضحٌ بآبيةِ الضحىء والمعنى فيها: (لقد كُنتَ في غفلةٍ من معرفة هذا 
القصص والغيب» حتى أرسلناك» وأنعمنا عليك وعلمناك)2؟»: فكلا الآيتين 
لديه خطاب للرسول يل في الدنيا . 


٠١9/7“ وابن جرير في تفسيره‎ :»)50١0( ١15/7 رواهابن وهب في تفسيره‎ )١( 
. من طريق ابن وهب» عن يعقوب بن عبد الرحمن. وإسناده صحيح‎ .)247( 

(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن /19/ .٠١‏ 

(؟) رواه البخاري فى صحيحه !/ 6٠‏ (5554)» والترمذي فى جامعه 7١8/9‏ (918). 

(5) رواه البخاري في صحيحه 708/7 (4437). 1 

(0) المحرر الوجيز »١57/80‏ وينظر: إعراب القرآن». للنحاس 2١6١/5‏ وتفسير ابن كثير 
7111 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيَّاتٍ «اسَيَدَْرَاكَاتِ السَلّفٍ فِي التَّفْسِين 


وذهب ابن كيسان (ت بعد ٠14ه)‏ إلى أن المعنِيٌ بها: الكافرٌ إذا عاينَ 
الحقاكئ ئق يوم القيامة. وتيود لدلك سياف اللي بكر (اقرأ ما بعدها يدُلْكَ 


رج > دعو دَىَّ 


على ذلك)؛ ومراده م اتعالى: «وَال هَرِسْمٌ هذا ما دَىَّ عند © ألا بن جَهَمْ 
كُلّ كَثَارٍ عند 9 تَنَعِ لِلْمَ لَخَرِ مُعسَرٍ مرب 509 [ف]. 

وخالفهما الحسينٌ (ت١141١ه)‏ وذهب إلى أن المَعنِيَ بهذه الآيات: كُل 

بر وفاجر. واعتمد في ذلك العموءٍ الع من سياق الآية» فقبلها قوله 


تعالى: لوَلْفَد حَلَقَنا لاضن وَبْحَكُ ما نَوْسَوس بوم 4 [ق: 157]» وما بعدها 


وصفٌ لأحوال هذا الإنسان من حين سكرة الموت» وحتى مصيره إلى الجنة 
أو النار. 
و ر 


الحكم على الاستدراك: 

اجتمع في هذا الاستدراك ثلاثةٌ أقوال: 

أولها: قول زيد بن أسلم (ت177١ه)‏ أن المُراد: رسول الله كَلِ. وتبعه 
عليه ابنه عبد الرحمن 112 ع وهو أضعفٌ هذه الأقوال» وقد وصفه 
الرازي (ت05١1ه)‏ بالتّكار”"'» وضَعَّمَّه ابِنُ عطية (ت545ه). وابنُ جُرّي 
١ت‏ :لم00 وبالغ أبو حيّان (ت55/اه) فقال: (وعن زيد بن أسلم قول في 
هذا الآية يَحرّم نقله. وهو في كتاب ابن عطية)”*'. مُجِمَل , وجوه ضعفه: أنه 
مُخالفٌ للفظ الآية وسياقهاء فالضمير في قوله: #لَقَدَ كُتَ فى عَتَْوَ من دا [ق: 
"1] إنما يعود إلى أقرب مذكورء وهى النفس في قوله تعالى: وَعَاءَتَ ل تفن 
مَعَهَا سَلِِنُ وَسَبِيدٌ 49 [ق: ١']ء‏ وإقادته إلى القرآن أو الوحي إخراجٌ له عن نظم 
الآية بلا دليل» وكذلك الضمير بعد هذا فى قوله: وال هرينم » [ق: *51] إنما 
يعود على أقرب مذكور وهو الذي يُقال له: طمَّمَيْةَ ْم بيد [ق: ؟]. ولا 
يصح به المعنى على هذا القول» وإن جعلناه عائداً على النفس في الآية المتقدمة 


."791 وتفسير ابن كثير /ا/‎ ء7٠١١‎ /7١ ينظر: جامع البيان‎ )١( 
.١51 7/748 ينظر: التفسير الكبير‎ )( 

0) ينظر: المحرر الوجيز 7/8 »١77‏ والتسهيل 5/ .١17١‏ 

(5) البحر المحيط .١١6/8‏ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ «اسَيِدْرَاكَاتِ السَّلَفٍ فِي التّمْسِيٍِ قتا 


جاء هذا الاعتراض في خطاب محمد يَكِهْ غير متمكن» ومُخالف لنظم الآية. 

والثاني: قول ابن كيسان (ت بعد ٠5١ه)‏ أن المراد: الكافر. وسبقه ابن 
عباس َبْهء من رواية ابن أبي طلحةء ومجاهد (ت45١٠ه)ء‏ والضحاك 
مته١٠ه)ء‏ واختاره مقاتل (ت٠١65١ه).,‏ والثوري (ت١5١ه)ء‏ والحداد 
(ت١٠0٠8ه)ء‏ وابن عاشور (ت98 م1" وهو وإن كان أقرب من سابقه. 
وتمكنٌ تخصيص السياق به.على تكلف: إلا أن العموم الوارد في قوله تعالى 
في أول سياق الآيات: لوَلْقَدَ َلَقنا لاضن وَتَملكُ ما وسوس بي نَقْسُمٌ4 [ق: ,]1١‏ 
وقوله: «يَعَدَتْ كل ننس » [ق: ]1١‏ أولى منهء وأحرى أن تسل الآيةٌ عليه ؛ 
إذ الكلام فيما بين ذلك وبعده مرتبظ به ارتباطاً ظاهر”"', ّ هي أحوالٌ تمر 
على كل بَرٌ وفاجرء ولا موجب للتخصيص فيهاء وقد صَمّ عن أبي بكر ذه 
ما يشهد لهذا القولء فإنه لَمَّا دخلت عليه عائشة وِيْنَا فى ساعة موته قالت: 
(هذا كما قال الشاع © : ْ 

إذا حَشْرَجَت يوماً وضَاقٌ بها الصَّدرُ 

فقال أبو بكر نه: لا تقولي ذلك» ولكن قولي كما قال الله ويك : 
ل9يَيَةَتَ سَكرهُ اليرت بَِلْقّ َلِكَ ءا كت مِنْهُ يبد 409 [3]). وهوالقول 
الثالث الذي ذهب إليه الحسين بن عبد الله (ت١4١ه)ء‏ وقبله ابن عباس له » 
من طريق العوفيين + :وقنادة (ك/1119ه) وعله هون المفسري””. 


2))١71١ص( وزاد المسير‎ »7١١ /75 وجامع البيان‎ 270١/7” ينظر: تفسير مقاتل‎ )١( 
والتحرير والتنوير 5؟519//7.‎ »7”١5 7/7 وتفسير الحداد‎ 

(؟) ينظر: جامع البيان 27١9/57‏ وتفسير ابن كثير 7741/17 

(9) حاتم الطائي؛ ينظر: الشعر والشعراء (ص74١)2‏ والأغاني .7174/١17‏ وصدره: 

أمَاوِيُ ما يُّغْيِي الثّْراءٌ عن الفتى 

(8) روا البسعي فى تفسير 48/9 2014550 اوابن جرير كن تفسين 9/04 ؟ 
(55149)» وأبو بكر الأنباريء كما في الجامع لأحكام القرآن 2٠١/١7‏ وأخرجه أبو 
عبيد في فضائل القرآن (ص185١) »)٠١7(‏ وعبد الرزاق في مصنفه 057/9 (2)55949 
والبستي في تفسيره 505/7 221١78 ٠١117(‏ من طرق عِدَّة وبألفاظ متغايرة. 

(6) ينظر: جامع البيان .5١١ /7١‏ 

- وإعراب القرآنء للنحاس 5/١6٠ء والنكت والعيون‎ »75١9/77 بنظ : جامم السان‎ )5١ 


كم يدها الباب الأوّل: دِرَاسَهٌ مَرَوِيّاتٍ «اسَتِدَرَاكَاتِ السلَفِ فِي التَّفَسِيرِه 

وفي هذا الاستدراك مسائل: 

أولها: أن تفسير القرآن بالقرآن اجتهادٌ من المفسرء فلا يجب المصير إليه: 
ما لم يكن نَضَاً صريحاًء أما ما عَدَاه فلا يكفي فيه تشابه اللفظ» وتقارب 
المعنى؛ لأن لسبب التّرول» وسياق الكلام وانتظامه أثرٌ قَوِيُ في تحديد المعنى » 
وبيان المُراد. وتفسير زيد بن أسلم (ت75١ه)‏ هنا وإن كان من قبيل تفسي 
القرآن بالقرآن» إلا أنه أخرج الآية من سياقهاء وخالت انتظامهاء فلم يُعتَبّر. 

فانبها: فى قول ابن كيسان (ت بعد »14ه) لسائله ‏ تمهيدا لرده قرلٌ 
زيد بن أسلم (ت12ه) -: (وما علم زيد؟ والله ما سن غالية ولا تشاد 
فصيحٌ. ولا معرفةٌ بكلام العرب»» بان لأمور ثلاثةٍ هي عنده أسباب خطأ زيد 
(ت177ه) في تفسيره هذاء ويُقابلها أمورٌ ثلاثةٌ هي وجوه الترجيح» وبعضها 
شروظ في المفسرء وهي: 

آولاً؛ لو ”الية.وليس مراف ان مغين الي لآ فيه وإتما كه 
يعبازته هذه على أن لعل البذٌ فقيلة قي مناحبيا عن إفاية التدق + قلي لقاء 
الأكابر» وعلى الأخص هنا الصحابة» وطول مدارسة العلم ومشافهة العلماء. 
مِمّا يُكيبُ صاحبه ملكةً تُعينه على الصواب وتُقَرُبُه منه» وكذا طول أَمّد 
التحقيق والنظرء وتَمَخْصٍ الأقوال وتتبعها؛ ليطمَئْنٌ إلى ما يوصِلّه إليه اجتهاده. 

ثانياً: فصاحة اللسان» وهى فى التفسير مَرَيَةٌ لَّهَا شَّأنْء تُعين صاحبها 
على صِحّة الفهم» وحسن الاختيار 8 المعاني. 

ثالثاً: معرفةٌ كلام العرب؛ ألفاظهاء وأساليبهاء وهذا شر لازم 
للمُفْسْرء فإن القرآن مُتَرّلَ بلسان عربيٌ مُبِينَء فلا تُعرَفُ معانيه إلا بمعرفة 
اللسان الذي نزل به» وهو لسان العرت, 


> 814/48. والمحرر الوجيز 57١ء.‏ وزاد المسير (ص١51١)»‏ والتفسير الكبير 8؟/ 
١‏ ؛» والجامع لأحكام القرآن 7١/١١ء‏ وأنوار التنزيل 2٠٠١/7‏ وتفسير سورة ق 
والقيامة وغيرهاء للطوفي (ص55)» والتسهيل 5/ »٠7١‏ واليحر المحيط 5/8؟١»‏ 
وتفسير ابن كثير 7/17 2737589 »*0١‏ وروح المعاني 54/5» وفتح القدير 6/ .٠٠١‏ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ «اسَيِدَّرَاكَاتِ السَلّفٍ فِي التفْسِين 


: لوَطللَا عَلِنِكُمْ الْعَمام وَأَنَلنَا عَليْكمْ لمن وَالسَلْوَجُ كُلوا يمن طِتبتٍ 


ما يفتكم ومَا لما ولككن كَائوَأ أشَهُمْ يَظِمُونَ 63 © [البقرة]. 


قال مجاهد: (ليس بالسحابء هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة, 
1 0000 1 


تحليل الاستدراك: 

نفى مجاهد (ت5١1ه)‏ أن يكون المراد بالغمام في الآية: السحاب, 
ومن فَسَّرَّه بالسحاب اعتمد على اللغة» فالسحاب أشهر معاني الغمام 
وأظهرهاء والمتبادر منها. 

وذهب إلى أن المراد به الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة» وهر 
الوارد في قوله تعالى: ظمَلْ يَظرُوتَ إلا أن يَأَهُمُ الَُ فى ظَلَلٍِ مِنّ الصمار 
الْملبِكَةُ وَقىَ لامر وَل مه يمَْ الور 469 [البقرهاء فحمل الغمام في الآيا 
الأولى على معناه في الآية الثانية» وهو عنده أبيض رقيق غير سحاب المطر, 
بل أطيب منه وأرق وأصفى”". وكان ذلك من تمام نعمة الله عليهم» ولم يكن 


إلا لهي. 


الحكم على الاستدراك: 
العم في أصل اللغة: الستر والإطباق”"'»؛ قال ابن جرير (ت١٠م):‏ 
(الغمام جمع غمامة» كما السحاب جمع سحابة» والغمام هو: ما غم السماء 


١١/١ وابن أبي حاتم في تفسيره‎ »)4٠١١( 5١18/١ رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
وعزاه السيوطي في الدر ١/وده١ لوكيع» وعبد بن حميد» من طريق أبي‎ ,)6:9( 
وإسناده صحيح. وقال ابن كثير: (وهذا سند جيد عن مجاهد). تفسير القرآن العظيم‎ 
وابنُ جرير‎ 2579/١ _.ووله متابعات أخرجها الثوريٌ» كما في تفسير ابن كثير‎ 0١ 
.)١931( 1لا‎ /١ في تفسيره 547/7 (2)7375807 وابنٌ أبي حاتم في تفسيره‎ 

(6) ينظر: الكشف والبيان 25٠١ /١‏ والمحرر الوجيز .١58/١‏ 

(9) ينظر: جمهرة اللغة /١‏ ١5١ء2‏ ومقاييس اللغة ؟7/ 79464ء والمفردات (ص7١7).‏ 


2 الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوياتِ «اسْتِدَرَاكَاتِ السلَفٍ فِي التَفْسِيلٍ 
فألبسهاء من سحاب وقتام وغير ذلك مما يسترها عن أعيِّنِ الناظرين» وكل مَُقلَى 
فإن العرت تمية منموما)”" . وأشهر معان الغمام, وأظهرها: السحاب”". قال 
صاحب كتاب «العين» : (الْعَمامْ: السحاب» والقطعة : غ9 

وحيتٌ كان الغمام بمعنى السحاب هو المُتبادر» فهو الأرجح من معناه 
في هذه الآية» وبه فسرها ابن عمرء واين عياس ل والربيع بن أنس 
(تة*ام)ل وأبو مجلز(ت56١٠ه).‏ والضحاك (ت6١٠ه),‏ د 
(«ت١١٠١ه)ء‏ وقتادة (ت٠١١ه)ء‏ والسدي (ت58١ه).‏ ومقاتل (ت١6١ه)ن:‏ 
وابن قتيبة (ت715ه)2”0 »2 وذكره ابن الجوزي (ت09417ه) قولاً واحدا9 2 
وعليه أكثر المفسرين”") 

ورُويَ عن ابن عباس به نحو قول مجاهد (ت5١١ه)‏ غير أنه لا يصحٌ 
عنه؛ لانقطاعه عن ابن جريج ته ه270 واختاره التعلبي (ت477ه)ء 
والبغري (ت5١5ده)ء‏ والحداد (ت١٠٠1ه)2"‏ , 


وقد كان يمكن يمحن الجمع بين الكولين: بأن يُقَال: أن هذا الغمام نوع من 
السحاب أييض رقيقٌ صافي» غير أن مجاهداً (ت١١٠ه)‏ نفى كونه من سحاب 


الدنيا المعروف» ولا موجبَ لهذا النفى” . 


.4١18/١ جامع البيان‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير غريب القرآن (ص49)» وتهذيب اللغة 278/4 والصحاح 19948/0. 

(*) كتاب العين "/797. 

(4:) ينظر: تفسير مقاتل 2.0٠/١‏ وتفسير غريب القرآن (ص59)» وتفسير ابن أبي حاتم /١‏ 
7١١ء‏ وتفسير ابن كثير .759/١‏ 

(5) زاد المسير (ص؟57). 

(1) ينظر: معاني القرآن وإعرابه »178/١‏ وبحر العلوم 2٠1١/١‏ وتفسير ابن أبي زمنين 
١©؛‏ والغريبين 589/54٠ء‏ والوسيط ١/57١ء‏ والوجيز »٠١1/١‏ والكشاف /١‏ 
14 والمحرر الوجيز ,.١58/١‏ والجامع لأحكام القرآن .5777/١‏ وأنوار التنزيل 
١‏ والتفسير الكبير / 47» والبحر المحيط 2755/١‏ وتفسير ابن كثير 2738/١‏ 
وروح المعاني 261/١‏ وفتح القدير .140/١‏ وجواهر الأفكار (ص9١3).‏ 

0 ينظر: جامع البيان ١44/١‏ وتفسير ابن كثير .759/١‏ 

(4) ينظر: الكشف والبيان ,»7٠١/١‏ ومعالم التنزيل .201//١‏ وتفسير الحداد .484/١‏ 

(9) ينظر: تفسير ابن عثيمين .١1946/١‏ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوبَّاتِ داسَبَدَرَاكَاتِ السَلْفٍ ضِي النَّفْسِين 


[54]: طوَلْتَدَ عَِنيُ الَدِنَ اعَتَدََا مِنَكُمَ فى أَلسَبْتٍ هَقلنَا لَهُمَ كنا فردة 


حَنيكِينَ 02 © [البقرة] . 


قال مجاهد: (مُسِحَت فُلُوبُهم» ولم يُمِسَخوا قِرَدةَ إنما هو مثل ضربه الله 
لهم؛ مثلما ضرب هثل الحماز يبحمل أسفارا)7. 


تحليل الاستدراك: 

ذهب مجاهد (ت5١١1ه)‏ إلى أن مسمّ الذين اعتدوا في السبت من بني 
إسرائيل ليس حقيقياً ظاهرياً» وإنما هو مسح معنويٌ لقلوبهم؛ بالختم عليها 
والطبع» واستشهد لذلك بوصفهم في سورة الجمعة بالحمار الذي يحمل 
إسقارا رلا شيع سام قال فعا ويل از خيلا الإ 6 راي 
ككل الهمار كَمِيِلُ أمَماناً بس مَثَلُ الْقَوْوِ الَدنَ كَذَّوُأْ ايت سه وَأسّهُ لا يبَدِى 
لَْوْمّ الَالِِيَ 469 [الجمعة]. 

ومن جعل المسحّ هنا حقيقياً حمل الآيةَ على ظاهرهاء وأسنَدَ ذلك بأنه 
بلغ في العقوبة والتّكال الذي جعله الله لغيرها من القرىء. قال تعالى: 
لجْمَلنَهَا تكلا لْمَا بين يديا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعِكَةٌ للْعتَقِينَ 469 [البقرة]”"2» ثُمّ هي 
عقوبة مناسية لفعلهم واحتيالهم» قال ابن القيم (ت١مهلاه)‏ ناقلا عن شيخه ابن 
تيمية (ت78/ه): (ِلَمَّا مَسَخْ أولئك دينَ الله بحيث لم يتمسكوا إلا بما يشبه 
الدين في بعض ظاهره دون حقيقته» مَسَحْهم الله قِرَدةَ تشبه الإنسان في بعض 
ظاهره دون الحقيقة» جَرَّاءَ وفاقاً)"" . 


4ا/7/١ لالاء وابن جرير في تفسيره‎ /١ رواه آدم بن أبي إياس» كما في تفسير مجاهد‎ )١( 
/١ وعزاه السيوطي في الدر‎ ,)817( ١77/١ وابن أبي حاتم في تفسيره‎ ».)406( 
لابن المنذرء من طريق أبي حذيفة النهدي» عن شبل بن عبادء عن ابن أبي‎ 84 
نجيح » عن مجاهد. وعن أبي عاصم» عن عيسى» غن ابن أبي نجيح . وآدم بن أبي‎ 
. إياس» عن ورقاء» عن ابن أبي نجيح‎ 
.45/7 وإسناده صحيح. وصححه ابن كثير في البداية والنهاية‎ 

(؟) ينظر: الفتاوى الكبرى 70/5. 

(9) إعلام الموقعين 5/ الاء وينظر: الفتاوى الكبرى 258/5 وإغاثة اللهفان .4!5/١‏ 


50 2 نم زنك ع3 5 308 
22 الباب الاوّل: دِرَاسَه مَرَويَّاتٍ «اسَيِدَرَاكاتٍ السلفٍ فِي التضييرء» 


الحكم على الاستدراك: 

ذهب عامَّةُ المفسرين إلى أن المسخ هنا على حقيقته؛ مسخاً صُورِيَاً 
ظاهِرية”"©: وهذا ظاهر الآية والمُتبادر من اللفظء وقد تكرر هذا المعنى في قوله 
تعالى عن هذه الطائفة من بني إسرائيل : طقل هل تدم بكر حجن َلك مثو يد م 
من لَمَنَهُ أنه وَعَضِج عَلَيَهِ وَجَمَلَ مِنْهُ الْقردَةَ ولَكَازِرَ وعَبَدَ الطهوتَ» [المائدة: ,]٠١‏ 
وقوله: طق عا عن ما يوا َنَهُ قن لم ونا يرحةٌ حيجرت 409 [الاعسراف]» 
وحمل المسخ على غير ظاهره وحقيقته تأويل لا دليل عليه» وقد رَدَّ ابنُ جرير 
(ت١٠1ه)‏ قولَ مجاهد (ت4١1ه)‏ هذا جُمِلَةَ بما يتلَخّصُ في ثلاثة وجوه”" : 

أولها: أنه لو جاز هذا التأويل لجار تأوّل الصعقة التي أخذت بني إسرائيل 
لمّا قالوا: ْنَا أَلّهَ جَهَرَة4 [النساء: 016 ولجاز تأوّل أمرهم بقتل أنفسهم توبةً 
عليهم لما عبدوا العجل». ولجاز تأوّل أمرهم بالتيه في الأرض لما قالوا لنبيهم: 
«فَدْهَبَ أنت وَرَيْكَ كَفَدَيَلَة إِنّا هَهْنَا فََعِدُوت* [المائدة: 74]» فسواء القول بأن 
مسخهم لم يكن على ما أخبر الله به في ظاهر الآية» والقول بأن ما أخبر الله به 
عن بني إسرائيل من ذلك ومن خلافهم على أنبيائهم» والعقوبات التي أنزلها الله 
بهم لم يكن كما أخبر الله عنه. قال ابن جرير (ت١١7ه):‏ (ومن أنكر شيئاً من 
ذلك وأقرٌ بآخر سُّئِلَ البرهان على قوله» وعورض فيما أنكر بما أقَرّ به» ثُمّ يُسأل 
الفرق من خبر مُستّفيض. أو أثر صحيح)”" . 

ثانيها: عدمٌ الدليل على هذا التأويل» كما ذكر ابن جرير (ت١١٠7ه)‏ في 
آخر كلامه السابق. 


ثالثها: مخالفة مجاهد (ت5١1ه)‏ لإجماع المفسرين على حقيقة 


00( ينظر: جامع البيان ١/الا24‏ وبحر العلوم 2١51/١‏ والوسيط 2٠07/١‏ وتفسير 
السمعاني .4٠ /١‏ وغرائب التفسير »١560/١‏ ومعالم التنْزيل .٠١6/١‏ والكشاف /١‏ 
4 » والمحرر الوجيز 2١5١/١‏ والتسهيل .18١/١‏ والجامع لأحكام القرآن /١‏ 
4» وأنوار التنّزيل /١‏ الا واليحر المحيط »504/١‏ وتفسير ابن كثير 2585/١‏ 
وتفسير الحداد ٠٠١5/١‏ وجواهر الأفكار (ص١١5).‏ 

(5) ينظر: جامع البيان .577/١‏ 

(*) جامع البيان /١‏ 597. وينظر: البداية والنهاية 457/1. 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتٍ السَّلَفٍ فِي التَفْسِينِ 5 
المسخ”' » قال ابن جرير (ت١٠1ه):‏ (هذا مع خلاف قولٍ مجاهد قولّ جميعَ 
الحُبَة التي لا يجوز عليها الخطأ والكذب فيما تَقَلَته مُجْمِعَةَ عليه» وكفى دليلاً 
على فساد قولٍ إجماعُها على تخخطتته)”" . 

وزاد ابن كثير (ت4لالاه) في رَدٌَ قولٍ مجاهد (ت5١٠١ه)‏ هذا: مخالفته 
للظاهر من السياق في هذا الموطن وفي غيره من المواطن كما سبق بيانه» 
وقال بعد أن استوعب أقوال المفسرين في مقابل هذا القول: (والغرض من 
هذا الباق عن دولا الأتمةايياة علا ما لمت لبه عجافة كلت من أن 
مسخهم إنما كان مغكويا للا سوا بل الصحيح أنه معنوي صوري)1 7 . 

ما الآية التي ذكرها مجاهدٌ (ت5١٠ه)‏ نظيراً لهذه الآية فلا يصح 
الاستشهاد بهاء فإن الله تعالى بَيّنَ أنه ضرب ذلك مثلاًء فقال: همَثَلُ الْدِنَ 
حُيَلوا ادَ ثم لم يلها كَمَلٍ الْحِمَارٍ يحل أشقاناً بقى مَل الت آلِنَ 
كوأ بايَتِ أن [الجمعة: 0]. ولو ورد في آية البقرة هذه أنه مثلٌ لهم 
لكان لقول مجاهد وجهء لكن لا ذكر للمثل في كلا آبتي البقرة والأعراف. 
نُمّ المسخ المعنوي الذي ذُكر معنّى لهذه الآية لا جديد فيه كما في القول 
الآخرء فإنه حاصِلٌ للكفار والمنافقين كما في قوله تعالى: «طأمْ تَحْسَبُ أن 
رُم ينوت أ يقت إن ْم إل كَلأَمم بل حُمَ َل سيلا ©> 
[الفرقان: 44]. وليس في كلام مجاهد (ت5١١ه)‏ ما يُفيد إنكار المسخ من 
حيث هوء فإنه ثابتٌ في الأحاديث الصحيحة”*؟. ولم أجد من المفسرين 


)١(‏ ينظر: زاد المسير (ص57): وقد سبق ذكر مذهب ابن جرير في الإجماع في 
الاستدراك رقم (١؟)‏ (ص5١7)»‏ حاشية رقم (0). 

(؟) جامع البيان /١‏ 577. وينظر: البداية والنهاية 95/5. 

() تفسير القرآن العظيم ١٠١/١‏ طبعة: دار الفكرء وفي طبعة إبراهيم البَنّا :188/١‏ 
(صوري لا معنوي»» والأول أقرب إلى تّمام المعنى وسياقه. وعليه أكثر النسخ» 
وينظر: طبعة سامي السلامة .5947/١‏ 

(:) كما في صحيح البخاري 057/٠١‏ (0040). وقد ذكر صاحب «أسياب الخطأ في 
التفسير» قولٌ مجاهد هذا 2045/١‏ وجعل من أوجه إيطاله حصول المسخ في آخر 
هذه الأمة كما في الحديثء» ولا وجه لذكره ما لم يُنْبتَ إنكار مجاهد للمسخ من 
أصلهء ولا يُطظْن هذا من مثل ممجاهد له . 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ هَرَويّاتِ «اسَبَدَرَاكَاتِ السَلَفٍِ فِي التَّفسِيسن 
١ 1‏ ا ا 2 0 


من وافق مُجاهداً (ت5١٠ه)‏ في قوله هذاء إلا تجويز الرازي (ت504ه) 
عاشور (ت19ه) له وعدم استبعاده'"". 


وابن 

ومن مسائل هذا الاستدراك أن هذا القول من مجاهد (ت5١٠ه)‏ كه 
من غرائب ما ورد عنه في التفسيرء وقد وصفه بالغرابة غير واحد من 
المفسرين”". وأشار القرطبي (ت١57ه)‏ إلى شذوذه بقوله: (ولم يقله غيره من 
المفسرين فيما أعلم)”"» ووجه الغرابة فيه: البعد الشديد بين هذه الآية» وبين 
ما وهم أنه نظير لها”»: وقد سبق بان أن تفسير الآية بنظائرها في القرآن فيه 
مدخل واسعٌ للاجتهاد. ومن نَم لَزِمَ ضبط هذا الطريق من طرق التفسير 
بضوابط تحفظه من الشذوذ والغرابة والتأويل المذموم؛ ومن أهم هذه الضوابط 
في هذا المقام: أن ظاهر اللفظ واجب الاعتبار» ولا يصح المصير إلى غيره 
إلا بحُبَة أما صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل يوجبهء فتحكمٌ ير عن مثله 
كلام الله تعالى”” . 


)١(‏ ينظر: التفسير الكبير .٠١/*‏ والتحرير والتنوير :545/١‏ كما نحا إلى هذا القول 
صاحب تفسير المنار »7454/١‏ والمراغي في تفسيره »٠7١/١‏ وقد وهم المراغي 
فنسب إلى ابن كثير أن المسخ المعنوي هو الصحيحء كما قال مجاهدء وهذا تحريف 
في النسبة. 

(7) كالكرماني في غرائب التفسير »١55/١‏ وابن كثير في تفسيره 2187/١‏ ولم يذكره 
صاحب كتاب: «مجاهد المفسر والتفسير» ضمن غرائب تفسير مجاهد (ص6١”‏ - 
2577 مع ذكره لمواضع هي دونه في الغرابة والشذوذ. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .7٠٠/١‏ 

(5) ينظر: أسباب الخطأ في التفسير »54٠ /١‏ والأقوال الشاذة في التفسير (ص590). 

(0) ينظر: الإبانة» للأشعري (ص5”")» والصواعق المرسلة ١/141١ء‏ و١/788»‏ وأضواء 
البيان / 76٠‏ وجناية التأويل الفاسد (ص58). وأسباب الخطأ في التفسير /١‏ 
و5 


4 مع 


لبد وهو لد الخصًا 


عن أبي فق" قال: (سفعث سعيدا المقبري'"" تذاكر محمد بن 
كعب» فقال سعيد: إنا نجد في بعض الكتب: (أن لله كيك عباداً ألسنتهم أحلى 
من العسل» وقلوبهم أمرٌّ من الصّبرء يلبسون للناس مسوك الضأن من اللين» 
ويُجترُون الدنيا بالدين» قال الله تبارك وتعالى: أَعَلَىَ يجتّرءون؟ وبي يكْترُون؟ 
وعِرَّتِي لأبِعَئَنّ عليهم فتنةً تترك الحليعَ منهم حيران). فقال محمد بن كعب: 
هذا في كتاب الله جل ثنازه. فقال سعيد: وأين هو في كتاب الله؟ قال: 
قول الله وَبِكَ: لارَمِنَ لئاس من يبك كَولْةُ فى الحيزة لديا وَمْمْهِدُ أله عَلَ ما فى 
حم َإِدا تَعَلّ كك في الْأَرْضٍ نيد ها وَيْمكَ لحرت 
وَأَلسَمَلَ وَامَدُ لا يب التنحاد )4 [البقرة]. فقال سعيد: قد عرفتٌ فيمن أنزلت 
هذه الآية. فقال محمد بن كعب: إن الآية تنْزِل في الرَّجِلٍ ثم تكون عامّة 
بع)20 . 
تحليل الاستدراك: 
بين محمد بن كعب (ت8١٠ه)‏ للمقبري (ت77١ه)‏ أن أولئك 
الموصوفين بتلك الصفات في الكتب السابقة موصوفون بها كذلك في كتاب الله 
تعالى» وقرأ عليه الآية مستشهداً بها على هذا المعنى وأنها في المنافقين كما 


5 


ذا 


زفق تقدمت ترجمته في الاستدراك رقم )١5(‏ (ص١١٠).‏ 

فرق رواه سعيد بن منصور في سئئنه ءلم لضفه وابن جرير في تفسيره 125/١‏ 
(403141: والبيهقي في الشعب 777/5 (1407). من طريق أبي معشر. ورواه ابن 
أبي حاتم في تفسيره 7714/7 (4)1917: من طريق حمزة بن أبي جميل الرَبَذيء عن 
أبي معشرء عن القرظي مرفوعاء ولا يصح . ورواه ابن وهب في تفسيره 1/1 
(58؟).» وابن جرير في تفسيره لاع خا من طريق الليث بين سعد». عن 
خالد بن يزيد») عن سعيد بن أبي هلال» عن القرظي ونوف البكالي» بلفظه. وإسناده 
صحيح. وإسناده حسن لغيره. 


ليد كفل 


_- الباب الاوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ «اسَيَدُرَاكاتٍ السَّلفٍ في التفسِيرء» 


صرّح به في الرواية الأخرى» وهذا أخدٌ منه بعموم اللفظ في الآية في قوله 
تعالى: #وَنَ ألنّاسِ» [البقرة: »]7١5‏ واعتبارٌ للسياق كذلك؛ فقد سُبِقَت هذه 
الآية بذكر فريقين: كافرٌ لا حَظ له في الآخرةء ومؤمن رَحْبَ في حظه من 
الدنيا والآخرة» فقال تعالى: #فَإدًا فَصِيْسُم تابئُك فأذكرزا الله كزو 
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ا كدّ حرا رت أالكاس من بعل رَبك عينا فى لديا وَمَا لَمُ 


ف الأْرَز ين حَكنيٍ 9© وَمِنْهُم من يَفُوْلُ ريت ءانتا ن ألدّنا حَسَنهٌ في 
لمرو ا سه وَقنَا 00 ار © بك لجز تيبيث نصِيبُ يِنَا شَبوأ© [البقرة: 


للحلا 17١٠]ء‏ ناميه بعد ذلك ذكر مع لا شط لهم :فى 901 آخرة» مع تظاهرهم 
بالرغبة فيهاء وهم: 1 المنا فقون , 

وقد اعترض المقبري (ت77١ه)‏ هذا المنرّع بقوله: (قد عرفتٌ فيمن 
أنزنت هذه الآية)» وكأنه يشير بذلك إلى ما ذكره أكثر المفسرين في سبب 
نزولهاء وأنها نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي الذي جاء إلى النبي كلل 
وأظهرٌ الإسلام وأبطنَ خلافه”". وظاهرٌ قولهء وما أجابّه به القُرظي 
(ت8١٠1ه)‏ فقال: (إن الآية تنْزل في الرّجِلٍ ثم تكون عامَّة بعدٌ)» أنه يرى 
الآية خاصّةً فيمن نزلت فيه ولا تتجاوزه إلى غيره» ومن ثم لم يصح عنده 
استشهاد القرظي («ت8١1ه)‏ بالآية على هذه المعاني. فهو في قوله هذا د 
سبيت الترولة وقاصِرٌ له على صورته دون غيرها. 
الحكم على الاستدراك: 

يدور الخلاف في هذا الاستدراك على. قولين: 

الأول: يرى نزول الآية في الأخنس بن شريقء» ولا تتعدّاه إلى غيره. 
وهو رأي المقبري (ت177ه). 

والئاني: يرى نزول الآية في الأخنس بن شريق» وتتعدّاه إلى غيره؛ 
فتشمل كل من انَّصَفَ بشيء من معناهاء ويدخل فيها دُُُولاً أَوَّلِياً: المنافقون. 
وهو رأي القرظي (ت8١٠ه).‏ وبه قَسّرها ابن عباس ه» وأبو العالية 


.756 /7 وروح المعاني 2558/7 والتحرير والتنوير‎ 2١77/6 ينظر: التفسير الكبير‎ )١( 
(؟) ينظر: جامع البيان 7/ 476ء والكشف والبيان 9/7١1ء وأسباب التّزول (ص10).‎ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرُويَّاتِ «اسَتِدْرَاكَاتِ السلَفِ فِي التَّفْسِينِ 


(رت”97ه)ء. ومجاهد (ت5١٠ه)ء‏ الحسن (مت١٠١ه)ء‏ وعطاء (ت5١١ه)ء‏ 
وقتادة (ات17١١ه)ء‏ والربيع بن أنس (ت79١ه)ء‏ وابن زيد (ت18ه)""'. 


والرأي الثاني هو الصواب من كُلّ وجه؛ فالأخذ بعموم اللفظ دون 
خصوص السبب هو الصحيح عند عامّة العلماء”"'» وحكى بعضهم الإجماع 
فيه'”"» وقد قَرّرَ هذه القاعدةً رسولٌ الله كه ففي حديث ابن مسعود ذه: أن 
رجلاً أصابَ من امرأة قُبِلّة» فأتى النبي ككل فأخبرهء فأنزل الله: «إنَّ لسك 
ُذْهِبَنَ أَلتَّيكَاتٍ» [هود: .]1١4‏ فقال الرجل: ألِي هذا؟ قال: (لجميع متي 
كُنّهم” وقد احنّحّ الصحابة وغيرهم من أئمة الإسلام في جميع الأعصار 
والأمصار وفي وقائع مُختلفة بعموم آيات نزلت في أسباب خاصّة» وهذا شائع 

بينهم» ولم يُعرّف عنهم استدلالٌ فيها بغير عموم لفظها””“» قال ابن تيمية 
70 (قَضْرٌ عمومات الكتاب والسنة على أسباب نزولها باطل؛ فإن 
عامّة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلكء وقد عل أن شيئاً منها لم يُقصّر على 
سببه)'''» وقال ابن القيم (ت١5/اه):‏ (ما يذكره كثير من المفسرين في آيات 
عامّة أنها في قوم مخصوصين من المؤمنين والكفار والمنافقين» تقصيرٌ ظاهرٌ 
منهم». وهضمٌ لتلك العمومات المقصود عمومهاء وكأن الغلط في ذلك إنما 
عرض من جهة أن أقواماً في عصر الرسول صلوات الله وسلامه عليه قالوا 
أقوالاً وفعلوا أفعالاً في الخير والشرء فتزلت بسبب الفريقين آياتٌ حمد الله 


/١ ينظر: جامع البيان 477/7», وتفسر ابن أبي حاتم 214/7 والنكت والعيون‎ )١( 
.077 /7 وزاد المسير (ص١١١)» وتفسير ابن كثير‎ »7 

(0) ينظر: قواطع الأدلة (ص١7):‏ والمسودة 2707/١‏ ومجموع الفتاوى 2778/١1‏ 
و١١/77>4‏ والصواعق المرسلة 0797/7 وإعلام الموقعين 2741/7 وتفسير ابن كثير 
4 ١٠1517ء‏ وسلاسل الذهب (ص١77)»‏ وشرح الكوكب المنير 10/7//7. 

(9) ينظر: البحر المحيط فى الأصول ”807/7”, /اثلاء وإرشاد الفحول (ص570). 

(5) رواه البخاري في صحيحه ١7/7‏ (2)077 ومسلم فى صحيحه 777/١119‏ (79. 47). 
وينظر: تعليق الشنقيطى على هذا الحديث فى أضواء البيان 7/ 189. 

(0) ينظر: الإتقان :5١/١‏ وشرح الكوكب المئير */2174 وقواعد الترجيح عند 
المفسرين 5141//7»: وقواعد التفسير 897/7. 

(7) مجموع الفتاوى .75”515/١6‏ 


0 و ل ب 003 : 
حج الباب الأوّل: دِرَاسَة هَووئَاتِ «َاسَبَدْرَاكاتٍ السَلفٍ فِى الْنَه ا 
ألك] ووحةا باب الاول: دِرَاسَه مَرَويَّاتٍ «اسْتدرَاكات السلف فِي التضبيرم 


فيها المحسنين وأثنى عليهم. ووعدهم جزيل ثوابه» وذَمّ المسيئين ووعدهم 
وبيل عقابه. فعمّدَ كثيرٌ من المفسرين إلى تلك العمومات فتسبوها إلى أولئك 
الأشخاص وقالوا: إنهم المعنيون بها)”'"2. 

وجمهور المفسرين على أن الآية عامّة في المنافقين وغيرهمء قال ابن 
كثير (ت4لالاه): (وهذا الذي قاله القرظي حسنٌ صحيحٌ)”"': وقال الرازي 
(ت105ه): (وهو اختيار أكثر المحققين من المفسرين)”" . 5 


2 فى ٠‏ 
يكنا ي؟» ييا 


09 ع 


- يى اس #م مس سس سس م ليسم 
ديا ينَادِى للإيمدن أن َامِنُوا يريك فََامنًا ري 


كوا مع الْأَبَرَارٍ (©)4 [آل عمران]. 


قال محمد بن كعب القرظي: (ليس كل الناس سمع النبي كَل ولكن 
المنادي: القران2 , 


تحليل الاستدراك: 

نفى القرظي (ت8١1ه)‏ أن يكون المُراد بالمنادي في الآية رسول الله يلل 
وعَلَّلَ ذلك بقوله: (ليس كل الناس سمع النبي يل). ومن ذهب إلى أن 
المنادي: رسول الله يك حملوا اللفظ على ظاهره وحقيقته» واعتمدوا سياقفٌ 
الآية» وآياتٍ قرآنيةٍ في معناها. ففي الآية بعدها قال تعالى: #رَبَنًا وََائِنَا ما 


7 


وَعدثّنا عَلَ رَسُلِكَ» [آل عمران: 144]» أي: الذين استجبنا دعاءهمء وآمنًا بما 


)١(‏ الصواعق المرسلة ”/ /٠١‏ بتصرّف. 

() تفسير ابن كثير ؟”/ 677. 

(©) التفسير الكبير »١74/6‏ وينظر: بحر العلوم ١/197١ء‏ وتفسير القرآن العزيز »7517/١‏ 
وأحكام القرآن. لابن العربي »151/١‏ والمحرر الوجيز .779/١‏ 

(4) رواه الثوري في تفسيره (ص87) .)١77(‏ وأبو عبيد في فضائل القرآن (55) »)١18(‏ 
وابن جرير في تفسيره 78٠/5‏ (5554)» وابن المنذر في تفسيره ؟710(685/1١)»‏ 
وابن أبي حاتم في تفسيره 847/7 (5777)؛ وعزاه السيوطي في الدر ”87/7 
لعبد بن حميدء والخطيب في المتفق والمفترق. من طَرّق عن موسى بن عبيدة» عن 
القرظي. وإسناده ضعيف. 


فلل وميك وم عبد دس 7 مهاه 0 5 
اباب للد جزاةٌ زونات اكات الطلق في لطبي 770ج] ‏ 


جاءوا به”'". والمُراد بالنداء في الآية: الدعاء» ونسبته إلى النبيٍ يلل أشهر 
00 فقد قال تعالى: ظأأدَعٌ إِلَّ سَِلٍ رَيْكَ [النحل: :]1١١‏ طقل هاوه و سيق 

ها إل أله [يوسف: .6٠١٠8‏ ظوَدَاعِيًا إِلَ أنه [الأحزاب: 043©, وقال 
0 أفرا المؤمنين باستجابة دعوة رسوله يكللة: طيكأيبا لْدينَ امنا أسَتَيموأ 
سول اذا ع1 لِمَا 4 [الأنفال: 2084 , 

وذهب القرظي (ت8١٠ه)‏ إلى أن المُراد بالمنادي: القرآن. 00 
لقوله بأن القرآن يسمعه كل أحد من المؤمنين» سواءٌ في زمن رسول الله يك أو 
3565 نُعّ هو داع أيضاً إلى الإيمان» فقد أخبر الله تعالى عن مؤمني 5 
قولهم: #إنَا سِعنًا مانا يجبا © يبدى إِلَ ايْنَدِ حَامنًا هه أن شرك برج أَنَا 
4 [الجن]ء فهذا نظير ما قاله مؤمني الإنس في هذه الآية2. 
الحكم على الاستدراك: 

ذهب إلى قول القرظى (ت8١٠ه)‏ فى هذه الآية قتادة (ت/1١١ه)ء‏ 
واققاره اين قري ال ا 1 

وذهب إلى أن المنادي: رسول الله يكلِ: ابن مسعودء وابن عباس لله 
وابن جريج (ت١16ه)»‏ ومقاتل اما وابنٍ كيك 15 )”41 وهز 
أظهر القولين» وعليه جمهور المفسرين”"' »2 وفيه أعذ بق اللفظ. وهو أولى 


.079/١ ينظر: بدائع التفسير‎ )١( 

(؟) ينظر: التفسير الكبير 2١١8/4‏ روح المعاني 50848/4. 

(*) ينظر: تفسير الراغب الأصفهانى 7/7 .٠١59‏ 

(5) ينظر: جامع البيان 4/ +74١‏ وتفسير ابن المنذر 583/7. 

)0( ينظر: جامع البيان 278١/5‏ وتفسير ابن أبي حاتم */ 447. 

(5) ينظر: تفسير مقاتل .»7١94/١‏ وجامع البيان ».78١/4‏ والنكت والعيون »447/١‏ وزاد 


المسير (ص١56).‏ 

(0) كما في الوسيط ,574/١‏ وتفسير السمعاني 2788/١‏ ومعالم التنزيل 2167/١‏ 
والتفسير الكبير .1١/4‏ والجامع لأحكام القرآن 2٠١١/4‏ وفتح القدير .154/١‏ 
وينظر: بحر العلوم 2774/١‏ وتفسير القرآن العزيز »7”41١7/١‏ والكشف والبيان 7/ 
“ا والكشاف »445/١‏ وأنوار التنزيل »7١١/١‏ والتسهيل ١/188ء‏ والبحر 
المحيط 20١5/87/7”‏ وتفسير ابن كثير 47577/7») وتفسير الحداد 7/7 21947 وروح المعاني 
14 والتحرير والتنوير /١9/5‏ وتيسير الكريم الرحمن .784/١‏ 


6 الباب الأوّل: دِرَاسَةُ مَرَويَّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتِ السَدَفٍ في التَّمْسِينِ 


من التّجوّز في المعنى الأوّلء وقد ذكر ابنٌُ جُجرَيَ (ت١لاه)‏ من وجوه 
الترجح في التفسير: تقديم الحقيقة على المجازء وقال: (فإن الحقيقة أولى أن 
يُحمّل عليها اللفظ عند الأصوليين)"'". ثم قد شهد السياق لهذا القول» وكذا 
نظائره الكثيرة في القران. 

ولا يُشْكِلٌ عليه الاعتراض الذي ذكره القرظي (ت8١٠ها)ء‏ لأن نداءه يكل 
لمن لم يسمعه كندائه لمن سَمعَّهء والقرآن والسّئَّةُ من دعائه يله لأمّته 
وكلاهُّما باق محفوظء ونقل القرطبي (ت١51ه)‏ جوابٌ بعض العلماء عن 
ذلك فقال: (من سَّمِعَ القرآن فكأنّما لّفي النبي يكلهِ)؛ ثُمّ قال: (وهذا صحيحٌ 
نا 

وقد لعظ بعهن المتسرين عالراقت (نكا يهنن 72143 
والواحدي (ت458ه)”*' تقارب المعنيين السابقين وارتباطهماء فحملا الآية 
عليهما؛ لأن الإيمان بأحدهما إيمان بالآخرء ودعوتهما واحدة. والأولى 
التفصيل السابق؛ لأن قولَ القرظي (ت8١١1ه)‏ تابعٌ للقول الأول» ومترتبٌ 
عليه . 


2 :4 دري س» س| معد أذ سم 46 سي . ين ع 

[1"]: #وَإِنْ حِفْسُم سِقَافَ تننهما فَأَبمَمُوا حَكَمَا من هلو وَحَكَمَا من أهلها 
ا 00 ب 2 مهس )220 م اعد 

إن بريدآ إصَلنحا بِوقِيٍ الله ينِتهما إِنَّ اللَهَ كانَ عَلِيمًا حيرا 49 [النساء]. 


<-_ 
-ٍ 


قال مجاهد: (أما إنه ليس بالرجل والمرأة» ولكنه الحكمان)2' . 


0غ( التسهيل 1/1" 


(؟) الجامع لأحكام القرآن .5١7/4‏ (9) في تفسيره 7/ .1١549‏ 
(5) في الوجيز .154/١‏ مع أنه قد اختار القول الآخر في الوسيط 2514/١‏ ونسبه لأكثر 
المفسرين. 


() رواه الشوري في تفسيره (ص44) (5١75)غ2‏ وعبد الرزاق في مصنفه 6١5/5‏ 
(18469١)ء‏ وابن جرير فى تفسيره ».)758٠( ٠١84/6‏ وابن المنذر فى تفسيره ؟/53 
(194)»: وعزاه السيوطي في الدر 147/7 لعبد بن حميد. من طريق أبي هاشم 
إسماعيل بن كثير المكي» عن مجاهد. وإستاده صحيح . 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرويَّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتٍ السَلَفِ فِي التَّفْسِيسن 


تحليل الاستدراك: 

نفى مجاهدٌ (ت5١1ه)‏ أن يكون الضمير في قوله تعالى: #إن بُرِيدَآ 
إِصلنحا يوَفْقَ مه يتما © (انساء 68 اعد على التؤجين» ومن 'ذكر ذلك 
اعتبر صِحّته لَعَةّ ومعنّى» فالزوجان سبق ذكرهما فص إعادة الضمير عليهماء 
ويكون المعنى: إن أراد الزوجان إصلاح ما بينهما من الشقاقء أوقع الله 
بينهما الألفة والوفاق. 


وذهب مجاهدٌ (ت5١1ه)‏ إلى أن الضميرٌَ فى الآيةِ عائدٌ على الحكمين» 
فهُما أقرب مذكورء وإعادة الضمير إليهما أظهرء ويكون به المعنى: إن يُرد 
الحكمات إصلاحا بيخ الزوجين وتاليناء ترفق: الله نكيباء تسقق #ليفيياء 


الحكم على الاستدراك: 

اختلف المفسرون في : تعيين مُمَسّر الضمير في قوله تعالى: #إن يُرِيدَآ 
إِصَلنحًا يِوَوْقَ أّهُ بمِتبُمَاً © [النساء: 0"] على أربعة أقوال7" : 

الأول: أنهما غائدان على الحكمين» على ما سبق بياثه» قال ابن 
عباس ه: (ذلك الحكمانء وكذلك كُلّ مُصلِح يوفقه الله للحق 
والصواب”"'» وهو قول سعيد بن جبير (ت95ه). ومجاهد (ت5١٠ه).,‏ 
والشعبى (ت5١٠ه).‏ والضحاك (ت5١٠ه).‏ وعطاء (ت5١١ه).,‏ والسّدّي 
(ت8؟١اه)ء‏ وأبى صالح (ت١1١17١ه).‏ وأبى مالك». ومقاتل (ت١16ه)”".‏ 

الثاني : أنهما عائدان على الزوجين» وسبق ذكر معناه» واختاره الثعلبي 
20/١‏ 


)١(‏ تنظر في: التفسير الكبير ١٠/5/ء‏ وروح المعاني 0//ا7. 

(؟) جامع البيان ٠١8/6‏ (954875)» من طريق ابن أبي طلحة. 

إفرق ينظر: تفسير مقاتل 2558/١‏ وجامع البيان 2.٠١8/0‏ وتفسير ابن المنذر ؟/5909» 
وتفسير ابن أبي حاتم 457/7» وزاد المسير (ص١58).‏ 

(5) الكشف والبيان "/ 07" 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرُويَّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتٍ السَلَفِ فِي التّفَسِين 


الثالث: أن الأول عائدٌ على الحكمين» والثاني عائدٌ على الزوجين» 
فيكون المعنى: إن قصدّ الحكمان إصلاح ذات البين ونصحاء أوقع الله بين 
الزوجين الألفة والمحبة» والموافقة والصحبة»ء قال ابن الجوزي (ت597ه): 
(ذكره بعضٌ المفسرين”7"'. ونسبه الواحدي (ت518ه) لعامّة المفسرين "2 
ولعل مُراده الضمير الأول في الآية؛ إذ عامّة المفسرين عليه » واستظهره ابن 
عطية (ت555ه)ء وابنٌ جَرّي (رت١6لاه)ء‏ واختاره ابن حزم رتكهةغه). 
والزمخشري (ت578ه)ء والبيضاوي (ت586ه). وابنُ تيمية (ت8١لاه).‏ 
وأبو حيّان (ته؛لاه)”” . 


الرابع: أن الأول عائدٌ على الزوجينء والثاني عائدٌ على الحكمين» 
أي: إن يرد الزوجان إصلاحاً واتفاقاً. يوفق الله الحكمين لتحري الصواب 
وإصابته . 


ولفظ الآية وإن كان مُحتّملاً لكل هذه الوجوهء إلا أن القول الأول منها 
أظهر؛ لأن سياق الآية واضِحٌ في الحَكمَينَء فناسب اتساق الحديث عنهماء 
وعَودُ الضمير إليهما. ثُمَ حمل الضمائر على مُفَسّر واحد صحيح المعنى 
أولى من تفريقها؛ لفائدة انسجام النظمء وتناسق السياق» قال أبو حيّان 
(ته5لاه): (تناسق الضمائر لواحد مع صحة المعنى أولى من جعلهما 
لمختلفين)””؟: وقال الزركشي (ت1/45ه): (إذا اجتمع ضمائرء فحيث أمكنّ 
عَوْدُها لواحِدٍ فهو أولى من عَوْدِها لمختلف)'"' . 


)١(‏ زاد المسير (ص١758).‏ (؟) الوسيط ؟/59. 

(9) ينظر: المحلى ١١/65٠ء2‏ والكشاف »598/١‏ والمحرر الوجيز ”54/7» وأنوار 
التنزيل 0١‏ ؛ ومجموع الفتاوى 787/78 والتسهيل 2١54/١‏ والبحر المحيط ”/ 
045 

(54) ينظر: المحرر الوجيز 54/7» والتحرير والتنوير 6//ا5. 

(6) البحر المحيط .6١07/8‏ 

(5) البرهان في علوم القرآن 77/84 247 وينظر: الكشاف 25١/7‏ والتسهيل »4٠١/4‏ 
والبحر المحيط 2407/7 والإتقان »78١/١‏ وروح المعاني 6 وأضواء 
البيان 4/ 2797 وقواعد الترجيح عند المفسرين 517/7. 


الباب الأؤل: دِرَاسَةٌ مَرُويَّاتٍ «اسَيِدَرَاكَاتٍ السَفٍ فِي التَّفْسِيسن 0_3 


وعلى هذا القول جمهور المفسرين”''» وذكر ابن عبد البر (ت14517ه) 
إجماع العلماء عليه”" . 


0 


13 «ولا تكلا ينا 3 يد أن الله عَلَهِ وَإِنَُ لَيِسْقٌّ وَإِنَّ ألفَّكَطِينَ 
1 > ري ياست س 8 كارا 4ل 3 0 
لبوحون إك أوليَايهمر ا إن أَطْعتموهم اكيم رون 50 [الأنعام] . 


قال عيسى بن عبد الرحمن”": (سألت الشعبي عن هذه الآية: لوَلِنْ 
م إن لَسْرونَ 4 [الأنعام: ١؟1]»‏ قلت: تزعم الخوارج أنها في الأمراء. 
قال: كذبواء إنما أنزلت هذه الآية في المشركينء كانوا يخاصمون أصحاب 
رسول الله تك فيقولون: أمّا ما قتل الله فلا تأكلوا منه ‏ يعني الميتة » وأما ما 
فتلتم أنتم فتأكلون منه!ء فأنزل الله: «ولا تَأكُلُوا ينا ل بدو ْم أله عله وَِنَهُ 
لفِسَقٌّ4. إلى قوله: ©إِنْكُمْ لَسْرووْن4 [الأنعام: 111١‏ قال: لعن أكلتم الميتة 
وأطعتموهم إنكم لمشركون)”*. 


تحليل الاستدراك: 
نفى الشعبئُ (ت5١1ه)‏ أن يكون المُراد بقوله تعالى: #وإِنَ أطْعتموهم 
نكم لَشروْنَ4 [الأنعام: ١؟1]:‏ الأمراء. وهو ما تذهبٌ إليه الخوارج بناءً على 


.)58١ص( ينظر: زاد المسير‎ )١( 

(؟) الاستذكار 2147/5 وينظر: جامع البيان 0/ ,٠١8‏ ومعاني القرآن. للنحاس 28١/١‏ 
وبحر العلوم 257/١‏ وتفسير القرآن العزيز 2758/١‏ والمغني 545/9» وتفسير ابن 
كثير 4415/7 وتفسير الحداد 250١/5‏ والتحرير والتنوير 6/ 417» وروح المعاني 0/ 
لاء ومحاسن التأويل ؟588/7. 

(*) عيسى بن عبد الرحمن السّلّمى البَجُلىء مات بعد (0٠0١ه).‏ ينظر: تهذيب الكمال 
7 50 . والتقريب (ص758). ١‏ 

(4) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ١78٠/54‏ (07860): من طريق علي بن الحسين بن 
الجنيد. عن عثمان بن أبي شيبة» عن مالك بن إسماعيل أبو غسّانء عن عيسى بن 
عبد الرحمن. وإسئاده صحيح . 


د كديفا ور كه 


5 2 8 1000 30 5 08 
الباب الأوّل: دِرَاسَهَ مَرّويَّاتٍِ داسَيِدَّرَاكاتِ السَلفٍ فِي التَمْيِير 
0-0-7 1 ال را اا ا الاح روا 0101 


دارهم» وكذا تكفيرهم الحكمين ومن رضي بالتحكيم وأطاع فيه''"©. 

وبين الشعبئُ (ت5١1ه)‏ أن المُراد بالآية: طاعةٌ المشركين في تحليل 
الميتة على أنها مما قَتَلَ الله تعالى. وهو فى ذلك مُعتَمِدٌ صراحةً على سبب 
رول الذي ذكرهء وكذا سياق الآية ظاهرٌ في ببان أحكام الأطعمة وحالاتهاء 
آلا تأصكُلوا مِنَا 255 أشم أله عَلَيْه وَمَدَ فَصّلَ لَك نا حَرَمْ عَلِكمْ إِلَّا ما أصْطررثُمٌ 
ِلَهُ كَل كنا للد بأهوايهم بطَثر عِلْرٌ إنَّ بلك هُوَ ألم بالننترن 68> 
[الأنعام]. 


الحكم على الاستدراك: 

أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت في مجادلة المشركين في 
الميتة”"2؛ وجواباً على ما أوحته إليهم شياطينهم من الإنس والجن في ذلك» 
قال ابن عباس به : (قالوا: يا محمد أمّا ما قتلتم وذبحتم فتأكلونه» وأمّا ما 
قتل ربكم فتحرمونه! فأنزل الله: «ولا تَأكُلُوا مِنَا ل بذ سم الله عله وَلِنَه 
لق وَإِدّ اليلد لوحن إل أتليآيية يجيلخ ون اللنتئرف يكم كترود 402 
[الأنعام: 0117١‏ وإن أطعتموهم في أكل ما نهيتكم عنه إنكم إذاً لمشركون)”". 
وهذا نْصٌّ تفسير الشعبي (ت5١1ه)‏ السابق» وورد نحوه عن سعيد بن جبير 
(ت0وه)”“'»: وهو أقربٌُ ما يكون إجماعاً من المفسرين: أنكم إذا أطعتموهم 
في أكل الميتة استحلالاً فقد أشركتم مغلهي”". وقد ذكره الماوردي 


() ينظر: مقالات الإسلاميين (ص85. .)١١5‏ ومجموع الفتاوى »84/١9‏ والبداية 
والنهاية 7/ 0777 والمسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد ابن حنبل في العقيدة 
را 

(0) ينظر: الوسيط ”751177/7. والعذب التمير ”619/7. 

(9*) جامع البيان 554/4 2)١١17654(‏ وتفسير ابن أبي حاتم ١8٠/5‏ (07/8448)» من طريق 
ابن أبي طلحة. 

(54) تفسير ابن أبي حاتم 4/ ١74٠9‏ (07440. 

(5) ينظر: تفسير مقاتل 2758/١‏ وجامع البيان 8/85/ 2.74 ومعاني القرآنء للنحاس /١‏ 
7 . وبحر العلوم 26٠١/١‏ وتفسير القرآن العزيز ١946/7”‏ والوسبط ؟/ا١”,‏ 


ف 2 ا 2 2 - اج 3 8 
الباب الاوّل: دِرَاسَهَ مَرَويَّاتِ «اسَيَدَرَاكاتٍ السَّلفٍ فِي التفسِير» الها 


(ت0٠45ه).‏ وابن الجوزي (ت/591ه) قولاً واحداً في الآية300) . قال الزجاج 
(ت١"ه):‏ (هذه الآية فيها دليل أن كل من أَحَلّ شيئاً مما حرّم الله عليه» أو 
حَرّمَ شيئاً مما أحل الله له فهو مُشْرِك. ا 0 
أو أحل الزنا لكان مُشركاً بإجماع الآثةه .وان أطاع الله في جميخ ها أمر به 
وإنما سمي مُشركاً ؛ لأنه اتبَع غير اللّه» فأشرك بالله . 

وقد سبق 5 بياذ أن ليل :نا ع 0 ار 
الدب ل وهو يقرأ في سورة براءة: «اأنحزرا أجافت 3 بي ين 
دون أله » [التوبة: ]١‏ فقلت: يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم. قال: 
أجل» ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه. ويحرمون عليهم ما أحل الله 
فيحرمونهء فتلك عبادت نو ل 

أمّا تْزيل الخوارج الآيةَ على من أطاع الأمراء؛ لأنهم كفارٌ عندهمء 
ومن أطاع الكافر فهو مثله؛ فباطل من وجوه: 

الأوّك: مناقضته لسبب الئزول الصريح» وأن الآية نزلت جواباً على 
شبهات المشركين. 

الثاني : مخالفته لسياق الآبة» فهو واضحٌ في حكم الْمَيئّة. 

الغالث : أنه جار على أصول المبتدعة في الاعتقاد والاستدلالء فإنهم 
يعتقدون 2 ا وهكذا صنع الخوارج في هذه الآية» فإنهم لما اعتقدوا 


- والوجيز مخفا وتفسير السمعاني 2 وغرائب التفسير لففرنكرة ومعالم 
التنزيل "/ 85/ والكشاف 594/15., وأحكام القرآن». لابن العربي 25١5/5‏ والتفسير 
الكبير 219/1١7‏ والمغني 2594/17 والجامع لأحكام القرآن 25١/7‏ وأنوار التنزيل 
ا والبحر المحيط 25١6/5‏ وتفسير اين كثير */ 21١768‏ وتفسير الحداد ”'/ 
5 وروح المعاني 2374/8 وفتح القدير 777/7» وتيسير الكريم الرحمن /١‏ 
89, والتحرير والتنوير 4 والعذب النمير 0/7 . 

)١(‏ ينظر: النتكت والعيون 2١77/7‏ وزاد المسير (ص5560). 

(؟) معاني القرآن وإعرابه ؟//7541. (9*) في الاستدراك رقم (6) (ص١6).‏ 

(4) سبق تخريجه ودراسته في الاستدراك رقم (6) (ص١6).‏ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَاتِ داسَتِدَرَاكَاتِ السَلَفٍ في التَفْسِين 
13133 || نطت ا لقاق سرسل و و13 111123111 0 


كُفر من خالفهم من الأمراء ومن أطاعهمء نظروا في كتاب الله فوجدوا هذا 
الجزء من الآية فاقتطعوه منهاء وعزلوه عن السياق» ولم يلتفتوا لسبب تُزوله» 
5-5 أجمع عليه العلماء من معناهء فجاء معنّى شاذاً ناشزاً عن معنى الآية 
ونظمهاء خارجاً عن سياقهاء ومباعداً لسببهاء ومخالفاً لأصول الشريعة وأدلتها. 
الرابع: أن هذا القول مبنِيٌ على باطل لا تنّزل الآِيةٌ بمثله» ولا يصح 
حملها عليه»؛ فإن تكفيرهم للأمراء الذين خرجوا عليهم وخالفوهم ‏ كعلي 
ومعاوية وأبي موسى وعمرو بن العاص وابن عباس وغيرهم وو ؛ ٠‏ من أعظم 
ضلالاتهم التي فارقوا بها جماعة الو وعلى الخصوص صحابة 
رسول الله كه ومناظرة ابن عباس له لهم في ذلك معروفة مشهورة"". 


قال مجاهد: (ليس في الجن رُسُلء إِنَّمَا الرّسُل في الإنْسء والنَذَارةٌ في 
الجنّء وقرأ: طقَلمًا منِىَ وَلََا إل مومهم مُذِرِينَ 409 [الأحقاف])(" . 


تحليل الاستدراك: 
نفى مجاهدٌ (ت5١1ه)‏ أن يكون فى الجن رسلاً» ومن ذهب إلى ذلك 
استَدَلٌ بظاهر هذه الآية» إذ أعاد فيها ضمير الجمع إلى الجن الإنس””. وكذا 


)١(‏ أخرجها أحمد في المسند 85/١‏ (107): وسندها صحيح. وينظر: البداية والنهاية 
انيضق رةه 

(؟) رواه عبد الرزاق فى تفسيره ١97/7”‏ (7841)» والبستى فى تفسيره 87/7" (881)) 
وابن أبي حاتم في تفسيره 1884/4 (0407, وعزاه السيوطي في الدر 57/8 
لعبد بن حميدء وابن المنذر. من طريق سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد. وإسناده صحيح . 

(9) ينظر: النكت والعيون 7/١٠17١اء‏ وزاد المسير (ص5758)» والإشارات الإلهية 7/ 1١986‏ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ «اسيَدَّرَاكَاتٍ السَلّفٍ فِي التّمّسِير اللكفةا 


يشهد لهذا 0 أن الرسل إثما تبعث من أقوامهم. كما قال 00 ورينَا 
وَبَعَتْ بهم مسولا مَنْهْم4 [البقرة: 159]ع 'وقال ل رَسَلَ سول يتم 4 
[المؤمنون: ؟”]» 0 يَكِيِ : «وكان النبي يقث إلى قومه»(١‏ أ 8 ا غير 
رن كلد 

وبَيِّنَ مجاهدٌ (ت5١1ه)‏ أن الرّسُلَ في الإنْسء والتَّذَارةَ في الجنّء 
وَاسَتدل بظاهر قوله تعالى عن الجن: «كإذ صَرَفْنا إِليَكَ تقر من ال يَسَتَمِعُون 
لفْرْءَانَ هَلَمَا حَصَرُوهُ الوأ نور ْنَا كَنِىَ وَلوَا ِل همهم مُنذِرِينَ 2 
[الأحقاف]» ويشهدٌ لهذا القول آياتٌ كثيرةً من كتاب الله منها قوله تعالى : 
«إِنآ أَْعَيِئآ إِلْكَ ك1 أَرْحيْمآ إل وح وَاليَنَ بِنْ بتَدِئ». إلى قوله: طرُسل 
مُبَيْرِنَ وَمُنْذِرِنَ للا يون للّاين عَلّ يك بَعَدَ أَرُمُلُ4 [النساء: 158 
5 وقوله تعالى عن لوج وإبراهيم كيه : «وَلقد أيْسَكْنَا ًا انهم 
وَحَعَلْنَا فى درَيتَهِمًا لبو وَالْكتبّ» [الحديد: ١؟]»‏ فحصر النبوة في دركيياء 
ثم كرر الحصر في ذُرْيّة إبراهيم #82 فقال: «وَجَمَنَا فى دَرِييهِ التبوّة 
وَأَلْكَنبَ4 [العنكبوت: 77]» قال ابن كثير (ت؛لالاه): (ولم يقّل أحدٌ من 
الناس إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم الخليل؛ ثم انقطعت عنهم 
ببعثته. ..» ومعلومٌ أن الجن نيم م للإنس في هذا الباب» ولهذا قال تعالى 
إخباراً عنهم : : #وَإذ مَرَفنَآ إِلَكَ تقر يِنَ الْحِنْ يسْتَمِعُونَ الْفُرَءَانَ لما حَصَرُوهُ قَالْوأ 
ويا لما مُنِىَ وَلنَا يك مهم مين 9© قالوا ات 


ا ل تستنم 69 
ينَقَومئَآ وأ دلي أله وءامنوا بوه فر 0 سن 0 شي مٍْ 7 أي 
ومن لا يجب دي 7 ليس يمْعَجزٍ في اليش ضٍ وَلَيَسَ لم من دونو وي 


وليك ف ضَكْلٍ مين © ل فذكر الشاضت لموسى ومحمد 
عليهما الصلاة والسلامء ثم نذارتهم لتومهم . وقد تلا عَللِل على 0 سور 
الرحمن» وفيها قوله تعالى: #ستفع كك َك َلتَقَلَانٍ © م فأ َال رب رَيّكنا 


.)075١( ١/8/7 ومسلم في صحيحه‎ :)0775( 5١9/١ رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.791/5 (؟) ينظر: فتح الباري‎ 
.177577/7 تفسير القرآن العظيم‎ )9( 


ينا 


كَدْانِ 469 [الرحمن”'": فهم مُحَاطبون بمّا خوطبّ به الإنس”". وقال 
تعالى: #إنَّ أله امطتّح عَادَمْ ونوا وَل إبَرهِيمّ وَبَالَ عِمْرْنَ عَلَ الْعلَييَ (©©) 
ْيَأ بها ينا بََضِثُ همه مِيعٌ عم 467 آل عمران]ء قال الرازي 
(ت05١5ه):‏ (وأجمعوا على أن المراد بهذا الاصطفاء إنما هو النبوة» 
فوجب كون النبوة مخصوصة بهؤلاء القوم فقط)"". 


اا الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتٍ «اسْيِدَرَاكَاتِ السَلَفِ فِي التُفّسِين 


الحكم على الاستدراك: 

استدلٌ الضحاك (ت5١1ه)‏ بهذه الآية على أن للجن رُسُلاً كالإنس» 
وهو قول مقاتل (ت١5١ه)ء‏ وأبي سليمان الدمشقي”؟'. وابن حزم (تده4ه)ء 
واستظهره ابن الجوزي (ت091ه).» وأبو حيّان (ته4/اه)””'. وهو وإن كان 
الظاهر من اللفظ إلا أنه محتمل غير صريح» وذلك أن من عادة العرب في 
كلامها أن تَنسِبَ الفعل لِمَذكورَيْن وهو واقِعٌ من أحَدِهِما'''»: ومن شواهده 
الكثيرة في كتاب الله قوله تعالى: #فَلمًا بَلَمَا ححممَ بينِهِمَا نيا حوتّهما» 
[الكهف: »]1١‏ مع أن الناسي هو فتى موسىء» فقد قال تعالى عنه: #قَإِقْ شِيتٌ 
ألَوتَ4 [الكهيف: *17]» وقوله تعالى: مر الِحرَنٍ يليان 09 يسا بَرَيَمٌ لا سيان 
49 [الرحمن]» ثم قال: يرج ًا الو وَالمَيمَاتُ 4062 [الرحمن]» واللؤلؤ 
والمرجان إنما يخرجان من الماء الملح لا العذب» ومثله قوله تعالى: #وين 


() ينظر: جامع الترمذي 44/0" (7741). ومستدرك الحاكم 510/7 (2)717/75 وشعب 
الإيمان 589/7 (7591). ومجمع الزوائد .1١١1//17‏ 

(0) ينظر: تفسير آيات أشكلت 2770/١‏ وتفسير ابن كثير 1755/9. 

(9) التفسير الكبير /١7‏ 156. 

(4) محمد بن عبد الله بن سليمان السّعديء أبو سليمان الدمشقي الشافعي, مُفَسْرهِ صنف 
مجتبى التفسيرء والمهذب في التفسيرء عاش في القرن الرابع. ينظر: تاريخ دمشق 
9/0 "» وطبقات المفسرين» للسيوطي (ص84). 

(5) ينظر: تفسير مقاتل 27٠/١‏ وجامع البيان 448/4 وزاد المسير (ص418).: والبحر 
المحيط 775/5», وفتح الباري 5/ 891. 

(1) ينظر: معاني القرآن» للفراء /١‏ 255 وتأويل مشكل القرآن (ص175١):‏ وجامع البيان 
8 ؛ ومعاني القرآن وإعرابه 747/7. ومعاني القرآن. للتحاس ؟/447» 
والإنصافء للبَطليّوسي (ص59)» والمحرر الوجيز 47/7". 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتٍ «اسْيَدَرَاكَاتِ السَلَفٍ فِي التَّفّسِين 5-5 


11 يكار علق لهذا طَرِيجًا ومسَخْونَ عله تلبسونها »4 [فاطر: ل" وقال تعالى: 
در را كت عن أنه سبع سنوت يلها © يَععل افر فون ونا وجل اقيق 
راجأ لكك [نوح]ء وإنما هو في سماء واحدة ا وقد ذكر الرازي (ت054١5ه)‏ 
أن الأخذ بهذا الوجه كاف في حمل اللفظ على ظاهره؛ لأن الضمير عائدٌ 
على مجموع الإنس والجن» وإذا كان الرسل من الإنس كان الرسلٌ بعضاً من 
أبعاض ذلك المجموع. فلم يلزم من ظاهر هذه الآية إثبات رسول من 

زفرف 
الجن 1 

وللعلماء توجيهات أخرى في الآية منها: 

أولاً: أن الضمير إنما عاد للإنس والجن لاشتراكهما في أمور 
كالخطاب والعقل» والحياة والنطق» والأكل والشرب» والتناكح والتناسل» 
وليس منه ما انفرد به الإنس فقط كالرسالة”*'» قال ابن تيمية (ت8١/اه):‏ 
(فصار الرسول من أنْمْس الثقلين باعتبار القدر المشترك بينهم الذي تَمَيروا 
به على الملائكة. حتى كان الرسول مبغوثاً إلى الثقلين دون الملائكة)(20, 
وذكر النحاس (ت7*8ه) عن هذا التوجيه أنه أحسن ما قِيلَ في معنى 
4 25 
الآاية 2. 


)١(‏ تتابع أكثرٌ اللغويين والمفسرين على الاستشهاد بهذه الآية على هذا الأسلوب؛ قال 
السمعاني (ت544ه): (وأجممعٌَ أهلّ العلم بهذا الشأن أنه يخرج من الملح دون 
العذب). تفسيره 6//االاء 8 الزاهر» لابن الأنباري 7717/7. واعترض عليه 
بعضهم من حيث المعنىء فقال: إن اللؤلؤ والمرجان يخرج من كلد البحرين الملح 
0 00 بقوله تعالى: #ومًا سَتَوِى لبحرَانٍ هندًا عَذْبُ قات ليع شرام وهلذا 
يلع باج ون كل دَأكُلوْنَ لَهْمَا طرِييًا ويتَخءْنَ لَه تَلَسوها» [فاطر: ؟١].‏ ينظر: 
سات ا ”/ 46 وأضواء البيان ؟/ 159. 

(') ينظر: المرجع السابق. والكشف والبيان 4197/5 ومعالم التنزيل / 2١94٠‏ وتفسير 
ابن كثير 1755/7. 

) ينظر: التفسير الكبير /١7‏ 159. 

(:) ينظر: معاني القرآن وإعرابه 2597/7 ومعاني القرآن. للنحاس 2497/5 ومجموع 
الفتاوى 2197/١5‏ 

(5) مجموع الفتاوى ,197/١5‏ وينظر: الجامع لأحكام القرآن /ا/لاة. 

(5) إعراب القرآن ؟/١".‏ 


م الباب الأوّل: دِرَاسَةُ هَرَوِيّاتِ «اسْيِدَرَاكَاتٍ السَلَفٍ فِي التّفْسِيلِ 

ثانياً: أن من الإنس رُسُّل الله» ومن الجن رُسُلُ رُسُلٍ اللهء كما ورد عن 
ابن عباس #5نهء وابن جريج (ت١6١ه0".‏ 

ثالقاً : أنه غَلَّبَ في الخطاب جانب الإنس على جانب الجنء كما يُعَلبِ 
الفتكز على النونف 201 

رابعاً: أن هذا الخطاب موجه للجن والإنس المُحاسّبين في عرصات 
القيامة» وهم هنا جماعةٌ واجدة هي الثقلان» والرسل منهم على تلك الحال» 
سواء كانوا من كل منهما أو من أحدهما” . 

وهذه الوجوه قد يرجع بعضها إلى بعض. 

نا قول من ذكر آن من الجن رسلا - إن الرسل إنما تبقك من 00 
وقوم الجن غير قوم الإنس. فلا إشكال فيه؛ لأن حكمة ذلك أن يُفَهَم 
خطابيمة ويأنس بهم أقوامهم» قال تعالى: لوَمَآ أَسَلْنَا من رسُولٍ إلا بِلِسَانِ 
مد لِحُبَيّت لم4 [إبراهيم: 4]» وكُلُ ذلك حاصِلٌ في بعث رسل الإنس إلى 
الثقلين» كاين تخالظ الإنس» وتفهم خطابهم» وترى الإنسّ من حيثٌ لا 
يرونهم» وقد بعث الله رسولّه محمداً يكل إلى كافّة الخلق؛ جِنّهُم وإنسّهم. 
بإجماع المسلمين””* » فلو لم تَقُم بذلك حُحبّة لم يبعثه الله تعالى إليهم. 

وقد سبق مجاهداً في قوله في الآية ابنُ عباس ذبه» ووافقه الحسن 
(ات١١٠ه)ء‏ والكلبي (ت145١ه).ء‏ وابن جُرَيجٍ (ت158ه). والفراء 
(ت/١٠ه)ء‏ وابن قتيبة (ت7177ه)””2» وهو أشهر القولين وأؤُلاهُماء وعليه 
جمهور العلماء”"'ء وأكثر المفسرين”؟ . 


.01 /٠ جامع البيان 58/4. (؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(9) ينظر: المرجع السابق. 

() ينظر: التمهيد 6١/9١5ء‏ وفتح الباري 2917/7 والعذب النمير ؟/ 558. 

(0) ينظر: معاني القرآن. للفراء /١‏ 04ظء وتأويل مشكل القرآن (ص :)١70‏ وجامع البيان 
والنكت والعيون ؟7/١7١»:‏ وزاد المسير (ص578)» وتفسير ابن كثير ”/ 
55لا 

(7) ينظر: مجموع الفتاوى 2775/5 وتفسير ابن كثير »١57/7‏ والبحر المحيط 4/ 
06؛» وفتح الباري 977/5”. ولوامع الأنوار البهية 277/7 والعذب النمير 3534/7. 

(0) ينظر: جامع البيان 248/4 معاني القرآن وإعرابه 2747/7 ومعاتي القرآنء للنحاس - 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَاتِ «اسَيَدَرَاكَاتِ السَلَفٍِ فِي التَّفَّسِين القنضةا 


وجعل الكرماني (ت بعد ١6٠5ه)‏ قولٌ الضحاك (ت5١٠١ه)‏ في هذه الآية 
من العجب الذي فيه أدنى خلل ونظر"'“'» وقال عنه ابن عطية (ت047ه): 
(وعذا ضعيف)0: 


رع لس لظ ل روم لا 002 
حِده ولا راون مخيلِفِيت 9 إلَّا من 


0 آ هه 


أن جِهَسَمَ يِنَ الجن وألتاين أَجمعيت 


عن ابن أبي نجيح: (أن رجلين اختصما إلى طاووس فأكتراء فقال: 
اختلفتما وأكتّرئما. فقال أحد الرجلين: لذلك تُحلقنا. قال: كذبت. قال: 


ع 
4 د سه لس 


5 5 0202 ل سل ارح لل لا 3 عبن يوا يق ررراوةق 
أليس يقول الله: #ولا يِالُونَ ممْيلفِيتَ إلا من رَحِم رَبْكَ وَلِدَلِكَ حَلْمَهُرْ 4 
[هود: 21١١8‏ 9١١]؟‏ قال: لم يخلقهم ليختلفواء إنما خلقهم للرحمة 
الماع 


تحليل الاستدراك: 
لَمّا اختصم هذان الرجلان إلى طاووس (ت5١1٠ه)‏ فأكتّراء نهاهُمًا عمًا 


497/7» وتفسير القرآن العزيز 98/7» والوسيط ”7”7/7”. والوجيز ١/هل/الاء‏ 
والججمان من متشابه القرآن (ص”7847). وغرائب التفسير "85/١‏ والكشاف 2777/15 
والمحرر الوجيز 47/7» والتفسير الكبير 2٠٠١/١“‏ والجامع لأحكام القرآن // 
لاهء وأنوار التنزيل 2771/١‏ ومجموع الفتاوى ١/1947١ء2‏ وتفسير ابن كثير ”7/ 
5»؛ وتفسير الحداد ”40/7. وفتح القدير 5594/7». وروح المعاني فة 
وتفسير التحرير والتنوير 7/4. 

.7585/١ غرائب التفسير‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز ؟7557/7. 

(*) رواه ابن وهب في تفسيره ١5/١‏ (50)ء وأبو جعفر الرملي في جزء تفسير يحيى بن 
يمان (ص١26)‏ (50). وابن أبي حاتم في تفسيره :)١١198( ٠١96/5‏ وعزاه 
السيوطي في الدر 478/4 لأبي الشيخ. من طريق مسلم بن خالد الزنجي» عن ابن 
أبي نجيح . وإسناده عحسن . 


د كديفا ور كه 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ هَرَويَّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتِ السَلّفٍ فِي التّفْسِين 
2 لاساسسسست ‏ سست بب بيبببت  _ _  :‏ _ _ ب تب 


هم فيه من اختلاف مذمومء فقال أحدهما مُسَرغَاً ذاك الاختلاف: (لذلك 
حُلِقنا)؛ واستدل على قوله هذا بقوله تعالى: «ولا يرال يفيت © إلا من 
26 ريك وَلِدَلِكَ حَلفَهُرِ4 [هود: 0118 4١1]ء‏ فذهب الرجلٌ إلى أن الضمير في 
#وَِدَلِكَ* [هود: 54 عائدٌ على الاختلاف السابق ذكره. واللّامُ فيه للتعليل» 
أي حَلَقَهُم لِيَختَلِمُوا. واللفظ يحتمله. 

وأنكر طاووس (ت5١1ه)‏ هذا الاستدلالء. ورَّدّ المعنى الذي ذكره 
الرجل» وبَيّنَ أن الضمير في قوله: لَرَلِدَلِكَ» [هود: 0 
العماكوره في قوله «إِلَّا من نحم ك4 [هود: 21١١9‏ وهي للضمير أقربٌ 
مذكورء ومن ثم م يبظل الاستدلال بالآية على تسويغ ما فيه هذان الرجلان من 
اختلاف؛ لأن أهل الرحمة لا يختلفون اختلافا يفترقون به ويتباغضونء كما 
هو ظاهرٌ حالٍ هذين الرجلين» ويؤكد أن اختلافهما من الاختلاف المذموم 
ذكرٌ طاووس (ت5١٠ه)‏ للجماعة في رده على الرجل بقوله: (إنما خلقهم 
للرحمة والجماعة). أي: لا لِمَا أنتمَا فيه من فرقة وخٍصّام. 


الحكم على الاستدراك: 

استدلال الرجل بالآية على خلافه وتمَرّقِه مع صاحبه مردودٌ غيرٌ صحيح؛ 
لأن الله تعالى ذكر في الآية دوام اختلاف ا كر استثنى منهم أهل 
الرحمةء فقال تعالى: «ملا راون ميلف © إلا من رم م ريك [هود: 118 
69 فأهل الرحمة لا يختلفون» وإن اختلفوا فليس اختلافهم من جنس 
اختلاف الخلق في أديانهم وتباغضهم وتفرقهم. فإن اختلافهم رحمةٌ لا 
تباعُض فيه» واجتماعٌ لا قُرقَةَ فيه. فهّم أعلّمُ الخلق بِالحَقٌء وأرحمهم للخلق» 
قال الحسن (ت١١١ه):‏ (أهل رحمة الله لا يختلفون اختلافاً يضرّهم)""', 
وقال قتادة (ت/ا١١ه):‏ (أهل رحمة الله أهل الجماعة. وإن تفرقت ديارهم 


وأبدانهم» وأهلٌ معصيته أهلّ فرقةٍ» وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم)”". فهذا 


.)١5509( ١85/١١ جامع البيان‎ )1١( 


(؟) تفسير ابن أبي حاتم 4)١١540( 7١44/5‏ وينظر: مجموع الفتاوى 2759/57 و714/ 
ا 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ «اسَيَدْرَاكَاتِ السَلَفٍ فِي التَّفّسِين هنظا 


الاختلاف المذموم غير داخل في معنى الآية على جميع الأقوال الآتية» واللام 
التي جعلها للتعليل ليست كما ذهب إليه» وسيأتي بيان معناها في القول الثاني 
في الآية. وقد اختلفت أقوال المفسرين في تعيين مُفَسَر الضمير في الآية عل 
قولين : 

الأول: أن المُراد بقوله: «وَلِدَلِكَ حَلْتَمْرٌ » [هود: :]1١4‏ الرحمة التي هي 
أقرب مذكورء أ ولرحمته خلق الذين لا يختلفون في دينهم. وهو قول ابن 
عباس 45ن”'2. ومجاهد (ت5١٠ه).,‏ وعكرمة (ت5١٠ه).‏ والضحاك 
(مت6١٠ه)ء؛‏ وطاووس (ت56١٠ه)ء‏ وقتادة (ت/1١١ه)ء»‏ ومقاتل (ت١6١ه).‏ 
والثوري (ت١7١ه*0".‏ واختاره الحداد (ت0٠4ه”".‏ وإنما لم يُوْنثْ في 
الإشارة إلى البحده لأنها مصدرء أي: خلقهم ليرحمهم. ولأن تأنيث 
الرحمة ليس حقيقياً» ومثله قوله تعالى: #إنَّ يَحَت ألَهِ هَرِتٌ تس الُْحْينِنَ4 
[الأعراف: م 


الثاني: أن المُراد: خلقهم ليختلفوا فريقين» فريقاً يَرْحمُّ فلا يختلف»ء 
وفريقاً لا يَرْحَمٌ يختلف. فتكون الإشارة بقوله: #وَلِدَِكَ4 [هود: ]1١9‏ 
للأمرين: الاختلاف والرحمة» قال التعلبي (ت577ه): (وهذا بابٌ سَائِعٌ 3 
اللغة» وهو أن يُذكَرَ لفظان مُتَضادَّانَء ثُمَّ يُشَارُ إليهما بلفظ التوحيد)” . و 


)١(‏ من طريقي: عكرمة» والضحاك. ينظر: جامع البيان 2147/١7‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
١/7‏ 1,. 

(0) ينظر: تفسير مقاتل 21١0/7‏ وتفسير الثوري (ص756١)2‏ وجامع البيان »١41//١7‏ 
وتفسير ابن أبي حاتم 5/ 275١9460‏ وزاد المسير (ص/2»)577 وتفسير ابن كثير 4/ 1879. 

(9) في تفسيره 3077/7. وهو اختيار جمهور المعتزلة» كما شرحه الشريف المرتضى في 
أماليه /١‏ ٠لا‏ وذكره الزمخشري في الكشاف ف وذلك منهم فراراً من القول 
بأنه تعالى خلقهم للاختلاف؛ لمحالفته لأصلهم في باب العدل والقدر. ينظر: تكت 
القرآن .5017/١‏ وأحكام القرآن» لابن العربي ”277/7 والمحرر الوجيز 2519/7 
والتفسير الكبير 277/١14‏ والبحر المحيط 6/"/ا7. 

(5) ينظر: أمالي المرتضى /١‏ الاء والكشف والبيان 0/ 2.1944 ووّضّح البرهان »441/١‏ 
والتفسير الكبير .١8517‏ 

(5) الكشف والبيان .١94/6‏ 


2 مود وداه د ”مومه 00 52 
الباب الاوّل: دِرَاسَهَ مَرَونَاتِ «اسَيَدراكات السّلف ضي التفسين 


قوله تعالى: لا مَارِضٌ لا يكل عَوَاك بي ذَلِكَ » [البقرة: 18]» وقوله: 
ودين لا يكت م ألّْه_ إلا لكر هلا ينو التنس التي حَرََ لله إلا ين 
وآ لت وَمَن يَفْمَلُ دُلِكَ 3 أنَامًا © [الفرقان]» وقوله: #قْلٌ ِقَضْلٍ أله 
وري جَدِكَ مَبِفْرَمُأ4 [يونس: 658]”"©. ويدُلُ على هذا القول أن الكلام في 
الآية في بيان اختلاف الخلق في أديانهم, وهو مَفتَتَح م الكلام وإليه يعود» - 
تعالى: م سَآهُ ريك لَمَلَ آلنّاآس مه 3 و لون يِف 50 [عرد]ء ثُمَ 
الاختلاف المذكور أكثر مناسبة للإشارة للمُذَكّر البعيد في قوله: 27 
[هود: »]1١1١4‏ كما أن سباق الآية ولحاقها يؤكد هذا المعنى» فقد ذكر تعالى 
قبل هذه الآية انقسام الخلق إلى شَّقِيَ وسعيد فقال: همِنْهُم سي وسَهِيدٌ 


2 


/ هود: 0 لم نمم 3 لى هذه الآية ببيان حالٍ هذين الفريقين المُخْتَلِمَين 
فقال: « الذي 1 يَصِدُونَ عن سَبَِلٍ أله ها عر وهم فم بالج 7 ف كَفرونَ لكك 
[هود]. وقد أشار إلى سِبَاقٍ الآية ابنُ عباس وَي”"'؛ كما أشارٌ إلى لحاقِها أبو 


عبيد القاسم بن سلام (ت774ه)70 . 


وعلى هذا القول تكون اللامٌ في قوله تعالى: «وَلدَّلِكَ»4 [هود: »]١١9‏ 
بمعنى: «على» كما ذكره ابن جرير (ت١٠#ه)”*2,‏ أو للصيرورة» وبيان العاقبة 
الكونية”"2. وهو قول ابن عباس 2'"”45». وعمر بن عبد العزيز (ت١١٠ه)ء‏ 
والحسن (ت١١١ه)ء‏ وعطاء (ت5١١ه).‏ والكلبي (ت55١ه).‏ والأعمش 
(«ت1548١ه).‏ ومقاتل بن حيّان (ت١6١ه).‏ ومالك بن أنس (ت794١ه).‏ 


.7/5/9 والجامع لأحكام القرآن‎ 5١6/7 ينظر: المحرر الوجيز‎ )١ 

(1) ينظر: جامع البيان »)١5508( 1875/١7‏ وتفسير ابن حاتم .)١١5947( ٠١48/5‏ 

() كما في تفسير السمعاني 458/7. وينظر: أحكام القرآن */ 23707 والتفسير الكبير /١4‏ 
“77. والإشارات الإلهية 757/7" 

لدع جامع البيان »188/١7‏ وينظر: الكشف والبيان 1914/6. 

(5) ينظر: أحكام القرآن. للجصاص ”/6١7ء‏ والمحرر الوجيز :7١7/‏ ومجموع 
الفتاوى 2775/5 والبحر المحيط 71/7/68 

(7) من طريق عطاءء وابن أبي طلحة. ينظر: جامع البيان 7١/1857ء‏ والوسيط ؟097/7. 


الياب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ «َاسَبَدَرَاكَاتٍ السَلْفٍِ فِي التَفْسِينِ > 6 اللطضةا 


والفراء (ت/1٠5م)230,‏ وأبي عبيد القاسم بن سلّام («ت5؟١ه)‏ وقال: (وعليه 
أهلّ السَّنةِ)”'" . 


زمااعدا تعنين القولين من الأقرال إثا زاجم إلنهها"". ان فيه كلت 
وبُعدٌء قال أبو حيّان (ت45لاه): (وقد أبعد المتأوٌلُونَ في تقدير غير هذه 
الثلاث)”*؟'؛: أي: رجوع الضمير للاختلاف». أو الرحمة؛ أو كلاهما. 

والقول الثاني أرجح القولين وأولاهما؛ لدلالة لفظ الآية وسياقها عليه؛ 
ولأنه أعم من القول الأولء» بل القول الأول راجعٌ إليه ومترتبٌ عليه؛ كما 
أشار إلى ذلك جماعة من المفسرين؟»: وقال عنه النحاس (ت778ه): (وهو 
أبينُها وأجمغها)"'". وعليه أكثر المفسرين”" . 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن» للفراء 7/١ء‏ وجامع البيان 2185/١7‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
5 » وبحر العلوم 37/7 . والكشف والبيان »١94/4‏ وتفسير ابن كثير / 
8. 

(؟) تفسير السمعاني 458/7» والوسيط ”2597/7 ولعل مُراده أن ذلك في مقابل قول 
المعتزلة السابق في القول الأول. وينظر: معاني القرآن» للنحاس 589/7. 

(*) ذكر الماوردي في النكت والعيون 25١١/7‏ وابن الجوزي في زاد المسير (ص/577)» 
ما مجموعه خمسة أقوالٍ في الآية» هي تشقينٌ وتكثيرٌ لهذين القولين» في حين أنهُما 
وجهٌ واحِدٌ في تفسير ابن أبي حاتم 7/ 27090 ووجهان في تفسير ابن جرير /١١‏ 
85 

(5) البحر المحيط 7077/0» وينظر: المحرر الوجيز 25١5/7‏ وروح المعاني .197/١7‏ 

(0) ينظر: معاني القرآن وإعرابه 84» ومعانى القرآن» للنحاس 2389/7 وأحكام القرآن» 
لابن العربي */ /ال. ١‏ 

(7) معانى القرآن 289/7 وينظر: تفسير السمعانى ؟/5548. 

(6»0 ينظر: جامع البيان 2188/١7‏ ومعاني القرآن وإعرابه “/ 284 ومعاني القرآن» 
للنحاس ”/7”89: وتفسير القرآن العزيز .”١/7‏ والكشف والبيان »١980/5‏ 
والوسيط 597/7» والوجيز »6717/١‏ ومعالم التنْزيل 27١7/4‏ وأحكام القرآن» لابن 
العربي ”0717/7 والمحرر الوجيز */ 716» والتفسير الكبير 27/18 والجامع لأحكام 
القرآن 277/9 والإشارات الإلهية 2777/7 ومجموع الفتاوى 775/54. والبحر 
المحيط 717/5 وروح المعاني ؟١4947/1»‏ وتيسير الكريم الرحمن 2855/١‏ 
والتحرير والتثوير .189/1١7‏ 


0 


73 طفْلُ أمَْشْرَ إن كَانَ من عند اله وَكَفَرْمْ بو وَسَِدَ سيد من بن سرود 
عل مِنْلِوء َامَنَ سكع | بك أَّه لا يجَدى الْقَومَ اللي 02 * [الأحقاف]. 


قال مسروق: (والله ما نزلت في عبد الله بن سلام» ما نزلت إلا بمكة. 
وما أسلم عبد الله إلا بالمدينة» ولكنها خصومة خاصم بها محمد يكلم قومه. 
قال: فتزلت: 8ل أََمَْثْرٌ إن كن م ِنَ عند َه وكقَمُ بوه وود حَايِدٌ يذ بها 
إِسَيّمِيلَ عَلّ مِئْلِوِ كَامَنَ سكم إك أنه لا يَبَدِى الْقَوَمَ الطَِمِيتَ 4062 [الأحقاف]. 
قال: فالتوراة مثل القرآنء» وموسى مثل محمد صلى الله عليهما وسلم. فآمَنوا 
بالتوراة وبرسولهم» وكفرتم)"" . 
تحليل الاستدراك: 

ذهب مسروق (ت”57ه) إلى أن المراد بالشاهد: موسى كل شَهِدَ على 
مثل هذا القرآن وهو: التوراة» فآمنَّ هو وأتباعه. واستكبرتم أنتم عن الإيمان 
برسولكم محمد كلِا"". وهو قولٌ مُعتَمِدٌ على سياق الآية» فإن هذه الآية 
جاءت في سياق مُحَاجَة مشركي قريش وتوبيخهم, قال ابن جرير (ت١7ه):‏ 
(وهذه ل نظير سائر الآيات 0 وهي قوله تعالى: لوَإدا ل عَكه 


0 نت كَالَ دي قروا لِلْحَقَ آم يخ من د بعلن أفرَيدُ كل إن 
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0000 بده سَِيدًا لني 
م وَمَآ أدَرِى ما يفْعَلُ بى ولا 
01 


322 
ب 
5 
8 


ا 00 [الأحقاف : 1 ينزي نذا 0 نبر ل 


/ وعزاه السيوطي في الدر‎ :)551794 - 55178( ١ رواه ابن جرير في تفسيره د؟/‎ )١( 
لسعيد بن منصورء وابن المنذر» واب بن أبي حاتم . من طريق داود بن أبي هندء‎ 
. عن الشعبي» عن مسروق. وإسئاده صحيح‎ 
.531417 /1/ ينظر: معاني القرآن. للنحاس 447/5ء وتفسير ابن كثير‎ )( 
.١9/57 (؟) جامع البيان‎ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويََاتِ راسنك سَيَدْرَاكَاتِ السَلْفٍِ فِي التَفْسِينِ 


نُمّ ذكر تعالى بعد هذه الآية تأكيدَ هذا المعنى بقوله: طوَفَالَ الدنَ كَدَروا 
َِدنَ امنا لو كن حرا مَا سَبَقونا لَه وَإذ لَمْ يَهِنَدُوا يد شَيِفُولُونَ هدآ إِذْكُ مَرِيدٌ 
© وين يه 5-6 00 وَيَحْمَةٌ وَهدًا كنب مُصَدَقَّ لان عَرَبيًا لَكَنذِرَ 
لبن ظلموأ ومثْرئ يي 0 [الأحقاف]. ونظير هذا القول قوله تعالى: 
«أنَن كن عَلّ يََنَوَ ين ريو وْلُهُ سَاهدٌ مَنْهُ ومن مله كِلب موسق إِمَامًا 


ونفى مسروق أن يكون الشاهد عبد الله بن سلام وَهء ومن ذهب إلى 
ذلك اعتمد سببٌ التُزول» فعن سعد بن أبي وقاص ه قال: (ما سمعت 
النبي يل يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن 
سلامء قال: وفيه نزلت هذه الآية: ويد سَاجِدٌ مَنْ ب إِسَرَِيلٌ عَلَّ مِثْلو 4 
[الأحقاف: :2'06٠١‏ وعن عبد الله بن سلام نه قال: نرت فيّ آياتٌ من 
كتاب الله : لوَعَيِدَ سَايِدٌ َنْب ج إِتَسَوِيلَ عَلّ مكل » [الأحقاف: 20061١‏ 


الحكم على الاستدراك: 

وافق الشعبئُ (ت4١٠ه)ء‏ وعكرمةٌ (ت5١1ه)‏ مسروقاً (ت57ه) فيما 
ذهب إليه من أن الآية لم تْزل في عبد الله بن سلام طفن" . 

وذهب سعد بن 75 وقاص.» وعوف بن مالك الأشجعي ويف » وابن 
عباس من طريق العوفيين» ومجاهد (ت5١٠ه).ء‏ والضحاك (ت5١٠ه),‏ 
وعكرمة ((ت8١٠ه)‏ في رواية» والحسن ((ت١٠١١ه).,‏ وقتادة (ت0ا١١ها)ء‏ 
والسّدي (ت178ه)., والثشوري (ت١5١ه)»‏ ومالك بن أنس (ت79١ه)ء‏ 


وغيرهم» إلى أنها نزلت في عبد الله بن سلام 5ه" . 


.)١؟1547(‎ 65 /5 ومسلم في صحيحه‎ 0)7815( ١6١ /7 رواه البخاري فى صحيحه‎ )١( 

(0) رواه الترمذي في جامعه 00 (565”)». وابن جرير في تفسيره ١41/55‏ 
الا )ل وفي إسناده ضعف» وصَحٌ عن سعد ابن أبي وقاص وغيره من الصحابة 
أنها نزلت في عبد الله بن سلام. ينظر: صحيح مسلم م (5148). وجامع البيان 
1/١‏ ط/ التركى . 

(5) ينظر: جامع البيان 97/ +١7‏ وزاد المسير (ص»٠10)»‏ والدر المنثور 9/ 785. 

(4) ينظر: تفسير ابن وهب ٠05/١‏ وجامع البيان ١١5/77‏ وزاد المسير (ص١٠٠2)17‏ 
وتفسير ابن كثير /1/ .51١8/‏ 


3 الباب الأوّل: دِرَاسَةُ هَرّوِيّاتٍِ «اسْيِدَرَاكَاتِ السّلَفٍ فِي التَّفْسِينِ 
وظاهرٌ الآية وسياقها ظاهرٌ في مُحاجّة قريشء وإثبات صدق محمد يل 
وموافقته ما جاء به المرسلون قبله» ويؤكد ذلك أن السورة مكية بالإجماء"', 
وسبق ذكر نظير هذه الآية في كتاب الله تعالى. وقد رَدَّ مسروق (ت17ه), 
والشعبئُ (ت5١٠ه)‏ القولَ الثاني بأن السورة مكية؛ لأن عبد الله بن سلام إنما 
أسلم في المدينة. فأجاب من ذهب إلى أنها في عبد الله بن سلام عن ذلك 
بأن هذه الآية مدنية في سورة مكية» قال ابن سيرين (ت١١٠ه):‏ (كانوا يرون 
أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلام. قال: والسورة مكيةء والآية مدنية. 
قال: وكانت الآية تنزل فيُؤمر النبي كله أن يضعها بين آيتي كذا وكذاء في 
سووة كذا» يرون أن هذه مين . 
إليه””: إلا أن القول الأول أرجح منه؛ لوجوه: 
الأول: موافقته لسياق الآية. 


الثاني : موافقته لموضوع السورة العام ومكان نزولها. 
الثالث: لم يَجر لأهل الكتاب أو اليهود ذكرٌ في محيط الآية©©2. 


أنه داخل في معنى الآية» وممًا يَصِحّ أن تراد به» وقد سبق بيان ذلك”*". 


/0 ينظر: فضائل القرآن» لابن الصُريس (ص24). وجامع البيان 7/57 وفتح القدير‎ )١( 
ف‎ 

(0) تفسير البستي 2747/7 وينظر: التنزيل وترتيبه (ص6١23)»‏ والدر المنثور 1/ .78٠9‏ 

(9) ينظر: تفسير مقاتل 7/ »77١‏ ومعانى القرآن» للفراء 7/7 »5١‏ ومعانى القرآن وإعرابه 
4 ومعاني القرآن» للنحاس 447/6» وإعراب القرآن .٠١7/4‏ وتفسير القرآن 
العزيز 717/4: والوسيط 4/4 »٠١‏ والوجيز ”/4405» وتفسير السمعاني »19١/8‏ 
والكشاف ,.19١/4‏ والتفسير الكبير 3/18», والجامع لأحكام القرآن 1١/185١»؛‏ 
وأنوار التنزيل 94178/1, وتفسير البحر المحيط 58/8» وفتح القدير 271/0 2580 
وروح المعاني 2777/77 وأضواء البيان 2741/1 والعذب النمير 478/5. 

() ينظر: جامع البيان 7/لااء وروح المعاني 7717//57. 

(©) ينظر: الاستدراك رقم (06) (ص١١07).‏ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ داسَيِدْرَاكَاتٍ السَلَفٍ فِي التَّفسِين 


ويشهد لهذا قول عبد الله بن سلام نه : (نزل فِيَّ آيات من كتاب الله: وميد 
عَاِددٌ يَنْ بق سيل عَلَ يدلو كَامَنَ وَستَكْرَع4 [الأحقاف: .]٠١‏ ونزلت فِيّ: 
لهل كي بأبَّهّ سّهيدا بَنَن رَيْنكْمْ وَمَنْ عِندَمُ عِلْمْ الكتّبٍ4 [الرعد: +01 . 
وكلا الآيتين مكيّتانء والعموم في الثانية ظاهرء وتخصيصها بعبد الله بن سلام 
باطلّ قطعا”"“. فَمُرادُه إذاً من كلا الآيتين ما ذُكر9 . 

الخامس: أن إخراج الآية من سياقها مُخْالِفٌ للأصلء ومُحِيل لنظم 
الآية واتساقهاء ولا حاجّة داعية إليه» وقد استقام المعنى بدونه» قال ابن 
جرير (ت١٠"ه):‏ (ولا دَلَ على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدّم الخبر 
عنهم معنى)”*. 

السادس: أن لفظة سَايِدُ» [الأحقاف: ]٠١‏ نَكِرَةٌ في سياق الشرطء فتُفيد 
البيوي". 


فمن ثَمَّ يكون الشاهد اسم جنس يَعُمْ عبد الله بن سلام وغيره» وهو 
اختيار ابن جرير (ت١٠”"”ه)ء.‏ وابن عبد البر (ت”557ه). وابن ثيمية 
(ت8م "؟لاه). وابن كثير (ت: لالاه)ء والسعدي ( تبتكام والقاسمي 
(ت107١ه)ء‏ وابن عاشور (ت1797ه)2“20. ونسبه ابن عطية (ت045ه) 


( 
للحن 9 ش 


١4/755 وابن جرير في تفسيره‎ :4)7507( 78١/6 رواهالترمذي في جامعه‎ )١( 


1/1 5). 
(؟) ينظر: الصواعق المرسلة 707/7 (*) ينظر: الاستيعاب 7/7 94777. 
(:) ينظر: جامع البيان 70/5 )2( ينظر : روح المعاني ا و1 


() جامع البيان 217/77 والاستيعاب 97/7. ومجموع الفتاوى 6١/54لاء‏ و5١/‏ 
4؛ وتفسير ابن كثير 1/ 077848 وتيسير الكريم الرحمن 778/7» ومحاسن التأويل 
5 والتحرير والتنوير 5؟/ .7١‏ 

(0) المحرر الوجيز 5/ 0954 وينظر: معالم التنزيل 7/ 565. 


و 000 50 اع 7 2< 
1074# الباب الاوّل: دِرَاسَه مَرَويِاتٍ «اسَتدراكاتٍ السّلفضٍ في التفسير» 


3 : #إِنَآ أَعَطَبتك الْكوقَرَ 02 > [الكوثر]. 


عن سعيد بن جبير: (أن ابن عباس به قال في الكوثر: هو الخير 
الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو انار فقلت لسعيد بن جبير: فإن ناساً 
يزعمون أنه تهرٌ في الجنة. فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي 
1 5 4 
أعطاه اللّه إياه) 0 


تحليل الاستدراك: 

ذهب سعيد بن جبير (ت15ه) إلى أن المُراد بالكوثر: الخير الكثير الذي 
أعطاه اللهُ رسولّه يكلِ. ونقل ذلك عن ابن عباس ذَه؛ وهو قولٌ مُعِتَهِدٌ على 
اللغة كما سيأتي. 

وذهب قومٌ إلى أن المراد بالكوثر في الآية: نَهرٌ في الجنة» مُعَتَمِدِين 
على حديث أنس ونه قال: (بَيْنَا رسول الله يكَِهْ ذات يوم بين أظهّرنا إذ أغفى 
إغفاءة» ثم رفع رأسه مُتَبَسَماًه فقلنا: ما أضحككٌ يا رسول الله؟ قال: أنزلت 
عليّ آنفاً سورة. فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. «إِنَا أعَطَبِنَكَ الْكَوْمَرَ 2© 
فصل ريك وَأخحَرَ 9© إلك عَإَلك هْوٌ الأبر 4©9 [الكرنر]ء ثم قال: 
«أتدرون ما الكوثر؟. فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نَهرٌ وَعَدَنِيهِ ربي وب 
في الجنة؛ عليه خيرٌ كثيرٌ؛ هو حوضٌ ترد عليه أمتي يوم القيامة, آنيئُهُ عددُ 
النجوم. فيُخْتَلْجَ العبد منهم. فأقول: رَتٌ إنه من أمتي » فيقول: ما تدري ما 
أحدث بعدك»”", فهذا تفسيرٌ نبويٌ صريحٌ في أن الكوثر نهرٌ في الجنة. 


الحكم على الاستدراك: 
صَحّ عن ابن عباس ذه أن الكوثر في الآية: الخير الكثير. وتبعه 


)١(‏ الراوي عن سعيد بن جبيرء وهو: حصين بن عبد الرحمن السُلمي الكوفي» مات سنة 
(ه). ينظر: الكاشف 7737. والتقريب (ص767). 

(0) رواه البخاري في صحيحه 507/8 (كتاب 560 - التفسيرء باب ٠١8‏ سورة #إنّا 
أعطبتك الْكَرئَرَ 402. برقم: 956؛). 

زضف رواه مسلم في صحيحه ”88/7 (500). 


الباب الأوّل: يِرَاسَهُ مَرَويّاتٍ «َاسيِدْرَاكَاتِ السَلَفٍ فِي التَّمْسِيلِ _ 


سعيد بن جبير (ت450ه).» ومجاهد (ت5١٠ه)ء‏ وعكرمة (لت0١١٠ه)ء‏ والحسن 
(ت١١1١ه)ء‏ ومحارب بن دِثَار"'؟ (ت5١1١ه)ء‏ وقتادة (ت/111ه)7"' . 
وذهب أنس بن عالك» وعائشة » وان عمرء: وابن عباس" طللة» وآبو 
العالية (ت”97ه)» ومجاهد (ت5١٠ه).‏ وعطاء بن فق أي ببح (ت:5١اه)‏ 
وعطاء الخراسانى (ت76١ه)».‏ ومقاتل (ت١5١ه).‏ إلى أن المراد به فى 
الآية: تَهرٌ في الحية أعطاه الله رسوله ككا*“. وقد صَمَّ به الخبر ص 
رسول الله يلخ كما سبق. 
والكوثر لُغْةَ: فَوْعَلٌَ من الكثرة» أي: بليعُ الكئّرة"2 قال الشاعر ”© 
وات كنيريا ابن سروات ليت 2 ران ابوك ابن الكفامل كوثرا 
(والعرب نُسَمّي كُلَّ شيءٍ كثير في العدد والقدر والخطر: كوئّراً)”"2 
وهو ما اعتمده أصحاب القول الأول. 
ولكنه تفسيرٌ مُقابَل في القول الثاني بتفسير النبي ككل وقد جعلَّهُ جماعة 
من المفسرين نَضَاً من النبي تك يُخَصَّصٌ به العموم اللفظي في الآية» وممّن 
ذهب إلى ذلك ابن جرير (ت١‏ اله وا ين أمي زمنين (ت799ه).ء. والبغوي 
(تكاهه). والقرطبي (ت الاكه)ء والطوفي (ت>الاه)ء. وابن ججزي 


.)ه١١5( محارب بن دنار السدوسي الكوفي القاضيء ثقة إمام زاهدء مات سنة‎ )١( 
ينظر: الكاشف 2177/7 والتقريب (ص7؟85).‎ 

(0) ينظر: صحيح البخاري 0 وجامع البيان 2415/7١‏ وتفسير تفسير ابن كثير // 
الا 

(*) من طريق عطاء عن ابن جبيره وصححها ابن كثير في تفسيره 258175/8 ومن طريق 
العوفيين. ينظر: جامع البيان ١ .415/٠‏ 

(4) ينظر: تفسير مقاتل 2078/7 وجزء فيه تفسير يحيى بن يمان (ص5١٠)2‏ وجامع 
البيان .»4١18 .5١5 /”١‏ وتفسير ابن كثير 8/ لال741. 

(0) ينظر: تفسير غريب القرآن (ص471)» وتهذيب اللغة »٠١5/٠١‏ والمفردات 
(ص”١7)»‏ وأساس البلاغة ؟/ 177. 

(5) هو: الكميت بن زيد الأسديء» ينظر: لسان العرب 17/6. 

(0) الكشف والبيان ١٠/7"*8ء‏ وينظر: معالم التنزيل ,9 والجامع لأحكام القرآن 
1/٠‏ . 


الباب الأوّل: دِرَاسَةَ فض مَرَوبَّاتِ داسْيَدْرَاكَاتٍ السَلْفٍ هي التَّفْسِين 
اا ا ا ا ال 


لت 4لاغ)ء وأبو حبان (كة4لاغ)ء واين سجر (ثاف خف" ونسيهة 
الواحدي (ت458ه) لأكثر المفسرين”"». وقال الرازي (ت104ه): (وهو 
المشهور والمستفيض عند السلف والخلف”" . 

والصواب أن تفسير النبي ككل للكوثر بأنه نهرٌ في الجنة» هو من باب 
التمثيل لا التخصيصء. وهو ما فهمه ابن عباس َيه ومن تبعه من المفسرين» 
فإن الأحاديث في الكوثر بلغت حَدَّ التواتر”“» فلم تكن لتخفى عن ابن 
عباس ه» بل قد صَحّ عنه تفسير الكوثر بأنه نهرٌ في الجنة» كما سبق» ولا 
يُتَصَئّر أن يخالف ابن عباس وليه نَصَّ حديث رسول الله يَلهِ لو كان أراد ذلك. 

ووجوه ترجيح العموم في الآية عديدة. وهي: 

الأول: أنه الحقيقة اللغوية لكلمة: كوثر. ولا يُقَدّم عليها النقل الشرعي 
ما لم يكن صريحاً. 

الثاني : أنه دلالة اللفظ في قوله تعالى: © الْكوكرَ رَ» [الكوثر: »]١‏ فإن 
اقتران هذه الصفة باللام المفيدة للاستغراق جعلها شامِلَّة. ولإعطاء معنى 
الكثرة كاملة'' . 

الثالث: دلالة حذف موصوف الكوثرهء فإنه أبلعُ في العموم؛ لِمَا فيه من 
عدم افيه 7 

الرابع: أن فهم ابن عباس َيه للتمثيل» أولى من فهم من بعده 
للتخصيص» فمن حضر العتريل وعاصر نزوله حرام كان أعرف بتأويله» 
ولا يُعارّض هذا بأقوال غيره من الصحابة أن الكوثر نهرٌ في الجنة كما سبق؛ 


/8 وتفسير القرآن العزيز 1717/0. ومعالم التنّزيل‎ »4148/7٠ ينظر: جامع البيان‎ )١( 
/4 والإشارات الإلهية / 477» والتسهيل‎ »١58/٠١ والجامع لأحكام القرآن‎ 4 
.5١54/4 وفتح الباري‎ 25٠١/8 والبحر المحيط‎ »455 

() الوسيط ,57٠/4‏ وينظر: أنموذج جليل (ص087). 

(9) التفسير الكبير .1١١57/7‏ 

2 ينظر: تفسير ابن كثير 8/ /ا41لا0 ونظم المتنائر من الحديث المتواتر (ص١50).‏ 

(6) ينظر: مقدمة تفسير ابن النقيب (ص077)» ومجموع الفتاوى .57٠/١7‏ 

(1) ينظر: مجموع الفتاوى 2579/١7‏ ودقائق التفسير ."١17/5‏ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرْوِيِّاتٍ ماسَتِدَرَاكَاتِ السّلَفٍ فِي التَّفْسِير _ 
إذ أقوانُهم جاريةٌ مجرى التعريف بالكوثر شرعاًء لا تفسير معناه في الآية» ولو 
جعِلّت أقوالهم في سياق بيان معنى الآية لكانت من قبيل التمثيل للمعنى 
أيضاء إذ ليس في كلامهم دليلٌ تخصيص يُعتَمَد عليه. 

الخامس : أن قَولّه َئجِ في الحديث: «عليه خيرٌ كثيرً», يُشْعِرٌ بأن معنى 
الوصفية موجود'''» وهو ما فهمه ابن عباس ذَبْه ومن تبعه من المفسرين. 

السادس: أن العموم أنسب لسياق الآية» فقد قال تعالى في [- 
السورة: «إرك اتلك هُو الْأْبْدَ 46 [الكوئر]»ء وذلك فيمّن قال من 
المشركين عن رسول الله يل لَمّا مات ابنه عبد الله: دَعُوه فإنما هو رجل أبتّر 
لا عَقِبَ له» لو هلك لانقطع ذكرهء واسترحتم منه”"". فناسّب ذلك أن يذكر 
عظيمٌ نِعَمههء وجليل فضله على رسوله يَكِ في الدنيا والآخرة» وهو القول 
بالعموم على ما سبق" . / 

السابع: أن أكثر المفسرين على عدم التخصيصء ثم هُم بعد ذلك على 
قسمين : 

- فمنهم من يُحَدّد معتى للآية على جهّة التمثيل”!''؛ كقول عكرمة 
(ته١٠ه):‏ (هو: النبوة»)» وقول الحسن (ت١١١ه):‏ (هو: القرآن)* . 

- ومنهم من يَختَارٌ العموم مُطلَّقَاً بلا تَمثيل""2»: كقول السمرقندي 


.7":8/9 ينظر: تَتِمّة أضواء البيان‎ )١( 

(؟) ينظر: جامع البيان 2477/7١‏ وأسباب التُزول (ص555). 

(*) وينظر: محاسن التأويل 598. 

(5) بلغت الأقوال في هذا القسم أكثر من ستة وعشرين قولاً. ينظر: الكشف والبيان /٠١‏ 
*٠‏ والبحر المحيط 8/ 257١‏ وروح المعاني 7/7٠‏ 5701. 

(5) ينظر: جامع البيان »510//7١‏ والكشف والبيان 51٠١/٠١‏ 

(1) ينظر: معاني القرآن» للفراء /٠‏ 0746 وتفسير غريب القرآن (ص 22475 ومعاني القرآن 
وإعرابه 2779/0 ونكت القرآن 5/ 507» وتهذيب اللغة 2٠١7/٠١‏ وبحر العلوم ”'/ 
68» والوجيز ؟175/7١غ»‏ والمحرر الوجيز 5794/8., والكشاف 2807/5 وأنوار 
التنزيل 75/7 » ومقدمة تفسير ابن النقيب (ص0775)» ومجموع الفتاوى /١5‏ 
7» وتفسير ابن كثير 8//ال81: وتفسير الحداد ا/4/ا؟2 ودوح المعاني ا 
7» ومحاسن التأويل 2791/7 وتيسير الكريم الرحمن 519/7 ١٠ء‏ وَتَيِمّةَ أضواء 
البيان 8/4٠"ء‏ والتحرير والتنوير /٠‏ #/201 وتفسير ابن عثيمين (ص١"7”7)‏ . 


2 الياب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتِ السَلْفٍِ في التّمْسِيِ 
ا ل - - 


(تهلا#ه): (يعنى: الخير الكثير)”''» وقول ابن عطية (ت045ه): (كأنه 
يقول في هذه الآية: إنا أعطيناك الحظ الأعظم. . . » فنعمٌ ما ذُمَبَ إليه ابن 
عباسء ونعمَ ما تَمّمَ به ابن جبير له" . 

ولا شَكّ أن البيان النبوي السابق عن الكوثر يدل دُخُولاً أَوَّلِيَاً في 
معنى الآية عند اختيار العموم» كما أشار إلى ذلك ابن عباس َيه» وسعيد بن 
جبير (مت96ه). 

ومن مسائل هذا الاستدراك: 

أولاً: إدراك مفسري السلف لترابط المعاني وتداخلهاء وحرصهم على 
اختيار أَعَمّها وأفحّمهاء وهذا بَيِّنّ من جواب سعيد بن جبير (ت0ه): (النهر 
الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه). 

ثانياً: لزوم التفريق في كلام النبي تكلِ على معاني الآيات بينَ ما هو 
نَضٌّ في التفسير فلا تجوز مخالفته» وما هو من قبيل التمثيل» أو بيان الأولى» 
ونحو ذلك مِمّا لا حصر فيه للمعنى. ومن وسائل التفريق المُعتَبّرة بين نَؤْعَي 
التفسير النبوي السابقّين: فَهِمْ الصحابي وتفسيرهء فهو الأقدَرٌ على تَمْييز هذين 
النوعين من جميع من بعده؛ لاطلاعِه على أمور خارِجَةٍ عن النص النبوي الذي 
بين أيديناء كسياق الموقف ومناسبته» وشهود التنزيل» وقرائنه الحاليّة» ومعرفة 
حال من نزل فيهم القرآن. بالإضافة إلى إدراكهم لخصائص ألفاظهء وفْهيهم 
مُراده عن قُرب واطلاع, فإدراكهم للمعاني أتَمْء وتعبيرهم عنها أفصح 
وأوضح.ء قال ابن القيم (ت١5/اه):‏ (والصحابة أعلم الأمة بتفسير القرآن» 
ويجب الرجوع إلى تفسيرهم)”"؛ وقال الشاطبي (ت0٠4/اه):‏ (فمتى جاء عنهم 
تقيدٌ بعضٌ المُطلّقاتء أو تخصيص بعض العمومات. فالعَمَلٌ عليه 


يآ مسا هس 


ضوانب)0, وقد هذه الأمور وغيرها من أسباب حجيّة قول الصحابي» 


ووجوه تقديمه على ما دلو , 
() بحر العلوم */501947. (؟) المحرر الوجيز 7/86 019. 
(©) التبيان في أقسام القرآن (ص5؟55). (54) الموافقات 158/4. 


(5) ينظر: أحكام القرآنء للطحاوي 2555/١‏ والفقيه والمتفقه 2477/١‏ والعُدَّةَء لأبي 
يعلى ١/9‏ الا ومجموع الفتاوى 15/1 وتنبيه الرجل العاقل */ 5ق وعله ثةا ال 


[*]: «وَسعؤتك عَنِ اَلْمَحِيضٍ هُلْ هُوَ أدّى 


و 
- 
هذهك 
م ميج مووي 02> .به 220111 


تفربوهن حول د اه 


ونحبٌ لطهت © [البقرة] . 


عن أ في العتهاد . قال: (كنت عند أبي العالية يوماً فتوضأ وتوضأت» 
فقلت: ا أسَّهَ يحب التَيَِّينَ ويب الْسَطبِيتَ* [البقرة: ؟١1].‏ فقال: إن الطهور 
بالماء امسق 6 لحسن» ولكنهم ا 


تحليل الاستدراك: 

حمل أبو المنهال (ت1519ه) التطهر في الآية على الطهارة بالماء» وهو 
قولٌ معتّمدٌ على المتبادر من اللفظ. وسياق الآية» ووروده بهذا المعنى في 
القرآن الكريمء وفي السنة النبوية. فظاهر اللفظ المتبادر منه هو التطهر بالماء» 
قال ابن جرير (ت١٠"ه):‏ (ذلك هو الأغلبء. من ظاهر معانيه)”". قال 
تعالى: «وَإن كُمُهَ جُنًُا فَأطَهرُواً» [المائدة: +]» وقال: «وَيرْلٌ عَكِْ ين 
لصَمَاِ مآ يلَهَرَكُمْ 4 [الأنفال: »]1١‏ ثُمّ موضوع الآية في السضل ودياة 


- ابن القيم في إعلام الموقعين 2547/0 و5/١.‏ ومختصر الصواعق المرسلة 
(ص١٠0ه),‏ والموافقات 14 :» ومحاسن التأويل ,.٠١7/١‏ وقواعد التفسير /١‏ 
لال/اا. وممًا رد في هذا الموضع: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» 
للعلائي وقول الصحابي وأثره في الأحكام الشرعية» لبابكر محمد الشيخ الفاداني» 
والصحابي وموقف العلماء من الا يقوله» لعبد الرحمن الدرويش» وقول 
الصحابي في التفسير الأندلسي حتى القرن السادس» لفهد الرومي. 

)١(‏ سيّار بن سلامة الرياحي» أبو المنهال البصريء مات سنة (1789١ه).‏ ينظر: الكاشف 
0١‏ ؛ والتقريب (ص477). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١7/١‏ (77), و0/ 7٠‏ (20707837 وابن أبي حاتم 
في تفسيره 1٠79/1‏ (ا1١7),‏ و1887/5ء. .»)٠٠١87(‏ وعزاه السيوطي في الدر /١‏ 
84 لوكيع؛ وعبد بن حميد. من طريق عبّاد بن العرّام» وعوف بن أبي جميلة 
العَتبدي الأعرابي؛ عن أبي المنهال. وقد تَحرَّفَ في مصنف ابن أبي شيبة» وتفسير 
ابن أبي حاتم إلى (المنهال). وإسناده صحيح . 


1ك التدةا الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَاتِ «اسيِدَرَاكَاتِ السَلْفٍ فِي التَّمْسِينِ 


حكمه والطهارة منه» ولَّمّا كانت الطهارة منه بالغسل بالماء» ناسب ختام الآية 
بالثناء على فاعليه» وقد ورد هذا 000 في القرآن الكريم في قوله تعالى: 
جنيه ياد يرب ك يِنَظِهَيرا واه يب الْمطَفَونَ4 [العوبة: :]٠١8‏ وقد ثبت 
أن الله تعالى أثنى على هؤلاء القوم من الأنصار لتطهرهم بالماء''': وجاءت 
السنة بهذا المعنى في دعائه يَِ بعد الوضوء: (اللهم اجعلني من التوابين» 
واجعلني من المتطهرين)”": فتطابق دعاء رسول الله يلِ مع لفظ الآية» واقترن 
بالوضوء بالماء» فدلٌ على أنه المراد. 
أمّا أبو العالية (ت97ه) فقد أثنى على التطهر بالماء» وذكر أنه أمرٌ حَسَنٌ 
نَضيلٌ لكن المُراد عنده بالتطهر في الآية: من الذنوب. وهو معنّى مأخودٌ من 
عموم اللفظء ومناسب لسياق الآية» وله شواهد في القرآن. فالتطهر في الآية 
جاء مقروناً ب«أل» المفيدة للعموم والاستغراق» وأولى ما تَظَهّرَ منه العبدٌ ذنوبّه» 
وطهارة الباطن أصلّ لطهارة الظاهرء وهو الأنسب لذكر التوابين في الآية» 
0 عليهم 0 الوم والطهارة منها. ويشهد له من القرآن قوله تعالى: 
ين أموم صَدَهَهُ هرهم كوم حي احا رتوله انا وكات 
عات تيه إله أن الها لين 36 فل عن وبي إِنَهُمْ نا يطْهَرُونَ 469 
[النمل]ء وقوله سبحانه: #إِيّما يريد اه 5 س2 لَحْسَ أَهْلٌّ 5 
طهر تظهيرا» [الأحزاب: 678 قال الظحاري (ت758"ه): (فإن ذلك عند 


5 8 5 5 58 0 
جميعهم على التطهير من الذنوب» ومن سائر الأشياء التي تدنس بني ادم) آ 


)١(‏ ينظر: مسند أحمد 477/1 ,)١10074(‏ وسنن أبي داود ١١/١‏ (44)» وجامع 
الترمذي .)7٠٠0١( 78٠/5‏ وسنن ابن ماجه ١71/١‏ (0)7608 وجامع البيان /١١‏ 

.171/١ وأحكام القرآنء للطحاوي‎ 6 ٠ 

(2) رواه الترمذي في الجامع 78/١‏ (7”84) عن عمرهء والطبراني في الأوسط ١40/5‏ عن 
ثوبان» والبيهقي في السنن الصغرى )١١7( 15/١‏ عن ابن عمر وأنس» وهو حديث 
حسن بطرقه. وذكر ابن القيم ثبوته في زاد المعاد 2188/١‏ وقد أعلّه الترمذي 
بالاضطراب»؛ وأجاب عنه أحمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي ١/95ا.‏ وله 
شواهد عن علي وحذيفة َبْهء في مصنف ابن أبي شيبة ١/١‏ (70. 76). وأصله 
عند مسلم في صحيحه 51١/١‏ (2)775 وأحمد في مسنده 150/4. ١67‏ (211/7867 
١‏ 2؛ بدون: (اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين). 

*') أحكام القرآن .١70/١‏ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرُويّاتِ «اسيد سَيَدَرَاكَاتِ السَلَفٍ فِي التّفْسِيرِ 


الحكم على الاستدراك: 

ذهب ابن عباس وفنه » وعطاء (ت5١١اه).‏ وأبو المنهال 
(ت59؟1١ه)ء‏ والكلبى (ت57١ه).»‏ ومقاتل (ت0١5١ه)ء‏ إلى أن المُراد: التطهر 
الما 207 1 

وذهب سعيدك بن جبير (تهوم). ومجاهد (ت:٠‏ اه إلى ما ذهب إليه 
أبو العالية (ت97ه)ء فحملوا الآية على التطهر من الذنب”"'. واختاره ابن 
أبى زمنين (ت17894ه)ء والشوكانى ١(ت‏ ه79 . 

ولفظ التّطهر في الآية المقترن بأل المفيدة للعموم والاستغراق يشمل 
جميع معاني التطهر الظاهرة والباطنة» غير أن التطهر بالماء أولى هذه 
المعانى؛ لأنه الأغلب من معانيه» والأوفق لسياق الآية وموضوعها» قال 
ابن العربي (ت047ه): (واللفظ وإن كان يحتمل جميع ما دُكرء فالأول به 
أخص - أي: التطهر بالماء للصلاة » وهو فيه أظهر. وعليه مله أهل 
التأويل» وهو المُنعطف على سابق الآية» المُنتظم معها)””'“»: وقد أخبر الله 
تعالى في كتابه أنه يحب المتطهرين في آيتين» آية البقرة هذهء وآية التوبة 
في قوله على ليد فيد 7 رت أن 0 َيه عر ير يحب الْمطفِرنَ» [التوبة: 
٠4‏ ولَمّا م صَمَّ أن المراد بالتطهر في آية التوبة التطهر بالماء كما سبق» 
كان ذلك 5 المعاني وأقربها في الآية الأخرى» قال الطحاوي 
(ت١#0ه):‏ (فدلٌ ذلك على أن الطهارة المذكورة في الآية الأولى؛ هي 
هذه الطهارة المذكورة فى الآية الأخرى””': وقد جاءت دلالة السنة ظاهرة 

وهو اختيار ابن جرير رت١٠ث*لاه)ء‏ والطحاوي متا الها والنئحاس 
((مت758ه), والجصاص (ت٠١/ااه)»‏ والسمرقندي (ت8ش5لا”ه)., والواحدي 


,071 7/5 ومصنف ابن أبي شيبة 7/١41١ء وجامع البيان‎ 2١١8/١ ينظر: تفسير مقاتل‎ )١( 
.509/١ وزاد المسير (ص”77١)» ومعالم التنزيل‎ 

(؟) ينظر: جامع البيان .»01١/7‏ وزاد المسير (ص1775). 

(9) تفسير القرآن العزيز 2777/١‏ وفتح القدير ."947/١‏ 

(4) أحكام القرآن .55١/١‏ (6) أحكام القرآن .١71/١‏ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ م مَرَوِيّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتٍ السَلَفٍ فِي التَمْسِيرِ 
ل 9خ" ا 


(نذةلاقم) واد بن العربي رت*”*:1هه)ء وأبو حيّان (ته: لاه واد بن القيم 
زفق 
(تكاملاه) ١‏ . 


00 5 5 و و سساو امسو جه رم وم صوص " 
[75]: 0 و لزين ر رحماء 0 تريلهم رو رك 
م سير ل ياج إلى اس ا 


سجدا سَعْونَ فصلا من مساق تشعو يدر شغ يق له 


عر سر كهم ٍ_-- 2 آ هر رود ع راس مما 


في التورةٍ وَمَتَلض فى لإضصِل رع خرج سطعم قازرم فَأُسْحَغْلل فاستوئ 7 سوقهء 
1 0 يخ الكُثَارٌ وَعَدَ لْلَهُ اين امثوأ وَعَِنُوأ لصحت متهم مَفْفِرٌَ 
جا يليا 409 [اسع] : 


يُجُوههر بن أَْرِ السُجُودٍ4 [الفتح: 14]» قال: (هو الخشوع. قلت: ما كنت أراه 
إلا هذ الأثر في الوجه. فقال: رُبَّما كان بين عيني من هو أقسى قلباً من 
فرعون)”" . 


)١(‏ ينظر: جامع البيان ,517١/5‏ أحكام القرآن. للطحاوي ١/170ء‏ ومعاني القرآن» 
للنحاس 84/١‏ وأحكام القرآن للجصاص 2475/١‏ وبحر العلوم 27١5/١‏ والوسيط 
:01١‏ والوجيز .158/١‏ وأحكام القرآن. لابن العربي 255١/١‏ والمغني /١‏ 
7 . والبحر المحيط 179/7» والتبيان في أقسام القرآن (ص0١2)75‏ وتفسير ابن 
عثيمين 7/ 47. 

)١(‏ منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمىء أبو عَثَّاب الكوفى». مات سنة (1737ه). 
ينظر: الكاشف 1797/79» والتقريب (ص917). 1 

(9) رواه الثوري في تفسيره (ص8/؟) ,.)40٠(‏ وابن المبارك في الزهد (ص"5ه) 2)١79/8*(‏ 
مُختصراً والبخاري في صحيحه 445/8 (كتاب كب اتسين باب 58: سورة 
الفتح)»: مُعَلْقَاً بصيغة الجزمء وعبد بن حميد في 3 تفسيره» كما في فتح الباري 8/ 
5» والبستي في تفسيره 778/7 .94651١(‏ 407)., وابن جرير في تفسيره ١47/157‏ 
(245447)» وابن أبي حاتم في تفسيره. كما في تفسير ابن كثير 17/ 273768 وعزاه 
السيوطي في الدر 241١/17‏ لسعيد بن منصورهء وابن نصر. من طريق ابن جريج 
ومنصورء عن مجاهد. 
وإسناده صحيح . 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويّاتٍ «اسْتِدَرَاكَاتٍ السّلَفِ فِي التَّفْسِيلِ _ 
تحليل الاستدراك: 

ذهب منصور إلى أن المراد بالسَّيمَا”' في الآية أثر السجود المحسوس 

فى الوجهء. ومن فسرها بذلك أخذه من 0 لفظ الآية» فإنها بينت سبب هذه 

الميماه والعلامة» فقال تعالى: ##ينْ أثر_الجود» [الفتح: 9؟]. ثم السياق 
يشهد له أيضاء ففي الآية قبلها #رربهُمَ رَكََا سُبَّدَا» [الفتح: 19]» ومن كانت 
هلة خاله. لور قلي مجو للك الأثر وزو لم ينسك بح ورد في السنة ما يشهد 
له. وهو قوله كَلعِ فيمن يُخرج من النار من الموحدين: (ويعرفونهم بآثار 
السجود. وحَرَّم الله على النار أن تأكل أثر السجود)”". وعن جابر مرفوعاً: 
(إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا داراتٍ وجوههم. حتى يدخلون 
الجنة)””؛ فهو أثرٌ في الوجه محسوس لا تمسه النار يوم القيامة. 

وفسَّرها مجاهد بأنها الخشوع؛ وفي ألفاظ أخرى عنه قال: التواضعء 
والوقار» والسّحنة”*“. فهي ليست بالأثر المحسوس على وجه المصلي؛ لأنه 
ربما ظهرت على من لا يدخل في من وَصَمَنْهُم الآية» كقساة القلوب» وبعض 
المنافقين”*؟2. قال ابن عطية (ت5047ه): (وهذه حال مكثري الصلاة؛ لأنها 
تنهاهم عن الفحشاء والمنكرء وتُقِل الضحكء وتّرد النفس بحالة تخشع معها 
الأعضاء)”''. وظاهر اللفظ يحتمل بعمومه هذا المعنى» كما يشهد له سياق 
الآية» فهو في وصف رسو الله يكل وأصحابهء ولم يكن ذلك الأثر 
المحسوس من وصف رسول الله كَل ولا من سِمَةٍ جميع أصحابه كَلِ. 


الحكم على الاستدراك: 
يجتمع كلا هذين القولين في بيان المراد بالسيما في الآية على أنها في 


957/17 السّيما هي: العلامة التي يعرف بها الخير والشر. ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 
.)59194( 8597/١ ومسلم في صحيحه‎ 2)8١07( 741١/7 (؟) رواه البخاري في صحيحه‎ 
.747 /7 وينظر: فتح الباري‎ 4)519( 5١7/١ رواه مسلم في صحيحه‎ )( 

(4) ينظر: صحيح البخاري 8/ 445» وتفسير البستي 8/7/ااء وجامع البيان 5؟47/5١.‏ 
(6) ينظر: معانى القرآن» للنحاس .01١5/56‏ 
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الدنياء وقد سَبَنَ بعضٌ الصحابة مُجاهداً إلى هذا القول» فعن ابن عباس ض؛ 
في قوله تعالى: لسِيمَاهُمَ في وُجُوههر بن أَثر السجُود 4 [الفتم: 14] قال: (أما إنه 
ليس بالذي ترونث» ولكنه سيما الإسلام وسحنته») وسمته وخشوعه)7 2 وعن 
الجعين رن يق لي قال: كنق عند الساكبه بن يو إذ جاء الزبير بن 
سهيل بن عبد الرحمن بن عوف وفي وجهه أثر السجودء. فقال السائب: (لقد 
أفسدّ هذا وجهّهء أما والله ما هى السّيمًا التى سَمّى اللّهُ» ولقد صليت على 
وعهئ هنل ثماتين سكة ما أثرَ السجوه بين عيى)”*". ومراد السانت كلت أن 
هذه العلامة لا تؤثر عند عدمهاء فكذلك لا تؤثر عند وجودهاء فصاحب هذه 
العلامة لا يدخل فى من وُصِف فى الآية بمجردهاء بل لا بد من أمر آخر هو 
ما بيّنه ابن عباس وليه ) ومِنْ بعذه مجاهد رت:ة١٠ه)‏ وهو سمت الإسلام 
العام وهديه وخشوعه وتواضعه. ومن ثم يكون نفيهم للآثر الحسي للسجود 
فى الوجه أن يكون مراداً فى الآية» أي: بمفرده » أو من يتقصّده ويرائى به 
كما فى اعتراض مجاهد فى الاستدراك. وقريب من هذا القول تفسير السيما 
بئور الوجه من أثر الصلاةء كما قاله الثوري (رت١15١ه).‏ وصححه النحاس 
(ت77”8ه)0””*» وفيه قول بعض السلف: (من كثرت صلاته بالليل» حَسّنّ 
بالنها 00 
وجهه بالنهارا 0 . 


)١(‏ رواه ابن جرير فى تفسيره ١57/75‏ (71451/4)» من طريق مجاهد عن ابن عباس» 
وأخرجه الثعلبي في تفسيره 590/4 من رواية الوالبي» وإسناده حسن» وينظر: الوسيط 
4:» ومعالم التنزيل 1/ 775. 

(؟) الجعيد أو الجعد بن عبد الرحمن بن أوس. مات سنة (55١ه).‏ ينظر: الكاشف /١‏ 
*18ء والتقريب (ص/191). 

0 السافب يخ يزيد بن سعيد ين ثتامة الكتدى4 من فاق الصبحابة» ثه رؤية ورواية: 
وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة» مات سنة (١9ه).‏ ينظر: السير 4717//9» 
وتهذيب التهذيب .547/١‏ 

(4) رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 778/4 (5514)» والطبراني في الكبير /٠‏ 
6, (55860)ء والبيهقي في السنن 7817/7 (7727/4). وإسناده صحيحء وينظر: 
مجمع الزوائد /1//ا١٠.‏ 

(5) إعراب القرآن ١5/5‏ 

(7) أخرجه ابن ماجه في سننه 477/١‏ (1777) مرفوعاً عن جابرء ولا يصحء قال ابن - 


. و نلو وراه خاغد 2-2 
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وذهب أبو العالية (ت”9ه). وسعيد بن جبير (ت960ه)؛ وعكرمة 
(رته١٠ه).‏ والضحاك (ت5١٠ه).‏ والحسن (ت١٠١ه)ء‏ ومالك 
(ت1794ه)ء إلى أن السيما آثارٌ السجود في الدنيا من نحو: أثر السهر والتعب 
في الوجهء والصّفرة؛ وأثر ثرى الأرض وترابهاء والظّهُور”'2. وهذا من تفسير 
السيما بالمثال من غير حصر. 


وعن ابن عباس ليه طبه قال: (هو ما يبدو على وجوه المؤمنين يوم القيامة 
من اث ضلاتوم. وعن أبي بن تكعب طله قال: (قال رسول الله يك في 
قوله: ظسِيمَاهُمَ في وُجُوههم بن أَْرَ السّجُودِ» [الفتح: 14]: الدود يوم القسام 0 
قال ابن عاشور (ت*35ام): (وهو لا يقتضي تعطيل بقيه بقة الاحتماللات» إذ 


كل ذلك من السيما المحمودة» ولكن النبي يله ذَكَرَ أعلاها)” “أو واعتانة 
مقاتل بن حيّان (ت١٠ه١اه)20,‏ واستبعده ابن جزي (ت١5لاه)ء.‏ وقال: (لأن 


قولة: ته َ كنا سهد » [الفتح: 74]» وصفف حالهم في الدنياء فكيف يكون 


- عطية (ت055): (وهذا حديث غلط فيه ثابت بن موسى الزاهدء» سمع شريك بن 
عبد الله يقول: حدثنا الأعمش» اعن أبي سفيان» عن جابرء ثم تَرَع شريكٌ لَمّا رأى 
ثابتَ الزاهد. فقال يعنيه: من كثُرّت صلاته بالليل» حَسُن وجهه بالنهار. فظن ثابت 
أن هذا الكلام مُتَركب على السند المذكورء فحدث به عن شريك). المحرر الوجيز 
6 :» ونقل ابن حجر (ت867) اتفاق أئمة الحديث على أنه من قول شريك لثابت 
لما دخل. ينظر: الكافى الشافي 88/14”. 

.36/4 والكشف والبيان‎ 2١44/17 ينظر: تفسير ابن وهب ”/ 216 وجامع البيان‎ )١( 

(؟) جامع البيان ١437/57‏ (5141/5). 

() رواه الطبراني في الصغير 7/١/١‏ (314)», والأوسط 71١/4‏ (2)44574 وعزاه في 
الدر 7/ 47١‏ لابن مردويه» وقال الهيئمي: (رواه الطبراني في الصغير والأوسطء وفيه 
رواد بن الجراح» وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه الدارقطني وغيره). ٠‏ مجمع الزوائد 
.٠ 7 //‏ وفي التقريب (ص79”): (رؤّاد بن الجراح صدوق اختلط بِأخَرَةٍ فثّرك) 
وقد حَسّن حديئه هذا السيوطي في الدر 7/ 247١‏ وتبعه الآلوسي في روح المعاني 
0/7 

(4) التحرير والتنوير 5؟5/5١7.‏ 

(5) تفسير البستي ”794/5 (9188.  .)405‏ (53) التسهيل .٠١6/54‏ 
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والصحيح حمل السّيما في الآية على العموم» فجميع آثار السجود الحسية 
والمعنوية» في الدنيا والآخرة» داخلة في معنى الآية. وانحتاره قتادة 
(ت117ه)ء وعطاء الخراساني (ت70١ه”20:‏ وابن جرير (ت١٠7ه)‏ وقال: 
(وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يُقال: إن الله تعالى ذِكْرٌه أخبرنا أن سيما 
هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم: في وجوههم من أثر السجودء ولم يخص 
ذلك على وقت دون وقتء وإذا كان ذلك كذلك؛, فذلك على كل الأوقات)”" . 


الح عاخن 1 كَنَاء ومن د عت تَ أل و م 000 ف و عي 


ُو لابب 469 [البقرة]. 


قال مالك ين أنسن" لاقال زيد بن أسك + إن اللحقمة المقل.. قال مالف : 
77 أن الحكمة هى الفقه فى دين الله وأمرٌ يدخله الله فى 
القلوب من رحمته وفضله. ومما يبين ذلك أنك تجد الرجل ضعيفاً في أمر 
دينه ») عاقلاً في أمر الدنيا إذا نظر فيهاء وفحن آخر غيهفا في أسر دنياه» عالماً 
دامر دينه» بصيراً به» يؤتيه الله إيأه ويحرمه هذاء فالحكمة الفقه في 
دين الله)0" . 


تحليل الاستدراك: 
ذهب زيد بن أسلم (ت75١ه)‏ إلى أن الحكمة: العقل. وهذا القول 
معتمدٌ على اللغة» إذ أصل الحكمة: المنع”“» ومن معانيها: العقل؛ لأنه يمنع 


فق جامع البيان 55/ »١45‏ والكشف والبيان 55/4. 

(؟) جامع البيان .1١44/557‏ 

(9) رواه ابن وهب في تفسيره ١70/7‏ (105) عن مالك» وابن جرير في تفسيره ١70/7‏ 
(2840 - 5847). وام بن أبي حاتم في تفسيره 07/7 (4)5879 وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم وفضله 287/١‏ لاهلا (٠لاء‏ 17944 .)١799‏ من طريق عبد الله 75 
وهبء عن مالك. وإستاده صحيح . 

(4) ينظر: مقاييس اللغة ."١١/١‏ 


ع و ّي 00 0 02 
الباب الاوّل: دِرَاسَة مَرويَاتِ «اسَتدراكات السَلفٍ فى التفسيرء» 
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صاحبه من الجهل والهوىء قال ابن الأنباري (ت178ه): (والحِكمَةٌ: اسم 
العقل» وجمعها: حِكم)”". كما أنه صحيحٌ في السياق. فالعقل من خير الله 
الكثير الذي يؤتيه من يشاء. 

وذهب مالك (ت174ه) إلى أن الحكمة: العلم والفقه في دين الله 
والتفكر في أمرهء وإصابة الحق واتباعه”". وهو معنى معتمِدٌ على اللغة؛ إذ 
من معاني الحكمة أيضاً: الحُكم وفصل القضاء"". وكذا: الإحكام والإتقان 
والإصابة”*2» والفقه في دين الله واتبَاعه مانم من الجهل والظلم والخلل. 

وقد استشهد مالك (ت794١ه)‏ على هذا المعنى بقوله تعالى: #يَيَحِىٌَ حُذْ 
الحكتب بور وََابَهُ كم ميا 469 [مريم]ء وقوله: طوَلَمًا جَآهَ عِسَى بِالْبَتِ 
َال هَنَ حِنَمٌّْ بِالْحِكَة» [الرحرف: «2]3؛ وقد جاءت «الحكمة» فى أكثر 


الآيات بهذا المعنى» كما في قوله تعالى: طرَبَنَا وَابْعَتُ وهم وشولا مَنْهُمْ يلوا 
لهم َاتِكَ وَيَُِمْهُمْ الكتب وَلَلْكَْةَ وَيُرَكْهِم4 [البقرة: 0]154 وقوله: #وَأنرَلَ 
َه عَكَككَْ الكتب وَلِْصَةَ وَعَلَمَكَ ما لم كك قلخ وكات َصْلُ أله عَلْكَ 
عَظِيمًا 469 [النساء]ء وقوله تعالى لنبيه عيسى 4: «وَإ عَلَمَدكَ الحككّب 
وَلْذْكْمَدَ والتوسدَ وَالإجيلٌ4 [المائدة: »]1٠١‏ وقوله: دَلِكَ يا أَيْكح إِلَكَ رَبْكَ 
يِنَ الَكمَةِ4 [الإسراء: 94]» وقوله تعالى لأزواج نبيه يكلل: «وَادْكُرْنَ ما مَل في 
يُوْتَحكُنّ مِنْ اينتٍ أَلَّهِ وَلَِكمَةِ4 [الأحزاب: 84]» وقوله تعالى عن داود 842 : 

وَعَدَدْنَا مُلكمْ وََاَيَسَهُ ألْحِكَدَ وَسْلَ لَلْطاب 4 [ص]» دُمّ هو معئى صحيحٌ 
في السياق» فالفقه في الدين خيرٌ ما يُؤتى العبدء وشَّاهِدّهُ من السنة قوله يلو 


«من يُرِد الله به خيراً يُقَقَه في الدين»”" . 


زايا 


.1١١١/١ الزاهر‎ )١( 

(؟) هذا مجموع ما رُوِيَ عن الإمام مالك في معنى الآية» ينظر: المحرر الوجيز /١‏ 
5 والجامع لأحكام القرآن 717/7. 

(*) ينظر: جامع البيان / .١758‏ 

(5) ينظر: الزاهرء لابن الأنباري 2»٠١9/١‏ وتهذيب اللغة 5/ الاء والمحرر الوجيز /١‏ 
نض 

(©) تفسير ابن وهب ١٠/7‏ (ل/ا596). 

(7) رواه البخاري في صحيحه ١91/١‏ (11): ومسلم في صحيحه ٠١6/7‏ (ا١1).‏ 
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الحكم على الاستدراك: 


الحكمة غند العرب: ما مَنَعَ من الجهل"'©. ولا يكون ذلك إلا بعلم 
وفهم» والعلم الممدوح في هذه ا وفي غيرها من كتاب الله هو علم القرآن 
والفقه في الدين؛ ومن ثَمَّ دارت تفاسير السلف للحكمة حول هذا المعنى: 
(الإتقان وإصابة الحق ذ في القول والفعل)؛ وإن اختلفت عباراتهم» وتعددت 
ألفاظهه”'. فعن ابن مسعود إن قال: (الحكمة: القرآن)”": وقال ابن 
عباس وليه : (يعني : المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخهء. ومحكمه ومتشابهه. 
وتقدمة 0 وخلاله وحرامه. وأ 0 وقريبٌ من ذلك عن أبى 
الدرداء 2-7 وأبى العالية (ت”9ه). والنخعي رتكةه). تساف 
(ت:١٠ه)ء‏ وأبي مالك والحسن ((ت١١٠١ه).‏ ومكحول (ت7١١ها)ء‏ وقتادة 
(ت7١1١ه)ء‏ والسدي (ت78١ه).»‏ والربيع بن أنس (ت79١ه).ء‏ والكلبي 
(ت55١ها)ء‏ ومقاتل بن حيان (ت١6١ه)ء‏ ومقاتل بن سليمان (ت١6١ه).‏ 
ومالك بن أنس (ت7/5١ه).,‏ وابن زيد (ت1487ه)» وابن قتيبة (لت5/ا١اه),‏ 
وأبو العباس ثعلب”” (ت١791ه)2©0.‏ وغيرهمء مِمَّا هو من التفسير بالمثال» 


وبجزء المعنى» ولا تعارض فيه”"'. قال ابن القيم (ت١5/اه):‏ (وأحسنُ ما 


)١(‏ ينظر: الزاهرء لابن الأنباري 0791/١‏ ومعاني القرآن» للنحاس »798/١‏ والغريبين 
7/7 ومشارق الأنوار 0٠7 /١‏ والجامع لأحكام القرآن .5١4/7‏ 

فم ينظر: جامع البيان ”/ .١765‏ والمحرر الوجيز /١‏ 755» والكليات (ص 4787 

() معاني القرآن وإعرابه 270١/١‏ وزاد المسير (ص50١).‏ 

2 جاب البيان "/ .١75‏ 

ره( أحمد بن يحيى بن زيد بن سيّار الشيباني مولاهم» أبو العباس تثعلبء النحوي 
اللغوي الحافظ» صَئْف معانى القرآن» وغريب القرآان» والقراءات» وغيرهاء مات 
سنة (141ه). ينظر: معجم الأدباء 2075/7 وبغية الوعاة 5945/1. 

(7) ينظر: تفسير مقاتل 2١57/١‏ وتفسير غريب القرآن (ص””7). وجامع البيان ٠115/٠‏ 
وتفسير ابن أبي حاتم 251١/7‏ وبحر العلوم 259١/١‏ والفقيه والمتفقه »١149/١‏ 
وزاد المسير (ص5960١).‏ 

(0) ذكرٌ أبو حيان في البحر المحيط ؟/ 774 تسعةً وعشرين مقالة في تفسير الحكمة في 
الآية. وينظر: تفسير ابن أبي حاتم 2017 وحقائق التفسير 0/4/١‏ والكشف والبيان 
شففةه 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويّاتِ داس سَيِدْرَاكَاتِ السَلَفٍ فِي التّفْسِينِ ه625 


قيلَّ في الحكمة» قول مجاهدء ومالك: إنها معرفةٌ الحق والعمل بهء والإصابة 
في القول والعمل. وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن» والفقه في شرائع الإسلام 
وحقائق الارينان)0 2 

وقد جاء رَُ مالك , وك أنسن (رت94١١ه)‏ على قول زيد بن أسلم رت7١ه)‏ 
من هذا الرسعم تكمل الحكحة فى 1لا على العقل مُجَرّداً لا يصح؛ من جهة 
أن العقل بلا دين لا خيرٌ فيه» بل العاقل بلا دين والجاهل سواءٌ في عدم 
الانتفاع والاهتداء للحق والعمل به» ومثلٌ ذلك غير ممدوحء قال مالك 
(ت179ه): (ومما يبين ذلك أنك تجد الرجل ضعيفاً في أمر دينه» عاقلاً في 
أفر اتلائنا إذا نظن فيينا» وتجد اخر ضغيفا قن ار دلياة» غالما بآمر ذيفة» 
بضيراً بده يؤتيه الله إياهة ويخرمه عذاء فالحكمة الفقه في دين الله)ء فالعالم 
بأمر دينه هو مِمّن آتاه الله الحكمة وإن كان ضعيف العقل والتدبر في أمر دنياه. 

ومن نَم فقول زيد (ات115ه) في تفسير الحكمة وإن كان صحيحاً لَعْدّ 
إلا أنه ضعيفٌ تفسيراً؛ لقصور معناه عن اشتمال وصف الخيرية الأعظم 
الممدوح في لفظ الحكمة وهو: الفقه في الدين والعمل به» والصواب قول 
مالك (ت79١ه)‏ لصحته في اللغة» ولأنه أعمٌّ في المعنى» ولشواهد هذا 
المعنى المتوافرة من الكتاب والسنة» بل لم يرد العقل مُجَرّداً معنّى للحكمة في 
القرآن الكريم””»: إذ ما كُل عاقلٍ بحكيم» » كما أن العقل الممدوح في كتاب الله 
هو ما كان طريقاً للتدير» وض للحق والاهتداء» لا ما عَرِيَ عن ذلك» قال 
تعالى : « كَدلِلك يِبَيَنُ أنه كع ءَايَتِدِء ملك 5 هد 40 [البقرةا» 00 
قد بين عَم ليت إن كم َو 0 [آل عمران: »]١١8‏ وقال: #إنا أَْلنَهُ 
مربي رك َل تلوت 402 [يوسف]ء دا 7 0 0 
و الوا «وَمَئَلُ الَدِنَ كَمرُوا كَئلٍ ال ينعن 0 00 دعأ وَنْدَآ2 مم 
بكم ع هه لا يَنْيَوْنَ 407 [البقرة]ء وقال: 206 تمع أو تَعْقِلُ ما 
في أضي المَّعِبر 409 [الملك]. 


للق مدارج السالكين / 8 
(؟) ينظر: الأشباه والنظائرء لمقاتل (ص١١١):‏ وتحصيل نظائر القرآن (ص/١٠)»:‏ 
والوجوه والنظائرء للدامغاني (ص74١)»‏ ونزهة الأعين النواظر (ص١75).‏ 


ع “1 ودوك ود كات وايتتدداكات الكلّف ف ١د‏ 
ا هف" ا الباب الأوّل: دِرَاسَه مَرَويَاتِ «اسَتَدرَاكات السّلفٍ فِي التمفسير 


وقد اتفقت كلمة المفسرين”'؟ غلى قول هالك (ت1/5ه) كما سيق , 


)و 6 6 
عي عي 6 


رف سه 0 -ه 2 د 4 0 2 2 و م 
3 ##وَاسْتَفْيدُواً يَجَالِكُم فِإن لَمْ يكنا رجن هَرَجَلُ 


دج سه مار ل هل 


ان كت 2 مما ادها ممتص2 2 انرشا الذنهاً 
وَآممَأنََانٍ مِمَن ترضون من ِعَدَنهَُمَا فَدْكرَ إحديهما الذزئ » 


[البقرة: 787]. 


دم در 


قال سفيان بن عيينة: (ليس تأويل قوله: «اسَُتكَرٌ إَِدَنهُمَا الترَئْ» 
[البقرة: 87؟] من الذكر بعد التستانه إنما هو من الذكرء بمعنى أنها إذا 
شهدت مع الأخرى صارت شهادتهما كشهادة الذّكر)”” . 


تحليل الاستدراك: 


نفى ابن عيينة (ت98١ه)‏ أن يكون المُراد بالتذكير فى الآية: ما يُقابل 
الآية؛ إذ عِلَّةٌ الأمر بشهادة امرأتين مع رجل مذكورة في الآية وهي قوله 


07104 


تعالى : «آن ِل إِحَدَهَُا منُتَكَرٌ إِحدَدهُسَا لم4 [البقرة: 187]: فخشيةً من 


.547 /7 وتفسير ابن كثير‎ 2787” /١ ينظر: الوسيط‎ )١( 

(؟) وينظر: جامع البيان 2١55/7‏ ومعاني القرآن. للنحاس »198/١‏ وتفسير القرآن 
العزيز .75١/١‏ والوسيط 287/١‏ والوجيز »1894/١‏ والمحرر الوجيز 2””514/١‏ 
والكشاف 2١١/١‏ وقانون التأويل (ص:١١)»‏ والتفسير الكبير 09/19: والجامع 
لأحكام القرآن */ 2.5١4‏ وأنوار التنزيل »١50/١‏ والإشارات الإلهية »757/١‏ 
والبحر المحيط ؟754/7*. ومدارج السالكين .70٠/*‏ وتفسير ابن كثير 2547/١‏ 
وفتح القدير »441/١‏ وروح المعاني */57. وتيسير الكريم الرحمن ١/؟١٠»‏ 
والتحرير والتنوير 25١7/7‏ وتفسير ابن عثيمين 701/7. 

(©) أخرجه ابن جرير في تفسيره ١79/7‏ (49880)»: وقال: حُدّئْتُ عن أبي عبيد القاسم بن 
سلام أنه قال: حُدَّئْتٌ عن سفيان بن عيينة. وأخرجه ابن المنذر في تفسيره 78/١‏ 
(» من طريق علي بن عبد العزيزء عن أبي عبيد القاسم بن سلام» بلفظه: 
والثعلبي في تفسيره ”/ 596. 
وفي إسناده ضعف؛ للجهالة بين أبى عبيد وشسخه اد:. عسنة. 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويََاتِ «اسيَدّرَاكَاتِ السَلَفٍ في التَفْسِينِ زكة"] 


نسيان إحدى المرأتين تشهد معها أخرى لِتُدَكرَهَا ما نَسِيَتء فالمناسب لذكر 
النسيان فى الآية ما يقابله وهو: التذكر. 


وذهب ابن عيينة (ت198١ه)‏ إلى أن المراد بالتذكير هنا: أن تجعلها 
ذَكَراً في شهادتها بشهادتها معهاء إذ شهادتهما كشهادة رجل في الضبط 
والحفظ والإتقان. وقوله هذا معتمدٌ على معنى الآية وحكمهاء فقد جعل 
تعالى شهادة امرأتين كشهادة رجل في قوله: لين ل نار رَجِلِينِ فَرَجِل 
ونان مكّن تَمَبَوْنَ مِنّ الشُّهَدَه4 [البقرة: 187]ء فناسب أن يكون م بعل 
هذا الحكم أن تجعل | إحداهما الأخرى ذكراً ذ فى الشهادة حين تشهد معها 
فتكونا بذلك بمئزلة الذكرء وقد صَحَّ هذا المع عن رضرة الله كل بقوله: 
«ما رأيت من ناقصاتٍ عقل ودين أغلبَ لذي 5 منكنّ»» فقالت امرأةٌ: يا 
رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال: «أما نقصان العقل فشهادة امرأتين 
تعدل شهادة رجل» فهذا نقصان العقل)”''2. كما اعتمد هذا القول على قراءة 
من قَرَأ: طقَتُذْكرَك [البقرة: 187]ء بالتخفيف”". من أذْكَرَ يُذْكِره وعن الفراء 
(ت٠15١ه)‏ وأبي عمرو بن العلاء”" (ت154ه): (من قَرَأْ بالتخفيف فهو من 
الذّكر الذي هو ضد الأنعى)2؟ . 


الحكم على الاستدراك: 


رُوِيَ عن أبي عمرو بن العلاء (ات154١ه)‏ في هذه الآية نحو ما رُوِيَّ 


,)7/84( 56١/١ ومسلم في صحيحه‎ 2)5١54( 58“ /١ رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.575١1/١ وينظر: أحكام القرآنء للجصاص‎ 

(0) قراءةٌ سبعية» قرأ بها ابن كثير وأبو عمروء ويعقوبء والكسائي برواية قتيبة. ينظر: 
المبسوط في القراءات العشر (ص77١)»‏ والإقناع في القراءات السبع 1177/7. 

(6) رَبَان بن العلاء بن عمار التميمي المازني» أبو عمرو البصريء الإمام اللغوي 
المُقرئ» أحد السبعة وأكثرهم شيوخاًء مات سنة (04١ه).‏ ينظر: طبقات القراء /١‏ 
١‏ وبغية الوعاة .771١/7‏ 

(5) ينظر: أحكام القرآن.» للجصاص 277١/١‏ وحجة القراءات (ص١6١)»‏ والكشف عن 
وحمه القراءات السبم .571/١‏ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيِّاتٍ «اسَيِدَرَاكَاتٍ السَّلَفِ فِي التَفْسِينِ 
١ 8‏ | 2 - ٍ 


عن ابن عيينة (ت4و1ا1ه)230 واختاره القاضى أبو كين (تده:ه)0 
وجوّز الجصّاص (ت١/7ه)‏ كلا المعنيين؛ تكثيراً للمعاني» وجمعاً بينها'. 


واخختار آن التذكير فى الآية: ضد النسيان» سعيد بن جبير (ثة9ه6) 
والضحاك مته١٠ه).‏ والحسة (مت١٠١٠1١ه).ء‏ وقتادة (ت٠١١ه)»2‏ والسدي 
(ت178ه).ء والربيع بن أنس (ت79١ه)»,‏ ومقاتل بن حيّان (ت١5١ه)ء‏ 
ومقاتل بن سليمان (ت١5١ه)ء‏ وابن زيد (ت187ه). والفراء (ت/ا١٠ه)ء.‏ 


وابن قتيبة (ت7177ه)”*2» وعليه جمهور المفسرين وعامتُهم”'. وهو الصواب 
من معنى الآية؛ لأنه الظاهر المُتبادر من اللفظ فى هذا السياق» ولدلالة 
السياق عليه دلالة صريحة» إذ المُقابل للضلال والنسيان المذكور فيها: التذكر 
5 الع 


)١(‏ ينظر: زاد المسير (ص177)» والجامع لأحكام القرآن */ 275617 والبحر المحيط ؟/ 
66 

(؟) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي» أبو يعلى ابن الفرّاء الحنبلى 
القاضي» الفقيه شيخ الحنابلة في وقته» صنف أحكام القرآن» ونقل القرآنء وغيرهاء 
مات سنة (4168ه). ينظر: طبقات الحنابلة 7/7 177» والسير .44/١148‏ 

() زاد المسير (ص77١).‏ 

(؛:) أحكام القرآن .57١/١‏ 

(5) ينظر: تفسير مقاتل 215١/١‏ ومعاني القرآنء للفراء /١‏ 184» وتأويل مشكل القرآن 
(ص65١):‏ وجامع البيان 217١/7‏ وتفسير ابن أبي حاتم 2577/7 والنكت والعيون 
5*0 وزاد المسير (ص77١).‏ 

() جامع البيان ”*/ 2107١‏ وزاد المسير (ص7١)»2‏ والتفسير الكبير /ا/ .٠٠١‏ 
وينظر: جامع البيان 217١/7‏ ومعاني القرآن وإعرابه /١‏ 7, ومعاني القرآنء 
للنحاس "١8/١‏ وبحر العلوم 2777 وتفسير القرآن العزيز ,.578/١‏ والكشف 
والبيان ؟/ 465”؟. والوسيط »405/١‏ وتفسير السمعانى 2786/١‏ وغرائب التفسير /١‏ 
؛ ومعالم التنزيل »761/١‏ والكشاف 951/١‏ والمحرر الوجيز 987/١‏ 
والتفسير الكبير 7/ ,٠٠١‏ والجامع لأحكام القرآن 761/7 والتسهيل 2578/١‏ والبحر 
المحيط 2777/5 وبدائع التفسير /١‏ 4405» وتفسير ابن كثير ؟7/ 0776 وتفسير الحداد 
70١‏ وفتح القدير 4004/١‏ وروح المعاني */ 48١‏ وتيسير الكريم الرحمن /١‏ 
»*١‏ والتحرير والتنوير ”/ 2٠١9‏ وتفسير ابن عثيمين "//507. 

(0) ينظر: جامع البيان "/ 21١٠١‏ والكشف والبيان ؟7/ 5945 والمحرر الوجيز .7/857/١‏ 


0 


55 ع 7 0170 و 00 
الباب الأوّل: دِرَاسَهُ مَرّويَاتِ «اسَيَدْرَاكاتٍ السَلفٍ فِي التفسير» 


أمَا :اقول ابذ غينة (ضدرةاه) ثهر عند عاكة الملسرية قل ريك شاذ 
بعيدٌ باطل”"'» من مُنْكر التأويل'"». وبدع التفاسير”"» ويتبّيّن حَطؤه من 
وجوه: 

الوجه الأول: خروجه عن مقتضى اللغة» فقد ذكر النحاس (ت78ه) 
أنه قولٌ لا يعرفه أهل اللغة”*'» وجعله أبو بكر النقاش (ت7501ه) في مقدمة 
تفسيره ضمن باب: في شواذ التفسير مما يُنكره أهل اللغة والنظرء ويتذكر به 
أفيهات الأخباز وزلار "19 نوكن ادريدة ابر تمن اليعدادي "1 اذت هق :كما 
في كتابه «المدخل لعلم التفسير» ضمن باب: ما جاء عن أهل التفسير ولا 
يوجد له أصلّ عند النحويين ولا في اللغة”"". وبَيّن أبو حيّان (ت15/اه) خللَ 
هذا القول من جهة اللغة فقال: (إن المحفوظ أن هذا الفعل لا يتعدى» تقول: 
أذكَرّت المرأة فهي مُذكرء إذا ولدت الذكورء وأما: أذكرّت المرأة» أي: 
صيرتها كالذّكرء فغير محفوظ)”. 

الوجه الثاني: أن السياق صريحٌ في إرادة التدكير الذي هو ضد النسيان» 
قال ابن العربي (ت"04): (والذي يَصِحٌ أن يعقّبَ الضلالَ والغفلَةً: 
)0 والضالة منهما إلى التذكير أحوج منها إلى الإذكار””''2. 


)١‏ ينظر: معانى القرآن» للنحاس 2718/١‏ وغرائب التفسير 2757/١‏ والمحرر الوجيز 
87١‏ وأحكام القرآن» لابن الفرس 0477/١‏ وتفسير ابن كثير 7/ 2570 والتفسير 
الكبير /9/ 2٠٠١‏ وفتح القدير .0094/١‏ 

(؟) ينظر: تفسير غريب القرآن (ص١٠).‏ 

() ينظر: الكشاف 2335١1/١‏ وروح المعاني 7/ 8٠١‏ وبدع التفاسير (ص75). 

(:) معاني القرآن ."١8/١‏ (0) شفاء الصدور (مخطوطء ص"١١).‏ 

() أحمد بن محمد بن أحمد السمرقندي» أبو نصر الحدادي» شيخ القراء بسمرقند» 
صنف المدخل لعلم تفسير كتاب الله» والموضح في التفسيرء مات (بعد ١٠1ه).‏ 
ينظر: غاية النهاية 2٠١ /١‏ ومقدمة محقق كتابه المدخل (ص7١).‏ 

0) المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى (ص98. .)1١9‏ 

(8) البحر المحيط ؟557/7””. 

(9) أحكام القرآن 05١7/١‏ وينظر: معالم التنْزيل 601١/١‏ والمحرر الوجيز 2987/١‏ 
والتفسير الكبير 1/ 2٠٠١‏ والجامع لأحكام القرآن / /761. 

.١07١ /9 جامع البيان‎ )٠١( 


5985 1 9 د يد 50 0 ل 
الباب الاوّل: دِرَاسَهَ مَرَوِيَّاتٍ «اسَيَدْرَاكاتٍ السّلفٍ فِي الفسِيرٍ 


نه 


الوجه الثالث: اختلاله من جهة المعنى. وذلك من وجهين: الأول 0 
النحاس (ت178ه) بقوله: (لو كان إنما معناه: تجعلها بمئّزلة الذّكر. الم يُحتَج 
إلى #آن تَضِلَّ» [البقرة: 187]؟ لأنها كانت تجعليا عترلة الذكن» فلك أو لم 
تَضِلَّء ولا يجوز أن تُصَيّرها بمئزلة الذّكر وقد نسيت 0 

والثاني ذكره أبو حبّان (ته4لاه)0" و معناه: أنه لو سُلْم بأن أذ 
دمغ : تُصَيرها ذكراً . فلا يصح؛ لأن التصيير ذَكَراً 0-0 يي 
كلتاهُّما سَيُّذَّكّرُ الأخرى على هذا التأويل» فتصبح شهادة المرأتين كشهادة 
رجلين» وهذا باطل. 

الوجه الرابع: أن النساء لو بَلَعْنَ ما بَلَعْنَّ» ولم يكن معهنَّ رجل لم تجز 
شهادَتُهُنَ””*. قال الرازي (ت505ه): (فإذا كان كذلك فالمرأة الثانية ما ذَكْرَت 
الأ 

ولا خجّة لهذا القول فى القراءة السيعية المتكوزةة فإن دقر وأذكة 
بمعتى واحداء قال الجرهري”؟» (ت*ةه): ل(وذكرث الشيء بعد التسيان» 
وذَكَرْنُه بلساني وقلبي» وتَذَكّرئه وأذكرثئه غيري. وذَكْرئُهِ بمعّى)2"9» قال مك 
(ت77ةه) : (القراءتان مُتعادلتان) 90" أ في المعنى . 

الوجه الخامس: ما قاله ابن جرير (ت١٠7ه)‏ عن هذا القول: (أنه 
خلافٌ لقولٍ جميع أهل التأويل)7 . 

وليس هات الجصاص (ت١٠/الاهم)‏ للأخذ بكلا المعنيين للفائدة 


)١(‏ معاني القرآن .5١18/١‏ (؟) البحر المحيط ؟55/7". 

(9) ينظر: المغني »4794/١7‏ وزاد المسير (ص77١).‏ والتفسير الكبير /ا/ .٠١١‏ 

(5) التفسير الكبير /ا/ ١٠٠١‏ 

(5) إسماعيل بن حماد الجوهريٍ أبو نصر الفارابي» اللغوي الأديب» أخذ عن أبي علي 
الفارسي» والسيرافي» وصَئّف كتابه المشهور «الصّحاح». وغيره» توفي سنة 
(791ه). ينظر: معجم الأدباء 2507/5 وبغية الوعاة .555/1١‏ 

(7) الصّحاح ؟/ 576» وينظر: الوسيط .4054/١‏ 

(0) الكشف عن وجوه القراءات .77”١/١‏ وينظر: شرح الهداية 5١5/١‏ والتسهيل /١‏ 
18 

ك4 جامع البيان "/ ٠/ا١.‏ 


ع كر 530 دس دروصيوه 5-6 8 25 
الباب الاول: دِرَاسَةَ مَرَويَاتِ «اسَيّدراكاتٍ السََلف في النفَسِير» 


المتجددة في كلتيهماء بأولى من جمع القراءتين على معثى واحدٍ صحيح لُخةَ 
وسياقاً ومعئى. خاصّةٌ إذا علِم ضعفٌ أحد معنيي اقراءة منهماء فالصواب يكون 
0 الثانية إذا صَحّ ذلك لَغْةٌ. 

أمّا تخريجٌ ابنُ جرير (ت١٠7ه)‏ لقول ابن عيينة (ت198١ه)‏ على أنه رَيّما 
أراد 1 المرأة الأولى تعين الأخرى ونُجَرئها على ذكر ما نَسِيَتء فَتَقَرّي ذاكرّتها 
بالتذكير حتى تكون كالرجل في التَّذَكْ كقولهم للشيء القوي في عمله: ذَكرء 
وكما يُقال للسيف الماضي في ضربه: سيفٌ ذكر0"© > فبعيدٌ لا وجه له؛ لنفي 
ابن عيينة (ت198١ه)‏ الصريح لمعنى التذكر المقابل للنسيان» ولأن مُوَدَاهِ للقول 
الثاني بعد تطويلٍ شديد. (وإذا دعاك اللفظ إلى المعنى من مكان قريب» فلا 
تُجب من دعاك إليه من مكان بعيد)”"“» وقد قال ابن جرير (ت١٠8ه):‏ (أولى 
العبارات أن يُعَبّر بها عن معاني القرآن أقرَبها إلى فهم سامعيه)”” . 


صم 0 ده املس ىل _-- 5 20 1 5 2 
ز/ا/ا]: ل دن دوأ لْجَلٌ سينَالهُم عضب من ربهم وَذِلَه فى موز 


لديا َكَدَلِكَ خرِى الْمَفمرِيَ 43 [الأعراف]. 


قال سفيان بن عيينة: (ليس في الأرض صاحبٌ بدعةٍ إلا وهو يجدٌ ذِلَه 


تَعْشَاه وهو في كتاب اللهء قالوا “وني وكات الله؟! قال: أما سمعتم 
قولّه تعالى: إن ) َلَِنَ أعَدُوأ الجَلَ جل سَينالحُمَ عَصَبُ ين رَيَهمْ مدل فى ليود 
لديا » [الأعراف: 0]187 قالوا: يا أبا محمد هذه لأصحاب العجلٍ خاضّة 
قال: كلاء اتلوا ما بعدها: 8لاوَكَدَلِكَ خرِى الْمُفْبرِيَ» [الأعراف: ؟16]» فهي 
لكل مفتر ومبتدخ إلى يوم القيامة)”*“. 


.)5١5ص( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( ١7١/7 جامع البيان‎ )١( 

زضف جامع البيان ١1/١37‏ ا 0 حوَّمٌ حول معئى من 
المعاني وَحَلّقَ بتطويل غير مُعْنْء وقد أشار ابن عطية وابن كثير إلى نحو ذلك. ينظر: 
المحرر الوجيز 4/ 284517 وتفسير القرآن العظيم ؟/ 488. 

)ع2( رواه ابن جرير في تفسيره م 5/84 (5ك5لا ااي مُختصراً من طريق المثنى» عن إسحاق» 


ححجح لعو ونوك # عرق قوس ساس فرع ويه ورك عد 38 
ك5 فقنل2ة) الياب الاوّل: دِرَاسَةَ مَرَويَاتِ «اسَيَدراكاتٍ السّلف فِي ١‏ لنَفَسِيرِء 


تحليل الاستدراك: 

ذهب بعض جلساء ابن عيينة (ت198١ه)‏ إلى أن الوعيد الوارد فى الآية 
خا باصحاب العجل+ الذين سيق الحديث عنهم فيهاء.رولا يغدرهم إلى 
غيرهم» فيكون المعنى: وهكذا نجزي هؤلاء المفترين الذين زعموا أن العجل 
إِلَاهَهُم . فهو تخصيصٌ لمعنى الآية بحسب سياقها وقضّتها ٠‏ فين لهم ابن عيبئة 
(ت198ه) من هذه الآية معئّى عامّاء وذكر انبا شاملة لكل مُفْثَرِ ومْبتَع إلى 
يوم القيامة. وهذا العموم مأخودٌ من لفظ الآية وهو قوله تعالى: «يَكَدّكَ» 
[الأعراف: ؟67١]»‏ أ وبمثل هذا العذاب تجزي 1 مُفْثَر . وهو ما استدّلٌ به 
على من استنكر قوله. 


الحكم على الاستدراك: 

عْرِفَ ابن عيينة (ت198١ه)‏ بالاستنباطات الحسنة» والمنازع المستحسنة 
من الآيات”''» ومن ذلك إدخاله المبتدعةً في معنى الآية» فإن الابتداع ا 
على الله ورسوله؛ كما قال تعالى: #قَد حي 91 فَمَلوَا أَوَلَدَهُمْ سَفَهنًا بعَيْر 

عار عزنا ها ردفير أنه أفيرة عل أله ص 12 وما الات 595 11> © 
[الأنعاماء وقال: #قلٌ أرءيشم يآ نَل أنهُ كم ينك رَرْقٍ 6 د نا 


وعَلَلا م 272 70 سه مار 


روط سمج برا 2 
عَكَلَا قْلْ لَه ورت كم أز عل أ َه تفرورت ك © [يونس]ء وقال: #وَجَمُونَ لما 
تيون قينا تطّ ردَقنَهُم ته لسن عمًا كسم تَفَرونَ 469 [النحل]» وقال 


- 


ايهاً؟ وول تا ا كيك اف لكب عدا حك ون عا نيوا عل لله 


- عن عبد الله بن الزبير» عن ابن عيينة. وكذا ابن أبي حاتم في تفسيره ١91١/6‏ 
(400). من طريق أبي حاتمء عن محمد بن أبي عمر العدني» عن ابن عييئة. وأبو 
نعيم في الحلية .78١/1‏ من طريق إبراهيم بن عبد الله عن محمد بن إسحاق 
الثقفي. عن سوار بن عبد الله بن سوارء عن أبيه» عن ابن عيينة» واللفظ له. 
والبيهقي في الشعب اا ا )ل من طريق أ الحسين بن فهر المصري» عن 
الحسن بن رشيق» عن علي بن سعيد الرازي» عن إسحاق بن أبي إسرائيل» عن 
سفيان بن عبيئة. وعزاه السيوطي قن الدر 11/8 لآب الشيخ . 
وإسناده صحيح لغيره. 

)١(‏ ينظر: السير 568/48» وتفسير ابن عيينة (ص765). 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ داسْيِدَرَاكَاتِ السلَفِ فِي التّفْسِيرِ النهةا 


لْكَذْبٌ إِنَّ الذينَ يَنْيرُونَ عَلَ لَه الْكَذْب لا بقْيمَُ 469 [النحل]”": وقد شمل 
عموم قوله تعالى: طوَكَدَلِكَ يرِى الْمَفْمَرِيَ4 [الأعراف: ]٠65‏ كل مُفئّرٍ على الله 
تعالى» فمن ثَمّ صَحَّ تفسير ابن عيينة (ت148١ه)‏ للآية بذلك؛ مع ملاحظة أن 
أوَّلَ المعاني دخولاً في الآية أصحاب العجلء ثم من شمله لفظ الآية بعدهمء 
قال ابن عطية (ت0517ه): (المُراد أوَّلاً أولئك الذين افتروا على الله فى عبادة 
العجل» وتكون فََةَ اللفظ تَعُمْ كل مُفتر إلى يوم القيامة)”" . ١‏ 

وقد ورد نحو قول ابن عيينة (ت198١ه)‏ عن جماعة من السلف. 
كجارية بن قدامة ؤ". وقيس بن عُبَاد؟ (ت بعد ١8ه)ء‏ وأبى قِلابَة 
(ت4١٠ه)ء‏ والحسن (ت١١1ه).»‏ وأيوب السختياني*» (ت١11ه)»‏ ومالك ف 
أنس (ت75١1ه)»‏ والفضيل بن عياض" (ت1417ه)" . 


وورد حمل الآية على عمومها عن ابن عباس وغ" ؛ وعليه عامّة 
النفسيه 4 وهو الصرات. 


)١(‏ ينظر: التفسير الكبير 017/16 والاعتصام (ص95). 

(؟) المحرر الوجيز ؟458/7. 

(*”) جارية بن قدامة بن مالك التميمي السعدي» صحابي على الصحيح» مات في ولاية 
يزيد. ينظر: الطبقات» لابن خياط /١‏ 554» والإصابة .60606/١‏ 

(5) قيس بن عُبَاد القيسي الضُبَّعيء أبو عبد الله البصري, ثقةٌ مُخضرم. من كبار التابعين» 
مات بعد الثمانين. ينظر: الكاشف ”/ »4٠05‏ والتقريب (ص©96١8).‏ 

(5) أيوب بن أبي تميمة كيسان السَّحْتَيّانيه أبو بكر البصريء ثقة ثبت حُبَة» من كبار 
الفقهاء العْبّادء مات سنة .)١71(‏ ينظر: الكاشف /١‏ 145١ء‏ والتقريب (ص1988١).‏ 
() الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي الخراساني» أبو علي المكيء, الزاهد المشهورء 
ثقة عابد» مات سنة (/141ه). ينظر: الكاشف ”2787/7 والتقريب (ص785). 

(0) ينظر: تفسير عبد الرزاق :4٠/7‏ وجامع البيان 245/4 وتفسير ابن أبي حاتم 0/ 
١/وء‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »171١/١‏ والكشف والبيان 4/ 
7» وتفسير ابن كثير ”7/ .١510/4‏ 

() ينظر: الوسيط ”7/ 2»5١5‏ وزاد المسير (ص١55).‏ 


(9) ينظر: جامع البيان 9/ 246 وتفسير ابن أبي حاتم 5/١ا216‏ وبحر العلوم 257/١‏ 
والكشف والبيان 2787/5 والوسيط .5١5/7‏ والوجيز 24١5/١‏ وتفسير السمعاني 


5 ؛:» ومعالم التثزيل ”/ 780؟: والمحرر الوجيز ؟508/5» وزاد المسير - 


الباب الأوّل: دِرَاسَه سَةٌ هَرَ مَرَويَِاتِ «اسَيِدَرَاكَاتِ السَّلَفٍ فِي التَّفسِيرِ 


وما ذهب إليه بعض أصحاب ابن عيينة (ت198١ه)‏ من تخصيص الآية 
بأصحاب العجل» وعدم شمولها من سواهم قصورٌ عن ملاحظة العموم في 
اللفظء ووقوف بالآيةِ دون ما تشتمل عليه من المعاني» وهذا من القصور في 
القّهمء وقد أشار ابن القيم (ت701ه) إلى ذلك فقال: (وكذلك الحالٌ في 
أحكام وقعت في القرآن كان بُدُرٌ افتراضها أفعالٌ ظهرت من أقرام, فأنزل الله 
سببها أحكاما صارت شرائعٌ م غامة إلى يوم القيامة» فلم يكن من الصواب 
إضافتها إليهم» وأنهم هم المرادون بهاء إلا على وجه ذكر سيب التّزول فقط. 
وأن تناولها لهم ولغيرهم تناول واعد)» نم قال بعد أن مَثّلَ لذلك: (ومن تأمّل 
خطابٌ القرآنٍ وألفاظّه. وجلالَة المُتكلّم به وعظمة مُلكهء وما أراد به من 
الهداية العامّةٍ لجميع الأمم» قرناً بعد قرنٍ إلى آخر الدهرء وأنه جعله إنذاراً 
لكل من بَلَّغه من المُكلفين» لم يَف عليه أن خطابّه العام إِنَمَا جُعِلَ بإزاء 
أفعالٍِ حسنةٍ محمودوّء وأخرى قبيحةٍ مذمومةٍء وأنه ليس منها فعلٌ إلا والشَّرِكَة 
يد مره أو ممكنةٌء وإذا كانت الأفعال مُشْتَرّكة» كان الوعدٌ والوعيدٌ المُعلّنُ 
بها مشتركاء آلا ترق اه الاتعالةالتي كيت عن بي جه بن حشام: 
والوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» وأضرابهم» وعن عبد الله بن بي 
وأضرابهء كان لهم فيها شركاءٌ كثيرون حكمُهم فيها حُكمْهُم؟ ولهذا عَدَلِ الله 
سبحانه عن م بأسمائهم وأعيانهم, إلى ذِكْرٍ أوصافهم وأفعالهم وأقوالهم؛ 
لئلا يَتَوَهُم مُتَوَهُم اختصاص الوعيدٍ بهم وقصره عليهمء وأنه لا يجاوزهم. 
تفلل سمضائه الوعيد على الموصوفين بتلك الصفات دون أسماء من قامت 
ل ؛ إرادةً لتعميم الحكمء وتناوله لهم ولأمثالهم ممن هو على مثل 
حالهم.., ولو أن الذين ارتكبوا ما ذكرنا من التفاسير المُستّكرّهة المُستَّغرَبَة» 
وحملوا العمومً على الخصوصء. وأزالوا لفظ الآية عن موضوعه. علموا ما 


د (ص»6850). والتفسير الكبير 0١7/١5‏ والجامع لأحكام القرآن 0187/17 ومنهاج السنة 
النبوية كال والبحر المحيط 1/1 وتفسير أبن كثير 2١51/9/7‏ والاعتصام 
(ص95)»: وتفسير الحداد 25١8/7‏ وفتح القدير 837/7"ء وروح المعاني 2480/9 
والتحرير والتنوير 22/8 والعذب التمير .1١6/41//5‏ 

للق في هذا الموضع من هذه الطبعة تكرار هذه الجملة. 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتٍ «اسَيَدَرَاكَاتِ السَلَفِ فِي التَّفْسِين كما 


في ذلك من تصغير شأن القرآن. وهضم معانيه من النفوس» وتعريضه لجهل 
كثير من الناس بما عَظمَ الله قدرّهء وأعلى حَطَرّه لأَكَلُوا مما استكثروا منه. 
وا حو طعا اللهروا الرغبة فيه» وكان ذلك من فعلهم أحسنٌ وأجمل وأولى 
أن ثذلى معه- القر ان عقن خده من الإجلال والتعظيم والتفخيم» ولو لم يكن 
في تفسير القرآن على الخصوص دون العموم إلا ما يتصوره اتَاِي له في 
ب ا الو 0 أ 
فيكون نفعه وعائدته على البعض دون البعض» ٠‏ لكان في ذلك ما يُوجب الثفرة 
عن ذلك» والرغبة عنه)"' . 


بِيانُ أن ما ذهب إليه بعضٌ أصحاب ابن عيينة (ت98١ه)‏ تفريط في فهم 
المعنى » يقابل إفراظ في تحميل الآيةِ ما لا تحتمله من المعاني» والبحستة بين 
سكي ؛ وذلك بتوفية الألفاظ حَمّها من المعاني بلا زيادةٍ ولا نقص» قال ابن 
القيم (ت١هلاه):‏ (والعلم بمراد 0 يُعرّف تارةً من عموم لفظه. وتارةً من 
عموم عِلَيه؛ وَالصَوَالة على الأول أو ضح لأرباب الألفاظء وعلى الثاني أوضحٌ 
لأرباب المعاني والفهم والتدبر» وقد يعرض ا هرد القريقين ها يكل يمترنة 
مراد المتكلم» فيَغ رض رليات الألفاظ التقصيرٌ بها عن عمومهاء وهضمها 
تارةٌ؛ وتحميلها فوقٌ ما أَرِيدَ بها تارة» ويعرض لاريات المعاني فيها نظير ما 
يعرض ل لأرباب الألفاظء فهذه أربع آفاتٍ هي منشَّأ غَلّط الفريقين)» مل 
لذلك» زقال؛ (ولهذا كان معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل العلم 
وقاعدته وآخِيّنُه التي يَرجِعٌ إليهاء فلا يُخْرِج شيئاً من معاني ألفاظه عنهاء ولا 
يُدخْلُ فيها ما ليس منهاء بل يعطيها حقهاء ويفهم المراد منها)”". 


)١(‏ الغابر: من الأضدادء يطلق على الماضي والمستقبل. ينظر: الأضدادء للأنباري 
(ص9؟١)»‏ ورسالة الأضداد» للمنشي» ضمن ثلاثة نصوص في الأضداد (ص١0١).‏ 
(؟) الصواعق المرسلة .٠٠/7‏ (*) إعلام الموقعين 741/7١‏ 


0 2 9 وس حد يهاه 00 ع 
الباب الاوؤل: دراسَه مَرَويَاتِ «اسَيتدرّاكات السّلف هي التفسيرء 


2 موه ل مر 


[]: #إنها وليك انه وَرَسُولْمٌ وَآلَذِينَ ءامنُوا لد يقيمُوت الصَّلوة وَيُؤُْونَ ارك 


عون 59 [المائدة] . 


قيل لأبي جعفر الباقر في هذه الآية: مَنْ الذين آمنوا؟ قال: الذينَ آمنُوا. 
طالب. قال: عليٌ من الذين آمنوا”" . 


تحليل الاستدراك: 
ذُكرَ لأبي جعفر (ت4١1١ه)‏ أن المُراد بالذين آمنوا في الآية على بن أ 

طالب ضف ويه خاصّةٌ ومن ذهب إلى وا د ركْعُونَ # 0 
مه] حالاًء وحملوا الركوع على ركوع الصلاق. أى ي: يؤتون الزكاة حال 
ركوعهم في صلاتهم. واعتمدوا أيضاً سبب النُزول الوارد» وهو أن رجلاً سأل 
صدقةً وكان عليٌّ ذَيه راكعاً في صلاةء فأخرج له خائّمّه وكان من فِضَّةء 
وتصدقٌ به عليه» فأخبر المسكينٌ رسول الله لله كلع بذلكء فأنزل الله هذه 
ال , كما يقوي هذا التخصيص صحة إطلاق الكل وإرادة البعض 1 


)١‏ رواه أبو عبيد القاسم بن سلّام» كما في معاني القرآن» للنحاس 70"*» وابن جرير في 
تفسيره 894/5" (4077)» وابن أبي حاتم في تفسيره ١١77/4‏ (10417)» والثعلبي 
في تفسيره 28١/4‏ وأبو نعيم في الحلية مك وابن عساكر في تاريخ دمشق 54/ 
5٠‏ وعزاه السيوطي في الدر 7/ 494 لعبد بن حميد. وابن ٠‏ المنذر. من طَرّق عن 
عيسى بن يونس » وهشيمء ويزيد بن هارون» وعَبدة بن سليمان» والمحاربي 
الالح ودر عن عبد الملك ب بن أبي سليمان» به. 0 


جرير في تفسيره 40717 1 50 واب ب أبي حاتم في تفسيره / 
١١7‏ (5:9هت ١مه5/ل‏ والطبراني في الأوسط افضف 5 والحاكم في 
معرفة علوم الحديث (ص”77) (0)0710 والثتعلبي في تفسيره 0 والواحدي في 
أسياب التّزول (ص198١)2‏ وعزاه السيوطي في الدر نذااك لعيد بن حميد» وأبي 
الشيخ. والخطيب في المتفق والمفترق» وابن عساكر. وجميع طرقه ضغيفة جداً 
وموضوعة. وقد بَيّن عللها ابن كثير في تفسيره عقب كل رواية» ينظر: تفسيره ”/ 
414»؛ وكذا ابن حجر في الكافي الشاف 2575/١‏ وقال ابن تيمية: (وأجمع أهل - 


0 5 - ا .7ت 1 ّ 
الباب الاوؤٌل: دِرَاسَهَ مَرَويَاتٍِ «اسَتّدرّاكاتٍ السَلفٍ فِي التفسيرء 


فتكون هذه الآية من العام الذئ أريد به الخصوص ”2 وقد صَحَّ في معنى هذه 
الآية من السنة قوله عَلِْةِ: «من كنت مولاه فعليٌ مولاه»”"' . 


وذهب أبو جعفر (ت5١١ه)‏ إلى أن المُراد بالآية العمومء وهم: 


آمنوا. ومعتمذده في ذلك ظاهرٌ لفظ الآية فإن «اكّت> [المائدة: 0 في 


الآية من صِيّعْ الجمع وألفاظ العموم لُعْة"» كما يدل عليه سببُ تُزول هذه 
الآيات وما قبلهاء لوي نازلة كي خادةاين السافت لق سين 11 من سولف 
اليهود» ورضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين”*“. ويدل على عمومها سياق 


فق 


فق 


العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع). منهاج السنة 


٠ ١١ //‏ وينظر: مجمع الزوائد /ا/ /ا1» والفتح السماوي ؟/ الاه. 

ينظر: الإشارات الإلهية ؟/ ٠٠هء‏ وروح المعاني 408/5. 

رواه أحمد في المسند 4/ ١لا .)١9741(‏ و755/6 (717105). وفي فضائل 
الصحابة 559/7 (469) وابن أبي شيبة في المصنف 7/7/5 (07118» والترمذي 
في الجامع ه/"” (لا/ا”), والكساين في الكبرى 15/8 .4)8١55(‏ و6/١"١‏ 
(50غم) وابن حبان في صحيحه 716/١5‏ (5911). والطبراني في الأوسط /١‏ 
0١‏ ) و#5/ 71 ,)١11١(‏ وفي الكبير ١1/9//‏ (049"), وه/ ١96‏ (1/ا50). 
من طَرّقء وإسناده صحيح » وقال الترمذي : : حسن صحيح. وحسنه الإمام أحمد» 
وصححه ابن جرير» وابن حجر. ينظر: منهاج السئة النبوية لضت والمطالب 
العالية /22, ومختصير زوائد البزار 5/1 »٠‏ وتهذيب التهذيب الا .١‏ 

وأبطل ابن تيمية عدداً من الزياداتٍ في هذا الحديث كزيادة: (اللهم وال من والاه» 
وعادٍ من عاداه), و(أنت أولى بكل مؤمن ومؤمنةٍ) وذكر أنها كذب. ينظر: منهاج 
السنة النبوية /ا/ ."1١9‏ 

ينظر: إعراب القرآن» للنحاس 0777/١‏ ومنهاج السنة النبوية 2157/1 وروح المعاني 
50ة. 

فيما أخرجه ابن إسحاق في المغازيء كما في سيرة ابن هشام ؟44/7» والكافي 
الشافي 277٠/١‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في المصنف 5941/5 (20737101 وابن 
جرير في تفسيره 5/ "لا ,)458١  9451/4(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ١١65/54‏ 
ك١‏ مكل والتعلبي في تفسيره 5/ 6لا وعزاه السيوطي في الدر 47/7 لابن المنذر» 
وأبي الشيخ»ء وابن مردويهء والبيهقي في الدلائل» وابن عساكر. وفي أسانيدها 
ضعفٌء. وبعضها مرسل» وضَعَّمَها في الجملة ابنُ جرير في تفسيره 5/ 5/ا. 

واختار ابن جرير والثعلبي وابن كثير أن هذه الآيات نزلت في عُبادة بن الصامت ضيه 
وهو المنقول عن أهل السير كالزهري» وابن إسحاق» وذكر ابن تيمية أن هذا هو 
المعلوم المستفيض عند أهل التفسير خلفاً عن سلف. ينظر: الكشف والبيان 28٠١/5‏ 
ومنهاج السنة النبوية »١4/17‏ وتفسير ابن كثير "/ .١1986 19٠9‏ 


0 


8 و و كن دة دو مودت 0 ّ 


الآيات قبلها وبعدهاء قال ابن تيمية (ت18لاه): (إنه من المعلوم المستفيض 
عند أهل العنسير كلقا عن سلف أن هله الآبة: تدلك في النهى عن شوالا: 
الكُفارء والأمر بموالاة المؤمنين)”"» ثُمَّ قال: (إن سياق الكلام يدل على 
ذلك لمن تدبر القرآن» فإنه قال تعالى: ١‏ لَّدنَ متو لا روا م والتصترئ 
وي تن ازية ين تم 2م يكح ون 1 إِنَّ أسَهَ كا يَهَدِى لْقَوَمّ الطَيديينَ 69 »4 
[المائدة]» فهذا نهي عن موالاة اليهود والنصارى» ثم قال: 2 ف الّذِنَ بن فى 
ووم رض سترغوت هيم يَمُولرنَ خخ أن تُهِيسنَا دَآرَةٌ صَسَى للَهُ أن يأقّ اَم أ آم 
3 عِنِْهِ َيضيِحُوأ عل م1 أسَيوأ ف أشي تدييت 469 [المائدة]ء إلى قوله: 
#تَصبَحُوأْ حَسِرِنَ4 [المائدة: 47]» فهذا وصف الذين في قلوبهم مرتنة الذين 
برالوة الكفار كالمنافقين» م قال: #يكاما د نّ ءامنوأ من ربد مِنكُم عن ديئى 
ضَوْفَ يق لَه بقوم بهم وحبوتهر َدِلَةِ عل الْمَؤْمِينَ عر عل الكنفِرِنَ مْهِدُوتَ فى فى سيل 
7 و افون لوَمَدَ كابر دَلِكَ هَضْلُ اله يوق سن مق وَأََّهُ وأسِءٌ سِعٌ علي © [المائدة]» 
فذكر فعل المرتدّين وأنهم لنٍ 0 الله شيئاًء 0 من يأتي به بَدَلَهُم؛ ثم 
قسال: «إنا ولدكم لَه َو ١‏ دين امم 07 لصَلءَ وَيونونَ الرُكَةَ وهم ع 

ومن ل أله وسو ولد 00 4 حرّب ألو هم الْمَلِبُونَ ( 9 [المائدة]ء 
فتضمن هذا الكلامٌ ذكرٌ أحوالٍ من دخل في 0 من المتاققين ١‏ ومو يريد 
عنه: ويحال المؤمتين الثابتين عليه ظاهراً وباطع))0؟2, 


كما أن لهذا المعنى نظائر في كتاب الله منها قوله تعالى: 0 
َالْمْؤْسَتُ بصم لبآ بنن» [التوبة: 017١‏ وقوله: «وإن تَظهَرا عليه ون اله 
مَوْلَنهُ 0 وصَِعٌ ) 0 [التحريم: 4]» ومن سُنة رسول الله كل قوله: 9 
آل أبي فُلانٍ ليسوا لي بأولياء. إنما ولبِّىَ الله وصالحٌ المؤمنين)”". قال 
النووي (ت1171ه): (معناه: إنما ولِيّى من كان صالحاً وإن 00ظظ 5 
وليسن نولت من قاذ غير صالع وإن كان قله قري]1. ١‏ 


.18/1/ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
كلرؤةةغ.‎ 
.)5١6( 5148/١ (0440)ء» ومسلم في صحيحه‎ 177/٠١ رواه البخاري في صحيحه‎ 90 


إددق شرح النووي على مسلم 4 . 


- فح - / 


الحكم على الاستدراك: 

لا يعرف عن أحدٍ من السلف والمفسرين أن هذه الآيةَ خاصّة : نه 
فلا تتناول غيره » قال ابن تيمية (ت58١/اه)‏ : (أجمع أهل العلم بالنقل على أنها 
لم تنزل في علي بخصوصه)» والقول بالعُموم في الآية هو الصوابٌ لَعْةٌ وسَبَبا 
وَسياقاً: وهو ظاهر الآية المُحَِتٌ بنظائره من الكتاب والسنةء قال ابن 


وهوقولابن عباس طبه » والضحاك (ته١٠ه).‏ والحسن 
(ت١٠اه)‏ وأبي جعفر الباقر (ت:ة١ااه)‏ والسدي (تم؟ام) وعتبة بن 


أبي حكيهو'" (ت47١ه)0",‏ وعليه جمهور المفسرين وعامَئهُه. 


وَلَض جماعة من السلت على ذه نفي التخصيص في الآية بقولهم: (عليٌ 
من الذين أمقوا): كما ورده عن ابن عباس ونه » وأبي جعفر الباقر 


(ت5١١ه).‏ والسّدي (ت178ه)» وعُتبةٌ بن أبي حكيم (ت147ه)0 ".او 
ورد عن ب بعضهم من أنها نزلت في علي 5ن" فليم مُرادُه أنها لا تتناول 


لق 3 البيان د )ل وتفسير ابن أمي حاتم 5 )ل من طريق 

(0) عتبّة بن بن أب 0 الهمداني» أبو العباس الأردئي» مات سنة (/51١ه).‏ ينظر: 
الكاشف 1 والتقريب (ص/867). 

() ينظر: تفسير ابن أبي حاتم 14 ؛»؛ والنكت والعيون ”/494» ومعالم التنزيل ”/ 
ا 
7 وينظر: جامع البيان 2788/7 ومعاني القرآن. للنحاس ,5705/١‏ وإعراب 
القرآن» له ١/“اا”»‏ والوسيط »7١١/7‏ والوجيز 2776/١‏ وتفسير السمعاني 47 » 
ومعالم التنزيل “*/ لالاء والمحرر الوجيز ,7١94/7”‏ والتفسير الكبير 275/١7‏ وأنوار 
التنزيل 2715/١‏ والإشارات الإلهية 7”/ 2١75‏ ومنهاج السنة النبوية */ ٠4٠5‏ و7//اء 
والصواعق المرسلة ا" وتفسير ابن كثير "/ 21١95‏ وفتح القدير فس ودروح 
المعاني 2/5 وتيسير الكريم الرحمن /١‏ ه» والتحرير والتنوير ١/5‏ غ". 

(5) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم 21١77/54‏ وتفسير ابن كثير 7/ .١١95‏ 

(7) ينظر: تفسير مقاتل »"*1//١‏ وبحر العلوم 5546» وتفسير القرآن العزيز */ 235 
وتفسير الحداد 4787/7. 


5:4] الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَ ريات «اسيَدْرَاكَاتٍ السَلّفٍ فِي التَّفْسِين 
غيره» وإنما هو عنده تمثيلٌ لمعنى الآية» وبهذا يَصِحٌ الإجماع على عموم 
معنى الآية كما ذكره ابن تيمية («ت8١الاه)‏ صنو 

وما ذهب إليه من زَعَم التخصيص”'' فليس فيه مُستَمِسَكء وقد أجاب 
اللي بما يأتي : 

أولاً: سبب التُزول المذكور باطلٌ موضوعٌ كما سبق تخريجه. 

ثانياً: الأصل بقاء العام على عمومهء ولا يُصَارُ إلى التخصيص - فضلاً 
عن إرادة الخصوص - إلا بدليل صحيح صريح يتعيِّنُ المصير إليه. قال 
البيضاوي (ت580ه): (مع أن حمل الجمع على الواحد أيضاً خلاف 
الا هر)”" . 

ثالثاً : أن حمل الواو في قوله: #وَهُمَ رَكْمُونَ4 [المائدة: 05] على العطف 
هو الأكثرء وهي المعروفة المُتبادرة في مثل هذا الخطاب”*. ولا دليل على 
أنها واو حال لا من السياق ولا من خارجه. 

رابعاً: أن الآيةَ جاءت في بيان وصف المؤمنين الذين هم أهل الولاية» 
فوصفهم الله تعالى بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ومُداوَّمَة الركوع» والتعبير 
بالجملة الاسمية ‏ لوَهُمّ وَكِمُون4 [المائدة:  ]50‏ مُفْيدٌ للدوام والثبات على هذا 


() أجمع الشيعة» وادَّعوا إجماع غيرهم على أن هذه الآية خاصّةٌ بعلي #ه. ينظر: فقه 
القرآن»ء لقطب الدين الراوندي »١١7/١‏ ومتشابه القرآن. للمازندراني 27١/١‏ 
ومنهاج السنة النبوية 7/ 5. والرافضةٌ هم أكثرٌ طوائف أهل الباطل ادّعاءً لتخصيص 
عمومات الكتاب والسنة» قال ابن القيم (ت١5/اه):‏ (فقلَّ أن تجد في القرآن والسنة 
لفظاً عائًا في الثناء على الصحابة إلا قالوا: هذا في علي وأهل البيت). الصواعق 
المرسلة "/588. 

زفق أبطل ابن تيمية دعوى الشيعة في هذه الآية من تسعةً عشرٌ وجهاًء اسئّفيدت جملةٌ 
الردود منها مُلَخصةًَ. ينظر: منهاج السنة 7/. كما أطالَ الردِّ عليهم الطوفي في 
الإشارات الإلهية 2177/7 والآلوسي في روح المعاني 404/5. 

أنوار التنزيل .7175/١‏ وينظر: التفسير الكبير 2780/١7‏ والإشارات الإلهية ؟/7١.‏ 

(:) وهي أُمّ الباب بإجماع النحاة. ينظر: رصت المباني (ص47): ومغني اللبيب /١‏ 
230 0 والنظائرء للسيوطي 2118/7 والأمهات في الأنواني الفيحوية 
(ص١51).‏ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويّاتِ «اسَتِدَرَاكَاتِ السَلَفٍ فِي التَّفَسِينِ 


الوصف. وإكثارهم من النوافل بعد الفرائض”'؟: وهذه الآية بمنزلة قوله 
تعالى: #وَأقِيمُوأ الصّلَدَ وَءَاهأ أَلْكزءَ وَأرَكمُوا مَمَ ألكيينَ 42 [البقرة]ء وقوله ككل 
فيما يرويه عن ربه هَبَْ: «من عادى لي ولي فقد آذَننُهِ بالحرب. وما تقرّب إليّ 
6 أحَبّ إلى مما افترضتئه عليه. وما يزال عبدي يتقرّبُ إل بالنوافل 


؟ 
حتى 3 . 


خامساً: أن ثناء الله تعالى على هذا الفعل في الصلاة يجعله دائراً بين 
الوجوب والاستحباب؛؟ لأن الله تعالى لا يُثني إلا على ما هو محمودٌ عنده, 
والصدقةٌ والهدية والعتق والهبة والإجارة والنكاح والطلاق ونحوها من العقود 
ليست مُستحبة ولا واجبةٌ في الصلاة باتفاق المسلمين» ٠‏ بل كثيرٌ منهم يُبيطل 
القيااة ة بمثل ذلك وإن لم يتكلم فاعله» بل تبطل بالإشارة المفهومة””". ثُمٌ 
مقتضى (إقامة) الصلاة لكر في الآية لد من أي عمل فيها من غير 
جنسها ولو قيلَ بإباحته”* 


سادسا: أله لو قدو أن هذا متتروع في الصلاة لم يختصى به الركوع ؛ بل 
فعله في القيام ولعتو اول عن راسو 00 أَرِيد بهذا 00 لا 


الظاهرة» ويُعرّفُ بأمر لا يعرفه إلا من سمعه وا 
0 أن حمل لفظ الزكاة على التصدّق بالخاتم فيه بُعدٌ؛ِ لأن الزكاة 
تي إلا بلفظها المختصّ بهاء وهو: الزكاة المفروضة”"'. 


.15٠/5 ينظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه 748/١١‏ (560). 

(6) ينظر: المحلى 25١/7‏ والمجموع .٠١/5‏ والمغني 7/ 540؟» والإشارت الإلهية "/ 
.١7*‏ وتفسير ابن كثير ”7/ .١1١9485‏ 

لق ينظى؛ روح المعاني .45١0/5‏ وقد فرع الجصاص في أحكام القرآن ؟/لادة على 
تصدّقٍ علي طَفِيِه في الصلا ة: إباحة العمل اليسير فيها. واجتهد في إثبات ذلك» وكذا 
فعل ابن الفرس المالكي في أحكام القرآن (مخطوط.ء ص١2»)72‏ وينظر: الإكليل "/ 
44 وريّما أمكن الاستدلال لذلك من غير هذه القضة الباطلة. 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .١55/5‏ 


الباب الأوّل: دِرَاسَه مَرَويَاتٍِ «اسَيدرَاكاتٍ السَّلفٍ في التفيسير» 


ثامناً: مُقتضى الآية على هذا القول: أن عليّاً ويه آنى الزكاة حال 
ركوعه. وعليّ ذه مِمّن لم تجب عليه على عهد رسول الله كَلِِ؛ فإنه كان 
فقيراً» وزكاة الفضة إنما تجب على من ملك النصاب حولاًء وعليٌ 4ه لم 
يكن من هؤلاء” . 

تاسعاً: أن المُراد بالوّلاية في الآية: المحبةٌ والنصرة والإعانة. فهي 
ولايةٌ في الدين» ولبس يراد بها : الولاية» التي هي الؤمارة والسلطنة. والقرق 
بينهما ظاهِر معروف. فالأمير يُسَمَّى الوالي» ولا يُسمّى الولي» فلفظ الوّلىٌ 
والوّلاية غير لفظ الوالي» والآيةٌ عامّةٌ في المؤمنين» والإمارة لا تكون عامّة 


قال أبو عبيد (ت5؟١7ه):‏ ([قالمولى والوّليٌ واحدء والدليل على هذا 
قولنه كك : «أنَهُ ون الَدِرت َامئوا يخْرجهُم يِنّ المت ِل لبور » [البقرة: 
لاه 7 0 م قال في موضع آخر: #دَلِكَ ين أله مول الدْبنَ اموأ وأنَّ الْكَفْرِتَ لا مول 
كع 409 [محمداء فمعئى حديث النبي يكل - من كنت مولاه -: في ولاية 
الدين» وهي أجَلَّ الولايات)”” . 


عاشراً: أن الله سيحانه لا يُوصَفٌ بأنه 0 على عباده» أو أميرٌ عليهم. 
جَل جلاله وتقدست أسماؤهء فإنه خالقهم ورازقهم ومدبر أمرهم. وله الخلق 
والأمر. بل الرسول ككلٍ أيضاً لا يُقال إنه مُتَوَلُ على الناس وأميرٌ عليهم: فإن 
20 2 . 
هدره أجل من ذلك. 

حادي عشر: ومن ثم فلا حُبجَةَ لهم في قوله كَلِ: «من كنت مولاه فعليٌ 
مولاه»؛ لأن معناه كما قال أبو عبيد (ت1714ه): (من كنت وليّأ له أعينه 
وأنصره. فعلي يعينه وينصره في الدين)”". 


)١(‏ ينظر: طبقات ابن سعد 017/7 والتفسير الكبير .77/١7‏ والسيرء قسم الخلفاء 
الراشدون (ص514). 


(؟) معاني القرآن. للنحاس .75/1١‏ وينظر: التفسير الكبير 254/١7‏ وروح المعاني 5”/ 
868 م 


فرق تفسير السمعاني 48/7 وينظر: الغريبين .7١*4/5‏ 


5 ل ات و دسج 0 1 
الباب الاوّل: دِرَاسَهَ مَرَويَاتِ داسَيَدَرَاكاتٍ السَّلفٍ فِي التفسِيرء» 


ثاني عشر : أنه ليس كُل من ب توا علية] مام عادلٌ يكون من حزب الله 
ويكون غالبا خإن آئمة العدل ينولوة على المنافقين والكفارء كما كان تحت 
حكم النبي كلْهِ في المدينة ذِمَيُون ومنافقون. 

ومن مسائل هذا الاستدراك: 

أولاً: أن تخصيص عموم المعاني القرآنية بلا دليل تحريت لمعاني 
كتاب الله تعالى» وقصورٌ عن ملاحظة العموم في اللفظء ووقوف بالآية دون 
ما تشتمل عليه من المعاني» وهذا تقصير في الفهم يبعث عليه غالباً الجهل 
والهوى"''". وقد عَذَّ الأصفهاني (ت1/494ه) هذا القصرّ من التأويل المُستكرّه؛ 
وهو ما يُستَبْسَعْ 1 وقال ابن القيم (ت١0لاه):‏ (وهكذا تجدٌ 
كل أصحاب ملعي من البان اي إذا ورد عليهم عام يخالث مذهبهم اذّعوا 
تخصيصهء وقالوا: أكثرٌ عمومات القرآن مخصوصة. وليس ذلك بصحيح» بل 
أكثرُها محفوظةٌ باقيةٌ على عمومها. فعليك بحفظ العموم فإنه يخلصك من 
أقوال كثيرة باطلة)9" . 

ثانياً: من أهم أسباب الغلط في التفسير: الجهل بلغةٍ العرب عموماًء 
وبالفروق اللغوية بين الألفاظ المُتشابهة وحملها على معنّى واحد خصوصاًء 
وهو من أبواب التحريف المّطروقة عند المبتدعة» قال الحسن (ت ه): 
(أهلكتكم العُجْمَةُ» تتأزّلون القرآنَ على غير تأويله)”“» وقال الزهري 
(ت5؟11ه): (إنما أخطأ الناسُ في كثير من تأويلٍ القرآن لجهلهم بلغة 
العرب)»؛ وقال أبو عبيد (ت4؟17ه): (سمعت الأصمعي يقول: سمعت 
الخليل بن أحمد يقول: سمعت أيوب السختياني يقول: عامّةُ من تزندّقٌ 
بالعراق لجهلهم بالعربية)””*» وقال الدارمي (ت0٠18ه)‏ مُبَيّنَا أثر المبتدعة في 
اللغة: (لقد تَقَلْدتَ أيها المعارض من تفاسير هذه الأحاديث أشياء لم يسبقك 


.)7”194  ”98ص( سبق بيان هذا في الاستدراك رقم (لالا)‎ )١( 

(؟) مقدمات تفسير الأصفهاني (ص75١).‏ (”) الصواعق المرسلة ؟/5489. 
(4) خلق أفعال العباد (ص١5. )٠١7‏ (5لالاء ,.)5٠١‏ والاعتصام (ص١18.‏ 005). 
(5) خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأوّل (ص”57). 


و 


2 الباب الأوّل: دِرَاسَهٌ مَرَويَّاتٍ «اسَتِدَرَاكَاتٍ السَّلَفٍ فِي التَمْسِينٍ 


إلى مثلها فصيحٌ ولا أعجميّء ولو قد عِسْتٌ سِنينَ لقلَبتَ العربية على 
200 
أهلها)”'' . 


5 مود مس سس سن .6 سود عدص الاج عي ميس سمروير 
3 طحن أعلر يما يستَمِعُونَ بده إِذْ يستوعون إِليِكَ وإِذ هم موق إِذ يوا 


َه ير 2 


لظيسو إن تَتَعُونَ إلا رملا مَسْحْورًا 07> [الاسراء] . 

قال ابن قتيبة في قوله تعالى: #إن تَيْْعُونَ إِلَّا َمْلا تَسْحُورًا» [الإسراء: 
5]: (قال أبو عبيدة: (يريدون بشراً ذا سَحْر؛ ذا رِكَة)!"©» ولستٌ أدري ما 
افبطره إلى .هذا العاويل. اللسة )1 وقد شق التنسية تين السلاف يبا ئلا 
استكراة فيهء قال مجاهد في قوله: #رجلا مَسْحورًا » [الإسراء: 407]: (أي: 
مخدوعاً)”"؛ لأن السّحْرٌ جِيلةٌ وتَديعةٌ. وقالوا في قوله: #قَأنَّ محرو » 
[المؤمنون: 84]: (أي: من تخدعون؟””“©» 8إِنَمَآ أنتَ مِنَّ لْسَحَرنَ4 [الشعراء: 
*15] (أي: المعللين)” + وقال امرو القيسد © : 

ونُسْحَرٌ بالطََعَام وبالشَّرَاب 

أي: تُعَلّلُ فَكأنا نُخدّع. وقال لبيد؟: 


25/١ نقض الدارمي على المريسي 2747/7 وينظر: الرسالة (ص١0)»: وتهذيب اللغة‎ )١( 
والموافقات 0774/4 وه/ 208 والاعتصام (ص050)»‎ »1١4/7 ومجموع الفتاوى‎ 
.487 /١ وأسباب الخطأ في التفسير‎ 

(1) ينظر: مجاز القرآن 074١/١‏ وجامع البيان 217١/10‏ وتهذيب اللغة .10/1١/4‏ 

(*) ينظر: تفسير مجاهد 2517/١‏ وجامع البيان ١17١/١6‏ وزاد المسير (ص5١8).‏ 

لودع ينظر: جامع البيان 255/١14‏ ونزهة القلوب .)١99(‏ 

(©) ينظر: جامع البيان »54/١14‏ والزاهرء لابن الأنباري »,5١5/١‏ والدر 786/5. 

0) امرؤ القيس بن محُحسجر بن الحارث بن عمرو الكندي, ذو القروح» الملك الصّلْيلء من 
رؤوس الشعراء وكبرائهم» مات مسموما. ينظر: طبقات فحول الشعراء 20١/١‏ 
والشعر والشعراء (ص١4).»‏ والأغاني 594/4. 
والبيت في ديوانه (ص”7”) وصدره: 

أرانا موضهِين لامر غَيْب 
0©) ينظر: ديوانه (ص”7١٠1). ١‏ 1 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتِ السَلَفِ فِي التَّفْسِين 


فإن تَسْأَلِينا فِيمَ نحنُ؟ فإننا عَصافِيرٌ من هذا الأنام المُسَحَرٍ 

ف المُعَلّل. 

والناس يقولون: (سَحَرْتَنى بكلامك)» يريدون: حَدَعتّنى'*. وقوله: 
#انظر ِف مَرَيْوا لك الأنتال» [الإسراء: 4] يدل على هذا التأويل؛ لأنهم لو 
أرادوا رجلاً ذا را لع كن افي ناك ستل شريوه؛ 7 0-0 
مسخدوها ب كان مثلاً ضربوه» وكتيييا * شبهوه. وكأن 
المشركين ذهبوا إلى أن قوماً يعلّمونه ويخدعونه. وقال, الله في موضع آخر 
حكاية عنهم: وقد َم أنه ركه كما للد ا [النحل: »]٠١‏ 
وقول فرعون: #إقّ لاطائك بلموسئ 0-6 [الإسراء: ]٠١١‏ لا يجوز أن يراد 
به: إني لأظنك إنساناً ذا رئة. وإثما أراد: إني لأظنك مخدوعاً)” . 


20020 


تحليل الاستدراك: 

ذهب أبو عبيدة (ت١١١ه)‏ إلى أن المُراد بِالمَسْحُورٍ في الآية: بشراً ذا 
سَحْرِء 5 رة. فصار المعنى عنده: ما تتبِعون أيها المؤمنون إلا بشو كالبشر 
باكل ويشرب. وقد أراد المشركون النبيّ ملكا لا يأكل وله يقري فال 
تسالى: «وَكانأ 511 ل عه مل وار نا ملكا لمن )ل لخر لدم يود 4069 
[الأنعام]» وقال: مَك تارك” ٠‏ بعص م 202-535 إِتَكَ 02 0 بي مَنَئْةَ أن يقولواً 
5 نل عَلكَه عَكَهِ كنز أَوّ جه مَعَمٌُ 00 [هود: 7]. واعتمد أبو عبيدلة 
(ت١١1ه)‏ فيما ذهب إليه عيخة المعل ل رضي عليه بالبيتين 
نظائره قوله تعالى: 0 ِنَم أنت 5-007 © أل 2 ب يق كأ 
يَايْةٍ إن كت من مدقت 569 [الشعراء]ء فالسياق ظاهر في أن مرادهم 
بالمُسَخّر ‏ أي: المسحور -: المخلوق» وهو المروي عن ابن عباس 45 . 


.)5١72ص( تفسير غريب القرآن‎ )7١( .7077/١ ينظر: الزاهرء لابن الأنباري‎ )١( 

(*) ينظر: مجاز القرآن 7/١‏ 807”ء وأمالى المرتضى ١/4لاه.‏ 

(4) وينظر: إصلاح المنطق (ص19١. .)9١‏ 

(65) أخرجه ابن جرير في تفسيره 2)750١70( ١76/١9‏ والخطيب في تاريخه 2477/٠١‏ 


الهلا الباب الأوّل: دِرَاسَهَ سَة هَرَ مَرَويّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتِ الْسَلضٍِ فى النَّذ نين 
/ 


ورَّدَّ ابن قتيبة (لت7175ه) هذا القول. ووصفه بالقول المستكره» وفسّر 
المسحور في الآية: بالمخدوع. واعتمد في ذلك وروده عن السلف قبلهء كما 
حكاه عن مجاهد (ت5١٠ه)؛‏ وذلك أنهم أعلم بالتفسيرء وأيده بمجيئه في 
القرآن الكريم بهذا المعنى في عدد من الآيات منها ما ذكرء ومن أظهر 
نظائرها قوله تعالى عن فرعون: ولد َائنَا موسئ يْسْمْ يات يِيدتٍ هَسْمَل بو 
ِتَمِيلَ إِذْ جَدَهُمْ َال لم يِرْعَونُ إن لأطتك يتمومى مسَحويا 4062 [الإسراءاء إذ 
لا يصح أن يراد به إتسائاً ذا ركة» إنما أراد: مخدوعاء كما ذكر ابن قتيبة 
(تكلااه). ودلن على هذا المعنى بصحته - واستشهد عليه بالبيتين 
السايقين» وبانتشاره بهذا المعنى على ألسنة الناس» وبدلالة السياق بعده 


ضراع عله 


الحكم على الاستدراك: 

أصل كلمة «سَحَر؛ فى اللغة يدل على: الخديعة. كما يدل على: عضو 
من الأعضاء”'2. فكلاهما معنى صحيح لهذه اللفظة. ولكلا المعنيين نظائر 
كتاب الله تعالى تشهد له كما سبق» وقد قال ابن جرير (ت١٠"ه)‏ عن قول 
أبي عبيدة (ت١١١ه)‏ هذا أنه: (غير بعيد من الصواب”'. غير أن قول ابن 
قتيبة (لت175ه) يترجح من ثلاث جهات ذكرها في استدراكه.ء وهي: 

أولاً: أنه المذكور عن السلف. كمجاهد (ت4١٠ه).»‏ ولم يُنقَّل عن أحد 
منهم تفسيرها هنا بما ذكر أبو عبيدة (ت١١1ه).‏ 

ثانياً: دلالة السياق. وهي أقوى جهات الترجيح هنا؛ لعدم استقامة 
المعنى الأول به9) 


> وابن عساكر في تاريخه 17/ الاء من طريق موسى بن عمير القرشي. عن أبي صالح» 
عن ابن عباس . وآفته موسى بن عمير؛ فقد كذبه أبو حاتم» والأئمة على تضعيفه. 
ينظر: تهذيب التهذيب .١186/4‏ 

(0) ينظر: تهذيب اللغة »١59/4‏ وجمهرة اللغة ,.5١/١‏ والزاهرء لابن الأنباري /١‏ 
7*» ومقابيس اللغة .088/١‏ 

زفق جامع البيان .١7/١16‏ 

9 ينظر: المحرر الوجيز »57١/7‏ والبحر المحيط .4١/5‏ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَروِيَّاتِ «اسَيَدْرَاكَاتِ السّلَفِ فِي التَّفَسِيلٍ 


ثالناً؛ أنه المعتى الأشهر والمتبائر تكلمة «مسحور»» قال التساس 
(ت7””8ه): (والقول الأول قول مجاهد ‏ أنسب بالمعنى». وأعرفٌ في كلام 
التعرب)"":.وقال ابن ققبر (ث)لالاه8)؟ (مسحزر؛ من التخر» على 
المشيوي) : 

ليهو كلك أعخبار اكش المفسرين ")ولا معد عنمن كشو يانه 
المغلوب على عقله”*“. بل هُما بمعئّى؛ فإن المخدوع مغلوبٌ على عقله. 

ويُورّد على المعنى الذي ذكره أبو عبيدة (ت١١1ه)‏ عدمٌ استقامته مع 
نفس اللفظة في مواضع أخر من القرآن. كالآية التي أوردها ابن قتيبة 
(ت177ه) فيما حكاه الله تعالى عن فرعون”". وما ذُكر عن ابن عباس #5 
في شواهد المعنى لا يصح كما سبق» والمعروف عن أبي صالح (ت١؟17١ه)‏ 
تفنيين قللك الآنة: +بالمختدوعيه”"*. 

ومن مسائل هذا الاستدراك: 

أولاً: يظهر جليّاً من هذا الاستدراك بدايات التَّقَدٍ الموّسّع للأقوال في 
التفسير في عصر السلف» وفي تحرير ابن قتيبة (ت71/7ه) لهذا الاستدراك 
يبرز بوضوح منهج المُمْسّر الناقدء فبالإضافة إلى نقل الأقوال والإحاطة بهاء 
جد تحريرها لد والاستشهاد عليها بكلام العرب» واعتبار نظائر معانيها في 
القرآن الكريم» واستقامتها فيها وعدم تناقضهاء وكذا نقل أقوال السلف. 
وتقديمهاء وعدم مخالفتهاء ثم بيان مدى مناسبة المعاني للسياق» واشتهارها 
على الألسن. 


.5١098/6 معاني القرآن 151/4. (؟) تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) ينظر: معاني القرآن»ء للنحاس 2١7١/4‏ وتفسير القرآن العزيز ”/ 074 وتفسير المشكل 
من غريب القرآن (ص/77١)»:‏ والوسيط »١١١7/*‏ والوجيز 0277577 وتفسير السمعاني 
*/157. والمحرر الوجيز »55١/‏ وزاد المسير(ص5١8)»‏ والتسهيل ؟/١71”‏ 
والبحر المحيط 8/ »4٠‏ وبهجة الأريب (ص765١)»‏ وتفسير ابن كثير .7١944/0‏ 

(5) ينظر: تفسير مقاتل 7/٠75ء‏ وبحر العلوم 7/١7ء‏ والكشف والبيان »٠١9/5‏ 
والكشاف 556/7» والتفسير الكبير 2١19/7١‏ والجامع لأحكام القرآن ١٠/لالا١,‏ 
وفتح القدير ؟/7377. 

(5) ينظر: بدائع الفوائد ؟/ 1/47. (0) ينظر: الدر ”586/5. 


الباب الأول: دِرَاسَةٌ مَرُويَّاتٍ «اسَيدَرَاكَاتِ السَّلّفِ فِي التّفْسِيلٍ 


وهذا التحرير من ابن قتيبة (لت71/5ه) فى هذه الآية» يُشبه أن يكون 
أتمرذجاً لمنهج السلف في التفسيرء وبمزاغاة هذه الجوانب وتحقيقها يسهل 
الوصول إلى معانى الآيات ومقاصدهاء كما يسهل تمييز الأقوال فيها 
58 5 1 5 م6 
وحصرهاء ومعرفة صحيحها ومقبولها ومردودهاء ومن ثم تجتمع الأقوال ويقل 
الخلااف» ويصح الاستنباط والا ستشهاد. 
ثانياً: فى قول ابن قتيبة (ت1177ه): (ولستٌ أدري ما اضطره إلى هذا 
التأويل المُستَكرّه؟١‏ وقد سبق التفسير من السلف بما لا استكراه فيه)» إشارة 
إلى لزوم اعتبار أقوال السلف أولاء والوقوف عندهاء وعدم تجاوزها بما 
يخرج عنها ويناقضهاء وأن عدم مراعاة ذلك يوقع في الخطأ في التفسير. وقد 
تميز ابن قتيبة (لت7175ه) بين أهل اللغة بالاستفادة من أقوال السلف حتى في 
ينان الدرين” 2 كنا أن إغفال هذا الجانب امن أظهر ما أعد على آبى عبيدة 
(ت١١١ه)‏ فى كتابه «مجاز القرآن)7". 


00 4 0 
* 6 ٠*6 


04 وير رم ةاعر 


ا ني هك عأ كر مود 
[-: 9والذين برمون السخصتاتٍ ثم لي يأنوا يِأريمَةَ سُهَنَاه فأجلد 


0 6 4 دا عوك 
وهر ثملنين جلدة ولا 
ا ل 00 م ب برو صءم برس 
لوأ لحم شبلدة أبدا ولك هم الْمَسِفُونَ 402 [النور]. 

-_ه يرع مجم ارس 


قال يحيى بن سَلَّامِ في قوله تعالى: طاووليك هُمْ الْتَسِمُن4 [النور: 4]: 
(العاصون» وليس بفسق الشركء وهي كبيرة)” . 
تحليل الاستدراك: 

نفى ابن سلّام (ت١٠٠ه)‏ أن يكون المُراد بالفستٍ في الآية: فسق 


-_ 
54 
- 


الشركء المُخرج من المِلّة. ومن ذهب إلى ذلك اعتمدٌ صحةً هذا المعنى لُعْد 


() ينظر: تفسير غريب القرآن (ص١223»‏ والتفسير اللغوي (ص7””56). 

(2) ينظر: جامع البيان 2787/١‏ ومعاني القرآن» للنحاس .»4٠7/١‏ وطبقات النحويين 
واللغويين (ص57١)»‏ والمُعرّبء للجواليقي (ص87): ومعجم الأدباء */لا٠لاا2‏ 
والتفسير اللغوري (ص27”58 6050). 


.578/١ تفسيره‎ ):( 


5 #2 9 0100000 0 30 
الباب الأوّل: دِرَاسَهَ مَرَويَّاتِ «اسَتِدَرَاكاتِ السَلفٍ في الْتَفْسِير 


فإنَّ الفسق مُطلَّقُ الخروج عن الطاعة”''» فيدخل فيه الخروج من الإسلام إلى 
الشرك. وهو الظاهر من اقترانه ب «ألّ» المفيدة للاستغراق والعموم» كما أن 
تقدم ضمير الفضل م يفيد اختصاصهم بصفة الفسق. وتمحضهم بهاء وذلك 
حين كونهم مشركين. تو لذ تعر الاستعمان الدرايي ) لكلمة الفسق بمعنى 
الشرك في غير ما آية» منها قوله تعالى: إرت لتقن هم الْمسِفُون» 
[التوبة: 519]» وهذه الآية نظير آية النور تركيباً ومعئّى» 7 الشوكاني 
(«ت٠6؟١1١ه):‏ (وهذا التركيب يفيد أنهم هم الكاملون في الفسق)”"". ومن 
النظائر كذلك قوله تعالى: 8وَإِدْ قُلنَا ِلْمَلَيَكَة أَسْجْدُا لآم سََجَدُكَا ِل اليس كن 
يِنّ ألْجِنْ هَمَسَقَّ عَنْ أَمْرٍ رَيْدهُ4 [الكهف: .]0٠‏ بل الأعم الأغلب في زمن التنزيل 
إطلاق الفاسق على الكافرء قال ابن الوزير”" (ت840ه): (قد ورد في السمع 
ما يدل على أن الفاسق في زمان النبي يكلةِ يُطلق على الكافر كثيراًء كقوله 
تعالى: #إركك الْمسفِقِينَ مم لْمََسِفُونَ» [التوبة: 37]» وقوله: لوَلْمّدَ أرَلنَ] 
إِلِكَ ءَاينتِ م بكي و وْمَا مَكد بها إلا الْفَسِدُونَ © [البقرة]» وقوله: #وأمًا لذن 
فقوأ َأ لذ كمآ را أن يرمأ ينآ أُعيدُأ ييا وَقيِلَ م 7 عَذَابٌ 
ألَارٍ الى كشر بدء مُكدَيو © [السجدة])» ودَّكَرٌ آياتٍ كثيرةً ثم قال: (فهذه 
الآيات دالَةٌ على أن الفاسق في العرف الأول يُطلّق على ا ويسبق إلى 
الفهم)”*'. 
وذهب ابن سلام (ت١٠٠ه)‏ إلى أن المراد بالفست في الآية: فسق 
المعصية» غير المُخرجٍ من الجِلّة. ومعتمده في ذلك صحة المعنى لع 
فالعاصي خارجحٌ عن الطاعة . وكذلك دلالة السياق؟؛ فإنه في الحديث عن قذف 


)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة 7/ 2764 وسيأتي بيان المعنى اللغوي بتوسع 

(؟) فتح القدير 254/7 وينظر: روح المعاني 2407/١8‏ والتحرير والتنوير 189/14. 

() محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضىء أبو عبد الله الحسني اليمني» المعروف بابن 
الوزيرء إمام فقيه أصولي؛ صنف العواصم والقواصم» وترجيح أساليب القرآن على 
أساليب اليونان» وغيرهاء مات سنة (850ه). ينظر: الضوء اللامع 2717/7 والبدر 
الطالع .8١/7‏ 

فق العراصم والقواصم "56/١‏ باختصار» وينظر: إيثار الحق على الخلق (ص7٠2)1‏ 
وتفسير المنار .779/١‏ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَ مَرَويََاتٍ «اسَيَدَرَاكَاتٍ السَلْفٍ في التَّفْسِينِ 


ار لأخيه 00 ولهذا المعنى نظائر في كتاب الله تعالى» منها قوله: 

فَمَن وْمَنَ فيهرى للج قلا رَفَتَ وَلَا وف ولا حِدَالَ فى الج » [البقرة: /191]ء 
فسمى تفار رات الإحرام ونحوها من 0 فسوقاء: كنا سين الكااب 
فاسقاً في قوله : «يكهًا الّدِنَ أمنوَأ إن جاه مسق ينبل شََيكواً4© [الحجرات: 1]» 
وعَدَّ التنابز بالألقاب فسوقاً في قوله: 17 96 با بالألمب نس الاسم الْشُوقٌ 
ع1 عد اَلْابِسن 4 [الحجرات: »]١١‏ وقد جاءت السنة بإطلاق اسم الفسق على 
0 كما في قوله ككلِ: «سباب المسلم فسوق("'. قال اللالكائي 
(ت418ه): (إن المسلم إذا سَبٍّ المسلم وقذفه فقد كذب. والكذاب فاسقء. 
فيزول عنه اسم الإيمان”"2. وقال رسول الله بَكلِ: «إن القُسَّاقَ هم أهل النار», 
قيل: يا رسول الله ومن الفُسَّاق؟ قال: «النساء». قال رجل: يا رسول الله أو 
َمْنَ أمهاتنا وأخواتنا وأزواجنا؟ قال: «بلىء ولكنهن إذا أُمَطِينٌ لم يشكُرن» 
وإذا ابْلِينَ لم يَصْبرنَ» " . 


الحكم على الاستدراك: 

الفسق لّغْةَ: الخروج عن الشيء» والعرب تقول: قَسَقَتْ الرْطْبَةٌ من 
قشرها. إذا خرجت. ويقال: فسق الرجل. إذا فجرء وخرج عن الطاعة”''. 
قال ابن الأنباري (ت7ه): (قال أهل اللغة: الفاسق معناه في كلام العرب: 
الخارج عن الإيمان إلى الكفرء وعن الطاعة إلى المعصية)©©2. وذلك معناه 


الى ين 


2000 رواه البخاري في صحيحه /١‏ ه"١‏ (2)58 ومسلم في صحيحه .)١5( 71١/١‏ 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 5/ .٠١91‏ 

(*) روآه أحمد في المسند 478/7 ,.)١155170(‏ والحاكم في المستدرك 7٠١1/١‏ (71//9) 
وصححهء وقال الهيئمي في المجمع 15 رجاله ثقات. وإسناده صحيح . 

(4) ينظر: جامع البيان 2777/١‏ وتهذيب اللغة 2١6/8‏ وتفسير غريب القرآن (ص١”2)7‏ 
ومقاييس اللغة ”/ 27014 والصّحاح 4/ 1647. 

(6) الزاهر .١7١ /١‏ 
() ينظر: جامع البيان 2777/١‏ والمفردات (ص2»)575 والمحرر الوجيز 2١١7/١‏ وزاد 
المسير (ص١0)»‏ ومجاز القرآنء للعز بن عبد السلام (ص7١4)ء2‏ وعمدة الحفاظ ؟/ 

.184/١ وروح المعاني‎ ١ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويّاتٍ «اسَيِدْرَاكَاتِ السََفٍ فِي التَفْسِينِ 


الأول: فسن مُخْرحٌ من الملةء وهو فسق الشرك. 

الثاني: فسقٌ غيرٌ مُخرج من الملةء وهو فسق المعصية. 

وهذه القسمة ل شرعاً: مشهورة عن السلف 5 ٠»‏ قال ابن عباس ذَييه : 
(كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسمء مثلّ: خاسرء ومُسرف»ء 
وظالمء وفاسق» فإنما يعني به الكفرء وما نسبه إلى أهل الإسلام» فإنما يعني به 
ال ورُوي عن ابن عباس َفبه. وطاووس (ت5١٠ه).‏ وعطاء 
(ت4١١ه)ء‏ وغيرٌ واحد من أهل العلم قولهم: (كُفْرٌ درن كفرء وفِسقٌ دون 
فسق)”"©ء قال المروزي”" (ت154ه): (الفسق فسقان: فسق ينقل عن الملة» 
وفسق لا ينقل عن الملةء فيُسمى الكافر فاسقاء والفاسق من المسلمين 
فاسة)9؟' . ْم ما ورد في النص تسميته فسقاً من الذنوب يكون أعظم مما لم يسم 
بذلك» قال البيضاوي (0ت586ه): (والفسق إذا استّعمل في نوع من المعاصي 
دَلَّ على عظمتهء كأنه مُتجاورٌ عن حَدَّه)': بل قد حص الفاسقٌ عرفاً واستعمالاً 

بمن ارتكب كبيرة» أو أصرّ على صغيرة» قال الأصفهاني (ت بعد ٠40ه):‏ 
(والفسق رقم بالقليل مون الذنوب وبالكنيرة والكن تشورف نيما كان )1 
وقال ابن سجر (زت181ها: (والفسق في غرف الشرخ أشدٌ من العصيان)0 2 
وقد أشار إلى ذلك ابن سلّام (ت١٠٠ه)‏ في هذه الآية بقوله : (وهي كبيرة) . 

ومن 4 فكلا المعنيين المذكورين صحيحٌ كد مستعمل في القرآن 
الكريم””» ويتحدد أي نوعيه هو المراد بحسب السياق» كما سبق عن ابن 


.91//١ والدر المنثور‎ »751//١ جامع البيان‎ )١( 

(؟) جامع البيان 7517/5؛ وجامع الترمذي .5١/0‏ 

(9) محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» أبو عبد الله الحافظ. إمام في الحديث والسنة 
والأثرء صنف: تعظيم قدر الصلاة» واختلاف الفقهاء» وغيرهاء توفي سنة (191ه). 
ينظر: السير 277/١5‏ وطبقات الشافعية الكبرى 515/7. 

(:) تعظيم قدر الصلاة 2517/7 وينظر: مجموع الفتاوى 2١50/١١‏ “157. وا/0511غ 
وكتاب الصلاة» لابن القيم (ص 726) . 

(5) أنوار التنزيل .47/١‏ (5) المفردات (ص”57). 

(0) فتح الباري ١/78١ء‏ وينظر: التفسير الكبير 2١47/77‏ وروح المعاني .1814/١‏ 

(4) ينظر: الأشباه والنظائرء لمقاتل (ص2»)778 والوجوه والنظائر» للدامغاني (ص958)» 
ونزهة الأعين النواظر (ص550). 


وص ون 3 00 عي الخورعه ودس دوج|)- 5 5 َو 


عباس و#نهء فإن كان السياق في الكافرين فهو فسق الشركء وإن كان في 
المؤمنين فهو فسق المعصية» ولا يصح حمل جميع ما في القرآن منه على 
معئى واحد. 

وحيثٌ كان سياقٌ الآيات هنا واضحاً في المؤمنين؟ في بيان أحكام الزنا 
عدا وكاحاً وقدفاًة فالصوات أن العُراد بالفسق هنا فسقٌ المعصية.. كما ذكر 
ابن سَلُام (ت١٠٠ه)ء‏ وكذا سعيد بن جبير ((لت46ه). ومقاتل (ت١6١ه).‏ 
وابن زيد (ت87١ه)ء‏ وابن نصر المروزي رت:ةاه). والسمرقندي 
(تهلاه)ء وابن أبي زمنين (ت799ه)ء والواحدي (ت7758ه)» وابن القيم 
(ت١ه/اه270:‏ وعليه عامّةٌ العلماء والمفسريه”''. 


في التكفير بالكبيرة”". والمعتزلة وإن قالوا إن مرتكب الكبيرة في منْزلة بين 
المتزلمين ؟ لا قافر ولة مومه ”59+ والاياضية وان سَنُوا مرتكب الكبيرة كافرا 
كفر نعمة» أو كفر نفاق”* > فإنهم جميعاً موافقون للخوارج في خلود 
مرتكب الكبيرة في النار يوم القيامة. 


فتفسير الفسق هنا بالشركء موافقٌ لرأي الخوارج صراحةء وهو ما يؤول 
إليه قول المعتزلة والإباضية» باعتبار خلود الفاسق يوم القيامة مع 


2٠٠١/١4 ينظر: تفسير مقاتل 408/7» وتعظيم قدر الصلاة 677/7» وجامع البيان‎ )١( 
/” وبحر العلوم 2477/7 وتفسير القرآن العزيز‎ »501١/8 وتفسير ابن أبي حاتم‎ 
وكتاب الصلاةء لابن القيم (ص87/6).‎ 2٠6/9 والوسيط‎ ,""5 

(0) ينظر: المحرر الوجيز 179/54. والجامع لأحكام القرآن ؟١/4١١»‏ وتفسير الحداد 
24/5 وروح المعاني 148/ 24٠07‏ وفتح القدير 4/ 77. ومحاسن التأويل 777/6. 

إفرفق ينظر : مقاللات الإسلاميين (ص85) والفرق بين الفرق (ص 66). 

() ينظر: مقالات الإسلاميين (ص2»)514 وشرح الأصول الخمسة (ص١52)»‏ والملل 
والتحل .58/١‏ 

(©) ينظر: مقالات الإسلاميين (ص١١3).»‏ والفرق بين الفرق (ص2»)97 وهميان الزاد إلى 
دار المعاد 27١5/١‏ و447/7» وتيسير التفسير 2.١١/١‏ ووافقهم في تسميته منافقا: 
عمرو بن عبيدء من رؤوس المعتزلة. ينظر: أمالي المرتضى ١/70١ء‏ وشرح الأصول 
الخمسة (ص7؟587). 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوياتٍ «اسَتِدَرَاكَاتٍِ السلَفِ فِي التَّفْسِينِ اهنةةا 


المشركين”" . قال هود بن مُحَكُم الإباضي”" في تفسيره المختصر من تفسير 
ابن سام (ت١٠٠ه)ء‏ عند اية النور هذه: (أي: العاصون». وليس بفسق 
الشرك» ولكن فسق النفاق» وهي كبيرة من الكبائر الموبقات'"» ومع أن 
الأصل في المُختّصِر تقليل عبارة الأصلء, إلا أن التصرف في عبارة صاحب 
الأصل وتحويرها”*» حَمَلَ المُحْتَّصِر على إقحام عبارة: (فسق النفاق) في 
وصف صاحب الكبيرة هناء لتوافق رأيهء وثُبين مذهيه"”. 


ومن مسائل هذا الاستدراك: 


أولاً: إن معرفة واة قع المفسر له أثرٌ جليل في معرفة وجه اختياره 
ومأخذ تفسيرهء وهذا جلىٌ عند في تفاسير السلف واختياراتهم» وقد مضت 
الإشارة إلى ذلك والتمثيل له*©2: ومن ذلك تخصيص ابن سلّام (ت١٠٠ه)‏ 
قولٌ الخوارج والإباضية بالرد في هذه الآية» وإن لم يكن قولاً معروفاً أو 
مذكوراً عند أهل السنة؛ لكن لآثارهم السياسية والاجتماعية في ذلك 


)١(‏ ذهب كثيرٌ من العلماء إلى أن الخلاف في مرتكب الكبيرة بين المعتزلة والخوارج 
والإباضية خلافٌ لفظي؛ لأن المآلّ واحدٌ عند الجميع وإن اختلفوا في الألفاظ» وإنما 
خفّقَت المعتزلة - وتبعهم الإباضية ‏ من أحكام مرتكب الكبيرة في الدنياء فغيّرت 
أسمه» ولم نحل دمه وماله. ينظر: الفرق بين الفرق (ص9١١)غ2‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية 2454/7 وتأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة (ص١”.‏ 7094). 

(1) هود بن مُحَكُم الهواري الأوراسي» مفسر من علماء الإباضية» عاش في القرن الثالث 
الهجريء وصنف: تفسير القرآن العزيز. مُخْتّصِراً فيه تفسير يحيى بن سلام. ينظر: 
معجم المفسرين 2/١11 /7١‏ ومقدمة محقق تفسيره .47/١‏ 

ف تفسير كاب الله العزيز / 157. 

0( كثيراً ما يُقحم المؤلف نحو هذه المصطلحات العقدية الإباضية في ثنايا كلام ابن 
سلامء وقد أشار محقق هذا التفسير: بالحاج بن سعيد شريفي - إباضي إلى ذلك 
بي مقدمة تحقيقه» وينظر: التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا ؟/ 248٠١‏ ويتضح 
ذلك جلياً بمقارنة اختصاره باختصار ابن أبي زمنين في هذه الآية وغيرها من 
المواضع 

)2 7 0 أطفيّش الإباضى (ت1777) عند هذه الآية: (الفاسقون أي: الفاعلون 
لكبيرة نفاق عظيمة). هميان الزاد .718/1١‏ 1 

(0) ينظر: الاستدراك رقم )5١(‏ (ص ”504‏ 168). 


57 البياب الأوّل: درَاسَة سُ مَرَويَّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتِ السَلَفٍ فِي التَمْسِين 
١‏ _: 0 2 


الوكلا ولراجب الباث والبلاغ» 1 صلَنْةُ بطلان هذا القول» في ذلك المقام . 
ومن نَم ينبغي أن لا تخلو كتب التفسير في كل زمان من مثل هذه 
بكتاب الله تعالى واقعاً وسلوكاًء ورداً للباطل وأهله من كل سبيل. 
ثانياً : تتلخص الأصول المنهجية للاختصار في ثلاثة أصول: 


فالأصل الأول: يعصم من سوء الفهمء فلا يُبنَى المُختَصَر على ما لم 
يُرده صاحب الأصل . والأصل الثاني: يعصم من الخطأ في إيصال مُراد 
صاحب الأصل. والأصل الثالث: يعصم من تحريف مُراد صاحب الأصل» 
بزيادة أو نقص أو تصرّفٍِ في العبارة على وجه يُحيل المعنى إلى خلاف مُراد 
المؤلف. وعلى ما يوافق راع الفختص ”3 

وأكثر ما يقع الخلل في مُختصرات التفسير من الإخلال بهذا الأصل»ء 
وعلى الأخص عند التخالف في الاعتقاد. وهو ما عْرِضٌ لمثاله في اختصار 


هود بن محَكم لعبارة ابن سلّام (ت١٠٠ه)‏ كه9 . 


)١(‏ مكث ابن سَلّام (4؟ 17 22٠١‏ بأفريقية عشرين عاماًء عاصر فيها عدداً من حركات 
الإباضية في الشمال الأفريقي» والتي بدأت عام (1١١ه)‏ واستمرت حتى عام (195) 
بنهاية الدولة الإباضية الرستمية» وقامت بعدها إمارات صغيرة ومشيخات إقليمية» لم 
يكن لها سلطان نافذ أو مدة طويلة كالدولة الرستمية. ينظر: غاية النهاية ؟/ *الااء 
ومقدمة تفسير ابن سلّام ١/11غ,‏ والتفسير والمفسرون في غريب أفريقيا 6/1 . 

(0) لما اجتمع لابن عباس ذَِيْه العلم بالقرآن» وحسنٌ البيان» كان «ترجمان القرآن»» ولا 
يكون ذلك إلا لِمَن تَحَقّى علمه فيما يترجم عنه» وما يُتَرجم إليه . وينظر قول صالح بن 
كيسان المتقدم (ص717). 

© للاستزادة ينظر: قواعد الاختصار المنهجي في التأليف» للدكتور عبد الغني مزهرء 
مجلة اليبحوث الإسلامية العدد (609) (ص 207777 والاختصار ف في التفسير» لعلي بن 
سيعد العَمْريء رسالة ماجستيرء بجامعة أم القرى. 


0 


«الاسَتدّراكات في اللفسير,» 


ل ال ده 
نُشَأتهَاء وتَطِوْرُهَاء وأنْرهَا فِي عِلَم التَفْسِير 


56 واه ده‎ ٠. 
وفِيه مدخل وفصلان:‎ 
2 2 اه 3 00 >1 2ه ل ع2‎ 
20# وك إوكةه و اوديت _ م ه 5 يية كن‎ 
الَصْل الأوّل: «الاسْتدْرَاكَاتُ في التَفْسِيرِ» تشأئهَاء وَتَطَوُرُهًَا.‎ 
لْمَصْلُ النّاني: أَئَرُ اسْتِدْرَاكَاتِ السَّلف في الَفْسِرٍ عَلَى عِلْم التَفْسِيرٍ.‎ 
1 8 وى هوه #020 سه لهب لس‎ 
وفِيه تمهيد وخمسة مبَاحِثٍ:‎ 
المَبْحَتُ الأَوّلُ: أَنَرُ اسْيِدْرَاكَاتِ السَّلَفِ فِي التَّفْسِيرٍ عَلَى قَوَاعِدٍ‎ 
التزجيح في التفسير.‎ 
المَبْحَتُ النَّانِي: أََرُ اسْيَدْرَاكَاتٍ السَّلّفِ فِي التَّفْسِيرٍ عَلَى أَسْبَابِ‎ 
. الخَطأ في التَفْسِير‎ 
الْمَبْحَثُ النَّالُِ: أنْرُ اسْتِدْرَاكَاتِ السَّلّف فِي التَفْسِيرٍ عَلَى أَسْبَابِ‎ 
الاخيلاف فيه.‎ 
. الْمَبْحَتُ الرَّابِعُ : أنَرْ اسْتِدْرَاكَاتٍ السَّلَفِ فِي التَفْسِيرٍ عَلَى التَْسِير بالرَّأي‎ 
الْمَبْحَتُ الخَامِسُ: اخْيِلَافُ مَدَارِسٍ النَفْسِيرٍ وَعِلَاقَتهُ بِالاسْتدْرَاكَاتٍ فِيه.‎ 
0 


الباب الثاني: «الْاسَيَدَرَاكَات فِي التَّمْسِين تَشَأَتُهَاء وتَطَّوُدُهَا 


لازام 
حِرْصٌ السَّلَفٍ عَلَى تَحْحِيح المَهُم لِمَعَان كِنَابٍ الله تَعَالَ 


ظهر اهتمام السلف بعلم التفسير جليّاً منذ نزول القرآن على 
رسول الله تله فقد حفظ الصحابة ذه عن رسول الله يلِةِ ألفاظ القرآن. 
وتفهموا معانيه» فعرفوا أكثّرّه بلسانهم الذي نزل به القرآن: «إنَا أَرَلئهُ ف 
ع4 [يوسف: ؟]2 وما أشكل عليهم معناه سألوا عنه رسول الله كله فبيّنه لهم 
كما أمره الله تعالى بقوله: (رَلرَ إيكَ لكر بي يتين ما مل :> 
[النحل: 44]» وقوله: «وَمآ أنرلنَا عََكَ الكتبَ إِلَّا لِعْبَينَ هَمُ الَنِى اختلفوأ فِةِ» 
[النحل: 22034 وقد كانت أفعالُ رسول الله كِ وأقواله وتقريراته بياتاً للقرآن 
الكريم» وتأوّلاً لِمَا فيه» قالت عائشةٌ تَصِفُ رسول الله يكلِ: (كان حُلّقُه 
القرآن)””"» وقالت: (كان رسول الله تل يُكثِرٌ أن يقول في ركوعه وسجوده: 
«سبحانك اللهم ربّنا وبحمدك. اللهم اغفر لي». يتأرّلُ القرآن)”” . 

ولم يعهّد رسولٌ الله يكِ لأحد من أصحابه بأمر لم يعهده إلى الناس 
كاقّةَ قال عمّار بن ياسر َنه: (ما عهدّ إلينا رسولٌ الله كَلِِ شيئاً لم يعهدهٌ 
إلى الناس كاقَة)”*©» ولمًا قيل لعلي بن أبي طالب وَه: هل عندكم من 
رسول الله يلِ شيء سوى القرآن؟ قال: «لا والذي قَلَقّ الحيّة وبر النَّسمَةء إلا 


)١(‏ ينظر: جامع البيان :58/١‏ وشفاء الصدور (مخطوطء ص4). 

(1) رواه مسلم في صحيحه 758/7 (207/47 وينظر: شرح النووي على مسلم 564/7. 
(*) رواه البخاري في صحيحه ٠05/8‏ (2)5458: ومسلم في صحيحه ”/ 69 (584). 
(4) رواه مسلم في صحيحه 558/5 (0/4ل/ا7). 


5000 85 ص0 2 10100000 
الهنتا الباب الثاتي: «الاسَيِدْرَاكات فِي التفيِيرء نشاتهاء وتَطوُرُهَا 


أن يُعطِي الله وك عبداً فهماً في كتابهء أو ما في هذه الصحيفة. قيل: وما 
فيها؟ قال: العقلٌء وفِكاكٌ الأسيرء وأن لا يُعَكَلَ مسلمٌ بكافر»”"© 

ا ا عو ات ست م 
عن الصحابة ضَيه) بل كُل كتاب الله تعالى معلوم المعنى عند مجموع 
الصحابة ضفء ثُمّ ات علم أفرادهم به بحسب ما اختصٌ الله تعالى كلا 
منهمء ويتقدمهم في هذا العلم علي بن أبي طالب له وابنُ عباس 
الذي دعا له الرسول يَلِلِ ا «اللهم نَقّهه في الدين: وعَلّمه الاويل؟ ‏ 
وقال عنه ابن مسعود وله : (نعم ترجمان القرآن ابن عباس)”' ركد 
عبد الله بن مسعودء. الذي قال: (والله الذي لا إله غيره» ما أَنزِلَت سورة من 
كتاب الله إلا أنا أعلم أينَ أَنِلت» ولا أنزكت آبدٌ من كتاب الله إلا أنا أعلم 
فيمن أَنزِنَت ولو أعلمٌ أحداً أعلمّ مِنْي بكتاب الله تبلّقُه الإبلُ لَرَكِبَتُ 
ل" 


ثم تَحَمَّلَ هذا الت عن سبحي مره 00 فساروا فيه على سَنَنِ 
من قبِلَّهُمء واختصٌ به جماعةٌ منهمء فأفنوا فيه أعمارهم. واشتهروا به دون 
غيره من العلوم؛ فقد سألّ مجاهدٌ (ت5١٠ه)‏ ابنَ عباس لله عن فصر 
القرآن كاملا وقال: (عرضتٌ القرآن على ابن عباس ثلاتٌ عَرَضاتٍء أقَفُهُ على 
كُلُّ آية فيمَ نَرَلّت؟ وكيف كائّت؟)"©»: كما كتّب التفسير عنه كاملاً» قال ابن 
أبي مليكة (ت17١١ه):‏ (رأيت مجاهدا يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه 


.)1770( 491/9 ومسلم في صحيحه‎ 2)7041( 1١91/5 رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(0) ينظر: شفاء الصدور (مخطوط. ص””. 78)» ومقدمات تفسير الأصفهاني 
(ص١40771.‏ والتيسير في قواعد علم التفسير (ص555). 

(9) رواه ابن راهويه في مسنده .)7١78( ”7١/4‏ وأحمد في المسند "1١5/١‏ (5881)» 
وسدده صحيح . ١‏ 

6 رواه ابن جرير في تفسيره 5١/١‏ (84 - 2»)80 وسنده صحيحء» وبنظر: تفسير ابن كثير 
١/٠غ.‏ 

(6) رواه البخاري في صحيحه 8/ 707” (000)» ومسلم في صحيحه ١80/5‏ (75557). 

() جامع البيان 257/١‏ وتذكرة الحفاظ» للقيسراني ؟057/7/اء وقال: (حديث حسن). 
وينظر: جامع البيان ٠ .894/7١‏ 


الباب الثاني: دالَاسَيِدَرَاكَات فِي التَّفْسِيرِ نَشَأَتّهَاء وتَطوُرُهَا -- 
ألواحهء فيقول له ابن عباس: اكنب. قال: حتى سأله عن التفسير كله)0©؛ 
وقال أبو الجوزاء (ت47ه): (أقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتي عشرةً سنةء 
ليس من القرآن آيةٌ إلا سألتُهُم عنها:”''» وقال الشعبي (ت4١٠ه):‏ (والله ما 
مِنْ آية إلا قد سَأَلتُ عنها)!” . 

وكان من مُقتَضى خيريّة هذه القرون الثلاثة من السلف أن يبَيّنوا معانى 
كتاب الله تعالى للناس أوضّمٌ بيان» وأن يُصَحُحوا لهم معانيه كما اليس 
ألفاظه. قال أبو عبد الرحمن السلمي (ت5لاه): (حدثنا الذين كانوا يُقرؤوننا 
القرآن كعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعودء وأَبَيَ بن كعب 5ك أنهم كانوا 
إذا تعلموا من النبي ككل عشرَ آياتٍ لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم 
والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً)”*'. 

ولأجل هذه المقاصد الجليلة تميّز تفسير السلف بالإجمال» والاختصارء 
وضرب الأمثال من واقع الناس» والاستشهاد 0 ا السليمة على 
المعاني» وكان عامةٌ تفسيرهم على المعنى ييل و 

وفد اتَخدّ بيهم للقرآن الكريم مسلكين حاتي :” 

أوّلْهما: : عرض معاني الآيات وبيانها ابتداءً» ونَشرٌ ذلك بين الناس» 
وهذا الأصل في اعورم وهو الأكثرء وعليه قامت مُصَنّفاتهم في التفسير. 

وثانيهما: ر د المعاني الناقصة أو اولك مع بيان صحيح المعاني 
وأولاهاء وهو أل المنهجين سلوكاء ولا يلجأ إليه المفسر إلا لحاجة عارضة؛ 
كسؤال سائل» أو إيرادٍ مُعتّرض» أو لمناسبةٍ واقعةٍ اقتضت التنبيه والرد. 

ومن أظهر صور المسلك الثاني: «استدراكات السلف في التفسيراء 
وذلك باتباع المعاني المذكورة بمعانٍ أصمّ وأصوّبّء وأكمل وأوضح 


/"١ وقال مجاهد مرَّةَ: (هكذا وجدت في كتابي) جامع البيان‎ .57/١ جامع البيان‎ )١( 
وغل وهو بهذا يَُنّ أولّ من صَنَفَ كتاباً كاملاً في التفسير؛ فإن ابن عباس َيه توفي‎ 
سنة (4ه)ء ومجاهد فرغ من كتابة تفسيره ه كاملا قبل ذلك.‎ 

(؟) التاريخ الكبير 2٠57/7‏ وينظر: الثقات». لابن حِبَّانَ 5/4. 

(9) جامع البيان .50/١‏ 

(4) جامع البيان »57/١‏ والكشف والبيان (مخطوطء لوحة: ””")» والسير 2514/4 
الا01 


ه م 


نَسَأَتْ الاستدراكاتٌ في التفسير مع أوَّلٍ نَشْأَةِ التفسير وظهوره؛ إذ هي 
طريقة مُعتَبَرَةٌ فى بيان المعانى وإيضاحهاء بل كان أسلوب الاستدراكات فى 
التفسير من أفضل أساليب الردٌ والتصحيح» بعد البيان والتوضيح الذي يَتَوّحَاهُ 
العفسر بأسالبت كثيرة. 

وقد أبانت الدراسةٌ السابقةٌ لنماذج مُختارةٍ من الاستدراكات في التفسير 
بدايات هذه النشأق وكيف ارتبطت عند السلف بمسلك العرض والإيضاح غاية 

-. 0 01 0 . 
الارتباطء وقد كان أوّل ظهورها في هذا العلم: في بيان رسول الله يه لمعاني 
4- #ا. 5 ع و َك 

القران الكريم . فقد أخذ هذا الأسلوب بحَظه من البيان النبوي. ومن ثم صار 
منهجاً مَُبَعا في تفاسير الصحابة والتابعين وتابعيهم» ومَنْ بعدهم من أُيِمّة 
المفسرين؛ اقتداءً بالهدي النبوي في ذلك» وأخذاً بفوائد هذا الطريق وعوائده 
الجليلة فى التفسير. 

وقد تنوعت الاستدراكات باعتبار قائليهاء وموضوعاتهاء وأغراضها فى 
تفاسير السلف تنوّعاً ظاهراًء فبالنظر إلى قائليها كان منها الاستدراكات النبويّة» 
واستدراكات الصحابة على بعضهمء وعلى قولٍ مُطلقٍ لم يُعَيِّن قائله» وعلى 
التابعين. وكذا استدراكات التابعين على الصحابةء» وعلى بعضهم » وعلى قولٍ 
مُطلَّقَء وعلى أتباعهم. ثم كانت استدراكات أتباع التابعين على سَنَن 
استدراكات التابعين. وقد احتوت الدراسة ثلاثة عشر استدراكاً نبوياً تفسيرياً 
(من: 2١‏ إلى : و ” وواتحدا وأربعينّ استدراكاً عن الصحابة وف (من: 
8» إلى: 55)»: وعشرينَ استدراكاً عن التابعين (من: 255 إلى: 200/54 وستة 
استدراكات عن أتباع التابعين (من: دلاء إلى: .)8١‏ 


2 


د يفا ور كه 


الباب الثاني: «الاستد سَيَدْرَاكَات فِي التَّمْسِينِ كَشَأَتهَاء وتَطّوُرُهَا 


كما تنوّعت الاستدراكات باعتبار موضوعاتهاء وهذا عرض لما وقفتٌ 
عليه من موضوعات الاستدراكات في كتب التفسرء مع التمثيل عليها”"' : 
* الاستدراكات في القراءات: وهي اعتراضاتٌ تختّصٌ بقَّبول قراءةٍ أو 
رَدُهاء ومن أمثلتها: 
عن سعد بن أبي وقاص يه (أنه قرأ: لما تَنْسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أو 
تَنْسَهًا» [البقرة: .6٠١7‏ فقيل له: إن سعيد بن المسيّب يقرأ: طتُنْسَها» [البقرة: 
7+ قال سعد: إن القرآن لم ينْزل على المسيّب ولا آل المسيّب» إنما هي: 
#ما َنْسَحْ ين ءَايَةٍ أ تَنْسَهًا» [البقرة: ]٠١5‏ يا محمد. قال الله: «اسسُفْرفُكَ م 
س# 07 ]١‏ #وآذكُر َي إِذَا ضَِيتَ4 [الكهف: 2)84 . 
- قال الأعمش : (كان ابن مسعود يقرأ: اما كان لِنَبِىّ أن يُعَلَّ4 [آل 
عمران: »]١1١‏ فقال ابن عباس: بلى ويُقتل. قال: فذكر ابنُ عباس أن ذلك 
إنما كان في قطيفّة» قالوا إن رسول الله عَلَّهَا يوم بدرء فأنزل الله : وما كن 
تي أن يتل © [آل عمران: 29)]131 . 
* الاستدراكات في الاسرائيليات: وهي اعتراضاتٌ تخنَّصٌ بقبول شيءٍ 
من أخبارٍ بني إسرائيل» أو رَدُهاء أو تصحيحهاء» ومن أمثلتها : 
قال ابن عباس وه في قوله تعالى: لوَمَدَيئَهُ يذِنْج عير ©)>* 
[الصافات]: (المَفْدِيُ إسماعيل» وزعمت اليهود أنه إسحاقٌء وكذبت اليهود)!*'. 


)١(‏ اشتملت الدراسةٌ في الباب الأوّل على نماذجَ من هذه الأنواع؛ وسيّمَئْلٌ هنا بغيرها 
للتأكيد والإيضاح . 

(؟) رواه عبد الرزاق في تفسيره 2»)٠١7( 586/١‏ وابن منصور في سننه 091//7 (2»)308 
والنسائي في الكبرى 10 ».)»2١445(‏ وابن جرير في تفسيره 2)١5086( 551/١‏ 
واب بن أبي داود في المصاحف "98/١‏ (2)591 واب بن أبي حاتم في تفسيره ٠٠١/١‏ 
.)29١59(‏ وفي تحديد القراءات في الأثر اختلافٌ ينظر تحقيقه في المراجع السابقة» 
وفي تحقيق الدكتور أحمد الزهراني لتفسير ابن أبي حاتم 2774/١‏ والدكتور سعد 
الحميّد لسئن ابن منصور 091//7. 

(6) عَلَْقَهُ الثوري في تفسيره (ص١8)‏ عن ابن عباس» ووصله ابن جرير في تفسيره 4/ 
“ا .)١15‏ 

(5:) رواه ابن وهب في تفسيره »)١١8( 5٠/١‏ وابن جرير في تفسيره 997/57 (17507317). 


0 الياب الثاني: دالاسَيِدْ سَيَدْرَاكَات فِي التَّفْسِيرِ تَشَأتّهَاء وتَطّوُدُهَا 


١‏ - قال الحسن في قوله تعالى: طمَالَتْ إرك أ يَدَعُوك »4 [القصص: 
دوه اتولوةة كت وي بتقيية ولكتددييد الماء روي" , 

* الاستدراكات في التفسير: وهي اعتراضاتٌ في معاني الآيات وأحكامهاء 
وتشمل امقدراكات في معاني الألفاظء وأسباب النُزول» والناسخ والمنسوخ. 
وأحكام القرآن» ولحوها من موضوغات التفسير وعلوفهء وين أقلعياة 

5 - قال ابن جرير (ت١٠71ه):‏ (قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: المُتّكأ 

هو: التمرقٌ يُتَكَاْ عليه. وقال: زعمَ قومٌ أنه الأترج. قال: وهذا أبطلٌ باطلٍ 

في الأرض» ولكن عسى أن يكون مع المتكا أت اج يأكلونه”" . وعيكى أبو عنيد 
القاسم بن سلّام قول أبي عبيدةء ثم قال: 0-8 أعلم بالتأويل منه. ثم 
قال: ولعله بعض ما ذهب من كلام العرب» فإن الكسائي كان يقول: قد ذهب 
من كلام العرب شيةٌ كثيرٌ انقرضّ أهلّه)”2" . 

' - قال سهل بن حنيف و : (أتدرون فيم أنزلت: #وَلمَدَ عَلِمََا 
لَسْئَفْيِيينَ عِنكمٌ وَلْقَدَ علا أَلْسْتَحنَ 409 [الحجر]؟ قيلَ: في سبيل الله. قال: 
لاء ولكنها في صفوف الصلاة)”؟ . 

كان ابن عباس ذه يقرأ: «وعلى الذين يُطََقُونّه4 [البقرة: 184]» 
ويقول: (ليست بمنسوخةء هو الشيخ الكبيرٌء والمرأةٌ الكبيرةٌ» لا يستطيعان أن 
يصوماء فيُطعِمان مكان كُلّ يوم سك 

4 - سْكِلَ الحسنُ عن قوله تعالى : «وَكَبنا عَلَتِِمَ فيبَا أن ألنّفْسَ يِالتَفْين» 
[المائدة: 45]: (أْهِيَ عليهم خاصّة؟ قالَ: عليهم وعلى الناس عامّة)" . 

هذه جُملَةٌ الموضوعات العامّة للاستدراكات» وما يندرج تحتها من 
موضوعاتٍ جزئيةٍ تابعةٍ لها وغير خارجة عنها. ويلاحظ في هذه الموضوعات 
العامّة التَتَوّعَ الظاهر الذي يشيرٌ إلى انتشار هذا الأسلوب في علم التفسير 
وتأصَّلِه في وجوهه وأنواعه. 


.)1877( 5970/4 رواه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن .8087/١‏ (5) جامع البيان .1784/١117‏ 
(؟) عزاه السيوطي في الدر 577/6 لابن مردويه. 

(6) رواه البخاري في صحيحه 184/8 .)56١065(‏ 

(5) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١44/4‏ (51475). 


الباب الثاني: ,الاسْيَدَرَاكَات فِي التَّفْسِين تَشَأَتّهَاء وتَطوُرُهَا 


وقد دارت أغراضٌ الاستدراكات في التفسير بين غرضين رئيسيين: 
الأول: رَدُ القول المُستَدرَك عليه وإبطاله» وإصلاح خطيه. مع بيان وجه 
نقذة واعتراضه اانا : 


والثاني : تكميل نقص القول المستدرَكء وإزالة يِه وتوجيه السامع إلى 

معبّى أولى منه لوجه من وجوه الترجيح التي تُذكر أحياناً . 

كما دارت طرق الاستدراكات في التفسير بين طريقين: 

أوَلّهما: أن يَذكُرَ المفسرٌ قولاً في الآية ثم يستدرك عليه. 

وثانيهما: أن يُذككر للمفسر قولٌ في الآية فيستدرك عليه. 

لما كانت الاستدراكات في التفسير عند السلف بهذه المثابة والانتشارء 
ل لا ل وَركما أفردت كُبُبٌّ 

صَّهّ في الاستدراكات على تفاسير متقدمة", ولم يَخْلَ من ذلك سوى 
0 المختصرة الى تصن مولقرها. الأختياز والعرضي دون التعَقب والره. 

وكُلّما اشء شتهرَ كتابٌ في التفسير وعظمَ اهتمامٌ الناس به. كُلّما كثّرت 
الاستدراكات والتَّعَقبات عليه؛ ومن أظهر الأمثلة على ذلك تفسير: «جامع 
البيات عن تأويلٍ آي القرآن» لابن جرير الطبري (ت١٠١89ه)‏ كله فقد جمع فيه 
مؤلمُه أقوال مفسري السلف بأسانيدهاء وعَرَضَ لضعف هذه الأسانيد وعلَلها 
عند الحاجة» ودرسَ مَتُوتها دراسة تفسيريّة نقديّة شاملة». فميّرَّ الأقوال وبيّنهاء 
ورجّح ما اختاره منهاء مع ذكر وجه ترجيحه ومأحَحَذَ اختياره بالتفصيل 
والدليل. وقد اشتهر في 2 إئامة مؤلفه. وتمَكنه واجتهاذه في منائر العلوم» 
فلا غَرُو أن صار تفسيرُهُ أصلاً لعَامَّة من بعده؛ نقلاً وشرحاً وتهذيباً واعتراضاً . 


)١(‏ نحو كِتَابَي: «مباحثٌ التفسير؛ أو «الاستدراك» لأحمد بن محمد بن مظفر الرازي 
(77): وهو استدراكات على تفسير الثعلبي «الكشف والبيان»» وقد نوقش فى رسالة 
ماجستير في جامعة أم القرئ. وينظر: طبقات المفسرين» للداوودي (ص14)» 
ومعجم المفسرين ."/١‏ 
وكتاب: (المتدارك علىٍ المّدارك» لابن الضياء العَدَويّ؛ محمد بن أحمد الصاغاني 
الحنفي (ت404ه)» عَمِلّه على تفسير النسفي» ووصل فيه إلى آخر سورة هودء وأَتَمّه 
أبوه. ينظر: الضوء اللامع 44/0. 


55 301 . 5 ل مم 
6 الباب الثاتى: «الاسْيَدرّاكات في التفسيرء نشانهاء وتَطوُرهَا 
ا ب 2 5 1 


وكان من أثر منهج ابن جرير (ت١٠"اه)‏ ادي ل تفسيرة أن استدرك 
عل من سبقة .من المفسرين في -مواضع كنيرة من تفسيرء”' '» كما استدرك عليه 
من تبعه من المفسرين؛ مِمَّن جمع النقل والتحليل والترجيح» وكان من أبرزهم 
فى هذا الجانب: ابن عطية (ت55ده)ء وابنُ كثير (ت/الاه)”" . 
ْ ْم تتابع المفسرون على هذا المنهجء حتى أصبحت الاستدراكاثٌُ سَمتاً 
عامّاً في كتب التفسير المتوسطةٍ والموّسَّعَةٍ دون المختصرةء وصارت دليل 
تمكُن واقتدارٍ من المفسر في علمهء لما فيها من النقل والتحليل»: والتصحيح 
والاختيارء ولا يتيسر هذا لِتَقَلَةِ التفسير غير المتبحرين فيه. 


2778 لالآلاء‎ ء1١7‎ .٠١7*/١ من أمثلة استدراكات ابن جرير على المفسرين قبله:‎ )١( 
معلل الامى عككلى لكلتك لقنت اركف ولاكء ملق كلراثلت راف قم‎ 
ا رت اش 1 رف رن رضة‎ 

(؟) ومن أمثلة ذلك في تفسير ابن عطية: ١/8لاء 2٠١١‏ 7١لء‏ 14ء 7375ل ا4لء ؟/ 
لكلل لحأ الال لكك الو الى ادحو "ل لاك لقال تدك 4م 
ادقع ش/زمردها ١قللء‏ 467. 
ومن أمثلته فى تفسير ابن كثير: /١‏ "الل 54ل 7/ ده “لق اخف “هلال 
ل ا اللا 44 سرض لظيس ادش // تفارك 
وقد سّجلتا رسالتان علميتان في الاستدراكات في هذين الكتابين على ابن جرير» 
ونوقشتا في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» وهما بعنوان: «استدراكات ابن عطية 
الأندلبي على ابن جرير الطبري في تفسيره»» و«استدراكات ابن كثير على ابن جرير 
في فى التفسير». 
ومن الأمثلة الظاهرة للاستدراكات في التفسير: استدراكات السمين الحلبي الكثيرة في 
تفسيره «الدر المصون» على الزمخشريء وأبي حيّانَء وقد سُجلتا رسالتين علميتين» 
ونوقشتا في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» وفي جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في الرياض. ومن البحوث والمقالات في هذا الباب: 
- «استدراكات الفقيه ابن جُزيَ على القاضي ابن عطية في تفسير القرآن»: لشايع بن 
بده الأسمري» مجلة الجامعة الإسلامية» (عدد:7١١):‏ (ص09١).‏ 
#مناظرات في تفسير الآيات»» لفريد مصطفى السلمان». مجلة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» (عدد:77)» شوال ١57١هء‏ (ص87). 
«استدراكات الفجيجي على القرطبي»»: لبنعلي محمد بوزيان» مجلة دعوة الحق» 


المفذسةء (عدد: “5#“)ى ٠7ا5اهب‏ (صا لا8). 


َ و ا م اك 1 
أ”رٌ استدرّاكات السلف 
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في التَّمْسِير عَلَى عِلم التَّمْسير 


>6 2ه 


8 و 3 م‎ 0. ٠ 

وفيه تمهيد) وخمسة مَبَاحِثٍ : 

المَبْحَتُ الأَوَّلُ: أَنَرُ اسْتَدْرَاكَاتِ السَّلّفِ فِي التَفْسِيرٍ عَلَى قَوَاعِدٍ 
التزجبح في التَفسيرٍ. 


الْمَبْحَتُ النَّانِي: أََرُ اسْيَدْرَاكَاتِ السَّلّف فِي التَفْسِيرٍ عَلَى أَسْبَابٍ 
الخَطّأ في التَفْسِير. 

* الْمَبْحَتُ الثَالِتُ: أََرُ اسْيِدْرَاكَاتِ السَّلف فِي النَّفْسِيرٍ عَلَى أَسْبَابٍ 
الاختلاف فيه. 


آآ--ه 


سْيَدْرَاكَاتِ السَّلِف فِي التَّفْسِيرٍ عَلَى التَفْسِيرٍ 


و كه 


تضمنت الاستدراكات في النفسير أتواعاً متعددةٌ من علوم التفسير 
وأصولهء فإن المفسّر حين يتعرض لقولٍ من الأقوال بالردٌ والتصحيحء إنما 
ينطلق في ذلك من أصولٍ وقواعدٌ تستلزم تقديم قوله واعتباره» وقد يُصَرّح 
المُمَسّرٌُ بهذه الأصول والقواعد. وقد لا يُصَرّح بهاء وإنما تُتَعَرّف من سياق 
الموقف ومناسباته» ومن مجموع ردود ذلك المفسّر واستدراكاته. 

وقد احتوت استدراكات السلف في التفسير جُملَةَ وافرة من هذه الأصول 
والقواعد المنهينية في علم الشبيز» وتلمُس هذه المعارف التفسيرية من تفاسير 
السلف أولى وأحرى من تَلَمْسِها مِمّن بعدهم؛ فهم أصلّ كل علم نافع» ومن 
ا وربّما تتابعَ بعضٌ مَنْ بعدهم على ما لم 
يقولوه» أو فهموا ما لم يريدوه. فأصَّلوا على ذلك أصولاً» وقَرّعوا علوماً. 
بعيدةة عن هدي سلفهم. أو مناقضة له. 

فمن ثُمّ كانت العناية بجمع واستخراج أصول التفسير وقواعده من تفاسير 
السلف. وعبر استدراكاتهم فيهء أحد مقاصد هذا البحثء. وذلك من خلال 
صريح عبارتهم أزَّلاًء ثُمَّ يما يؤكدها من ترجيحاتهم واختياراتهم» مُعتمداً في 
ذلك عنلى ها سبق دراتنعه فى الباب الأول من الاسعدراكات» ثم 
بالاستدراكات من غيرهاء مقتصراً من ذلك على بيان أثرها فى عَدَّةٍ مباحث 
مخوطة هرم مباحت أاضول التفسير» ينا له علاقةٌ مباشرةٌ بالانتدراكات فنه. 


المَيْحَتٌ الأَوَّلُ 


6 
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عَلَى فَوَاعِدِ الترّجِيح في الثَّمْسِيرِ 


مه قضايا كُلَية يُتَوصلْ بها إلى معرفة الراجع رمن الأقراك ني معان 
الآيات» وقد عُرِفَت ب #قواعد الترجيح في التفسير)”"'. وهي وإن لم تكن بهذا 
الوضوح والتنصيص في تفاسير السلف إلا أنها معتمدهم ومرجعهم في الترجيح 
والاختيار» وقد كان لاستدراكاتهم في التفسير أثرٌ واضحٌ في إبراز هذه القواعد 
والتأكيد عليها؛ لحاجة المفسر إلى ذكرها والاعتماد عليها في استدراكاته. 
وسبيل معرفة هذه القواعد الترجيحية من أقوال السلف ليس بقريب؟ لحاجته 
إلى استقراء أقوالهم وردودهم» ثم استخراج هذه القواعد منها. 

ومن خلال ما تمَّت دراسته من الاستدراكات فى الباب الأول يتبيِّن في 
هذا الجانب ما يأتي: ١‏ 


أولاً: لم تكن هذه القواعد الترجيحة نصوصاً صريحةً في كلام مفسّري 
السلف على الأغلب؛ والصريح منها لم يكن مسبوكاً في صورة قاعدةٍ بمعناها 
الاصطلاحي. وإنما بدأت تبرز بهذه الصورة في كلام تَقَدَةٍ التفسير» ومحرري 
الأقوال فيه شيا شيع . 


)١(‏ ينظر: النكت والعيون 278/١‏ ومجاز القرآن» للعز بن عبد السلام (ص١55؟)‏ ط: دار 
البشائر» والتسهيل ٠/١‏ وفصول في أصول التفسير «(ص94). وقواعد الترجيح عند 
المفسرين /١‏ 947. وقواعد التفسير .80/١‏ 

(؟) ولذلك سَمّاها ابن جَرَي (ت:١741)‏ في مقدمة تفسيره /١‏ +7 لوجر الترجيح»2) وهو 
أقدم من وصفها وجمع بجملة وافِرَةٌ منها» وعِبارَئُه هذه د دقيقةٌ بالنظر إلى الغرض 
منها في استعمال المُفَسْر؛ ولأن بعضها لا يرتقي إلى أن يكون قاعدة بمعناها 
الاصطلاحي» أو ليس لفظه بِمَسبوكُ في صورة فاعدق. مع صحكّته ووضوحه. 


د كديفا ور كه 


الباب الثاني: «الاسْيَدَرَاكَات فِي التَّفسِيلِ تَشَأَتَهَاء وتَطَّؤُرَهَا 


ومن أمثلة ذلك قاعدة: «العبرةٌ بعموم اللفظ لا بخصوص السبّب»». فإن 
أصلّها وارد عن رسول الله كلِكِ حينما أخبره رجلٌ أنه أصاب ذنباًء فتزل فيه 
قونه تعالى: طرَآيِوِ الملل ري انار ويلا من اليل إن الست يد 
ألتَيَعَاتِ» [هود: »]١١4‏ فقال الصحابة: يا رسول الله ألهذا خاصّة؟ قال: «بل 
للئّاس 6 وفي أحدٍ الاستدراكات رَجَح محمد بن كعب القرظي 
(ت8١1ه)‏ قوله بهذه القاعدة فقال: (إن الآية تنْزِل في الرّجِلٍ ثم تكون عامة 
1 ثم تتابع المفسرون على الاحتجاج بهذه القاعدة والترجيح بهاء قال 
ابن جرير (ت١٠"ه):‏ (إن الآية كانت قد تنْزل لسبب من الأسباب» ويكون 
الحكم بها عامًا في كل ما كان بمعنى السبب الذي نّزلت فيه)”" . 

ثانياً: انحصرت قواعد الترجيح في استدراكات السلف في أربعةٍ وجوه 
عامة : 

الأول: ترجيح المعنى لدلالةٍ شرعيّةء كدلالة القرآن والسنة نَضَاّ على 
المعنى» أو وروده فيهما بذلك المعنى» أو للإجماع على معنى وعدم المخالف 
فيه أو لمخالفته لنصوص الشرع وقواعده. كما في الاستدراكات رقم .١(‏ 
حا حك كك "ل هك اكلم ا لاو م 4ت وتم و20 , 

الثاني: ترجيح المعنى لدلالةٍ لُعَويّةِه كأن يكون أظهر معاني اللفظ 
وأشهرها والمتبادر منهاء أو يكون أصلاً لمعائيه الأخرىء أو يكون بذلك 
المعنى في عُرفِ من نزل عليهم القرآن» أو يكون لصيغته وأسلوبه معتى معهوداً 
في لسان العرب كالعموم والخصوص ونحوهاء أو لمخالفته للم العرب 


.)11771( 5*7 /1 رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(؟) ينظر الاستدراك رقم (50) (ص44”). 

(9) جامع البيان ”4١/١4‏ ط: التركي. وينظر في إعمال هذه القاعدة: المحرر الوجيز 
١0؟,‏ وأنوار التنزيل 460/7 ومجموع الفتاوى 2*74/1١6 2*84/١7‏ والبحر 
المحيط »477/١‏ وتفسير ابن كثير "/ 2.١ 21١95‏ 4/ 0/ا16. 

(5) وينظر أيضاً الاستدراكات الآتية: تفسير ابن أبي حاتم 184١/1‏ عن رسول الله يل 
والدر 477/6 عن رسول الله يلق والدر 457/7 عن ابن عباس ذَيهء والدر ؟/ 
4 عن كعب الأحبارء وجامع البيان ١4/١7‏ عن أبي عبيد القاسم بن سلامء 
وتفسير البستي ١65/7‏ عن أبن عبينة . 


الباب الثانى: ,الاسَيَدَرَاكَات فِي التَفْسِير نَشَأَكّهَاء وتَطَّؤُرُهَا 
ا 22 لاحب 


ومعهود كلامهاء كما فى الاستدراكات رقم زو وال "ىل خ# لق ”قل 
"م6 هل "الل لالا. لكل 3 , 


الثالث: ترجيح المعنى لدلالةٍ السياق» سواءً سياق الآيات قبلها 
وبعدهاء أو سياق الآيةِ الواحدة» كما في الاستدراكات رقم (لا, 4لا 94", 
مع لاف حنم )20 


الرابع: ترجيح المعنى لدلالةٍ التزول» كذكر سببهء أو مكانه؛ مَكِيَاً كان 
أو مدنيّاء كما في الاستدراكات رقم (016 لال "الى 94 44. 58. 6لء 
0 

ويتفرع عن كل وجهٍ منها قواعدٌ تفصيلبّةٌ عديدة» تفرّعت وتقرّرت في 
تفاسير من بعدهم. وما عدا هذه الوجوه الأربعة في الترجيح إمَّا أن يكون 
داخلاً فيها وتابعاً لهاء وإما أن يكون استعماله والترجيح به قليلاً. أو يكون 

الثاً: يتقدّم الترجيح بدلالَةٍ شرعيّةِ إجمالاً على غيره من وجوه الترجيح؛ 


)١(‏ وينظر أيضاً الاستدراكات الآتية: الدر 478/54 عن رسول الله كل وتفسير ابن حاتم 
4١4/7‏ عن ابن مسعود ذَبِهء وجامع البيان ١57/0‏ عن ابن عباس هبه وتفسير 
ابن أبي حاتم 41 عن الحسن, والدر 7947/6 عن كعب الأحبارء والدر 590/5 
عن عروة بن الزبير» وتفسير ابن أبي حاتم 5408/1 عن محمد بن عبادء والدر ”/ 
4 عن مقسم مولى ابن عباس َيِه وزين العابدين» والدر 4577/7 عن الضحاك» 
وسيرة ابن هشام 6ن عن ابن إسحاق» والدر ؟/١ا(اه‏ عن ابن عيينة . 

(؟) وينظر أيضاً الاستدراكات الآتية: الدر ١59/7‏ عن عمر وَيدء وجامع البيان 71١/1‏ 
عن ابن عباس وَهنهء والدر 877/7 عن جابر ذهء والدر ١9١/7‏ عن ابن 
عباس َنهء والدر 777/4 عن ابن مسعود َيه والدر “/ 016 عن أبي وجرّة 
السعدي, والدر 580/8 عن الحسن» وجامع البيان ١651//١19‏ عن زيد بن أسلم» 
والدر 7/7 ١١ه‏ عن ابن عييئة . 

(9) وينظر أيضاً الاستدراكات الآتية: تفسير ابن أبي حاتم ١711/6‏ عن عمر ضيه 
والدر 588/5 عن أبى هريرة ضنهء والدر "/ لاه عن عبد الله بن مغفل طوهء 
وجامع البيان 75/٠١‏ عن ابن الزبير ضيهء وجامع البيان 191/97 عن ابن أبزى» 
وجامع البيان 77/17 عن سعيد بن جبير» والكشف والبيان ٠7/0‏ عن أبي جعفر 
الباقرء وجامع البيان ١/77‏ عن مسروق والشعبي. 


0 


الباب الثانى: «الاسَيِدَرَاكَات في التَّفْسِينِ تَسَأَتّهَاء وتَطُوُرُهَا 
1 مس777 ارا 


لأن فيه ما هو نَصٌ قاطعٌ في الدلالة لا يُتَقَدَمُ عليه بوجو من الوجوه. وفيه ما 
أجيع عليه فلا يُخالّفء وكذا قول الصحابة فلا يخرّجٌ عنه. 

رابعاً: ثَمَّةَ وجوه من الترجيح ليست في قُوَّةٍ هذه الوجوه الأربعة 
وتَقَدُمِهاء وهي مع ذلك مُفِيدةٌ مُعتّبّرة في الترجيح» ويقعٌ الترجيح بها في 
تفاسير السلف كثيراً مع تأخُرها في القرّة أو الظهور عن غيرها من الوجوهء 
ويصحٌ تسميةٌ هذه الوجوه ب: «وجوه الترجيح الفرعية»» والتي تقع تابعة لوجوه 
الترجيح الأصليّة الأربعة المذكورة» ومن هذه الوجوه: 

١‏ الترجيح بما ورد من أخبار أهل الكتاب المروية عنهم أو من كتبهم؛ 
مِمَّا وافق شرعنا أو لم يخالفه. قال ابن تيمية (ت١5لاه):‏ (وهذه الأحاديث 
الأسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد)”'2؛ وما صَمَّ عن الصحابة 5ه من 
ذلك أعلاها درجة؛ لتوثقهم في النقل» وتحَريهم في المعنى» ؛ وقد وقع من 
السلف الترجيح كثيراً بهذا الوجه. كما في الاستدراك رقم (0)058". 

١‏ - فصاحةٌ اللسان. وهي في التفسير مَزِيةٌ لَّهَا شَّأَنْء تُعين صاحبها على 
صحّة الفهم. وحسن الاختيار من المداني: كما في الاستدراك رقم (5؟5). 

ِ مراك بلط لوكا في الحم وَالتَّمَرّعْ لتحصيل العلم 
والانقطاع إليه. وقد أشار إليهما ابن عباس وَبْه فيما حكاه سعيد بن جبير 
(ت55ه) قال: (اختلفت أنا وعطاء وعبيد بن عمير في قوله: #9أوَ للمسم 
أَلِنْسَاء # [النساء: 47]» فقال عبيد بن عمير: هو الجماع. وقلت أنا وعطاء: هو 
اللمس. قال: فدخلنا على ابن عباس فسألناه. فقال: (غعُلبٍ فريقُ الموالى» 
وأصابت العرب). أو قال: (أخطأ المَؤْلّيَانَ وأصاب العربئ؛ هو الجماع» 


.755/17 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) حصر بعض الباحثين مرويات ابن مسعود ويه في التفسير من أخبار الأمم السابقة» 
فيلغت نحو )١18١(‏ أثراً. ينظر: تفسير ابن مسعود َيِه ."١/١‏ وينظر: جامع البيان 
7 » والدر 447/60 عن كعب الأحبارء وتفسير ابن أبي حاتم 51/7 عن ابن 
عباس يهء وسؤالاته لأبي الجلد في تفسير ابن أبي حاتم ,050/١‏ والدر »٠١7/١‏ 
وسؤالاته لكعب الأحبار في تفسير ابن وهب 24٠/5 079/١‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
4 /1090ء والدر 2795/6 و677/10١.‏ وتفسير ابن مسعود .58/١‏ 


الياب الثاني: «الاسَبتَدَرَاكَات فِي التّفْسِينِ كَشَأَتهَاء وتَطوُرُهَا 


ولكن الها يشلك ويكبي)47 وقد أشي إلى هذا الجاتب في غير ما رواية 
بقولف: (وهو تملوك من الخوالي - كدب العبذ)''+ ويلحن: بد من بحن 
الوجوه قولهم: (إنها نزلت وهو يهودي”"» ووجه ذلك ما سبق ذكرّه من عدم 
الرسوخ وتحقّق الملكة في اللغة» والموالي وإن كانوا عرب إلا أن العربيةً فيهم 
يها كدي ابم #النطة الراسخة في العربي صليبةٌ؛ الذي رضعها من 
صغره» ودرجٌ حَ عليها في قومهء وارتاضَ بها لسانه؛ وشافه بها أجناس العرب» 
وعرف ألفاظهم ومعانيهم وأساليبهم وعاداتهم في الكلام. 

وكذا كان التَمَرّعْ لتحصيل العلم والانقطاع إليه من أسباب الرسوخ فيه 
وإتقانه» ومعرفة وجه صوابه»؛ وهذا ما لا يتيسّر لمولى؛ لاشتغاله بخدمة سيده 
والقيام بأمرهء فيفوته شيء من العلم يدركه المصاحب للعلماء» المُلازِم لمجالسهم . 


- مُلُوُ السّنّء وقد وردت الإشارة إليه في غير ما رواية» نحو قولهم: 
(وأنا يومئذٍ حدث - والله ما سِنٌّ عاليةٌ ‏ وإني لأصغر القوم ‏ إنك غلامٌ حَدَّثُ 
الشَنّ إن ضبياناً ها هنا)ء وكما فى الاستدراكات (##ه. 0)4#*' وليس 
مُرادهم أن صغير السنٌّ لا يُصيبء وإنما نبّهوا بعبارتهم هذه على أن لعُلُوٌ 
اليِنّ فضيلة تعين صاحبها على إصابة الحق؛ ففيه لقاء الأكابر» وعلى الأخص 
الصحابة وهنه.» وطول در ا ومشافهة العلماء» مما يُكسبٌ صاحبه 
نلك لسن عل الصوات وتُقَرْبِ منهء وكذا طول أَمّدَ العحقيق والنظر: 
وتمخص الأقوال وتتبعها؛ لِيطمَئِنَ إلى ما يوصِلُّه إليه اجتهاده* . 


)١(‏ تفسير ابن وهب ٠١8/١‏ (5510): وجامع البيان ١57/4‏ (95ه/ا_ لاوهل9). 

(؟) ينظر: جامع البيان ١47/5‏ عن ابن عباس َيهء والدر 5/5/ا عن مجاهدء وجامع 
البيان 5777/7 عن أبي ماجد الزيادي. 

(؟) ينظر: جامع البيان 7/5 عن ابن مسعود َيه . 

(4) وينظر: الدر */ ٠‏ عن عبد الله بن الزبير طبِدء وجامع البيان 7/ ١5‏ عن جبير بن نفير. 

(5) ومن وجوه الترجيح الفرعية أيضاً: الترجيح بكثرة القائلين» وجلالتهم؛ وباسم 
السورة» وموضوعها العامء ومناسيات الآيات والسورء وعدم ذكر الكتب الجامعة 
لأقوال المفسرين غير معنّى واحد للآية» دون غيره من المعاني» ونحوها من الوجوه 
التي عرضت لها كتب التفسيرء واعتمدها المفسرون في الترجيحء ولها شواهد من 
استدراكات السلف. 


خامساً: قد ينَّحِدُ قولان أو أكثرٌ في وجهٍ من وجوه الترجيح العامة 
فيْصَارٌ إلى الترجيح بوجوو عامَّةٍ أو فرعيَّةٍ أخرىء. ومن أمثلته في الاستدراك 
الواحد: 

الاستدراك رقم (017) حيث وقع فيه الترجيح بدلالة اللغة والسياق في 
كلا القولين» وكذا الاستدراك رقم (17) حيث وقع فيه الترجيح بدلالَةٍ شرعيّة 
للقول الأوّلء وبدلالَةٍ السياق للقولين الآخرين» فيْصَارٌ هنا إلى الترجيح بوجه 
آخر من الوجوه العامّة أو الفرعِيّة. 

ومثاله في أكثر من استدراك في موضع واحد: قول الحسن (ت١١١ه)‏ 
في قوله تعالى: هد جَمَلَ رَيْكِ تحنَكِ سَرَا [مريم: 14] قال: كان والله سريّاء 
يعني: عيسى ته فقال له خالد بن صفوان: يا أبا سعيد إن العرب تسمي 
الجدول السَّرِيَ. فقال: صدقت”'. وقال جرير بن حازم (ت170ه): سألّني 
محمد بن عبّاد بن جعفر: ما يقول أصحابكم في قوله: جمد جَمَلَ ريك نك 
سَرِيًا4 [مريم: 14]؟ قال: فقلت له: سمعت قتادة يقول: الجدول. قال: فأخبر 
قتادة عن فإنما نزل القرآن يِلُكَتنا: إنه الرجل السَّريَّ” . 

فقد اعتمد خالدٌ بن صفوان ومحمدٌ بن عبّاد على الترجيح بدلالة اللغةء 
فهنا يُصَارٌ إلى مُرَجّح آخر وهو ما ذكره السمرقندي (ت5/ااه) عن حميد بن 
عبد الرحمن أنه لَمَّا أنكر قولَ الحسن (ت١١1١ه)‏ قال: ألا ترى أنه قال: 
«تكى وأسْرّتى © 0 ل" وهي دلالة السياق. 

وبهذا يتبيّن أثر استدراكات السلف في التفسير على قواعد الترجيح فيه» 
فقد قَرَّبت الاستدراكاتُ هذه القواعدَ وأبرزتهَاء وساهمت في حصر وجوهها 
وما يُعتَبّرٌ منهاء وجعلتها في مُتناوّل المفسرين بعدهم في كل زمان؛ جمعاً 
وتدويناء وتنقيحاً وتطبيقاً . 


9 03 كلا 


دلق تاريخ دمشق 5/5 .٠١‏ (؟) الدر ه6/؟55. 
() بحر العلوم 77/7ل. وينظر الاستدراك رقم (88) (ص١؟7).‏ 


0 


المَيُحَثُ الثَّانِى 


أ َه 
525585 أخرٌ اسْيِدْرَاكات السَّلَفِ في التَمْسِير 2 


عَلَى أَسْبَّاب الخَطإ فى التفْسِير 


تَضَمّنت استدراكات السلف في التفسير إشاراتٍ تَبيّن عدداً من أسباب 
الخطأ في التفسير؛ فإن المُفَسّر حين يستدرك على قولٍ ويُحَطئُه يذكرٌ أحيانا 
وجه حَطيْه وسبَّبّه لِيُعلّم ويُجتّنب. 

وذكرهم لهذه الأسباب 8 كان صريحاً في أنها سبب الخطأء كما في 
قول عمر لقدامة بن مظعون دنه : (أخطأت التأويل)» لما استدل له على | إباحة 
ره القع :»فذحن مدر سين خا يور (إنك إذا اتَقَيت اجتنبت ما 
حَرّمَ الله عليك”"'2. وربما ذُكِرَ السبب على سبيل الإيماء والإشارة كما في 
قول ابن مسعود ذَيه لمّا بلغه قولٌ لكعب الأحبار (ت77ه)ء قال: (إنها نزلت 
وهو بهووني)7 . 

وهذا جمعٌ لما ذُكر عن السلف من أسباب الخطأ في التفسيرء من خلال 
ما تمت دراسته من استدراكاتٍ في الباب الأول: 

١‏ عدم التأمّل في نظائر الآية وما يُمَسّرها في القرآن. كما في 
الاستدراكات (01 ىه 1١‏ 4ك عت كت 390/1 , 

الأخذ بالنظائر القرآنية فقط دون النظر إلى غيرها من وجوه التفسير» 

كما فى الاستدراكات (77. 257 2255 وهذا مُقابلٌ للسبب الأول. 

#اداقده العلم والكنة القوية المسرة -- أو مخالفة صريحها 2١(‏ 
ال 6لء 87). 


4 ظر: الايغيراة رقم (94) (ص 005 


100 2 كي ث تمع 
الباب الثاني: «الاستَيَدْرَاكات فِي التضيبير» نشانهاء وتَطؤُرهَا 


عدم التَّتبّهِ إلى لفظ الآية وتمامهاء كما في الاستدراكات (25 215 
ا 

ه ‏ إهمال السياق وعدم الأخذ بهء كما في الاستدراكات (لا, 25٠‏ 
/لمء لالد 00/4 

51 مخالفة العربية والجهل بهاء كما في الاستدراكات (2.5 لال 
20 

 “‏ عدم التَّتبّهِ للفروق اللغوية بين الألفاظء كما في الاستدراك رقم 
(0041. 

عدم فصاحة اللسان» والجهل بأساليب القرآن» كما في الاستدراك 
رقم 22000١‏ 

8 و١٠‏ - عدم الرسوخ وتحقّق الملكة في اللغة» وعدم التَّمَرُعْ لتحصيل 
العلم والانقطاع إليه”" . 

)17( الجهل بسبب النْزول وعدم اعتباره» كما في الاستدراكات‎ ١ 
0 مع ولق اا جو‎ 


77/0 وينظر: تفسير ابن أبي حاتم 411/7 عن علي بن أبي طالب ذنهء والدر‎ )١( 
/١9 عن ابن عباس به وتفسير عبد الرزاق ”474/7 عن أبي العالية» وجامع البيان‎ 
. عن زيد بن أسلم. والدر 17/65 عن ابن عبيئة‎ ٠١7 

() وينظر: جامع البيان "١١/5‏ والدر 7/5 عن ابن عباس َيدء والدر 84/7 عن 

©) وينظر: تفسير ابن أبي حاتم 1974/4 عن علي بن أبي طالب وَبْه؛ وتفسير 
عبد الرزاق / 4554 عن أبي العالية» والدر 2١/5‏ عن عروة بن الزبيرء وتفسير ابن 
أبي حاتم 7/ذ10١‏ عن محمد بن عبّادء والدر 016/7 عن أبى وَجْرَّة السعدي. 
وتفسير ابن سام .419/١‏ 

2 وينظر: الدر "/ 51٠‏ عن ابن عباس طفن » وجامع البيان ١١/4‏ عنه أيضاء والدر 
عن ابن عمر ذَنه» والدر 7١7/7‏ عن عكرمة. 

(0) ينظر: تفسير اين سلام كك ام 

(1) ينظر بيانهما في «وجوه الترجيح الفرعية» في المبحث الأول من هذا الفصل. 

0 وينظر: الدر 54/”” عن عثمان بن عفان هلهء والدر ”/ الاه عن عبد الله بن 


مغفل طَنهء والدر 785/9 عن عائشة وَّتاء وجامع البيان 747/5 عن أبي - 


فل 1 


الباب الثاني: «الْاسَيِدَرَاكَات فِي التَّفْسِير نَشَأَكّهَاء وتَطّؤُرُهَا 


7 - التأخر عن زمن الثزول» كما في الاستدراك رقم (0)90©. 
٠‏ الجهل بحال من نزل عليهم القرآن» كما في الاستدراك رقم (55). 


4« السهيل يمن التزول مكنه ومدنِيّهه كما في الاستدراك رقم 
١ 4‏ 
الا 0 . 


6 تخصيص المعنى بلا مَخَصّصء كما فى الاستدراكات (560. "الا 
و ا ْ 
٠. 4‏ 


7 عدم الأخذ بالمُخصّصء كما في الاستدراكات (2540 0)44“. 

.)١9( عدم الأخذ بمفهوم الآية الصحيحء كما في الاستدراك رقم‎ 3١١ 

-الاعتقاد قبل الاستدلال» وهو ما أشار إليه الحسن (ت١١٠١ه)‏ فى 
جوابه عن قولٍ لبعض أهل الأهواء: (إنك والله لا تستطيع على شيء)”*'. 
وجاء رجل من الخوارج إلى ابن أبزى َيه وقرأ عليه: الْحَمَدٌ يِه أَلَذى حَلَقَ 
لسوت وَلأرْسَ وَبَملَ لظف والثور كر لذن كمَيُا يتم ينيرت 9©» 
[الأنعام]» وقال له: أليس الذين كفروا بربهم يعدلون؟ فقال: بلى. فانصرف 
عنه الرجل» فقال له رجل من القوم: يا ابن أبزى» إن هذا قد أراد تفسير الآية 


- مجلز هء وتفسير ابن أبي حاتم 107١/48‏ عن ابن عباس وَيه؛ وجامع البيان 1/ 
١9“‏ عن ابن أبزى َيه وجامع البيان 75/٠١‏ عن ابن الزبير ض#يهء وجامع البيان 
قُرَّة والسير 589/0 عن الزهري. 

0غ( وينظر: جامع البيان 00/0 عن سعد بن أبي وقاص وه . 

(؟) وينظر: جامع البيان 777/17 عن سعيد بن جبيرء وجامع البيان ١/17‏ عن 
الشعبي» والدر // "58٠١‏ عن عكرمة. 

(") وينظر: جامع البيان 544/7 عن حذيفة َيِه وأحكام القرآن؛. لإسماعيل بن إسحاق 
(ص١7؟7)‏ عن ابن عباس وَه» والكشف والبيان »١15/5‏ والدر 150/8 عنه أيضاء 
والدر 84/7 عن مقسم مولى ابن عباس وزين العابدين؛ والسير 5594/6 عن 
الرهري . 

(5) وينظر: تفسير عبد الرزاق / 711 عن قتادة» ومرويات الإمام أحمد في التفسير ”/ 
8 عن أحمد بن حتنبل . 

(6) جامع البيان 4/ 9لا (537317). 


0 


الباب الثاني: «الاسَ سَيِدَرَاكَات فِي التَّفْسِينِ ؛ تَشَأَتههَاء وتَطُوُرُمَا 
7 62 كاياو وسو ٠.‏ لقا ا ما اد ل 0 


غير ما ترى ؛ إنه رجل من الخوارج. فقال: ردوه علي» فلما جاءه قال: هل 
تدري فيمن نزلت هذه الآية؟ قال: لا. قال: إنها نزلت في أهل الكتاب» اذهب 
ولا تضعها على غير حَدَّهَا('؟. وكما في الاستدراكات (50. 47. 58). 
هيران 1 
متقالفة التضوعن والأصول الشرفة””. 
مخالفة تفسير السلف. كما في الاستدراك رقم (79). 
7 القول في الآية بلا علمء كما في الاستدراك رقم (2*0)57. 


5 الاستعجال في حمل الآية على معنتّى قبل التحقق منه””"» ويدخل 
فيه: الإعجاب بالرأي» وهو ما ذكره إبراهيم النخعي (ت45ه) في استدراكه 
على قول لأحدهم : (كان معجبا أ برأيه)” كي وذلك لِمَا فيه من الاستعجال في 
لاي 1 المعاني دون تحقيق وتأئل؛ وقريبٌ منه قول عبد الله بن 
عمرو ذَبِهِ عن قولٍ لأبي هريرة طَبه: (إن أبا هريرة يكثر)”” . 


1 ا الواسع بكتب أهل الكتاب وأخبارهمء. ومنه قول ابن 
مسعود هبه عن رلا كت د (ت7"ه): (نزلت وهو يهودي”"؛ وهو 
سبب في مجانبة الصواب في التفسير إذا أوقع صاحبه في الدخول على المعاني 
القرآنية بمقررات سابقة تؤثر في اختيار المعاني» كما قال ابن مسعود َيه : 
(ما تَنْتَكِتٌ اليهوديّة في قلب عبدٍ فكادت أن تفارق)” 5 . أو إذا حمل صاحبه 
على عدم الاهتمام بطرق التفسير الأخرى كاللكة والسياق وابباب الترول 


000( ينظر: جامع البيان 7/ 197ء والدر المنثور ”/ 5706. 

(1) ينظر بيانه في «وجوه الترجيح الفرعية» في المبحث الأول من هذا الفصل. 

(9) ينظر: جامع البيان ١١7/17‏ عن عائشة ويْتاء والدر ١78/7‏ عن الحسنء» وسيرة ابن 
هشام 53٠ /١‏ عن ابن إسحاق. 

(5) وينظر: جامع البيان ١47/16‏ عن ابن مسعود ليه . 

(5) ينظر: جامع البيان ١7١/7‏ عن جبير بن نفيرء وتفسير ابن أبي حاتم 1177/8 عن 
أبى العالية. 

(3) الدر /ا/ 7 0) الدر .588/١‏ 

() ينظر: الاستدراك رقم (7”9) (ص57؟). (9) جامع البيان ؟55/ .١9/5‏ 


الباب الثاني: مالاسَيِدَرَاكَات فِي التّمْسِيلِ كَشَأَتهَاء وتَطَّوُرُهَا 5 
ونحوهاء والمبادرة إلى حمل القبرآن على أخبار أهل الكتاب دون استيعاب 
وجوه التفسير الأخرى. 

ويلاحظ في هذه الأسباب كثرثها وتنؤّعهاء وهي في الجملة مُتَفرَّعَةٌ عن 
أمرين رئيسيّين : 

الأول ل: القُصُورٌ في أَمْلِيَّةِ الممَسّرِ وعدم تمكنه من تحقيق ماهو 
بصلده . 

والثاني: القصُودُ في تَظبيتٍ القَواعدٍ الشّرمِيةِ والهِليّة الحاكمةٍ لهذا 
العلم» والضابطة لأصولهء والمبيّنة لمنهجه في البيان والاختيار والترجيح 0 

وبهذا يتبين أثر الاستدراكات في إبراز هذا الجانب من جوانب علم 
التفسيرء ومدى اماه مفسري السلف بالإشارة إليه تصريحاً وتلميحاً» ودقتهم 
في تحديده في كل موضعء مع حسن الإشارة والأدب في تنبيه من وقع فيه 
والزجر والإغلاظ على من استحقه من معاند أو مكابر. 

والمتأمّلُ لهذه الأسباب وما أدّت إليه من أخطاءً وانحرافاتٍ في التفسير 
فى القرون المفضلة الأولىء يجدها تتكرَّرُ أسباباً لكل الأخطاءٍ والانحرافات 
الواقمة في التفسير بعد تلك القرون» فما من خطأ وانحراف في تفسير آيةٍ وقع 
بعد عهد السلف إلا وله مثالٌ سابق في ذلك العهدء أشار علماؤهم إليه 
ونبّهوا غلية» وخدروا منهء ووّضّحوا الصواب فيه أوضح بيان» وبكل 
سبيل”". فأبطلوا بذلك طرائق أهل الأهواء فى التفسيرء وقطعوا به أصول 
مناهج منحرفة ما فت أعداء الإسلام يبعثوتها بكلٌ لباسٍ في كل زمان. وإن في 
العناية بمنهج السلف في هذا الباب» وما لهم فيه من سابقة وحسن بلاءء ما 
يوثْرٌ على المفسّر من بعدهم وقتا وجهداً كبيرين يبذلهما في كشفب أخطاء 
وانحرافات التفسير في كُلّ عصرء ومن ثَّمّ تصحيحها وبيان الحق فيها بلا 
التباس» والْتَوَفْر يعد ذلك الواجب على غيره من واجبات المفسر الكثيرة التي 
تمس الحاجة إليها . 


)١(‏ وينظر: مقدمة جامع التفاسير (ص75)» وقانون التأويل (ص758)» ومجموع الفتاوى 
درانة 


(") ينظر: بيان فضل علم السلف على علم الخلف (ص57). 


الباب الثاني: «الاسيَدَرَاكَات في التَّفْسِيلِ مَشَأَتّهَاء وتَطوُرُهَا 
7_8 
8 
3 و يوهس2 ) 2 00 ٠‏ 34 2 
أخر اسيدر اكات الشلف ي النفسير 
شام ا 00 
عَلَى ُباب الاحُتِلَافٍ فِيهِ 


| 


مد 


يتحَصّل من النظر في مجموع الاستدراكات عِدَّةَ أسباب للاختلاف» 
ترجع على وجه العموم إلى جهتين: 


الأولى: المُمَسُرٌء فإنَّ طائِفةَ من أسباب الاختلاف ترجع إليه؛ 
كالاختلاف في درجة العلم» ودقّة الفهم» والقصد والإرادة» ورسوخ الإيمان 
والتقوى» ونحو ذلك» ولولا هذا التفاوت لَمَا وقع الاختلاف» فإنه سُنَهُ كونية 
بَيّنها تعالى في آياتٍ شرعية» كقوله: لول سَآَ رَبْكَ جَمَلَ الس أيه ويِدَهٌ ولا 
ان لفت © إلَا من نحم رَبْكَ وَلِدَِكَ لم4 [هود: 0116 2114 وقوله: 
«وكرٌ َك أَمَّهُ لَجَمَمَهُمَ عَلَ الْهُدَفْ» [الأنعام: ه"]. 

والثانية: المُمَسَّرٌّءِ وهو الآيَاتٌ القُرانيّة فى لفظها ومعناهاء كالاختلاف 
سبي تعد القرادات». والاشعراك: اللقظي» والإسكام والشيخ» ونحوها مها 
سيرد مثاله فيما يات 

وهذا جمعٌ لأسباب الاختلاف الواردة في التفسير من خلال استدراكات 
السلف 7 


)١(‏ ينظر في تفصيل هذه الأسباب وغيرها: الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب 
التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم: لابن السَّيِّد البَطليّوسي» ومجموع 
الفتاوى .”77/١‏ والتسهيل »١9/١‏ والموافقات .»7١١/0‏ وأصول التفسير 
وقواعده. للعك (ص85)» واختلاف المفسرين أسبابه وآثاره» للفنيسان» وبحوث في 
أصول التفسير»ء للرومي (ص55)» وفصولٌ في أصول التفسيرء للطيار (ص77)» 
وأسباب اختلاف المفسرين» للشايع. 


د ديفا ور كه 


الياب الثاني: «الاسَيَدْرَاكَات فِي التَّفْسِير نَشَأَتهَاء وتَطّوُدُهَا 


.©0)5( تعدد القراءات في الآيات. كما في الاستدراك رقم‎ ١ 

؟-العلم بالسنة النبوية» من حيث بلوغها وثبوتها وفهمهاء كما في 
الاستدراكات (”“ء 5. ١لء‏ ١ك‏ الل 14" 9019© . 

احتمال الإحكام أو النسخ. كما في الاستدراكات (16. 11 0010" . 

احتمال العموم أو الخصوصء كما في الاستدراكات .١(‏ 28 لاء 
كك كلم خا ككلم مل كك لال وا اك الل حك ككل "قل 
5ح شق مقف شق صص اص كم فى كال ملت اال خالر ىل 
قلل لالل للك .)8٠١‏ 

ه ‏ احتمال اللفظ لأكثر من معنى» ويدخل فيه احتمال الحقيقة أو 
المجاز» والاشتراك اللفظى» وإجمال اللفظ» كما فى الاستدراكات (؟. 8» 
ف اول عن كل #ا وكدإ رن لسن رسن سن سل عسل 
ملل كث"ء بالل آاق.2 كق2 ص ”ص ظاف قف قف لاه رص اك “كت 
كك لاء 74). 

5 الاختللاف في تحديد مرجع الضميرء كما في الاستدراكات (269 
او بتو ور وي 1ك 

الاختلاف في تقدير المحذوف» كما في الاستدراكات (259 
ال 


)١(‏ وينظر: جامع البيان 777/١‏ عن سعد بن أبي وقاص ؤَيهء وتفسير ابن أبي حاتم 
0 عن علي َيه وجامع البيان ١7/١7‏ عن عائشة وِقيّنَاء وجامع البيان 4/ 
67 عن ابن عباس هء والدر 7/ 467. و040/4 عن ابن عباس َيه أيضاًء 
والدر / "٠7‏ عن عبد الله بن الزبير َيه والدر "١١/7‏ عن الحسن. 

(؟) وينظر: جامع البيان 7/ ١54‏ عن أبي بكر وَبهء وتفسير ابن أبي حاتم ٠7٠١/4‏ عن 
سعد بن أبى وقاص طَففيهء والدر ؟7/ 87". و58/7 عن جابر بن عبد الله وقد 
وجامع البيان ١١8/1‏ عن ابن عمر َيه والدر 7917/1 عن مجاهدء وجامع البيان 
أب حاتم 89 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

(:) وينظر: الدر 549/7 عن ابن عمر َيِه وتفسير ابن سلّام .4194/١‏ 

() وينظر: الدر "/ 4945 عن أبي العالية. 


55517 


0ك الباب الثاني: «الاسَتِدَرَاكَات فِي التَفْسِيرِ نَشَأَتّهَاء وتَطؤُرُهَا 


احتمال الترتيب أو التقديم والتأخيرء كما في الاستدراك رقم 

مم30 . 

هذه جُمِلَةٌ أسباب الاختلاف في التفسيرء الواقعة في زمن السلفء 
ويُلاحَظ فيها أمور: 

أولاً: أن أكثر أسباب الاختلاف في زمن السلف ترجمٌ إلى أمرين: 

أوَلْهِمَا: احتمال العموم أو الخصوص. 

وثانيهما: احتمال اللفظ لأكثرٌ من معنى. 

وكمااسياقة تتتلمات بالتقةةة القراكت .ودلالانيا المسسدةة ست وهنا 
د كد وغرفاً وشرعا ده وساقهاء زمانا ونكانا : 

ثانياً: من الأسباب المعتبرة في عصر الصحابة على الخصوص: العلم 
بالسنة النبوية؛ بلوغاً وثبوتاً وفهمآء وتعدد القراءات في الآياتء ويَّقِلُ تأثير 
هذين السببين في خلاف من بَعدّهم. 

الثاً: في مقابل كثرة وقوع الخلاف من جِهَةٍ تلك الأسباب يَقِلُ أن يوجد 
في زمن السلف اختلافٌ سببه الجهل أو الهوى؛ لعلة البدع وأهلها فى 
زمانهم» وعلى الأخصٌ في زمن الصحابة َفيه؛ فإنه أشرف العصورء 4 
كان العصر ا كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر)”” . 

وابعاء + تشتركٌ جميعُ أسباب الاختلاف المذكورة في كونها أسايا 0 
والخلاف الناتج عنها له حَظ من النظرء ونتيجته محتَرّمةٌ في كلا نوعي 
الاختلاف: اختلاف التو - وأكثرٌ اختلافهم من هذا النوع » واختلاف 
التضادٌ. 

وبهذا يتبَيّنُ أثر استدراكات السلف في التفسير في بيان أصول أسباب 
الاختلاف فيه: وانحصارها في صُرَرٍ معدودة معتَيّرة» يرجع أكثرها إلى المُفرَدَة 
القرانيّة بدلالاتها المتعدّدّة. 


(0) وينظر: الدر 71١/7‏ عن ابن جريج. 
(؟) مجموع الفتاوى .777/1١7‏ وينظر: الموافقات .77١7/6‏ 


فل 1 


الْمَبْحَتُ الّابع 


8 8 أَكَرُ اسْتِدْرَاكَاتٍ السَلَفِ 8 2 
في التفسير عَلى التفسير بالرّأي 


الرائ لنة مصدر راي القن 2ه ثرزّاةه زايا وهو “ها مراه الأتسات فى 
الأمر لط 3ك ويغلب استعماله في المرئيٌ نفسه © ويَرِدُ في استعمال العلماء 
مخصوصا بما يراه القلب بعد فِكرٍ وتأمّلٍ وطلب لمعرفةٍ وجه الصواب مما 
تتعارض فيه الأماراك30 , 


والتفسير بالرأي هو: اجتهادٌ المفسّر في فهم القرآن وبيان معانيه بعد فكر 
١ 60‏ 1 
وتأمل ". 

ويُرَادِفه التفسير الاجتهادي» والتفسير العقلى. وذلك أن الاجتهاد وسيلة 
التفسير بالرأي»: والعقل مصدره. 


رسول الله 2 وأَقَرّ أصحابه عليه» واستعمله السلف في تفاسيرهه”*'. 


.60٠5/١ ينظر: تهذيب اللغة 8١//ا/ا ومقاييس الغة‎ )١( 

(؟) ينظر: المفردات (ص774)» وإعلام الموقعين 154/7» والغيتٌ المُسجَم في شرح 
لامية العجم .57/١‏ 

(*) ينظر: البرهان في علوم القرآن 7//ا2»17 والتحبيّرء للسيوطي (ص7772)» والتفسير 
والمفسرونء للذهبى /١‏ 2.7556 والتفسير بالرأي مفهومه ‏ حكمه ‏ أنواعه» لمساعد 
الطيارء مجلة البيانء عدد: 2115 عام 419١ه.‏ 

(5) ثَمَةَ أحاديث عديدة تدُلُ على ذلك؛» منها: حديث عمرو بن العاص في سئن أبي داود 
0 (4)771: ومسندل أحمد :)1١0840( ٠١/5‏ وسئده صحيح» وحديث ابن 
مسعود في صحيح البخاري 2٠١9/١‏ (77): ومسلم 4)١14( 7٠7/١‏ وكذا دعاءه وَل 
لابن عباس كما فى مسند ابن راهويه .)٠١78( ١7٠0/5‏ وأحمد "١4/١‏ (2)5841: 
وسنده صحيحء وأيضاً ما ورد عن أبي بكر ذه كما في جامع البيان 51/17/4 


د يفا ور كه 


0 الباب الثاني: دالاسَيِدَرَاكَات فِي التَّفْسِيرِ نَشَأَتُهَاء وتَطُوُرُهَا 
ا لود لد __ 


وحيث إن استدراكات السلف في التفسير تُعَدُ بطبيعتها نوعاً من الخلاف 
المَنَضْمْنٍ لأكثرَ من رأي؛ فإنها بهذه الصورة تحتوي عَدَّداً من مسائل التفسير 
بالرأي» وتوضح انا من هدي السلف فيه» ومن هذه المسائل: 


أولاً : انحصرٌ موضوع التفسير بالرأي عندهم في نوع من التفسير لا 
يتعدَّاهُ إلى غيره؛ وهو ما يّصِحٌ فيه إعمال الرأي والنظرء وبيان ذلك أن تفسيرٌ 
كُلَ مُمَسْرِ يرجِمٌ إلى أَحَدٍ نوعين: 

الأول: ما جِهّيّه النقلء كأسباب التُزول» وقصص الآية» والمُعَيّبات 
وكُلّ ما لا يتطرّق إليه الاحتمال» كاللفظ الذي ليس له غيرٌ معئّى واحد في لغة 
العرب. وهذا النوع لا مجالٌ فيه لإعمال المفسر رأيّه. 

والثاني: ما جِهَنّه الاستدلال» وهو كُلّ ما تطَرّق إليه الاحتمال؛ فيدخُلّه 
رَأيُ المَُمَسّر ونَظْره واستنباظه؛ لأن توجيه المعنى إلى أحدٍ المُحتملات دون 
غيره إنما هو برأي من المفسر. وهذا النوع هو موضوع التفسير بالرأي 

ولذلك اشْئَدٌ نكيرٌ السلف على كُلّ قولٍ خارج عن هذا المجال؛ كما في 
الاستدراكات 2 تبرض ير اكير 0000 ١‏ 


ثانياً: التزم تفسير السلف بالمحمود من الرأي؛, وهو ها استثد إلى 9 
صحيح” ". ومن النادر في تفاسيرهم وجود رأي مبعثّه جهل أو هوى. ومن 
وقع في شيء من ذلك فعن حَحَطأْ منه لا يُقَوُ عليه؛ ومن وقع فيه قاصداً تتابّع 


- (5440). وعن علي َيه كما في صحيح البخاري 1١97/5‏ (50417)): ومسلم ”/ 
/اة؛ .)١770(‏ وينظر: الموافقات 77/8/4. 

)١(‏ ينظر: البرهان في علوم القرآن »١18١/7‏ والتفسير بالرأي» للطيارء مجلة البيان» 
عدد: 2157 عام 1419. 

() وينظر: تفسير ابن المنذر 7/٠4/ا‏ عن عمر بن الخطاب له والدر 57/54" عن 
عثمان بن عفان و#يهء وجامع البيان "٠١/5‏ عن ابن عباس ويهء والكشف والبيان 
5: والدر 777/5 عنه أيضاًء ومرويات الإمام أحمد في التفسير 157/7. 

(*) ينظر: قانون التأويل (ص56)»: وإعلام الموقعين ؟/541١.‏ والموافقات 5//الا؟» 
والتيسير في قواعد علم التفسير (ص0٠5١).‏ 


الباب الثاني: «الاسَيِدَرَاكَات فِي التَّفْسِير نَشَأَتّهَا وتَطّؤُرُهَا 


عليه الإنكارٌ والتصحيحٌُ» والتحذيرٌ من هذا المسلك بأكثّر من سبيل”'؟. كما 
فى الاستدراكات (*ك كل 5ثلل كال د45 كص للك لك كلل 0007 

ثالثاً: يتحصّلُ من النظر في مجموع الاستدراكات أن الرأيّ المُخالف 
للعربية وللأدلة الشرعية رأيٌ مذموم؛ ويه أصل صحيح» أو ما 
ماد النضودة الفابنه» أو عا فخت م8 


زابغا: وفئ مُقابل ذلك تكون موافقة العربية في ألفاظها وأساليبهاء 
والأصول الشرعية وأدلعيا - شرطان مُهِمَّان في صِحََّة الرأي المتسر به 
وقبوله» والعلم بهما هو ما يحتاجه المفسر - على الحقيقة ‏ من العلوم, 
وبالقدر الذي تتبَيّنُ له به معاني الآيات بلا نقص أو التباس» وأما ما زاد عليه 

من العلوم فمفيد وليس بلازم في هذا المقاو 0 

خامساً: كان لظهور البدع والأهواء في أواخر عهد الصحابة فما بعدهم 
أثرٌ باررٌ في ظهور الرأي الفاسد في التفسيرء قال ابن تيمية (ت18لاه): (وأما 
النوع الثاني من ملنتدي الاختلاف ‏ وهو ما يُعَلَمْ بالاستدلال لا بالنقل ‏ فهذا 
أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدئّتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم 
بإحسان؛ فإن التفاسير التي يُذْكّر فيها كلام هؤلاء صرفاً لا يكاد يوجد فيها 
شىةٌ من هاتين الجهتين)*': وينظر أمثلةٌ ذلك فى الاستدراكات (140» 14» 
حت مل 00 ْ 


.)5١5ص( ينظر: التكميل في أصول التأويل» للفراهي‎ )١( 

(؟) وينظر: تفسير ابن أبي حاتم ١7٠١/0‏ عن سعد بن أبي وقاص نهء وتفسير ابن أبي 
حاتم ٠١57/54‏ عن ابن مسعود َنهء والكشف والبيان 74/4 عن ابن عباس يه 
وجامع البيان 7/ ١١‏ عن جبير بن نفير» وجامع البيان 7/ ١97‏ عن ابن أبزى» والدر 
0١‏ عن عمر بن عبد العزيزء وجامع البيان 4/45/!” عن الحسن» وجامع البيان 
49 عن ابن زيد. 

(9) ينظر: قانون التأويل (ص757)» وإعلام الموقعين ؟/ 2٠76‏ والموافقات 7179/4. 

(5) ينظر: الموافقات .١984/5‏ 

)0( مجموع الفتاوى *1/ دولل وينظر منه: 7/١7‏ 3537. 

() وينظر: تفسير ابن سلّام 7717/١‏ عن ابن عباس َيِه وجامع البيان 5/ 7٠١١‏ عنه 
أيضاًء وجامع البيان 9/ ١97‏ عن ابن أبزى طلليه . 


2 5 5 0 ع 
الباب الثاني: «الاسَتِدْرَاكَات فِي التَفْسِيرِء تَشأتهَاء وتَطُوُرُهَا 


ساكسا: في الأخذ بتفاسير السلف. وعدم الخروج عنها عِصمَةٌ من 
الوقوع في الرأي المذموم؛ الذي كان أحدٌ أهمٌ أسباب بروزه مخالفةٌ السلفٍ 
والخروجٌ عن أقوالهم؛ ولذلك جعل العلماءً من شروط المفسّر: (ألَا يكون 
تفسِيرُه خارجاً عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة» والخلف من التابعين 
وعاهاء الاي قال ابن تيمية (ت18الاه): (من عَدَلَ عن مذاهب الصحابة 
والتابعين وتفسيرهم إلى ما يُخالف ذلك كان مُحْطئاً في ذلك بل مبتدعاً» وإن 
كان مجتهداً مغفوراً له خطؤه)”"' . 

وبهذا يَنَضِحُ أثر استدراكات السلف في التفسير على التفسير بالرأي؛: من 
جِهَةٍ بيان ما يدخله الرأي من التفسيرء وأنواع الرأي» وما يُقبّل منه وما يرد 
وبيان أَمَم أسباب رده 


.14/١ جامع البيان‎ )١( 


() مجموع الفتاوى .75١/١7‏ وينظر: التيسير في قواعد علم التفسير (ص15١)»‏ 
والإتقان ؟/١ه7.‏ 


الباب الثاني: دالْاسَيدَرَاكَات فِي التَّفْسِينِ نَشَأَتّهَاء وتَطَؤُرُهَا 
5 
حر 
لمكن 


8 


تُطْلَّقُ المَدرّسَةٌ ويُرادُ بها لَعَةَّ: مكانٌ الدَّرسٍ والتعليه". كُمّ تُوْسّعَ في 
معناها حديثاً: فصار يراد بها فى عرف الاستعمال: (جماعةٌ من الفلاسفة أو 
المفكرين أو الباحثين» تعتنقٌ مذهباً مُعَيِّاً أو تقول برأي مُشْتَرَك. ويُقال هو 
من مدرسة فلانٍ: على رأيه ومذّهَبه)””" . 


وعلى هذا دَرَجّ جماعةٌ من المعاصرين”"؛ فاستعملوا مصطلح «مدارس 


.)14٠ص( والقاموس المحيط‎ »595٠/١7 ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) المعجم الوسيط (ص١78)»‏ وأشار الدكتور إبراهيم السامرائي إلى أن استعمال لفظة 
«المدرسة» بهذا المعنى إِنَّما جاء تقليداً للاستعمال الغربي لَهَا؛ِ والذي يريدون به ما 
يُقابل كلمة «مذاهب» في الاستعمال العربي. ينظر: المدارس النحوية (ص9؟١١ ‏ 
214١‏ ومقال: الدرس التخوي: في بغداد أم مدرسة بغداد النحوية» للدكتور محمد 
قاسمء مجلة التراث العربي» عدد: 54. 21417 ومقالاتٌ في علوم القرآن وأصول 
التفسيرء للدكتور مساعد الطيار (ص590). 

(6) من أوائل من استعمل هذا المصطلح في تأريخه لعلم التفسير: الدكتور محمد حسين 
الذهبى» فى كتابه التفسير والمفسرون »٠١/١‏ وتبعه عليه عددٌ من الباحثين. ينظر: 
عبد الله بن عباس ومدرسته في التفسير» لعبد الله محمد سلقيني: ومناهج المفسرين - 
التفسير في عصر الصحابةء لمصطفى مسلم (ص40)»: وفي علوم القرآن. لأحمد 
حسن أفرحات (ص54١2)7‏ وتفسير التابعين» لمحمد الخضيري 27560/١‏ والمدرسةٌ 
القرآنيةٌ في المغرب» لعبد السلام الكنوني» ومدرسة التفسير في الأندلس» لمصطفى 
المشيني» ومنهج المدرسة الأندلسية في التفسيرء لفهد الرومي» ومدرسة الكوفة في 
تفسير القرآن العظيمء لمحمد حسين الصغير» مجلة المورد العراقية» مجلد /١1‏ عدد: 
4 48ؤام. 


د ديفا ور كه 


عع قو داه 2 2 ع 
01 آ الباب الثاني: «الاسَتدّراكات في التفسِير» تشأتهَاء وتَطورهًا 


التفسير» فى هذا الج 0 وَفْتهُوا هذه المدارس بحسب أمصار أعلام 
المفسرين من الصحابة والتابعين”""» وميّروا كُلَّ مدرسةٍ بخصائص تنفرد بها عن 
غيرها. وقد انحصرت بهذا مدارسُ التفسير في ثلاث مدارس”"": 

الأولى: مدرسة ابن عباس به بمَكة» وأشهر تلاميذها سعيد بن جبير 
(ت6ؤ9ه)ء» ومجاهد (ت:١٠ه)‏ وعكرمة مته١٠٠اه)‏ وطاووس (مت١٠٠امنل‏ 

الثانية: مدرسةٌ أَبَىَ بن كعب َيه بالمدينة» وأشهر تلاميذها أبو العالية 
(ت”7و9ه)؛. ومحمد بن كعب القرظي (مت8١٠ه).؛‏ وزيد بن أسلم 
١(ت15‏ )0 . 


الثالثئة : هدوس ابن مسعود طوبه في العراق» وأشهر تلاميذها علقمة بن 


)١(‏ لم أجد تحديداً لمصطلح «مدارس التفسير؛ عند أحدٍ ممّن استعمله» وقد أشار إلى 
ذلك صاحب تفسير التابعين 2359/١‏ ثم لم يبي أيضاً مراده به! 

(؟) ينظر: التفسير والمفسرون .٠١١١/١‏ وقَسّم بعضهم مدارس التفسير ‏ باعتبار مصدر 
التفسير ‏ إلى: مدرسة التفسير بالأثر» ومدرسة التفسير بالرأي. ينظر: أثر التطور 
الفكري في التفسير في العصر العباسي (ص57). وتفسير التابعين .41١5957/7‏ والتقسيم 
بحسب الأمصار هو الأشهر. 

(9) ينظر: التفسير والمفسرون .٠١١١/١‏ ووسّعها بعضّهم وزاد: مدرسة التفسير في 
البصرة» والشامء واليمن» ومصر. ينظر: تفسير التابعين .575/١‏ كما قابل بعظ 
بين علوسة المغاربة والأندلسيين» ومدرسة المشارقة في التفسير. ينظر: المدرسة 
القرآنيةٌ في المغرب (ص .0 59)., ومنهج المدرسة الأندلسية في التفسير (ص8). 

حمق نَسَبَ الخضيري مدرسة المدينةٍ إلى زيد بن ثابت نه» وذكر من تلاميذها عروة بن 
الزبير (ت95ه)؛ وسعيد بن المسيب (ت45ه)» وسليمان بن يسار (تا١٠١ه)ء‏ ولم 
يشر فيها إلى أَبَىَ بن كعب أو أحد تلامذته. ينظر: تفسير التابعين /١‏ 508. 
وهذا ب يشير إلى ضعف الأصل الذي بنِيَ عليه تقسيم المدارس وتحديد علبانها 
وطلابهاء ويؤكد ذلك التنازع الظاهرٌ في تحديد مدرسة عدد من التابعين مِمّن أقام 
بأكثر من مصرء وأخدٌ عن أكثر من شيخ من شيوخ هذه المدارس» كمجاهدء 
والحسن. وأبي العالية» وأبي مالك الغفاري» وأبي الشعثاء جابر بن زيد» وغيرهم. 
وينظر في إيضاح عدد من الملاحظات على هذا المصطلح مقالٌ بعنوان: حول 
مصطلح «مدارس التفسير»»ء للدكتور مساعد الطيارء ضمن كتابه: مقالاتٌ في علوم 
القرآن وأصول التفسير (ص596). 


الباب الثاني: دالْاسَيَدَرَاكَات فِي التَّفَسِينِ تَشَأكّهَاء وتَطَؤُرَهَا 


قيس (رت؟'اكم) ومسروق بن الأجدع رتكه) والشعبي رت:١٠ه)‏ 
والحسن (ت١١٠١ه)ء‏ وقتادة (ت/ا١١اه).‏ 


وقد احتوت استدراكات السلف في التفسير عِدَّةَ نماذجّ من استدراكات 
أصحاب كُلَّ مدرسة على غيرها من المدارس”©2. وهذه الججملة الوافرة من 
الاستدراكات أوضحت بعض المسائل فى هذا الجانب» وهى: 


أولاً: مع أن الاستدراكات هي مَظِئَّة بروز التمايز والتنوع بين هذه 
المدارس لطبيعة اختلاف الأقوال فيها ‏ على ما سبق وصفه د. ومع كثرة هذا 
التداخل في الاستدراكات بين مختلف المدارس المذكورة > إلا أنه لا أثر 
في الاستدراكات يشير إلى وجود هذه المدارس أو تَمَايْرزْهاء لا من جهة 
الإشارة إلى بلد المفسّرء ولا من جهة الإشارة إلى شيوخه. 

ثانياً: كما أنه لا أثرٌ أيضاً لتنوع المدارس ‏ المذكور ‏ على وجود 
الاستدراكات» أو قلعها وكثرتهاء بل احتوت 0 نماؤج عديدة من 
استدراكات أصحاب المدرسة الرالعله على بعفدي ١‏ “4 وهذا يغير إلى امرين: 


يدا ضعف الوحدة الفكرية الواجب توقّرها في المدارس التفسيرية» 
والتي تقتضي ي قِلّة هذا الاختلاف داخل المدرسة الواحدة9© . 


)١(‏ كما فى الاستدراكات (!ا١» .7١‏ 04)» ولولا صعوبة تحديد مدارس عدد من 
التابعين لألجقّ بها عددٌ غير قليل من الاستدراكات نحو (لالا, 4 245 417. 25٠‏ 
ى 5م لام وص ١ل‏ ؟كل ولى "الاء 9/4)» وينظر: بيان إعجاز القرآنء 
للخطابي (ص0١”)‏ عن أبي الشعثاء وابن مسعودء وتفسير عبد الرزاق 475/7 عن أبي 
العالية والحسن. 

(0) كما في الاستدراكات (””, ”4. 26١‏ 50, ا5ء الا ه25 2)10 وينظر: جامع 
البيان 7/ 87لا عن سعيد بن جبير ومجاهد وطاووس» وسئن سعيد بن منصور 7/ 9484 
عن إبراهيم النخعي والربيع بن خيثئم» وفيه أيضاً: ١77/54‏ عن عكرمة ومجاهدء 
والدر ا وإبراهيم النخعي. 

(*) وأشار إلى نحو هذا الدكتور فضل حسن عباس في كتابه: إتقان البرهان في علوم 
القرآن ”/ 217785 حيث عَدَّل عن استعمال لفظ «مدارس التفسير فى عهد التابعين»» 
إلى التعبير ب: أشهر المفسرين في عهد التابعين. وقال: (لأن المدرسة في لغة 
العصر: ما كانت لها ممَيّزات وأسس). وينظر: تفسير التابعين .1١58/7‏ 


الباب الثاني: «الاسَيِدْرَاكَات فِي التَّمْسِينِ تَشَأَتّهَاء وتَطّوُرُهَا 


ثانيهما: لا فرق عند المستّدرك في استدراكه بين قائل وآخرء بل ربما 
وقع الاستدراك من الطالب على شيخه”©؛ فإنهم لا يلتزمون آراء شيوخهم في 
كل موضع في التفسيرء بل يجتهدون ثم يوافقون أو يخالفون عن عِلم وعَدلٍء 
ولم يكن تنوّع الأمصار وتعدد الشيوخ مثيراً لأحدهم في اعتراضه واستدراكه 
على غيره. 

ثالثاً: إن كان المُرادُ باختلاف المدارس وتنوعها اختلافاً فكرياً منهجياً 
يَمَسلّ أصول التفسير وقواعده فهذا غير موجود بين السلف كما سيأتي» وإن 
كان المُراد بهذا التنوع اختلافاً وتمايزاً فرعياً مجُرئياً فهو موجود ‏ وبشكل ظاهر 
كما سبق في داخل كُلَّ مدرسة تفسيرية» فعلى كلا المعنيين لا يَصِحّ إطلاقٌ 
هذا المصطلح على تراجمةٍ القرآن”"' وأمصارهم؛ لعدم مطابقته للواقع. 

رابعا: أكّدت جمهرةٌ الاستدراكات اتّحادَ منهج وأصول التفسير عند 
السلف بجميع طبقاتهم» وهذا من أظهر نتائج دراسة الاستدراكات في الباب 
الأول» فجميعٌ مفسري السلف معتمدون في تفاسيرهم على القرآن» والسنة» 
ولسان العرب» وأسباب التُزول» وقصص الآيء ونحوها مما يلزمُ للتفسيرء لا 
يخرجون عن ذلك, ولا يختلفون عليه» وتفاوْتٌ علماء هذه المدارس في 
الإلمام بكامل هذه الجوانب» لا يعني اختلاف مناهجهم وتعدد مدارسهمء 
فاعتماد أحدهم في تفسيره على القراءات أو الشّعْر لا يعني عدم اعتماد الآخر 
عليهاء أو رَدُه لهاء وإنما هو تفاوت في الإقلال أو الإكثار من هذا المصدر 
أو ذاك. 

هذه أبرز المسائل المتعلقة بالمدارس التفسيرية» والتى برزت من خلال 
استدراكات السلف في التفسيرء وهى فى مجملها - فى الاستدراكات 
المدروسة وغيرها ‏ لا تحتوي أي إشارة تَدُُ علي جود هله المدارس في 
عصر السلف» بحسب المعنى المتعارف عليه لهذه الكلمة. 


جبير وابن عباس وئهء وجامع البيان ١14/١‏ عن ابن جريج ومجاهدء وجامع البيان 
5 عن قتادة والحسن. 
(؟) أي: أئمة المفسرين» كما يسميهم ابن جرير. ينظر: جامع البيان .١١١ /١‏ 


الباب الثاني: «الاسَيِدَرَاكَات فِي التَفْسِيسن تَشَأتُهَاء وتَطُوُرُهَا 


فإذا انضاف إلى هذه المسائل عدم وجودٍ تعريف واضح لهذا المصطلح 
عند من استعملهء وعدم الاتفاق على تقسيم واحدٍ مستوعِبٍ لهذه المدارس» 
وعدم صحةٍ نسبةٍ عددٍ من أعلام مفسري "التابغين إل هذة المدارس؛ لا 
بحسب الشيوخ» ولا بحسب الأمصارء وعدمٌ شمولٍ هذا المصطلح ليستوعبٌ 
كُلّ من له مشاركة في علم التفسير من أعلام التابعين» وحيث إن كلمة 
«مدرسة» في عُرف الاستعمال تتضّمّن نوعاً من الاختلاف أكبرٌ وأعمقٌ من 
الاختلاف المرجود بين بين السلف في علم التفسيرء وفي غيره من العلوم > 
اقتضى ذلك كله إعادة النظر في هذا الاصطلاح؛ وتجاوزه إلى التعبير بما هو 
أُصَحٌ وأدقٌ في الدلالة على المُراد منه؛ سواءً في بيان أئمة ا من 
الصحابة ومن لهم جمهرةٌ من الطلاب اختّصُوا بهذا العلم» أو بيان أشهر 
الأمصار التي تبيزت يبك علم التقسير بصورة واضحة. 

وممًا يَصِحُ أن يعبر به في هذا المقام. قول ابن تيمية (لت8 الاه) كله : 
(وأما التفسير فإن أعلمُ الناس به أهلَ مكة؛ لأنهم أصحاب ابن عباس» 
كمجاهدء وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة مولى ابن عباس» وغيرهم من 
أصحاب ابن عباس» كطاووسء وأبي الشعثاءء؛ وسعيد بن جبيرء وأمثالهم. 
وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعودء ومن ذلك ما تميزوا به على 
غيرهم» وعلماء أهل المدينة في التفسيرء مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه 
مالك التفسيرء وأخذه عنه أيضاً ابنه عبد الرحمن» وأخذه عن عبد الرحمن 
عبدٌ الله بن وهب70'. 
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الحمد لله على إنُمام النعمة» واكتمال مباحث هذه الرسالة» وأسأله 
تعالى المزيد من فضله وتوفيقه» وبعد: 

فهذا أخمر هذا البحث وخاتِمَتّهء والتي أعرضٌ فيها ف الله - أبرزٌ 
التتائج» وأهمَ التوصيات» موضحاً فيها حُملة من القضايا الى ع تببست وتأئّدت 
من خلال معاناة هذا البحث عدَّدٌَ سنين». على ضخامة مادّته وتشعت علومه 
ومسائله. وقد ثنيتٌ القلم مراراً عن كثير من العلم؛ اقتصاراً منه على ما 
توة ثقت صلته بهذا العلم الجليل» وَعَظمَتَ فائلته فيه. 


وند تتلخّصٌ هذه النتائج فيما يأتي : 
أولاً: إن أَمَمّ وأَجَلَّ مرحلةٍ في تاريخ علم التفسير هي: التفسير في عهد 
السلف؛ من الصحابة والتابعين وأتباعهمء إذ إنها مرحلةٌ نشأة ونضوجء 
واكتمالٍ وتمام في آنِ واحدء فقد تكامل هذا العلم بأصوله وقواعده» ومنهجه 
وطرائقه تقه في ذلك العهد الفاضل » وهذا من مقتضى خيرية تلك القرون الكاملة 
في العلم والدين» وهو كذلك ما يوفن به كُلَ مطاكم لأخبارهم. ودارس 

لترائهم في هذا الباب. 

ثانياً: للتوصّل إلى أنواع العلوم والمعارف التفسيرية في زمن السلف 
يَتعَيّنُ تفصيل طرائقهم ومسالكهم في تناول هذا العلم بياناً وتبليغاًء ومنها هذا 
النوع من أنواع البيان» وهو: الاستدراكات في التفسير. 

ثالثاً: : اهتمٌ مم مَفْسّرو السلف بييان المعانى القرآنية غاية الاهتمام» 


وصَحمحوا للناس معانى القرآن كما صَحَحوا ليب أداء ألفاظه ولأجل ذا 
تميّزت تفاسير السلف بالإجمال» والاختصارء وضرب الأمثال من واقع 


د يفا ور كه 


الناس» والاستشهاد بألفاظهم وأساليبهم السليمة على المعاني» وكان عامَةٌ 
تفسيرهم على المعنى تسهيلاً وتقريباً 

رابعاً: نَمَأْتْ الاستدراكاتٌ في التفسير مع أوَّلٍ نَشْأَةِ التفسير وظهوره؛ 
فإنها طريقةٌ مُعتَبَرَةٌ في بيان المعاني وإيضاحهاء بل كان هذا الأسلوب من 
أفضل أساليب الردٌّ والتصحيح.ء بعد البيان والتوضيح الذي يَتَوَخَاهُ المفسرٌ 
تالت اكثرة. 

خامساً: اعتمد السلفٌ كثيراً على هذا النوع من البيان في الكشف عن 
معاني القرآن وتصحيحها. 

ادس : كان أوَّلُ ظهور الاستدراكات في هذا العلم: في بيان 
رسول الله كي لمعاني القرآن الكريم» فقد أخذ هذا الأسلوب بِحَظهِ من البيان 
النبوي» ومن 3 كات كيدا متها في تفاسير الصحابة والتابعين وتأسيهم» 
ومَنْ بعدهم من أَئِمَّة المفسرين؟ اقتداءً بالهدي النبوي في ذلك» وأخيذا بفوائد 
هذا الطريق وعوائده الجليلة في التفسير. 

سابعاً: أصبحت الاستدراكاتٌ سَمئَاً عامّاً في كتب التفسير المتوسطة 
والموّسّعَة دون المختصرة» وصارت دليل تمكُنٍ واقتدارٍ من المفسر في علمه. 
لما فيها من النقل والتحليل. والتصحيح والاختيار» ولا يتيسر هذا لِتَقَلَةٍ 
التفسير غير المتبحرين فيه. 

ثامناً: كُلَّما اشتهرَ كتابٌ في التفسيرء وعظٌّعَ اهتمامٌ الناس به كُلّما 
كثرت الاستدراكات والتَّعَقُبات عليه ومن أظهر الأمثلة على ذلك تفسير 
اجامع البيان عن تأويلٍ آي القرآن» لابن جرير الطبري (ت١٠١7ه)‏ كُالْهُ. 

تاسعاً: تنوعت الاستدراكات باعتبار قائتليهاء وموضوعاتهاء وأغراضها 
في تفاسير السلف تنوّعاً ظاهراًء فبالنظر إلى قائليها كان منها الاستدراكات 
النبويّة» واستدراكات الصحابة على بعضهم» وعلى قولٍ مُطَلَّقِ لم 3 قائِله 
وعلى التابعين. وكذا استدراكات التابعين على الصحابة» وعلى بعضهم 
وعلى قولٍ مطلّتٍء وعلى أتباعهم. ثم كانت استدراكات أتباع التابعين 0 
سَنَنِ استدراكات التابعين . 


وكان من موضوعاتها الاستدراكات في القراءات» وفي الإسرائيليات» 
وفي معاني الآيات وأحكامهاء وما يتبع ذلك. 

عاشراً: دارت أغراضٌ الاستدراكات في التفسير بين غرضين والسيةة 

الأول: رَدُ القول المُستَدرَك عليه وإبطاله» وإصلاح خطيه. مع بيان وجه 
نقده واعتراضه ان : 

والثاني: تكميلٌ نقص القول المُستَدرَكء وإزالة لَبْسِهء وتوجيه السامع إلى 
معى أولى منه لوجه من وجوه الترجيح التي تُذكر أحياناً . 

إحدى عشر: تميّز هذا النوع من أنواع بيان علم التفسير باشتماله على 
جملَةٍ وافِرة من أصوله ومسائله» بل تَعَدَّى أثرُه ليشمل عامّة أصول ومسائل 
علم التفسير» على تفاوتٍ في وضوح ذلك وخفائه في كُل موضع. 

اثني عشر: أبررٌ البحثٌ أثر استدراكات السلف في التفسير على أربعة 
فروع من علوم التفسيرء وهي: 

قواعد الترجيح في التفسيرء وهي وإن لم تكن بهذا الوضوح 
والتنصيص في تفاسير السلف إلا أنها معتمدهم ومرجعهم في الترجيح 
والاختيار» وسبيل معرفة هذه القواعد الترجيحية من أقوال السلف ليس 
بقريب؛ لحاجته إلى استقراء أقوالهم وردودهم. ثم استخراج هذه القواعد 
منها. وقد قَرَّبَت الاستدراكاتثٌ هذه القواعدٌ وأبرزنُهَاء وساهمت في حصر 
وجوهها وأنواعها ‏ ما بين وجوه ترجيح أصليَةٍ أَوَلِيّة وفرعيّة ريساوم 
يَعيَمَرُ يُعتَبَرٌ منهاء وجعلتها في مُتناوّل المفسرين بعدهم في كل زعا حيعا وتدوها : 
بي وتطبيقاً . 
- أسباب الخطأ في التفسيرء إذ تَضَمَّنت الاستدراكاثُ إشاراتٍ تُبيّن 

0 من هذه الأسباب» والتي بلغت أربعةٌ وعشرين سبباً» تتفرّع في جمليها 
عن أمرين رئيسيّين: 

الأول: المُصُورٌ في أَهْلِيِّةِ المُمْسَرِه وعدم تمكنه من تحقيق ما هو 
بصدده . 

والثاني: الفُصُور في تَظبِيقٍ القَواعِدٍ الشَّرعِيِّةِ والعِلْميّة الحَاكمة لهذا 
العلم» والضابطة لأصولهء والمبيّنةِ لمنهجه في البيان والاختيار والترجيح. 
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وكان من أثر الاستدراكات في هذا الجانب إبرازه» وبيان مدى اهتمام 
مفسري السلف بالإشارة إليه تصريحاً وتلميحاًء ودِقّتهم في تحديده في كل 
موضعء مع حسن الإشارة والأدب في تنبيه من وقع فيه» والزجر والإغلاظ 
على من استحقه من معاند أو مكابر. كما بَيِّن البحث أن هذه الأخطاء كانت 
أصول وبذور كُلّ خط وانحراف حدث بعد ذلك في التفسير. 

 '“‏ أسباب الاختلاف في التفسيرء فقد تَبَيِّن من النظر في مجموع 
الاستدراكات عِدَةَ أسباب للاختلاف» ترجع على وجه العموم إلى جهتين : 
الأولى: المفسر. والثانية : الآيات القرآنية لفظا ومعتى . وقد أمكن حصرٌ هذه 
الأسباب في ثمانية أوجه» 0 أسباتٌ معتبرة» وليس فيها خلافٌ مبعثه جهل 
أو هوىء وأكثرها راجعٌ إلى أمرين: 

أَوَنْهُمَا : احتمال العموم أو الخصوص. 

وثانيهما: احتمال اللفظ لأكثرٌ من معنى. 

وهنا سباة 2كلنات بالف ف القر الدع وولالاتها التتعدّكة بحس وضيدها 
- لَعَة 0 وعرفاً -» وسياقها ‏ زماناً ومكاناً -. 

- التفسيز بالرأي. وهو: اجتهادٌ المفسّر في قهم القرآن وبيان معانيه 

ال وقد انَضَحَ أثر الاستدراكات في التفسير على هذا الجانب من 
حِهَةَ بيان ما بكيله الرأي من التفسيرء وأنواع الرأي» وما يبل منه وما يرد 
وبين أَمَم أسباب رَدّه. وقد كان تفسير السلف بالرأي فيخضورا في ما يصحٌ فيه 
إعماله الرأي والنظرة. نْمّ التزم تفسيرهم بالمحمود من الرأي؛ وهو ما استند 
إلى علم صحيحء. وتسين أن الرأي المخالف للعربية وللأدلة الشرعية رأيّ 
مذمومء وأن موافقة العربية في الفاظها واسالبيياء والأضول الشرصية وأدنياء 
شرطان مُهمّان في صِحّحَة الرأي المُفُسر به وقبوله» والعلم بهما هو ما يحتاجه 
المفسر من العلوم؛ وبالقدر الذي تتبَيِّنُ له به معاني الآيات بلا نقص أو 
التباس: ثْمّ كان لظهور البدع والأهواء في أواخر عهد الصحابة فما بعدهم أَثرٌ 
بارزٌ في ظهور الرأي الفاسد في التفسير. 

ثالث عشر: بين البحث المراد بمدارس التفسير عند من استعمله من 
الاحثى:٠2‏ وحَدّد أمضارهاء وأعلامها من الصحابة والتابعين. وقد احتوت 


د تيف ور كه 


ا 


استدراكات السلف في التفسير عِدَّةَ نماذجّ من استدراكات أصحاب كل مدرسة 
على غيره من المدارس» وهذه الججملة الوافرة من الاستدراكات أوضحت 
بعض المسائل في هذا الجانب» وهي باختصار: 

١لا‏ أثر فى الاستدراكات يشير إلى وجود هذه المدارس أو تَمَايْزْهاء 
لمن بحية الؤغارة إلى يلف انكر ولا من جهة الإشارة إلى شيوخه. 


لا أئرٌ أيضاً لتبؤع المنارس على وجوه الاستدراكات» أو قلتها 
وكثرتهاء بل احتوت الاستدراكات نماذجّ عديدةً من استدراكات أصحاب 
المدرسة الواحدة على بعضهم. 


#اى أن الاغفلاف بين هدارس العفسير إمّا أن يكون أصليًاً جوهرياء 
وهذا غير موجود بينهم» بل أثبت البحث اتفاق أصولهم واتحاد منهجهم. وإمًا 
أن يكون فرعا كانويا وهذا موجود داغل المدرسة الراحتة عن .هذه الندارس» 
وعلى كلا المعنيين لا يَصِحٌ إطلاقٌ هذا المصطلح على تراجمةٍ القرآن 
وأمصارهم ؛ لعدم مطابقته للواقع . 

رابع عشر: أكّدت جمهرةٌ الاستدراكات اتّحادَ منهج وأصول التفسير عند 
السلف بجميع طبقاتهم. وهذا من أظهر نتائج دراسة الاستدراكات في الباب 
الأول» فجميعٌ مفسري السلف معتمدون في تفاسيرهم على القرآن» والسنة» 
ولسان العرب. وأسباب التْزول» وقصص الآيء ونحوها مما يلزمُ للتفسيرء لا 
يخرجون عن ذلك ولا يختلفون عليه» وتفاوتٌ علماء السلف في الإلمام بهذه 
الجوانب على الكمال». لا يعني اختلاف مناهجهم وتعدد مدارسهم. 

خامس عشر: تَجَلَّت في هذا الموضوع صورٌ مشرقةٌ من أدب الخلاف 
بين السلف. وحسن البيان في الاعتراض» كما أوَضح البحث أسباب الإغلاظ 
في الرَّدٌ أحياناً» وتخريجه وتوجيهه» وقد احتوى في أثناء ذلك الخلاف على 
نماذج رائعة للرجوع إلى الحقى عند ظهوره كما هو دأب القوم رحمهم الله 
تعالى . 

هذه أبرز نتائج الدراسة» وقد اشتملت إلى ذلك على عدد من المسائل 
العلمية التي تحتاج إلى مزيد بيانٍ وقصدٍ بالجمع والتحقيق» إلى جانب بعض, 
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التوصيات الهادفة إلى رفع مستوى التأصيل والإيضاح لجملَةٍ من علوم التفسير 
والقرآنء وأجِمِلٌ جميع ذلك فيما يأتي: 

أولاً: توجيه الباحثين إلى تمييز طرائق السلف ومناهجهم في هذا العلمء 
ومن نَمَّ إفراد هذه الطرائق بالجمع والدراسة» واستخلاص أصول وشواهد 
علوم التفسير المتنوعة من هذا المجموع بعد ذلك. على سَّنَن دراسة 
استدراكاتهم في التفسير. 

ثانياً: الدعوة إلى جمع مرويّات التفسير وعلومه من جميع كتب الإسلام 
المسندة في كاقّة العلوم» لتكون مورداً أصيلاً لكل دراسةٍ احتاجت إلى مطالعة 
تلك المرويّات والصدور عنهاء فقد رأيت أثناء جمعي لروايات الاستدراكات 
من كتب التفسير والسنة» أن ثَمّة جُملَةَ وافِرَةَ من المرويات التفسيرية فى غير 
هذه العدب» واخمل من كلك كب اللغة والادب» والوعظ والرقافق ٠‏ ' 

وهذا مشروع جليل ضخمء يحتاج إلى جهاتٍ إشرافية وتنفيذيّة على قدرٍ 
عالٍ من الكفاءة والتحقق في هذا العلم. 

ثالثاً: تكرر فى تفسير السلف: «التفسير على الإشارة والقياس»؛: وهذا 
النوع من التفسير يناج إلى دراسةٍ وافية تُبَيّنهوه وتحدد مجالهء ومئزلته من 
التفسير» وتظبيقاته عنذ السلقف» وتحو ذلك مما يزيده جلا وبيانا؛ لشِدة 
الحاجة إلى تحريره وتأصيله من خلال تفاسير السلف على الخصوص. 

رابعاً: وجوب العناية بتقريب معاني الآيات؛ وتسهيلها للناس بكلّ سبيل 
مباح مُتاحء كما كانت عادّة السلف في ذلك» من نحو التفسير على المعنى» 
والأجمال والاختصارء وضرب الأمثال من واقع الناس» وربط الحوادث 
المستجدّة لديهم بمعاني صحيحة من آيات القرآن. 

خامساً: يلزم العناية بآثار السلف في الإشارة إلى أسباب الخطأ في 
التفسيرء والصدور عنها في ردٌ كُلّ انحراف وخطأ يحصل في تفاسير من 
بعدهم في كل زمان ومكان. 

سادساً: أهمية جمع الإسرائيليات الواردة عن الصحابة على وجه 
الخصوصء ثُمّ دراستها دراسةٌ نقديّةَ مُقارئّة» تكشف عن منهجهم فيهاء 
وتوّصّل لمن بعدهم هديا قصّدا لا إفراط فيه ولا تفريط. 
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هذا ما تيسر جمعه والدلالة عليه. وبالله تعالى التوفيق» وأسأله تعالى 
خسن القبول؛ وحُحسنّ الختام. وآخرٌ دعواي أن الحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحيه أجمعين . 
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0 عن ين ٠.‏ 20 220 0 
«يتأيهًا الدِيت عامنُوا أضيروأ وَصَارُوا وَرَايطُوا وتوا 


سورة النساء 
وَعَنَمْكْمْ وكللتك وَبَاتُ الل ...> 
َم لَمْ يَسْتَطِعْ هدم علولا آن يتحكح التُخْصَكتٍ 
م ...> 
ينايك وَدمِلْصكم مُدَعَلَا كريِمَا 46 
ٍدَإِنْ حٌُِْ يفاك ينما دبرا حكن . ... > 
إن أله لا يظم عمال دروَ إن كك حصئة يها يوت 
ين لَدنهُ را عَظِيمَا © فكت دا نكا ...»> 
«ا ل اموا لا روا التصلرء وبر شكرف . ...> 
ييا الذِنَ “امنأ أيليمزا أله وأيليمُوا الول وأؤلي الأتي . . ٠‏ > 
ألم تر ِل الذي يِيْعْمُونَ أنَهُمْ اموا يمآ أل ... .4 
«كا وَريكَ لا يروت عق يُحَطْنوَكَ نيما ...4 
9مَتَيِلَ ف مسَيلٍ لَه لا مكلت إِلَّا مَك وَحَرْضِ . . . » 
ار في لض هب علي جاع أن كتسروا ون الشكزة» 
ليا مصَيَسْمُ الصَلزءً َأدْكُروا لله ينما وموم . . . > 
«وَلَا فَصْلُ الله عَليَكَ وَرَحمَتُمٌ لنت طَيئَة . 


ا 00 « 


وم لاَق آلرَسُول مِنْ بعد ما لين لَه الْهَدَئ . 


رقمها 


١١14 
١5١ 
١4١ 
مما‎ .١مىلا/‎ 


١95-10 


و" 


إزفا 


3” 


٠6.١١ 
1١١7 
1١17 
1١16 


*/ 
18 


ل ا 
ردي 

ا 06 
حرا 

١/5 ا.‎ 


م 


1045 


6١4 


:6*” وه" 
١ 51/‏ 58كء 
ركس 

غرة 

ذف 

إنذفا 

ذف 

يفف 

على كال الى 
الذءا 


لا ق5_: ا 


طرف الآية 

«ركسكتت 7 ا َلأَمْرَنهُمْ يكن دادارت 
النشي وَلَآَمتمْ يَتيَرنت حَلق امه . . . * 

«ِلس بأمانيكم وَل أَمَاِنَ أهْلٍ الحكتب من يَمَمَلْ سو 
جَمَ بو. دَلَا يمد لم من ذون الَو . 0« 

إن الْمَكفْقِنَ يحَرِعْونَ أله وَهْوَ حَدِِعْهُمَ وَإِذَا مَامُوا إلى 
آلصَّلَة كَامُوا كُسَاكَ . . . » 

< يتاك آمل م 
َقَرْ سَأَلوَأْ مومع أكْبَرَ مِن دَلِكَ فَقَالْوَا . 

<إنا أَرْحَيْئا ِلك كا أرْحينآ إِلّ نوج ا من بعرو 
وَأَوْسَنِنَآ إل ازاهيم وَإِسْمَِيلَ وَإِسْحَقّ ...»4 

سورة المائدة 
يلها لذت اما فأ يت يل خبكة ...> 


لثَالواأ موسق إن آن تَدْخْلَهَآ آبذا مَا مَامُوأ فيهنًا ...> 
3 ل دكا أك لشر تابن الأت... 9© 
ُرِيدُوت أن جوأ نَ أَلثَّارٍ وَمَا هم برجت . . . » 


هيام ادن مثا ل 9 ينوه توق ... 69 


... ومن يول أله ور هُ وَالْنِنَ مامه . « 
0 د أ « 
- لسر ِ! منونا يه 
0000 مرو دور مي ءءء علا 5 1 يرم ل دبمةم 
قات البود يذ أله مغلولة علت اَم ولوأ ا الوأ ..... » 


لَسُولُ يَلْمْ مآ أَنِْلٌ ايلك ين رَيْكَ . . . » 
« بايا اين مثوأ لا موأ لبت م1 كل ) م 
لَدِنَ امَنوا إََِا لتر وَالَتِيٌ وَالَانَصَابٌ . . . » 


رقمها الصفحة 
١18‏ وبري لين 
إرفالا "م ”#م. مه 
١>‏ 53 
١+‏ 5 
5١ ١560 _ ١+‏ 
4 ذن 
0 ادن 
ارد ان 5 2550 
4" 

"5١‏ /اهة”. مه؟ 
+:» 50 كوك لادكا2 
ه58 58 

/ا5. مىة ككل لاد 
مد ه86م؟ 

١-5ه‏ ل 
0 

5 35 
0 مال لاك اما 
/7” وم 
ام 18> 1 
1١16 86‏ 


«لَيَى عَلَ اديت َامَنُوا وَعْمِنُوا ألضَّلِحَاتٍ اح فيمًا طَعِمْوا 
إدا ما توا اميا وحُِوأ لصحت م 27 1 

لهأ وكسسذأ وله ب اليه :1 
00 َامَنوأ لي سكم ا بسوحم من صَّلَّ إذا 
ينم إِلّ ّم عجفي يا 5 «* 

1 يعِسى أبنّ مم أَدْكُرٌ َعَم عَلَيّكَ . . . * 

سورة الأنعام 

الَنَدُ يِه الى حَلَقَ آلسَمَوْتٍ وَالَرْسَ مَبَمَلَ التي 
الور شم الذِينَ كَمَدُوا 0 0 0 

«وكانا 17 أل عه ملك وآ أَرْلَا ملك لَييَىَ الآ جر 
ا ينظرونَ © 

#وَلز ري إذ وقمُوأ عل ألا كََالُوأ يليا مر ولا مُكَذْبَ كاي 
ا ٠٠‏ © بن يناكم ى نا نوا محْفُونَ . . . » 

ون كر َي عَلْكَ ِعْرَامُهُمَ هن أسْتَطنت ...»4 

َأ امنا ود يل سوأ إيسلتهم بظلر أؤكيك ...4 

«لا تُدَركُهُ ابصنم وهر بُدَركُ الْأتصر ومو اللي 
لير » 

« تعلو سا مم ا ا 
0 ينا وك اضر لَه علي . . . » 

ولا فيان أله عله ا 5 

«يَمَعَئَرَ يْلْنّ وَألوين أل 0 

ا ين لحكثير يرت 0 قَتْ 
دده دْكَائْهُمْ لِيرْدُوَهُمَْ .. . » 


رقمها 


04 ا 04 
ملك كال لا لول 
ماك ١٠١11١9‏ 


هو 
م 
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١8٠ 
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87 م١١‏ 
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48 2غ 
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اخ ل و 
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اك لاه 
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موك اك 
بره 
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فهرس الآيات القرآنية 


| «باع | 

طرف الآية رقمها الصفحة 

«ولا رَيَنا طَلَنآ أَضّْا وَإِن ل صَْفْرَ لا وَميِحَما لتَكونَ ين 2 ٠‏ ا 
لْخَسِرينَ © 

«إك رَبك أنه الى حَلَقَ َلسّموتٍ وَالأرْسَ . . . » 1 11١‏ 

ؤولا ميِدُوا ف الْأَنَضٍ بَمْدَّ إِصْلجِهًا . . . » 65 ام 

طِتَلَ اللا الدِنَ اسْتكبوا ين مَوْيِ . .. © نَدِ ْنَا 2448م 000 


درن ألِنَ أتَدما ليجل سَيََالحَُ حصب ين ديهم كذ 
فى ليوو لديا يَكَدَلِكَ تمرى الْمُفْئرِيَ 0 
جلا عدا عن ما را 0 ينوا فرَمء حَسِييت» 
ٍَإِن 3 7 ايت َالو وا كا عيَيبِتَهَاً ٠...‏ © وَإِدًا 
قرى> الْفُرَانٌ فَاسْكيهوا لم وَأنصِئُوا قن :4 و 
ون 
1 فيكم َلتْمَاسَ ص 5 وَُ وَيْلّ عدخ .. 
«يايْهًا الدِينَ ءمنوا إذا 2 2 ا 
تن بهم يذو ممم إلا تحن لقال . 2 
<يآا الْدِينَ “امثوا ل لول 1 ...> 
«يايا الِْينَ مثا لا عا الله وَاليْسُولَ وتوا 
ميك 4 
«قل لِلَتِبِنَ كَتَرْنا إن يَنَهُوا يُنْمَرَ كخر... © 
كيف عل ل تكس ١‏ قن فته ...»4 
«واعلموا ”0 َأَنّ يبه ملم ...» 
« إن أبن مَامَبُوا وَمَاجَروأ 07 ِأمَوَلِهِمٌ ...»> 
لون مثا ل | وَجَهَدُوا مَعَك رليك مد 
ذا الأار بتطيع أل بض .. . > 
سورة التوبة 
تن أ تكله إن قث 017 يَنَّ الْففْرِينَ 9© 
.. هَا أَنَلعَ الكقره كلثم . 
د هركم أَلَّهُ فى موَاطنَ مكدر 


مه و رمرم 2ه «* 


كوم سين . 


١6١‏ مال كو ؟ 


كا 5" 
لادان 5.5" دفر رحرفرة 
00 مال وفنا 


١١‏ اذا 
ولك ١5‏ وصكاك/ كك 
574 

" رحعورا 
1" لما 
ااا ان اليا 
:١‏ ددن 
8 6؟١‏ 
و“7؛ ار 
*ال ١5١5‏ 

١-ه‏ لملا 
36> 1 ؟ 


فهرس الآيات القرآنية 

طرف الآية 

تنا الي لا يؤمئوت يلل ولا آلو الآبنز . . . > 
«افصذرًا سارف مَنُقَستهُمْ أنيسها ...> 

كايا ال اتنا إن كنا يت الكتار ...> 
لإِنّما ليد قت لِلْهُ قر وَالْمَسكين َالْمَنمِلينَ 55 « 

# المتففون موث َع 0 ًَْ تعض ١‏ 4 


بعص .٠.‏ 
عام مر رع كا سر بم » 2 
«وَالْمَؤْمِنونَ وَالْمُؤْمتُ تسم أوليآءُ بعضٍ .. . 09 وعد أنه 


«وَالسَبِفُونَ الْأَوَلونَ من الْمُهِرنَ والأنصار . . . » 
حُذْ بن أَموَطِمَ صَدَمَُ طهر وترَكو يا ...» 
ؤلَا نَثْمَ فيه أبَدَا لَمَسَيِدٌ أُِسَ عل اتقو ...> 
«ما كاد لِأمْلٍ الْمَدِينَةِ ومَنْ حَؤشر ين اران . . . 4 
سورة يونس 
© فل رمسم مآ أنَيّل أنَهُ لك ين رَرْقٍ ... » 
«وَأرحبَئآ إل موس ولد أن بها ركنا مسر يوا . . . » 
«تلؤكا كنك قَريةٌ »متت نهآ إيكثا الا هم ...> 
«ولا تَنْعٌ من دون أله ما لا ينفعك ولا يضرك . . . * 


502 8 م و 2 بم. 0-7 0 ع»ي سمل 
#ونادئ نح رَيِّمُ فَقَالَ رت إنَّ أبن مِنْ أهلي وَإِنَّ وعَدَك 
آ: برع اج سه 


هيندم عرممُ َم الدحة َوْرَدَهُمْ لكر وى الوزة الموئوة» 
و 7 د يوك مارت الك 

« إن فى ذلك ل لمن ف عذاب لاخرق 0 

لين يأ لا كلم عش إلا بإذنو صَِنْهَْ مقن وَسَعِية 4 


أ -_ 2 


1٠5 


5١-15 


5*5 56 


44 
1١6١ 


١6.6 


ا ا انالا 
كك 45 460 
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ارذح 
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3 

الح لكا 
للا لكا 
فس 


رت كنا 


كرفا 
لحيل 
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1 
44 


كما 

لامك 6مك 
معمكلء كلمل 
لامك 8ما 
“7 
١181417‏ 
ان 


د ديفا ور كه 


| 29/9 ا 
طرف الآبة 
<وَأَتِِ الصَلرءَ طرق الَبَارٍ ورْلمًا س نَ الئل ...> 


ره ماد ور 5 د وه يَالُونَ مختلفيت 2 1 
محيلفيت 


«ركة رك َمل الت أنه وم مايا 

© لاس بح يبد لِك لق وَنت كه وه 

لأفلا َم من الجن الاي ميد ©©4 

سورة يوسف 
«إنًا أنرلته يمنا ريا ملح َو ت ©4 
دآ بأوِصَيِهِمْ قبَلَ وعل ِو نه استخْرجها . 14 

ٍوَسسَلٍ القَرْيةَ لي كن فا وألِِيرَ لق أَبْلنَا دبا ونا 

لَصَدِكُون» 
«ونآ حر لكايس وَل حَرَضْت بمْؤْمييئ > 
هركن 2 في لسوت 0 رَضِ يَمْرُوتَ عَليبَا 

َم نا رسو 9 وما ” ُؤِْنُ رهم . . . > 
قل مذو سبي دغر 0 


سورةالرعد 
«ويَقول الدرت قروا لَسَتَ م مرسلا قل . .. » 
سورة إبراهيم 


َ. 
م 


00# 


وَمآ َرسَلَنَا يبن رّسُولٍ إلا يسا 2 
ورلا لا تنسبرك آله أ شيعا بنط اليا ...> 


>... إشبيت‎ ٠ 


ك0 


«وئ لحن في . وَييِثْ وَعَنُ الورثن (© . . . وَإدّ ربك 


وى 
وو 0050 0 حك ع جم * 


5 تِ وَالزيرٌ وَأرلما 5 لرِحْرٌ سين دّيس 5 5 
ات 5 
«وما رن ١‏ 


١ 


فهرس الآيات القرآنية 
رقمها الصفحة 
1١1‏ ١ه”‏ 155 
لذن لجخ لضف اكد 
لطر ا فر 

1004ظ0 

5١ 89 0‏ 
77 ل م" 
م /ام 1١‏ 
١74 ١٠.‏ 
معلل ١٠١5‏ شدردة 
الا 

م٠‏ وم 
16 رفذضن 
1 325 
1 5 
5:5 م١‏ 
*” _ 0” اال م١"‏ 
ار ا 

5١ 5١ :‏ 
3 كنا 
ع لو 


و7 الال "الا لم1 


فهرس الآيات القرآانية 

طرف الآية رقمها الصفحة 
014 ل سر م سسا مم عل 359 ا 202 

# لله جعل من موتحكم 0 © وألله عل «لىمء ١م‏ 4ل 


اه - 


3 0 
«ولا تَمُولوا لِمَا تَصِفٌ الْسِندَكُ . . . » اليل كن 


سورةالاسراء 

«سْبَحنّ الى أَْرَئ بِسَبَدِو لكا مس الْسَسَبِدٍ الْكَرَارٍ ...2# ١‏ 33> 

إن ألْسَذِنَ نوأ إِخْوْنَ النَبسْيِينِ وكنَ ألتّيِطنُ ريو “7” 0 
سور 

«ولا يحْمَل يَدَكَ منْلُولةَ إل عَْقِكَ ولا يستلها كُلَّ البَسْا ‏ 9" 4 
مد ملاتا 09> 

«ولا نَقَفُ ما ين لك بد عِلْمٌ إِنَّ ألتَمْمَ وَالِصَرَ وَالْفْوَادَ 2 >“ / 
كَل وليك 06 عَنْهُ منثرلا ©> 

تك مِنَآ أي إِلَكَ مَبْكَ ين لفك ملا جَملَ مع لنّو 2 4" م 
ها ار كلق ى جَهَمَ مما تدحا 49 

لضن أملرُ يما يْتَمِمْنَ بد إِذ يْتَيِمْنَ إِلكَ. .. © 48.47 4044 
أنظر ِف صَرَيْوا لَك الْأَمْتالَ . . . » 

«وَإد هنا آك إِنَّ رَيَلَكَ أحاط يناس وَمَا جَمَلنًا . . . » 0 ك2 

لوَلْقَد ايسا موسى ينم مانت يدب هَسْكل ب سيل . . . » ٠٠١8 0١‏ 

سورة الكهف 

« إلا أن يمآ أمَدُ ودر وَيَلكَ نا ميت دقل غنوه أن ++ فد 
يَمْدِيَنِ رَقِ لأَعربّ مِنَ هذا ونا ©© 4 

وض الكتب فرى الْمَجَرمِينَ مَنْفِقِينَ مما فيه... 4 مه 1*1 
© وَإِدْ قلا لِلْمَليِكةَ اسجدلا لدم سَجَدُوا .. . » 

ٍتَإِدْ ك9 مُوسن لِقَتدهُ ل أَبِيحْ... © هَلَنَا بلَعَا  3١.5٠‏ ا م 


- 


ظثَالَ أَبََيْتَ إذ أَوَيتآ إل ألصَّحرَة هي شِيتٌ . . . » تك ا 


ظ 
ب 


0/5 !ا 


طرف الآية 
<أتَحيب الِنَ كتروًا أن بنذأ عبَايى. .. © . 


كِدَ َم جه يما كرأ دوا يتى . ...> 


سورة مريم 

«بَبنئ د السيكئب يقد ونه كم سينا 49 

<قَادهَا ين غَيا ألا خرن قل رَبك عَلدِ َك © 
.٠‏ على وَأَيِ وقَرك ع وم #0 

«يتأخت حَرونَ ما كن بوك أمراً سَوو وَمَا كنت أمكِ بَنيً» 


عو اف العا ا عر 


«ياتٍ ل مَبْر لطن إن القَِطَنَ كن ليم ع4 
ٍخَلَنَ من بميِم حَلفُ أنا عا الصلوة وأتبشا . 0 
ولا ممم ذا كا إلا سكا مم هم فيا . . 

١ن‏ تر 6 عل حا قي 6 


الي طه 


© 91 2 06 آم ومس 7 الْغْيرَ لو ل « 


5 
0 ج فى 01 0 ع وم سر سر 
وَجَلِهِدُوأ في أله حَنّ جهادوء هر أحَبلكُم . . 
سورة المؤمنون 
أهَهَمَا لكر مِنْ لو . 5 
مصلا د 7 وءاويسهما إل ربوز ذَاتٍ م َرَارِ وَمَعِي » 
وم طنهز عن مي (© تسب نا مم ي. 
من مَل وين )4 


و ممم عل م 


<تي لع في لين بل لا تو 


سكا زيم وش يت لي تبث أ 


فهرس الآيات القرآنية 


رقمها الصفحة 
١‏ ايد 
ا الم 

١١‏ 8ك /لم” 
”5-3 فر رفخ 
ار 

بم" ملل كالان بقلو 
مل ١٠م‏ 

4ه ووم 
١9١ 4٠ 0‏ 
الل كبن 64 594 
١‏ 345 
١7١‏ 84 
لالم م8 نش نارضن 
م1 ها 
ب4/ا الك ”ل كا 
ا اين 
06 رفون 
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طرف الآية رقمها الصفحة 


لين يؤوْنَ مآ عاتوأ. . . 69 .. . ولا نَكلِكُ تنمّا...» 00> تلد 
«وَلْرَ يَمنَهُمَ وَكَتَفَامَا بهم ين صر لدجو في طبهم يَمْمَهُونَ ”7 ١‏ 
َل من رنب كنوت التسيْع ورب الصرش الطظلم 9© 2 84-48 لتك" 
٠‏ تبات بل ل تحت 49 9 


#تعلل أنَهُ الْملِك الْحَنَّ لآ إلهَ إِلاهْرَ . . . » لل ك3 
سورة النور 

«سورء أَرَْها وَوَضْتَها ونا فبآ لنت يِننَت لَمَلّْمٌ كرون 4-١‏ ل موك 

© ... اس ين المحسكت ثم 3 يأها يأرو به 00 لاو 

دوه تين مده ولا تقبلوأ للم سبندَة أَبْدًا . . . » اما م 117 
«إذ ا جلو يآلفكِ عُنبَةُ ضكر لا تسب سنا ...»2 ١١‏ م 
«إذ تقوم اليك وِيَتُرْنَ بأفرايكٌ نَا ين لَكُم بي ...»2# ٠١‏ 1 
«وأنكحوا الأبلى يدك وَلْصَيلحِينَ ين بوك . . . » نضا 45 
«وَلِسَتَيْقِفٍ اَن لآ حَدُونَ يكعا حَقٌّ بطْنيم نه ... » 2 مم 4 
فف يوت لَْنَ اله أن تَرهَم وميْكَرَ فِبَا أَسْمُمُ . . . » بض لوف 
لوَلدينَ كردا عله كان بقِيعَة يحَسَبْهُ ... » مل 0 
ٍِأدرَ لله يُرَْى سَلَاع بولك يَنَم م جِعَلُمُ كما ...4 2 "4غ ١‏ 


0-0 


«إِنَمَا كن فول الْمَؤْمنِينَ إذا دعوا إِلَ الله ورسُول . . . » ١ه‏ 1 


سورة الفرقان 
طوَقَدِمنَا إل ما عَيِنُوا بِنْ عَسَلٍِ فَجَمَلَْهُ عبسل مَندُورا» ب 1 
«ولا يولك سَمَلٍ إلا ينل بِالْحَقْ وَلَصَنَ صيِيا »© ١١‏ "” 9 
( تسب أنَّ أكرهم مغرب أو سقِليت ...»4 42 ا 
«وغرٌ الى حَقَ ِنَ المل برا مَجَعَكمٌ نبا وَصيَراً ...2 4ه 0 
طقل مآ نكم عَلَبّهِ ين كَمْرِ إِلَامَن كآه . . . * اه 14 
لرَالدِينَ لا يَنعرت ممَ لَه إِلَها َآحَرَ علا .. . » 4 ل 
سورة الشعراء 
لقلا إِثنَآ نت مِنَ السكرنَ © 2 أت إِلَّا سر مِثْلنَا ‏ “16 ١٠١:‏ ا 
كَأْتَ بِعَابَةٍ ن كُتَ مِنَ أصّريت © » 
يسان عَرَْ تن 69 > 15 118 


سورة النمل 
ما كات جَوَابَ فَرْيِيه إِلَّآ أن كالوأ لعا . . . * 


أت ذه رمه 5 

ٍِعَامنَ لم لول وََلَ إن مُهَابرٌ إل رق ...»4 

ممعر رت 000 02010 002 90 را 

«أتل مآ أي إِلَكَ يس الكتب وَأَيِِ الصصكرة . . . » 
سورة الروم 

أ . سج ير بر ل ع عوسصمص من 

لقم وَجْهَكَ لِلدِن حَنِيفًا فِطْرَتَ أسَّه .. . » 
سورة لقمان 

م د 5 

ين سَأَلتهُم مَنْ حَلَقَ السّكواتٍ وَالْايْضَ . . . 4 

سورة السجدة 


2 و4 وهم م 


«وأما الذي فسَهُوا صمأوبهم أ لاد كما أرادوا أن . . . » 


سورة الأحزاب 
(بسة يي ى بأ يدك يكز ميتو ...> 
معوه 2 لس 00 
ومّن يقَنْتَ مد لله ا وتممل : 0« 


«يئة الي شان سكام د الشاء د © 
تلأسعا بق ف تختصا يذ دو ...> 
جح سار 00 اه أ 6ك كاوس 2 عَكَْ 
0 هم لله و الست 2 © 
ا كان 5 ...2 
0 


ل جرع ده ع سس عرس 


ولس بسن ألريم عُدُوُمَا عبر وركَاحهَا عب 4# 


فهرس الآيات القرآانية 
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فر ثانا 


٠ 
5 56 


الصفحة 


نا 
6م 


1:8 
)ح(1١‎ 


5١ 
ملىر”, كيان /ام؟‎ 


ار لين 


هلل 7م25 هع 
اخرلا 


ا را 


>3”33 

55 

الاك الاك 54ل 
ج يي ليلل الا 
ضر نرضة 
الحضية ضونا 

الملا 

ودرا 


١4١ 


فهرس الآيات القرآنية 


دا يني اران هدَاعَذبٌ وات سَكعْ َرٌَ ..... »> 
«يام) ألنآش أس الْمُقَرَةُ إل لله . . . > 
«ليّك يسا إبََ ِنَ الكب. .. © ... دين 
سورة يس 
«© ألر أغهذ إليكُم. . . © وَأ أعبدوف. ...> 
سورة الصافات 
مده يذنج عطليم 46 
«نرلة أنَمٌ كنَ ِنَ لبن © > 
سورة ص 
ددا كم وَمَلَهُ ألِْكنَهَ ومسل لاب ©© 4 
طقْلٌ مآ الك عه ين كبر وآ آنأ ِنّ لكي (7©) 4 
سورةالزمر 
«ولِى ج1 بِآلصِدقٍ مَسَدَقَ بيآ... © 
نكي أنه عَنْهُمْ أسْواً الى عَمِلُوا . . . » 
«ون سَاتهُم يَنْ حكن اللتعوت وَآلارَسَ لَك لله 
«وَيْقِحَ في ألصُورٍ حَصَعِقٌ من فى السَمَواتٍ ...» 
سورة فصلت 
ؤقُل أيتكم لَكْفُرُونَ الى حَلقَ الأَرّسَ . . . 4 
سورة الشورى 
طدَيكَ الَذِى بِبَيِدْ َه يجَادهُ لذن امنأ موا لصحت . . . » 
« يَنوْنَ اذك عَلَ َه كيبا . . . 4 


تكس 


"51١ دك‎ 


١6١و7/‎ 
1١7 


"٠ 
كم‎ 


ازشر كه انا 


7 
3 


زذونا 

١: 

افر رفظ 
رض يدرون 


5١ 


ضادة 
رض اكريرا 


وأكنا 
اطراليتة احا 


تعرننا 


١15 
نف‎ 


194١ 


هم 9ك ١ؤ؟‏ 
59 


فهرس الآيات القرانية 


039 
طرف الآية رقمها الصفحة 
ومن يِل اكه هما لم ون وَل ين بيه . ...© 45 4١‏ 
وما كن لشَرٍ أن يُكِلِمَه َه إلا وَحيًا أو ون ورآى ...2# ١ه‏ م كم 

سورة الزخرف 

«ولِين سَأَلهُم مَنْ حَلقَّ التموات وَالأرْضَ . . . 4 9 )1 
«يَنَهٌ لم لك وَلمَوَيكَ وَسرَق مُعَثْرنَ ©) > 5 ان 
0 4 7 
#وَبادَئ فِرَعَوْن فى كَوْمِدء فَالَ يمور أَليّس لى مُلْكُ . . . 2# ١ه‏ م 
«تَجَمَلتَهُمْ سَلَمَا وَمَكَلا لَلَآحِرِبنَ ١‏ © 61 14 
: 00 ورف فَأَعِدُوةٌ هذًا ورطل مُسَتّقبةٌ 406 4+ ا 
سألتهم سَنْ حَلََهمْ لَقُولنَ َه كآنّ بزمك 2 4 /ى 4 


كر ا 
«لا إلهَ إلا هْوَ نى. وَبْيِتٌ ريك ورب ابآيكم 
مه 


«وَإدًا نتَلَ عَلِمَ انا دنا يَْنَتِ كَالَ الدِنَ كقَروا . . . * 


«فل ما كت يِدْعًا من ألر. ٠.١ © ٠‏ مين تيه 


كنب موموخ إِمَامًا ور ةو كسب مُصَد 4 
#وإذ صَرَفنَا 00 َف مِنَّ ألْحِن يَسْتمِعُونَ ا 
© 5 00 بْنسَ بِمْعَجز . 4 
سورة محمد 


«الِْدّ كنها مسَداْسَ َيل مه متسل كلهم 9©» 
0 ل أله مول ادبن “'منوأ وأ الْكَفرنَ لا مو كم © »4 
كل أنه البى وو الْتعون ييا أنبا” من عل . . . » 
ا ل" 
سورة الفتح 


00 لَلسْحَلّفِينَ عن را عراب سَتُدَعَوْنَ إل ور #0 


١١-4‏ هك كثلاكل مول 
مك 5كث*الا ١:١‏ 


4 حون 
لمشيل خض 556 رفون 


ارش رون فر لان 
١‏ 58 
1١١‏ حل 
16 51 
34> ذلك ا 
1 فى 
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طرف الآية 


22 ل وي6 لمة. > 


لس اراس - 2 
100 لج 1 : 


2 


سورة ق 
#كد نا ما كبس الارض + مم تدكا كنب حيطا 42 
وقد اا وق 0 ب كنم ...»4 


0 0 


سورة النجم 
جم عيذ لقا © ... 2 6 كَدَل > 
ما َم الث ونا 0 20017 ريد 61> 
ٍِرَنَمٌ هْوٌ رَتُ اليَعرَى (© ونه أَملَكَ عدا الأول )> 
ام وين 
«مرج لحرن يلتبا 09 يننا بربَع لا يان 9 * 
لعج ِنبا اللؤْلرُ وَلْميمَاتْ 1 
«ستفرع لك لَه ألتَقكانِ © مَأَيَ الج ريكنا مَكدْبان © 4 
سورة الواقعة 
نش الت © ... تليفة لبف 4 
ألو 


سورة الحديد 


وال علوت وَيأمرْنَ الئاس ِالْمل» 


١5 “اك‎ 


31 


دك 7 
5860 


1 
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81 

4 

معس وعلى 
انك 


١) 


رف 


84 
53 
سب هن 


72 
طرف الآية 
وَلْقَد سنن فعا وَإِبَرِمْ وَجَمَلَنَا فى 0 


«كأيًا الَدنَ امثوا أتَسُوا اله 0 شود بويك 


سورة الحشر 
نآ أ أمَهُ عل رَسُولدء مِنْ أل الفرئك هله ولول . . . 4 
وس بق شم تند لِك حم الشئيخ» 
هو أسَّهُ زف لآ إِله ا لْمَلِك الْندُوش . . . » 


سورة الممتحنة 
«تايا ان اميا إذا حك اللؤمكث مجرت ١‏ . . » 

سورة الصف 
«كمًا رَاغْرًا أيَعَ لله مويق » 

سورة الجمعة 


«مكل الْينَ يلوا الثم لم ئها كنكل 
«تسمزا إل وك امه 


سورة التغاين 
<ترا لله نا لنتطقم وأسمثرا وأبليشا . ...> 
سورة الطلاق 


«والت بسن بيسن من ألم حص شب من سابك إن اتتبتك فَعِدمجن . 0« 
«إن تنوب إل أله مَقَدَ صَكَتَ لوكا وإن تظهرًا عَلَكِّهِ . “4 
سرت َه مكلا رديت كتزوأ أترأت نع وَأنرَآت ويل 


سس نس سل سوسم 00 


كانتا تحت عبْدَيْنِ مِنْ عِباونا صبلحين . 


«بأييك المنثون 09> 


إزفا 


١ 


15 


دا 
اح 
رف 


١4 


ومع ؟ /717” 
الا 


لاكلق ذشككلء ١56‏ 


١:ه‎ 5*2 


ذه 
“ىل 2018 
كلمل 8لا 


اانا 


سورة الجن 
«ثل أي إِكَ أَنَهُ . . . (© يدى إِلَ اند اما . .. » 
سورة المدثر 
َرَت ين مَسوَتَمَ © 4 
سوزة انان 


«#إنّ الاجرار سرون . ل اع اق . . . # 


لمتكِنَ فا فَهَا عل اليك لا يرون فيا سسا ولا مهدا © 
سورة عبس 
4 0 0 0 
7 أب فك 
سورة التكوير 


عع اوه 1 


ِنَم لول سول كو © فك ف عند وك لتر ...»> 
«وفَدَ و الأ اين © > 
سورة المطففين 


74 2201 


سورة الانشقاق 
١سَوْفَ‏ يَاسَبُ حِسَابا ضرا 409 
سورةالبروج 
«وَسَايِر وَمَنْهُور 69 »© 
سورة الأعلى 


«مترئك 6 تسج 4 


١5 عل‎ 


اه 


لحت لا 


اد 


رذن 


نذا 


اللا 
للحلا 


زف 
فول 
فول 


84 
4م 


بل ل الم 
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كم لام مره 


1١ /7ا‎ 


0179 
طرف الآية 
همد إن نَم الف 9©> 
سورة الفاشية 
(هَل أَتَدكَ سَرِيتٌ لنب © . . . صل تنا حَاِيَة4 
ناف 0 يتَدَكَرٌ لضن 1 
لك ©) بعل بس نت باق )4 
سورة الضحي 
آل يَدْدَ يما مََاوَى © وَوَعَد1َ صَلَا نَهَدَىْ ©4 
سورة العاديات 
«وَلْسْيِيتٍ صَبْعًا 2© .. . وَسَطْنَ بد جمَعَا )4 
سورة الماعون 
وَيَل يتتضَزة © ...َم عل ديد ليد (©)4 
0 
< 7 


«إذا بجا ضر لم والقَنْعْ ©4 


عاستا م سكاة كبا 4 


سورة الناس 


وف د 


34١ 


ل 


انفد كي 


ةل ادل ١١”‏ 


لي للحي ل لكي 
ار نر مانا 


41 لض انا 


كهمل لاهلا و6١‏ 
كهل 2 مىه١ا‏ 


رف 


هرس القراءات 


فهرس القراءات 


طرف الآية 


سورة البقرة 
(اهْبظوا مِضْرَ) 
(ما نَنْسَخ من آية أو تَنْسّها)ء (أو تُنْسَهَا) 
(قلا ناح عليه أَلَّا يطَرَفَ بهِمّا) 


(وعلى الذين يُطوَقُوئّه) 
(مَتُذْكِرَ) 
سورة آل عمران 
(ما كان لِنبِيَ أن يُعَلَ) 
(لا تحسبن الذين يفرحون بما أوتُوا) 
سورة هود 
(ونادى نوح ابنها) 
«(ونادى نوح ابنّه) 
(إنه عَمِلَ غَيْرَ صَالِح) 
سورة مريم 
(فناداها مَنْ تَحتّها) 
سورة الحج 
(كما جاهدتم أوَّلَ مَرَّة) 
سورة المؤمنون 
زبائرة ما أترا) 
سورة القصص 


اوتا 


3 


24 


306 
يفف 
ملا 
8 
50١‏ 


يفده 
١‏ (ح:) 


:18 
:18 
امكل مذلا 


رض إرضون 
زفرينا 
56 


0) 


(حََائَمُه مِسشك) 


77 


فهرس القراءات 


4 للا اله لين 


فم ا نا نيا 


2# 


* 
* 


فهرس القواعد والمسائل العلمية 0 ]- 


فهرس القواعد والمسائل العلمي:(١2‏ 


أنَّر الجانب العقدي في بيان مصطلح السلف في جُملةٍ صور: 14 

المراد بالسلف فى كتب التفسير: 77 

نبب اقبمية تسر القروة الثلانة الأول بالتتسير بالماتور» 4+ 

لا يوجد في كلام من بعد السلف من حتق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز 
عبارة» ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلَّا وفي كلامهم ما يبين بطلانه 
لمن فهمه وتأمله: ١‏ 

في كلام السلف من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم 
ولا يْلِم به: ”١‏ 

منع بعض العلماء من إطلاق كلمة «شَرّح» على بيان القرآن: 78 

تعريفات الثعلبي» وابن الجوزيء. وابن تيميةء وابن جُرَّيَء وأبو حيان» 
وشمس الدين الأصفهاني» وابن القيم» والزركشي» والجرجاني» وابن ناصر الدين 
الدمشقي» وابن عاشورء والزرقاني؛ وابن عثيمين للتفسير اصطلاحا: 

التفسير اصطلاحاً: 0374 0081 

تفاوتت كتب التفسير ‏ يعد احتوائها على بيان المعنى - في ثلاثة جوانب: 5١‏ 
ذَكَرَ ابن عاشور فى المقدمة الرابعة من مقدمات تفسيرهء بعض الموضوعات التي 
احتوت عليها كتب التفسير بجانب التفسير: ؟" 

تطبيق ذلك على تفاسير الواحدي: البسيط والوسيط والوجيز. ونحوه في تآليف 
الكرماني والسيوطي في هذا الباب» وإشارة ابن أبي حاتمء وفخر الدين الرازي 
إلى ذلك: 8م 


موافقة المعنى للغة العرب شرطظ لازم لقبوله: 2764 47 
لا يشترط في موافقة المعنى للسان العرب أن يكون على لغة أَحَدٍ من العرب 
بعيئه : م؟” 


)( هذه القواعد والفوائد شاملةٌ لِمَا في المتن والحاشية؛ وما وضع منها بين هلالين‎ )١( 


فهو نص منقول. 


حر 3 القواعد والمسائلا : 
0ك فهرس القواعد وا كل العلمية 


قبنز با بنط ا نط نا 


صحّة المعنى من جهة اللغة أصلّ ثابدٌّ بت مر له يفخلك في التفسير النبوي 

0 الصحابة: ١1/١٠ .5١‏ 
لا يُقَدّم النقل الشرعي على الحقيقة اللغوية ما لم يكن صريحاً: م 

من أهم أسباب الغلط في التفسير: : الجهل بلغةٍ العرب عموماء وبالفروق اللغوية 
بين الألفاظ المُتشابهة وحملها على معنّى واحدٍ خصوصاً 3004 
(أجمع الكاين جميعا أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مِمَّا في غير 
القرآن. لا خلاف في ذلك): 5948 
توجيه كتاب الله إلى الأفصح من الكلام أولى من توجيهه إلى غيره» ما وَجِدَ إليه 
السبيل: 57٠١٠١ 7٠9‏ 
اتساق نظم الآية على النسق العالي من الفصاحة والبيان - من وجوه تقديم 
المعنى: وك الك 1د دل (كخى "رالا 
فصاحةٌ اللسان فى التفسير مَزِيةٌ لَهَا شأن: 847 
اختلاف لغات العرف وأثره فى التفسير: 14 
ِقةُ فهم أئمة السلف لدلالات الألفاظ وفروقها: ١6‏ 778 60ل 8.15 
ها كُل ما صَحَّ لَعَهَّه مَ صَمّ التفسير به: 5١1‏ 75اء هلالاء 584 
حب اعد مس ققد 0 سس لان هو الس 11 3 
لا يلزم من اختيار قول إبطال الآخر ‏ عند عدم التضاد » ولا ينبغي ذلك: 
لي المي 
عدم العلم لا يعني العلم بالعدم: 795 
لا يلزم من الاستدراك على قولٍ تخطتته وإبطاله» وإنما قد يكون أَحَفٌ من ذلك؛ 
بذكر معنى أوْلى من المعنى المذكور؛ لوجه من وجوه التقديم: 5لا ٠5‏ 
صحةٌ حمل المُشْئَرَك على معنييه بشرط تَجَرّده عن قرينة تصرّفه لأحد معانيه» 
وعدم المانع من ذلك». كتضادٌ المعنيين : ٠غ‏ 540 
لكل لفظٍِ في كلام العرب معنّى ينفرد به عن غيره» وإن تقارب المعنيان وتشاكلا 
في استعمال الناس : 0" 
(كل حرف يُفَسَّر على معنيين» أو معنّى يُعَبَّر عنه بحرفين» يجوز أن يكون كل 
واحد يوضع موضِع م صاحبه جمعاً أو فرقاً): يدف 
الجملة الاسميّة تفيد الثبوت والدوام. بخلاف الفعلية التي تفيد الحدوث 
والتجدد: 8؟١2 40٠5‏ 
الاستدلال على المعنى بأسلوب القرآن وطريقته في الخطاب» وعناية ابن القيم 
بهذا النوع كثيراً: ١7“‏ 


م ل لي رت 


* 
د 


د 


من عادة العرب حذف ما عُلمَ من الكلام لدلالة ما ذُكِرَ عليه: ١41/‏ 

من عادة العرب في كلامها أن تَنسِبَ الفعل لِمَذْكورَيْن وهو واقِعٌ من أحَدِهِما: 
خض 

هذا باب سائِعٌ في اللغة: أن يدك لفظان تتضائان: ؛ ثم يَشَارٌ إليهما بلفظ 
التوحيد: 71 


* إذا دار الكلام بين التأكيد والتأسيس» فالتأسيس أولى: ١917‏ 


فا نا 


د 


«* 


د 


د 


2# 


2# 


د 


د 


«* 


من وجوه الترجيح في التفسير: تقديم الحقيقة على المجاز: 86014 

يترّجّح معنّى من المعاني المُتساوية في الآية إذا كان أحدها هو الأصل لُعْدَّه وما 
عداه منقول عنه» أو مجاز فيه: /الا١‏ 

يُراد بالمجاز: ما يجوز استعماله فيه لَغْةّ؛ أق: المجاز اللغوي. ومنه كتاب أبي 
عبيدة: (مجاز القرآن): ١77‏ 

الاستدلال باللغة وأساليب العربية: .16١‏ ٠لا(‏ الال شلا هلال 145 
ا ل ل ري 1 ال لس ا لق ال 
يضف ال ررقف ل اك ال ال الخد برض اشضرة" 
مالل مول ككل الالا كملل لامكل لحكل لحلل لل ٠ك‏ لك "اع 
إذا دعاك اللفظ إلى المعنى من مكان قريب» فلا تُجبٍ من دعاك إليه من مكان 
بعيد: 705. 6ولا 

المطالعٌ لتفسير ابن جرير يراه ربّمَا حوّمَ حول معنّى من المعانيء وحَلّقَ بتطويلٍ 
غيرٍ مغن : هوم 

ظاهر اللفظ واجب الاعتبار» ولا يصح المصير إلى غيره إلا بحُجّة: 848 

صرف اللفظ عن ظاهره بلا ليل بوجبه» تحتكع يعن مثله كلام اله تعالى : 4 
حمل معاني الآيات على العموم والظاهر المتبادر كانَ سمتاً عاماً لدى 
الصحابة 5 وكان ذلك فيهم من أعظم أسباب التأثر بالقرآن الكريم: ١7١‏ 
حمل معاني كلام الله تعالى على الأشهر والأظطهن عفة هم نول القرآن عليهم 
لمهم أولى وأحرى من حمله على ما سواه من المعاني» وبهذا رجح المفسرون 
كثيراً من اختياراتهم: 016١‏ لالاك 46كء 07 1م" 

تفسير كلام الله تعالى وفهمه يكون بحسب ظاهر اللفظ. والمشهور المتبادر من 
لسان العرب الذي نزل يه القرآن: 45. ا5. 2.44 ١ه.‏ اف لاف 5ه كلاء 
على هق ككل "الل وثال لاملل لال 5للآالى كلالالء 5ك لاك 
يي ينض الحضة الخض بحضس بتي تي ري لكات للضي 
فض لحضن ننس ينض يي الل شت 


د 


د 


#40 # *# 


د 


حح 1 الوا ١‏ كل ١‏ 2 
خآ فهرس القواعد والمسائل العلمية 


لا يخَصَص اللفظ العام بلا موجب تخصيص: 57(. .59١‏ 06 ١]لا‏ 
4# 05 4غ 50 

من أسباب الغلط في التفسير: تعميم الخاص من النصوص» وهو تَحَكُمٌ يبعث 
عليه الجهل والهوى: 51/8 

حرص السلف على اختيار أَعَمّ المعاني وأفحَيها: 8/ا 

من أسباب عدول القرآن عن ذكر الأعلام بأسمائهم وأعيانهم» إلى ذكر أوصافهم 
وأفعالهم وأقوالهم: 748 

(الرافضةً هم أكثرٌ طوائف أهل الباطل ادّعاءً لتخصيص عمومات الكتاب والسئّة): 
6 

بحس الألفاظ كامل معانيها تفريظ في الفهمء وتقصيرٌ في البيان: 7899 

الأخذ بعموم اللفظ: ول “اف 8م 15م 54 5ك لحل لاءل. ظالء 
ا ال ا ل يي ري الل تش اش ”7 
كد للك الس لس الس لض لالض لض للد تمض يض" 
لما ترلل كولكل لاوكل لاع 

السلف يُسَمُون ما يُبِيّن الآية ويوضّحها ويزيل الإيهام الواقع في النفس من فهم 
معناها > نسخا: ٠١5‏ 

الأصل ثبات الحكم وبقاؤه» ولا يُصار إلى النسخ إلا ببَيَنةٍ من نص صحيحج 
صريح يدل عليه : 1١‏ 

إنها: عبار إلى القول بالنسخ عند تعذّر الجمع؛ أما والجمع ممكنٌ فالجمعٌ 


أولى : 15 
الأخذ بمنطوق الآية ومفهومها الصحيح.ء من هدي الصحابة المُقَرٌ شرعاً: 287 
شن 


لا يجوز أن يُحَالَف بين مُمَسَّر الضمائر من غير دليل: 288 81٠‏ 

العرب تمل الكذب زيمن الكط : ف 

سبب التوول وساق الآياك إتنا حمات النسوم عبد غنم الخرائن: الا 
استعفال السلف لصيقة 'شبيه التزول نمس : ما يدخل في معنى الآية. كثير 
مشهور: ١٠5ل‏ "3/7 

لا يُخَصَّصٌ العامٌ إلا بدليل: 19 

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: .15١ .٠١#‏ 04ل ما ١هلء‏ 
يق 


0 عه 
سبب النزول الصريح يخصّص المعنى العام : 51 
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[44: أ 
الجهل بأسباب التَّنْزيل مُوقِعٌ في السُّبّه والإشكالات» ومُورِدٌ للنصوص الظاهرة 
مَؤْرِد الإجمال: 27١8‏ 2748 144”؟ 


* مشاهدة التنزيل من أسباب الإصابة في التفسير: 9١؟.‏ 776 154 لالم 
* الاستدلال بما نزل في الكفار على حال المؤمنين وارد عن رسول الله يكل 


وصحابته» حيث يتوافق الوصف الفرد المذكور في الآية مع حال المَسْتَسْهَدِ 
عليه: ”*١‏ 
دلالة سيب الكرول: عع خحن الأو عمق عكق ولق وينوي وول 
ملكا رلك اكاك ككل ملل ملل لال 17ل 11ل ونال لامكل 
كال ككل حر ال ال ملسن رسخا رما الال ال برع 
تفسير القرآن بالرأيٍ المعتمد على استعمالات الكلمة في القرآن. أولى من تفسيره 
بحسب اللفظ مجرداً : : 
التنبيه النبوي على أحسن طرق التفسير: : تفسير القرآن بالقرآن: 46., 7 

تفسير القرآن بالقرآن اجتهادٌ من المفسرء ومع ع7 
صريحاً: 17" 


* الاستشهاد بآيات القرآن الكريم على واقعة مُعَينَهَ ‏ ضوابطه» وشروطه: 0١‏ 71/7 
* الفرق بين الاستشهاد بالآيات» وتنزيل الآيات: ١7١‏ 


تفسير القرآن بالقرآن: .5٠‏ الى هلاى كل لا١كء‏ 8لاكء #"كء 14ل "“ماء 
للب تبي 7 الل لض تقد رف لالظ با اشن رفظ سيت 
ديد ررد اي ال لض ترس لض برقا يي را الث 
لول لامكل كوك ارق محقى ودق ١٠(ق2 5١5 4١7‏ 

عناية السلف في فهم القرآن وتفسيره بالسياق» واعتمادهم عليه بصورة واضحة في 
5 الأقرال الباطلة؛ والشاذة حن سباق الآية: ليش بض 

لا ينهض السياق بتخصيص معنى الآية ما لم يكن صريحاً: ٠١‏ 

دلالة السياق: 4١‏ الى كت فى الاء عض خف 4949 1١48‏ 15ل 
#اكل لالال كل امل شلال موك ا اك كل لك 016 
شد ررقف ال يتا ا اا اي الت ري لي 
ين ينض لض اضر لض الخضد ار لض ا لنت ريات 
حنة لين شد مضب يفسا الحس رتس اي الخ لشت نيك 
24٠١‏ "21 

وجوب الأخذ بالتفسير النبوي: .5١‏ "#ث. لاك 2354941 55 4لالا 


التفسير اللغوري لا يقدم على التفسير النبوي الصريح بحال: 56غ. >5ىء /اقم 
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لل 


بعض معاني القرآن لا يمكن معرفتها على الصواب إلا من جهة النبي كلِ: 54 
حيئما صَحّ عن رسول الله يكل نَضٌّ في التفسير استقام به السياق: 55 لا 
تحديد نوع ما فسَّرّه رسولُ الله بكلِ من القرآن للصحابة»ء وهو: ما أشكل عليهمء 
واحتاجوا فيه إلى بيانء وهو قليل: 45. 5١‏ 

ما فسّرَه ككلِدِ مباشرة بلا سؤال أو استشكال أقل ممًا سَيْلَ عنه: 57 

التفسير النبوي غير الصحيح. مُرَجْحّ شافمٌ لصحة المعنى؛ وتقديمه على ما لم 
يكن كذلك: /الا١‏ 

التفسير النبوي غير الصريح إذا قوبل بمثله فلا ترجيح بهماء ويُرَجّح بغيرها من 
وسائل الترجيح» وإنما يُتَقَدمان بذلك على غيرهما من الأقوال: /الا١‏ 

التفسير بالسئّة: من طرق التفسير المقدَّمّة المعتبرة: 8لا 2.٠١9‏ 118ء لالال2 
ماك موك لكك لمك الال "ول كدت لتم الو اا برا 
ككل “ل ككل ملاك الا لاوا روا بلكل وبل لسن الل 
الال ولس ل" على خالل لاو لوخ لحك لحم فمحقى 4١5‏ 
حين تُوُفيَ رسول الله كلِ لم يكن شيءٌ من كتاب الله حَفِيُ المعنى عن 
الصحابة وَق: 177 

كل فضل وشرف في الصحابة إِنّما يُذكّر بعد فضيلة وشرف صحبتهم 
رسول الله يم ١ع‏ 

فْهِمْ الصحابي وتفسيره: من وسائل التفريق المعتبرة بين نوعّي التفسير النبوي 
(الصريح» وغير الصريح): 7177 

(الصحابة أعلم الأمة بتفسير القرآن» ويجب الرجوع إلى تفسيرهم): 71/8 
التفسير الوارد عن الصحابي فيما يتعلق بأمر الآخرة له حُكم الرفع بإجماع أهل 
الحديث: 555 

من أشد الآيات وقعاً على الصحابة شن: 47. “«4. 5م 4ف #١٠ء‏ 
0 شل 

لا يصِحٌ في إثبات رؤية الله بالبصر شيءٌ عن الصحابة : /اى 

معرفة حال من نزل فيهم القرآنء» مطلبٌ مهم لفهم القرآن» وهو من المُرَجَحات 
المعتبرة عند السلف في التفسير: ١لا١ا.‏ 31/7. 2109/5 7544 

من عادة القرآن مخاطبة من نزل عليهم بما يعهدون ويعرفون ‏ عرف المُخاطب -: 
00 كوك لاد عن ولالال وم 

من عادة القرآن تقريب نعيم الجنة للسامع بما يعرف ويعهد في الدنيا؛ ترغيباً له 
وتشويقا: ١97‏ 
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د 
د 


من عادات القرآن: 275917 5٠١85‏ 

التفسير بالمثال: 159. ##هكل 5هكل اللا "لل دزرك دالى الال 
معر, حدر 604 

العادة من أهل اللغة تفسير الألفاظ بحدّها المطابق» لا على المعنى من اللزوم» 
والتمثيل» ونحوهما: 5655 

أكثر طريقة السلف في التفسير: التفسير على المعنى» ومنه التفسير بالمثال» 
وباللازم» وبما يؤول إليه الأمر: 7554 


* أسباب عناية السلف بالتفسير على المعنى: 565 


*« لين ينا بيط ية 8# # ا« 


د 


اختيار ما يناسب المقام والحال من المعاني الصحيحة أحد أسباب اعتماد السلف 
كثيراً على التفسير بالمعنى: 77/8 

من هدي السلف تقريب المعنى للسامعء وبيانه بما يَعرف في واقعه: 7١ 2.5١7‏ 
معرفة واقع المفسر له أثرٌ جليل في معرفة وجه اختياره ومأخذ تفسيره: 4١7‏ 
أولى العبارات أن يُعَبّر بها عن معاني القرآن أقربها إلى فهم سامعيه: 2.7507 946" 
حرص السلف على تأكيد المعاني الصحيحة في التفسير ورَدٌ ما سواهاء وقد 
تنوّعتُ طرائقهم في ذلك. فكان منها القسم. ويجيء في تفاسير السلف كثيراً عند 
الحاجة إليه: 5185 

من أمثلة التفسير باللازم: 2778 56١‏ 

لا يصح التفسير باللازم إلا مع الإقرار بالمعنى الأصلي: ١718‏ 

التفسير ببعض معنى اللفظ: 57١‏ 

تفسير الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسير على اللفظء وعلى المعنى» وعلى 
الإشارة والقياس: ١65‏ 

شروط التفسير على الإشارة والقياس: ١66‏ 

من أشهر أمثلة التفسير على الإشارة: ١65‏ 


* إنما يتمكن من تأويل القرآن على الصواب بما يُفهَم من الإشارات: من رسخت 


د 


قدمّهُ في العلم: ١59‏ 

الخلوص من ظاهر اللفظ إلى لازم معناه: /ا5١‏ 

الحَتُّ على التأمّل في معاني المعاني» ولوازمها: ١١١‏ 

قد يقوى المعنى الحَفىَ فى الآية حتى يغيب معه المعنى الظاهر منها أو يكاد: 
1 الا 

من إجماعات المفسرين: ١ه‏ الى لاه /االل قزل ددلل مال 5178ل 
ا الل لل اضر ارد اكد فض ري يت 


د 


قييز يز فيط با ما د ا ا ا ين ا 


بذ نا 


ابن جرير في حكاية الإجماع لا يعتدٌ بخلاف الواحد والاثنين فيه» بل ربما ذكر 
إجماعاً في الآية بعد أن يذكر الخلاف فيهاء وهو مذهب جماعة من الأصوليين» 
والجمهور على خلافه: 56 


قول جمهور المفسرين مُقَدّم على غيره: 55 انض 5ض ملل "الى لال ثالثل 
بلق أاأكلل اال فاك كال ٠ك‏ 55س لاقل "انل «دكل فككل 


لل ل ل ل 24 فض اق اش 511 
دي يركنة شد لظا فد ال الك امل للش للش لض" 
فض ضف مفضد لض تس تكد يرد رتل الك 1 شر 
فوس #ارسلى "لسن الال لوخ سوس #ا1. 45411 

الترجيح بجلالة القائلين: 08 “الام 

لعلو السِنٌّ فضيلة تعين صاحبها غلى إضابة البك ١‏ 817 

كان أبو سلمة كثيراً ما يُخالف ابن عباس؛ فَحُرِمَ لذلك منه علماً كثيراً: 117 
الترجيح بزمن الثزول: 4 لح الك لي الخ املضد فض 

لا يمنع أن تكون السورة مكيّة وفيها إشارة إلى الجهاد. مع أمثلةٍ لذلك: ١6‏ 
معرفة قراءة المفسر لازمة لمعرفة تفسيره: ه 

من فوائد القراءات تبيين المعنى» وإزالة ما فيه من إشكال: ١88‏ 

8911 5١ 5١5 2.1848 2184 2١187 الترجيح بالقراءات:‎ 

موافقة المعنى واتساقه مع موضوع السورة العام يُقَدّمه في النظر: 5019 1/7" 
الترجيح بموضوع السورة العام: ١/8 .155 14 .2٠١8‏ 

موافقة المعنى لمقاصد الشريعة وحِكّيِها العامّة» يُقَدّمه على غيره من المعاني عند 
التساوي: 787. 55860 

اجتمع لابن عباس العلم بالقرآن وحَُسنٌ البيان» فكان «ترجمان القرآن»: ١٠/اا.‏ 418 
تتلخص الأصول المنهجية للاختصار في ثلاثة أصول: 41١8‏ 

هود بن مُحَكُم في اختصاره لتفسير ابن سلا يتصرّف في عبارة صاحب الأصل 
كثيراً بما يوافق رأيه ومعتقده: 4١1‏ 

أقوال أهل الكتاب وأخبارهم تعتبر مُرَجحاً في التفسيرء خاصّةً ما اتفقوا عليه 
وثبت عنهم. وهي من المرججحات الفرعية التابعة: ١94٠‏ 

من أمثلة ما اختلّت فيه شروط القبول أو بعضها من أخبار أهل الكتاب: ١174‏ 
العلم الوا سع بكتب أهل الكتاب وأخبارهم ليس ضرورياً في التفسيرء بل ريّما 
كان ضَارًا بالمعنى» إذا تجاوز به-صاحيه الشوابط الشرعية النيدنة لوجوة 
الاستفادة من هذه الأخبار: 5154 
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لم يكن من هدي ابلس رد أخبان أهلٍ الكتاب لأنهم أهلّ كتاب» بل كانوا 

يقبلون الحق ممِّن جاء بهء ثم يردُون ما في هذه الأخبار مما خالف الحق: 747 

فائدة العلم بأخبار أهل الكتاب في رَدٌّ شبهاتهم عن الآيات: 8٠١‏ 

(وهو القول المعروف في الآية) تتكرر عبارة السمعاني هذه في عامّة ترجيحاته في 

تفسيره : /51 

من مسالك الترجيح في التفسير عند ابن القيم: عَدَمُ ذكر المفسّر الجامع للأقاويل 
في التفسير ‏ كالماوردي والواحدي وابن الجوزي ‏ غير قولٍ واحد في الآية؛ 

كن معبّمّداً فيها: 9ه 

لم تكن القواعد الترجيحية في التفسير نصوصاً صريحةً في كلام مفسّري السلف 

على الأغلب؛ والصريح منها لم يكن مسبوكاً في صورة قاعدةٍ بمعناها 

الاصطلاحي: 477 

العصرت قواعد الترجيح في استدراكات السلف في أربعةٍ وجوو عامّة: 474 

سَمّى ابن جرَّي تراعد الترجيح في التفسير: «وجوه الترجيح؟: وهو أقدم من 

وصنها وجمع جملة وافِرَةَ منهاء وعِبارَنّه هذه كيه دقيقةٌ : رذرة 

بتقدّم الترجيح بدلالَةٍ شرعيّة إجمالاً على غيره من وجوه الترجيح: 475 

ااوجوه الترجيح الفرعية» مُفِيدةٌ مُعتَبّرة في الترجيح» وتقع تابح لوجوه الترجيح 

الأصليّة الأربعة» ويرجح بها السلف في تفاسيرهم كثيراً» مع التمثيل عليها: 475 » 

بف 

قد يتَّحِدُ قولان أو أكثرٌ في وجهٍ من وجوه الترجيح العامّة» فيْصَارٌ إلى الترجيح 

بوجوه عامَّةٍ أو فرعيّةٍ أخرى: 478 

صدقٌ القضية, ومطابقة المعنى للواقع» وعدم تناقضه واستحالته > من شروط 

صحة التفسير به: لاوك. 4“ الل الاك لاك اك كل وال الل 

لال وبال وولال مولل مدك. 505. 4١١‏ 

يشترط لِصحّحة المْمَسَّر به عدم مخالفته لنصوص الشرع وقواعده المعلومة: ٠1١١5‏ 

ل للح قد يدس نض 

كل تفسير يطعن في عصمة النبوة ومقام الرسالة فهو ردٌ: 2١19٠‏ 878 

لزوم اعتبار أقوال السلف أولاً» والوقوف عندهاء وعدم تجاوزها بما يخرج عنها 

4١7 ويناقضها:‎ 

عدم مراعاة أقوال السلف واعتبارهاء من أظهر ما أَجِدَ على أبي عبيدة في كتابه 

«مجاز القرآن»: 5١7‏ 

تبه إلى تمبيز مَآخِذ السلف في التفسير عن مآخذ المُبتّدعة فيه: ١77‏ 
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* من الأصول المهمة عند السلف في منهج التَّلَفّي : الاستدلال ثم الاعتقاد: ١77‏ 
* التوجّه إلى النصّ بمُقرّرات سابقة» واعتقاد سابق للاستدلالء إيذانٌ بالانحراف 
في الفهم والنتيجة: ١17‏ 

35 حص الأشغرق 0 انحراف شيخه الجبائي المعتزلي في كتابه في تفسير القرآن 
في أربعة وجوه: تأوّلّه على خلاف ما أنزل الله وك . 1 تأوله على لغة 
أهل قريته ا - بين البصرة والأهواز - وليس من أهل اللسان 0 
نزل به القرآن. ؟ ما رَوى في كتابه حرفاً واحداً عن أحدٍ من المفسرين. 8 
اتبَع فيما يختار هوى النفس ووساوس الشيطان: ١55 21١56‏ 

* أراد الكرماني بالعجيب في تفسيره «غرائب التفسير وعجائب التأوبل»: ما فيه 
أدنى خلل ونظر: حيل 

* ينبغي أن يُصان كلام الله تعالى عمًا لا فائدةً فيه من المعاني: ١917‏ 

* من أسباب الخطأ في التفسير: التعججل في حمل الآية على إحدى المعاني 
المحتملةء وآثاره: 797 

* ذكر السلف لأسباب الخطأ في التفسير ربما كان صريحاً» وربما كان على سبيل 
الإيماء والإشارة» مع التمثيل لكل نوع: 4784 

* سَرْدُ أربعة وعشرين سبباً من أسباب الخطأ في التفسيرء من خلال الاستدراكات: 
١ 447‏ 

* هذه الأسباب على كثرتها وتنّعها تتفرّعٌ في الجملة عن أمرين رئيسيّين: 447 

* ما من خطأ وانحرافي في تفسير آبِةَ وقع بعد عهد السلف إلا وله مثال سابق في 


ذلك العهد: “54 

* أسباب الاختلاف في التفسير ترجع إلى وجه العموم إلى جهتين: المُفسّرء 
والمفشّر: 415 

* سردٌ ثمانية أسباب للاختلاف فى الجَه . خلال استدراكات السلف فيه: 
صر 1 في ير من 
1 445 


* أكثر أسباب الاختلاف في زمن السلف ترجعٌ إلى أمرين: احتمال العموم أو 
الخصوصء. واحتمال اللفظ لأكثرَ من معنى: 445 

* من أسباب الاختلاف المعتبرة في عصر الصحابة على الخصوص: العلم بالسئة 
النبوية؟ بلوغا وكبونا وفهها» وتعدة القراءات في الآياتء. ويّقِل تان هذين 
السبين في خلاف من تعدهم: 5 

* كَل أن يوجد في زمن السلف اختلافٌ سببه الجهلّ أو الهوى؛ ِل البدع وأهيها في 
زمانهم» وعلى الأخصٌ في زمن الصحابة و ؛ فإنه أشرف العصور: 458 


د 
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تشتركٌ جميعٌُ أسباب الاختلاف المذكورة في كونها نابا كوف والشلوف 
الناتج عنها له حظّ من النظرء ونتيجته محترمة في كلا نوعي الاختلاف (التنوع. 
والتضاد): 55/8 

المشهور عن السلف الأدب في الردء وحسن الخطاب في الخلاف» وورود 
خلاف ذلك عنهم من الشادً النادر الذي لا كم لهء أو مِمّا تحمل عليه ضرورة 
البيان: 4لااء 81١‏ 

المعاصرة في أغلب صُوّرها حجاب, وكلام الأقران في بعضهم بلا بَيِنَةٍ يُطوى 
ولا يروى: "١١‏ 

المُراد بمصطلح «مدارس التفسير»: 2460١‏ 407 

انحصرت مدارسسٌُ التفسير في ثلاث مدارس: 4057 

لم أجد تحديداً لمصطلح «مدارس التفسير» عند أحدٍ ممّن استعمله: 507 

لا أثر في الاستدراكات يشير إلى وجود مدارس في التفسير أو تَمَايْزها: 407 

لا أثرٌ لتنوؤع المدارس على وجوه الاستدراكات» أو قَلّها وكثرتها: 607 

لا يَصِحّ إطلاقُ هذا المصطلح على تراجمةٍ القرآن وأمصارهم؛ لعدم مطابقته 
للواقع: 455 

انُحادَ منهج وأصول التفسير عند السلف بجميع طبقاتهم: 4054 

ملاحظات عامّة على مصطلح «مدارس التفسير»: 400 

«الرأي» في استعمال العلماء: 51417 

تعريف التفسير بالرأي : 5 

انحصرٌ موضوع التفسير بالرأي عند السلف فيما يَصِحّ فيه إعمال الرأي 
والنظر: 548 

تفسيرٌ كُل مُفَسَرِ يرجعٌ إلى أَحَدٍ نوعين: ما جهته النقل» وما جهته 
الاستدلال: 558 


* التزم تفسير السلف بالمحمود من الرأي؛ وهو ما استند إلى علم صحيح: 414/8 


من النادر في تفاسير السلف وجود رأي مبعّه جهلٌ أو هوى. ومن وقع في شيء 
ف ؤلله قعن خط منه: لا لق علية” ومن وقع فيه قاصداً تتابع عليه الإنكاز 
والتصحيحٌ: 4148. 449 

الرأي المُخالف للعربية وللأدلة الشرعية رأيّ مذموم: 449 

موافقة العربية في ألفاظها وأساليبهاء والأصول الشرعية وأدلّتها - شرطا 
مُهِمَّان في صِحََّة الرأي المُمّسر به وقبوله: 449 
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* والعلم بآلقاظ العرنية واسالبيهاء .وبالاصرل الشرعية وادلتيا' عو ما يحتاجه 
المُْفسر ‏ على الحقيقة ‏ من العلوم» وبالقدر الذي تتبَيّنُ له به معاني الآيات 
بلا نقص أو التباسء» وأما ما زاد عليه من العلوم فمفيد وليس بلازم في هذا 
المقام: 449 

* كان لظهور البدع والأهواء في أواخر عهد الصحابة فما بعدهم أئرٌ بارزٌ في ظهور 
الرأي الفاسد في التفسير: 4544 

* تفاسير غريبةٌ» شادَّة» ضعيفة» باطلة» من مستكره التأويل» وبدع التفاسير: 
لاحك كعك كقملكء كفل كد محلل الى موك إل علالاء زلا 
ملل كل حول ووخل ملظلل مول "الال وول كولكل وروت كدق 
ا لف 

* قد يقع الاستدراك على قولٍ لم يُقَلْء أو قيل ولم يشتهر؛ لغرض سد باب التأويل 
به» ولتأكيد القول المقابل: ١8١‏ 

* من أهم أغراض الاستدراكات في التفسير: ردٌ شُبّه الطاعنين» وتأويلات 
المحَرّفين لكلام رب العالمين.» وكشف ما اشتبه على الناس من معاني 
الآيات: ١م ١٠٠١‏ 

* اليهود والنصارى يعارضون الإسلام بما لا يصلح للمعارضة» ويقدحون في القرآن 
بأدنى شبهة» ويخاطبون بذلك من أسلم: 5" 

* من واجبات المُفَشْر: ٠ك‏ "الا 2.5554 2.418 117 

* من حََقٌ العلم» ومنهج أهلهء ذكرٌ أقوال السلف في الموضع الواحد كما هي» 
وإن كان فيها مرجوح. أو ضعيفٌء أو ما وافقهُ طائفةٌ من أهل البدع. فالحصّةٌ 
تبينُ ضَعفَهء وتكشِف لَبْسَّه: 571 

* أخذ ابن تيمية على بعض المفسرين ‏ كابن أبي حاتم» والبغوي. وابن الجوزي - 
ترك ذكر بعض أقوال السلف في بعض الآيات؛ لأنها مرجوحة. أو ضعيفة» أو 
وافقها بعض المبتدعة: ٠١51١‏ 

* نسبة القول لأحد المفسرين هل تعتمد على: نص قوله؟ أو على لازم قوله؟ أو 
على لازم قوله في آية أخرق سابقة أو لاحقة؟ أو على اختياره في الوقف في 
الآية؟ أو على مجرد روايته؟: اا 

* كُتَبَ مجاهدٌ التفسير كاملاً عن ابن عباس وي : 477 

* أوَّل من صَنَف كتاباً كاملاً في التفسير: مجاهد: 477 

* أصبحت الاستدراكاتٌ سَمْتاً عامّاً في كتب التفسير المتوسطةٌ والموّسّعَة دون 
المختصرة: 559 
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»* كُلَّما اشتهرٌ كتابٌ في التفسير وعظّمَ اهتمامٌ الناس بهء كُلّما كرت الاستدراكات 
وَالتَّعَقّبات عليه: 479 

* من هدي القرآن التحذير من موانع الحكم بما أنزل الله سواءً كان المانع خارج 
النفس أو داخلها: 7864 

* من أرجى آيات القرآن: ا 

«يتَعْلُوباك [فاطر: *7]: (ححقَّ لهذه الواو أن تُكتّبٌ بماء العنيين): 9م 

* الزكاة لا تأني : بلفظها المختصٌ بهاء وهو: الزكاة المفروضةء ولم تأتٍ مُراداً 
بها الصدقة: ه 

* لم يرد العقل 0 معئى للحكمة في القرآن الكريم: 7/89 

* الفاسق في العرف الأول يُطلّق على الكافرء ويسبق إلى الفهمء 5 حُصٌ بعد 
ذلك عُرفاً واستعمالاً بمن ارتكب كبيرة» أو أصرّ على صغيرة: 5١7‏ 


د 
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أولاً. القرآن الكريم. 


ثانياً: المخطوطات والرسائل العلمية غير المطبوعة: 


> 


الإتحاف بتمييز ما تبع فيه البيضاوي صاحبتٌ الكشَّاف» لمحمد بن يوسف 


الشامي.؛ مخطوط في نسختين: الأولى في دار الكتب الظاهرية برقم 
(458فق). والثانية مصورة فى ى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم 
(559؟5). 


أحكام القرآن (قطعة تحتوي تفسير سورتي: المائدة والأنعام)» لابن الفرس 
الأندلسي المالكي (ت597ه)» مخطوط في المكتبة الملكية المغربية برقم 
(6040). 


الاختصار في التفسيرء لعلي بن سعيد العمري». رسالة ماجستير» بجامعة أم 
ال بمكة ال 0 6ه. 

(17) من سورة 0 تق ورا رسالة 0 0 
شيخ عليء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» عام 415١ه.‏ 

تفسير أبي محمد إسحاق بن إبراهيم البستي القاضي (ت107ه)» من أول 
سورهة ة الكهف حتى نهاية سورة الشعراء» دراسة وتحقيق » رسالة دكتوراه» 
لعورض بن محمد بن ظافر العمري» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» عام 
١ه‏ 


الجامع لعلم القرآن (الجزء العاشر منه)» لأبي الحسن الرّمّاني (ت1784ه)ء 


مخطوط في (5149) صفحة. معهد المسخطوطات العربية بالقاهرة. تفسير غير 
مفهرس (م - شرو رقم (40). مكتبة طشقند (/711). 
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شفاء الصدور (المقدمة)». لأبى بكر النقاش محمد بن الحسن بن محمد 
(ت801ه)ء مخطوط برقم (789اف). 

قول الصحابي وأثره في الأحكام الشرعية» لبابكر محمد الشيخ الفاداني» 
رسالة ماجستيرء في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
الرياض. ٠٠5١ه.‏ 

الكامل في القراءات الخمسينء لأبي القاسم يوسف بن علي بن جبارة 
الهذلي المغربي (ت450ه)», مخطوط في (000) صفحةء نسخة رواق 
المغارية بالأزهرية» برقم (959). 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن (المقدمة)» للثعلبي أحمد بن محمد 
(رت4717ه)ء مخطوط في )72١(‏ صفحةء نسخة المكتبة المحمودية» بمكتبة 
المدينة المنورة العامة» (49) تفسير. 

المصابيح في تفسير القرآن» للوزير المغربي أبي القاسم الحسين بن علي 
(ت418ه). مخطوط في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود  7١5/5(‏ 
لو ]01/1 ام 

مقدمات تفسير الأصفهاني (ت54/اه) دراسة وتحقيق» لإبراهيم بن سليمان 
الهويملء بحث أكاديمي» نسخة المحقق» ١57١ه.‏ 


: المطبوعات: 
الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصمء ت: باسم فيصل الجوابرة» دار الراية؛ 


الرياض» ط1١ء‏ ١١5١ه.‏ 

آراء المعتزلة الأصولية» لعلى بن سعد الضويحيء مكتبة الرشدء الرياض» 
ط3 517١ه.‏ ْ ١‏ 

الإنابة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعريء دار الأنصارء القاهرة» 
طن لاؤلااه. 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» لابن بطة العكبري.ء ت: رضا نعسان 
معطي » وزميليه؛ دار الراية» الرياض» ط؟. 0١51١ه.‏ 

إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظرء لعبد الكريم النملة» مكتبة الرشد» 
الرياضء ط1اء 577١ه.‏ 

إتقان البرهان في علوم القرآن. لفضل حسن عباسء دار الفرقان» عمّانء 
طاء 19917م. 
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الإتقان في علوم القرآن». لجلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية. 
بيروتء طاء ١87١ه.‏ 

أثر التطور الفكري في التفسير في العصر العباسي» لمساعد مسلم آل جعفرء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» طاء 08١5١ه.‏ 

الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» لبدر الدين الزركشي.» ت: 
رفعت فوزي عبد المطلبء مكتبة الخانجيء طاء 1471ه. ١‏ 
الإجماعء لابن المنذرء ت: فؤاد عبد المنعم أحمدء دار المسلمء ط١اء‏ 
6١م‏ 

إجمال الإصابة فى أقوال الصحابة» للعلائى» ت: محمد سليمان الأشقرء 
مرك المخطوطات والتراكة. الكويك» ذا اه 

أجوبة العلامة الفقيه أبى عبد الله ابن البقال على أسئلة الفقيه أبى زيد القيسى 
في حَلّ إشكالات تتعلق بآيات» ضمن مجموع: لقاء العشر الأواخر في 
المسجد الحرام»ء رسالة رقم (56)» درا البشائر الإسلامية» ط١ء‏ ١45١ه.‏ 
الأحاديث المختارة» للضياء المقدسى. ت: عبد الملك بن دهيش» مكتبة 
النوضة الحدية مكة المكرمة» :طاء 41اه. 

أحكام أهل الذمة» لابن القيم»ء ت: يوسف بن أحمد البكري؛ وشاكر بن 
توفيق العاروري» رمادي للنشرء الدمام» طك. 8١51١اه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام, لابن حزمء دار الكتب العلمية» بيروت» طاء 
6ه. 

الإحكام في أصول الأحكام. للآمدي. تعليق: عبد الرزاق عفيفيء, دار 
الصميعيء الرياضء» ط١اء‏ 575١ه.‏ 

أحكام القرآن» للشافعي؛ جمعه البيهقي. ت: عبد الغني عبد الخالق» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ؟7١5١ه.‏ 

أحكام القرآن» للقاضي إسماعيل بن إسحاق» ت: عامر حسن صبريء دار 
ابن حزم طك 555١اه.‏ 

أحكام القرآن. للطحاوي. ت: سعد الدين أونال» نشر مركز البحوث 
الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي» إستانبول» ط١اء‏ 5١5١ه.‏ 

أحكام القرآنء للجصاصء. ت: عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» 
بيروت. طاء 6١5١ه.‏ 
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أحكام القرآنء لابن العربي» ت: عبد الرزاق المهدي, دار الكتاب العربي» 
بيروت». طكء ١155١ه.‏ 


أحكام القرآن. لابن الفرس. ت: طه بن علي بو سريح» وزميليه؛ دار ابن 
حزم بيروت. طاء !ا57١ه.‏ 

إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي» دار المعرفة» بيروت. 

أخبار القضاة» لوكيع». ت: عبد العزيز المراغي» مطبعة السعادة» مصرء 
تصوير عالم الكتاب, بيروت» ط1ء 755١ه.‏ 

أخبار مكة. للأزرقي. ت: رشدي الصالح. دار الأندلسي» بيروت» 
اه 

أخبار النحويين البصريين» للسيرافي.ء ت: محمد إبراهيم البناء دار 
الاعتصام. القاهرة.» ط١ء‏ القاهرة. ط١.‏ 8٠5١ه.‏ 

أدب الكاتب» لابن قتيبة» ت: محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة 
التجارية؛ مصرء ط4؛. 1957١م.‏ 

الأدب المفردء للبخاريء ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت.» ط”. 9٠5١ه.‏ 

الأدلة الاستئناسية عند الأصوليين» لأشرف بن محمود الكناني» دار 
النفائس. عمّانء ط١اء‏ 576١ه.‏ 

إرشاد العقل السليم» لأبي السعودء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول, للشوكاني.؛ ت: محمد 
سعيد البدري» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط5. 5١5١ه.‏ 

أساس البلاغة»؛ للزمخشري. ت: محمد باسل عيون السودء دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط١ء‏ 9١5١ه.‏ 

أسباب اختلاف المفسرين» لمحمد بن عبد الرحمن الشايع» مكتبة العبيكان» 
الرياض». ط١.‏ 5١5١ه.‏ 

أسباب الخطأ في التفسيرء لطاهر محمود محمد يعقوبء دار ابن الجوزي». 
الدمام» طاء 576١ه.‏ 

أسباب التُزول» للواحدي. ت: عصام عبد المحسن الحميدان» دار 
الذخائرء» ١57١ه.‏ 
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الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطارء لابن عبد البر» 
ت: سالم محمد عطاء ومحمد علي عوض. دار الكتب العلمية» بيروت» 
طكء 177١ه.‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لابن عبد البر» ت: على محمد البجاوي, 
دار الجيل» 5 طاء ؟7١5١ه.‏ 

الأسماء والصفاتء. للبيهقىي» تعليق: محمد زاهد الكوثريء دار الكتب 
العليته وفطت 13 اهن 

الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية؛ للطوفي؛ ت: حسن بن عباس 
قطب. الفاروق الحديئة» القاهرة.» ط”2» 575١ه.‏ 

الأشباه والنظائرء لمقاتل بن سليمان» ت: عبد الله شحاته» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. ط؟7. 5١5١ه.‏ 

الأشباه والنظائرء لابن نجيمء ت: محمد مطيع حافظه دار الفكرء دمشق» 
طكء #"١5١اه.‏ 

الأشباه والنظائر في النحوء للسيوطي» ت: فايز ترحيني» دار الكتاب 
العربي» طك 5٠::١ه.‏ 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» للسيوطي, دار الكتب 
العلمية»؛ بيروت» ط8١.‏ 99؟١١ه.‏ 

الاشتراك والتضاد في القرآن الكريم» لأحمد مختار عمرء عالم الكتب» 
القاهرة. طاء 47١ه.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجرء ت: عادل عبد الموجودء وعلي 
معوض. دار الكتب العلمية» بيروت. طاء 6١51١ه.‏ ْ 
إصلاح المنطق» لابن السّكيت» ت: أحمد شاكرء وعبد السلام هارون» دار 
المعارف. ط؛. 

أصول التفسير وقواعده. لخالد عبد الرحمن العك. دار النفائس» عمَّانء 
طفاء 515١ه.‏ 

أصولٌ في التفسيرء لابن عثيمين» مكتبة السئّةء القاهرة» ط١اء‏ 519١ه.‏ 
الأضدادء لمحمد بن القاسم الأنباري» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
المكتبة العصرية؛ صيداء /501١ه.‏ 

الأقطار والبلدان» لمصطفى فاخوريء دار المعرفة» بيروت.» ط١.‏ 575١ه.‏ 
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أضواء البيان» لمحمد الأمين الشنقيطى.» ت: محمد عبد العزيز الخالدى» 
دار الكتب العلمية» بيروت» طكء 1517ه. ْ 
الاعتصام. للشاطبي». ت: عبد الرزاق المهديء دار الكتاب العربي» ط١اء‏ 
١ه‏ 

إعراب القرآن». للنحاس». ت: عبد المنعم إبراهيم» دار الكتب العلمية» 
بيروت» طكء ١57١ه.‏ 

الأعلام» للرُركْلِيء دار العلم للملايين» بيروت» طاء 1984م. 

إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيمء ت: مشهور بن حسن آل 
سلمان» دار ابن الجوزي. ط1ا2 577اه. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. لابن القيم» ت: مشهور بن حسن آل 
سلمان» دار ابن الجوزي. طاء 177اه. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان, لابن القيمء ت: حسان عبد المنان» 
وعصام الحرستاني» مؤسسة الرسالة» ط١.‏ 5١1١ه.‏ 

الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني.» ت: إحسان عباس» وآخرونء دار صادرء 
بيروت» ط1اء 577١ه.‏ 

الوإفصاح عن معاني الصحاح» لابن هبيرة» ت: فؤاد عبد المنعم أحمدء دار 
الوطن», الرياض» ط”. 511١ه.‏ 

الإقناع في القراءات السبع» لابن الباذش» ت: عبد المجيد قطامش» مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة, 
طك ”7٠5١اه.‏ 

الأقوال الشاذّة في التفسيرء لعبد الرحمن بن صالح الدهش» نشر مجلة 
الحكمة». بريطانياء ط31. 576١ه.‏ 

الإكليل فى استنباط التنزيل» للسيوطيىء. ت: عامر العرابي» دار الأندلس 
الخضراءة جلف علا ا 00> ْ 

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب. لابن ماكولاء دار الكتب العربية» بيروت» ط1اء ١١5١ه.‏ 
إلجام العوام عن علم الكلام» لأبي حامد الغزالي» ت: محمد المعتصم بالله 
البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت» طاء 1105١ه.‏ 

الأمالى,» لأبى على القالى» دار الكتب العلمية» بيروت» 79/8١1ه.‏ 
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30- أمالى المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد)» للشريف المرتضى»: ت: محمد 
أبو الفضل إبراهيمء دار الفكر العربي» القاهرة؛ 1448م. 

4 أمالى المرزوقي». لأحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي» ت: يحيى وهيب 
اوري فاق الخرات الإسلامي» بيروت» ط١ء‏ 146م. 

م الأمالى المطلقة» لابن حجرء ت: حمدي عبد المجيد السلفى»؛ المكتب 
الإسلاميء زيروت) :طلغ 1815ه. ْ 

4١‏ - الإمام ابن تيمية وقضية التأويل» لمحمد السيد الجَلْيئْد» نشر مكتبات عكاظ» 
مكة المكرمق؛ ط"ا 55١ه.‏ 

- الإمام في بيان أدلة الأحكام» للعز بن عبد السلام السلميء ت: رضوان 
مختار بن غربية» دار البشائر الإسلامية» بيروت» طك لا٠5١اه.‏ 

4 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لعبد الغني المقدسي. ت: فالح بن 
محمد الصغيرء دار العاصمة» الرياض» ط١اء‏ 5117١ه.‏ 

6م الأمهات فى الأبواب النحوية» لحسن أحمد العثمان» المكتبة المكية» مكة 
المكرمة» طاء 1456ه. 

6 الأنسابء» للسمعاني؛ ت: عبد الله عمر البارودي» دار الفكرء بيروت» 
طلا هففام. 00 

7 الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين 
المسلمين في آرائهم: للبطليوسي» ت: محمد رقنواة الداية» دار الفكرء 
دمشق. طث”ا. 5754١ه.‏ 

4 - أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة من غرائب آي التنزيل (تفسير الرازي)؛ 
لمحمد بن أبي بكر الرازيء ت: محمد رضوان الداية» دا الفكر» دمشق» 
ط3 5ه 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي» تقديم: محمود الأرناؤوط» دار 
صادرء بيروت» طاء ١١56م.‏ 

48 - أهم خصائص السور والآيات المكية ومقاصدهاء لأحمد عباس الدوري» دار 
عمارء عمَّان. ط١ء.‏ ١٠57١ه.‏ 

٠١‏ - إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول 
التوحيدء لابن الوزير البقاتي: ت: أحمد مصطفى حسينء الدار اليمنية» 
6 آه. 


ل 1 


فهرس المصادر والمراجع 


1 


-562 


7 


- 25 


66 ل 


55 


 ةا/‎ 


66 


4 


الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه» مكي بن 
أي طالب القيسى» ت: أحمد حسن فرحات. دار المنارة» جدة. طاء 


ك505١آاه.‏ 
الإيمان» لابن مندهء) ا ت: علي بن ناصر الفقيهي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طالكى "٠١٠5١ه.‏ 


بحر العلوم. لأبي الليث السمرقندي». ت: علي معوض » وآخرون» دار 
الكتب العلمية» بيروت» طك *#١15١ه.‏ 

البحر المحيطء». لأبى حيان الأندلسى» ت: عادل عيد الموجود» وعلى 
معوض »© دار الكتب العلمية. بيروت» طك 5775١ه.‏ 

البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشيء ت: محمد محمد تامرء دار 
الكتب العلمية. بيروت». طكء ١155١ه.‏ 

بحوث في أصول التفسيرء لفهد بن عبد الرحمن الرومي. مكتبة التوبة؛ 
الرياض» طعى 94١5١ه.‏ 

بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن القيم الجوزية. ليسري السيد محمد» 
دار ابن الجوزي» الدمامء طق 5١5١اه.‏ 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لابن رشد القرطبي»ء دار ابن حزمء طكدكء 
١ه‏ 

البداية والنهاية. لابن كثير» ت: على معوض » وعادل عبد الموجود» دار 
١‏ لكتب العلمية» بيروت» طك 6١5١ه.‏ 


بيروت ٠»‏ طكف 58”١اه.‏ 


٠١١‏ - بدع التفاسير» لعبد الله محمد الصديق الغماري» مكتبة القاهرة» مصرء طدف 


اك 


ه86 ه. 


البرهان في علوم القرآنء للزركشي.ء ت: مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت. 5575١اه.‏ 


٠١‏ البشارة العظمى للمؤمن بأن حظه من النار الحمىء لابن رجب الحنبلي» 


ضمن: مجموع رسائل ابن رجب الحنبلي. ت: طلعت الحلواني» الفاروق 
الحديثة, القاهرة. طلك 555١ه.‏ 
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بصائر ذوي التمييزء للفيروزآبادي» ت: محمد علي النجار» المكتبة العلمية» 
بيروت. 

البعث والنشورء للبيهقى» ت: عامر أحمد حيدر»ء مركز الخدمات والأبحاث 
الثقافية» بيروت» طاء 5٠14ه.‏ 

بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطى.؛ ت: محمد أبو الفضل 
إبراهيم ‏ المكتبة العصرية» صيدا. 1 

بيان إعجاز القرآن. للخطابى» ضمن: ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن» 
للرمان والخطابى والجرجاىء ك4 محيد خلك الها ايد -ومحية وغلرل 
بلامء دان المعارف :طاعر. " 

بيان فضل علم السلف على علم الخلف. لابن رجب الحنبلي» ت: محمد بن 
ناصر العجميء, دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط١اء‏ 5١51١ه.‏ 

- بهجة الأريب في بيان الغريب» لعلي بن عثمان التركماني. ت: علي حسين 
البواب» متكي المعاره الزرقاء» الأردقء 94 اف 1 ْ 

- تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة» لعبد اللطيف عبد القادر الحفظي» دار 
الأندلس الخضراءء جدةء ط١اء‏ ١57١ه.‏ 

- تاريخ الأمم والملوكء لابن جرير الطبري؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

- تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- تاريخ الجبرتي (عجائب الآثار في التراجم والأخبار)؛ لعبد الرحمن 
الجبرتي» دار الجيلء. بيروت. 

- تاريخ دمشقء. لابن عساكرء ت: عمر بن غرامة العمريء دار الفكرء 
بيروت» 66م 

- التاريخ الكبيرء للبخاري» ت: السيد هاشم الندويء» دار الفكرء بيروت. 

- تأويل مشكل القرآن. لابن قتيبة» ت: إبراهيم شمس الدينء دار الكتب 
العلمية» بيروت: طد3ء 57١ه.‏ 

- التبيان في أقسام القرآنء لابن القيمه ت: عصام فارس الحرستاني» ومحمد 
الزغلي» مؤسسة الرسالة» ط١.‏ 515١ه.‏ 

- تتمة أضواء البيان» لعطية محمد سالمء مطبوع مُكَمّْلاً لأضواء البيان» 
للشنقيطي.ء ت: محمد الخالدي» من المجلد الثامن حتى آخر التفسيرء دار 
الكتب العلمية» بيروت. ط3١ء‏ /!ا١5١ه.‏ 
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48 التحبير في علم التفسيرء للسيوطي. ت: فتحي عبد القادر فريدء دار المنارء 
القاهرة» 5957١ه.‏ 

التحرير والتنويرء للطاهر ابن عاشورء نشر الدار التونسية. 

١‏ تحصيل نظائر القرآن» للحكيم الترمذي» ت: حسني نصر زيدان» مطبعة 
السعادة.ء مصرء ط١اء‏ 589١ه.‏ 

7 - تحفة الأبرار بنكت الأذكارء لابن حجر العسقلاني» مطبوع بذيل الأفكار 
للنووي» ت: بشير محمد عيونء مكتبة المؤيد» الطائف.ء ط١اء‏ 08٠5١ه.‏ 

١17‏ - تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» للعراقي» ت: عبد الله نوارة» مكتبة 
الرشدء الرياض» ط١ء‏ 1944١م.‏ 

64 2 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» لأبي العلا المباركفوريء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

6 تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب» لأبي حيان الأندلسي» ت: سمير 
طه المجذوب. المكتب الإسلامي» بيروت» ط35. 108١ه.‏ 

7 التحف في مذاهب السلف. للشوكاني»؛ مطبعة المدني» نشر الجامعة 
الإسلامية. المدينة المنورة. 

27 تذكرة الحفاظ». للقيسراني» ت: حمدي عبد المجيد السلفي؛ دار الصميعي» 
الرياض» ط١ء‏ 416١ه.‏ ْ 1 

6 الترغيب والترهيب. للمنذري» ت: إبراهيم شمس الدينء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١اء‏ 9!١5١ه.‏ 

4 التسهيل لمعاني التنزيل» لابن جزي الغرناطي» ت: رضا فرج الهمامي» 
المكتبة العصرية» صيداء ط١اء‏ 577١ه.‏ 

التعبير القرآني» لفاضل صالح السامرائي» دار عمارء عمّانء ط2.75 177١ه.‏ 

١‏ - تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأثمة الأربعة» لابن حجرء ت: إكرام الله إمداد 
الحق» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١.‏ 

9 التعريفات» للشريف الجرجانى» ت: محمد باسل عيون السودء دار الكتب 
العلفية) بيروهة 1ه قاع 

 ١*‏ تعظيم قدر الصلاة» لابن نصر المروزي» ت: عبد الرحمن عبد الجبا 
الفريوائي» مكتبة الدارء المدينة المنورةء» 2١‏ 5505١اه.‏ 

4 29 تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماءء لابن تيمية» ت: عبد العزيز بر 
محمد الخليفة» مكتبة الرشد» الرياض» طاء 541١ه.‏ 
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35١6‏ - تفسير الإمام الذهبى» جمع وتحقيق: سعود عبد الله الفنيسان. مكتبة 
العبيكان» الرياض» طكف 555١ه.‏ 
تفسير البستي > تفسير إسحاق بن إبراهيم 
تفسير البيضاوي > أنوار التنزيل. 

١75‏ تفسير التستري» لسهل بن عبد الله التستري» ت: محمد باسل عيونت السود. 
دا الكتب العلمية. بيروث » طك ”اه 
تفسير الثوري >> تفسير سفيان الثوري 
تفسير ابن أبي حاتم > تفسير القرآن العظيم 

- تفسير الحداد (كشف التنزيل عن تحقيق المباحث والتأويل). لأبى بكر 
الحداد اليمني» ت: محمد إبراهيم يحيى » دار المدار الإسلامي» طكء 
7٠5آم.‏ 


2 تفسير الراغب الأصفهانى من أول سورة آل عمران» حتى نهاية آية )١١(‏ 
من سورة النساءء ت: عادل علي الشدي؛ مدار الوطنء ط١ء‏ 1474ه. 
8 7 تفسير ابن رجب الحنبلي» جمع: طارق بن عوض الله محمد» دار العاصمة» 
الرياض» ط١اء‏ 177١ه.‏ 
تفسير الذهبي > تفسير الإمام الذهبي 
تفسير أبي السعود > إرشاد العقل السليم 
تفسير سفيان الثوري» ت: امتياز علي عريشي» دار الكتب العلميةء بيروت» 
طكف 59#١ه.‏ 
تفسير السمرقندي > بحر العلوم 
تفسير السمعاني > تفسير القرآن 
١‏ - تفسير سورة (ق) و«(النبأ) و(الانشقاق) و(الطارق)» للطوفي» ت: علي حسين 
البواب. مكتبة التوبة» الرياض» ط١اء‏ ؟7١5١ه. ١‏ ْ 
١45‏ - تفسير سورة العصرء لعبد العزيز عبد الفتاح قارئ» مكتبة الدار» المدينة 
المنورة» طث3ء. 5١5١ه.‏ 
١41‏ تفسير الصحابةء لعبد الله أبو السعود بدرء دار ابن حزمء طاء ١47١ه.‏ 
414 2 تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني.» ت: محمود محمد عبدهء دار الكتب 
العلمية؛» بيروت.» ط١.‏ 94١51١ه.‏ 
تفسير ابن عثيمين :> تفسير القرآن الكريم 
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6 2 تفسير سفيان بن عيينة» لأحمد صالح محايري» المكتب الإسلامي. طاء 
8 اه. 

7 2 تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة» ت: إبراهيم محمد رمضان. دار ومكتبة 
الهلال» بيروت.» ط١اء.‏ ١١5١ه.‏ 

1 - تفسير القاسمي (محاسن التأويل)؛: لمحمد جمال الدين القاسمي.» ت: محمد 
فؤاد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١اء‏ 68١541١ه.‏ 

- تفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني» ت: ياسر بن إبراهيم» وغنيم بن 
عباس» دار الوطن» الرياض» ط١اء.‏ 8١151١ه.‏ 

648 - تفسير القرآن العزيزء لابن أبى زمنين. ت: عبد الله عكاشة» ومحمد الكنزء 
الفاروق الحديثة» القاهرة» طاء 1477ه. 

تفسير القرآن العظيمء لابن أبي حاتمء ت: أحمد بن عبد الله العماري 
الزهراني» وحكمت بشير ياسين» مكتبة الدار بالمدينة المنورة» ودار طيبة 
بالرياض» ودار ابن القيم بالدمامء طاء 08٠4١ه؛‏ وطبعة: مكتبة نزار البازء 
بمكة المكرمة.» ط”. 54785١اهءات:‏ أسعد محمد الطيب. 

١‏ تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء ت: محمد إبراهيم البناء دار ابن حزمء 
طاء 9١51١ه؛‏ وطبعة: دار الفكرء بيروت. ط”ء. 8٠5١اهءا‏ ت: حسين 
إبراهيم زهران؛ وطبعة: دار طيبة» الرياض» طاء 8١151١اهءات:‏ سامي 


السلامة. 

7 - تفسير القرآن الكريم» لمحمد بن صالح بن عثيمين» دار ابن الجوزي» ط١ء‏ 
51717 اه. 

16 - التفسير الكبيرء لفخر الدين الرازي؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ 
١ه‏ 


4 - تفسير كتاب الله العزيزء لهود بن محكم. ت: بلحاج سعيد شريفي» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت. ط١اء‏ ١٠5١ه.‏ 
تفسير ابن كثير > تفسير القرآن العظيم 

6 التفسير اللغوي للقرآن الكريم» لمساعد بن سليمان الطيارء دار ابن الجوزي» 
الدمامء طاء 577١ه.‏ 

7 2 تفسير مجاهد بن جير المكي؛ ت: عيد الرحمن الطاهر السورتي» 
المنشورات العلمية» بيروت. 
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0 - تفسير المراغي. لأحمد مصطفى المراغي. ت: باسل عيون السودء دار 
الكتب: العليية» طلا 141ه. 1 

4 تفسير ابن مسعودء محمد أحمد عيسويء مؤسسة الملك فيصل الخيرية. 
طك ©68٠:5١ه.‏ 

4 - تفسير المشكل من غريب القرآن. لمكي بن أبي طالب القيسي» ت: علي 
حسين البواب» مكتبة المعارف» الرياض» 5٠5١ه.‏ 

7التفسير والمفسرون. لمحمد حسين الذهبي. مكتبة وهبة» القاهرة.» طاء 
١ه‏ 

١‏ التفسير والمفسرون في غريب أفريقياء لمحمد رزق طرهونيء دار ابن 
الجوزيء الدمامء» ط١اء‏ 577١ه.‏ 

2-5 تفسير مقاتل» لمقاتل بن سليمان البلخي. ت: أحمد فريد» دار الكتب 
العلمية» بيروت» طاء 7١50م.‏ 

30 - تفسير المنارء للسيد محمد رشيد رضاء دار المنار» مصرء طع. #/ا"اه. 

4 تفسير ابن المنذرهء لأبي بكر ابن المنذر النيسابوري» ت: سعد بن محمد 
السعد. دار الماثرء المدينة النبويقء طث3. 577١ه.‏ 
تفسير ابن وهب > الجامع تفسير القرآن 

0 - تفسير يحيى بن سلام التيمي البصري. ت: هند شلبي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» طكء 5١٠١5م.‏ 

157 تقريب التهذيبء. لابن حجر العسقلانى» ت: أبو الأشبال صغير أحمد 
شاغف. دار العاصمة» الرياضء» ط١»‏ 5ه. 

7 - التكميل في أصول التأويل» لعبد الحميد الفراهي» نشر الدائرة الحميدية 
بمدرسة الإصلاح» أعظم كرهء الهندء ط؟. ١١511١ه.‏ 

6 - تلخيص كتاب الاستغاثة (الرد على البكري)»؛ لابن تيمية» ت: محمد علي 
عجال. مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» طاء. 511١ه.‏ 

89 2 تلخيص المستدرك» للذهبي» مطبوع بذيل المستدرك على الصحيحين» 
للحاكم» ت: مصطفى عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط5. 577١ه.‏ 

7 التمهيد لِمَا فى الموطأ من المعانى والأسانيد. لابن عبد البرهء ت: أسامة بن 
إبراهيم» الفاروق الحديثة. القاهرةء ط#» 15174١ه.‏ 

١‏ - تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» لابن تيمية» ت: علي محمد 
العمران» ومحمد عزير شمسر,ء دار عالم الفوائدء مكة المك مة» طاء 5786١اه.‏ 
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٠7‏ - التنزيل وترتيبه؛ لابن حبيب النيسابوري؛ ت: نورة بنت عبد الله الورثان 
1ه 

١١77‏ تهذيب التهذيب. لابن حجرء ت: إبراهيم الزيبق» وعادل مرشد. مؤسب 
الرسالة» بيروت. ط١.‏ 5١5١ه.‏ 

4 - تهذيب اللغةء للأزهريء دار إحياء التراث العربي؛ بيروتء ط١اء‏ ١517١ه.‏ 

١‏ 2 تهذيب الكمال في أسماء الرجال». للمزي. ت: بشار عواد معروف» مؤسس 
السالةة مروكه 1ه + اه 

71 - تهذيب الآثارء للطبري»؛ ت: محمود محمد شاكرء مطبعة المدنى» القاهرة 
ا 1 

3 - التيسير في القراءات السبعء لأبي عمرو الداني» دار الكتاب العربي 
بيروت» طا2كء 05١1١ه.‏ 

- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدء لسليمان بن عبد الله آل الشيخ 
المكتب الإسلامي. طت 508١ه.‏ 

84 التيسير في قواعد علم التفسيرء للكافيجي؛ ت: ناصر بن محمد المطرودي 
دار القلم» دمشق. طك ١٠5١ه.‏ 

6 2 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي.ء ت: محمد زهر: 
النجارء مؤسسة الرسالة. بيروت. طاء. 6١51١ه.‏ 

١‏ 9 الثقات. لابن حبان» ت: السيد شرف الدين أحمدء دار الفكرء بيروت 
طك 7986١اه.‏ 
الثقات» للعجلي - معرفة الثقات 

7 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري»ء ت: مصطفى السقا 
وآخرونء دار الفكرء بيروت». 5١5١ه»‏ (مصورة عن طبعة مكتبة الباب 
الحلبي عام 7/ااه)؛ وطبعة: مكتبة المعارف.» ط7. ت: محمود شاكر 
وطبعة: دار هجرء القاهرة.» ط١اء‏ 577١هءات:‏ عبد الحسن التركي. 

18 جامع البيان في القراءات السبع. لأبي عمرو الداني» مجموعة رسائل جامه 
طبعت بإشراف د. مصطفئ مسلم» في كلية الدراسات العليا والبحث العله 
بجامعة الشارقة» طا. 578١ه.‏ 

64 -_جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر: ت: أبو الأشبال الزهيري» دار 1 
الجوزيء الدمامء» طك. 5755١اه.‏ 
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6 الجامع تفسير القرآن» لابن وهب المصريء ت: ميكلوش موراني» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» ط١ء‏ *١٠5م.‏ 

5 جامع الترمذي» ت: أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث العربي. 

7 - جامع العلوم والحكمء لابن رجب. ت: شعيب الأرناؤوط» وإبراهيم 
باجس» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط5؟. ؟١411١ه.‏ 

4 الجامع لأحكام القرآن» للقرطبيء دار الكتب العلمية» بيروت» طه. 
/51١اه.‏ 

8 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي.» ت: محمد 
عجاج الخطيب» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط". 515١ه.‏ 

جامع المسائل» لابن تيمية»؛ ت: محمد عزير شمسء. دار عالم الفوائد» مكة 
المكرمة.» ط31. 575١ه.‏ 

0١‏ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
طك. 8١5١ه.‏ 

7 بجزء فيه ذكر حال عكرمة» للمنذري» ضمن لقاء العشر الأواخر بالمسجد 
الحرام» رسالة رقم (5١).؛‏ دار البشائر الإسلامية.» طاء ١575١ه.‏ 

١97‏ جزءٌ فيه قراءات النبى يك لأبى حفص الدوري. ت: حكمت بشير ياسين» 
مكتبة الدار» المدينة المنورة» 1ه اه 

64 جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام» لابن القيم» ت: 
زائد بن أحمد النشيري» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط١ء‏ 5476١ه.‏ 

6 جمال القراء وكمال القراء» لعلم الدين السخاوي. ت: علي حسين البواب» 
مكتبة التراث» مكة المكرمة.» ط١اء‏ 08١5١ه.‏ 

5 الجمان في تشبيهات القرآن» لابن ناقيا البغدادي.» ت: محمد رضوان 
الداية» ذا الفكرن دمشق. طكهء 5177#١اه.‏ 

51 جمهرة اللغة» لابن دريد» ت: رمزي منير البعلبكي» دار العلم للملايين» 
طدكء /541ام. 

6 جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية» محمد أحمد لوحء دار ابن 
عفان» الخبرء طثاء 518١ه.‏ 

8 - جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن» لأحمد بن محمد 
البريدي» مكتبة الرشدء الرياض» ط١اء.‏ 575١اه.‏ 
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٠‏ 7الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح. لابن تيمية»؛ ت: علي بن حسن 
الألمعي» وزميلاه؛ دار الفضيلة.» ط١.‏ 574١ه.‏ 

١‏ جواهر الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الجبار» لابن 
بدران» ت: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي. طاء ١57١ه.‏ 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لعبد القادر القرشي» ت: عبد الفتاح 
الحلوء مؤسسة الرسالةء» ط”اء 517١ه.‏ 

7٠‏ حجة القراءات» لابن زنجلة: ت: سعيد الأفغانى» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طه. 8١15١ه. ١‏ 

64 حجة الله البالغة» للدهلوي.» ت: محمد سالم هاشمء دار الكتب العلمية» 
بيروت. طاء 68١5١ه.‏ 

6 حقائق التفسير (تفسير السلمي)» لأبي عبد الرحمن السلمي» ت: سيد 
عمران» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1اء ١57١ه.‏ 

5 الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه, لعبد الرحمن بن صالح المحمودء 
دار طيبة» الرياض» ط1اء ١55١ه.‏ 

7 حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصفهاني» دار الكتاب العربي» بيروت» ط4» 
166ه. 

اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره» لسعود بن عبد الله الفنيسان» دار أشبيلياء 
الرياض» طاء 518١ه.‏ 

8 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن عبد الهادي» وبرهان الدين ابن 
القيم» ولدى مترجميه»ء ا ت: سامي بن محمد بن جاد الله؛ دار عالم الفوائد» 
طكء 555١ه.‏ 

١‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء لعبد القادر البغدادي» ت: عبد السلام 
هارونء مكتبة الخانجيء» القاهرة.» ط؛. 518١ه.‏ 

١‏ خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأوّلء لأبى شامةء» ت: جمال عرُون» 
أضواء السلف» طاء 454اه, ْ 

خلق أفعال العبادء للبخاري. ت: أسامة محمد الجمال» مكتبة أبو بكر 
الصديق.ء ط1اء 17١ه.‏ 

3١‏ - درء تعارض العقل والنقل». لابن تيمية» ت: محمد رشاد سالمء دار الكنوز 
الأدبية» الرياض» ١794١ه.‏ 


0 


: المصادر والمرا 
]5١5‏ فهرس در والمراجع 


86 الدرر الكامنة فى أعيان الماثة الثامنة. لابن حجرء ت: محمد عبد المعيد» 
مجلس دائرة التعارقة حيدر آبادء الهندء ط” 87اه. 

6 الدر المنثور في التفسير بالمأئورء للسيوطيء ت: نجدت نجيبء دار إحياء 
التراث العربي» ط١اء‏ ١41١ه.‏ 

7 الدعاءء لابن فضيل الضبيء ت: عبد العزيز بن سليمان البعيمي» مكتبة 
الرشدء الرياضء» ط١ء‏ 1944م. 1 

7 دقائق التفسيرء لابن تيمية» جمع: محمد السيد الجَلَيَنْد مؤسسة علوم 
القرآن» دمشق» ط"ل 05٠5١ه.‏ 

64 دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» للبيهقى» ت: عبد المعطى 
قلعجي » دار الكتب العلمية» بيروت.» ط١.‏ 8٠:5١ه. ١ ١‏ 

48 دلالة السياق» لردة الله بن ردة الطلحي» معهد البحوث العلمية» جامعة أم 
القرىء طكء 575١ه.‏ 

الديباج المذهبء» لابن فرحون» ت: مأمون محيي الدين الجنان» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

١‏ ديوان الأعشى الكبيرء ت: محمد أحمد القاسمء المكتب الإسلامي» 
بيروت. ط1اء. 6١5١ه.‏ 


5" -ديوان بشار بن بردء ت: مهدي محمد ناصر الدين. دار الكتب العلمية» 
بيروت. طق ”7١151١ه.‏ 
ديوان جرير - شرح ديوان جرير 

71 - ديوان الراعي النميري» ت: راينهرت فايبرت» المعهد الألماني للأبحاث 
الشرقية» بيروت». ١٠5١ه.‏ 

84 ديوان طفيل الغنوي» بشرح الأصمعي. ت: حسان فلاح» طاء 19917م. 

56 د ديوان العجاج ء ت: سعدي ضناويء» دار صادرء بيروت» طاء ا199م. 

5365 _ديوان عمرو بن كلثوم. دار صادرء بيروت. ط١»‏ 155م. 

53٠6١17‏ -_ديوان الفرزدق» ت: علي فاعوره دار الكتب العلمية؛» بيروت. 

4 ديوان لبيد بن ربيعة العامري» بشرح الطوسي. ت: حنًا نصر الحتّي» دار 
الكتاب العربي» بيروت» طاء 515١ه.‏ 

8 - ديوان المتنبي» بشرح أبي البقاء العكبري. ت: إبراهيم الأبياري» وآخرون» 
دار المعرفة» بيروت. 
ديوان امرئ القيس - شرح ديوان امرئ القيس, 


٠‏ _ ديوان النابغة الذبياني» ت: أكرم البستاني» دار صادر بيروت. 

١‏ 7 الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجبء ملحقاً بطبقات الحنابلة لابن أبى 
يعلىء دار الكتب العلمية» بيروت. طاء 9ا١5١ه.‏ 

7 الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية» لابن تيمية. 
ت: عبد الرحمن المعلمي اليماني» نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوئة 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياض» 8٠5١ه.‏ 

77 الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافرء لابر 
ناصر الدين الدمشقيىء ت: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» طث"اء. ١١5١ه.,‏ 

الرسالة» للشافعي. ت: أحمد محمد شاكرء المكتبة العلمية» بيروت. 

9 رسالة الأضداد. للمنشي» ضمن: ثلاثة نصوص في الأضدادء للقاسم بر 
سلامء والتّوزي» والمنشيء ت: محمد حسين آل ياسين» عالم الكتب. 
طكء 7١51١ه.‏ 

65 الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنّة المشرفة» للكتاني» دار الكتبٍ 
العلمية» بيروت. ط1١.‏ 5١5١ه.‏ 

737 الرسالة الوافية لمذهب أهل السئّة في الاعتقادات وأصول الديانات» لأبم 
عمرو الداني» المكتبة الإسلامية» القاهرة» طاء 577١ه.‏ 

رصف المباني في شرح حروف المعاني» للمالقي. ت: أحمد محم 
الخراط» دار القلم» دمشق» ط”. 577١اه.‏ 

6 2 رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيزء للرسعني»: ت: محمد بن صال 
البراك» دار ابن الجوزي. طاء 5119١ه.‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ للآلوسي» ت: محم 
الأمدء وعمر عبد السلامء إحياء التراث العربي» بيروت»: ط1ء ١57١ه.‏ 

١‏ 0 روضة الناظرء لابن قدامة» مع شرحها: نزهة الخاطر العاطرء لابن بدران 
دار ابن حزمء ط”ء 6١51١ه.‏ 

7 9 الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام» للسهيلي» ت: مجدي د 
منصور الشوري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 

743 - الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم كي لابن الوزير اليماني» ت 
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14 زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزيء المكتب الإسلامي» بيروت» 
طاء 57١اه.‏ 

6 زاد المعادء لابن القيم» ت: شعيب الأرناؤوطء وعبد القادر الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط"اء 1514١ه.‏ 

5 الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي». للأزهري. ت: عبد المنعم طوعي 
بشناتي» دار البشائر الإسلاميةء طاء 5194١ه.‏ 

7 - الزاهر في معاني كلمات الناس» لمحمد بن القاسم الأنباري» ت: حاتم 
صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١اء‏ ؟41١ه.‏ 

الزهدء لابن أبي عاصمء. ت: عبد العلي عبد الحميد حامدء دار الريان 
للتراث.» ط”. 8١5١ه.‏ 

64 الزهد. لابن المبارك» ت: حبيب الرحمن الأعظميء دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

الزهدء لهناد بن السريء ت: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي؛ الكويت» ط١ء‏ 1405ه. ١‏ 

١‏ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» لابن حميد النجدي» ت: بكر أبو 
زيدء وعبد الرحمن العثيمين» مؤسسة الرسالة» بيروت.» ط١اء‏ 5١5١ه.‏ 

5 - سر الاستغفارء للقاسمي. ضمن مجموع: لقاء العشر الأواخر بالمسجد 
الحرام» رسالة رقم (8)» دار البشائر الإسلامية» طاء ١47١ه.‏ 

*6؟ ‏ السنةء لابن نصر المروزي» ت: سالم أحمد السلفي» مؤسسة الكتب 
الثقافية؛ بيروت» ط١كء‏ 08١5١ه.‏ 

4 سنن الدارقطني: ت: السيد عبد الله هاشم يماني» دار المعرفة» بيروت» 
كركاهم. 

06 سنن الدارمي؛ ت: فؤاد أحمد زمرلي» وخالد السبع العلميء دار الكتاب 
العربي» بيروت» طكء لا٠5١اه.‏ 

71 سنن أبي داودء ت: محمد محبي الدين عبد الحميد» دار الفكرء بيروت. 

251 - سئن سعيد بن منصورءات: سعد بن عبد الله آل حُمَيّدء دار الصميعي» 
الرياض. ط3. ١٠57١اه.‏ 

7السنن الكبرىء» للبيهقي.» ت: عبد السلام بن محمود علوشء مكتبة الرشد» 
الرياض.ء طادء 5756١اه‏ 
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84 سنن ابن ماجهء ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكرء بيروت. 

سنن النسائي الصغرى (المجتبى)؛ للنسائي. ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية.» حلبء ط38 05٠5١ه.‏ 

350١‏ سنن النسائي الكبرى» للنسائي» ت: عيد الغفار البنداري» وسيد كسروي» 
دار الكتب العلمية» بيروت. طاء ١١5١ه.‏ 

سلاسل الذهبء؛ للزركشي؛: ت: محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي» 


طاء 57#اه. 

730 - سير أعلام النبلاء» للذهبي.» ت: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 
طاكء /7١5١اه.‏ 

64 السيرة النبويةء لابن هشام» ت: مصطفى السقاء وآخرون» مؤسسة علوم 
القرآن. 


66 _ شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية» لمحمد مخلوف. ت: عبد المجيد 
خيالي» دار الكتب العلية» بيروت. ط1كء ١10م.‏ 

7 شذرات الذهب فى أخبار من ذهب. ت: عبد القادر الأرناؤوط» ومحمود 
الأرناؤوط». دار ”5 كثيرء دمشق2. ط1ك2 5٠١٠5١اه.‏ 

757 - شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبارء ت: سمير مصطفىء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط١.‏ 

4 - شرح أصول اعتقاد أهل السّنة والجماعة؛ للّالكائي» ت: أحمد بن سعد بن 
حمدان الغامدي» دار طيبة» ط“اء 516١ه.‏ 

48 شرح حديث: «لبَبِكَ اللهم لَيَينِك)» لابن رجبء. ت: الوليد بن عبد الرحمن 
الفريان دار عالم الفوائدء ط١اء‏ 0١5١ه.‏ 

شرح اختيارات المفضل» للخطيب التبريزي» ت: فخر الدين قباوة» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط”ء /ا٠5١ه.‏ 

١‏ 9 شرح ديوان جريرء لتاج الدين شلقء دار الكتاب العربي» بيروت» ط3» 
16اه. 

شرح ديوان حماسة أبي تمام»ء المنسوب لأبي العلاء المعري» ت: حسيز 
محمد نقشة» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ١51١ه.‏ 

707 شرح ديوان امرئ القيس» لحسن السندوبي» مطبعة الاستقامة» القاهرة» 


1 عا غباا كاه 


م حاف فهرس المصادر والمراجع 


14 - شرح صحيح مسلمء للنوويء» دار الخيرء بيروت» ط”. 5١51١اه.‏ 

١‏ شرح الظيبئَّ على مشكاة المصابيح (الكاشف عن حقائق السئن)» ت: 
عبد الحميد هنداويء. مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمةء طاء 
/511١اهم.‏ 

5 _ شرح العقيدة الطحاوية. لابن أبي العز الحنفي. ت: عبد الله التركي» 
وشعيب الأرناؤوط» مؤمسة الرسالة. بيروت. طه. 517١اه.‏ 

7١‏ شرح الظيبيٌ المنير» لابن النجار الفتوحي.ء ت: محمد الزحيلي» ونزيه 
حمادء مكتبة العبيكان. الرياض» 8١5١ه.‏ 

- شرح معاني الآثارء للطحاوي.ء ت: محمد زهري النجارء دار الكتب 
العلمية» بيروت» طء 9994١ه.‏ 

4 9 شرح وبيان لحديث: (ما ذثبان جائعان). لابن رجب. ت: محمد صبحي 


حسن حلاق» مؤسسة الريان» بيروت: طاء 517١ه.‏ 

- شرح الهداية» لأبي العباس المهدوي. ت: حازم سعيد حيدرء مكتبة 
الرشد»ء الرياض» ط١اء‏ 5١5١ه.‏ 

١‏ 7الشريعة». للآجري. ت: الوليد بن محمد سيف النصرء مكتبة الخرازء جدة» 
طك 517١ه.‏ 

7 شعب الإيمان» للبيهقى» ت: محمد السعيد بسيونى» دار الكتب العلمية» 
بيروت. ط١ء.‏ 1ه ْ 

387 - الشعر والشعراءء لابن قتيبة») ت: مفيد قميحة» ومحمد الضناويء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ ١57١ه.‏ 

4 الشفا بتعريف حقوق المصطفى كَل للقاضي عياض اليحصبي» ت: 
مصطفى بن العدوي. وعبد الرحمن العلاوى» دار ابن رجب». طا١اء‏ 
5737 اه. ْ 

06 الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها وسئن العرب في كلامهاء لابن فارس» ت: 
أحمد حسن بسجء دار الكتب العلمية» دك 116 اه. 

5 الصارم المنكي في الرد على السبكيء لابن عبد الهادي.» ت: عقيل بن 
محمد المقطري» مؤسسة الريان» بيروت» طاء ؟517١ه.‏ 

17 7 الصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج بقوله» لعبد الرحمن الدرويش» 
مكتبة الرشدء الرياض» ط١اء‏ 5417١ه.‏ 
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4 الصّحَاح (تاج اللغة وصحاح العربية)» للجوهري». ت: أحمد عبد الغفور 
عطارء دار العلم للملايين» بيروت» ط". 54٠55١ه.‏ 

8 صحيح البخاري» لأبي عبد الله إسماعيل بن إبراهيم» مطبوع مع شرحه فتح 
الباري». ت: محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة السلفيةء, القاهرةء» ط“اء 
/لاهة١اه.‏ 

صحيح ابن حبان» لابن البستي» ت: شعيب الأرناؤوط؛ مؤسسة الرسالةء 
بيروت.» ط5”ء. 5١5١ه.‏ 

51١‏ باصجع ملم لأبي الحجاج عسلمرين الستماج» مطبوع مع شرحه للتووية 
دار الخيرء بيروت». ط". 5١511١ه.‏ 

417 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. لابن القيم» ت: علي بن محمد 
الدخيل الله دار العاصمة, الرياض. ط". 518١ه.‏ 

79 صفوة الآثار والمفاهيم» لعبد الرحمن الدوسريء دار المغني» الرياض» 
طاء 576١ه.‏ 

4 الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي من حين كان يكبر إلى أن يفرغ 
منهاء لابن القيمء ت: بسام عبد الوهاب الجابي» دار ابن حزم» بيروت» 
طك. 5١١5١ه.‏ 

65 الصمت وآداب اللسانء لابن أبي الدنياء ت: أبو إسحاق الحويني؛ دار 
الكتاب العربى» بيروت»: ط1١ء‏ ١٠5١ه.‏ 

5 الضعفاء» للعقيلي: ت: عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طك 5٠:5١ه.‏ 1 ١‏ 

917 - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاويء دار مكتبة الحياة» بيروت. 

6 طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلىء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
١ه‏ 

8 الطبقات». لخليفة ابن خياط.ء ت: أكرم ضياء العمري» دار طيبة» الرياض» 
طاء 507١اه.‏ 
طبقات ابن سعد ت الطبقات الكبرى 

٠‏ طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي. ت: محمود الطناحي» وعبد الفتاح 
الحلو. نشر هجرء مصرء ط”. ”١51١اه.‏ 

١‏ طبقات فحول الشعراء.ء لابن سلام الجمحي.» ت: محمود محمد شاكرء دار 
المدني» جدة . 
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6 طبقات القراء» للذهبىء ت: أحمد خانء مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» ط١اء‏ 418١ه.‏ 

 ”٠*‏ الطبقات الكبرى» لابن سعد الزهري» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

5 طبقات المفسرينء للداوودي.ء» ت: عبد السلام عبد المعين. دار الكتب 
العلمية» بيروت.» ط23 5155١ه.‏ 

.ه١457 طبقات المفسرين», للسيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» طاء‎ "٠ 
طبقات المدلسين (تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس)» لابن‎ - 57 
حجر ت: طه عبد الرؤوف سعدء المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة.‎ 

7 طبقات النحويين واللغويين» لأبي بكر الزبيدي» ت: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعارف» مصر. 

- طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن القيم»؛ ت: عمر بن محمود أبو عمرء 
دار ابن القيمء الدمام» ط؟اء 54١5١ه.‏ 

4 9 عبد الله بن عباس ومدرسته فى التفسير بمكة المكرمة, لعبد الله محمد 
سلقيني» دار السلام» القاهرة» طاء 017 4ه 

5٠‏ العجاب في بيان الأسباب» لابن حجرء ت: عبد الحكيم محمد الأنيس» 
دار ابن الجوزي., الدمام» ط١اء‏ 5418١ه.‏ 

5 العدّة فى أصول الفقهء لأبى يعلىء ت: أحمد على المباركى» مؤسسة 
الرسالةه يروت» طا3 ٠ه‏ 1 ْ 

57 العذب النمير من مجالس الشنقيطى فى التفسيرء لخالد بن عثمان السبت» 
دار ابن القيم» الدمام» طاء 1574ه. 

.ه١ا/٠ العقد الفريد» لابن عبد ربه» نشر لجنة التأليف والترجمة» مصرء‎ - ”٠ 

4 - عقيدة الإمام ابن قتيبة» لعلي بن نفيع العلياني» مكتبة الصديقء الطائف» 
اط ؟7١51١اه.‏ 

6 علم الملل ومناهج العلماء فيه. لأحمد بن عبد الله جودء دار الفضيلة» 
الرياض» ط١اء.‏ 5765١ه.‏ 

57 العلو للعليٌ الغفارء للذهبي. ت: أشرف عبد المقصودء مكتبة أضواء 
السلف. الرياضء» ط١اء‏ 5١51١ه.‏ 

/1ا” ‏ عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ.ء ت: محمد باسل عيون السودء دار 
الكتب العلمية» بيروتء طاء 51!9١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع ]ا 


64 العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهء لابن رشيق» ت: محمد محيي الدين 
عبد الحميدء دار الجيل» بيروت. طهء 5٠١5١ه.‏ 

4 العواصم والقواصم., لابن الوزير اليماني» ت: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. ط”اء 7١5١ه.‏ 

 ”٠‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعظيم آبادي. دار الكتب العلمية» 
بيروتء ط5ء 6١51١ه.‏ 

5١‏ العين». للخليل بن أحمدء ت: عبد الحميد هنداويء دار الكتب العلمية» 
بيروت؛ء طاء 575١ه.‏ 

57 -غاية النهاية في طبقات القراءء لابن الجزري» ت: ج. برجستراسر» مكتبة 
المتنبي» القاهرة. 

 ”7*‏ غرائب التفسير وعجائب التأويل» للكرمانى» ت: شمران سركال العجلى» 
دار القبلة للثقافة الإسلاميقء جدةء طاء 8٠14ه.‏ ْ 

54 غريب الحديث,» لأبي عبد القاسم بن سلامء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاء 1175١ه.‏ 

56 الغريبين في القرآن والحديثء. للهروي.ء ت: أحمد فريد المزيدي» المكتبة 
العصرية. صيذاء طاء 9١151ه.‏ 

71 الغيتٌ المُسبَم في شرح لامية العجمء للصفدي. دار الكتب العلمية» 
بيروتء ط5”ء. ١١5١ه.‏ 

 ”17‏ الفتاوى الحديئيةء لابن حجر الهيثمى المكى» نشر مصطفى البابى الحلبى» 
مصرء طثاء 9١٠ه.‏ 1 ْ ْ ْ 

4 الفتاوى الكبرىء لابن تيمية» ت: محمد عبد القادر عطاء ومصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛ بيروت.ء ط1قء2 8٠١5١اه.‏ 

4 فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري» لابن حجرء ت: محمد فؤاد 
عبد الباقي» المكتبة السلفية» القاهرةء ط"”ء 101١ه.‏ 

5 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن رجب» ت: محمد بن شعبان بن 
عبد المقصودء وآخرونء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» ط١اء‏ 
/١51١اه.‏ 

5١‏ الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاويء للمناوي» ت: 
أحمد مجتبى بن نذير عالم السلفي» دار العاصمة, الرياضء ط١اء‏ 7١54١ه.‏ 


1 655] فهرس المصادر والمراجع 


75 فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسيرء للشوكاني.: ت: 
عبد الرحمن عميرة» دار الوفاء.» المنصورةء» ط7. 518١ه.‏ 

#8 الفرق بين الفِرَقء لعبد القاهر البغدادي» دار الآفاق الجديدة» بيروت» طأ7ء 
11م . 

4 الفرق بين النصيحة والتعيير» ضمن: مجموع رسائل ابن رجب الحنبلي» ات: 
طلعت الحلواني» الفاروق الحديثة» القاهرة.» 2.75 54754١ه.‏ 

765 _الفروق اللغوية» للعسكري. ت: محمد باسل عيون السودء دار الكتب 
العلمية» بيروت» طكء ١575١ه.‏ 

5" فصول فى أصول التفسيرء لمساعد بن سليمان الطيارء دار النشر الدولى» 
الرياض» طاء 1517ه. ١‏ 

77 فضائل الصحابةء لأحمد بن حنبل» ت: وصي الله عباس» مؤسسة الرسالة» 
بيروت. طك2 ”7٠5١اه.‏ 

8" - فضائل القرآن» لأبي عبيد القاسم بن سلام» ت: وهبي سليمان غاوجي» دار 
الكتب العلمية» بيروت. ط١اء‏ ١١5١ه؛‏ وطبعة: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمغرب. 5١54١هء‏ ت: أحمد عبد الواحد الخياطي. 

4 فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل المدينة» لابن الضريس» 
ت: غزوة بدير» دار الفكر.ء دمشق.» ط1ا. 8٠5١ه.‏ 

4" فقه القرآنء لقطب القرآن سعيد بن هبة الله الراوندي. ت: السيد أحمد 
الحسيني» مكتبة آية الله المرعشي النجفي» قمء طاء 408١ه.‏ 

“0١‏ -فقه اللغة وسر العربية» للثعالبى» ت: ياسين الأيوبى». المكتبة العصرية» 
صيداء طاء 9١51١ه. ١‏ ْ 

57 الفقيه والمتفقه.» للخطيب البغدادي» ت: عادل بن يوسف العزازيء دار ابن 
الجوزي, الدمام. ط5. ١517١ه.‏ 

74 فوات ما فات من حديث السنين» لإبراهيم السامرائي» دار عمارء عمَّانء 


ط 555١ه.‏ 
514 7 الفوز الكبير فى أصول التفسيرء للدهلويء. دار الصحوة» القاهرةء» ط؟ء 
06ه. 


06 فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي» المكتبة التجارية الكبرى» 
مصرء ط١ا.‏ 765١اه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع ان _- 

7 في ظلال القرآن» لسيد قطبء دار الشروق» طةء ٠0٠1١ه.‏ 

74 - في علوم القرآنء لأحمد حسن فرحات, دار عمارء عمَّانء طاء ١47١ه.‏ 

4 - قانون التأويل» لابن العربي: ت: محمد السليماني» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت.ء ط”ء ام. 

64 القاموس المحيطء للفيروزآابادي» ت: يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار 
الفكرء بيروت. 60١5١ه.‏ 

6 القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم. لمحمد هشام طاهريء دار 
التوحيدء للنشرء الرياضء. ط1ء. 475١ه.‏ 

0١‏ القراءات الشاذةء لابن خالويهء ت: آرثر جفريء دار الكنديء إربدء 
آم 

7" - القراءات الشاذة وتوجيهها من لُّغة العرب» لعبد الفتاح القاضيء دار إحياء 
الكتب العربية»؛ مصر. 

308 القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث, لعبد الصبور شاهين» مكتبة 
الخانجي» القاهرة. 

4" - قراءة في الأدب القديم» لمحمد محمد أبو موسىء مكتبة وهبة» القاهرة» 
ط”. 94١51١ه.‏ 

0 قواطع الأدلة في الأصولء للسمعاني. ت: محمد حسن هيتوء مؤسسة 
الرسالة.» ط١اء‏ ا١5١ه.‏ 

7 قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت . 

017" - قواعد الترجيح عند المفسرين». لحسين بن علي الحربي» دار القاسم»ء 
الرياض» ط١اء‏ 117١4١ه.‏ 

4 قواعد التفسيرء لخالد بن عثمان السبتء. دار ابن عفان, الدمامء طا» 
/511١اه.‏ 

48 2 قول الصحابي في التفسير الأندلسي حتى القرن السادسء. لفهد بن 
عبد الرحمن الرومي» مكتبة التوبة» الرياض» ط١21‏ ١57١ه.‏ 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستّةء للذهبي.» ت: عزت علي 
عيدء وموسى محمد علىء دار الكتب الحديثةء القاهرة, طاء 9197 اه. 


فهرس المصادر والمراجع 


“١‏ الكافي الشافٍ في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجرء مطبوع بذيل 
الكشاف» للزمخشري. 

55 الكامل في ضعفاء الرجالء» لابن عدي.» ت: يحيى مختار غزاوي» دار 
الفكرء بيروت» ط”2 9٠:5١ه.‏ 

5 الكامل في التاريخ» لابن الأثيرء ت: عبد الله القاضي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط5؟ء. 6١5١ه.‏ 

 ”64‏ كتاب التوحيدء. لابن رجب. ت: صبري سلامة شاهينء دار القاسم. 
الرياض. ط١اء‏ 6١5١ه.‏ 

6" - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل» 
للوتخشري» ته محمد عبد السلام شاغين» .داز الكتب العلمية ٠»‏ بتروت»٠‏ 
طك3ف 6١5١ه.‏ 

575 كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيئمى. ت: حبيب الرحمن الأعظمى» 
بوسعة الرمالة + مروت ١‏ :4ه 1 

 ”7‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

4 الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء لمكي بن ابي طالب 
القيسي. ت: محيي الدين رمضانء. مؤسسة الرسالة». بيروت» طه. 
ه. 

668 كشف المشكللات وإيضاح المعضلات, للباقولي» ت: محمد الدالي» مجمع 
اللغة العربية بدمشق» ط١ء.‏ 1996١م.‏ 

”5 الكشف والبيان» للثعلبي. ت: أبو محمد بن عاشورهء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت.» ط21 577١ه.‏ 

١‏ الكلمات البيُنات؛ لمرعي الكرمي. ضمن لقاء العشر الأواخر بالمسجد 
الحرام» رسالة رقم (57)» دار البشائر الإسلامية. ط١اء‏ ١57١ه.‏ 

757 الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» لنجم الدين الغزي» ت: جبرائيل 
سليمان جبور. نشر محمد أمين دمج. بيروت. 

537 الكليات» للكفوي» ت: عدنان درويش» ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» 
بيروت.» ط2.,3 1519١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع ]ا - 


4 - لمسات بيانية في نصوص من التنزيل» لفاضل صالح السامرائي» دار عمارء 
عمّانء ط”. 57١اه.‏ 

ه/ا” ‏ لسان العربء. لابن منظورء دار صادرء بيروت. 

7571 لسان الميزان» لابن حجرء ت: دائرة المعارف النظامية» الهند» مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» بيروت.» ط”. 505١ه.‏ 

77 - لغة القرآن الكريم. عبد الجليل عبد الرحيمء مكتبة الرسالة الحديثة» عمّانء 
طك ١٠١5١ه.‏ 

6 لوائح الأنوار السَّنيّة للسفاريني» ت: عبد الله بن محمد البصيري» مكتبة 
الرشدء الرياض» ط١ء‏ 6١51١ه.‏ 

48 لوامع الأنوار البهية» للسفاريني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط”ء 
ماهم 

6 ما تلحن فيه العوام. للكسائي؛ ضمن: بحوث وتحقيقات للعلامة عبد العزيز 
اليمني.ء ت: محمد عزير شمس.ء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1اء 
06ام. 

١‏ المبسوط في القراءات العشرء للأصبهاني؛. ت: سبيع حمزة حاكميء؛ دار 
القبلة للثقافة الإسلامية.» جدةء ط”ء 508١ه.‏ 

67 - متشابه القرآن. لابن شهراسوب المازندراني» ت: حسن المصطفويء دار 
بيدار للنشرء قم. 19١1اه.‏ 

87" مجالس في تفسير قوله تعالى: ظلْقَدَ مَنَّ أَلَهُ عل الْمُؤْمِِينَ4. لابن ناصر الدين 
الدمشقى. ت: محمد عوامة, دار القبلة للثقافة الإسلامية.» جدة. ط١ء.‏ 
0ه 

4 مجاز القرآن. لأبى عبيدة معمر بن المثنى» ت: محمد فؤاد سزكين» مكتبة 
الخائجي» القاهرة. 

6 مجاز القرآن (الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز)ء للعز بن 
عبد السلام : ت: محمد مصطفى الحاج» منشورات كلية الدعوة الإسلامية» 
طرابلس» طاء ١٠1١ه؛‏ وطبعة: دار البشائر الإسلامية» بيروت. ط١اء»‏ 


م١:1كاهءات:ء:‏ رمري سعدل الدين دمسفية . 


57 مجاهد المفسر والتفسيرء لأحمد إسماعيل نوفلء دار الصفوةء ط١اء‏ 


.ه١١‎ 


ا 225 فهرس المصادر والمراجع 


41 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء للهيثميء» دار الفكرء بيروت» 7١54١ه.‏ 

67 المجموع شرح المهذب للشيرازي» ت: محمد نجيب المطيعي» دار عالم 
الكتب» الرياض». 15477ه. 

84 مجموع الفتاوى. لابن تيميةء» ت: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء 
514١ه.‏ 


محاسن التأويل > تفسر القاسمي 

5 المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لابن جني» ت: 
محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت.ء ط١اء‏ 4١5١ه.‏ 

0١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطيةء» ت: عبد السلام 
عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت.» ط١.‏ ؟”57١ه.‏ 

دكن ايفان شرح الققلن: لابن حزم ت: أحمد محمد شاكرء دار إحياء 
التراث العربي» بيروتء ط75. 477١ه.‏ 

“9 مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمدء لابن حجرء ت: 
صبري بن عبد الخالق أبو ذرء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط١اء‏ 
7 5١ه.‏ 

4 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء لابن القيم.» ت: 
عبد العزيز ناصر الجليل» دار طيبة» الرياض. ط١اء‏ 577١اه.‏ 

6 المدارس النحوية أسطورة وواقعء لإبراهيم السامرائي» دار الفكرء عمَّانء 
طاء 947ام. 

57 المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى» للحدادي. ت: صفوان عدنان 
داوودي» دار القلمء دمشق. طكل 8١5١ه.‏ 

17 مدرسة التفسير في الأندلس» لمصطفى المشيني» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طك 5٠١5١اه.‏ 

4 المدوسة القرائية في المغرب من الفتح الإسلامي إلى ابن عطية» لعبد السلام 
الكثوني» مكتبة المعارف». الرياطء ط١اء‏ ١401١ه.‏ 

4 مذكرة في أصول الفقهء لمحمد الأمين الشنقيطي. ت: سامي العربي» دار 
اليقين.» ط١اء‏ 94١51١ه.‏ 

+١‏ _مراتب الإجماع. لابن حزمء ويليه نقد مراتب الإجماع؛ لابن تيمية» ت: 
حسن أحمد إسبرء دا ابن حزمء طاء 519١ه.‏ 


7 عد 


نال ين 


فهرس المصادر والمراجع الفنة©ا 


١‏ -مرويات الإمام أحمد في التفسيرء لحكمت بشير ياسين» مكتبة المؤيدء 
الرياض» ط١اء‏ 5١5١اه.‏ 

7 مسائل الإمام الطستي عن أسئلة نافع بن الأزرق وأجوبة ابن عباس ذلفكه» 
ت: عبد الرحمن عميرة» دار الاعتصامء القاهرة. 

0 - المسائل التي خالف فيها رسول الله يكلِ أهلّ الجاهلية» لمحمد بن 
عبد الوهاب». بشرح محمود شكري الآلوسي. ت: يوسف بن محمد 
السعيد. دار الصميعيء الرياض» ط١.‏ 5١4١ه.‏ 

4 المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشريء لصالح بن غرم الله 
الغامدي. دار الأندلس» حائل» ط”ء. 177١ه.‏ 
مسائل نافع بن الأزرق برواية الطستي > مسائل الإمام الطستي 

6 7المسائل والأجوبة» لابن قتيبة» ت: مروان العطية» ومحسن خرابة» دار ابن 
كثير» دمشق. طك2 ١٠5١ه.‏ 

71 المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد ابن حنبل في العقيدة» لعبد الإله بن 
سلمان الأحمديء دار طيبة» ط7. 515١ه.‏ 

1007 المستدرك على الصحيحينء للحاكم النيسابوري.» ت: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت.» ط١.‏ ١١5١ه.‏ 

0المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية» لمحمد بن عبد الرحمن بن قاسمء 
طك 8١5١اه.‏ 

84 المستصفى من علم الأصولء للغزالي»ء ت: نجوى ضوء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط١.‏ 

٠‏ مسند الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

١‏ مسند الحميدي» مكتبة المتنبي» القاهرة. 

- مسند ابن الجعدء ت: عامر أحمد حيدرء مؤسسة نادرء بيروت» ط١»‏ 
١٠5١آه.‏ 

4١‏ مسند ابن راهويهء ت: عبد الغفور عبد الحق البلوشيء مكتبة الإيمان» 
المدينة المنورف 110 21 أله ْ 

14 مسئد أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة» القاهرة؛ وطبعة: دار المعارف» 
القاهرة» طاء ت: أحمد شاكر. 
مسند الدرامي - سئن الدارمي 


م 


6 مسند الحارث بن أبي أسامة» ت: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» 
دمشق. طاء 5٠1١ه.‏ 

7 المسوّدّة في أصول الفقه» لآل تيمية» ت: أحمد بن إبراهيم الذروي» دار 
الفضيلة» الرياضء» ط1ء 577١ه.‏ 

7 - مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض اليحصبي» ت: إبراهيم 
شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» طاء 477١ه.‏ 

. المشترك اللغوي نظريةٌ وتطبيقاًء لتوفيق محمد شاهين» مكتبة وهبة» القاهرة» 
طك ٠٠5١اه.‏ 

848 المصاحف. لابن أبى داود السجستانى» ت: محب الدين عبد السيحان 
واعظ. دار البشائر الإسلامية» بيروت» 3 * اه 

المُصَفى بأكف أهل الرسوخ. لابن الجوزي. ضمن: سلسلة كتب الناسخ 
والمنسوخء ت: حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط"” 
١ه‏ 

١‏ المصنف. لابن أبى شيبة»؛ ت: كمال يوسف الحوتء. مكتبة الرشد» 
الرياض »طلا +4 ا 

7 المصئف. لعبد الرزاق الصنعانى» ت: حبيب الرحمن الأعظمى» المكتب 
الإسلامي» بيروتء طلء 1407ه. ْ 

*2 _الموطأء لمالك بن أنس. ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي؛ مصر. 

14 0المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لابن حجرء ت: سعد بن ناصر 
الشثري؛ دار العاصمة. الرياض» ط١.‏ 9١5١ه.‏ 

0 مع المفسرين والمستشرقين في زواج النبي كلةِ بزينب بنت جحشء لزاهر بن 
عواض الألمعي.ء ط؛. 50١ه.‏ 

7 معالم التنزيل» لمحيي السئة البغوي.ء ت: محمد عبد الله النمرء وزميلاه؛ 
دار طيبة» الرياض» ط5. !١5١ه.‏ 

فد معالم السنن» للخطابي» مطبوع بهامش مختصر سنن أني داود للمنذري» 
ت: محمد حامد الفقهي» دار المعرفة» بيروت. 

معاني الأبنية في العربية» فاضل صالح السامرائي» دار عمارء عمّانء ط١اء‏ 
7ه 


84 معاني القرآني». للفراءء ت: أحمد يوسف نجاتي. ومحمد علي النجارء دار 
السرور. 

- معاني القرآن. للأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة» ت: إبراهيم شمس الدين» 
دار الكتب العلمية» بيروت. ط١اء‏ 577١ه.‏ 

١‏ معاني القرآن وإعرابه» للزجاج أبي إسحاق ابن السري». ت: عبد الجليل 
عبده شلبي» عالم الكتب» بيروت» طاء 508١ه.‏ 

217 - معاني القرآن» للنحاس» ت: محمد علي الصابوني» مركز إحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القرى» مكة المكرمة» طلا 3 اف 

47 مععجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب»», لياقوت الحموي. ت: 
إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» بيروت» طاء 1497م. 

14 9 معجم البلدان» للحمويء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

6 معجم المعاجمء لأحمد الشرقاوي إقبال» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
طك. 1997م. 

5 معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» لعاتق بن غيث البلادي» دار 
مكق. طاء 107١ه.‏ 

41 معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرء عادل نويهض» 
مؤسسة نويهض الثقافية» ط"ا. 09٠5١ه.‏ 

المعجم الوسيط» تأليف لجنة من العلماء بإشراف مجمع اللغة العربية بمصرء 
دار الدعوة». إستانيول.» ١٠5١ه.‏ 

69 معجم الطبراني الكبيرء ت: حمدي عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم 
والحكمء المدينة المنورة» 237 5054١ه.‏ 

44٠‏ - معجم الطبراني الأوسط. ت: طارق عوض الله محمدء وعبد المحسن 
الحسيني» دار الحرمين» القاهرة.» 6١5١ه.‏ 

١‏ معجم الطبراني الصغيرء ت: محمد شكور محمودهء المكتب الإسلامي» 
بيروت.» طاء. 68٠١5١ه.‏ 

- معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» ت: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط3كء ١57١ه.‏ 

447 المعرّب من الكلام الأعجميء للجواليقي.» ت: خليل عمران المنصورء دار 
الكتب العلميةء بيروت» ط١اء‏ 5194١ه.‏ 


414 مُعَرّبٍ القرآن عربئٌ أصيلء. لجاسر خليل أبو صفيةء دار أجاء ط١اء‏ 
5ه 


65 معرفة الثقات. للعجليء ت: عبد العليم البستوي». مكتبة الدارء المدينة 
المنورة.» ط١اء.‏ 80٠5١ه.‏ 

1 معرفة علوم الحديث؛» للحاكم» ت: السيد معظم حسين, دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط”,. /ا9؟اه. 

441 - المغني» لابن قدامة» ويليه الشرح الكبير» لشمس الدين المقدسي» ت: 
محمد شرف الدين خطابء. وزميلاهء دار الحديثء. القاهرة» 550١اه؛‏ 
وطبعة: دار هجرء طاء 5٠*4اهءات:‏ عبد الله التركي» وعبد الفتاح 
الحلو. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاري. ت: حسن حمدء 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ 518١ه.‏ 

4 مفتاح العلومء لأبي يعقوب السكاكي. ت: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. طاء ١57١ه.‏ 

١‏ - مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني. ت: صفوان داوودي» دار 
القلم» دمشق» ط"ا. 477١ه.‏ 

0١‏ 7 المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات» لمحمد بن عبد الرحمن 
المغراوي» مؤسسة الرسالة.» طاء ١47١ه.‏ 

7 المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم.ء لأبي العباس القرطبي» 
ت: محيي الدين ديب مستوء وآخرونء دار ابن كثيرء دمشق. ط١اء‏ 
/١11١اه.‏ 1 

407 مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبّر والمفسرء لمساعد بن سليمان 
الطيارء دار ابن الجوزي, الدمامء طاء 477١ه.‏ 

4 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينء لأبى الحسن الأشعري.ء ت: 
هلموت ريترء دار إحياء التراث العربي» بيروت» طع. 

05 مقالات في علوم القرآن وأصول التفسيرء لمساعد بن سليمان الطيار» دار 
المحدثء. الرياضء» ط31ك2 5780١ه.‏ 
مقاييس اللغة > معجم مقاييس اللغة 

7 مقدمة تفسير ابن النقيب» لابن النقيب الحنفى» ت: زكريا سعيد على» مكتبة 
الخانجى» القاهرة.» ط١ا.‏ 68١51١اه.‏ 1 ْ 


نال ين 


فهرس المصادر والمراجع 


401 - مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة» للراغب الأصفهاني» 
ت: أحمد حسن فرحانء دار الدعوة» الكويت. طاء 08٠5١ه.‏ 


4 - مقدمة ابن خلدونء لابن خلدونء ت: أبو عبد الله السعيد المندوه» المكتبة 
التجاريةء مكة المكرمة. ط١اء‏ 5١51١ه.‏ 

08 مقدمة المفسرين». للبركري» ت: عبد الرحمن بن صالح الدهش». من 
إصدارات مجلة الحكمة. طك 556اه. 

المكتفى في الوقف والابتداءء ابي عمرو الداني» ت: محيي الدين 
رمضانء دار عمارء عمّان. طكء 577١ه.‏ 

١‏ ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي 
التنزيل» لابن الزبير الغرناطي» ت: سعيد الفلاح؛ دار الغرب الإسلامي» 
بيروت. طك “597١اه.‏ 

به الملل والنحل» للشهرستانى » حكن محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت» 
١ه.‏ 

5 - المناهل العذبة» ضمن مجموع: لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام» رسالة 
رقم (2):9 دار البشائر الإسلامية» طكف ١155اه.‏ 

84 مناهل العرفان في علوم القرآن. لمحمد عبد العظيم الزرقاني» ت: أحمد 
شمس الدين» دار الكتب العلمية؛ بيروت» 5١541١ه.‏ 

0 المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال (مختصر 
منهاج السئة). للذهبي. ت: محب الدين الخطيبء» دار عالم الكتب» 
الرياض» ط١اء‏ 517١ه.‏ 

كك - مناهج المفسرين - التفسير فى عصر الصحابة» لمصطفى مسلمء دار المسلم» 
الرياض» طك. 6١5١ه.‏ 

7 - منهاج السّنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لابن تيمية» ت: محمد 
رشاد سالم. ط1صاء 505١آه.‏ 

4 منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل الشَّنة والجماعة» لعثمان بن 
علي حسن » مكتبة الرشد. الرياض» ط؛. 8١51١ه.‏ 


8 منهج المدرسة الأندلسية في التفسيرء لفهد بن عبد الرحمن الرومي» مكتبة 
التوبة» الرياض.» ط١اء ..١15١7‏ 


ل 1 


الموافقات» للشاطبي» ت: مشهور حسن آل سلمانء» دار ابن عفانء. الخبرء 
طاء 51١ه.‏ 

١‏ - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» للحطاب الرعيني» ت: زكريا عميرات» 
دار عالم الكتب» الرياض» 577اه. 

01 المواهب المُدّخرة في خواتيم سورة البقرة» لابن أبي شريف المقدسي. ت: 
عبد الستار أبو غدة» دار البشائر الإسلامية. بيروت» طاء ١57١ه.‏ 

4178 موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» لسعدي أبو جيبء. دار الفكرء دمشق» 
طثا. 8١اة١اه.‏ 

4 - الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت. 

60 الموسوعة الميسرة في تراجم أثمة التفسير والإقراء والنحو واللغة» جمع: 
وليد بن أحمد الزبيري» من إصدارات مجلة الحكمة. بريطانياء ليدزء ط١اء‏ 
6ه 

7 2 موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع» لإبراهيم بن عامر 
الرحيلي» مكتبة الغرياء الأثرية» المدينة المنورة» ط7. 518١ه.‏ 

الا موقف ابن تيمية من الأشاعرة» لعبد الرحمن بن صالح المحمود» مكتبة 
الرشدء الرياض» ط7”. 5١51١ه.‏ 

2 موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة» سليمان بن صالح 
الغصنء دار العاصمة, الرياض» ط١.‏ 5١5١ه.‏ 

4 ميزان الاعتدال فى نقد الرجالء. للذهبى.» ت: عادل عبد الموجود. وعلى 
معوض» دار الكتب العلمية» بيروت» طاء 1946م. ْ 

8١‏ - ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه. لابن البارزي» ضمن: سلسلة كتب الناسخ 
والمنسوخ. ت: حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط". 518١اه.‏ 

١م‏ - الناسخ والمنسوخ. لقتادة» ضمن: سلسلة كتب الناسخ والمنسوخء» ت: 
حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة. بيروت» ط”. 518١ه.‏ 

57 الناسخ والمنسوخ. للزهري. ضمن: سلسلة كتب الناسخ والمنسوخ.ات: 
حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» بيروت» طثاء 518١ه.‏ 

“المع - الناسخ والمنسوخء للنحاس. ت: نجيب الماجديء. المكتبة العصرية» 
صيذاء طاء 575١ه؛‏ وطبعة: مؤسسة الرسالة. ط١ء‏ 5١5١اهءات:‏ 
إبراهيم الملاحم. 


ده سح لتكت 0 - 


14 الناسخ والمنسوخ., لابن حزمء ت: عبد الغفار سليمان البنداري» دار الكتب 
العلمية. بيروت.» طك3ف 5٠١5١ه.‏ 

6 0 الانتصار للقرآن» للباقلاني» ت: عمر حسن القيام؛ مؤسسة الرسالة» طاء 
6 اها 

57 الانتصاف. لابن المنيّر الإسكندري. مطبوع بحاشية الكشاف». للزمخشري. 

2817 - نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» لابن الجوزي.» ت: محمد 
عبد الكريم الراضي» مؤسسة الرسالة» ط"ا. /591١ه.‏ 

- نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العزيز» لابن عُرّيز السجستاني» ت: 
يوسف عبد الرحمن المرعشلي» دار المعرفة» بيروت» ط١ء‏ ١٠5١ه.‏ 

4 - نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» للزيلعي») ت: محمد يوسف 
البنوري» دار الحديث» مصرء /اه"1١ه.‏ 

- نقض الدارمي على المريسي (فقه الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على 
المريسي الجهمي العنيد)» للدارمي» ت: رشيد بن حسن الألمعي» مكتبة 
الرشدء طاء 8١51١ه.‏ 

0١‏ - نظم المُتناثر من الحديث المُتواترء للكتاني» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاى لا٠5١اه.‏ 

7 - نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» لمحمد بن علي 
القصاب. ت: علي بن غازي التويجري» وآخرون» دار ابن القيم» الدمام. 
طك 575١ه.‏ 

47 - النكت والعيون» لأبي الحسن الماوردي؛ ت: السيد ابن عبد المقصودء دار 
الكتب العلمية؛ بيروت. 

4 النهاية في غريب الحديث والأثرء لمجد الدين ابن الأثيره ت: صلاح 
عويضة؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ا.‏ 8١151١ه.‏ 

0 النهاية في الفتن والملاحم» لابن كثيرء ت: أحمد عبد الشافي» دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» ط١.‏ 9١5١ه.‏ 

57 - نوادر الأصول في أحاديث الرسول يَكلهَه للحكيم الترمذي» ت: عبد الرحمن 
عميرة» دار الجيل» بيروت» طاء 1997١م.‏ 

7 - نواسخ القرآن. لابن الجوزي, دار الكتب العلمية» بيروت.» ط1اء 08٠5١ه.‏ 


جه ١ ١ ١‏ أ 
054 ] فهرس المصادر والمراجع 
- نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي يه لابن عباس؛ ضمن: مجموع رسائل 
أبن رجب الحنبلى» ت: طلعت الحلوانى» الفاروق الحديئثة» القاهرة» طا3 

ه١‎ 

68 - نور المسرى في تفسير آية الإسراء لأبي شامة المقدسي. ت: علي حسن 
البوابء مكتبة المعارف» الرياض» 5٠5١ه.‏ 

٠‏ د نيل المرام من تفسير آيات الأحكامء لصديق حسن خان» ت: رائد صبري 
ابن أبي علفةءء رمادي للنشرء الدمامء ط١اء‏ 518١ه.‏ 

.ه١76٠ نيل الوطرء لمحمد زبارة الصنعانى» المكتبة السلفية» القاهرة»‎ - 0١ 

0 د هدي الساري مقدمة فتح الباري» لابن حجرهء ا ت: محب الدين الخطيب» 
المكتبة السلفية» القاهرةء ط””. لا١٠5١اه.‏ 

60 هميان الزاد إلى دار المعاد. لابن محمد بن يوسف اطفيشء. وزارة التراث 
القومى والثقافة.» عمان. ١٠5١ه.‏ 

4 -الوابل الصيب ورافع الكلم الطيبء لابن القيمء ت: عبد الرحمن بن 
حسن بن قائدء دار عالم الفوائد.» مكة المكرمةء» ط١.‏ 5750١ه.‏ 

نيان - الوافي بالوفيات» للصفدي» ت: س . ديدرينغ » نشر فرانز شتايزء فيسبادن» 
4ه 

5مه وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق» لجمال بشير بادي» دار الوطن» 
الرياض» ط؟. 5١١5١ه.‏ 

/اهه الوجوه والنظائر» للدامغانى» ت: عربى عبد الحميد» دار الكتب العلمية» 
بيروت » طكء. 555١ه.‏ 

2:4 - الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء للواحديء» ت: صفوان داووديء دار 
القلمء دمشق. ط١اء‏ 6١5١اه.‏ 

9 - وسطية أهل السنّة بين الفرق» لمحمد باكريم محمد باعبد الله. دار الراية» 
الرياض» طاء. 6١51١ه.‏ 

وضح البرهان في مشكلات القرآن» لبيان الحق النيسابوري.» ت: صفوان 
الداوودي. دار القلمء دمشق. طاء. ١٠5١اه.‏ 


١‏ ١الوسيط‏ في تفسير القرآن المجيدء للواحدي. ت: عادل عبد الموجودء 
وآخرونء دار الكتب العلميةء بيروت.ء طاء 6١5١ه.‏ 


0 


فهرس المصادر والمراجع 


57 -ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن. لأبي عمر الزاهد «غلام ثتعلب». ت: 
محمد بن يعقوب التركستاني» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» طاء 
*5اه. 

رابعاً: المَحلات: 

5١‏ مجلة الأحمدية» نشر دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي» 
عدد »٠١‏ محرم *7 5 اه. 

14 مجلة البيان» نشر المنتدى الإسلامى. لندن». عدد 5لاء ذو الحجة 5١5١هء‏ 
وعدد 5١١ء.‏ صفر 9١4١اهء‏ وعدد 318 صفر ١57١ه.‏ 

065 مجلة البحوث الإسلامية» نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياض» عدد .١6‏ 5٠5١هء‏ وعدد 094. 

7 مجلة التراث العربي» دمشق». عدد 54» صفر ٠١54١هه‏ وعدد 6.9١‏ رجب 


1ه 
7ه د مجلة الجامعة الإسلامية؛ شر الجامعة الإسلامية» المديئة المنورة» غدد 
.١1١ 17‏ 


0 مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» نشر جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الرياضء» عدد ”2 شوال ١575١اه.‏ 

48 - مجلة دعوة الحقء المغربية» نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
المغربة» عدد 5# ١57١اه.‏ 

مجلة المورد العراقية» نشر وزارة الثقافة والإعلام» دار الجاحظء بغدادء 
مجلد /ا١2‏ عدد 5» 1ام. 


بستكم ك3 ١‏ 0 عات 
كاقعنة مين 


فهرس الموضوعات 


المبحث الأول: مَعْنَى «الاسْيِدْرَاك» 1 00 
المبحث الثاني : المَرَادُ ب«السَّلَفٍِ) وَيبَانُ قَضْلِهم . وَفِيهِ مَظلَبَان: ممق ام ف اا 
المطلب الأول: تَعْرِيكُ «السَّلّف» لُقَةَ وَاضْطلاحاً 0000 
51ل الشلت لخد 1 
ثَانِياً: السَّلَفُ اضصطلاحاً 00000 0 


مُصْطَلَحُ «السَّلَف» فِي كُبْبٍ التَفْسِير ا يه 

المطلب الثاني: فَضْل السَّلَفٍ وَمَيِْلَهُ عِلْمِهِم ا 0000 

المبحث الثالث: لجرت «التَّمْسِير» 0 0 5201010 

أوّلاً: التّمْسِير لَعَهَ 00 

ثانياً : التَمْسِيرٌ اضطلاحاً اه ل ا ا را ل و ا 1 

المبحث الرابع: المُرَادُ بِ«اسْيَدْرَاكَاتِ السَّلَفٍ فِي التَّفْسِيرٍ) 6 
» الباب الأول »* 7 

دِرَاسَةٌ مَرَوِيَّاتِ «اسَتِدْرَاكَاتِ السَلَفِ فِي التّمْسِيرِ فِي المُرُونٍ النَّلافَةٍ الأوَلَى 

الاستدراكات النبوية - الاستدراك رقم )١(‏ في قوله تعالى: هاالَدنَ َامَنُوا ول 

ينِْسُوأ إيمنتهم بظلر أوْلَيكَ ل لد ثِ مهتَدونَ © [الأنعام] ا ا 
الاستدراك رقم (1) في قوله تعالى: #وَطوا وَأَسْرَبوا حَقّ يكبيّنَ لك الْحَيِط الْأبِِسُ من 

ابل الأسرر عي الجر > [البقرة: /ا4١]‏ ل 
الاستدراك رقم () في قوله تعالى : يس بِأمَانيَكم وَلَآ أَمَاِيَ أهْلٍ الحكتب من 


يَعْمَلُ سْوءًا يجنَّ به وَلَا جد لم مِن دون َس وَلِكا ولا صَصِيرا و )> [النساء؟ .. ام 
د 


4 


ل 1 


فهرس الموضوعات امام 


الموضوع ١‏ 
الاستدراك رقم (4) في قوله تعالى: طمَوفَ يِحَاسَبُ حسابا سِيرَا 2 > 
[الانشقاق] ااا ا 010101212121113 اع 


الاسعفواد رقم (65) في قوله تعالى: 00 حارم 5 سر مك اا 
دوت أله وَألَْسِيعَ برس 00 وَمَآ أم عِتدا ل لِعسِدُوا 7 وأجحد 
اله 1 شعة هذا 3 تيو ©4 ١‏ [اتوية] م 
الاستدراك رقم (5) في قوله الى : وان يوون مآ انوأ ويم ويه تم إل بهم 
تجِعُونَ 469 [المؤمنون] ا ا 1 ااا 0 


الاستدراك رقم (7) في قوله تعالى: طون مَك إلا وَارِمُهَا كن عَكَ وَيَكَ حَتَما 
مَقضِيًا 4 [مريم] ا ل 

الاستدراك رقم )2 في قوله تعالى: ل إِنََا ألصَّدَقَتٌ لِلْفْقَرَاء وَالمسكين » 
[التوبة : 3] اهة لنو عدا لقم ف نا جهن عنم نا ابن مه للق فعا م د رح ما ال ا اي 

الاستدراك رقم (9) في قوله تعالى : #كلنت حروة 15 كن أرق أمرا سو وما 
كنت أمُكِ 75 49 [مريم] 000001 0 اع 


العداراك رقي (» )١‏ في قوله تعاليو: وملا ص ف ١‏ 0 2 4 1 1 
تسيا عِنَ ألصّلرة إن حَفمُ أن يفيت ادن كردا إنّ الْكفزِيَ 06 لي عَم 
يما © [النساء] لمعه شوح دوهف واف و معو ووه 1 كه ووه ف الت فارع فل انع اي ا لاد ا “8ج 

الاستدراك رقم )١١(‏ في قوله تعالى : «وِلْقَدٌ 21 يرل لو © [النجم] 24 

الاستدراك رقم (15) في قوله تعالى: ييا الَذِينَ اموا مَأ علي شك أ ا يسرم 
ئّن صَّنَّ إدَا أَمْتَدِسْرٌ إِلَ لله رجفي يما مِْيَنَمْ بمَا كُثْمْ سَمَئنَ ©©» 


[المائدة] ا ل و ا و ا 2 
الاستدراك رقم )١9(‏ في قوله تعالى: «والدرت ف 0 وَالْفِضَةَ ولا 

ويا في سبل أله مركم بِعَدَابِ لبر » [التوبة: وو 8141 
ثانياً: استدراكات الصحابة - ا رقم )١5(‏ في 3 0 لوَإدًا 


هَل سك فى الأ نيد ها وَيْقك الَْرْتَ وَالتَلَ و ونه لا يب التنحاد 
© 1َإدًا مَل ل انق آله “ع 3 لانم 2 فَحَسيْمٌ جَهَم وَلِنْسَ 
بهاذ 4©9 [البقرة] 0 


الأمضراك رقم ا تعالى: #لَنهَ مَا في أ لتكت وما فى الأ إن تُبدُوا 
ما نه أَشِِْكُمْ أو مُحْمُوهُ ينابم بد أله هَيَئْْدُ لِمن 45 وَيْمَرْبُْ من يهاه 
وَأنَّهُ عَلَ كل عَْ قَيِرٌ 469 [البقرة] ا 00 


ك0 نينا كك للا كعك 


الموضوة الصفحة 
الاستدراك رقم )١١(‏ في قوله تعالى: ليس عَلَ اديت َمَنُوأ وَسَمِدُوأ المَِصَتٍِ 
اح فِيمَا طَمِمُوًا إدَا ما انوا وََامَبُا وَعَمِنُوا ألصَّلِحَتِ ثم انوا 22 أ ا 
لل يب لين 462 [المائدة] العو وله لمعه رجاه مف راو واو لل ا ١117‏ 


لاد رقم (10) في قوله تعالى: لؤَلْيِنَ مَامَثا من بَنْدُ وَمَلرُا ويدوا م 
َأَرْكيِكَ 1 َو أ لسار بعصم وَل عض في كب أ 9 20 بَكُلْ س0 


ك 


الاستدراك رقم )١18(‏ في قوله تعالى: ##ومَ 
مُتْررْنَ 9 4 [يوسف] م نه ع عد لفقو اهم سم 1 سجي ر ل ا لاو بور ا جف ار و 2 1771 71 
لان اه رقع (19) في قوله تعالى: «وَفَرنَ في يويك ولا تر تبرج 
الْجدهية الأول » [الأحزاب: بفةا 00010121 اا 0 
الاستدراك رقم )٠١(‏ في قوله تعالى: 9يَومَ تََطِشُ البظكة الكبركة إنَا 
مُتَقِمُونَ 49 [الدخان] مط و ا ا 1 
الاستدراك ارقم )1١(‏ في قوله 00 «والي بِسَنَّ مِنّ الْمحِضٍ من 3 َي إن 


رب مِِنَمْنَ مَكَمَدُ لَنفْر وال ل يسن ولت الثفال جهن أن يمن حلم 
يمن يق أذ لَه ييجْعل لَمُ م البو ا 40 [الطلاق] ا ا 00 
الاستدراك رقم (؟١١)‏ في قوله تعالى: لوَسَاجِرٍ وسور 4069 [البروج] ١‏ 
الاستدراك رقم (1؟) في قوله تعالى: وَالْمَدِيَتِ صَبْمًا 1 [العاديات] لعي ١1‏ 
الاستدراك رقم )١5(‏ في قوله تعالى: 9إدًا جَآء 9 لَه وَأَلْمَنْحُ 40 
[النصر] تممص دع مومع لط لعج بمج عن وق أ وو ل وك لم م ا 1 118 
الاستدراك رقم )١5(‏ في قوله تعالى: تايا لذن َامَنُوا أَنَقُوا أله حَنَّ تَمَاهء ولا 
عون إل وَأسْم مُسيسُونَ ©4 [آل عمران] ا 
الاستدراك رقم )١1(‏ في قوله تعالى: #9يكأيهًا لدت عَامَنُوا أصَيروأ وَصَارُوأ 
وَرَابِطُوأ وتوأ أله لمَلَّكم ميمرت 47 [آل عمران] ب ١/8‏ 
الاستدراك + رقم (510) في قوله تعالى : ٠‏ لاك لود يد أله متلولةٌ عَلَّتْ أَنْدمِم وَلْمِئوا 
ا كَالوَاً بل يدَاءُ مَْسْوطَانِ فق كَيَنَ كا [المائدة: 34] م لاا 
ل رقم 5 في قوله تعالى : صرب أله ملا لِلَيِت كُفروا أمرأت نوج 


َرَت لل حكاننًا عََتَ عدن عِنْ كلكا ربكن مَتضنَاضا فل يزيا عنتما من 


أنه سَّيكًا وقِيلَ دشلا أَلئَّارَ عَم مع ألتَاِِينَ لك [التحريم] م 187 
الاستدراك رقم (15) في قوله تعالى: ؤِلَّا يْمَعُونَ دبا نوا إلا سلما وَل ررْفُهُم 
فيا ككرة و ل شيا © > [مريم] ع ايه تج مد خا لان الم مانا عن لا اع ارلا ا 191872 


كر لو _____ لب ل 1 أ 


الموضوع الصفحة 

الاستدراك رقم (80) في قوله تعالى : «ألآن لا يكم إِلّا رَانيَةَ أو مقركة وَالرِيةُ لا 
ينَكِحهاً إلا زان و مَشَرِكُ وحم ولك طِ عل الْمَؤِمنينَ © [النور] مع ع ل 1817 

الاستدراك رقم )7١(‏ في قوله تعالى: #وَإِدْ قَننَا آت إنَّ ريل أعاط ,ِآلنّاسٌ وما 
جَمَلنَا لهي ألي ريك 31 1 والشّجرة الملموئة في الْقُرمان وَعُوَحُهُمْ قَمَا 
ِردْهُمْ إِلَا طفْيمًا ييا 469 [الإسراء] ا[ 0000 


9 
0# 


الاسدراد رقم (5”) في قوله تعالى: طخِْتَمُمُ مِسَكُ وَف كَِلِكَ طَْدة 

لْمفِسْنَ 469 [المطففين] ل اي 0 
الاستدراك رقم (7) في قوله تعالى: 8# إنَّ ألصَمًا وَالْمَروَةَ من سَعَْرٍ أو هَمَنْ 

حَجٌّ لنت أو أَعْتَمَرَ ما جتاع عََبِهِ أن يَكلوك بهما ومن تَطْوّعَ حا إن الله 

سَُ عَلِيِمْ 46 [البقرة] 000 
الاستدراك رقم (4*) في قوله تعالى: 00 عي لا تكن وِنْنَة وَتَونَ لين لله 

إن أنتبا هَل عُدُوّنَ إلا عل اليك 4©2 [البقرة] 000001011 
الاستدراك رقم (5؟) في قوله تعالى: «وَنَققُوا في سبل أهَهِ ولا تلا يديم إل 

لكو وَمِيِئكًا إنّ أنَهَ يِب التحييي 409 [البقرة] 1 
الاستدراك رقم للد في قوله تعالى: «الحَعُ ال نا | 1 وض ضهرك 

لج ها رَقَكَ ولا شُسُوفَت وَلَا جِدَالَ فى الحج » [البقرة: 1917] وس 1 
الاستدراك 9 (0) في قوله تعالى: 9قَإِدًا صَصَيْسر تَايِكَكْمْ فَأدْكروا أله 

دود “بآءث أو أتكدّ ذِححراً4 [البقرة: ]٠٠١‏ 2 
الاستدراك رقم (8) في قوله تعالى: «إنَّ وَل بت وَضِعَ لاس للَى سَكَّةَ مبار 

وَهُدَى لِلْعَلَيِينَ 4069 [آل عمران] .. مي ل 10 


د ير م 3-32 


الاستدراك رقو (19) في قوله تعالى: لا حَحْسَبنَ الْدِينَ يفرحون يمآ أنوأ وَنحَبُونَ 
يحْمَدُوا عا ل َعَمَلَوَا ل فلا حَحْسَبِتَُم يِمَعَارَوَ مِنّ عدا وَكَهُمَ عَدَابُ أليدٌ ©4 
[آل عمران] لم يا ايا ااي 1111 000001011 
الاستدراك رقم )4٠ ٠(‏ في قوله تعالى: لبرِييُوت أن رجو 
برجت عِنبا وَلَهْرَ عَدَابٌ مقي 402 [المائدة] ا ا 1 

الاستدراك رقم )4١(‏ في قوله تعالى: #وَمن بوك شح تيده وليك هم 
لْمْمْيحُنَ4 [الحشر: 4] موويع امير اح فخا موه مووود الجا وو اوور اط 1101 
الاستدراك رقع (47): ##إنّآ أَنرّلَنَا التَورَمدَ يها هُدَى وود مَك يبا اورت 
لَدِنَ أَسَلَمُا لِلَّذنَ هَادوأ وَالرََّنيُونَ وَالْأَحَبَارٌ يما أسَمُحَفْظُوا من ككب أله 

يَكَائا عَهِ 0 2 0 الكاس وَآحَمَّونٍ وَلَا صَثْرُوأ يق كَمنَا قليلا 
له حك معآ اهَدُ كَأَوْلِكَ هُمْ الكفرون 02 > [المائدة]. ل 


سيد 


الموضيع الصفحة 
الاستدراك رقم (4) في قوله تعالى: امن جك بِآلْسََةٍ هَمُ عَدْرُ الها وس ج21 
أَلميَعَوَ ملا مره إلا يثْلَهَا وَهُمَ لا لا يظكمو 409 [الأنعام] مم ل م 
الاستدراك رقم (44) في قوله تعالى: «وَمن بوهم ا دبْرم إلا مَتَحَرنا لقال 
عقا اك و لق 5 يلقي فك لله مه هك وى 
لمصير نْهِيرٌ 09> [الأنعام] مم ل ا وا وله ا امم اا ا م 7 
0 رقم (45) في قوله تعالى: 9وَمَوْقَ كل ذى عل عَليِةٌ 4 
[يوسف: 76] 5 


الاستدراك رقم (47) في قوله تعالى: طوَآمَهُ جَمَلَ لَكُمْ ين أشي أزوجًا وَحَمَلَ 

لم من ن كم نين وَحَتَدَه4 [النحل: 77] 9000-8 شظ5ظ 10 
الاستدراك رقم (41) في قوله تعالى: #وَإِدْ قَالَ موس لِمَمَنهٌ ل أب حو 

أب مَجْمَعٌ لحرن ًَ أَمَضِىَ خقبًا 46 [الكهف] 1غ 
الاستدراك رقم (48) في خوك تعالى: #قْل هل نَم بِلْدَفَرِنَ غلا )> 

[الكهف] ااا اا ااا اا ااا ا 101011 ا 
الاستدراك رقم (44) في قوله تعالى : «أزّبهُ ولزن يد عار وَتبمَا أنه لدو 
لا تعْدمُ با رأ ف دن لله إن كُمٌّ مون لله واليور ايمر وَلسْبَدَ عَنَ 

7 من ألمؤِْيينَ 409 [النور] ا 00000017 
الاستدراك رقم (50) في قوله تعالى : طوَلدِكرُ أله حب وَالَهُ يََلدْ ما َستَونَ 

[العتنكبوت: 565] ادال معد ا حو وق و لعن عأ مع طق وب لقم دو ساو اداو اا للف الع ب 8 
الاستدراك رقم (01) في قوله تعالى: قل له أستلي عليه لَْرا إِلّا الْمَودّة في 

لقيَقُ» [الشورى: 7] ا 0 
الاستدراك رقم (51) في قوله تعالى: طمَرّتْ ين َو © [المدثر] 1 
الاستدراك رقم (57) في قوله تعالى: ظالْدِنَ هُمّ عن صََاتهِمَ سَاهُونَ )4 

[الماعون] مناخ مد وغ لاط د طق تاو دل و اطع ماف واو عرو ان موا وو اول ل 30 
الاستدراك رقم (04) في قوله تعالى: 9وَيَمَعُونَ الْمَاعُونَ © »4 ا .م 
ثالثاً : استدراكات التابعين > الاستدراك رقم (50) في قوله تعالى : «وَلَاضْلتَهُمْ 

ولريب مِيسَهُمْ وَلَأمْرَنَهُمْ يكن دان الالغي وَلَأَمن هتيلك لوك 00 

عو بر لو و و 1 

[النساء] ا اا 
الاستدراك رقم (05) في قوله تعالى: «وَإدًا فر لْفُرَانُ فَأسْسَمِعُوا آم مُ وَأنصِمُوا مو 

هلك يحون 49 [الأعداف! ....... ا 


فهرس الموضوعات 5 
المو ضوع الصفحة 


الاستدراك رقم (01) في قوله تعالى: 9وَلْفَدَ عَلِمََا الْسْتَمِمِينَ َك ولَقَدَ عَانَا 
َلْسَْتَحينَ 409 [الحجر] ا 00 


الاستدراك رقم (08) في قوله تعالى: #قَتَادَسًا ين تَهَا ألا حَرَنِ عَدَ جَمَلَ ريك 
تنك سَريا 409 [مريم] مرت ا سسا وو ا ال ا 1 

الاستدراك رقم (54) في قوله تعالى: «وَإذ تمل لِلَذِىَ أَنهم أله عليْهِ وأنْصَنتَ 
َيِه ليك عَبّكَ رَمْبَكَ وَأ لَه ممْنى في 9 وتضعى ألنّاس 
َأ أن أن عل كنا تك ويد ينها وطا يها يك لا يكن عل المؤيبي 
حي ف أنوج أيهم دا هَصَوَأْ متهن وطرا وكات عر لَه منئولا )> 
[الأحزاب] 8 ز از 1 1#“3أ[2113ؤ 

الاستدراك رقم )٠ ١(‏ في قوله تعالى: مم أزرآ ورا الكتنب الَدِنَ أَمطْفَيًا مد 
ب نه ظَالِم لَفْيِق وَيِنهم مُقتَصِدٌ وهم سن بالْحَيتِ بِإِذْنِ لَه 


صو م 


ىك هْرَ الْفصْلُ الْكَبير 46 [فاطر] 0 
اا ا «كرل أَنَمٌ كنَ ين الْسَبَجِبنٌ )> 


[الصافات] اممف لطاع جوج الح لوالو نأك مسقا قم لاصو لع 3 لعج اق جلاع قر ع ا ا ا 
الاستدراك 0 (50) في قوله تعالى: ظلَفَدْ كُتَ فى عَنْلَوْ مَنَ هَدَا فَكَثَفَْا عنكَ 
14 جمد أبن عبِيدٌ 4 [ق] ما ا 221100 


الاستدراك رقم 0 في قوله تعالى: «وَظَللَنَا عَلَنِكُمْ الَْمَام وأ رن كنا علي لْمَنَّ 
لق وا ين متب عا تفشك ونا طَثا وكين 126 شه يقيئرة 40> 
[البقرة] مع ووو ها وه فوع الر عة و لاع وق وأ ع ربع 1م 6ك مع الاق ع از عالقا ل ا 41 

الاستدراك رقم (54) في قوله تعالى: «وَلْقَدَ عَلِنُ ان أعْتَدَوَا مِنَكُمْ في أَلبْتٍ 
فَعُلنَا لَهُمَ كبوا قَرَدَةٌ حَنِيِينَ 406 [البقرة] 00 


الاستدراك ارقم (55) في قوله تعالى: ص ألنّا من يُنْحِبَك كولم فى الحيّزة 
لديا وَمْمْهِدُ أله عََ ما فى كَلْيِوء وَهْوَ ألدُ ألْخِصَاوِ 469 [البقرة] م8 
الاستدراك رقم (55)ٍ في قوله تعالى: #رَينَآ إِنَنَا سَمِعَنا ماو يسَادِى لِلَإِيمنٍ أن 


أ رس ريع ال ا اليك 0-7 هه لل 
ءَامِنُوا يِرَيَكُمَ هَنَامَنَا ربسا فَأعْفر لنا ذَنُوسسَا وَكَفْرَ عنَا سَيَكَاتِنَا وَنَوَقَنَا مم 


الْدَبْرَارِ 4©9* [آل عمران] 000 00 
الاستدراك رقم (17) في قوله تعالى: 9وَإِنْ جِفُْمَ شِقَافَ هما ' 0 كه مَنْ 
أَهْلِوء وَحَكَمَا م أهلي إن بريد إصلحًا يوق 2 يهم َك كن عَلِيمًا 


حبرا © [النساء] لس ا 1 


-0:5] فهرس الموضوعات 
الموضوع سحت 


الاستدراك رقم (58) في قوله تعالى: «ولا تَأَكُلوا مدا 1 بر أنه أله عد 
ََهُ لمق مه النَيَطِنَ يَوَعُنَ 3 أتلكبيم لمجيلرة وَلِنْ التشترق يدم 
رون © [الأنعام] ااا ااا ااا ا 
الاستدراك رقم (59) في قوله تعالى: ظيمَعَسَرٌ ِل وَأَليضن ألْرّ أي سل 
يي 1 0 يق وَسْذِرُويوٌ لِقَ يويك هذ» [الأنعام : 3] ل اعص 


الاستدراك رقم )072١(‏ في قوله تعالى: طوَلْرْ سه ريّكَ جْمَلَ اناس أَمَّهُ وحِدَهٌ و1 


تاد لاد ال ا ال ا ال الاو او 00 
َالْونَ يفيت 9© إلا من رَحِمَ رَيْكَ وَإِدَلِكَ حَلَفَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَهُ ريك لأتلانَ 


001 


جَهَتَمَ مِنَّ الْحِنَّدِ وَأَلئّاين م © 4 [هود] ل ١‏ 
الاستدراك رقم )7١(‏ في قوله تعالى: #قُلْ أَرَمِيسْرٌ إن كان مِنْ عند أَلَّهِ وَكَفَرمُ بوه 

وَتَيِدَ سَاهِدٌ يَنْ بق إِنْرَِيلٌ عَلَ مِنْلوء كَامَنَ سكم إت أنه لا يهدى القَم 

لطَيِيتَ 409 [الأحقاف] وتوف ممم اخ حو قو و طحم وما لع قا وا 
الاستدراك رقم (771) في قوله تعالى: «إِنّآ أَعَطَك الْكَوْئَرَ 409 [الكوثر] . :ام 
الاستدراك رقم (7) في قوله تعالى: ل#إنَّ أله يب التَِّينَ ويب لطبي » 

[البقرة: ]١١١‏ 151111 1[1ز[ز[ز[ز[ز[ز[1ز1ز[ 1[ [ 1[ 1 1 1[ 1[ 00 
الاستدراك رقم (94) في قوله تعالى: سِيمَاهُمَ ف وخوههم ين أرِ السجود» 

[الفتح : ] اا 00000 ااا 
واين : استدراكات أتباع التابعين > الاستدراك رقم (5/) في قوه تعالى: 

«9يْوْقٍ الْحِكْمَةٌ من يََاءُ ومن يُوْتَ الْحِكْعةٌ هْقَدَ أوق حَرا كيرا وما يَدَكَرٌ 

004 ع وى مء ور 

لَك أونُوأ الآنببب 469 [البقرة] 1 00 


الاستدراك رقم (95) في قوله تعالى: طوَأسَتَئْبِدُوا سَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُم فَإن لَمْ 
رصظ ب لوم 004 عدر 5-2 سرس سل ١‏ ل ع لس سه > يل # .- بم ردم 
يكنا لين هَرَجَلٌ وأنرأكانٍ مِمَن رَصَونَ مِنَ الشَْدَِ أن تَضِلَّ إِحَدَنْهُمَا مرب 
0-0 2 4م ع 
ِعْدَنهُمَا الْتَّرَئْ؛ [البقرة: 187] دز 0 221 


ري م م 


الاستدراك رقم (ا/ا) في قوله تعالى : إن لذن َعمْرُوا لْوِجَلٌ سَيَتَاخُحَ عضب من 
زَيّْهِمَ ولو فى مور لديا مَكَدَلِكَ جزِى لْمَفْرِيَ © [الأعراف] ان 
الاستدراك رقم (8/) في قوله تعالى: #إَنا ولك آمَهُ ورَسُوثم وَالْدِينَ امنا الي 
يُقِيمُون الصّلرةٌ وَيُونوْتَ ارك وَحُمْ كمون 46 [المائدة] 00 
الاستدراك رقم (79) في قوله تعالى: طتََنُ أعَلَدُ يمَا يْسِعُوَ بيه إذ يِستِمُونَ إِيْكَ 
لا م جر إذ يل اين إن كَيمُدَ إلا وَمْلا تَسْحْرًا ©)4 [الإسراء] ...سر م١‏ 


فهرس الموضوعات ادن كك 
الموضوع الصفحة 
الاستدراك رقم ( ٠‏ في قوله تعالى : 5 رمن المخصتي ثم يوأ لق 0 

َأَلِدُوهرٌ نين جَلْدَةٌ 0 تقبلوأ أ شَهلدة 5 أبن ١‏ ديك هه هم ألم سفن 9© > [النور] .. 

الاو القاضي » 
«الاستد سَيَدَرَاكَاتِ فِي التّمْسِيِ تَشَأتَهَاء وتَطُوُرُهَاء وَآَكَرّهَا في عِلَّمٍ التَّفَسِيرٍ 

مَدْخَلٌّ : حِرْصٌ السْلفٍ عَلَى تَضحِيح الهم لِمَعَاني تَابٍ الله تَعَالَى مخمة 1 ع 
الفصل الأول: «الاسْتِدْرَاكات في التَفْسِيرِا ؛ نَشأَتهَاء وَتَطَوَّرُمًَا 00 

أول ظهور الاستدراكات في علم التفسير 1 


أنواع الاستدراكات 10000000 
أغراض الاستدراكات 2 
طرق الاستدراكات 00 ااا 0 
استدراك ابن جرير على من سببقه» واستدراك من تبعه عليه ل 0 0 000000000 
الفصل الثاني : أَنّرُ اسْتِدْرَاكَاتِ السَلّف في التَفْسِيرٍ عَلَى عِلْم التَفْسِيرٍ 1 
تمهيد ل ل ا ا و 


المَبْحَتُ الأَوّلُ: أَثْرُ اسْيَدْرَاكَاتٍ السَلفٍ فِي التّفْسِيرٍ عَلَى قَوَاعِدٍ الّرْجيح في 


قواعد الترجيح في استدراكات السلف 0 

وجوه الترجيح الفرعية في استدراكات السلف 211 
المَبْحَتْ الَّانِي: أَثرُ اسْيَْرَاكَاتٍ السَّلَفٍ فِي التَفْسِيرٍ على أَسْبَابٍ الحط في 
اليو م ل 00 8 

أسباب الخطأ في التفسير من خلال استدراكات السلف ا 


أثر تلك الأسباب فى الانحرافات الواقعة فى التفسير بعد عهد السلف ... 417 
المَبْحَتُ القَالِتُ: أئَرُ اسْيِدْرَاكَاتٍ السّلَفٍ فِي التَمْسِيرٍ عَلَى أَسْبَابٍ الالحتالافٍ 


فيه طحو جو ا الس وا وح ا ل دق 3 امج له لطم أن م عط قا اط قالخ اق راق اع ف 6 ل 4 و1 6 25 
أسباب 0 الواردة فى التفسير من خلال استدراكات السلف 454 
المَبْحَتُ الرَّابِعُ : أ قر اشيذراكات السّلَفٍ فِي التَفْسِيرٍ عَلَى التَفْسِيرِ بَالرَأي ا 
معتى التفسير بالراي مام اميه المع الاو عد اال مالساي ا ا 8417 
هدي السلف في عدد من مسائل التفسير بالرأي مطح امو دوي 1 1 
المَبْحَثُ الحَامِسٌُ: اخيلاف مَدَارِسٍ التَفْسِيرٍ وَعَلَاَهُ بالاسْتدْرَاكَاتٍ فيه ..... 5١‏ 


الغزاة بمدارين التفنين ا ا ا ا ا 


تسمه 


الموضوع الصفحة 
مسائل مدارس التفسير في استدراكات السلف وبا ابا مجو وه فو مواد اط ول 5817 
ملاحظات عامّة على مصطلح مدارس التفسير م 1 

- الخاتمة 1 
- أهم التوصيات 2 
* الفهارس عق اموا ل فرع رج ارا قاع دور لا ف ع عوع ا لع ارق مالع 51 
فهرس الآيات القرانية مف عفد عو كو اده ورد شم وام وال لط قط ا ل وا 1 6416 
فهرس القراءات #0 “0101110000000 
فهرس القواعد والمسائل العلمية ا 
فهرس المصادر والمراجع ا[ 00 
فهرس الموضوعات لخو سس و لط فرط الع تو ل 6 قلق د عق فرق وها قم لالطو اطي أن م طم 4 ]6177 


دار ابن الجوزي 8428146 


1612-79 


